المزء الاول من الجهد الثالث بعد المائة. 
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كمنصر من عناصر الثقافة المالمية 


ىت ١‏ نت 

موضوع هذا المدمث 7 ما كمنصر من عناصر الثقافة العالمية » وهو موضوع مترأي 
الأطراف وبعيد الغور في آثو واحد . لا نستطيع أن نل أمارافة ولا أن محيط مجوانبه في 
ماده وعد ولا واجافات . وقد لا يكون ذلك في سمتطاع رجل, واحدر . فالعل الحمديث 
عند في الناحية النظرية من الذرة وجسياتها الى الشمو س الكبار وااسدم العظيمة امنثورة في 
رحاب الكون » ومن دراسة الأحياء على اختلاف قبلها وأقسامها وأنواعها وأسراركفاحها 
وأساليب نوادتها الميفات على 5" الدهور » إلى دراسة الائسان سيد المخلوقات » بل هو السدمو 6 
أو ' محاول أن سمو الىء دراسة الغقل الانساني وخفايا التفكير وأطوار النفس. أما من الناحية 
العملية الحم الحديث متخلغل في بناء اللمضارة الحديثة . فلآلة على شتّى أنواعها تسيطر 
على نواحي العمل فبها » وعلى أحوال الاجماع البشري + قلا نكاد تعيش ساعة | ل تاج 
خلالما الى الآلة أو بعض منتجاتها . ومن أَكٌق الامور » على باحثر ما ء أن يق حائلاً 
اصلاً ميزا » بين العم النظري والعم الععلي رن في حال ماعلا نظريًا مخضا » 
ثراه اثقاب في المال التالية » علا عملمًا » يوئر في مناهج الحماة وأساليب التقكير فا 
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وليسهناك ما هو أبلغ مثلاً على هذاء من الاذاعة اللاسلكية » التي تعد في طليعة أساليب 
التربية في عهدنا هذا . وبصرف النظرعن كون هذه التربية تربية صاللة أو تربية طالخة» 
لاختلف اثنان في أن ما يذاع بأساليب الاذاعة اللاسلكية» يور في تفكير نا وشعورنا ومعاشنا . 
صل رتعاوت- وأنا أظن انة لاد أن ير علطاول الدى؛ في أساليب الكتابة» لآن ما ييكتب 
ليذاع » يجب أ يتصف بصفات بيانية خاصة » تلض ما أألفناه مما يكتب ليقراً ٠‏ ومع 
ذلك ذان هذه الاساليب العجيبة » التي دخلت البيوت والدارس »؛ وانتشرت في الشوارع 
والقاهي » كانت قبل قرنر ر من الزمان » أو قبل ثلاثة أدباع القرن لا غير 6 ا 
رياضية لا غير . رموز * استخرجها عقل الم جبّار -- جيم زكلارك مكسول ب ودونها 
على الورق . وعند ما توق بعيد ذلك »كان من النادر بين رجال | من أقام لها وز » أو 
أعدة ا ؛ حتى في الميال | البعيد » ميزلة” اجماعية” » كالمزلة الاجماعية التي أدركتها الالات 
والأجهزة التي بنيت عليبا . في هذه العادلات أثبت مكسول ان في الفاء أمواج) كبربية 
مغلطيسية + تشبه أمواج الضوء الرئي » في خواصها والنواميس التي تخضع لها . وقبل أن 
ينتعي العقد الناسع من القرن الاضي » كان هراز قد أثبت أن للمذه الأمواج الكبربية , 
الغنطيسية وجودآ حقيقيًا » وقد تيا بأجهزة صنعبا ٠‏ وقبل أن ينقغي العقد الاخير 
من القرن الاضي كان لودج وبرانلي » قد مبّدا الطربق للاستعال وكان ماركوني قد استعملها 
والثقافة من حدث مي صورة من صور القوى الاجماعية الفعّالة قِ لطواد البشرية » 
هي جموحة الطبائم والتقاليد والقايس الاجماعية والخلقية والفنية » التي بحر 3 الناس في 
أحوال معيّئة » الى مل ما ء أو التي يتخذها الفرد في بيكثر ماء أو شاه الاعة» ميا 
لعمل رما » من حيث النفع والفر ‏ والمير والشر” "» والقبع والججال, .فا أداه أنا جيلا في 
مصر > لا يراه الاسكيمو جيل في الاصقاع القطبية التجمدة » وما أراه أنا خيراً في بيئة. 
ما لا براه غيري خيراً في بيئة أخرى » وما أراه ينفي هنا ء قد بر اه غيري إضره هناك 
فالثقافة هذا العنى متصلة » بأطوار الاجماع على سطلح الأرض » متأثرة بأحوال الماش - 
والأقتصاد » وقواعد التفكير "وأصول الع » متاونة” بوجه عام بالنظرة السائدة إلى الكون 
والحياة » واذا شم الايجاز فقولوا هي النظرة الغالبة على جاعة. ما الى الحياة والكون والاجماع. 
فلفظ .« الثقافة » :في هذا الحديث ٠‏ لا أعني به تثقيف العقل » بيضروب | 
وفئون الآدب على حسب ما جاء في المعحجات » بل أعني به » ما ستعملة له علساه الانسان 


والاجماع و لعبير 6 لوصف اختبار الاثمان - فرداً وجماعة> سيم اختيار الانمان ْ 


الاجماعي 3 أي اعالين الحياة الاجماعية : أت ي. تنطيق خاصة” على جاعة من ن الناس » إيتقامم 


| ونيو وال العم ى 


أفرادها الاختيار الاجماعي في وقت. ما وتكازر ما ٠‏ أي أن اللففل ف علم الاجماع (عنى 
ممتويات « الاختيار الاجماعى للجاعة ». .ولسنا في حاجة آلىيتة بع أسول « الثقافة »تفي هذا 
لمن » الى أصموطا ومناييا » عندنا تكن الالسان »«عن طربق اختراع اللخة أولا” من 
أقامة أركان الاارث الفكري . فهذا التتبّع طويل مل - على ما لهُ من خطر شأ - وهو . 
تؤاحر كتير ة منه 2 دوغل في اندم » ملفوف بالغموض 

والثقافة في هذا المعنى قسمان بوجه مام قم اجماعي” « أو موضوعي »6 كا لعيفة 
بعض العلماء » وقدم ذا . وبحث القسم الاول لا يقتصر على الآدوات التي تستعملها الماعة 
ويمي »ل شيل اتن الاجماعي والنفسي الذي يحدئة استعالما في حياة الجاعة. وبالثقافة 
الذاتية » بقصد ما يتصفى من اختبار الجاعة ويتقطر في نفس الفرد » من معتقدات وتقاليد 
و«واعث نفسية وخلقية » فيصبح قوة مسيطرة عل سوك 

على ان هذا التشعب في الوضوع 4 وهذا التعقيد النبث في ارجائه » الستمثة امن اتصاله 
مول الحباة الالسانية» وادوار الاجماع البشري» في شتى اقطار الأرض» ل يحولا 
دون المامة سر لعة ببعض دو احيه؛و لو كان فيها ترديد لبعض ما لثمرانة وأذعتةفيهذا الموضوع 
في العقد الاخير من السئين . بل ان هذه الالمامة لا بد" منبا . لآن الاس. غير مقتصر عل ' 
فكاهة عقلية نتمتع بها ساعة وننساهاء بل هو متغلئل في حياتنا اليومية وتفكير نا وساوكنا 
الاجماعي 2 بل ذهب الى أأبعد من هذا فأقول ان الاهمام مهذه الناحية من الحياة القومية . 
والدولية, عنصر أصيل في ما تعد اتسنا له من مشاركتر في حمل اعباء الالسانيةفييوهها القبل 

نح ؟ بح 

اما اوليةه فلا فرار من التأثر بال وآياته لآنة حيط بنا من كل ناحية . سر”حوا الطرف 
في جنبات هده اأردهة . فاذا رون ؟ انواداً متلا لثة استنبط العلم طاقتها من قوى كامنة 
فيذرات المادة المتناهية في الصغر. وتفدوا] اقامها العلم وسوكاها على أصول محكة من المندسة 
والطبيعة والكيمياء ء؛ وحرراً صئعة :| من المشب فغلب دودة المرير فيميدانها ٠‏ وملابس 
أتقن العلم فتل أليافها ونا وصبنها ولسجبا لات كأنها الاحيا المافة ذكة» ولكنها 
تفوق الاحماء العاقلة قوة ودقة ومصاء 
' او زوروا دلا من حقول التجارب الزراعية » روا فيبا الاسمدة الكيمبائية وقد 
حبس فها نتروجيناواء الطلق بقوة ة التركيب وحية التأليف الكيميائي» واصنافاً من النبات 
والحيو انثئّتفيها العم الصفات والحواص المميزة التي برغب فيها الافسان» واعر اافائبات 
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والميوان» دانت -- أو ستدين حتما لصبر العلماء وذكائهم وشوقهم ال استطلاع الجرول. 
او تأملوا في جسد الانسان ني » كيف مكسن العلم الأناء د اخرار مياق وقواعد صحته 
وأسات عه ووسائل خلانية ٠‏ قن سبعين سنة أو كما نين كان الانسان لا يعرف شيعا أو لا 
يكاد يعرف شييًا عن الجرائيم التي تسبب: الامراض » واذا نحن اليوم نعل ان الهوا والتراب 
عجان مبذه الاحياء الدقيقة المفيدة احياناً » في التخمير وااتحليل والدباغة والتجبين » المضرة 
احياناً اخرى عا تنفئة في اجسام الاحياء من بواعث الشقر.وقد اصصبحت معرفتنا هذه سبيلنا 
الى استعال المطبرات ومضادات الفساد وأساليب التلقيح والمقن للوقاية ٠‏ فنشني عو ادي 
الاوبئة قبل وقوعها » أو ندفع كوارث الامراض عن كثير من الصايين بها 
او خذوا الطاقة المركة التي اصبحت رهن تصرفنا ٠‏ سو | اموزعة "كانت في م 
متحركاً كل بوم ه من سيارة أوطائرة أو ثر امواي » او ما يوذّع بخير ان تراه ولكننا زى 
أئره كالطاقة. «التي تتحوكل ضوءا في المصابيم » او آلات متحركة في المعامل ٠‏ وقد حس ب حاسب 
من سنوات أن الطاقة الستعملة في الولايات التحدة الاميركية » الستمدة من الفحم ومساقط 
المياه والغاز الملقي اذا وزعت على سكان تلك اابلاد » بلغ متوسط ما يصيب الواحد م' 
طاقة ثلاثين مانا او ريق . وعدد السكان هناك بحسب الأحصاء الآخير مائة وثلاثون 
مليونا . أي ان تموع الطاقة التي تنفق في عرافق تلك البلاد» يعدل قوة 5٠٠ ٠٠٠‏ ٠مة”‏ . 
حصان .وليس المرء في حاجة الى خيال جامح » لي وو تاو التنهال هذا التين العظيم 
من الطاقة اليكانيكية في واحة النائن واخو ال العمل وير كة اللو ابيلات <:ووكون المتتوعات 
أي في أحوال العيشة بوجه عام » وما يتيحه كل هذا من فرص للدتعة الاجماعية والفكرية 
والفنية والرياضية » كل على حسب هواه » أي لنواح أميلة متعددة من الثقافة العامة والخامبة. 
لم م أن التوزيع غير عادل » وجال الفحسين في أ<وال العمل والمال » وأسع » وقد 
أعود ل هذه الناحة من البح في للقرة اليه واو باشارة عابرة أخرى ولكنني أظن 
ني قلت مالا ترك ال لاشك في مئزلة العلم المديث ومنتجاته فيحياتنا اليومية . ؤهذه 
المياة هي القالب » او التربة التي لأدع فيها « اختبار نا الاجتامي » » أي ادع فها 
د الثقافة » في معناها الاجماعي » وتتجل ٠‏ . وليس | إل عنصراً واحداً من عناصر هذه ٠‏ 
« الثقافة » »وهو في ما أظن من أضقبا أثراً حتى الان » حتى في البيقات الاوربية - 
والاميركية » يغوقه في ذلك الدين والتقاليد والعادات المتوارثة والشائعة » ولكنني صرت 
الكلام عليه » لانه ماد القول في هذا البح الخاص . ولأن منزلته تعلو علوًا مطردا 
سرع قد يبلغ بعد عهد مقام السيطرة 
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أما ثانيا ‏ فكيف تتأثر «الثقافة» بالعلى ‏ في ناحيقيها الاجياعية أو الوضوعيةوالذائية 

إن جمم الالسان يغتذي بعناصر البيئة التي عيش فيبها . غيروا عناصر غذائه تصيبوا 
تغييراً في بنائه وصفاته او خواصه المسمانية » وما يقوم عليها من خصائص العقل والروح 
بل لقد ذهب بعض العلماء إلى ان قصر القامة فى شعوب الصين واليابان عا الى غذاتهم 
الخاص . وان عرض الحوظ وما يقبعه احيانًا من تبلد المقل» في بعض الولايات السو بسرية 
سببه قلة عتصير « اليود » في غذاء سكاما 

والعقل الانسات يكذلك" 3 .يغتذي لعناصر البيئة العقلية الي حيط به ولا يستطيع أن 
يفلت منبا . بدلوا البيئة “ولا بد من ان محدثوا تدرا في صوره الذهنية » وأساليب 
نظره إلى الاشياء وساركة الاجماعي » و الاغرياض العليا التى يسمو البها »ولا سيا اذاحدث 
التبديل عند ما يكون الرء في سن الطفولة الغضة ش 
< وأثر | في حياة الانسان شبع من ثلاثة معبادر ٠‏ أما الأول فب الانتفاع شوائده 
التطبيقية » وهي الفوائد التي حمث عنبا وسائل حفظ اللدونات وتسهيل لششرها الليم 
والتوزييع . وطرق الخاطبات السسريعة »التي قر بت الا م والأفراد بعضهم إلى إعض» وعدت 
الحواجز المغرافية والحدود األسياسية . واتأ علوم الميوية في اتقان طرق الزداعة ونحسين 
أنواع النبات والميوان بالتأصيل والانتخاب » وما انبثق منبا وبني عليها من علوم الطب 
والصرحة العامة » وهي التي مكنتنا من مكافة الآويئة وخفض معدل الوفيات واطالة متوسط 
العمر . وأساليب المناعة الواسعة النطاق الني بمكن رجلا كفورد - أو كانت, فكنه 
قباما اثقلب الى مبناعة المرب -- من صنع ثلاثة آلاف سيارة في اليوم » وقد شاهدت 
لعضها بنفمي وم تخرج تترى دقيقة بعد أخرى وى :يملا ع عاك لكيه 
#أو الحلة الكرى » من نسح ألوف اليردات من القطن أو السوف في البوم الواحد ورعا 
في الساعة الواحدة » أو كن ه أحد المجندسين من صنع آلآ تصنع ثلاثة آلاف زجاجة في 
الساعة .دون أن كسها 55 او تفخ فيهأ ناف 

وأما المصدر الثابي فبو الأساوب العلني في البحث» الذي بنيت عليه جيع المكتشفات, 
والمخترمات . هذا الاساوب الذي يتوخى الحقيقة في ميدان التجربة والمشاهدة ولا يكننى 
باستنباطها من التأمل في النفس » أو باستنتاجها من أقوال الفلاسفة الاقدمين . قد يستعمل 
الاساوب العلمي* الاستنتاج” قْ لعض مر أئيهة التوسطة ولا إستخنيء ن الشاء النظريات لتفسير 
ما يجهلة » ولكن صفتة المميزة هي التجربة والمشاهدة فبو في قول العلامة « وذم » عمكة 
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المقائق ٠‏ وقد اصحنا بعد شيوع هذا الاساوب» لا نتحاول ان عتحن الأقوال التي تقال» 
والآداء التي سر تأى» ولا أن نقيسها عاقاله ارسمطو او غيره . بل فبحت عنها بالرفش والمعول 
والمرقب والجبر والمطياف وانابيب الاغلاء والاحماء ٠‏ واللقائق التيكفنف عنها هذا الأساوب» 
بل والصفات التي يقتضيها من ممارسيه قليت فظر الانسان الآخذ بها الى الكون والحيساة . 
فالمكتشفات الفلكية الحديثة» من عهد غليليو الى عهدنا مثلاً» تعرش الانسانفي الفضاء» 
أي أنزلت الارض هن كوناء ؟ الكو و عيب ملعن البطاميومى » الى كونها سيار 
بدور حول مس 6 مثلها ملايين من الشموس . والمكتشنفات البيولوجية الحديثة من عهد , 
دارون الى بومنا هذا قوضت ت ادكان عرشه على الآرض » فالا نسان' أحد الخاوقات على مطح 
الارض وان كان سيدها, . وقدكان أسلافنا الاقدمون برون ف الاحداث الطبيدية والامراض 
و الأوبئة » قصاصاً ستحقة ستحقة الأعون فالصرع والجنون والعمى واذواهم وازلازل والأماصير 
والفيضانات وانفجارات البراكين » ألوان من العقاب يوقعبا الغيل” على من خرج هن: ابنائه 

عليه . ولكننا الآن تسحث عن بواعث الامراض في عوالم الكروبات لا في خفايا الذنوب . 
واذا تمئى وب من الى التيفودية او الطاعون فالغالب ان يهرع الناس الى الكيمبائيين 
ليبحثوا في نقاء الاء الذي يشر بونة والى البكتر يو لوجيين للإعداد الالقحة والمصول او ارجال 
الصبحة العامة لابادة الذياب والاطمنه الما ئة 

واما المصدر الثالك فبو التحوّل الدائمفيمذ اهب العلم والتنقيح الستمر في اصوله ومبادئه : 
والتعديل الذي لا ينفك العلماء يدخو نه على حقا ثقه متفرقة ومجتمعة . فالحقيقة العامية ابداً 
بنت البحث المستمرء وقلما يسري الن إلى عالم» بأن ما يكففة . هو اللقيقة المطلقة والا في 
.ليس بالعالم الصادق العم .فنيحن اذ ثرى المذاه العلمية المتعددة 6 التي اتاحت كل" ما تقدام 
ذكره - وهو بعض يمير من كل عظيم - تلبكل وتتخير وفقا لا يكففة البحث وتنبار ثم 
يقوم مكامها ما يقتضيه الزمن والتنسيق العلي » صعب علينا ان نتصلبفي القول الى 
الساوك الالسابي مطلقة لا يعتورها تبديل أو تغيير» والخالبان هذا التبدرل والاخيير انان ٠‏ 
فعلة» حتى في الذي يتصلاب هذا التصلب » رنمه ودها على غير وعي منة 

وإذن » فنحن حيال | أمام قوة تؤثر حها تأثير اخذا في الازدياد ازدياداً 
مطرداً » في الثقافة توجهيبا الاجماعي والذآني » ولا قبل للناس بابطال هذا التأثير 6 للانة 
متغلغل في نواحبي الماش وف ظرائق التفكير ٠‏ فنحن نمسة في ما تأكل ونلبس 
وغتطي وفي ما تحفظ به الصحة ونتقي به المرض . وحن نحمسة في ما أحدثة من لغيير في 
نظرنا الى كدير ر من مسائل الكون والمياة » وحن أعلم , أولادنا حقائقة وأساليية » وهو 
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تسل يقسع لطاقه سنة” بهد سنة . ولايد من أن يطرد اساعة » ويهتد تفجيع المشغوفين 
به والمكسين عليه اذا شئنا أن نتبوأ المنزلة التي نطمح اليها » في المشاركة في بناه المضارة 
العالمية الحديدة والثقافة العالمية المديدة 
سد اس 

ولكن اذا كنا عاجزين عن ابطال هذا التأثير » وهو سعي” غير حرغوب فيه » فاننا 
قادرون على توجيبة التوجسة الاجماعي” الطيشب » لآن في طبيعة | نفسها » وف طيعة 
تطوره التاريخي » وفي طبيعة الاساوب العلبي وأثره في النفس » معواء على توجيه الاجماع 
البشري » إلى امير » اذا خلصت النية » وصدق” العزم 

فأول خدواطيعة' نفسة وطبيعة تطوره التاريخي من الس به من قرون أل 
والبحث العمي صفة عالنة تند فوارق القعوب و لحاس وحدود اللثرافية والستاعة ؛ 
فالحقاء ق العلمية والنظريات العلدية » تنشر في ججبع الأقطار على المواه » وتنتقّد على أساس 
واحدء هو دقنها » وقدرهها على 0 المعاهدة ٠‏ ول يهم لا في العيد 
الاخير » من يقول ان هذا الامتحان لقائق وات » تند الى ميا عنصري أو 
قوي أو ديني وم تنما بين ار نوجه ر عام رع مأ )» إلى حيس المقائق 
والمعاومات عن زملائهم في قطر آآخر . ولعل لاد كف الداديوم من أأبلغ الامثلة على ذلك 
في العصر الحديث . بل على الضد" من ذلك ان العلماء بذلوا كل ما في الوسم بذلة » أفراداً 
وججاءات» لكي ييحوا لجع المشتغلين ب ماعندهم من مشاهدات ٠ ٠‏ وقدكانوا داعا رحبون» 
بكل خصو تقار رجه الى بحومهم» بخير نظرر الى وطن الفاحص والناقد أو عنصره أو دينه 
وقد أنهأوا الجلات العلمية وام مرات العامية؟' وتبادلوا ألباحثين والاسائذة » ليوثقوا هذه 
. الصلة » وبوسعوا هذا التعارف ٠‏ فالرغبة الصادقة في العطام وَالاحد » في 3 سع معائيهما » 
كانت دائما » ويجب أن تظل السمة الغالبة على العلم الممحيح كلها أسانا حر لين ليقة 
أيوان وفرادي الا نكليزيين » وليبدر وليبغ الآلمانيين 2 وديكارت وياستور الفرنسين » 
ومندلييف وكايازا ااروسيين » وجبز وملكن الأمريكبين وغيرمم وغيرم » ل يكن اضافة. 
إلى ثقافة بريطانيا وحسب » أو الانيا وحسب » أو روسيا وحسب» أو فرلسا وحسب » أو 
أميركا وحسب» بل كان جز*! أصيلا من بنا العلم العام ».كان قواعد وأركانا في الثقافة المالمية . 

أن ججيع الفعوب اشتر شتركت في بتاء صرح العلم 8 دخل هيكلةٌ وفي بده قربانة » من 

المصربين الاقدمين والاشؤريين والكلدانيين. والهنود» الى اليونان والعرب » الى الطليان 
وإلا تكليز والالمان و الفر نسبين والاميركيين واليابانيين. فالعل في الو أقم هو الجامعةالعالمية الكيرى 
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وذ كانت كنم الشعوب قد اشتركت في بناء صرحه ٠‏ فان "مار العاوم نفسها فير 
بين الأجناس والعقايد والذاه الاجماعية ٠‏ فالكينا لشفي المعياب بالإرداء سو الا أ 
كان أم أسود » وهنديًا أم افربقيًا » وشيوعيًا أم محافظاً . فن أسابيع أصيب تش تفل 
بذات الرئة . وكان شفاؤه بالاعماد على مشتقات عقار كدف اولا في الانيا . فل يأب 
هذا العقار أن بشني أشرآشل » لآن تشر تقل احد زعماء الدول المتحدة التي محارب المانيا الآن. 
وقصة هذا العقار تفسهء أبلغ مثل على « دولية | » . فقدكشف في المانيا اول » ولكن 
عاماء الطب في بريطانيا والولايات المنحدة وغيرما» كو على الكشف الأول واستخرجوا 
من الماكة الاولى»عقاقير جديدة أفعل وأنفع . . وكلمن بحتاج أليها ستطيع استعاطا والافادة 
منها لغير لظر إلى جئس أو لون أو عقيدة 

ثم خذوا طبيعة الاساوب العلبي. وأثره في النفس . من الظاهر الاجماعية ني تست وقض 
النظر في الاجماع الحديث - ولا أقول في السنوات الثلاث الأخيرة -- ملف عن الدين » 
يستبين في عدم البالاة بنواحي الدين الادبية » واقرار بعضهي بالعجز على .الوصول إلي عقيدة 
تطمكن اليهأ النفس » وجعل الالة معبوداً في بعض الدوائر » واممال المثل الروحية واستبدال 
الشبوات العارضة سيا » و استشياط فلسفات لتهل نحل الدن وغير ذلك : 

ولعل هذا المفلقل في مقام الددين » ناجم" الى حدر لعيد عن طول التزاع بين العلم والدين 
على أمور هي 0 ن اختصاص الأول دون الثاني . فلما قان | باثيانها على نحو معين صَعف مقام 
الدبن في عقول الذين يظنون خطاً ان ل هو 
قديم حل بحلة عل جديد . كا ينتظر أن يحل على د محل علم اليوم . فليثبت عل الهيكة ان 
الآرض ليست عر الكون . . وليثبت علم الحياة ان الانسان يمت الى الميو أن لصلة 0 
وكُرلى العظام : فبذا الاثبات لايضير الدين في شيء . بلى أن تسليم رجال الدين » بها بثيته العلمء 
ثم يجادن في عرآمهم الروحية صورة الثل الروحية العليا » بعل الأساس الذي نستمد منة تعاليم 
الاثبياء والرسل الكرام » معقولة فيخصب الاقناع غصبا 

وعندي أن التعليم القاثم علي رسبخ اصول الاسلوب العلتي في البحث »؛ يقترب بالناس من 
صميم الدين » توائل ادوع الام . وقد يكون الافلاس الروحي فاقيا في طبقة من الناس 
ل تمس من ثوب العلم آلا " أطرانه وذيوله» ولكنتي في ما أعل لا أراه فاشيا ين العلماء الكبار 
المحققين ٠‏ م ترو"! الى ملكن شول عرفوا « الادة 4 وأنا «أمكفل » بتعرربف «الروح». 
ملكن العالم الطبيعي الذي قاس مقدار الشحنة الكهربية على الكبيرب » فكان قياسة أحد 
الأركان في مذهب “ناء المادة لكديث » يعترف في دعة عللية صحبحة أنه لابدري ما الادة 


وملكن مثل لطائفة كبيرة من علماء العصمر 
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وهل في الكون نظرة أ عث على الورع وإجلال الحااق امبدع من نظرة ااعالم الذي 
يدرك شيًاً من أسرار الكون ويدرك قمر ادراكه هذا : 

أها صيفات المتطيع بالاسلوب العلمي ؛ فغي المضفات ارو حية الخلقية العليا . العبير 
والصدق والانصاف والاخاء ٠‏ أيفسخر الانسان بقوته ون بها ة فدرس ساعة واحدة من 

الفلك بقئعة لبعفه . أيحتقر قدرتة فيميل الى التخاذل والتراخى والقنوط . عامة الكيمياء 
والطبيعة والطب والهندسة» يعلم كف از الاتازعل الساس فاق مواد وافاءجديدة: 
وكف خض نع الجراثم » ويتصراف بالحديد والصلب ويدزو اطباق الهوام . أيحسب نفسة سيدا 
بتيه على اغوانه كر الطبع العلمي بعامة ان الانسان وحضارته يزولان وأما البحث عن 
المق » فعمل أبدي أزلي لآ لذتهي .أما الانصاف والاخاء والتعاون فن السفات التي / زين 
مها كبار العاداء في جميم العصور . وأذاكان روح المق » صميم الدين » فرجال العلم في هذا 
' العصير رحال طون هنا . والا كباب على البحث العامي ركد » ع ف المقيقة هو 
الظاهرة الروحية في هذا العصر التي تقابل ااتقف الدبني في العصور الوسطى 2 . 

أنا أعم ان العلم 9 اهم فيهذه الآيام ' متغيمة قاعة لآن الترمات والمستنبطات اليكانيكية 
مرتبطة بهذه الما مي ااتي ها الحرب في ذيوطا . ولكن ن العلم نفسه لامخدم رب الحرب- 
«الريخ» اذا شام س دون رب السلام . فالعل يعطينا الاسمدة بيد والمفرقعات بأخرى» وكلتأ 
الطاتتتن من هذه الواد 2 مركة من مواد أساسة وأحدة قري . انه تجمزنا من ناحية 
بالاشعة السينية وأساليب الجراحة والعقاقير التى تقبر الارض » ومن ناحية اخرى بالداقم 
الرشاشة وااخازالحانق والمغيبات .ولك نمايجرزنا َه العل لأحمال السلام والاء نشاء يغو قكغيراً 
٠‏ ها يجبزنا به لأعمال ارب والتدمير . واذا كانت التفجر ات تستعمل في الحرب للبدم والقتل فامها 
تستعمل في السلام لمفر الانفاق وشق الترع وفتم المحاجر والامثلة على ذلك لا تكاد تحصى . 
واذاكانت قوة الانسان قد سبقت حكلته في استعال تاك القوة فالعلاج لايكون بكبح القوة 
بل بتعزيز الحكة . وأنا أرى ان التثقف بأساليب العلم المحييح ار مقطررء بعد طول 
المارسة وصدق الولاء إلى مبيع المكة والرشاد 

وللعلم فائدة أخرى » لم تستتب" بعد » ولكنها كبن ' للعالم مدق بأعناق النلماد . إذ 
لايخنى عليك » ان الدمقراطية في ممناها الأمثل » يجب أن تسسعى الى يق اخرية 
الاقتصادية لأفراد ا جتمع » علاوة على ضمان المقوق السياسية . لأنهُ اذا كان أفراد الم 
على جانب من الأكتفاء الاقتمادي : كانوا أذ تأثرً بأقوال البيجين » وأحك اشتر ا ك] 
في الشؤون العامة » وأرشد ولافماء وأعظم استقلالاً في وزن الآمور بعوازينها الم.حيحة . 
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وليس ثمة ريب" » في أن ما أسداه العلم الى الحضارة من أسباب العيش ؛ سبل العيثى على 
كثيرين من الناس . ولكنة أفضى الى غير قليل من التفاوت والآثرة والتوزيم الجائر 
والتحك والفاقة . ودواة هذه العلل ليس في احماد شعلة العلم بل في زيادتها تأججا . لآن في 
وسع العلماء » أن يستخرجوا من موارد الطبيعة ما يكون فيه الكفاية بل واارخاء س 
جع الناس » أي تحرير الناس من ربقة الفاقة والعوز » على أن تصدق النية ويحسن التنظيم . 
ويتسع تجال العمل . فعلى العلم والسياسة أن يعملا معا . على العلم أن برشد الساسة والمكام » 
الى توفير الأحوال التي تعر من كرامة الانسان . وعلى الساسة أن يأخذوا من العلم 
والعاماء لكي يضمنوا بوسنائلهم وأساليبهم ان ثماره” لا تضيع ولا يساة استعالها . 
وأذاكانت السياسة في أثناء المرب خادمة الخطة الحربية ‏ والعلم خادمهما مما » فالرجاء ان 
لغدو السياسة بعد الحرب خادمة العلم في سبيل امير العام . خاجات الحياة جزلا من حقوق 
الانسان»كالمرياتالسياسية . لآن الجوع والتعطل عن العمل إسخران المرء »كا لسخره السيف. 
فالقضاء علييماء ينفخ معنى وحياة في ذلك اق الانساتي الأصيل الذي صدار به بان حقوق 
الانسان في الولايات المتحدة الاميركية (حق الحياة ونشدان السعادة ) 

الع الصحيح من أي النواحي أتيتموه » سو الاكان ذلك من ناحية طبيعته او أساويه : 
او نطوره التاريخي او ما يسديه إلى الاجماع والعيثش » عامل" أسامي في نهيئة التربة لثقافة 
عالمية » آيانها المير العام » والتعاون» والخلق العالي 
:3 4 سس © سم 

وأخيراً ما موقفنا نحن في الشرق العربي » من كل هذا » وما تستطيعه من مشاركة في . 
انشاء هذه الثقافة العالمية التي لابد" ان يكون العلم أحد أركانها 1 

اننا اذا صرفنا النظر هنيبة عن المعاتي الديفية العالية التي أشرقت على أرجاء العالى من 
هذه الارض » فليس مة ريب في أن لصيب الحضارة العربية » في بنيان الحضارة العالمية » 
يلخص في ثلاثة ألفاظ ومعليين . أما الالفاظ فهى « الشورى » و« دار المكة » وأما 
العنيان فهماء على حد التعبير الحديث » الدمقراطية والعلم . وأنا اتخذ من لفظ الشورى 
رمزاً الجوهر النظام الدمقراطي في المياة » من حيث هو أساوب لحك » وقانون للاخلاق : 
الفردية والاجماعية » اي من حيث هو ركن من أركان الثقافة وأصل من أصؤل التربة التي 
تزكو فيها ٠‏ وأجرد من لفظى ١‏ دار المبكة » رمزاً للعقل الذي خلبته اسرار الكون » 
وأومأت البه روانم الطبيعة » فالطلق باحثا منقبا حر | من كل قيد بشقلة آلا قبد الشوق الى 


الحقيقة وقيد التفكير السيم ‏ ' 
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هنا في هذين الجوهرين من جواهر العمران » يتصل حاضر العالم العربي من ,ناحية 
بلياب تاريخه العريق المجيد » ومن ناحية بمستقيل مزلته في بناء الحضارة القبلة بناء جديداً. 
واذاكانت شعلة البمث الاوربي سرتمن«دار المكة» الى تلك القارة عند ما بدأتتتمامل فى 
احضاءها » بذور أللياة الجديدة في مستبل عصر الاحياء ؛ فني الوسم كذلك أن يساهم الذرك 
اليوم وفي الاجيال القبلة » في توجيه الخياة الجديدة التي بدأت تتمامل بذورها الآن » حتى بين 
اقاض الحرب وخرائبها . بل ان ذلك واجب عليناء اذا شئنا ان ترتفع الى مستوى ماضينا 
وراثنا 6 وان تكو مخلصين لا نفسئا وأمانينا ومستقبلنا. وتمل الانشاءحمل مستمر ولاسما بعد 
حر ب طاحئة كبذه المرب » والبذرة التي تبذر اليوم محصدها ابناؤنا وحفدتنا فيالستقبل منزلة 
عالية ومشاركة فعالة في الارثقاء الانساني 

ان الدمقر اطية » من حيث همي فلسفة اجماعية » لا من حيث هي نظام سيامئ ناح 
وحسب » تواجه أعظم تحدر وجه اليب ء ومي تواجه كذلك أعظم فرصة. مشاحة لها لتبني 
بعد الحرب اجتماعاً بشريًا أركانة : ان الم الشعي يمكن قيامة بغير طغيان » وان الحرية 
مثل عالر إعيد ولكن الدنو منة مستطاع » وان رفع «ستوى الثقافة العامة رفم مطّرداً 
دا في التناول ؛ وان كان ميلا شاقنًا » وان في قدرة الناس أن يقتربوا معها يطل 
الطريق ويتوعر » من العدل الاجماعي » والتحرّر من ربقة الفاقة والعوز » وان اتاحة 
الحياة الوافرة لسكل فردر من أفراد الجتمع واجب واقع علىكاهل ل انسان 

وفي سبيل نحقيق هذه الاغراض » لابدة من كيمياء اجماعية جديدة » عنصراها 
الدمقراطية والعلم . وناموسها الاساسي ان مار العلم لا يجب أن تضيع جزافاً ولا أن" يسا 
استعماطا . فالواجب علينا اذا شئنا أن رتفع الى مستوى الأماني والأمال » هو أن نصل 
حاضر نا بعاضينا فستلهمة ونستوحيه . قفيه مي الأصولالتي يجب أن يبنى بها وعليها العالم 
الجديد . فالمضائل الدمقراطية التي تحبامت في السيحية والاسلام » يهب أن تعود الى مكانها 
العالي» فيحياتنا وأخلاقنا ونظم حكنا . والا بداع العلمي في عصود الاسلام الزاهرة» لم يكن 
عاصفة في فنجان . انه برتد الى صغات عقلية أصيلة قد يكون الصدأً علاها » ولكن الصداً 
زول بالصقل . ثم علينا أن نصل حاضر نا عستقيلنا » برويض النفوس وأعداد العقول » 
. للمشاركة في هذا البناء » وللساهمة في تطبيق مبادىء هذه الكيمياء | 

وهذا ميدان لاحباد الا كبر» يصغر في جنبه كل جهد حر بي. اذا أهملناه » حقر نا ماضينا 4 
واستحئهفنا عاضرنا » وضيعنا مستقيلنا 


وام جا لاع لام ٠,‏ لعل اد ماص ملام مضب لاع لاص داس .ل امل .لام "لاخر 


بين التاريخ والمل والجال 


عقاقر امال 
عند قدماء ا مصر 0 
ا سل 


59000 بيد # : عقاقير مس ات‎ 964 -1١ 
البشرة واخفاء العاهات واحداث الال . استعمات هذه العقاقير بشكل بسيط منذ أقدم‎ 
والى الشرق يرجع اشكار هذه المقاقير . وتَمَية‎ ٠ العصور سواه في ذلك الرجال والفساء‎ 
ق . م :) اعتاد المصريون أن يدفنوا مع‎ "6٠٠ ( مصر نبراسها ؟ فني زمن الاسرة الاولى‎ 
موتام ادوات الجال ووسائل النعيم كالأو اي العطرية الختافة الاشكال المصنوعة من الر ص‎ 
وغيره والرايا وأقلام الكحل (المراود) :وكا كفى دن توتاعية امون) وجدت فيه أوان‎ 
متبايئة احتفظ لِعضيا لمطربته حتى ساعة فتحه‎ 

وما أكثرما وجدعل الأثار وفي المقابر المصرية من دلائل :: تنبت شدة عناية أجدادنا هذه 
العقاقير ها هو ذا الاهد الجرانيتيالمنصوب بين ذراعي أبي الول في عهد مجو كس الر ا بع | 
(١٠٠اق.‏ 2 .) وقد راسم عليه ذلك املك يقد م البخور والعطور لبي المول . كانت 
صناعة هذه العقاقير محصورة في الكبنة ا اع ها ا فكاذت طبعاً تمدودة بادئ» ذي 1 
بدع. وض إما مصريةمثل الزعتر واارز جوش تاموع 0 وإما مستوردة ة من الحارج مثل المر 
واللبان والكندر ) عقدعه ستطموم ) والناردين / لتعدة أ أمة ) 

والوسيط الذي خلطت 4 هذه العطور كان زت السقسم فالا وزبت الاوز وذزرت 
الأشون احيانا 

وال قدماء الصريين يزاجع فل ابتكار الجام المزلي 5-6 من لعدم الأغربق 
والرومان . ولا يبعد ان هذا الابتكار جاء وسيلة لتلطيف حرارة الجو . وكانيعقب هذا ذا الجام 
تدليك بالززيت والمر اه للممحافظة على نعومة ا للد وليونته ودر لعاشه . وأهتمت السيدة الصرية 
القديعة بعقاقير الخال . فبلغ اهنمامها ذدو ته في عهد | الك كليو كا ودكد اججال وقتكذر 
في العيون . فصبغ الجفن السفلى بالاخضر وأكتحلت! الأهداب والمواجن بالاسوو ' 
واستعملت الامشاط والمرايا وخضبت الاربدي والأقدام كلا 


بوليو ةا عقاقير الجال ف 

وأَحَذْ اليبود منالعسربين هذه العقاقير فورد ذكرها فيكتبهم القدمبة . وامتدح القرآن 
العيون الخجيلة (ومى ال مكحلة عادة ) في أية #وجور 'عين كأ مثال الوا المكنون «6 

وكان الرومان اول قليلي الاهمام بمقاقير الجال . فلما تزحوا الى جنوب ايطاليا الححتلة 
بالاغريق وقتئذ غرفوا تلك العقاقير واهتموا مها . ثم ذاعت شبرة عقاقير الجبال في 
عهد ( نيرون ) ( 4ه ب.م) حتى استعملها هو وزوجته «#نبرده2 عياناً . و بيض الزومان 
أوجبهم بالطباشير وابيض ارمياص واكتحاوا بالكحل المصري وخضيوا الشفاه 
والوجنات بالاحمر المعروف بالفواقس دده وازالوا شعورمم بالدلوك او اوش 
وهو المعروف بأمم ( ناتناو لثوم ) "ا عالجوا جاودهم بالدقيق الخاوط بالزيد . وفوا 
أسنا. مم حجر الاف ( ناماع ععتمسم ) شعاوها بيعباء ناصعة وخمفت السيدات ألوان 
0 " بصابون من بلاد الجول ( فرنسا 06811 ) وحضضروا العطؤر في شكل راثم 
) هنقاة لم1 ) وسوائل ( 112814 تزا8 / ومساحيق ْ وأحسة رمتل ) 

كانت المروب الصليبية عابلا كيرا في أشر عقاقير الجال 5 اورويا . وف عهد الملكر 
اليصابات ( لتعطدوتاظ معن 0 ) ا علب هذه العقاقير من مستلزمات أثاث حجرات 
النوم ومن أَثم وصفات تجميل البشرة وقتكذ ر اجام اأعررق ااساخن الذي يعقبه تدليك الوجه 
بالنبيذ حتى بكتسب الوجه ملاسة ونضارة ولوتا ورديًا . وم تكن هذه الوصفة بالرخيمية 
وقتكذر . فقدر ويعن اللكه ماري ( تمولة دععن 0)) ملة اسكتلا ندة انهاكانت لغتسل في 
النبيذ وانها طالبت حكومتها بعلاوة مالية لذيك ٠‏ وعلى الرفي من فداحة هذه التكاليف فقد 
52 ت ااسيدات التقدمات في السن با ما هو منتظر 4 . في حين قنعت الشابات 
بالاغتسال في اللين 2 تغننت السيدات » فزن" وجوهرن ” بالخال . وف عهد ملك الانكليز 
( 11 قعاموط0 ) أمببحت حمامات اللبن من ضرورات التجمل . ثم ابتدعت السيدات رم 
ذر اأساحيق الييض على شعو رهن وف القرن السايم عشر بلغت عادة ااتحمل فيد | 
بغيداً لاد الانكطليز حتى اضطلي الببمان الاتكليزي عام 6 أن يسن 3 العطور 
!0 م 041 غم ) الذي نس على مأ يني : 3 

لكل 17 من أي سن كانت أو عرتبة ( 0 ) أو مبنة أو درجة ( 768م16) عذراء 
كانت أو متزوجة أو أرمة اذا أرنمت أو حرضت أو غدت رعايا جلالة اللك قعبد أتمام 
زواج باستعوال الحطور 0 الالوان أو المحاليل الجملة أو الاسنان الصناعية أو الشعور العارية 
أو مقومات الظبر المعوج أو موسعات ملابس اسيدات السفلنى ( قردمط ) أو لبس أحذية 
عالية الكعب او ابراز العجر الصطنم (دئط 04©ذهادطا ) قماقب عقاب السحرة وسيثي 


14 عقاقير الجال القنطف 


الخلق - وكل زواج صل نئيجة لذلك يعتبر لاغياً » 

وبالرغم من كل هذا فقد مضت السيدات قِ طر نقبه” الى الامام في بلاد الاتكايز 
وايطاليا وفرفسا وغيرها ٠‏ فغزت عقاقير الخال السراي الملكية في عهد لويس الثالك عشر 
وأصبحت سانا عن اير بلدان العالى الوردة ابد الفانلا والكاكاو ومعجون 0 
وأنى تابليون القائد العظيم وزوجته جوزفين ( عمتطمهو0ل ) فكانا حرلصين على هذه 
العقاقير . وفضات زوجته مستحضرات جزو المرتنيك عناوادد2160 . ومنذ ذلك الوقت 

صنع الفر سيون عقاقير الججال على أساس عامي فانتشرت صناعها في كل بلاد العالم الراقية 
ره الوذير وتأني بالفائدة الرغوبة 1 

؟ - 8 الكحل 6 الكحل مزل كبيرة فيبلاد الشرق حيث نسبت اليه صفات متبائة 
كددة الابصار ودقع المسد وابعاد امرض وعلاج العلل . وكان كل ذلك منتشراً في القطر 
الصري لكثرة أزماده وأتربته وشدة حرارته . وقد عثر على عدة علب فرعونية للكحل 
مكتوب على احداها « للوضع على الاهداب والأجفان » . وعلى اخرى « مفيد للبصر » 
وغل ثالنه + انم الزق» .وعل رابعة « أجل دهان للعين » . وعلى خامسة «مسيل للدموع» 

وصنع القوم كحلا يناسب السن ويتفق وفصول السئة ٠‏ وكثيرا ما عثر بالمقار الصرية 
على أربعة علب للكخل محوي عقاقير مختلفة مكتوب عل احداها ‏ للاستعمال اليومي » وعلى 
الثانية « لفتح العينين » وعلى الثالثة « لنظافة العينين » وعل الرابعة « لازالة افراز المينين » 

والكحل الفرعو لي نوعان . احدما أخضر وهو الملخيت ( واأامله]3) أيكر بو نات 
النتحاس وأسمه بالمصرية القدعة « ون ».وثانيهما أسيوة واجمه بالصرية القديمة الس 
وبالقبطية ( سده:5 )وباللائينية نية ( مطدائطخ]ا3 ) وصفه لوكاس بأنه العلابي أو ( همولمع م( 
أي كبر سور الرصاص الآسو د ( ع0تطمامة 4 ١‏ 9 

٠‏ وكان الصريون إنضعون الكحل الاخضر عل الإفن السفلٍ للعين . والأسود” على حافتي 

العينين حتى نظبر أكبير تين بر" اقتون, 

واللخيت أقدم عهداً من العلابي ؛ وقد عثر بالمقابر الفرعونية 500 
صغيرة أوصبغات على ألواح أردوازية أو معجون في أوان خزفية . واستغال الاخيت راجم 
الى مأ قبل حم الآسر ( قبل “4٠+‏ ق ٠‏ م . ) . و بفي مستعملا حتى زمن الاسرة التاسعة 
عشيرة ( 18.٠‏ ق . م ) أما العلابي ض لعثر عليه في العم السابق لك الأسر إلا ان استعاله 
دام حت العبد القبطي ش 

وبلاحظ على كتل الكحل الأثرية ااذه كل الاناء الحاوي لها مما بدل على انها ' 


يونيو 1١149‏ ظ عقاقير لجال ١٠‏ 


كانت رطية ثم جفثت ٠‏ ولم أستوثئق من نوع امادة التي مزج مها الكحل وكل ما يقال إنها 
ليست دهنية وانها غالبا مائية أو مزيجاً من الاء والصمغ ‏ . 

ودلت أغلب التحليلاتالكيميائية على ان هره5./ "من الكحل اللصري من نوع العلابي 
أو 00 رالرصاص(ودء[دع)و الباقيو هو هر ؛"#,/" كر يو ناتالرصاص ( 6كقناهطمدء 1680 ) 
كسد التحاس الاسود ( <6«درهء 2ه ه6لنهه عامواط ) وأكسيد المديد الرمادي 
(عخطوم)و أكسيد الحدبدالمغطس( «ه"ة مه 06عده وأعدهدم ) واللخيث(146طمهلقص) 
وتير النحاس ( «عمدزه00 2ه 026 ) الاخضر الضارب إلى الزرقة العروف بأمم خرسقولا 
( 18امءمقوصنط0 ) | 

و لعثر على كحل يحوي الانتيمون ( و«مصسةسة ) إل في عالة واحدة . وعل ذيك 
فالرأي القائل ان الكحل الصري ان لم يكن ( ملخيت ) أو ( علا بي ) فهو أنمد ( أي ماح 
الانقيمون ) لا يرال يحتاج الى اثيات . ولا يبعد أن يكون أساس هذا الرأي هو استعال 
الأنمد في الكحل الروماتي حيث أطلقعليه بليئيوس(0ة1) اسم( نسصةة ) أو ( أطنام) 

اما الكحل الحديث فيصنع ص هاب القر ضٍِ الجر و5 قَ ( قتدمفع صا مقط )م0 ) 
وهذا يوضع على الاهداب بواسطة الرود . وأحدث أنواع الكحل يصنع من هباب 
القلفونية ( عصتغهعم”م 2ه آذه ) الذي يتضاعد دخاناً كنا عند احتراقه . فيجمع 
هَد] المات و معيل كتسوق أو يصنع على هيئة أفلام رص_اص تبرى ونحرر على أهداب 
الحفون ٠‏ ويدجع اسستعال المكاحل ذات المراود الى عهد الاسرة المادية عشرة ( القرن 
العشرين قبل اليلاد ) ش 

ويوجد اللخيت بسيناء وصحراء العرب . أما العلابي أو الجالينا فيوجد بقرب اسوان 
وعلى شاطىء البحر الاحمر . ودلتنا الآثار على أن الصريين استتحضروا الكحل من أسيا في 
عهد الاسرة الثانية عشرة ( القرن الخامس عشر ق .م) ولا نزال تجبل نوع الكحل 
المستحضر من الصومال المشبود قدما بر اتنحه المطري ( 8«ذةة: ) . وقد كانت الصومال ممطة 
توزيم منئحات البلاد الجاورة 6 وفي عهد الاميراطورية الرومائية كانت صادرات الهند 
٠‏ ترسل الى شاطىء افريقة الشرقي ومن بالسفن الى ايطاليا 1 1 

٠‏ م ب هف الشعر # حاء بقرطاس أببرس وصفات لمئع سقوط شعر أرأس للنساء . اما 

الرجال فكانوا يزيلون شعور اللجى والشوارب عادة” وشعور االراس أحاا . وعطر القوم 
دؤوسبم بعد ازالة شعرها . ولم يثبت للان استعال أجدادنا للمقاقير الزيلة للشعر وان كان 
لعض الاثرريين رجحون معرفتهم لها 


؛ ‏ يل زالة تجاعيد الوجه 8 تجاعيد الوجه من أعراض التقدم في السن . لذلك اهم 
الانسان منذ أقدم العصور معنم حصوها ما أمكن . وقام الصريون الأقدمون بنسيبهم في 
هذهالناحيةناوردوا وصفات ذلك فيقراطيسهم الطبية . فذكر وا فيقرطاس ايبرس (**16اق-م), 
دهاناً مكونا من مخور وشحم طازج وذا كبة الصيرا و اليد نموم 07 ) أجزاء مقساوية 9 
تسحق و مزج معا وتخاط باللإن وتوضم على الوجه مدتة أيام متتالية اا 

وجاءتفيقرطاس ( ادون ميث ) اطي (٠ثهة١ا‏ ق.م.) طربقة خرف مطولة لعلاج هذه 
الحالة نحت عنوان ‏ ارجاع الشيخ الى صباه » ٠‏ والمراد بالشيخ هنا محياه وازالة تجاعيده . 
.واكسابه نضارة وشباباً ولا بعدان تكون هذه الوصفة حاوية لمادة كالمعروفة ياسم 
( حسن يوسف ) التي تحدث انتفاخاً في الانسحة الخاوية أسفل اللد فتخفي تجاعيده مدة 
معينة ٠‏ وفها بلي نص هذه الوصفة : س 

نبات يقال له هابت جبول المدلول يغلى عرار؟ خلال أيام إطريقة مخصوصة ثم يدهن 
الوجه بالعجين الناتح من هذا الاغلاء ١‏ | 

ه - 99 لعطير وأنحة القم © اهم المصريون إمحة الفم فوصفو اله الوصفاتالكثيرة 
كالابان ( الكندر ) والمر ( ثكتزا3 ).وصنعوا من ذلك حبوبا لتعطير الفم محلاة بالشهد . 
.والغروف طيمًا ان آلر مفيد في علاج اللثة والتهاب الفم . والى قدماء:الصريين يرجع الفضل 
1 في ابتكار هذا الدواء للحالة الذكورة ٠‏ 
5 - 9 التدليك © ( موههوو]ة ) استعمل ايوق الزبوت والغحوم للتدليك . 
والتدليك علاج ناجم لاستبقاء حال املد ولعومته وصبحته ولغذته وهنم نجعده وذلك 
بالمحافظة على دورته الدموية . والتدليك وليل قاطم على بعد نظر قدماء الصررين في الال 
وسحره ١‏ جاة عمهم انهم استعهلوا للتدليك الشحوم الحيوانية وزيت الخروع وزيت اللوز 
ونيت الكتان وزيتالسمسم وزيت القرطم .كا ورد ذكرااتدليكفيالقر اطيسالطبية كقر ملاس 
هيرست ( ١60٠‏ ق.م.) وجاء في رواية مصرية قدعة ايام الاسرة الثانية عشيرة 
2ه« سد يوي ق.م.) بطلها امير مصري قضى معظم حياته بفلسطين ثم ماد الى مصر 
زيارة الملم قريبته . وكان هذا الامير بدعى ( سنوحى ) . فاما عاد الى وطنه اشتد. فرحه. 
وما كادت قدماه تطان أدض معرحتى دلك جسمه بالزيتاأصريا جيل بدلا من زيث فلسطين. 
وما تشرف عقابة العائلة امالك نودي «احضروا زيت السراي » فأحضر اازبت. ثم. دلك . 
جم ( سنوحي ) حتى أصبح أضراً عطراً يليق بالمثول بين بدي فرعون' مصر وزوجته . 
وحدثت بعد ذلك حوادث كثيرة ليسهذا مقام ذكرها آستربجن كل ما هو اجنى وتقابله : 
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بالاستخر اب . فاللبجة الشامية اج قي أكتسبها ( سنوحي ) حك اقامته هناك كانت مثار؟ 
لضحك الامراء المدسريين وعل الاخص أطفال حلالة فرعون معير . وهذا ان دل على شىء 
فعلى تعلقهم بلغتهم وعاداتهم واحترامهم لا وتقديرم أياه 
7 © الوان الوجه # يرجح جد ا أن المصريات لو”ن وجوهون ؛ بالاحمر في العيد 
الفرعو ني ل فا معنى وجود هذه الآلوان مع أدوات سحقها بالمقابر . والادة ااستعملة 
لذيك هى | كسيد الحديد الاحمر(وخطده 1م ) أو( مغ امستمفط ' 
ووردت بقرطاس (تورين) صودة أسناء مصسرية تمثلما تضع الاجر على شفتيها اوضح 
ثيل ما توضح مسرورها بذلك وعراقبتها للعملية فمرآةيدوية قأيضبة عليها! ا 
واعتاد الصريون منذ ذ أقدم العصور 520 ب أريدييم وأرجلبم بالمناء” .وهو نيات اسمه 
( متستتعها هتسمموحم] ) عثرعلى أغصا نه بين الآثار الصرية ؛ قال بلينيو س ان التعا ار المري 
كان يصدثر أجود أنواع المناء ٠‏ وادى بعض الأاثريين إن المناء ليس ممريًا نا بل أحنبيمًا 
استورد الي مصر حو الي ( ١6٠٠‏ قَّ .م ) ومع ذلك فان هذا النيات ورد ذكره «اعللق تمثال 
من عهد الملكة القدهة ( القرن الثلائون ق ٠‏ م ) أي قبل القرن الرأبع عشر يهدة طويلة 
+- واطرر » استعملت العطور في العصر الفرعوبي والاغريقي وااروماني 
أت ذيلية أو دهنية ٠‏ وصيف مصير |أشهور محرارته وجفافه خير يذ لاستعمال 
هذه الستحغيرات . ولا 'زال الزيوت العطرية منتشرة في النو بة والسودان ولءعض حهات 
افريقيا . وكانت الزبوت من أنواع متعددة وأستعملت الخرض اذابة العطور وحفظها 
من الزناخة 
والعطور الأديثة ستخرج من الزهور والفوآكه والاخشاب والاوراق والمنوب 
كيداولات كحولية . ولجهل قدماء امصريين بمخواص اللسكحول وطرق تقطيره وقابليته 
لاذابة العطور عمدوا الى اذابة مذه الاخيرة في الزيوت والدهون ن. لعم أن تيوفراستوس 
( فنافف هسام مف 1 )6 ق. . م.) ويلينيوس ( رسا ) ٠٠6)‏ ب. م. ( ذكا حلية 
التقطير بأساوب مبدبي دون أن تشرح شرح وافيا . فلا أى القرن الرابع بمدأ اليلاد أى 
ارسطو طاليس ( 1306م ) وقصلبها تفصيلة” . وعلى ذلك فقد استمر أحد اد نا مدة أدبعة 
آلاف سنة قبل اليلاد لستخر جون عطورثم من الآزهار وغيرها بوضعبها في ,الزيوت أو 
الدهون مدة كافية ٠‏ وكانت نفس الطر بقة مستعملة ف عهد نوكر اومن م1160 
حيث استعمل طذا الغرض زيت الطلج 5 الزقوم ( همانم 'رومه 1 ) فاليا وزيت 
1 الريتوزوزيث اللوز أحياناً . وذ كر بلييوس ٠١)‏ ق٠‏ م) أن الرومان استذرجوا عطورمم 
عر | ١م(‏ على س١‏ 


1 عقاقير امال القتطف 


بالطريقة عينبا وزادوا عليه بأن ضغطو ا على أوداق ألنبات العطربة أو أغاوها ف الزيت . 
ولا تعد أن كوق ارومان قد أخذوا هذه الطريقة أَيضاً من الصريين 

وشرح يلينيوس ( ٠٠١‏ ب. م) وتيوفراستوص ( 1٠+‏ ق.م. ٠‏ ) كثيراً من قوع 
العطور المصرية القدية كالينسون والمر وجاة أن هذه العطور كانت تحفظط بالدكا كين مدداً 
لزيد على ماني سنوات مع احتفاظها يصفاجاوخواصها . وقيل ابعنا أمها قد تكون في النباية 
أفضل منهافي البداية . قال بلينيوس أن القطر المعمري كان أشبر بلاد العالم في 'محضير العطور. 
وان أشهر هذه المطوق هو امستحضر عدينة ( منديس ) ( 1160065) بالدلتا( ( بالدقهلية ' قرب 
الستبلاوين ) حتى أطلق على عطرها امم ( زيت منديس )كا تنسب عض العطور حديئا الى 
الدينة التي كرتم مثل ( ا كولونيا ) نبة ل مدينة (كولوني ) لاني . ووصفزيت 
منديس )هذا بأنة معقد التركيب موي زروث امل (أمسسمء 8ن ) وراتئحاً وع | وقتيةاللوان 
وزيت الزيتون وحب امال (الحببان) ( سسسملمه ) والبلسم ( متسددواةط ) والقناواشق 
( مسسسوطاوع )والثر بنتينة( مقعم ممتاسعمهة)) .وقال بلينيوس ان الصريين استخرجوا 
العطر من فبات المليلج ( قحمهاهده: را ( الذي نبت لمصبحراء طيبة وائيوبيا وناتات 
أخرى لا أزال تجبل مدلول امماتها للان 

و يشت حتى الأن استعهال الطيوب او العطّور 2-7 من الى ( ( عطونك1ا ) 
وعنير خام ( 6 «#طسدقش ) من القيطس والزباد (أ6كك ) من 

وعثر على مرأثم بقيور الاسرة الاولى ( "4.٠‏ ق. م6 0 5 رانحة شديدة غير 0 
لا يبعد انها كانت عطرية ثم نمحلات وفسدت . ولم مال :من "هته الواد الكبنيائية 
القليل وكل ما يمكن قوله الارنف أنه عثر ضمن هذه المراهم على الحامض 0 
(لأعه متجمعنة ) ما يدل عل صلخيو الى : . وعثر بقبر (توث عنخ آمون) على ريع مواد 
صلبة برجح ان احداها تحوي بلسما ٠‏ ولا يبعد ان تكون هذه المواد راتنجية أو اصاغا 
راتنجية أضيفت الى الدهن لا لتعطيره بل لتثبيت عطره ( 6:67 عصنداهم ) 

قال روبته ( 6انهة1) انه حلل ثهانية عطور قرعونية فوجدها نحوي اسطرك 
( «سماة) ويخوراً ) عقصعوم] ) وداتنج ثر بنتينة (لدأوءع1 مستشموم م6 ) وقاراً 
) 60 مةن ]لاط ) وحنئاء ومواد . ثنائية عطرربة ممزوجة يتبيذ البلح وصغة ة الكاشيا ( م05 ) 
والغر هندي ( همضمصةا ) .ولا 'زال تتا هذه عادر مو ضوع نقاش 7 
الكيميائيين الاثريين 

وسمى الصريون عطورثم بامم ( عَشر ) وهو أصل للمظ (عبير ) ش ( يقب ) 


دوعس ةده ماله -مابلزوج ا .دا / رات جو زود مزلي لب نيد و 1 


اربعة ارون كل ول 


رمد سسمومؤكه . اووس 1 


في القرن الثالث عثر النثقث روج البحث » بعد أن طوتمار القرون في أقطة الاستعياد 
لأقوال الأئمة في العصور | القدعة . ومضت هذه اروح » : نامبةة مترعرعة” ل ميخ مضا نا 
أقدامها حيث لا تتعارض راقم والمعتقدات القديهة التي ع الدن والكون » أو حائرة 
مترددة منخذلة » حيث تمطدم الآراء الجديدة بالعقائد القديمة . ولكنها مع ذلك كسبت 
رويداً رويدآ » بين إقدامبا وتكوصه! » قوة حملتها على أجنحة العقل الى القر نين م 
والثامن عشر » عند ما أزهرت وأينعت » وكانت أزهارها وأثمارها فتنة للناظرين 

في خلال هذه الفثرة كان سي ل اب 1 ٠‏ وق 
العلوم الأخرى لارسطوطاليس ٠‏ ثم انسع نطاق تفوذها باختراع الالة الطابعة في القرن 
اتخامس عشر . وقد عني مالمان من علماء ذلك العبد بكتاياث الطلميو سّ تأقدم ر ربا طعوطعن 12 
استاذ الفلك في جامعة قينا حو الي سنة ١146٠‏ على ترجتها إرججة دقبقة ولكفيات قبل ان 

شأواً لعيداً ف عمله » فأتم5 حمله » تاميذه جون ا سر الشيور ياسمه اللاتيني رجيو 
موتتاتي» وقول العاماء ان ر يجيو مو نتانس هذا »كان بلا شك برتاب في صبحة القاعدة 
الاساسية التي بى عليها النظام البطلميو مي .وي ان الارض ثابتة لا خرك وام ركز 
الكون . ولكنة أحجم عن حدي هذا القول » نكسر بذلك فرصة فذاة في تاريخ الفكر 
الانسابي . لانة أو فعل لكان الرائد الاول من دواد الفلك الحديث 

وكذلك اتبح أراهب بدعى نيقو لا كو بر نيكوس 4 ان رج على الاعتقاد السائد الذي 
وضع إطلميوس قوأعده » وأن ممبد للعالم » الطريق الى نظام كوبي جديد ٠‏ فكوير نيكوس 
هو الرجل الذي أحدث أول ثورة ليغل لبيك في العصور الحديثئة ؛ اذ أسقط النظام 
البطاميوسي عن عرشه » فلم : تقم له قائمة بعده 


)١(‏ احتفل الجمم العلمي العري يوم 4* مابو باتقضاء اربعة قرون على وفاة حكوبر نيكوس وكان 
الاحتفال براسة رئيس المجهم الدكتور طه حسين يك وخطب فيه الدكتور عاير عرف والدكتور دور 
دين :مر سيد لزان وأ كدور مقترفة ياي 


4 ْ كوبر نيكوس القنطئف 

ولدكويرتيكوس في بلدة مورن عل نهر الثستولا في 14 فبراير ثنة 147 وكان أ بوه 
نقولا تاجراً » وأمه شقيقة رجل بدعى لوقا فالسارود » وهو الذي سيم بعد ذيك اسقفاً 
لارملاند . وقدكان لصلة النسب هذه شأن كبير في حياة صاحبنا ْ 

أن ما يعرف عن طفولة كوبر نيكوس وحداثته زر لا يروي غليادٌ . ولكن يظهر أنه 
تلق مبادىء اللغتين اليو نانية واللاتينية فيداره . فما نال منهما نصيباً وافيا » شعت به الى 
جامعة كراكّو" ؛ ليتعلم صناعة الطب فيها. فا لبث حتى تبين في ذهنه ميلآ خاصمًّا إلى العاوم 
لرياضية والفلسفة والطبيعة » فأقبل عليها من دون أن ييهمل علوم الطب 

فلما مخرج من جامعة كراكو" بلقب دكتور في الفنون وعلوم الطب » أقام مدة وجيزة 
في داره بثورن ثم سافر الى بولوتا ( ايطاليا) حيث تتامذ للقلكي الشهور' في ذلك العصر 
دومنيكو ماريا نوقارا » ومنها رحل الى ووما . وكان أسم ريجيومو نتأنس » يتردد في ععافلها 
مقرونا بالاجلال والاجاب . وكان كوير نيكوس عند وصوله الى روما في الثالثة والعشر ين 
من صمره فل يطل عليه المطال فيهاء حتى أقام الدليل على انة رياضي” وفلي” يعت به.وحظلي 
لعيد ذلك إشرف تعيينه استاذاً للرياضة في جامعة روما في حفل مشهود من الللماء وألكيراء 

آلا" أن أقامته في روما لم نطل لان خاله » الاسقف لوقا فاتسلرود » اغتبط ها أصابه ان 
شقيقته من المقام العاللي ف المدينة الخالدة » قدمأه إلى العودة الى وطنه ليقلده منصب «قانون» 
فرونبورغ . فقبل ماعر ض عليه . ولكنةقضى قبل ايابه فترة في جامعة بادوى يستزيد من 
العرفة في مدرستم! الطبية ؛ ثم عرج على قصر خاله في هيلزبرغ حيث أقام طبيبا خاصمًا له 

والرجل في الغالب ؛ اذا فاز بمنصب كير يكثر حاسدوه وشائثوه » ولك نكو ر نيكو س 
كان متفوقاً في قله » ممتاذاً بدمائة خلقه وحبه للعلا نينة والسلام: فلما توني خاله عين قانو ؟ 
لكاتدرائية فرو نبورغ..وأجمع الرأي على حبه واحترامه 

ومع شدة رغبته في العم والاستطلاع »كان لابني عن النبوض بالتبعات الدينية الملقاة 
عل عاتقه » بل كان بتعدى دازة ااتبعة الدينية الرسمية » الوزيارة فقراء المرضى ومؤاسانهم » 
والاشترالكٌ مع رجال الدولة فيتدبير شؤونها وكثيراً ماكانو | بلجو ذاليهفي الملمات الاقتصادية 

عل اننا اذا ذكر نا كور نيكوس اليوم » فاننا لا نذكره اسققا ورعا ولا طبييا مو اس ولا 
ملحا اقتصاديًا واسم الميلة » بل نذكره فلكي ألمي »أو بالحري علا من مقدمي اعلام 
ذمكانت الأدوات الفلكية ألقي إعتمد عليها ».قليلة لا تني بالغرض». ولكن ذلك لم يضعف 


. 


من عزمه المشبوب بحي اللعرفة . برشحفه . وقد ثبت من الننأئح التي توص لاليها» انه كان 


يونيو 14# اكوب تيكو س . 


راصداً مدققاً » بارعا في استعمال ادواته القاصرة » على أوفى وجه وأنمه 

نحن لعلم أن الرصد الحديث جز هرقب ( تلسكوب) يدعى عرقب العبور 
01 قائم على عمو دن ضخمين ولابتحر الا “في سطمحمو دىهو سطح 
خط الماجرة . وحدود هذا السطح 'دائر كر تمتد من الثمال إلى المنوب وكر في القبة 
. الفلكية في نقطة ااسمت ٠‏ هذا هو الخط الذي تجتازه او تعبره الشمس عند الظبر كل .يوم 
ويعبرمكذنك كل م م مرة كل اربع وعشرين ساعة . فتعبين الوقت الذي يعبر فيه أي نم 
خط لاجر سكل بوم »من القياسات الأساسية في الفلك 

ولكن صاحبنا لم يكن يهلك عرقب العبور» لآنة اشتغل بالفلك قبل اختراع المراقب . 
ولذلك تمد الى بعض 'الدران في داره » فأحدث فيها شقوقاً » وجعل راقب هن . خلاما 
عور النجوم لخط الماجرة . ثم انه قاس ارتفاع هذه النجوم فوق الافق ري 
بواسطة ربع: أسسساكه0 اخترعة واقامه وراء الشقوق التي أحدثها في المدران 

وم يلبث كوبر نيكوس حتى مال الى درس حركة السيارات ودوّن مشاهداته فيجداول 
كانت أفضل ما عرف فيعصروء بل ظلت معتمد الفلكيين قروم بعد وفاته . ولكن العنقري 
من الرجال لا يككتني ها يدونة من المشاهدات . اذلا بد ان يحملة كلذلك على اللقكير ما 
بين المشاهدات الظاهرة من العبلات الخفية . وقد كانت جداول كوبر نيكوس باعثا له على 
| خراج النظام الكوب بكي لني نز به عرش النظام البطلبيو سي 

من أمتع ما يعرض له التورخ العلمي » عند ما يكتب تاريخ أكتشاف خطير » أو ترجة 

م حي هو أن ماك ما الباعث الذي بعث هذا العالم او ذاك المستنبط على العنابةكوضوع 
خاص » وما السبيل الذي سلكه في تفكيره قبل بلوغه الى النقيجة البتخاة . بل ان مدا من 
هذا القبيل م من أَثم ما يعرض له الباحث النفسي ا وكائب التراجم على طريقة التحليل النفسي 

والجواب عن سوال من هذا القبيل » بكون في الغالب » وفي سير العلماء والستنيطين 
المتقدمين خامبة مما سعث على الدهشةوالاستغراب . فقديكون الباعث صدفة من الميدف » 
عو اوت ار م تفاحة ساقطة من شحرة » أو كلة مبمس 
39 ممأ دفيق على غير قصد ٠‏ وتاريخا طافح ها طم العباقرة من هذه العبغائر 

ونحن اذا حاولنا ان تجيب عن هذا السئال فما يختص لصاحبنا كوير نيكوس » وجدنا 
المواب عند رتيكوس » تلميذه وصندريقم وكائب سير ته ومعلق الحوأة فى على مث لفاته . ٠‏ وهو 
يروي لنا سلسلة المباحث التي أفضت الى آرائه 4 انورية الللطيرة في عل الفلك؛ وكيف دفعه اليبا 
رصذهة الاول للم بخ 


5 كر المقتطف 
لضن 
فد هاله ما رآه في الريخ من التقلب العظم في اشراقه في اوقات مختلفة . وقد كان 
النظام البطلميوسي بنعرة على ان الارض في مركر الكو ن وان الشمس والسيارات تدور 
حولًا ولكن هذا الدوران.1 يكن دوراناً بسيكا بل كان دوراتا معقداً . فقد كان كل من 
السارات يدور فى الفضاء حول ثقيطة معينة ؛ وهذه البقطة تدور بدورها حول الارض . 
وقد دعى هذا فلك التدويرةتطمه عذاعترعامه. واذن فالسيار الدائر حول الارض لا حكن 
إن يكون على إعد واحد عنها » بل يختلف بعده عنها فيقترب منها آنا ويبعد عنها آنا آخر. 
وعلى ان الفرق بين البعد والقرب ليس عظيا : 
فلا شاهد كور نيكوس الاختلاف الكبير في اشراق الربخ وقدره -- وقد لاحظ هذا 
الاختلاف فى سائر السارات- أحس ان لايتفقمطلقأمم الاختلاف في البعد والقرب اللذين 
يفتضيهما النظام البطلميو مي . وكانكوبر تيكوس يعلٍ تما قرأه من كتابات اليو نان الأقدمين 
لأمثال فيئاغوراس (*لاه  ١7‏ ق. م. ) واوسترخس ( «#1١‏ ل ,م ق . م )أن الشمس 
لا الآرض مركر الكون وان السيادات ومنها الأرض دود حول الشمس دورة سنوية وعلى 
محاورها دورة دومية 
1 ولكن تعاليم فيئاغوراس وارسترخسطفىعليها سيل من آراء ارسطو طالين و بطءيوس 
ملت . وقد ظلت! هذه التعاليم منبوذة في زوايا الاهال حتى أخرجها كوبر كوس وتفض 
عنها عناكب النسيان . والواقع ان كوبرتيكوس لم يبتدع النظام الذي ينسب اليه ويعرف 
ياسمه . وقد كان هو عم أن قو اعد هذا النظام كانت من مستدعات فيثاغو راس وارس رخس » 
ولكن الناس أمملوا ما قالا حتى لعثه كو بر نيكوس وأيده بأدلة جات بعض معاصريه وابناء 
العصور التالية على النسليم بصحتبا . فكان عملة هذا مفتتتح عصر جديد في الفكر العلمي 
كيف فعل كور نيكوس ذلك ؟ أقبل على كتابات طاميوس» وتبصّر في درسها» 
فاستوقف نظره' اولة العنت والنحك في الذهاب الى ان اللارض مركز الكون . وانااسموات 
العلى بها فيبا من الكو اكب والسيارات » والفضاء الذي لا يحدٌ » تدور حول الارض دورة 
كاملة كل يوم . فقال في نفسه » اذا لم فستطم أن جد تعليلة آخر 'أبسط من هذا وأقرب 
الى ااعقل » سانا به . ولكن كوبر نيكوس كان قد ادرك في ذلك العهد السحيق اصول 
المر كةالنسبية» وقد ضرب عل ذلك مثلا كأ نه منزع من ابنشتين فقال » يبدو لمسافر على 
ظهر سغينة آسير موازية لاشاطىء في ماع راكد » أن السفينة مستقر”ة لا تتحرك' وان 
| الأجسام على الشاطىء مي المنحركة في أنجاه خالف لانجاه مقدم السفينة 
٠‏ كذلك الاجرام السموية في حركاها اليومية » فستطيع أن تفسشر حركتها .فرضنا 


يونيو1548 كويد نيكوس اسم 


دودان الازض لا دودان القبة الفلكية . هنا تعليلان » أحدها معقّد والآخر سول بسيط » 
تأيهما .2 0 اوقد اختاد كوب ييكوس ثانيهما ؛ ثم نظر في مقتضياته والنتائج المنطيقية 


نان ان 


ئيس في وسم | القارىء أن يدرك خطر هذه الططوة ل ني خطاها سك بكو 
إلا اذا تذ كر ان آداة ارسعلوطاليس وبطاميوس كانت لا تزال مسيطرة على دوائر العلى في 
ذلك العصر » وكل رأي بتحدى ريا لما أو يخالفة أو برتاب فيه جحود وإلاد ولو 
يتح لكوير نيكوس ان يبد مخمزا واحداً في نظامهما الكوني »لم حبرأ على الارتياب في 
سائر الأسس التي قام عليبا ذلك النظام ٠‏ كان أرسطوطاليس قد علم ان 0 ثاشة 
ومستقرة لا تتتحرك وانها مركز الكون . ولكن كور نيكوس كان قد اقتنع بعد 
ضاف :ار ع لسر نه مل رد رار وسور وغ 
دائرة على محورها لذلك كن من الطبيعي أن ينا ج يكور ييكوس قفسة بقؤله : « اذا كان 
اسلو لني عنمت في اقولد إن الأرض قاب ومعترة» فلملة تلق كنوك فى قوله انها 
ترك الكون » . وكآن رصبده للاختلاف في أشراق الربخ وقدره قد عرز هذا أأريب في 
صحة ما ذهب اليه ارسطوطاليس . فلها اطلع على آراء فيئاغوراس فى هذا الموضوع» 
انتفت من ذهنه كل شبهة في خطا أرسطو وبطلبيوس 

وكذلك نرى انه بعد انقضاء ثمانية عر قرنا على أرسطوطاليس »© وتعالية الرجع 
الآخير » قام من تحداها وخرج عليها . فقا ل كوبر نيكوس أن الشمس ركز النظام الشمسي 
وحواليها تدور السيارات على أبعاد مختلفة » وان السيارات تدور على محاورها . ولكن 
كوبر نيكوس مع ماعرف دم ن استقلال في الرأي وجرأة في الحروج على الآراء السائدة » 
عجز عن الانطلاق كل الاثطلاق من تفوذ أرسلوطاليس ومدرسته ٠‏ فانة لم يحاول مثلا 
أن يغير ما قيل عن دوران السيارات في أفلاك دائرية » فقال قوله في ان أفلاك السيارات 
حول الشمس دوائر . فلما ثبين له بالرصد أن حركة السيارات لا تتفق والفول أن أفلاكها 
دوائر 6 عاد الى طرقة لطلبيوس العروفة فلك التدوبر واع"زمامء وما ليث حتى أصبحت 
حركات السيارات حول الشمس معقدة كل التعقيد » لآن كوبر نيكوس مع فهمه لقواعد 
النظام الشمسي م تعرفها الآن لم يتوصل الى القول بالآفلاك الاهليلجية » وهو ماكقفة كيار 
في القرن التالي 


4" كوبر نيكوس القنطف 


واذاً فار كور نيكوس في عل الفلك تلشس فى أنه وضع الارض في مكانها من الكون. 
ومع أن مقترحاته الخاصة بتغيير النظام الكو بي » أفرغت في قالب المذر » فليس نمة ريب 
في أنه كان أول من اتفلت من قيد العبادة الأرسطية التي عاقت التقدم العلبي قرونا متوااية 


نيقيلا 


نشر الكتاب الذي بسط فيه كوبر نيكوس رأبه أن الشمس مركز النظام الشمسبي ؛ في 
السنة التي توفي فيها أي سنة *4 15 وقد كان عنوانه « دوران الاجرام السموية » ولسب 
نشمره من الأعلام البارزة في طريق التقدم العابي . ولكننا ذ ان كوير نيكوس كان قد بدا 
يتأمل في هذا الموضوع قبل ثلاثين سنة وان الكتاب نفسه كان قد ثم تأليفه حو الي سسنة 
"19 أي قبل لشره بنحو ثلاث عشرة سئة . فاكان الباعث عل تأخير نشره هذه الدة اللو يإة ؛ 

كان كوبر نيكوس اسقفاً من اساقفة الكنيسة » وكان بطبعه رجلا شديد التددنع 
ومع انه كان عاما ,يدرك قيمة الحرية في ارتقاء العلم »الأان حكته مت له بان نشر 
الكتاب قد يحدث حدثاً نبي محاذرته . وقد كان دمث | : » بكره التزاع » فضت سنوات 
وهو راغب عن الطبع والنشر» واصداؤٌه محئونه وحاولون اقناعه جميع وسائل الاقناع » 
حتى'فازو| منه اخيرآ بالموافقة 

والانصاف يقتضي منا ان نقول أن إحجام كور نيكوس عن اذاعة آرائه لم يكن ناشعا 
عن خوف أو عدم ثقة بالنفس .فقد رفم كتابه إلى البابا بولس اثالث واليك فقرة مما قاله 
في مقدمته « اذا وجد أناس » اتخذوا على ماتقهم » رغم جهلرم بالرياضيات » أن حك و | عل 
هذه الآراء وفقا لآبة من الكتاب المقدس شو”هو اصفوها حتى يوافق هو اثمعفانني لا أقيم 
طم وزنا بل احتقر حكمهم الأحجق ... وانني لأرفع ب>ثي في هذا الموضوع الى قداستك ثم 
الى اعلام الرياضيين ليحكوا فيه .... 6 2 : 
وسلم كوبرنيكوس أصول كتابه الى تلديذو رتيكوس فذهب به الى مطبعة فى 
ودمبرج » حيث كان كور نيكوس قد طبع قثل لضم سنوات رسالة له في « الاضلاع 
واازوايا والثلئات والسملوح والكرات » . فطبع الكتاب في نورمبرج وأرسات نسيخة منه 
الى مؤلمب! . ولكن كور نيكوس كان قد أصيب وهو في السبعين بقذل فأقيد فى 
فراش السقام » ويمشى الضعف في جسمه . واذكانت النسخة الرسلة اليه » من الكتاب الذي 
أودعه زبدة مباحثه » في الطريق آليه »كان هو في دور الزع » فوصلته لضع سامات قبل 
أن لفظ النفى الآخير في 9# مارو سئة 4#ه١‏ 


لللدكتور على مصطفى مشرفة بك 


حميد كلية العلوم يجا.مة فؤاد الاول (1) 


سمت حمدززلانه .لزيا 11 


سالاد 

قبل أن أحاول الاجابة عن هذه الآسئلة مبأصف لمشراتبك الكيفية التى يقبعها العلماء 
في منح أمرات عقوهم الى المجتمع والطريقة التي يسير عليها الجتمع في الاستفادة من هذه 
الأرات.تعامون ان الاديب أو ااشاء, ر أو الؤلف الوسيقي اذا ألى كتانا أو.زوابة مترحية 
أو قطعة موسيقية فن القوانين الوضعية في معظم البلاد التعحضرة تبعل لهم عقوقا مفيوزة 
ولو الي حين بحيث ع لا إستطيم اشر أو خرج أو عازف أن 5 هذا الانتاج العقلي 
استفادة مادية بثير رضاء ااؤلف . هذا هو الحال في الآدب واللموسيق . أما في الانتاج ' 
العني البحت الام على عكس ذلك ١‏ عرض انالا قف عن لون م قار اللي 
أو عن ظاهرة من ااظواهر التي ل تكن لعرف من قبل . اذا حدث ذلك وهو حادث في كل 
يبوم فان هذا العالم يرسل عمله الى احدى الإمعيات أو امجلات العلمية فتنشره على الملا" ويكتني 
العالم من عمله بالاذة الفكرية التى لعود عليه 4 وبالفخر والدكر يم الذي ينال بين ماف 
العاماء ٠‏ وقد تمنحة احدى الطيئات لقنا أو مدالية أو احدى المكومات وساماً أو رئية. واذا 
كان من العار اذ الاول بين العلماء فربما منح جائزة نويل وهي جائزة مالية لا تتعدى قيمتها 
بضعة ألوف من الحنيبات . هذا هو كل ما بعود عليه من فائدة أدبية أو مادية .ولتفرض أن 
مترعاً اطلع على عمل هذا العالم النشور في الجلة العلمية واستخدم هذا العلم الجديد في اختراع 
للا خطرها وأثرها في حياة امجتمع . ان القو انين واتقاليد اليه لانن العا لاحت 
الكشف الاول ولا للجمعية العلمية التي نشرت بحنه ولا للجامعة التي ينتسب اليها حقتاما 

( 1) محاضرة ألقبت في جامعة التاهرة الاميركية 

دزرء ١‏ اقيق عد ١١‏ 


م العم والتعاون العالمي ) القتطف 


من المقوق الددنية ازاء هذا الخترع الذي استفاد من مجهوداتهم جيعاً . وقد حدث هذا 
عراداً وتكراراً بل هو حادث في كل يوم . ومن الأمئلة الظاهرة عليه الراديو أو التتخاطب 
اللاسلكى . فصاحب الفضل الاول في هذا الاختراع انها هو العالم الاسكتلندي كلارك 
ها كيل الذي قال لآول مرة بوجود أمواج كبربائية تنتقل في الفضاء بسرعة الضوء م تبعه 
. هابنرخ هيرتز العالم الآلماني وهو الذي أثبت وجود هذه الأمواج كحقيقة واقعة ودرس 
خواصها وما لا من صفات . وقد قنع كل من ماكسويل وهيرتز من عملهما باللذة الفكرية 
وافخر اللي ١‏ : ْ 
ثم جاة ماركو ني وغيره من المخترءين فاستغل" نتاتح أبحائهما وأحاث غيرها من العاماء 

استغلالة ماديًا ماد عليه وعلى غيره باريح الوفير . أردت أن أشرح هذه النقطة لما لها من 
ارتباط وثيق بالموضوع الذي تحن لصدده ْ 

وبعد فبل نير قوانيننا ونظمنا بعد الحرب ا بعل لكل عالم ملكية ما يصل أليه من 
كشف في بحوثه العلمية » أو نحو“ل عبامعنا وج,عياتنا العلمية الى شركات مساحمة تفرض: 
ضريبة على كل من يستخدم نتائج البحث العلمي لغرض من الاغراض المادية 

لبيك 
تعامون انه في مصر القدكة كان العلل وقفا على نفر قليل من رجال الدين وزعماء الدولة 

ففي ذلك العصر البعيد الخوط بكثير من الشك كان رجال الددين ورجال الدولة بعامون ما نا 
من قوة وسلطان وينظرون اليه كسلاح يستعينون به على الك ويخضعون به الناس للكنيسة 
وللدولة ٠‏ هكذا كانت حالم في ذلك العبد ولاشك في اننا اليوم وان أعببنا بدهاء هؤلاء 
الزعماء ومقدرتم إلا اتنا بعيدون كل البعد عن أن ننظر إلى العلم هذه النظرة الشاذة البخيضة. 
بل نحن على النقيض من ذلك ننظر الى العلم نظر تنا الى المواء أو الى النور ومجعلة حقنا طبيعيًا 
لكل انسان ونرى في انتشاره بين الناس تعمبياً للخير وقضاء على شر من أعظم الشرور 
وأفتكها بالبشرية وهو الجبل.فالعم اذن نود يجب أن إشع»وخير يجب أن يعم »وأول واجب 
على العلماء ابما هو حمل شعلة العرذن وأشر ضْيامها وتبديد غياهب الجبالة . وليس يعقل ان 
| رجع في تفكير نا الى عصر المصربين القدماء اكثر من ان أرجم الى عهد السحر والتنجيم . 

ومع هذا نائنا نشعر جميعا أن القسدارة الناشئة عن ,العلم يجب ألا تكون في متناول كل سفيه 
يعبث بها كيف شاء بل يجب أن تحاط بسياج يعصمها ويعصم الناس من كل عبث بها وبالناس 
ومن كل محاولة لاستخداميا في الضار دون النافع . فاالشخص الذي هنم القوة والسلطة يجب 


يونيو 19.4 العل والتعاون العالمي بو 


ف الوقت ذاته أن وى الحكمة وان يكون له مثل عليا تعصمه من البطش وتقي الناس شر 
طغيانه وإلا فسدت الارض وعم الخراب ' 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نعل ان العلل والمكة مقر نان من قدي الزمان حتى 
ليكادان تر ادفان والفلسغة مرادف ثالث لما. وقد لشأ العلم الحديث كفرع من فروع المكة 
أو الفلسفة وسي الفلسفة الطبيعية ولا نزال الجامعات الى اليوم تستخدم لفظ الفلسفة ,ععنى 
العلم حين تمنح درجات الدكتوراه في الفلسفة فقد كان العلماء ولا بزالون يتحلون بصفات 
تفسية وخلقية تعد ملازمة لصفتهم كعاساء فالعل والفضل والخلق القويم سجايا متلازمة 
لا التتصال بينها . واذن فلا يكفي أن يعطي العلماء علمرم الى المجنمع حجرداً سل علييم أن 
يعطوا انى جانبه تلك الصفات الخلقية السامية التي هي جديرة بالعلم وقرينة بل ومتممة له . 
وليس هذا الممنى جديداً بل هو شائع ومغروق فدارسنا وعاميانا وان كانت “فور؟ 
الا اءها في الوقت ذاته دور للاخلاق ٠‏ وتلقين المعرفة منذ الصغر يقترن بالترببة لاتي عي التقوسم 
او ككوين الخلق كا بقول الربون . ويظبر لي أن في هذا المعنى البسيط مفتاح الدحكلة التي 
نحن بصددها 

فالأساة التي نشاهدها حولنا اليوم والفتك الذريع بالبشرية والآلات البلكة التي تنسب 
الى العلم كل اولئك عرئيط ادتباطاً جوهريًا بوجوب أقتران العلم بالقانون الخلقي. او بعبارة 
اخرى أن هذا التدمير وهذه الفظائع مي. نتيجة فصل العلل عن القانون الحلقي ْ 

والعاماء لم يعد ل ان ينظروا الى اتفسهم كطلاب للمعرفة -فسب بل عليهم أن يذكروا.واجبا 
:خهقق الدفاع عن المبادىء الخلقية القوة . وما ان على العام أن يش عامة بين الناس وان 
يحميه ووبدافم عنةٌ بل ولضحي من أجله كذلك عليه في الوقت ذاته أن ينشر المبادىء الخلقية 
القوعة وأن يدافم عنها ويضحي من اجلما واذا ذكرت الاخلاق والبادىء الخلقية فاتما 
أقصدما بأوسع معانيها فالقانون الخلقي ينظم ساوك الآفرادما ينظم ساوك الماعات وهو 
ينظم ساوك الام الختلفة فما بينها.ولا شك في اننا اليوم في حاجة الى تطبيق المبادىء الخلقية 
في مدى أوسع .قفي الاي كانت الخياة تختلف اختلاف بينا ما همي عليه الآن وكان ساوك 
الفرد مع أخيه او جاره محدوداً بظروف الحياة في تلك العصور وكان سلوك تمع نحو 
آخر أكثر تحديدا . اما اليوم فقد اتصل الافراد في المجتمع الواحد انصالاوثيقاً ما انصات 
الام في انحاء المحمورة وسبلت وعائن الانتقال وأصبح من اليسير التراسل والتخاطب 
بين القارات , 

كل هذا قد وسع مدى تطبيق البادىء الخلقية وألكأ ممكلات جديدة لم تكن لتخطر. 


ير « العلم والثعأون العالمي القتطلف 


في الاغى على بال . وقد ارك تنظيم هذه الآمور إما للصدفة التامة وإما للام فيا بينها نحي فيه 
القوة او ارجال السياسة والشرعين يعقدون أل ممرات عسائم إصلون الى حلملي ,رضي القوي 
و به الضرعيف 

وقد نشاً عن ذلك مجموعة من القوانين الدولية الخاصة والعامة ربا كانت خير مثال 
على مقدرة الانسان اللانهائية على ان يناقض نفسه . لا اقول هذا لأقال من شأن الحبود 
الذى بذل. بل بالعكس انني أعلم ان هذا الجبود قد بذل في ظروف مضنية كا ان الذرين قامو | 
به لا يكن أن يوجه البهم لوم ماء لانهم قاموا بواجبهم على قدر الاستطاءة وافا يوجه 
الوم أن كان هناك لوم الى شخص معنوي مجبول لأانة لم مخرج لنا كتاباً بين فيه 
القانون الخلقي القويم في هذه الآمور ٠‏ ولاعكن الاعلهاد على الو تمرات الدولية لتسوية هذه 
الامور دون قانون خلقي مسلم به من اجيم لان هذه ال تمراتى! تعامون كثير ما تصل 
الى نتاتح لا تتنفق وقانون العدالة البثشرية م آعها في بعض الاحابين نخفق في مبهمنها اخفاقاً امسا 
ولعلك تذكرون مر المواصلات السلكية واللاسلكية الذي عقد بالقاهرة عام رسة١‏ 
والذي أخنق في محقيق الخرض النشود منه . فن السائل التي كان يطلب الى هذا الؤيمر 
تنظيمها مسألة الاذاعة اللاسلكية ومنع الاختلاط والتشويش بين محطات الاذاعة في أنحاء 
المعمورة وي مسألة لو تركت الى عاماء منزهين عن الخرض ل عجزوا عن حلها على أساس 
قأنون العدالة بين الاسم 

وقبيل هذه الحرب ذهأت حركة بين العلماء في اتكترا وفي بعض البلاد الأخرى ترعي الى 
أبراز ما هو كامن في تفوس اجميع من فواعد اخلاقية ثابتة أساسها حب المق وحب العدل 
و<ب الا نسانية. وقد لشرت مجلة 6نانه]ة الا نكايزية وه علة للا مقامبا في العالم العلمى » 
نشرت هذه انجلة مبادىء اقترحت لتكون نوعاً من الدستور بين العاماء ولم يكن فى هذه 
البادىء ثيء جديد بل جاةت م قلت مبرزة لا هو كامن في النفوس ولا هو مفروض مادة 
بين رجال العلم بل وبين رجال الفضل ورجال الاخلاق والروءة في الأم جيعبا . هذه المبادىء 
الكامنة في النفوس دعت الماجة الى ابرازها وتدوينها ونصها نصمّا صريا صيانة ا من 
العبث ولتكون أساساً واضحا يعمل به كل عام وبدعو اليه.ولا تكاد هذهالميادىء م قدعث 
مخرج حما هو مسلم به من الميع » كبداً حرية القكر ومبدأ حرية العمل ا لا يتعارض 
ومصلحة الذير ومبدأ تحكيم العقل والنطق فيا يشكل من الأمور ومبداً تطلب العدالة 
والانصاف في المعاملة .بين الناس ومبداً عدم الاضرار بالغير وأمثالها من القواعد العامة التى 


0 


يسلم بها كل مافل منصف . هذه المركة الخلقية كا يصح ان نسميها ذفأت بين العلماء لمهم 


نونو *94١ا‏ العلم والتعاون العامي ب 


شنروا أأنعلييم مولي لم بعد من المكن النغاضي عنراء هي مسشولية الدعوة الى اير والمق 
والدفاع عنبما . ولعد لشر هذه البادىء في مجلة دولا وردت حلانات ورسائل متعددة 
من ججيع أنحاء العلم نشر بعضبا في نفس المجلة وججيعها ممضدة للقكرة وبحمبذة لها . ثم جاءت 
المرب فامجه العلماء في بلادهم المختلفة نح ومساعدة أبمهم علىكسبها وبذلتصارى ما يستطيعون 
من جهد عقلى وجممأني في خدمة اليلاد التى ينتمون اليبا . ولعلكم تعامون أن من مين 
يزات هذه ال ب كثرة . عدد العلماء في فروع | الختلفة الذين يقومون بالحدمة الفعلية في 
ميادين القتال او في القيادات العامة أو في الأسلحة الفنية ال#تلفة للحيو ش البرية 
والاساطيل الدحربة والحوية ٠‏ فأسائذة المامعات اليوم وااباحثون في العم والتخصصون 
الفنيون في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الميولوجيا بل والشباب المتخرج حديئا من ال+امعات 
ك2 لشتغل في دائرة اختصياصه ولستخدم مواهيه في بخدمة أمنه 1 
من وأحد من أسائذة المامعات البريطانية ف هر فوجدتمم برتدون ملايسم 7 
.ويقومون بأمال فنية تتناسب وفقلاو د م الفكرية فالعالم الرياضي يستخدم علءه في حل السائل 
ارياضية الكثيرة التي تقشأ عن المرب ألما الميولوجي كذلك ينع خبرته الفنية تحت 
صرف بلإده و والكيميائ يكذلك وم جيعاً يشعرون بأن هذه الحرب تتوقف ننيجنها إلى حد 
بعيد على المقدرة الفنية والعلمية للام المتحاربة 

فالعاماء افزقدخرجو | من صو امعبي مختارين او عرتمين واختلطوا بتيار ا جتمع فيأعنف 
صوره واشدها اتصالة معترك الحياة ٠‏ واذا وضّعت الحرب اوزارها فبل يعقل أو ينتظر 
أن 'لعود كل واحد من هنؤلاء الى “مله ويشنى ما رآه وما سمعة وما خيره بنفسه في هذه 
الحرب الطاحنة كأ نه مركن شيء من ذلك اوكا لفحم مفزع قد انقفهى 7 ا ان الذي ننتظره هو 
العكس ؟ فالملماء وثم قوم ذوو بصاثر لن تسمح طم ضمائرهم ولا عقو لم بان يركوا العام 
يتعرض نرة أخرى لثل هذه الفاجعة دوق أن يركوا سا كنا وغل الخصوص لانيي يعلمون . 
أن العلم والاختراع مسئولان الى حدر بير عن كثير من اافتنك وااتدمير لتر ان لعود 
الحركة لني بدأت قبيل المربوالتي أشرت اليها الى ااظبور بشكل اوسع وان يكون لا اثرها 
الفعال في تنظم التعاون بين الأمم . ٠‏ ؤلا شك في أن العلماة اذا ثم 0 في أقطار الأرض 
ولعاونوا فانهم ادرون على أن محولوا بين ذوي الطامع والشهوات من رجال السياسةوا مال 
وبين الفتك بالجتمع ٠‏ اقول اذا تساندوا لان هذا شرط اسامي للتجاحهم فالعم يلك السلاح 
الذي يستطيم به أن' يدافع عن قضية الحق والعدل والفضيلة ولا شك عندي في انه ف آخر 
الأمى منتصر على قوى الظلم والجهالة والاستعباد . ولا استطيع أن أتنبأ بالشكل الذي سيتخذه 
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تيار الموادث في هذا الصدد ولكن من المتصور على سبيل الثال ان نصر الهيئات العامية 
في العالم على منعكل عايث من استتخدام نتانج العم للاضرار بالشر .ناذا اخذتهذه اطيئات 
2 ازاء هذا الموضوع الخطير فائها ولا شك تستطيع أن تضع الامورفي نصابها اذ 
ان أي العم في العام كله ميكون في اذا . كذلك تستطيع هذه الهيئات أن نحرم على كل 
مشتغل بالعلم أن يقوم لحسابه الخاص او الحساب شركة او حكومة بالاشار اك في اي عمل 
أو اختراع ري إلى التدمير والتخريب وق شأن العام قٍِ ذلك شأن الطييب الذي 
لا أسمح له الطيئات الطبية باستخدام عله وفنه في الاضرار بالناس . وعندي ان هذه 
. الخطوة وماكانت اول خطوة ينبغي أنخاذها بعد هذه المرب لتوجيه العلم والعاداء نحو 
التعاون العالجى 
أشرت في أول د إلى أن التعاون على مقياس دولي اناف التعاون داخل كل أ 
ْ فيا بين أهلبا .ونحسن بنأ في مصر أن نذكر هذه الحقيقة اذا كنا ريد ع أن نقوم 
: بنصيبنا في المجوود الدولي ذالكلام الذي قدمتة عن التعاون بين عاماء اء الام يقتضي أن كون 
في كل أمة هيئات عامية كثل التعاون دين عاماء هذه الامة ما ب أن تتعاون اطبعات داخل 
الآمة الواحدة وان يكون ا نظام مشر وعد بين مجبودأمما ومحدد أهدافها ووسائل 
تعاومها . وفي مصر هيئات عامية نشأت أ أندلت من حين لأخر ومي تقوم عحرودات 
0 المتمددة إلا ان هذه الجبودات لا تزال في حاجة الى تلسيق وتو جيه 
بم ٠‏ فنحن في حاجة الى تمع عامي تتمثل فيه مجبوداتنا الممشكرة وأبحاثنا في ميادين 
م أن . نحن في حاجة الى هذا المجمع إذ بدونه لا يمكن أن يقال ان لنا حياة علمية 
قومية وقد شرحت هذه النقطة في محاضر بي التي ألقيها في هذا المكان في العام الاضى عن 
المستقبل العلبي في مصر . ٠‏ ونحن في حاجة أَيِض)ا م ذ ذكرت من قبل الى هيئة تنظم العلاقة ين 
الملم البحث أو الا كاديي وين العلم النطبيقي في ميادين الور اعة والصناعة والتجارة وغيرها. 
كل ذلك قد شرحته في محاضرني الماضية فلا حاجة بي الى أن أ كرو القول تنا م افير 
الداخلي أساس كل تعاون خارجي.وم أن الرجل الذي لعيش في بيت غير منشم لا! 
أكون منتظما في علاقاته مع الناس كذلك ألامة التي لا تنظم ينها لاينتظر منها أن تتعاون 
تعاونا منتجا في فا م عالمي 
أما اذا فنا نور الملبية عل النحر الي أدر ت اليه فاننا أستطيم أن أوجه العلم 
والعلماء بيننافي” الانجاهات الي وسار يتعاون علماق نا وعلماء غير نا من الام لتحقيق 
تعاون عالمي: والسلام 
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المرأة المصرية 


للسيدة هدى شعرأوي ٠‏ 
رئيسة الاتحاد النسائي المدمري 
او ا ا 
كر الاعوام سراما على حياة الأافراد وتلقي أثناء مرورها أظلرة عاجلة على أعمالهم إل 
انها ندون في السجل الآبدي لياة الام الطويلة ما يخطة كل جيل في تارريخ أمنه منحسنات 
وسيئات وما نتراكه الافراد من تراث للخلف يعدم . فكل فرد مسكول عن جيله أمام وطن 
وأمام ا تمع وأمام الاجبال القادمة 
' ولم تكن الرأة الصرية تببل ذلك عند قيام المركة الوطنية سنة 1415 » تلاك المركة 
المباركة التي أفسحت مهال العمل أمامبا وأتاحت ما فرصة الساهمة ينصيبها في النبوض عا جب 
عليها نحو بلادها فل تتردد لظة فيخوض ذلك المترك اوطني المطير» وفبه أأبلت لاك عن 
شبد به قادة المركة وزعماؤها وأرباب الاقلام من شعراء وأدباء كا سجلما مؤرخوها وكانت 
هذه الخطوة ذاحة الحطوات الجديدة التي اعترف بها للدرأة القيرية واو ل سطر خط في سجل 
نبضتنا الحديئة » وما كان الاتحاد النسائي إلا وليد تلك اطركة اتنظم صفوف الرأة 
وتوحيد جهودها في خدمة الوطن العزيز 
ف مارس سئة ١998#‏ سين الانحاد النساني المري اثر دعوة وجهت الى نساء 
مصر للاشر اك في م مر الاتتحاد النسائي الدولي الذي عقد بروما فى * شبراه و اين اث 
السنة ٠‏ وكانت للنة الوفد الركزية للسيدات التي كنت أتشرف برآستها: :هي اطيئة النسائية 
البارزة في مصر فتشكات من بين أعضائها جمعية الاتحاد النسائي وندبت عنهبا وقدا حضون 
المؤكر مكو مني ومن زميلتى السيدة نبوية مومى والأنمة سيزا نبراوي . وبارغم من 
سروري ببذه النتيجة لا أ كتمم اني سافرت ملهيبة تلك المسكولية العظيمة خاشية مغبة 
الفشل إذ كانت هذه أول عرة تشيرك فيها المرأة المصرية في عمل دولي . ولكن توكلنا 
على الله يقوينا يهاننا بأننا حمل رسالة المرأة المصرية التي عاشت حقبة من الزمن عبضومة 
لمق مبيضة الجناح» ولاسها أن سفر نا عقب المركة الوطنية يتيح لنا دحض مختلف المفيريات 
الى أثيرت في الخارج حو ل حركتنا الوطنية الكبرى وشوهت من جلالحا وعظمها 
لا وصلنا الى روما وحدناما قاصة غندوبات ست وثلاثين دولة أوفدت كل منبا أأكثر 
من عشر بن ملدوبه ة عدأ الصحفيات والمشبركات الواإفدات من غختلف البلدان مشاهدة الؤكر 
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وف لشاط ذيك الم كر وحده لاعن كن ار الأوروبية في مهنية الغرب ٠‏ ومع 
ان وفدنا كان أقل الوفود عدداً وعدداً إلا انه أحدث تأثيراً كيرا ولقي ريا عظلنا 
إذ ظهر أمام ذلك جع الحاشد وهو نودي رسالته جد ونشاط وكير فل عكين تلك الصورة 
المشواهة التي طبعب! في مخيلة الاورو ببين كّاب ضمنوا كتبهم معلومات خاملئة عن الشرق 
ونسائه . ولما تبيّنا شأن الموضوعات تي كان يدرسها ويحضضرها مكتب الاتحاد العام في 
المسائل الاجماعية والاخلاقية والسياسية و الاقنصادية وخدمة السلام وزع السلاح طلينا 
انفمام ججعيتنا الى حجعية الاتحاد الدولي وصادف طلبئا قبو لا مقرونا بالتشجيع والتعضيد 
واندمجت جعيتنا في عضوبة هذه اطيئة الدولية الكبرى وأصبح اتحادنا ذا صفتين : دولية 
وقومية» معترفا عكانته في مصر والخارج . ومنذ ذلك اليوم قطعنا على أتفسنا عهداً أن تحذو 
حذو اخواتنا الغربياتفي البوض بمنسنا لنصل ببلادنا الى مصاف الام اأر اقبة مهما كلما ذلك 
و أن نسام بامانة واخلاص في تنفيذ بر امج الانحاد النسائّي الدولي الذي يشم لأغراضنا المشتركة 

وهنا يطيب لي ان اذكر حادثا كان له تأثيره عنّد افتتاح ذلك المؤتهر وهو اننا لا دخلنا 
00 الاجماع قبل اأعقساده ووجدنا اعلام الدول الشتركة ترفرف على جدرانه » ولم تكن قد 
أخذنا الآهية لذلك لعدم معرفتنا عبذا التقليد »كلفنا طلاب البعثة المسربة محضير عل مسري 
يتعائق فيه الحلال والصليب فصنعوه واذا به اكير الاعلام الموجودة حجأ . ولا ابدبت 
طم هذه اللاحظة قالوا ان معبر أعرق الام ويجب ان يكون عادها أكبر الاعلام فاما قدمتة 
لرئيسة الؤتمر نفلت اامها ملاحظة أ بنائنا الطلبة فابتسمت ولما رأت عليه الصليب يعانق الهلال 
تأثرت تأثرً عظيا وأمرت بوضعه ع بسار النمة معادلا” لعل الدولة اتيعقد الؤكر فيأرشها 
فشغل بذلك محلا ممتازاً. وقدمتنا الرئيسة عند الافتتاح بعباوات ملؤها التأثر والتقدير وكان 
ذلك | كبر عامل في ازالة الفكرة الخاطئة التي شابت خركتنا الوطنية بوصفها بالتعصب الدديني 

وانضمت ججعيتنا الى الانحاد النسائي الدولي على أساس الطالبة بق الانتخابات لامرأة 
ومساواما بالرجل في الحقوق السياسية والدنية 

ولماكان بر نامجنا يتضمن اغراضا كثيرة قومية ودولية وهي تقتضي بوث في القانون 
والشرلعة والاخلاق والصحة والنعليم » وجيع هذه البحوث تفتقر إلى الاستنارة باراء 
الأخصائيين » رأينا. الاستعانة بخيرة إعض رجآلنا المختصين وذلك بالشاء لنة استشارية من 
القائمين بالتشريم والتعليم والطب والاجماع فلى طلبنا اذذاك حضرات الحترمين الاستاذ 
حمد علي عاوبة باشما والشبخ مصطن عبد الرازق ياشا والدكتور تمد حسين هيكل باشا وعراد 
سيد امد باشا وحمد زكي علي بك والدكتور لله حسين بك والدكتور منصور فبعي بك 
والاستاذ انطون اجخيل بك واجمد فهمي العمروسي بك و المرحومين الدكتور عمد شاهين باش 
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وعلي بك ممر وابراههيم بك اطلياوي س وكان لمعاونة حضر انهم الثينة أ كبر ان 
توحية أفووتا ونين عيننابو انيل تنوزهذه الفرصة ة قأقدم لحف امهم خالصالشكر والاعتراف 
بالجيل على حسن معو ذنهي لنا حتى الآنكا ادعو الله أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه 

لقد أخطاً كثيرون فم مبدأ الساواة بين الجنسينفي الحقوق والواجبات وظنوا انالمرأة 
الصرية اما تسعى للسفور ومزأحمة الرجل فى ميادين السياسة والعمل نما أدى إلى تذص بعض 
لمحافظين . واللقيقة ان المرأة لم تقصد من المطالبة حقبا السيامى إلى التدخل في الامور 
السياسية والمزبية المحضة ولاسما ان قانون الانحاد النسائي الدولي لايسمم بالتدخل في الامور 
السياسية والدينية . وانها طالبث لتستطيم الاشتراك في التشريع والتنفيذ والساهمة في علاج 
الاحو ال الاجماعية والاخلاقية والاقتصادية وبالاخص ما كانمنها متعلقا بشؤونالرأةو الطفل 
وقد كان سفورها من الوسائل اللازمة للحصول على هذا المق ٠‏ وإن كان لتطور المرأة بعض 
الساوىء فبذ! ما يعتري كل تطود في دور الانتقال ولا تلبث هذه الساوىء أن تزول على مسر 
الزمن يقلبلمن العناية وحسن التوجيه .وقد أخذت الجعية تعمل در ونشاط فينحقيق أغراضبا 
فتحقق منها ما تحقق وما زالت تسعى في نحقيق ما بقي تدريجمًا . وتتجمم هذه الاغراض 
في أمنية واحدة مي سعادة العائلة بضمان العدل بين أفر ادها وبث دوح التعاون والوئام فيبا 
واعلاء شأن المرأة برفع مستوأها الثقافي والاجتماعي وما مرا ة الا” مقياس الحضارة في الامة 

وللنبوض بالمصرية واعدادها لآن تكون أملة” للساواة الى ننشدها وضعنا في مقدمة 
بر ناعينا مشروكين أساتين ها تند النادنة ماترة سكا أدلى ازواج الفتاة ومساواتها 
بالولد فيججميع مراحل التعليم لكي تتمكن من ككوين جسمها وتثقيف عقلما قبل مباششرة حياتها 
الزوجية وقد أة * امور الدوليهذين الشروعين . ولا تقدمنا مهما الى حكومة الغفور له 

يحى ابرهيم باشأ سئة 145 لم عمش مدة وجيزة حتى نهذ مشروع سن محديد الزواج ولكن 

بساني ان وليه الامو د كت ما لجأو ل ااعبءالحصول على عبادات ع خوالم توح 

قبل السن الجددة . ولا فتحت أبواب التعليم الثانوي والعالي أمام فتياقنا وظبر حسن 
0 بتفوقين في الامتحانات العامة ساعد ذلك على الآ كثار من مدارس البئات 
وعل قبول فكرة ايفاد بعئات من الطالبات الى اوربا لتلقي العاوم العالية أسوة زملائين» 
الطلية ٠ويرجم‏ أكبر الفضل في باح هذا الشروع الى الدماية التى قنا 8 وآلى' تحبيذ ومساعدة 
القائمين بأ التعلء يم طا وفي مقدمسهم الدكتور طه حسين بك واارحوم علي بلك صمر وال نا 
أظورنة لشكونات اذ ذاك من تقدير لمواهب الفتيات . وق لي أن أفتخر أن طالياتنا 
خر بات جامعات اودب ومصر قد شرهننا بما وصلن أليه 4 من نتأتم عرضية و لعثنة ف 
التايذات من دوح طيبة مدا الى الطرق الأدبثة المشوقة فى ي. التعليم . . وهنا لبمعرلي أن 

١“ مجلد‎ 1 )"20 ٠ ١ جرء‎ 


القنطف 


بادك 


8 امراة الصر م ل 
أتلى على مسامعك احصائية بسيطة تبين أضطاراد الزيادة في عدد التلميذات منذ ست عشرة سنة 
فى سنة 0/44؟ كانت نسب ةالبنات المعو بة الجموع الطلبة +؟ر؟ ١‏ في الماثة. وني سنة #/رام 
كانت نسبة البنات.الئوية الممشجموع الطلبة لامر 4؟ في المائة. وفي سنة سر *كانت نسية البنات 
المكوبة الىتجموع الطلبة ‏ + رلاافي الماثة. وفيسنة +>/لاكانت نسبة البنات التو بة الى جموعالطلبة 
قرع فى المائة . وفيسنة ١/4‏ ؛ كانت نسبة.البنات المئوبة الى شموع الطلية لاحر" في الائة 
أي أن النسبة الثوية ارتفعت في خلال تاك الدة إلى الضعف -- وقد وصل عدد 
الطالبات في كليات الجامعة الى 8 طالية في هذه السنة عدا 9 خريبة في السنوات الاضية 
ولقدكان لاحتفال الاتحاد النسائي بأولى خريبات كليات الجامعة الصرية سنة سه ١‏ 
أثر كبير في اقبال الفتيات على طلب لعل وحفز أولياء امورهن" على تسهيل سبيلين في تمحصيل 
العلل والثتقافة . ومن دواعي 'فر مبضتنا ان أثرها لم يقتصر على خدمة لعلم وتغذيته في مصر 1 
أصبح لنا اليوم فتيات اسن التعليم فيريين ويثقفن” بنات الاقطار الشقيقة هذا فضلا 
عن #ومنا السواطع في سماء العلم والأدب من طبيبات وحر بيات وحاميات وشاعرات وكائيات 
وصحفيات وم بفشرح صدري كلا رأثت اس 0506 على كتئاب او مقالة أو رسالة على 
صفحات الحرا ئد أو كلا سمعنهن بذع ناو يشتركن في مناظرةويحرزن قصب السبق على المتناظرين 
أما عن الفن خلاث عن تقدم الرأة فيه فعي فنانة موهو بةإطبيءتها في الموسيقى وااغناء 
والرمم والعثيل وم فازت في مباريات إلنحت والتصوير التي تقيمها كل عام لتخليد ذ كرى 
مختار وفيس" فازت في مباريات أدبية وعلمية - وقد ثبت بالتجربة أن تعلم البنت 
واشتغاطا بأمور التربية والاجمال العامة أعدها لواجبات الزوجية والأمومة اعداداً صالكِا 
ولماكان من أعز أماني الاتحاد ممرعة النبوض بالمرأة ورفع مستواها العلمي والاخلاق 
واعدادها لخياة ازوجية والآمومة والعمل كي تستفيد البلاد من تقدمها ونشاطها قررنا انشاء 
مدرسة للامبات غير القادرات لتعليمين"” مبادىء التربية والتدبير والعناية بصحة أطفالط.* 
يتبعها مسنوصف لَعالجة المرضى من النساء والأطفال بالمجان فاستأجرنا لذلك منزلة بم“ 
ذين العابدين وحاولنا محارية الجهل واظرافات المتمكثة من عقول تلك النسوة ولمالم فصل 
الى النتيجة المرجوّة فضلنا أن نوجه عنايتنا وجهودنا الى اعداد النشء من الينات واستا جر نا 
متؤقنا داراً أ كبر من الاولى بشارع ممد علي وأعددنا فيبا مشخلا ومدرسة للتعليم الاولي 
ومستوصتا لمعالجة الامبات والبنات ووجهنا ندا الى الاطباء فلى رجال المروءة والافسانية 
نداةنا وتطوعوا لندمة مستوصفنا وهم حضرات الاطباء الحرمين محجوب بك ثابت 
والدكتور ساي كال والدكتور عبد اليد ونا والدكتور توفيق النجار والدكتور القيم 
والدكتور سليم صبري .الذي لم يتخلف مرة واحدة طيلة العشيرين سنة الماضية عن المضور 


ونيو 1948 ألراة. المفرة و 
إل التوميق: أو النوسة العامة المرهى ومتاشرة صيدة الناميذات وتوجمين بالتصم 
و الارشادو تعليمين مبادى ءالصحة و الاسعافات الطبيةحتى أأصبح بعد أ نشط عضو وأمتن ركن 
في الاتحاد - وهنا لا ننسى ما قدمه الذكنوة ررق مو العونة ف تعليم تلميذائنا مبادىء 
الصحة مدة من الزمن -- وما كثر عدد تاميذاتنا وتعددت مشروطتنا فكرنا في انثقاء 
معهد فسيح كامل الاستعداد - ولما كان يعوزنا المال لمشترى الارض واقامة البناء عليها 
تقدتمنا الى الحسكومة بطلب قطعة أرض من ممتلكاتها واخترنا الارض المقامة عليها هذه 
الدار وسعينا مدة خمس سنوات حتى حصلنا عليها في حك الخفور لَهُ مد مود باشا طيب الله 
ثراه . أما امال فقد دبر نا جزء!| من من ايراد الحفلات التى كنا نقيمها بالجزيرة بسراي 
آل لطف الله الكرام ويساعدنا على جاحها فضليات السيدات وعقيلات تمثلى الدول في بلادنا 
واقبال المشجعين أمتالى عليها ومن دخل معارض الاشغال ومساعدة:المملات التجارية التي 
طالما تبرعت لنا مهدايا كانت تباع في هذه الحفلات . ونذكر بالشكر محل اللكة الصغيرة التي 
خصصت ربح أسبوع مشر وعنا كأ نذكر محل سمعان صيد ناوي بالشكر ازيل واحمد بك جيب 
المواهرجي الذي خصص لنا قطعا ” كينة من اللي لتكون جوائز في السحب الخيري لماح 
الجعية - ولقدكان لعلف 315 ة صاحبة السمو ساكنة الجنان لكر أميئة توفيق 
( أم المحسنين ) في بدء تأسيس معيدنا فضل كدير في مساعدتنا :وحذا حذوها في لشجيعنا 
من إعدها حضرتا صاحبتيااسمو كرهتبها الاميرة خدمحة عباس حليم والاميرة نعمت كال الدبن 
وكذلاة عشرة جاحة السمق الأميرة نعمت الله مختار وهنا لا يمكني ان أجحد فضل المرحوم 
المستر ه ربرمان الاميركي الذي تبرع عبلغ مائني جنيه أرسلها من اميركا مساعدة في تأسيس 
هذه الدار. ولاكنا نمل ان المكومة نسام عادة” في يناء الؤسسات العامية واطيرية تقدمنا' 
بطلب ما يستحقة مشروعنا من معاونة اسوة بغيره من الشروعات فاعتمد لنا مراد سيد جمد 
باشا وزير العارف اذ ذاك مبلغ الف جنيه ما زلنا ننتطر صرفة حتى الأن 3 

ويهذا امبلغ الذي دير ناه من الال بدأنا بناية هذه الدار وتولانا الله يتوفيقه وعنايته 
حتى أمناها وقد تبرع ار فبمي المبندس يعمل تصميمها على الشكل ايل الذي 
زوه 6 أخذ السو بياتي القاول الكبير على عاتقه بناء هذه الدار بقدر ما يمكن من 
العناية والاقتصاد وما زال الاتحاد محفظ لما هذه اليد وما زإل يقوم' بتسديد مُاعليه من 
ديون البناء مم ما يؤديه مشغله ومدرسته نحت اشراف وزازة العارف من خدمات 
والثقافة بتعليم ممظم تلسيذاته بالغجان في القسم الخارجي والداخلي ولهذه القاعة من المبنى فضل 
كيد في ندر اثقافة فد ألتى فيا كني من الاء والصلحين عاضرات في شتى البحوث 
: على جمهرة من طلاب العلم ورواده « للبحث 'نثمة » 


ارا قا يا فا فا كلا فذقا فا د كا 4 يا يذ للا ليا ليه 


الافعال الحوية 


وفبمباعن طرريق فهم الاير : قات 
6 ال م جرهم ررم مر مومهم 


لولا كائنات حية دقيقة أطلق الما عم أسم «اتزعات» قعصحرمهه لا أحدانا الطعام 
الذي تأكلة ولا 0 الذي نتنفسة » ولوقف عملا المضم والتنفس 6 بل لا نطفيأت شعلة المياة 

والعلما 00 « الانزيعات » في ميزلة الوادٌ التي علس بها أجزاة السيارات فتسبل 
عملا . أي انها تسبل حصول التفاءلات الكيميائية في الجسم »كا تسبل اللمملسات 
( مواد التهحيم ) مل الالات ف الصالم والسيارات والطائرات وما أشه . قفعل هذه 
الاازيمات استطيع اللاي في أجسامنا البوض بعملها في بسر وانتظام . وفي طليعة التفاعلات 
التي تسبلها تفاعلات كيميائية لا تحصل مادق إل اذاكانت اطرارة عالة حد| ولكننا 
بتأثير الايزيهات محصل اذ تكون ا اده حرارة الجسم الطبيعية » اي لا تنعدى درجة 
/ام مكوابة 

وفعل الارعات قم ؛ وهو تشعلى عل وجه خاص في صناعة الواد الكحولية » لآن 
التخمير » لا يم إلا فل الانزهات التي في نبات الجيرة 

ولك للاتزيمات أعمالاة أخرى » ووظيفتها تظبر في مجالي شتّى » وبعض هذه الجالي 
من ظاهرات الكيمياء المبوية اتي لا يزال الخموض يلشها 

مام الا كداد الذي يحصل في رأس من البطاطس عندما تشقة وتعرضةٌ للبواء » أو 
في المزة التي تصيبك عند ما تاس السمك الرعّاد »أو في الضوء الفصفوري البازد 
النبعث من المباحي ؛ الجواب عن هذه الخال وكثير غيرها مستمد من طبيعة الانزيهات 
وفعلما . ومتى اببتناء الدلياة أن شيموا مر صوء المباحس »+ وآثر الانرغات فيه » فثق 
ان الافسانية مقبلة'عن عصر جديد في الاضاءة بزل في جنيه عجائب الاضاءة بالتيار 
الكبر بي والسلك التوهج 

والانزهات كائنات دقبيقة معقدة التركيب » وتركيبها الكيميائي لا يزال موضع بحث 
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5-7 58 مع ذو لتاق قات حامة درك ينب ؛ مها الباجي حدق ران 
مواد بروتينة ‏ والواد البروتيية عل ما فم هي أعقد اكات الكيماية 

فالمزئات البروتينية» دقائق عضوية كبيرة معقدة الركيى . حتى أسطها تركيناً تدخل 
مئات من الذرات فيه . فن الوجهة النظرية في توكيب الإزيئات البروتينية؛ تستطيع الذرات 
الداخلة في تركيب جزيء واحدر منها » أن تفرغ في قوا ب كثيرة وأشكال شتى . ولذك 
يغلب على الظن ان معرفة ركيب الذرات في كل جزي” منها » لن يكون متاحاً للعاماء 

والواقم ان المقادبر المناحة من بعض هذه الواد -- الانزيمات - قلية جد ٠‏ ول هذ 
العلماة - إلا” حديثاً ‏ عقادير وافية من, بعضهاء مكنهم. من دراسة أشكالا الباورية 
وعييزها بعضبا عن لعض هذه الاشكال . وف كتاب علي حديث أن عدد ما كشف من 
الانزيهات يربي على مائتين وان سبعة انزيعات حضرت في شكل باوري 

ومن هذه الحواص المشتركة ان الانزهات جيعا تتأثر بالمرارة تأثراً عيبا . فالمرارة » 
الى درجة معيّنة» تزيدها نشاطء ولكن اذا ارتفعت عن تلك الدرجة » قناتها 2 ' 


يكنا 


وقد ثبت الاختباد قديما والبمث يديا أن مقادير بسيرة جد | من الانزعات » 
: أن تؤبر في مقادير كبيرة جد من المواد الكيمبائية حم ا آل مواد كيمبائية. 
أخرى . خذ مثلاً على ذلك أحد الانزعات التي تهغم النعاء ٠‏ ذاذا حضرت مقداراً يسيراً 
جدً! من هذا الإنزيم بعد تنقيته من كل هائبة » والتحنت قدرقةذلى هضم النعاء وجدت 
أنة بيغم مقداراً م ن النشاء يزيد وزنة عشسرين الف ضعف على وزن الانزيم ٠‏ وذلك في 
نصف سماعة مس غات علد ء ان اذا حل الانزيم جزء! في مائة مليون جز 6 احتفظ 
بنشاط غير سير 
ودن الانزعات ما يتأثر بالا حماض ٠‏ ومنبا ما بتأثر بالقاويات ٠‏ ولسكل انزيم » حدود 
معيّّنة من المضية أو القلوية » يبلغ نشاطة عندهاء أقصاه . ومنها ما لا يفعل فعلة إلا. اذا 
كانت هناك مواد خامبة نحر ضة على العمل ( محرضات ووه لامو ]) فالانزيهات التي ع 
المواد الدهنية ( 5انة ) تضرب عن العمل إلا" اذا كان هناك قدر من الصفراه ش 
على ان فعل الانزيمات متصل على ما فعلم ب بالحغم والتنقّس. خذ الهشم اول 
فالدهنيات والنشويات والبروتينات التي يتقوم مها طعامنا البومي»إمواد كيميائية عضوية معقدة 
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التركيب ء والمضم يحوةطا الى مواد أيسط تركيبا حتى يسبل على الجسم تمثلها والافادة منها. 
فهما تكن مقادير للم البقر الذي تأكله » فان جسمك لا يتحول الى جسم بقرة لآن الانزيمات 
حل لل البق الى مواد بسيطة . وهذه الواد البسيطة يوزعها الدم على الجسم فتبني الانساج 
منها ومها انساجأ جديدة أو تعواض ما اندثر منها 

نان 

وهناك انزعات كثيرة يتوقف عليها هضم المواد البروتينية . ولكن اشبرها انزها 
« اليبسين » سأوجوة و « التريسين © لتأو ص1 , وقد كقف الببسين » قبل قرن من الزمان 
ولكن العلماء لم يتمكنوا من تحضيرم في بأورات نقية إلا سنة 1509 وفي وسعبم الآن 
محضيره بالتركيب الكيمبائي من مواد وعخاليط نجارية وافرة . والبيسين يوجد في حتويات 
الحدة » ولكنك لا تجد ماذة البيسين الفعالة في جدران العدة . هل خطر لك عرة ما ان 
تسأل نفسك اذا لا تهضم المواةٌ الماشمة التي في الممدة » أنساج الممدة تفسها + ان 
العاماء لا يقطعون في الاجابة عن هذا السؤال . ولكن” فريقا منهم يقول ان جدران 
المعدة لأنحوي مادة البيسين الفكّالة » بل محوي مادة يتولد منها يبسين عند الماجة فأطلقوا 
عليها د سابقة الييسين » «ههدوء«م-مزوره2 وهذه المادة لصبعح نسينا فمّالا » عند 
ما تتأثر بحمض ما في العدة. واليبسين لابهضم الواد البروتينية هضماً اما ٠‏ إنة ببداً فمل 
الحضم في العدة ثم تكله انزيهات اخرى في المعى 1 


انينيكن 


أما التريسين فيختلف عن الببسين من وجوه كثيرة .فهو يختلف عنة في ان لا يصبح 
فعالاً إله أذا خلط بمادة قلوية . وهو بتولدعل الأكثر في الغدة الماوة ( البنقرياس ) 
ولكنة لابغدو قادراً على هغم البروتينات الآ بعد ما يختلط بعصارة المعدة 
اما الواد الدهنية ( هاه ) فتبضمها انزعمات إطلق عليها أسم « لبياز » دهدز.] 
فتحوطا الى اجماض دهنية وغليسيربن ونجد هذه المواد (اللييازات) في ااخدة الملوة في القام 
الأول م في العسدة . ويعزى الى كلود ناد الفسيولوجي الفرئسي العظيم ان أقام 
: الدليل في سنة 5هماعل أن عصارة تفرزها الماوة لستطيع أن عبشم المواد الدهنية.وقد عنى 
العلماة عنايةعظيمة بدراسة (ليبازات) الحلوة فوجدوا انها تفعل فعلا سريعا بالمواد الدهتية 
ولاشما اذاكانت مخاوطة بالصغراء 


- 


يوشو 9554| الافعال الميوبة ى# 


اما هضم الواد النهوية » فأقل' اعمادا على فمل الانزيغات » من هضم المواد البروتينية 
9 الدهنية . فالمسم يعمتص بعض الواد النشوية امتصاصاً مباشراً بغير الحاجة إلى هضمبا 
أولاً بوساطة الانزيمات . ولكن بعض المواد النشوية المعقدة التركيب كالنشاء وسكر 
القصب » نحتاج الى هضمر قل أن تغدو صاللمة للامتصاص 

. والنشاء ترط أولما يتعرض له » لفعل انزيم في اللعاب يمطلق عليه اسم « يثيالين» 
1811 فيحول النشاء الى سكر بسيط الت ركيب . واذا شت أن تقتنع بهذا د فق من 
البطاطس وضعبا في فك فلاتلبث حتى تبدأ تشع ربحلاوتها:والائزيهات التى ” تي بشم النعاء ؟ 
اشد ما تكون نشاطا في محاولات متعادلة على قلوية خفيفةز . ولذلك لتسم لشم النفاء اق 
المعى . ولغدّة الملوة شأن عظيمكذلك في هضم النشويات لانها تولد انزيهات قادرة على حل 
المواذ النشهوية 

هذا ني ما يتعلق بالحضى فلنحول النظر الآن الي ما يتعلق بالتنفس 

اين 

في الوسع تشبيه جمم الائسان هحرك سيارة » فالجسم يحرق الطعام كا حرق الحرةك 
البنزين لتواليد الطاقة التي لاغنى عنها في أفصال الجمم المبوية وفي حركة السيارة كذلك . 
والفرق بين الاثنين ان ليخ يرق الطعام على درجة من الكرادة تبلغ 7" درجة ملوية . 
اما درجة حرق البئزين في السيارة فأعلى جد" . . والطافة التي تولّد من حرق الطعام يستعملها 
الجسم . ثم ان جسم الانسان أقدر من > سرك السيارة على حسن استعوال الطافة لآن فيه 
انزيعات خاصة تدهى « الانزيمات الؤكسدة» وه مكنة من استعمال | كسبجين المواء استعهالة” 
بطيئاً متدرجاً . فالطاقة المذرونة في الطعام نطلق بفعلهذه الانرعات إطلاقاً بطيعًاً و الككسجين 
إيصل الى الالساج المختلفة عن ظريق الرئنين فالكريات اتخر . ( الظر مقال الحديد والدم 
صفحة “لا من هذا المزء) 

واو اكتني بحرارة الجسم وحدها لتعذر حرق الطعام ونوليد الطاقة لآن برد ملامسة 
اكسجين المواء لا يحدث الانحاد بالأكسجين وهو الاحتراق 

وروى ان كنارئن وكارثر وجدا فطور الملك توت عنخ امون عندما فتحأ قبره على 
حاله ما وضع قبل آلاف السنين مع أل شوادة فيز كلت ترما موسر الجسم . فبذه 
الحوارة لم تكن كافية لاحداث الاحتراق البعليء ٠‏ ووأكل توت عنخ أمون هذا الظعام 
داك 2 الانزمات الؤكسدة » ااتي في جسمة فعلها » 0 هذا الطعام قي في الجسم 
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ولتولدت اطاقة من احتراقه في فترة وجيزة . وهذا مثل على فعل هذه الانزعات 

ثم أن فعل التخمير » يعين بعض المكرويات على الفوز ها يازم من الطاقة اللازمة لفعل 
هذه المكرويات ولول يكن هناك اكسجين . على ان التتخمير » من حيث هو تفاعل كيميائي 
أبسط من الاحتراق ولكنة أكثر منة تبديداً وتبذبرا للمادة . ولوكان كل اعماد نا فيالفوز 
بالطاقة اللازمة للجمم » على فعل التتخمير » لاحتاج كل” منا لي اكل ٠٠١‏ رطلاً من ايز كل 
بوم للحصول على الطاقة اللازمة الجسم 


ا 


وموضوع « الانزيمات » الخلآب لا ينتعي عند فعلي المغم والتنفس ٠‏ بل لبعضها شأن 
كبير » في تكوبن العظام وتدميرهاء وفي وسع الاطباء ان يقيسوا مقدار بعض الا نزيهات في 
الدم والبول : 
وهذا القياس بتبح للطبيب معاومات نفيسة عن سير لعض الأعراض التي نصيب العظام » 
والتهايات الغدّة الحاوة » وغيرها من الاوصاب التي نحل بالغدد وبعض الاعضاء 
ولعل الانزيمات مهدي الباحثين »الى سر الرسائل العصبية وكيفية انتقالما في الأعصاب 
فعندما تنقل الاعصابة الرسائل العصبية الى الاعضاءِ والعضلات تفرز مقادير يسيرة من مادة 
تدعى ١‏ اسثيل كولين » 16م ط»-71ز]ء6ة وفي النسيج العصي انزيم بفعل: هذه المادة فيحلبا 
ومنع تجسّعها . وق دكشف من عهد قريب » أن العضو الذي محدث الصدمة الكرر بية في 
العّاد بحتوي على مقادير غير يسيرة من هذا الانزيم فني الوسع الآن تحضيره لابحث العلمي 
فبه في معامل البحث 
وقد كقف في العهد الآخير » فعل آخر للائزيهات » لهُ صلة بتحمد الدم . وهناك ما 
: يحمل على الظن بأن لبعض الاازيمات الاخرى تأثيراً في إحداث ضغط الدم العالي . وغير 
قليل من البحث موجه الآن الى دراسة انزيمات أخرى مخفض ضنغط الدم العالي . ولا تيعد 
إن تسفر هذه الدراسات » عن فائدة صملية للمصابين بضغط الدم العالي 
ولعل أبعث اللباحث على العجب وأشدها |استيقانا للعناية » ما كشفه بعضهم من أن هناك 
ار بين لعض الانزهات الؤكسدة » ويين فيتامين 8 و © . والرأى السائد الآن فى 
كثير ممن دوا العلم » أن التعمق في دراسة الانزيعات وفعلها قد يفضي الى حل كثير من 


00 


مشكلات الصحة والرض» ووم الى فهم سر اللياة 


والمنة 


و ثر بذاك 
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« ذو الرامة مخير فيلحسن اظبر » 0 5 0 نفسه الحجحة 
من صاحبه فيحسن ارد » ثم 0 فيحدنٍ المخلهن 2 
مع اناف وعفاف في الحم » أو عبيدة 
تتحدث البادية تأنين ازها حي اللّوعة اغالدة في ضميرها 06 | اانياح وك 
دن أرساتراء وشت « غيلان » لصغي اليبا حتى تجاويها نفسه يم بأشواقها الى 
د مي ؟ » هذه اللوعة التنّدة في سر حياته » فيحن" مع ارخ نينها وي أنينباء ولكن 
مب السب » وثةة لهاب ؛ ويداة اروح من عذاب الم » تأ علي كا أ يحون مع 
هذه الرياح الما كية حزن كعزنها يستيلك النفس في طغيانه وعتوه . . فرح فافل : قد وجد 
دنياكان يقلق إليبا » بنشق عن أسى لامر :إذ تعد رت عليه دنياة” وهو يتصبب إليها 
قف «غيلان» » وأن دمه ليتوهتج متدففقا في مدافيعيهء وان آماله لتمتقبلُ من كل 
وج ريض اد إقاضة البرق في حواشي السحابة السودام » وان خياله أعثل لذممًا 
وأيامبا جنة ناحمة تتفيّا النفس من ظلالها متاعا لا تنقضي لذتة وحن غوارة الشباب 
ين جنبيه متلاطمة كمأ بعضها على بعض » فتنبعث قوته بقيارها مريدة مضممةرافية » 
لا تنثني عن هذا الحدف الذي نهاً أمامها ففتنها ودهما . فبو يريد « ميا » » ويريد من 
أجلبا كل ثيم . سيسمو إلى « مي » بنفسه وحياته وشعره » وسيمنحها النفس والشعر والحياة 
غير ضنين ٠‏ سيذهب اذاهب فيها » » سيعلوي البيد كالطيف فى ضْمير الليالي » وسيجتاب” 
الحض ركالشماع في مسرح الشمس * وسيأتيها يمار الحياة ناضمحة تغري وتنادي » فتستجيب 
ها د ئ © من أسماق روحها مشتاقة مئقادة . سيقذف بنفسه في كل سبيل ؛ » لترداد ااميداة 
واطفر صدى خطواته نمم حاواً يفساب فيأنذ كل سم ويستميل إلى شجوه كل جنان . 
ستعمل اننا كنا بويا عليفا رفيقا لعيد القرار متجاوب الاإبقاع » ينسط في جو الشعر 
جزء ١‏ 530 علد “8ه ١‏ 


ا شأع راحب والفلوات القنطف 


سيك ف فم م ب م مس بس ب ب ا ار د ااي ا 0 
العربي فيلين القلوب القاسية » ويذيب الا كاد التححرة» ويحي بالشوق من إغلكنة الصبابة 
وأحرقة الوجد وذ رأه الهيام 5 وتلتف حولة عشرون عام مضدت عليه من ,بوم ولد كأنا 
أغلال وسلاسل » فبو ماهد أن يفضّها غنة ليحرر لي" كل حياته وكل همه وكل أمانيه» . 
ناذا فل فقد رجّعت البادية |سمه واسمهاء وثارت مي" الى المموت تستشرف» لترى هذا القاب 
الماشق التيّم الذي استكن” في صودة دجل بدوي" لا عسك الطرف على محياه فتنة ساحرة 
أو جال بارع . ويومئذر لا تأبى عليه بي" إياتهاء بل تعرف ذلك الفتى الذي وهب لطا من 
عنفيه وقلمه علاقة الأبد 1 0 

. هكذا كانت تقول له نفسة » وهكذا جعلت خطرات الموى تندفم به في تأمسله » وعر 
ايام به وهو يلح على تفسه الماح المائر الحروم يتعجّل ميقات ما يتشبّى أن يكون . ٠‏ 
ولكنة لا بد من حيلته إلا أن يفيض الى ديار مي" يطوف بها » مختلس النظرة اليها وهمي على 
اب خبائها تتقبل الشمس بسصّة وجه تتلالا عليبا أشعة الشرق» فتكسوها غلالة من بها 
يتلبكُب” » حتى تضطرم في قلبه نار الوجد عليرا ٠‏ أو ياسحها وهي تنعطف يميد غزال تريد 
خاءها فتنمطف في إثرها دواعي هواه . فكانت هذه المطرات” مما تيده شوق وغراما 
وصبابة » م يعود قد طوى النفس على ظا ياس »لم يرو إل ليستأنف شدة والتياحاً . 
هكذاكن يتقلب غيلان في أيامه ولياليه . أماعي' فكانت لا نحس شيئاً » ولا تمد لغيلان في 
نفسبا صدكى أو ذكر] . إنة شيلاكان ثم مفى » لم تلتفت اليه الفتاة التفاتة المريص اله كر 

ونحوم « غيلان » يوم حول ديار « عي » بأسافل « الدهنا » » واذا مي تفسل ثيابا 
لها ولآمبا في بيتر رث من الشعر » فيه خروق يرى الناظر منبا ما وراتها ٠‏ ويلسعها 
متحرادة متكشفة ليس بينبا وبين عينيه إلا ال موى ومبالكة . لقد ارتدات هذه اللمحة الى 
قلبه حريقاً يتسعر حتى أتلفت كل ماضيه » انه رجل' ليس له ذكرى إلا ذكرى واحدة سوف , 
تعرض لهُ مع كل مشرق ومغيب» فلا يذكر من مواضي أيامه إلا ما رأى في يومه هذا ... 
فتنة وغراماً وتعذببا لا تذنبي غوائلهُ . في على وجهه كالهارب من لناع ما عمد ء» ولكنة 
.لا يلبث أن يعود لينظر النظرة الاخرى » فلا يدها إلا قد لبست ثيابها وجلست الى أمها 
تجدثها على باب الخباء . وبذهب ويجية في نحرقه » فتسو ل له نفسة أن يقبل على مي" وأمبا 
ليسمع حدبنها من قريب © فيداعي لما انة أُصْل" بعيره فهو ينشده » فا بروعه إلا أن تدعوه 
الحجوز فيدنو ويجلس اليهماءوجعلنا تناقلانه الحديث سراد واحدا لاتسالانه ولا لستخيرانه 
عن شيم من أعره ٠‏ أغفلتة الفتاة وجهلتة أهبا » كأ" لم ربياه من قبل أهكذا تقتحم 
« غيلان » عبيون الناس فلا تابه له ولا تبالي به ؟ فيتريّد وجهة» وتختلج شفتاه » وينطلق 
مسلا مودعا ثاثر كأها نبشتة في مجلسه حية أو أطارتة رجنة عن حامه » وينصرف” أشد 


وشو ١٠١2‏ شاعر الحب والفلوات و3 


تاكن احا ونيسا وفنا لسع للا ترى عا نفلت السجوز عنة . . إنه ينظر اليها بعينين 
تر في شعاعهما لبا » وفي وقعهما لذعاً » وفي في نتابعهما مممعة تتتكل م كلاءها ولا تبين . 
وتلتفت ي: الي عموزها وتقول :ماه ! تالله أنه للفتى العدوي الذي دخل علينا حواءنا 
١‏ أول يستسقي !! إنه لمو ذو الّمة قد ثاب الينا ! وكأني با أماه قد قرأت.في عينيه أنة 
علي آتفا فرآي متجردة من حيث لا أرى ولا أشعر ١‏ اذهي با أماه فقصي أثره من 
3 براك 
وتعجل أمها وراءه وقد ذكرته وعرفته » وتعود اليها تقول :أرأت باعي" إنه والله 
لمو ذو الرمة! لقد أخذته عيني من قريب وهو لا يداني » ولقد رأيته يتردد آنقا أ كثر من 
الاين طرقة »كلذك ينالو فطاع اليك مر عم فل عقي 4 0 لعود . واني لآخاف عليك ٠‏ 
لبعد البوم يا بنِيّتي » فقد وقعتر ف لسان شاعر فيا أرى > وما فى ما حييت ما قال لي 
فيك : : أماولله ليطولن" هباي بها ! اللب؟ | إنا لانسألك رد القضاء » ولكن تسألك اللطشقيه 1 
ويعود ذو الامة الى دياره غضبان” ميم » ولكنة قدعزم وصمم ٠‏ فستكون له مي 
عرفتة أو أ نكرتة » وسيهدي اليبأ بشعر يضيء لعيئيبا طرريققلبها 0 
على ألسنة الروأة » من شعره , الذي يذكرها فيه حتى تتلقف الآذان اسما فتطلع الييا والى 
أخباره وأخبارها .فلا يلبث من فوره ان ينقد الئاس ف الاندية ذلك الرجز الذي ذكر ناه 
آه :2 هل لعرف لمنزل بالوحيد؟ © » ثم يروف اليها ذلك الرجز الآخر الذي يقولفي أوله 
« قما سحي “الف عادر المكّدا ؛ والنوي” » واارمم “© والمستوقدا» 
والسفع في آبائهن؟ - الخلّدا ُ 
والذي جعل يتكذب فيه + يال يكن ومالم يو من ميا دمن صواحبات طاء فيقول 
يذكرها ويذكرهن” ؛ وأن الديار ورسومرا قد هاجت 
« أولى-لن هاجت له_ان يكدا أولى َه كانت" خلت بعدا » 
« وقد أرى والعيش غير أنكدا ميا بها » والخفرات الحردا » 
دغر الثنايا يسقبي: الأمردا والأشط الرأس: وإن تجلا » 
قو ال الشرق قتيلا مقصدا إذا مشينَ مفشيشة تأودا» 
هن القنا لان وما. مخضد|' يركمن ريط الين المعضدا » 
ادا بني عدي بهذا الشاعر الذي نبغ ينهم » وتناقلوا ماألشدم » ونساءل 
القوم : ما « مي » هذه التي :يذكرها ؟ وكل_امرىء يخشى أن تصيبه معركة هذا اللسانالعاشق 
حين يتولح الى حرمه بالصبابة والوجد . وأقبل على. « غيلان »© أخوته إستخبرون خبره » 
ولجالدنة عن ف من تكون 1 وجعلت" نفس «غيلان » تعتاصعلالناس فرح السائل ميته 
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وائتمن عليها أغاه مسعوداً باحق الئاس بالامانة: إذ كان عونا له في سفره وصاديقاً قد 
اقترب ما بينهُ وبينه » وم لع لسن قدرة على التغريق بينها في المودّة النامية المتومقة 

ولينشب هذا والشعرما سوأه أزتدفق الى ديار بني مقرم نكل وجهومكان » وعر فت 
المحوز وعرفت ي أنة بريدها ء وأن الآمى قد استممى» وأن المزم أن يسبنت" الرأي 
قبل أن تذهب ساعته ورأت العجوز أن تقطم هذا الاسان المتقسحم باليأس ء فاذا ملك 
اليأس غلبة المي والحصر » وانتهى امره -- ؟! ينتهى أمسكثير سوأه من نو اب تالشعر اه 
إلى لجاجة ثم فترة ثم سكون . فدسسّت العجوز الى فتى من بني منقر يقال له «مامم » دسيسا 
إرغبه في ير» والْسبني" له من امرها ما قد يتعسكر عليه»ويكفلله رضاها أنتكون له زوجا. 
فسمى « عاصم »إلى العجوذ سعي اللبوف ء وجعل عاسحها ويعر ض لأ مخطبة أبنتها حتى 
صرح ء فرضيتة لابنتها» ليكون ماما لها من لسان هذا المتجرئء الباغيي اليها الفضيحةوالعار. 
واستشيرت ميف يأمرها فقباتءوتم الرأيعل أن يبنى بها حين إيشاة» فسارع عام وقضي الام 

أما ذو الامة فقد رجم الى دياره » ثمأوفضمنها إلى البصرة ناف ريملا بريد انيقضيفيها ٠‏ 
مامه هذا حتى يصيب من الذكر بين أة العلماء وسفو ل الشعراء » ما بر دعيو راح ةقد استلبتها 
هذه الفتاة الطاغية التى أحبها ذأكرا بردداً راغباً » فكان جزاؤه منها أن اقتحمته وأسقطتة؛ 
ول تعرف احا بذك أو هوى يكوزمنها على بال . ونزل هذا البدويمدينة الحفير » مؤمل 
بتلفت هبنا وهبنا » فلا يجد إلما بألفه إلا شد اذ القبائل الذين نزلوا « البصرة » 6 وخلطوا 
أتفسرم بالتجار وأوشاب أهل الاسواق » وجعل يتسكم معبم حائراً بين حوانيت البقالين 
واشباههم » قد فترت همنه ما كان خرج له من بلاده 

وكانت البصرة عوج بالناس من نواحيها » واجتمع فيبا من العلماء والشعر اءما لم جتمع 
في مثلبا من قدم ايام العرب» فقامت فيهبا سوق من اعظم اسواق العرب في الجاهلية 
والاسلام» نضارع سوق عكاظ منتدى الشعراء من اهل الجاهلية » وهي «ا مر بد » : بير بد 
البضرة ؛ حيث جتمع العلماء والكتاب والشعراء يكتبون وينشدون وبتفاخرون ويتباجون. 
وأقبل ذوائر مة- هذا البدوي” الراجز م إلى الرحجز والشعر الحددث . قاما عع من 
جز العجاج ورجز ولده رؤبة علم ان اذا أل على الرجز لم بقع من هذين الفحلين موقعاء 
ودأى أنه اذا بقي عليه يقوله؛ عرّه ما يقول » فعزم ان يصرف ثفسه عنه ولع ول على الشعر 
وحده . وكات ما يسمعة من الشعر في هذه السوق العظيمة قد هاج في نفسه الرغبة في 
النافسة » إذكان الشعر أسهل مأتّى » وأو سع مجالة» وأدنى الى القدرة على الا جادة ؛وأولى 
أنيكونتصريف القول فيه أحسن وأنبل » وان الرجز لا .بطيق ما يطيقه الشعرمن المعاني. 
وكانت نفسه إذذاك تتحرك مخاضبة الى مي » وترق لهاء وتريد متنفساً تيدث فيه لوعتها ' 
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وأشواقهاء والرجز لا يستوي على إرادتها » وقل في العشاق من الشعراء من رجن محبه . 
وكذيك بدأت نفسه تستقيل الشعر وحده؛ وتدع الرجز ؤلاء المداة الغلاظ الل كناد يقولون 
في اغراضه ما يقولون 

ولا كاد بشك في أن الشبور التي يققضيها ذو الرمة دينة العلم والشعر والحضارة » قد 
جعلت ته نفسه هرا عنيقا متتاببا لاهوادة فيه » وان شدة ما لقي م ن الغربة في هذه 
البيئة الجديدة التي لا بد له مثلها » قد أحدثت له فترة واتكسارا » وكادت تذهب به 

في الخول مذاهبها . ولكن العاطفة المحئقة التي ميش بين جنبي ه كانت توجه هذه النفس 
إلى الخاية التي أعدت لها . وكذلك بقي ذو الرمة حائراً لا يدري كيف يتوجه بارأي والمزعة» 
فبو بدخل حو انيت البقالين ست فمها يسمع من لعو اهل الحضر ما يسمع »ثم صرف الى 
1 المساجد وقد تلق الناس علرعلمائهم يسمع من هثولاء وهؤلاء؛وبتلقف الكامة بعد الكامةتما يدرك , 

من جد طم وأحاديثهم . م يفكر في ذلك ما شاء الله » لم بأخذ نسه بالدتربة على شيم ا 
فرق أو شافارق_ وكل 1 كن ما شغلعليوخو اطره قول هو لام المتكامينفيالقضاء والقدر, . 
ومايتنازعون فيه منالشر الذي بقع في هذا الال أهو سراد" من الله تعالى أم غير مرا ١‏ 
ولعبحية ان يذهب الى أن الشمى ليس عراداً لله لعالى » وأن ارادئه لا تتعلق اله بالحير » وان 
الناس وما سوام ثم الذين تتعلق بالششر اراد . فكأن له فى هذه المجالى شثل ما بتردد بين 
جنبيه من وساوس بي وبلباها ء وأخذت نهدا عل الام حلاة ما شبد من ذكرها ء ويذهب 
عنةٌ عناء ما يلقى من خيألها . وكان كل ذلك يرقق من قسوة البادية التي ذقأ فبها » ويلين 
من جفائها وغلظتها » ويمبد لسماحة أهل الحضر ورقتهم وظرفهم ومباذطي طريقاً في تفسه » 
بهديها الى الدمت النبيل التواضع الذي درب عليه الناس ممن يعاشرم في هذه الدينة 

وأنس به اهل الحاضرة - ١‏ البصرة » - » فكان لبلاغة منطقه » وحسن مهدبه الى 
فابة القول » وصدق عبارته جما في نفسه » وقوة بيانه البدوي عن العاني التي يبتذها أهل 
الحضسر باههالهم » وسرعة بدمهته فما يعرض له ء وقدرتة على تخيل الاشياء بذلك الفكر البدوي 
المخض» وإرساله 4 في الكلام شعاعا. من الفطرة السليمة التي لم تفسد على الترف والعيث واخالطة» 
كل ذلك جعل أهل البصرة -- من عرفه منهم -- بحبه ولستدنيه وبَحفّى له ؛ حتى صار 
يديعى الى أعر اسم وأفراحهم وملاهيبي » ليسمعوا منحاو حديثه البدوي مصفة هذهالآشياء 
التي لا'عهد لاحد من أهل البادية مها , فكان ذلك سبياً في أ شال عنه س عد ذا طار , 
اسمه في الأناق :- هذا الشاعر البدوي ! ! تالله لقدكنا راه بالبصرة طفيليًا يتدمسّس الى 
المرسات ١‏ ! 

وشغله المر بد عن شعراء البادية الذبن كان بألغهم ويروا شعرهم » وجعل 5 مناقضات 
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جرب والفرزدق والأخطل » ويفظ ما يرد عل المربد من شعراء الحجاز » ولكنه لايجد علد . 
أحد من هثرلاء ما وجد عند «الراعي اليري» : رمن نفسس | داب كأ ما يقذفهُمرجل أوقدت 
علية نار لا يخبو طاسعير . فهذا القلق الذي استولى على وأبه في الععر » وهذا اسم الذي 
استبد" لعزمه في اللياة »؛ وهذه اللوعة التي امتسفت قلبه في الحب» ؛ كل أوائك كان ؛ بيد هذا 
اللسان الشاعر اعداداً جديداً لتنطق البادية الماشقة على عديائه أجل يان وأعنفه » وأروع 
تبوى وأحلاها » وأدق عت وأشكله . فكانت أيامه بالبصرة تدريا لا بد منة طذه النفس 
البدوية الفطورة على جاف من الخحشونة والفاء 

ومضى العام عليه بالبميرة » فاجتوى ديح الماضرة من طول ما أقام مها فار أن يعود 
الى ديار قومه بالبادية ليقنسكم تلك الومحة الحبيبة الى القاأب ب البدوي» وليسروح لممات مي 
إن أطاق أن يكفكف من كرياء نفس ثائرة متمردة عنيفة ل الل علما . واابادية مي 
البادية قل ان تتغير طا صورة أو بد للا جديد » فنزل على الغر قدم حبيب » تتلقاه أمة 
رفيقة به على عاداها » ويسائله اخوقة ولداتة عن أمس الماضرة كن وجدهاء وما لقي فيهاء 
وما الذي أحبة نيا ركه وكوك إن مدق أوق 2 وقد زحموه ضر وأخذ من 
عل الحاضرة اسم فيمساجدها عن شيوخ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 0 0 

م أنة لقي أم' الصبباء معاذة بنت عبد الله العدوية العابدة» وما يتناقل الناس من 
ل 

1 ويقم ما يقيم » ثم لعزم على أخيه فسعود في ال فقة حتى إزود ميا ليتزود منها فظرءة 
لعلها برد عن صدره هذه البلابل الني نهأت توسوص له أن قد أصابها مكروه .وينهأة مسعود 
أن ١‏ تفسه هذه الفتاة الني عنّنَة وأمكنة وشنات عقله عن أمى دسه ودئياه » وقبيح 
بأرجل أن بل على من أعرض أو نأ عنه بجانبه » والنساء بالنساد أشيه من اليامة 3 3 
فا هذا المناء الذي يفني فيه ايامه ولياليه ؟ م برىمسعود في كات أخيه أنينا بلني' نحت 
المدأة » وينظر في عينيه إطراقة” تستصرخ غوث الرمة »فيأوي لذلك الشبح المستكين وراء 
هده التحاليد المامتة المستحصدة 6ولشفق َه أن كنتهيب حاته هده الأتراق التي تتنازعه 
من كل مغيب عاطفة أو صبابة ٠‏ « لك ما شد شئت با غيلان » فأنت واللحيل كيف عزمت ©» 
وإى رفيقك حيما وجهت» .وهكذا يصبح مسعود عون أخيه هدم اليأساءٍ ءِ أ قي تضرع ها 
بعد جلادة ٠ويز‏ محلان بص دان بلاد بي منقر» فاذا الديار بلاقع ليس بها أأنيس؛ "١‏ لو هذه الا 
وهذه اميا تتبادى كاعين" العذارى برفلن في بيض الجلابيت ٠‏ ولعوج ذو الّمة على النؤي 
والرمنوم ينظز: اليها. فطرة -الوإله التؤجين ؛ وبدور عليها كأ نة يستخبرها وي استعسجم عليه 
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لا نيب » «والدار لو حدثته ذات أخبار » . يفل ذو إلامة يتوهم لنفسه أوهامها في مي » 
ولكن لا خملئه وسوسة الخيب بأمى ذي بال قد أصاب صاحبته» فبو بزداد التبا كلا ازداد 
ريثا في مكانه من هذه الاطلال الخدر"س النواطق . ثم تازو به روعة ” كأنه آبد قد نفط 
من قيدة » ونطلق حت هو ومسعود “هذه الفياني يسا عن مذاهب مي في غو امضبا 
ومنكر اما . وهكذا سد هذا العاشق يتطواح في أقدار مجبولة. لا يدري أن تهي به 
ان 

لك ولا لبت ان بجد ف أسفره جاعة من بن مقر قد دوا عن ألم فيض 
ينتجعونها » ويسأطى عن أخباد ير “تل بوكر ان قد ذهب مها عاصم النقري ٠‏ دباه ! 
لقد نهنم البناء الشامخ من كبريائه على قلبر حي نابض ب | بسكن سه عن ناهين 
من وداء الأسوار الضروبة عليه 1 هذه المبيية أن غيلان قد أخلس طا حقيقة 
ا الوا ا 
المياشة بالعشق والصباءة ؟ أ كانتهي الغربرة” البلا حتى لاتنهد عل نفسها لواذع نظراته اليرا 
ملتاما قد توقد وجده بها ألم يكن في عيفيه ووجهه وحديئه عهد :اشن ال من أحيوا:؟ 
وتغو"لث به الارض الفضاء ‏ فلل بد الا شلالة وحيرة في وحهة هذه المياة الجدية الإرداء» 
الواقدفتي اب جد الينام اللاهية عن جد المب الذي لا يلبو ولا يهزل» أي غدر قد 
ألقى به في مو اة مظامة قد افترشتها أفاعي الغغرة والغيظ والضغينة » فانطلقت تنتبش منه 
أنيابها » وترسل في عروقه ذلك المم الذي بخلي عليه دمة 7 ! وفي سكنة البيداء التي لاحس 
فيبا ولا ركز » تيرامى البه من كل وجه أصوات تتردد « مي » مي » وتقع في عه إلى قلبه 
سباماً مسددة تنفذ في دميتها تنش كأنها سكلة مثاة ٠‏ 

ما أقدى هذه الساءات التي مر عليه وهوكالملقى على حجرات الغيظ في مرات من طيب 
الذيرة ! ! انها تمضي لا يحس منها الا" حريق الزمن خالداً عليه » لا ينقضي ولا يتقطم . 
وأخوه مسعود الى جانبه ينظر مشفقا متلدداً ا ا 
من له بأن يسل" أخاه السكين من أمواج أطبقت عليه من كل مكان ‏ أن المت وحذه هو 
كل ما يستطيع ان يعين به أخاه على بلوى هادمة مدمرة » صمت ينطق بالمشاركة والاسعاى » 
واارقة والمنان . ليتة ما أطاعة » بل ليتة أغرى أخاه بالرحلة في جانب من الآرض لعيد فعسى, 
كان يستجد له من نوايع الحياة ما وكفيه شر مير وشر” هواها 

وكذلك يخطو ذو الرأمة الخطوة الاولى فيالطريق الى حقيقة المي ... ؛ في الطريق الى 
. العذاب ... في الطريق الى اللبحيم الذي يبع النفس العاعقة سعيدة بالالم » متشبئة بهء آلفة 
4؛ بأثة عن لوفثر عنا أو سكت 


0 كيفسة اعتلانه العر ش © عقب وذة الك ممد. حتب الرابع ( ب تاوى دع ا 
ماوك د الأ ة.الحادية 07007 وادث قام ؛ اع بس الأعراء ال ا م ونظير 
انه لم كن نوم أدد نارز في شخديته مدا 3 امتمحات. و زور 2 
ملوك ١لآسرة‏ الحاد 5.عشرة -- يتطلع الى الك وعبد لنفسه عا أذاعة في البلاد من نبؤءة , 
أدعى وجودها منذ عصر ستفرو » وص لصف ما سيحل عصر من اخخر اب و تنادي أنه سيظبر 
ملك من الجنوب أسمة « امي في » (:وهو مختصر امنمحات ) يحم الوجهين القبلي والبحري 
ا 1 علما نينة الناعن وفرحهم 

ولقد ساعد على تحقيق مأربه واعتلائه العرش ما عرف عنة وهو وذيد من نفوذ كير 
فقدكان يحمل ألقاباً سامية غير الوزارة 

على أن لعض العاماء يشك في أن املك امنمحات هذا هو امنمحات وزير الاك منتو حتب 
الرايم آخر ماو كالاسرة الحاديةعشز قعل اعد ثالاراه9 لكنوم إيستطيعو ا والنا اجماع 
العو امل الختلفة على تأبيد وجهة نظرنا.فن ناحية أن اللاك منتو حتب الرابع توفي عن 
غير وارث وانأحدا من 9 مراء لم يشت انه كان إذ ذاك لسحى بأسم أمتمحات وانهذاالا 
. كأن على وجه اليقين لوزير الك التوق وأن هذا الوزير كان ذأ تسطوة ونفوذ ذ فيس هناك 

ما بدعو الى الوقوف عن ار جيح الرأي بأ يغنصب هذا الوزير الك لخصوسا وان التاريخ 


1) سم من مام ٠٠؟‏ قبل ايلاد الى عام 4ق م . وليلاحظ الخطأ اشام في بعش إلؤلفات 
المربية من ايراد اسمه بالعين ( امنحمت ) أو بألياء ١‏ امنمحيت ) بدلا من الالف وهذا الخطأ مندومء 
"الشريت من ن المصرية القد. عة ٠‏ وللاحظ ني أخالف كثيرن من المليا لخت عدا د قسن القدرلة امعان 
كا بينت ذك في مقالتي التي نهر تا مجه كلية آلا داب عن اليك نب حبت راع » وليلاحظ, ان أسمه يبدا 
بلفا. الله 0 أمون 6 وأله يمكننا أن تلج اه ذلك أل صاحبه من الإهة التي كانت عيادة الاله آمون 
سائدة قيربا في ذلك المين وعلٍ: ذلك يكون ااا بعهة الا فهر وا رمتع 

١؟)هؤلاء‏ الامراء كانوا عيارة عن موك صغار في اقالييم فلكل منرم سجيشه الخاص وحاشيته الخاصة : 
ومقبرته الا مة لني حفرها في صسخوو عاممة للك 
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قد ضرب لنا أمثلة أخرى لمثل هذه الحالة عند ما اقام الوزير « يا رمسو » نفسه ملكا بامم 
رمسيس الاول وعند ما اتتزع القائد حور حب العرش وتسمى بامم الماك «حور يجب» 

على ان هذا المنطق تؤ يده أدلة تاريخية اخرى قكيف يمكن أن مجم بين ما ورد في 
النبوءة ااسابقة الذكر من ان ملك من الجنوب سيتولى الحكم وبين ماهو ثابت من أن هذا 
الوزيركان من المبة المذكورة » اس 

9 ما أنخذه في سبيل عا بيد عرشه وأم اعاله © ما أن أحست البلاد الاوز بارمة 
الح في مصر حتى حشدت جئودها على المدود القمالية ال شرقية والحنوبية تطلعا إلى آمال 
الغزو فبادر امنمحات فووا الى طرد العدو حزم وغدة شكيمة من تلاك الحدود فا ماد الطما نينة 
في البلاد وكسب ثقة رعاياه 

اما الامراء والحكام فسعى الى اسمالتهم عا مض منحهم من افطاعات وما وسبعة م ن دائرة 
اراضي بعضهم؟ا فعل مثلاً توم حر الأول ا ا عل منعات خوفو ( بني 
حسن ) ثم أقطعه إعد ذلك اقلم قسم الوعل ‏ وذلك مكافأة له على اخلاصه لاملك ومساعدته له 
في حروبه الداخلية والخارجية 

وحرق اليك امتمحات الاول على سياسة توحيد الكاية بين المتتخاصمين فأخذ يلوف 
في القطر ويزيل المنازعات بين الحكام ويسط العدل 

وقد اقتضت المكة من ذلك الملك أن مهدممن سلطة حكام الأقاليم بإرقامة 5 الوظفين ' 
مناضين لم في النفوة وجري عل تك البامة الادارية ماوك السرة الثانية عرقي يندا 
حتى زال ما للحكام من سطوة نهائيا 

.وقد راعى الماك في توزيع السلطات الادارية ان يكون لولي عهده قسط" فيبا حتى ,؛ 
7 شع شيعأ نشء مختلف نواحي الممك ويتدراب عليه وميد له السبيل ضمانا لبقاء العرش لخلفه 
0 شركه معة فيالحمك إشرا 6 أفعلمًا عشر سنو ا تكاملة قبل وفاته .وقد جرى على هذا النحو ' 
خلفائه” من لعذه, . ولعلثما أوعز اليد باتخاذ هذا التديير تدبير مؤامرة غير موفقة لاغتياله 

وقد تطلب تركيز السلطة الادارية في العاصمة » نقلبا من طيبة ( لم يكن مكايا توسط 
القطر إذ هي نانية عن مسر الثمالية وقرية هن اللرةا لوي ان اثيتاوى (ومكانها 
الآن بالفيوم بالقرب من بلدة اللشت الحالية وعلى بعد اربعة أميال من جنوبي منف ) . 
وإلى جانب هذا التعليل الآداري الذي إستند الى محنى « اثيتاوى » وهو قابضة الارضين 
(اي الو<هين القببي والبحري ) قد تكون العة في اختيار العاصمة الحديدة دين منف والفيوم 


متصلة عشر ومات الي العظيمة التي بدآت"' في ذلك العهر ولا عدبا أن معطم الاراضي حو ار 
جرء ١‏ زف ( مجلد “اه ' 


5 املك امنمسحات الاول القتطهفه 


من فكانت ملعا للبيوت القدمة التي أصبحت الآن ملك للتاج ومن متلكات املك 
واذا اضفنا الى واقعة بده حككه باختيار موقع عاصمته الجديدة بين منف والفيوم»و جود 
مقبرة له في شحكل هرم بالقرب من الفيوم ووجود هرم ابنه سنوسرت الاولفيجبة الفيوم 
ابن ووجود اوحة حجرية له في بلدة ايببج بالفيوم» وكذلك وجود بقايا مسلة له مأ 
زالت كائنة في مزارع تلك البلدة » رأبنا في ذلك ادحاضاً صر يما لما بزعمهبعض المؤ رين *ن 
ان اهام قدماء المصربين بحبرة الفيوم قد بداً في عهد الملك امتمحات الثالث ونا بيدا لما نقوله 
من أن عناية ملوك الاسرة الثانية عشرة بها ترجع الى عهد الملك امنمحات الاول 
بعد أن فرغ املك امنمحات الاول من التنظم الاداري للبلاد بدأ ارساله البسثات الى 
منطقة سينا لاستغلال المناجم واستخر اجمسحو معدن النحاس لتنمية مو ارد البلاد الما لية . 
وقد سار باقي ملوك هذه الاسرة على ما بدأ به هذا اللك في هذا المدد . ولقدظطن بعض 
العلماء ان ارسال البعثات الىسينا لم يكن قد يُّدىء فيهفيعهد اللك امنمحات الاول وأ نه قد 
استقل بذلك دونه هن الى لعده من ملوك هذه الاسرة ٠‏ غير أن هذا القول عردوت عا 
وجدناه في سينا من آثار للملك امنمحات ذاته . وجدر بنا ان نذكر أن اهم ما كان 
يستخرج من مناجم سينا هو مادة تسمى « اللذيتك » 7" كانوا يطحنونها ثم يعمدون 
الى نسخين السحوق النائج الى درجةحرارة عالية فيحصاون منها على معدن النحاس ‏ وهذا 
العدنٍ كان من أمم موارد الدوة في ذلك اين . بل اتخذه ملوك هذه الاسرة مقوم 
ماليّا في التعامل 
وقد زاملت هذه البعئات بعئات أخر ى لاستغلال المحاجر فقد ورد في النصوص اق هذا 
الك بعث موظفيه اليوادي الجامات لاستحضار حجر البرشيا (وهو أحد الاحجار استخيلة التى 
كانت تستتخرج من الجبة الواقعة بين النيل والبحر الاحمر ليصنع منها الاوك هاثيلهم وتو ابيتهم) 
وأقام هذا الملك حصنا . أطلق عليه « جدار اللك » في وادي طميلات لا لنجاية حدود 
الدلتا لحسب بل مراقبة الفوافل الاسيوية . الرحلة مما يدل على يقظة هذا الملك وحذره من 
أولئك الاسيويين . وقد دلتنا النموص على ان اليقظة كانت شديدة والحراسة دقيقة فى 
هذا الحمين ١‏ 
)١(‏ لا يوجد النحاس في مصر معدناً «نفصلا في الطبيعة ولكنه موحود في مسكياته ومم ذلا ققد ع, فه 
واستعمله قدماء المصريين عنذ فجر التاربخ وكانوا أول من | كتدفه في المالم . وأهم خامات التحا س! حر وفة 
في مصر همي ( الللخيت » واسمه باللغة المعمربة القديمة « شمت » وهوعكون «ن كربو نات التبحاس 
القاعدية ولونه اخفر وهو يكثر في شبه جزيرة سينا والصحراء العرقية ويعلث أقدم و أهم امات 


النحاس التى استم للها قدماء الصمريين . وقد استعملوه ايضأ في اغراض شتى كتكحيل العيون والتلووين 
لون الاخضر وكذلك في مل الطبقة الزباجية فوق القاشاني وفي عمل الارؤ 1 


يرثيو 194 الملك امنمحات الاول 5 


ثم شيد اللك امنمحات الاول في طيبة مسقط رأسه معبداً عظيا للاله آمون . كا ببى 

كا ذكرنا على شكل هرم مقبرة له بالقرب من الميوم . ولا كان الملوك قد جروا على اقامة بلدة 
مجوار كل هرم كن نام ساخيوا فى انيه الال الخالدة من مرندسين وصناع وصمال 
ومراقي العمل والنظام من وجال الميش وكبنة وغيرم فقد أقام هذا اللاك وار هرمه بلدة 
كانت لسمى « كاتفرو » 

أما سياسته الخارجية فقلنا فما سيق ان الملك امنمنحات الاول وقت أن ولي المم ١‏ 

الاسبو يوزفي الثمال الشرقي الى مصر والئو بيون في جنوبها الى مهديد الحدود المصرية 
وانةبادر الى ردم على أعقابهم 

وقد حدث بعد أربعة وعشرين سنة من توليه السك ان قامت اضطرابات جديدة على 
الحدود الثمالية الشرقية من قبّل الاسيويين فأرسل الماك حملة عسكربة قوية بقيادة قائده 
0 نسومنتو » أخضعوم بها اخضاعا لم بق طم بعدها قائمة مين وفاته 

ثم بدأ اضطراب في العام التاسم والعشرين من حكه على المدود و ولي 
عهده الشاب « سنوسرت » على رأس الج لاخضاع النوبين فأفلح في غزو منملقة الواوات 
بالنوية ٠‏ ولعل تلك املة لل يكن غرضها تجرد اخضاع النوبيين بل قصد ما أيِضا الى 
الاستيلاء على ما اشعبرت به بلاد النوبة من الذهب والعاج ودلش النعام والماود . وهو 
ما تحقق على يد ولي العبد رئيس الجة 

وروي لنا قصة « سنوهي » عن حملة ثالثة بعث فيها اللك بولي عهده سنوسرت على 
وأس جيس لمعاقبة الليسين المتمردين على حدود مُصر الثمالية الغربية . فعاد ولي العهد بعدد 
كيز من الاسرق ورؤوس لا محصى من الاشية . ومع أن القصة لم يرد فبها تاريخ معين هذه 
الجلة فرننا فستطيع. ان نستنتج أنها تأني في المرتبة الزمنية بعد الجلتين الاوليين مما جاء في 
تلك القعبة من أن ولي العهد اضطر في جنح الظلام الى العودة إلى العاسيمة ناركا رآسة الطجلة 
الى أحد قواده بمجرد ان بلغه خبر وفاة والده الك | 

وانتهى > هذا الملك بعد ثلانين عام من توليه العرش ونستطيع أن تقول انه قد 
أصابه توفيق كبير فيكلتا سياستيه الداخلية والخارجية يما افلحت وسائلهفي تركيز التفوذ 
في د دد صاحب العرش بها كفل معة الانماه يجبوده الى يق الاصلاحات الداخلية ترى أن حملاقه 
المسكربة الثلاث قد اوتيت جاح . ٠‏ فلا جب أن يكون هذا التوفيق الزدوج مي فيان : :هلمم 
الأمى رعاياه عند وذاته » كاحد"ثتنا قصة سنوهي 


لمع ممعم وومو ومع وم مهمو م ووو تووفة مو ممه ممق 


كان عالم العلوم الى ما يقرب من جيلين لا يدري إلا نذراً يسيراً غير مقطوع إصحته 
عن مبتكرات الأرمن الفنية في فن العمارة وكان كثيرون يعتقدون أن الفن الأرمني ما هو 
إل محاكاة ساذجة للفن البيزنطي ووصل الآمى الى أن أنكر ( بيرو وشيبيبه ) أن للأدمن 
فنا خاما م ينضح من مو لفهما في ( تاريض فن العارة في العصور القدعة )وكا ( شارل 
دمل ) حتى عام +15 يزعم أن أدمينيا وجورجيا زاخرتان بالآثار البيز فطية 
وكان مبعث هذا الحم أن آثار الآدمن م تنس" دراساتها لوجود معظمها في أقاليم 
صحرأوية : يمل اليها العلماء الأوربيون.ولكن نما لا مشاحة فيه أن آثار أرمينيا اجتذبت 
نظار السياح منذ القرن الثامنعشر وان كانت العاومات التي مرت عنها صورتها بأنها اثر 
من آثاو الوئنية . ان 
الا" أن ( شارل تكسيبه ) عكف في سنة 1848 لصفة جدية ولول مرة على دراسة الآثار 
الأدمنية . وفيكتابه « وصف أرمينيا وفارس وما بين النبرين »اقام الدليل على أن الأقواس 
الاجداي اكدرت في القرن العاشر عرفت في ارهينيا قبل ذلك مخمسمائة ميئة ما هو ظاهر 
ل بيذ لد لور اقيم . وقد اهم علماء اخرون في القرن التاسع عشر بالمباني الارمنية 
0 [ أوغست شوازي ) فانه بحث بحا منزها عن الموى في هذما الموضوع ودوفة في 
كتابه 2 تاريخ فن المارة » ولم يكتفر بدراسة فن العارة الارمنية بل درس بمو 
الفن الادمني وانتشاره في البلاد الجاورة ومن دأبنه أن بعض الكنائس في حوض الدانوب 
ودومانيا والسرب وماداثيا مطبوعة بطابع أدمني وخصوصا فهايتعلق بالرخرفةفيفن العمادة . 
وشحب شوازي 0 من هذا فيقرر أن فن العمارة في حوض البحر الاسود كله من 
طرأبزون العم الدانوب مر تبط امن الأرمني وكانت هذه الرسالة هي أول رأي مالف 
للاعتقاد السائد وهو أن الفن السيحي نش في بيزلطة وروما . وأيد الاستاذ ستر زو فى 
من أساتذة جامعة قيئا في سنة 1885 رأي شوازي وزاده إيضاحا وبعد أن درس آثارٌ 


يوشو 9448| العمارة الارمنية بم 


الفن الارمي في مواطنبا لشر مجلدين عن « فن العارة الآرمنية في أوربا »ه سنة ١918‏ 
وفيبما بين أن موطن الفن السيم بي هو أرميزيا » تلك البلاد التي ازدهرت فيبا -- ولآول 
عرة - الاشكال الختلفة لفن العمارة ولاسما القباب وإن كانت هذه الاشكال قد عو لمت 
علاجا مستقلاً في بعض الجهات الآخرى . وحوالي تلك الفترة ة قام الاستاذ ( نيقولا مار ) 
والبندس ( توروس تودامانيان ) حفر يات في ( ألى ) عاصمة البقر اطيين الشبودة ' استفاد 

من نتاحيبا العام الفسوي 5 ت عن أن الاثار التي على شكل صلبان ةو » وان كانت 
قد أقييت في مختلف العصور في الشرق والغرب» إل أن انتشارها أشكاها البدلعة أن 
د ابتكاراً أرمنمًا محضاً 

وبعد أن ئنت فضل السيق للفن الأدمني تبون لامجال للعك فبه تزايد ما كتب عن فن 
المارة في أرمينيا و بعد أن أشاد ( (ورجس بالتروشايتس ) بذكر ااطراز الآرمني في ( ألى ) 
وذلك في مك نه ( الاقواس الدببة وأرمينيا )«النشور في سنة م١‏ قال في صفحة ١8‏ 
( ان تنوع. الاشكال قد فاق كل حد فان الاقواس التي مخر ج من رك واحى والاقواس 
النحرفة والاقواس التوازية والتقاطعة والاقواس الجنمءة التي تمثل حرف 0 لستغرق جبيع 
الاشكال الممكنة في الفن المنذسي ) وم يتردد في الاعتراف بأن الفن التو ملي ' يحوي أ كثر 

من أثر واحد يذكر وال آثاد ( (أنى ) وعكذا تبوأت أرمينيا مركزها الجديرة به في التاريخ 
العام للفن با ورد في جدول أعمال اللحنة الدولية للعلوم التارمخية المنعقدة ف ( اوسلو) 
حيث صرح ( شارل دمهل ) لصفته مقرر اللحنة ( انة ابتداة من القرن الرابع حتى القرن 
اارالع عشر اي خلال ألف سنة كان للفن الشرقي أقوى أثر في الغرب وقد جا الوقت الذي 
يجب أن يعترف فيه للفن الارمني هذا الار ) ( نششرة العلوم التارمخية الدولية - العدد. 
الخامس الصادر في يوليو سنة 4؟161 صحيفة 9و4 ) 

ولننظر .الآن كيف لها هذا الفن وكيف ها وترعرع وما هي أهم مميزاته 

لقد بدأ ظهور الفن الارمني بدخول المسيحية أرمينيا سنة #م وارتتى على إيدي الملك 
( تيردات ) والقديس جرتجوار مؤسس الكنيسة الآرمنية ومقر البطربركية في (اتشميازين) 
وان كانت قد أدخلت على مبناه تعديلات اكثر من ءرة إلا أنة بفي في مستهل القرن الرابع 
على بل القدين ( حر وار ) نفسه 

وقد عمد الأآأرمن- مدفوعين بالججاسة الدينية التي نتصف با 06 دينأجديداً س 
الى نخريب كل ما هو وئني في بلادم كي يقضو ا على كل احمال للعودة الى المعتقدات القدعة . 
ويما كان معتنقو المسيحية في العالم الجديد يأجعه ا ن بتحويل العايد إلى كنائس 


6 العمارة الارمنية المقنطف 
مسيحية بوضع الصليب عليها وهو رصن الديانة الجديدة أراد الآومن ادخال هذا ارم 
فيصلب البناء وقد بقيت لنا من آثارتلك الحقبة معابد حولت الىكنائس في اريروك وعرن 
وكماخ واودنسون وتيكور وهذه الاخيرة لا منزلةخاصة بسيب أقواسها الدبية التى استخلها 
الفن العربي خلال قرون عديدة 

وكانت العملية التي قام بها رؤساء الكنيسة الآرمنية الأولىنجمم بينالبساطة والمنطق إِذْ 
أمها كانت قائمة على رسم رمز الديانة الجديدة على الارض التي يشيد عليها البناء وإحاطته 
عستطيل ثم تشييد الجدران ويعملمم هذا وضعوا أمباس ضرب جديد من ضروب البناء . 
وقد اعترضتهم أثناء محقيق هذا المشروع العقدة الفنية العويصة ولكن الآرمن تجحوا في 
تذليل هذه العقبات بأن أقاموا على ذراعي الصليب قبوات م أقاموا عل نقطة تقاطعبما قبة 
مقئسين لعملهم هذا عنصرين هامينمن عناصر فن العهارة عن الفرس والاشوريين.وأما المر 
الذي بين صحن السكنيسة والخائط الأسطواتي الذي تعاوه القبة انهم حققوا فكرته بابتكار 

الدند نشيف ( كألسعلمممن) 

ا عزايا القبة الارمنية أن شكلها المارجي مخروطي أو هرمي وذلك لتنى بها يتطلبه 
جو .بلاد باردة يكسوها الثلج خلال جان سكير من السنة ١‏ 

وفي الفترة تفسبا كان البيز لطيون يحاولون افشاء مبان ممائلة وقد قدموا للعالم منذ سنة 
نه بن يعدامن أروع ما جادت به قرائح البشر وهو كنيسة ( أي صوفيا) ولكن أم 
يتصداع جز من هذه الكنيسة مراراً يسبب سقوط قبابها . وأذا كانت قيتها الخالية البنية 
سنة امه قد قاومت فعل الزمن أفليس الفضل في هذا راجعا الى عيقرية المهندس الارمنى 
| تيريدات ) الذي استفاد من مجارب أسلافه اليئة فعر ف كيف يحفظ توازن البناء كله بأن 
أناً نطاقاً من الجدران لتينة حول الاصمدة الوسلى للأعم القبة البديمة 

وعد ان ملا الارمن -- ومم شعب بناة وسياح - بلادهم با ثار ذات قيمة فنية 
لا مثيل لها وذلك في القرنين السادس والسابع شرعوا ينشرون فنبم في البلاد الجاورة ونتج 
عن هذا أن أصبحنا نرى كنائس مشيدة على الطراز الارمني فيججيع الاصقاع الماضعة لنفوذ 
الأمبراطودية البيزئطية التيكانت خاصة بالارمن حتى وصل لعضهم الى كرسي الامير اطورية 
كالاميراطور بازيل الاول ْ 

وان أول ما يسترعي الانظار في الآثار الارمنية هو ما فيها من ابتكار وجال وتنوع 
الاشكال وبدون ذ كر التفصيلات يكفي أن نذ كر على سبيل الثال لا المص ر كنيسة 
( ذواد تنواز) القي تولى درسها ووصغها ( تور امانيان ) فانها مشيدة على شكل صليب مخبط 


بوثو 1948 العمارة الارمنية . وه 


به جدأر مستطيل وقد شيدها <و الي منتصف الفرن السالع البطريرك ( ترسس ) وان كان 
مظبرها الخارجي يدل على انها مكونة من ثلاث طبقات إلا انها محتفظ بكل مميزات الفن 
الارمني قفيها أربعة أمدة مخرج من نقطة تقاطم ذراعي الصليب و تحمل قبة باسقة وض 
بلاأشك جوهرة العبقرية الارمنية 

لقدكانت أرمينيا من القرن السابع حتى القرن العاشر مسرح قتال متصل الملقات بين 
البيز نطيين والعر ب وكأن لذيك بلبيعة الحال أثره في الفن إل انه حوالي القرن العاشر قِ 
عهد دولة البقراظيين الذي نكانت عاصتهم ( أنى ) ومي المعروفة وصف الدينة ذات الآالف 
كنيسة سمحت فترة سل نسبي للادمن باستئناف أحمال البناء وكاندرائية ( ألى ) التي دشنت 
امم القديس حرجوار وبنيت سنة ٠٠١١‏ على الطراز التقليدي لا تزال مائلة أمام العالم 
بأعمدتها الزفيعة كنموذج للفن القوطي 

ولقد ظل فشاط الشعب الارمني في عام البناء مستمر| في أرمينيا حتى القرن الاين مدر 
حينما وقف بسبب غزو المغول وما تلاه من دمار 

وان الذي يعي الفن الارمني في بلادنا حتى في مبد! أعره عن الفنون اأسيحية هو أن كل 
الأثار مبئية كلبا بألواح من ححر النحت وها ها تقسيم حجاري كامل من الخارج والداخل سد 
فراغة خرسانة متينة والكنيسة الارمنية بأعمدتها البارزة في الجدران وبمقكاما تعثير من 
الخارج بموذجا امن الروما بي 

ومن أنواع الباني الارمنية الاقو اس المدمة وهي عبارة عن اقواس متقاطعة حمل سقوقاً 
ثقيلة أو قوات وكان أول تلبورها في مستهل القرن العاشر في ( أنى ) 

وأخيراً نأنه من جهة النسب قد دلل ( زدانقتش )مبوخرا على أن الممندسين الآدمن 
كانوا بعماونطبقاً القاعدةمن شأنمها الاحتفقاظ دائاً بنسبة معينة بين قطر القبة والبناء وهذا هو 
ما يشاهد حتي فيأقدم الكنانس وما بعل الباني الدينية على جانب عظيم من التناسب واطمال 

ويمكن مشاهدة آثار الطراز الأرمي فى كيز من المباني خارج ارمينيا وهو مبان مبعترة 
في العالم البيزنطي والخربي تكتفي بذكر واحد منها وهو قبر ( تيودود ) الأكبر ني (دائن) 
وهو من صنع المهندس الادمني ( دانيل ) ولفدكانت راقن منذ القرن الخامس مركز جالية 
أددئية عردهرة وعقر الكثيريق من نوات البطاركة الارمن في الامبراطورية البيزلطية . 
وهكذا نرى أن المبندسين الارمن سواء أ كانوا إعملون لحساب الامراء الوطنيي نو الاصبدقاء 
أم لساب الفانحين عندما فقدت ارميئيا استقلالها كانوا| - ا اعترف ( شارل ديبل ) في 
سنة 194 أساتذة عظاما وسياحا كباراً نشروا فلهم في الشرق كله 


سس 


لم ب مم 


عندما كانت جبوش هتلر تكتمح بولندا »كان العاماء في الولايات التحدة 
وغيرها بدنون من أواج ج أعظم مغامرة علمية أقدموا عليبا ومي الغامرة في 
سبيل البحث عن ذإك اللفتاح المري الذي 8 بهد مغل قات الطاقة الذو ابه . 
وقبل أن تبلغ ألسنة نيران المرب سواحل القارّة .الاميركية دوت عن 
الختبرات العنية باستخراج الطاقة ااكامنة في قاب الذكة »أو ال تبعمثهلى الاهمام 
العظيم عصير هذه المغامرة العادية العمرانية . ذلك بأن العلماء كانوا قد فازوا 
في طاق محدود- بفلق ذرّة الاورانيوم بقذف النوثرونات عليها» فالطلقت 
من الذرة المنفلقة طاقة مولي رتبة مائتي مليون كبيرب . ولكن الاورانيوم الذي 
يفضي فلق ذدنه الى مثل هذه النتيجة » نادر غير مستقر . فاذا كان لت 

هم مقدار كافرمنة في حيسز ما » فالطاقة الذرية - بحسب أقوال العاماءٍ 
تلخدو في المتناول.ومن أّة أنجرت مساعي عاماء الطبيعة إلى جع ما يستطاع جعة 
من هذا الضرب الخاص من الاودانيوم ( هم؟ ) بفصله عن الاورانيوم الأأوف 
(88؟). ومن ثلاث سنوات أعلن أن الاستاذ قلبم كراسني ارغن بجسامعة 


ستو شأى غيره من العاماء في هذا السباق وفي سنة ٠4ةا‏ أذاع اع الاستاذ 


لانثر الاميركٍ ان ااتعاون العامي الدولي خلال سنتين يفضي الى حضير طن من 
هذا الاودانيوم 

وقد قدر لجيه الالحنة أن رططلةة من أودانيوم هم بحتوي على قوة 
متفتحرة ة تعدل خجسة عشر ألف طن من المادة المتفجرة ة المشبورة روف '1'(11' 
( الترينترو طولوين ) 

ولايخنى ان الما الثقيل كم ن إبدر وجين ثقيل ( دوتير يوم ) وأكدجين 
ونوأة الدوتيريوم ( الدوتون ) تعد سب رأي اندرسن العام الاميركي بين 
خيرة المقذوفات التي يستعملها العلماة في تهشيم الثرة: ناذا ممعت أن مضق" لصنع 
الماء الثقيل قد أصابنةُ قنابل الطائرات المغيرة فاع أن لعفل صلة تولد 
مقذونات تصلح لاطلاق الطاقة الكامئة في ذرات أورانيوم زمع) 


ينا ناا ذلا لاخ 
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را 

يرى أستاذنا الجليل أب العلاء فيا برأه ب « أن قدرة الله 6 سببحانه » لا يعحزها 
شيل » فاليييس مستعيد”- بعشيئته س بعد اصفراره» شبابة وخضرتة » مستردة لعد موأته » ' 
حياته و لضرته . والنيران اللهبة متفجّر طيسها - بأمره - مياماً سائلة » والطبيعة 
الانسانية متحولة - ينه :-- من الخدر الى الوفاء . والاغنام متغيرة طبائعها - بحكه ‏ 
مستبدلة ” بضعها قوة » واستخذائها إقداما ومزعة » منخيرة عن عرين السباع 59 تأوى 
اليه وتقرث فيه » 

وهكذا إسترسل « 3 العلاء » في خياله البارع ؛ وأساوبه الساخر الفياض بالدمابة 
القاسية » والتبك اللاذع » والسخط الرير فيئيت لنا-- هما ألفناه من طرائق إثباته البدعة- 
أن الطبيعة الانسانية لا سبيل الي استقامتها واستوائها ‏ إلا إذا تغيرت لبائع الاشياء كد 
وانقلبت حقائق الكون الثاية » فدات اللياة ف المع » ورت النار ما اام 
الستضعفة سباعاً ضارية ٠‏ وإليكم النس العلائي" الذي فصّلناه : 

2 إذا أذن دبّنا اخضر الدرين. (الببيس ) 

ونبجكست" - بالماء ‏ الاورين” ( النيران ) , 

وو فى لقرينه القرين: وداحت المإجسيكة (وي شرب من العتم ) وماوأها العرين. 
وذلك من القدرة -- ليس يبدلع »٠.‏ 

اليش 

لعل الككثيرين من قراء ابن الرومي يذكرون -- بهذه الناسبة ‏ أساوبه البارع في 
سخريته من الوزير « أَني الصقر » حين ولي الديوان » وعجب خصومه من تلك العثفرة وكيف 
لظاهر ان ارو باستنكار ما تخيله من دهشتهم فقرر طم معابئاً ساخما : « أذ ظفره بذلم 
النصب ليس أعبب هن ظفره بالانتساب الى.أءمرة « شيبان ».العر بيسة الكرعة مع أنه من 

جزء ١‏ رم ماد ١‏ 
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سي د كه ب ا ب اي كم اك ا ا و 
الاعيام ؛ ولكن. الحمظ السعيد يصنع الاماجيب » والقدرة الاطية تفعل ماتشاء من الغرائب » 
ثم خم دعابته الفاسية بقوله : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلا أحاله إنسانا 
يفعل ال مايهاة ميا شا > 4متى شاك يكاثنا ماكانا 
300 
إن خيال المعري على نفساح جو انبه » وانساع آفاقه » ورحابة عواله - ليكاد ريتكر على 
الطبيعة الانسانية » أن تكون وفية » ولا يتردد في إعلان ذلك في كل فرصة فيقول : 
د عن ادذعى أنه وف فلينتسب في سوى الآنام ! » 
ولا يفا يسنا بأنها لدرة ماخة باش » لا سبي الى إصلاحها وتقوعأ إل اذا أذنت 
القدرة الالحية التي خلقمها وطيعتها على الشمر » وجبلتها على الآاذيّة والتدواة ٠‏ 6 خلقت 
معلرن ل ل ل ما أجل 
الخيل التي تحمل امغيرين السفاحين . 
٠‏ وانهمذ خلق الماديعام أن اللداد البيض” منها تجعل 
سفك الدماء مها رحال ا بالحيل » ؛ تلجم بالمديده وتنسّل 
#000 ** 
الله الذي أبدع الكائنات ؛ وخلق جواهر الآغياه :وخواض الؤحوة ات فى وهذه 
القادر على إصلاح هذا اليزبوع التفجر -- في طبيعتنا الانسانية الفاسدة س ونضوب هذا 
اين افيا بان لتاق والثيان » فب يقول» 
2 يستقيم العام اذا أذن إله المخاوقين » 
ويناجيه شاعر نا الفيلسوف أبو العلاء فيقول : 
« لا بعجزك ممتنع في العقول » 
وقوك: ‏ 
« بقدر ربئا ان يجعل الانسان ,ينظر بقدمه » 
ويسمع الأمبوات ببده » 
وتكون بنانه مجاري دمعه» 
ويجد الطعم بأذنه » 
ولشم الرواتح عنكبه» 
وكثي الى الغرض على هامته .. 
الى أن يقول : وذيك حو اماد وي 
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وبتمثل القدرة الالمية وقد ذللت الوحوش الضارية اافترسة -فعلتها أليفة وديعة محملنا 
يا تخملنا اميل والبغال والجير وما الياء ثم يتمثل النعامة التي لايق ا قرار » وقد حو لها 
القدرة حيو ات ذاولة هادا » في مثل وداعة الجل أو الجار يستقر على جسمبا الكل أو 
البرذعة و يوضع في فها الزمام أو اللجام واليكم النص' : 

« أو شاء ربنا سخر لنا وحوش البر » فنقلتنا تقل النعم الذلل 0 وركينا النعاتم 
بأزمة وأقتاب » 

أو يتمئل القدرة وقد غيرت مألوف ما تعودناه » فأهلكت الثريا أو أبادت جوم المماء 
قاطة » فيقول: 

« يجوز بحكمه موت الثريا وأن تبق المماك بلائجوم » 
عاد مهد 

حسينا أن تجتزىء من ذلك الحضم الزاخر بهسذه الأسطر القلائل التي قبسناها » لندل. 
على لحة من آراء هذا الفيلسوف الشاعر في القدرة الالهية التي صاغت الطبع الانسا يكله من 
طيئة خائنة فادرة . غير وافية ولا شاكرة » استحق ان يقول فبه : 

«أو بعث طائر يختطف » كلمن فواده نطف ( فاسد) لسلب الارض أنامها 

أو يقول ؛ 

« لو غريل الناسكيا يعدموا سقطلا لا حمل في في الغرابيل » 
الميانة 

وللمعري آرالا طريفة في وصف الخيانة التي جيل عليبا الطبع الاتسابي وتقسيمها 
وتتمعبأ بالتحليل والمتحيص فبو قرد أن للانسان طريقين يسلكبما لنحقيق ما تأممل في 
نفسه من غريزة الحيانة, ا ا . وطريقاً ظاهر 5 مكشوفة 

فالاوى خيانة يستاثر بها الضمير الانسانبي وحده 6 وليس يعامها إل الله الخبير عا 
تنطوي عليه الجواح وتفيض به القاوب من فنون الغدر وضروب النفاق . والثانية تشترك 
فيهأ أعضاة الجسم الافساني وحواسه ) ونسامم في اقترافها أو نصيب » قنبها : 

« خيانة العين : اذا رأت ما لا يجوز لا أن رامع 

وخيانة الآذن : اذا أصغت الى غجر القول وأذاه » 

وخيانة اللسان :' اذا اخرع الحديث او أقيراه » 


وخيانة الفم : اذا أكل الحرام أو اشتهاه » . 
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وخيانة اليد : اذا اغتالت الال ممن حواه » ولو 'بدده صاحبه وأفناه » 

وخيانة القدم : اذا مشت 'في طريق الأثمة وسلكت سبيل الغواة . وكل عضو أمان 
صاحيه على ارتكاب ثم ؛ او بسر له اقتراف خيانة » فبو - كماحبه - آثم خوان .. » 

وأليك النص العلاني ؛: 

28 الخيانة جنسان : 

خيانة الضمير » فتلك لا بشعر بها غير الله . 

والكيانة الظاهرة ؛ تنقسم على أقسام : 

خانت العين : نظر وأطلاع » 

والاذن : ف إِصِعاغ واسماع» 

واللسان : في قول واختراع »؛ 

والفم : عأ كل مضاع 6 

واليد : في اكتساب مال اليسباع (المضيع ماله) 

والقدم : إذا نقلبا الاثم ساع 

وكلعضو : أعانك على الليانة فقد خان » 

خيانة الضمير 

وخيانة الضمير ‏ فيا يرى شاعر نا أقبح الحيانات » ومتى فسد الضمير » وخيث 

القلب وساءت النية » فلن يصدر عن صاحبها ألا كل قببح فاسد: 
« اذا اعتلت الأفعال جاءت علية -ككحالاتمها-اسماؤها والصادر» 

وكل ما بسديه العابد من ضروب العيادات وفنون الطاعات عرث لا غناة فه » متى 
فسدت الفغمار » وساكت النيات ,فلا فائدة من الصو م» اذالم تحلص النفس ويطبرالقاب» 
ولصدق العقيدة ٠‏ وأن لصح الصوم »ما يقول 2 إل لمن جاهد وصا م عن لوم الناس «6 

الؤسوع 410 فيا برد ويثبت - «أفضل الضيام » لآن الكد القلب » 
ورا صامث اليد ء وأفطر اللسان ... للخ » 

وماذا بدي حلاوة اللسان إذا فسد القلب » وخبت النان 1 ولن “3 أخنا ممبول 
الكلام ؛ إذا شمر الصاحب لصاحيه الغدر والخديعة 

وف هذأ يقول متألما: : داما الم فركة المنطق 6 وأما نية ابألد فقطران » 

ومى كا الطبع الأنسابي الذي يرصن اليه بالقلب مرة » وبالضمير الي » وبالزريزة ثااثة 
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وبالبجة أوالنفس ‏ أو النؤاد إل » ما دام ذلك الطبع أو ما شت فسمّه من أمماء ‏ 
هو المحرك للجسم وأعضائه » فعليه وحده تقع تبغات كل,ما يصدر عنها من جرائم وآثام . 
فبو يقول : 
« وليس للسان ذنب انها الذني لحرك اللسان » كفارس طعن برمح فقتل غير مستدق. 
تلقتل » فالماني الفارس » والرمح غتي عن الاعتذار . وإذا سعت القدم إلى قبييح » فالخر بمة 
لناقليا » مثل رجل ركب فرسا » فأخاف سبيلاً» فاستوجب العقوبة الرجل دون الجواد » وإذا 
خانت اليد » فالباسط لها الب الوونء كالمخترف من إناء جاره بإوناء »ما علم إناؤه وه بها كان. 
وإذا نظر ت العين » فتلك المصباح استعان مها السارق على اجتلاءبزثر وجباز. » 
أو يقول: « اوخاف المفن لسبر » ولكن الفؤاد أشر » 
فالطبيعة الانسانية يا براها شاعرنا - تستعين يكل ما ملك منعتاد وقوة جمانية 
لتبلغ ما تتوخاه من آراب خائئة فاجرة » ونقائص مستورة وظاهرة 
اعررقالة 
على أنة لا يمني الجسم أحيانا من اللوم والتعنيف » فيقول 
ْ »2 0 من جسمبا في وعاء كله دلس» 
أو يقول: « فإن لاجساد الآنام غرائز إذا حركت للشر صاحبها لجنا » 
والجسم بعدكل شيء هو - فيا يرأه - الأداة التي يحقق بها الطبع الانساني 
ما بتوخاه » من شزوره وأذاه 
ثبات | 
وجهود قوله وفلسفته تثزيد ديه في أن اطبع وامخ وسوخ الجبال ‏ وان كل عاو 
لتحو يله » إيما هي حاولة عقيمة لا تجدي , فبو تاوة إشبية بالحضاب فيقول : 
را ل 7 نقلا” له » يعجز» ويني بنقله » 
“م ينعته بالفساد » ويعلن يأسه من إصلاحه فيقول : ش 
« وجيلة الناأس الفساد فضل من ' سمو محكته إلى مهذيبها » 
أو يقول: 
« فلا تأمل من الدنيا ناا فذاك “هو الذي لا ستطاع » 
٠‏ الطبع واللون 


وتارة عثلة باللون » وقثل من اول لغيير طبعه كن محاول لغيير لونه وال نفسه 
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سو آل الياس : أيستطيع الغراب أن يبدل سواد لونه » مهما بذل من جيد ويقول: 
«وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمى سبيته المقادر 
فقل للغراب المون إن كان سامعا : أأنت عل تغيير لونك قادر؟ » 
أو يقول : 
« أتصم توبة مدركمن صكونه. أو آسهود من ونه فيتوبا » 
الطبع والهوئ 
وربما دار بأخلادنا أن نسأله لعله يفضي الينا عصدر هذه النزعات الشريرة » والآهواء 
الجامحة » ومن أي معين تذبع ؛ ومن ن أي بذور تذبت » لعلنا تقتلم نلك البذور الفاسدة » 
وأستأصل دواعيها.فاذا وجبنا اليه هذه الاثة . أجاينا أروع آجابة فنية . فثل لنا || 
الانماني بالماء»ومثل لنا ما شق فيه من نو ازع وامراءبالنتاتيع الي تنقاً عل سطحة » فقال : 
0 والقلف كالماء » والآهو|ة طافية عليه » مثل حاب للاء في الاء » 
طبائم الاجيال 
فاذا سألنا : « خبرنا يا شيخ المعرة : متى فسدت النيات » وارتكست الطبائع + أجابنا 
« مضى الزمان وتفس المرء مولعة بالشر » من قبل هابيل وقابيل » 
أترونة يعني ان الشر متأصل في في النفس منذ آدم ولد دعاسيل »وه تايل »من 
يدري؟ فلعلة ري لى أبعد من هذا النى وأسمق . ولعله يعني أن اشر أقدم ما حسينا فيس 
آدم - في مذهب الحقل عنده حب اول أنسان .:فلعل أوادم أخر قد حاؤوا قبله في غابر 
الأحيّات ؛ فبو يقول! 
« وما آدمفي مذهب العقل- واحد ولكنه - عند القياس سب أوادم » 
أليس هذا -- في مذهب العقل - مكنا ؟ بلى » وهو ميسور معقول : 
«عااز أن وق ١‏ ادم هذا قبلة ادم عل إد آدم » 
فاذ| ممألناه متعجبين : 
« ألم يملح في أي زمن ع # » أحابنا : : « كلالم يصلح الطبع في أي عصر من العصور » 
وم يكرم في أي جيل من الأجيال » قال : 
«الطع. في كل جيل طبع ملامقر وليس في الطبع مجبول على الكرم » 
م قال لنا :2 هذه ادادة ال وقضاؤه » فلنذصن هذه الارادة ولا فمترض » فانها : 
جسلة الفساد واشحة إن لامها مر لام جابليا » 


يوئيو 1١94‏ الطبيعة الانسانية بد 


لح عي ا سح ا م ب ا يت ع سمو ا د 
ذان سألناه : « وهل اختصت بالغدر واظيانة أمة دون أمة # » أجابنا متثيئاً :« كلا » 
بلثم في الغدر والخيانة سواء : 
أحلل عن شت » لا يعدمك نائبة خان الهانون طركا والشامونا » 
فان قات ت له :0 لعل في غير أهل الشام والين » من يرضيك من الشعوب» قال عابساً : 
و 7 
أي صورة من صور الانامي فان هذه الصورة دليل على موفور شر ك ولؤم طبعك » وما 
دمت على صورة الانسان فهي بلا شاك : 
« صورة خبرت بأنك مجبو ل علىالشر » والمهيمن خازي 
واختلاف من منصب وبلاد واتفاق على رضا بالمخازي 
الليد والشر 
أن الشر- فما إبرى ابو العلاء ‏ أل تالد” وان وراتيعرى ريز بسع 
عليه »كا أن الظلمة أصل والنور طارىء : 1 
وار الشر أصل فيهم 00000 
وهودى أذعل م يكف اباحث أنسن كني باط بسع ذا الم .6 لطباع 
جبولة على الثثر: طباغ الأغنياء والفقراء ججيعا . وهذا دليل تلى أنها تستقي من معين واحد . 
أنظروا الى ذلك الفقير العدم » كيف يييزي جاده الذي يحمل عليه أثقالة أسوا المزاء ‏ 
دون أن سلف اليه الجار إساكة أو مجترح 3لا إنة ل خارة قد تيده طول سيره 
وأعزه ثقل جله » فوقف برهة قسيرة العلة يستجمع قوته ويسنانف سعيه » فلا يكاد الجار 
يتوالى عن السير حتى يثور صاحبه عليه مغيظا مغضياً . وقد نمي في المظة واخصدة كل ما 
أسلفة اليه 16 لخادم الصابر من صليع) فيهو يع جسمه بعصاه» دون أن تخد فيه شفقة 
أو رحمة .“ذلك ما يفعلة الفقير » وهو أقل من الغني شرا ('2» وأدنى الى تفهم «عاتي الرحمة 
والشفقة ومزاياها . فلننصت الى بيان المعري » ولذنتع أذهائنا بتلك اللوحة الفنية الصادقة الي 
أبدع فيها تصو ير تلم العاني الرائعة » إذ قال : 
5 ألم تر أن الخير يكسبه الما 0 
لقد رابني مَمْدى الفقير يببله على العسيشر ضربا » ساء ما يتقلد 
محمله ما لا يطبق فإن وى أناح على ذي فترة يتجالد » 
: « بقبعم » 


٠ )قال ؛ «غنينا من عفاف النفس أفقرثا»‎ ١( 


مومه مومه رمف مع عم مسومو ممه ممه موه ممه عه مم همه وم ومهه وه ممووه ممه مووياه ممعووه معطت و مومه وفكه هوه مخف 50 1*5 


لشار ا ليدر كالمستهام 


فتلعسن فى في للجة من ضياء 


أ" 5 اها مصكزر نجية 
و مدت ذر أعين عبير الرمال 
تنلفبا ساجيات الظلال 


315 ارخوة هنا 0-7 
0 3 د 5 
ميدهدة الموج عدب النغم 


توسسّدت الثيل في 

وإشكب ف أذنيها ات 
زف لما :راقصات المنى 
فتنفو على صدره - 


روبدك, 0600 
طوف على ربوات النيام. 
مدن من الضوء ضافي الذيول 
تعلق" من ومضات الشعاع 
0 الفضنا 1 


ومن ساهر 0 0 


1 قِ صرأع المماة 
تساقوا من المب ديق التعيم 


أرى الكو 5 د أعر اسبةه 


تند كنا 


وإسجكب من نوره اللؤلؤي 
وتم .... باخلبا' اليقر 

ترامت على الشاطىء العسجدي 
وعبر حقول السنا السندسي 
ترفة ببحر الضياء السني 
وتاك الظلال ... السواد الشبي! 


افيد القرون عريق القدم 
تونب فق ضمة عار 


وتسم اذ شاقها في الحم 
#. 


8 للفتسئلة النا بده 
تفاو بارؤى الباسمسه 


02 ف ال الذرى هائة ٠:‏ 


8 من غريقي بأشجانه 
طوأه الضى بين أحضانه 
إلضيج المرير اساتمه 
كطيرين في الروض في بانه 
فيا للخلوده ورضسوانه 


د 
وماك سر أدقه للمماء" 


0ك 


(1) أوحتها الى الشاعر: ليلة قرية على جسر « امماعيل » 


واكم 


اسم ١‏ مسي لما م ع 
0000 الل نه ام ع ايز بي" ليج يني ناو ريد تخ بيار ظ تقبيية التب 0 لحعنر ‏ 7 قي2 سانا 


وأبدى الفائن شتى العيون تانق في وشيبا مايشاء 
وتواجها بعروس الدجى ممثير الفتون ورب الببساء 
فسلسل روح الموى في الوجود . ونشّره في رحاب الفضاء 
وأشعل في كل حي جك ومس اماد فلى النداء ! 


فيانامين بظل لف آل البدر هوا لتحيدم 
تحجلى على مبفحاتر المحاه ووشعين تتضيسيده 
وفاض «على الارض من رونئق سنا الخلد من لي بتخليده؟ 
هنا. فتنة الكون في عرسها هنا موكب النور في عيده... 


هئا النيل سدو كحوريّة لضت" لستتحم فيض سنا 
1 د ع 2 0 0-0 3-2 7 

عوج بالنور أعطافها كان بمنة بريق النى 
ويرنو لما البدر قْ قبلة فبشستار الماس .آنى ونا 
ورقص إشعاعه ف الضفاف على لخر لائقي 3 


تين كنم نا 

وسرّحت طرفي نحو الجزيرة تسُفر في اللجَّة القمر 

ابصرت فتنها تستحيل طباباً. هن النور ا 
بدا الأنك كلمسك في لونه . سواد . ولكن ما أبهره! 
مم به .خاشعات النخيل خشوع الخحطيئة للمغفره 
وقفت" 5 على دبوت من الخلل أو بمدرة النتقي 
تككف أسرارها الرائعات مات تنك يون الشّعى 
خدلاها لعبير السئاء ونحتضن اوح قٍ أشرها 
تفاوحها لمات الخلود تداعب مثل الرؤّى 0 | 
فتذمل سكرى على الثمة: قبل اللاثلك يدو يها ... 

ولواحت للندر في 7 "انين الضياء على الضفتين" !1 
أرى: النيل يخطر في يردة بريق الشعاع وومض جين 
وأللمتّة وفي” ما حاكة سنتاوك من ديق النيسرين 
ألا اسكب ضياءك في راح" ني فذدت ‏ لك اراحتين 
لأمبل هن نبعك الجني . وأروي » بقلي لخلى الشعلتين.. 


أت اث بم د 


السابوق 9 والسعاة 


0 كوركيس عواد 


ا ل ل ل ا ل ع ا ل ا ال ان 


ندأ في أام الجاهلية غير واحثر يمن اشهر بسرعة العدو. والتفواق فيه حتى ريه 
ائثل ببعضيم. مهم «القدث شسري» الشاعر, العروف » و« تابط شرا » و د مرو بن براق 
فقيل في أوطم « أعدى من العنفري 76" . ومنيم ‏ الشّلِيْكَ » و « النتشر بن وهب 
الباهل» و« أوفى بن فطر اللازني » وقد سار الثل بأوهم ألا فقيل « أعدى من السليك « 00 
وما نحن بسبيل تفسير مأنى هذين الثلين » فان” قصة اطلاقهما معروفة مدو"نة في أغلب كتب 
الأمثال التداولة 

أما في الحور الاسلامية » فقد أصبنا أخباراً كثيرة نشير الى ما كان للع ائين والسعاة 
من شهرة وخطر » وماكان طم من مواقف جليلة دلت على طول باعهم في هذا اليدان 

وقد أشحهر معن" الدولة البوسبى » التوفي سنة >0" للبجرة (955 م ) بكونه « أول 
من أجرى السعاة بين يديه » ليبعث بأخباره الى أخيه ركن الدولة سريعاً الى شيراز » وحلي 
عنده أهل هذه المبناعة » وكان عنده في بغداد ساعيان ماهران وها فضل وبرغوشس 00 
ش ونظرا إلى ما لقبه هذان الرجلان من تقدبر الناس وإتمامهم بهما » فامهما 0 فأقا جييع 
السعاة ».وكان كل واحدر منبما سير في اليوم نيقا وأربعين فوسخا » 1 

فاذا انبعنا قول بعضبم ”") أن الفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وسبعائة وثلائة وستين 


(01) عم الامثال للميداني ( ١‏ : .49 سل 4# طبعة بولاق سئة غ17 ه ) وناج العروس لمر تفى 
الزبيدي (" )20١041:‏ 

(؟) جم الامثال ( 1 : 40 ) : 

(*) البداية والنباية ني التاريخ لاب نكثير ( ١١‏ : 98 ) ومقالنا ,: الدار الممزية يغداد ( منة . 
الثقافة 6 العدد 6 ص ١8‏ ) 

(؟) تاريخ أبي الغداء ( * : ه48 طبعة عآةأ©1 وهما فيه : فضل ومرعوش ) 

(ه) ( 75 ,1]! رطعاهفده8 امة ) رهام "! عل عتلممماء ومسر[ 


ونيو وقايل : العد الأون والسعاة يذ 


متراً » بلغ ماكان يقطعه الواحد منهما في اليوم زهاء ٠ه‏ كياو متراً » وهي لعمري سرعة 
عظيمة لا تكاد تنصداق : 

وروت لعض الراجع التاريخية بشأنهما أن قد « تعمسب لما اناس ء وكان أحدها ساعي 
السّة والآخر ساعي الشيعة 6 (1) 

ومن أدرك شبرة بعيدة ين السعاة بركة بن مود الساعي» فقد روى إن الفوملي في 
حوادث سنة 517 ه ( 194 م ) أن" فيها « توفي بركة بن تود الساعي »-الشهود 2 
والعدو . وكان من أهل المربية ('» سعى من واسط الى بغداد في.يوم وليلة ٠‏ ومن ذ 
الى بغداد في يوم واحد . وحصل له يسبب ذلك مال كثير وجاه عريض » والصل خدمة 
الخلبفة الناصر لدين الله وجعلة أخيراً مقدماً ارجال باب الغربّة 9) فكان م كلى ذلك الى 
أن توف » 0) 

ول يخ إن للماقة بين واسط وينداد بطريق الميارة تبلغ نموا من 49؟, كاد مشر 
كما ان السافة بين بغداد وتكريت بطريق السكة الحديدية تبلغ ٠١٠‏ أميال ء أي نحواً من 
كياو مرا 


لديا 


وقد دو شمن الدين محد بن طولون الدمشقي + تقلا عن الأسدي « في مستة ثلاث 
وسبعين وجمسمائة » قال الذهبي : وفي ججادى الآخرة » جرى بركة الساعي من واسط الى 
ابغداد في يوم وليل » وهذا ثبي ل يسبق الى مثله » وخلع عليه خلم سنية وحصل له" 
مال» . انهى . وقالةفي سنة سبع وثهانين وجسمائة.قال ابن البزووي : : وفي جادى الأخرة» 
عد بركة السام ي من تكربت أ بنداد في بوم؛ وم سيق إل مل هذا ء وحمل 4 خلع 
ومال طائل » 200 

ومن طالت شبرئيي في مشمار السمي والعدو 9ممتوق الموسلي للعروف يكوثر الكلدم» . 
انهه اللا 1197م )عر وام واشط الل إقداد ف يوم وليلة سوى ساعة » 


(46 الكامل في التاريخ لابن الاثير ( م : 5495 طبعة تور نيرج ) 

(؟) من محلات بنداد القدمة » لها ذكر في كتب البلدان والخطط والتاريخ 

(*) بفتح أوله وثاثنه .كان أحد أبواب دار الخلافة العظمة ببغنداد . راجع معجم البلدان ( مادة : الغربة 
م : لاحم طبعة وستنفلد ) 

(4) الموادث الجامعة والتجارب النافعة في المامة السابعة ( س ه* ب 4" ) 

() اللمسات البرقية ني الكت التاريخية ( ص ه8) 0 " 


34 العد افون والسعاة المقتطف 
ل ل ات 
وأعطى خلا علدة واموالا من الدولة والتجار » -خصلله عشرون فرسا وخمسة 1 لاف واريعمائة 
دينار وخلم قو"مت الت وسعاتة دنار 197 ' ٌ 

أشار ابن الفوطى إلى أن" الساعى معتوقاً هذا » جري في سنة 548 ه (1748 م )2 من 
وقوفق 7)ساعيا على قدمه » فوصل كشك 7 الملكية ( ببغداد ) ودخله » وكان الخليفة”*) 
هناك ومعة الشرابي وهو استاذه » ثم خرج من الكشك وماد الى الوقف » ثم رجع الى 
الكشك ع وقد تخلف من النهار ساعة ونصف ٠‏ فقيل الآرض بين بدي الحليفة ؛ فتقدم 
له مخمسمائة دينار » وأعطاه.الشرابي ثلمائة دينار» وحصلهمن أر باب الدولة شيءكثير » 0) 

وكان تمن أصاب سمعة لعيدة في العدو والسعي « علي بن الاريلي » وذلك عل مارواه 
ابن الفوطي في حوادث مننة 55ه 1748 ممن انه سعى« من دقوةا إلى بغداد » فوصل 
بعد العصر » وفضل عل معتوق الموصل المعروف بالكوثر نصف ساعة » ودار حول الكشك 
شوطاً وخرج الى التفركج عليه المستعصم بالله وأولاده وجلسوا في الكشك الى حين وصوله.' 
وكان هذا المذكور مختصًا بخدمة الأمير مارك ولد الخليفة » فأمى له بفرس من عراكبه 
وخلعة وذهب » ودار من الغد في البلذ بالطبول والبوقات » بفصل له شيء كثير »> 57) 

والذي يبدو لنامنكلامالقلقهندي المتوفي سنة 881 ه (1414م ) أن أمى السعاة لبث 
جارياً برسومه ومظاهره إلى زمنه فقد قال : « واستمر" حك السعاة يبغداد إلى زماننا * 
حتى ان" منهم ساعبين ركاب السلطان عشيان أمامه في اللواكب وغيرها على قرب »© 7 

ثم أضاف الى ذلك قوله : « وقد رأيتهما في خدمة السلطان احمد بن أوبس © صاحب 
لغداد حين قدم مصر فى دولة الظاهر برقوق فارً| من أمر »90 

وعد ذلك ويف القلقشندي ما كأن عليه السعاة في مصر فأجاد أحسن الاإجادة بقو له 


)78 طبع حيدر اباد ) 6 واللمعات اليرقية (ص‎ ٠٠١ : * ( دول الاسلام للذهي‎ )١( 

(7) دقوق » وقيل فيبا قدمأدقوقا ودقوقاء : تسمى اليوم طاووق تصحيفاً عن التسميات السابقة . وه 
مركن ناحية في جنوبٍ مدينة كركوك بالعراق »© على بعد م7 ميلا منها. والمسافة بين دقوق وبغداد زهاء 
١‏ ميلا ٠‏ 
(5) الكشك لفظ تركية بمعنى القصر أو البناية تتخل للتفرج . وأصلبها كوشك 
راحم . رة[ه0طمهاقدهن) ) ودمعاععط طقتاقدظ لسة طقتكاسدة : عقتامطلمك5 

( 1895 .م : 1890 

(؟) هو المستعصم بالله العباسي ( ه)' الحوادث الجامعة (س 751) (1) الحوادث الماسة (س 4”) 
(970) صبح الاعثى ١*8 : ١(‏ ) (8) من سلاطين الدولة الجلايررية بالعراق. مات سنة “الم م 
(9) صبح الاعقى(١‏ : )١1/‏ 


بونو 1١94‏ العدالأون والسعاة | ١ك‏ 


دأما الديار الصرية فانه لا.يتعاتى ذلك عندهم إلذ خفاق” الشباب من مكارية الدواب ونحومم 
من يعتاد شدة العدو» الا انه اذا طرأً مب سلطاني يقتغي إيصال م لشف مكاتة عن الابواب 
السلطانية إلى إمض النواحي وآمذار إيسال ل ابريد لميلوة عدو في الطري قو اتقطاع خيل 
البريد من المرا كز السلطانية لعارض » اندب كاتب السسر” بعص السلطان من لعرف لسرعة 
الغي وشدة العدو للسفر ليوصل ذلك اللطف الى المكتوب إليه والاتيان بجوابه . 
ود بماكنب الكتابان فأ كثر الى الشخص الواحد في امعنى الواحد » وعجوز كل" منهما صحبة 
قاصد مفرد خوف أن لعترض واحد فيمضي الآخر إلىمقصدهكا تقدم في بطائق الام الرسائلي 
وقد أخيرني بعض من سافر في الما تالسلطانية من هو لاء امهم في الغ عند خوف العدو” 
'عشون ليلا ويكننون نباراً » واذا مشو"! في لايل يأخذون جانياً عن الطريق اللادة ».يكون 
ين كل اثنين منهم مقدار ومية سهم حتى لا ييسصّع طم حبر" + اذا طلع عليهم اهار كنو| 
متفرقين مع مواعدتهم على مكان يتلاقون فيه في وقت المسير » ”! 1 

وم قف .فيا انتهى الينا من أخبار » على ما كان يتقاضاه السعاة ”من أجر معلوم على 
أسفارم . ولاشك ان مقدار ذلك الاجر كان يختلف باختلاف الزمان والكان : فالعدو 
لا بكون في فصول السنة على وتيرة واحدة » فقد يتعسر في بعضما ويقيسر في بعضها الآخر 
انا يكو نف أوقاث المروتٍ والنتن أسس فنالا" منة فى أيام .| والرغاء . ولا يغرين” 
عن البال ما كأن بلاقيه السعاة فق سيرم من تضدي البدو طم ولعرض لعض الناس لي 
بصنوف الثثر والاذى » من قتل وسلب وأسر » وما كان يرب على ذلك من تأخير نقل . 
الاخبار او وصوطا الى أأبدي العدو » او ذيوعها بين من لا شغي ان يقف عليبا » وفي 
ذلك كله من'الضرو والبلاء على حرسامها ما فيه 

انرشن 

وخلاضة القول» ان المَّداو في أيام الجاهلية كان عملا فرديًا لانائدة منة تذكر 
للمجتمع .ثم انتظم حاله 5 العصور الاسلامية » فصار الملوك والولاة والاعيان والتحار 
وغيرم إستفيدون ممن أوني سرعة السير فيستخدمونم في شؤوهم المستعجلة وأشغاهم التي 
في تأخيرها فساد أمرثم . فكان من ذلك انتشار السعاة العد اء,بن على ما أوضحنأه في 
مطاوي بحثنا 


( بغداد) 


(1) صبح الاعثى ( :١‏ /ا*1) . وتجد اختصار هذا الوسف في ضوء الصبح المسغر للقاقشندي (451:1) 


لمم ا ا ا 


نناتات الضاعةفى مصر 


قدعاً وحديثأ 


لجمود مصعلق الدمياطي 


ال 1 ل 101 ا 


١‏ - الكتان 


تأي نباتات الصناعة في الزواعة المصرية من أقدم العصور ومحتل هكانا عظيا ماب 
نباتات الغلال والعلف . ولماكان الكتان 9 أهمها فسأبداً بو تأقول : إن وان كان موطنة 
الأصبي" جبولا الا ان من غير شك قد دخل وادي النيل من آسيا القريبة م نأقدمالعصور 
دل على ذلك الغور الموجودة على مقار فراعنةالعائلة الثانية عشرة في الكوم الأ مر وبني 

حسن فاعها عثل. نا مختلف الأدوار لهذا ا محصول من ححيث نقعه وضله وأسحه وأنة 
ا مسبتعملاً في صناعة الأقهة من قديم 'الزمن . وقد الضح بالفحص الجبري" ان لفافات الوتى 
(الوميات) ) تخذت من الكتان الخالص .قال هيردوئوس انة كان مفروضا على كبئة الصريين 
القدماء ان تكون ثيابهم من الكتان . وقد عثرالعلماء على مقداركيير من ماو الكتان فيالقاار 
القديمة وعزا أثمر فال ماخصة منبا الى الكتان الكثير الاستعيال7؟) لكن شفينفورت 
بعد أن -خص عبداً كييراً .من بزور الكتان التي فا غلهنا عارنق فق أن نشيدا 
كان من السكتان السافل 9 الوجود الى وقتنا هذا في سوريا وف المقيقة يمكن اعتباره 
عنننا أصسسر عه الكتان الكثير الاستعال فبو وسط بين النوع السافل ١‏ والكثير 
الاستعمال الذي قال أنه يزدع اليوم بكثرة في مصر والليشة 


(1) وسمونه قٍ سوريا « الزير » «والفرق » 

(؟) أسمه النباني .بط اسن زع 8:18[ أمسمز1 وبالاة لير طمدحوره0) وبالغر نسية 
021501 11131 وبالهندية « الب ) وباخيروغليفية والقبطية ( حي » وبالمبشية « تطبا» و«ا تائيه » 

( )اسمه النباتي 7 انط اط وبالفرنسية 508886 086 3 طذآ 


نوليو ١944‏ نباتات الصناعة في مصر 4 


ثم ان برأون بحث ثلاث بزو ركانت محفوظة عتحف برلين فوجك اثنتين منها من نوع 
الكتان السافل والثالئة من نوع ثالك هو الكتان الضيق الورق (0 

وقد كان الكتان يعثل مع الشعير والثر مؤروعات مصر الفرعو نبة. الأساسية . وهو 
عشب سنوي *" له أوراق 5 ودعن أزرق بزرع يعصر وما يليا وفي أوريا وعلى الأخص 
في دوسيا 
قالجورج بوست«ولتحضيره ليكون صالحا للحياكة ست درجات اول تنقيتهمن العلب 
البزرية. ٠ويم‏ ذلك بهده بين أسنان نوع من الشط ونان نقعة حتى بغرن اهلام من المواد المشبية 
وترنخي اليافة و, ذلك بتحزعه ووضعه فيغدير او نهر وابقائه من أمانية أيام الى اثني عشر 
يوما . اما التبييض وهو ان تنك الحزم ان الم شيم اي 0 
حزازة لمعن والظر . خامساً الفتل وهو ان تتكسر امادة اخشبية وتنفصل من الالياف . 
سادسا التموية وهي ان تبر الالياف بين أسنان نوع من المشط لاجل قسويتها وزع كل بقابا 
الو قود 4 ولعتصر هن من البزور زيث الكتان المعروف بالزرت الحارت أما الكتلة الني 
تبق أي الثفل فتصنع منها اقراس الكمُسمْبٍ وهي علف جيد للمواشي . وجاة في كتاب طي” 
هندي" أن الثياب المصنوعة من الكتان هنع ' المرارة وتقذّل العرق وتجمفة وان الكتان 
مفيد للجرب والمكة والورم الصلب والتبخر بنباته نفتح السداد الانف ويرفع الزكام 

+ 
الأعلام في هذا اللقال 

هيردوتوس ( 271680004118 ) المؤرخ الاغريقي ش 

ولد في كبدوكية بسي الصغرى حوالي 484 ق . م وقد كثر من الترحال ومات على 
الأرجح في 454 ق .م. ومصنفه في 0 نسعة كلتب مدونة باللبحة الاغريقية 
تشتمل على التاويخ القديم لمملكة فارس (إيران) وليد يا ومصر لكن موضوعها الأصل هو ما 
حدث م نكفاح بين الاغريق والفرصس وانتبىف 47/8 ق. 6 

تقشنا 

فرائز انحر ( #جه8 ,رعععد0 ) 

ولد في إستيريا في 14٠١‏ ومات بجرائز في ١‏ فبراير 187١‏ نياقي عسوي شبير وعالم. 

١ (‏ ) أسمه النباتي .1108 مده 11 ناه ناعصة مصصصاء] ربالا تيز ية عنهة معتءجده0 مع اوم 
وبالفرنسية 6ع,8811/8 1101 


ف نبانات المبناعة في مصر القنطف 


بالمفربات كن استاذاً وين وما وذاع صيته وعلى الأخص من أجل 
بحونه في تشريح النباتات ووظائف اعضاتا وفيعم النبات الحفري 
0 

جووج أوغست شفينفورت ( أقتاعنلظث 66024 رلاأعتكم تع سطء5 ) 

ولد بريجا من لفونيا ( لتيا ) في.5؟ ديسمبر +18 ومات ببر لين فى ٠١‏ سبتمبره ١57‏ 
وحّالة بافريقية ونباي ه؛ قام باستكهاف تبأني في وادي النيل بين سنتي 1854 - .كلما 
ومحوال بين قبائ ل الدنقة والدور والبنجو ف 1١454‏ وين قبائل النيام نيام والنيتو والعقاء 
في 141/٠١‏ وامتكقف : نهر الول ثم عاد إلى المرطوم في الاىا ومنبا ال أورنا ٠‏ وبين سني 
سبم؟ ب كلإ١‏ ارتاد' الواحة الخارجة وأسس بين سنقي 1874 1476 الجمعيية 
الجثرافية بالقاهرة حيث استقر” منذئثر . وقد قام باستكشافات نباتية ومعدنية بالصحراء 

بين الثيل والبحر الاجمر بين سنت ١4174‏ اهما ولشمل مصستفاتة كنا عنوانه « في 
قلى افريقية » (4/| ) وكتبا في عل النبات وكتاباً عنوانه « الفنون الافريقية » 
(ه1400)وغيرها 
ا ٍ ا 


توكس اذؤاوعاوت 1 21018 416 رماع 1و آل ) 


ولد يبولوني في ١١‏ فبر ابر كما وماث بالقاهرة في 4 ينابر ١حما‏ فر لمي عام 
بالعاديات الصررية اشتمر باستكشافانه في مصر التي بدأها بالخفر عن سير ابيوم وعجول ابيس 
في +186 وهو منثيء ٠‏ المتتحف المصري سولاق سابيا ومدرسة عل العاديات المر نسية 
والمعبدالمري ومن ضمن مصنفا نه «سير ابيوم ومنف» (1487 - 185.0)و« الكر نك » 
وغيره (ها14) و « لحة في تأريخ مصر » و «دنذرة » 1417١(‏ 75م ) 

و2 ابيدوس » ( يدها ) و < الدير البحري » ( 141 ) و« آثار منوكعة » (5/مم١‏ ) 
و « دليل المسافر والسانم في مصر العليا » و « المصاطن » ش 
شين 

اوغست اميل برون ( اتمكآ أقناعندة. رسنود8 ) 

ولد بوتا من المانيا في 19 ابريل 5 م ومات بروما في ؟١‏ سبتمير 1805 المابي' كان 
عام الاثر القدعة وطيباً بم الام اش بأدوءة مجانس الداء 


ا 0 ا 1 ا اب ا ا خا ا ا ا ل 00 


ا ل ا ا ل نا ا ا ال و بع ا االو موقا ١‏ 1ل 


ليس هذا العنوان عنوان فصل في الحرب وويلاتما » ولا في سياسة القوة » بل هو عنوان 
فصل موضوعه أه' من المرب » وأعرق ألا في الحياة من السياسة ٠‏ أن عنوان جواب 
عن سوال مثرد اه : لماذا محتاج الى الدم في عروقنا 7 فني عروق الرءٍ ما يعدل جالوتاً من الدم 
ناذا فقد نصفة فقد الحياة . وقد يكون الجواب عن هسذا الببؤال ميسوراً على وجه عام . 
ولكن اذا عدوت التعمم الى التخصيص وجدت في ثنايا المواب طرائف علمية » وفوائد 
عملية كثيرة 

للدم وظائف متعددة . فهو ينقل الطعام بعد امتصاصه من الأمغاء الى سائر أجزاء 
الجسم . وهو ينقل الاء وتفاية الجسم الى الكليتين لافرازها . ولكن وظيفته المقدمة على 
غيرها » هي نقلةٌ الاكسجين من الرئْتين الى العضلات وغيرها من الأعضاء ثم نقل ماني 
| كسيد الكر بون من العضلات الى الرئنين . ونقول ان هذه الوظيفة مقدمة لآن الماجة الى 
هذا التبادل متصلة دائمة كل دقيقة من الحياة ١‏ . 

والمعروف ان قدرة السوائل العادية على امتصاص الا كسجين سيرة فلا إصلح أحدها 
ليحل محل الدم في العروق ولكن الدم يحتوي على مادة خاصة ممكنهمن امتصاص الا كسجين 
وص مادة الميمو جاويين ومن أعجب خواصيّها بسر أتحادها بالآكسجين ويسر اتفصاطا عنة 

والهيموجاوين ارجواتي اللون . واذاشئت أن ترى لونةُ » فعليك بوخز الك وتقطير 
:لدم منة.في كوب من الماء حتى يصبح الححاول في الكوب أحمر اللون . ضع هذا الحاول في 
زجاجة وأضف اليه باورة من « ايدروسافور الصوديوم » فيتحد بالا كسجين ويصبح اللون 
ارجو انا ثم رج المحاول حتى له اللمواء أو انفخ فيه عاسورة» فير جع لون اول أجمر 
بعدما كان ارجوائًا . وهذا هو ما محصل كل دقيقة في الجسم . الدم في الوريد» المنقول من 
. العضلاتوسائر الأعضاء الى الرئتين » قاتم اللون.فاذا تفخت فيه فازالفحم محولوردثًا وبقي” 
ورديّا ولو مزجتة بإبدروسلفور الصوديوم . وفي هذه الخالة يكون الميموجاوبين قد اد ٠‏ 
باول أكسيد الكر بون وغدا غير صالح لنقل الأكسحين . فالدم الأحمر الذي يبقى احمر اللون » 
لا ينفع للنبوض بهذه الوظيفة اليوية 


حجزء | 6139 عا “1 _ 


3 ْ الحديد والدم المقنتطف 


ومادة ال هيموجاويين مادة بروتينية » أي امها مو لفة من بجزيئات كبيرة معقدة كالإزيئات 
الني توجد في اللحم والبيض والمين . ولكنها مختلف عن معظم البروتينات في انها محتوي علي 
حديد . ومقدار الحديد في الجسم ليس كبيراً فبو لا يزيد على لصف أوقية » ولكنةٌ حيوي 
ولاغنى عنة ؛ ومن أسبل الامور ان يشتد عوز الجسم الى الحديد 

ومادة الهيموجاوبين يصنعها الجسم في مخاع العظم » واجزاء الدم التي تحتوي عليها همي 
الكريات الجر » وأمد حياة هذه الكريات شهر تقررباً ولكنها عند ما .ينتببي أمدها وتنبذ في 
الكبد » يعود معظم حديدها الى مخاع العظم . ذاذا كان «تدار الهيموجاوبين في الدم قليلا” 
قيل ان صاحبه مصاب بفقر الدم ( انيميا ) . والانيميا من الامراض الواسعة الانتشار 

ولاسيا بن الفساء ش 

فن نحو أرإعين سنة اخترع باحث برلطاني يدعى هولدين ( وهووالد العالم هولدين 
المعاضر.5 .13 .ل ) جبازاً بقيين به مقدار الهيموجاوبين فيقطرة من الدم قياساً دقيقاً. وجربة 
على جماعة كبيرة من الناس مختلنى الأعمار والجنس . فاستوقف نظره على وجه خاص ان 
ال هينوجاويين في دم النساء اقل من في دم الرجال » الأفيحوادث نادرة . وقدكان ظن الاطبا 
أن هذه الصفة مما تويز بها النساء . فعدل جسم المرأة اقل من معدل جمم الر.جل . وكذلك معدل 
الهيموجاوبين في دمها اقل منه في دم الرجل . ولكن في سنة 19 وجد الطبيبان الباحثئان 
« ماكانس » و« وبدوسن 0 اندم النساء في الطبقات |أراقية من | ىس تنقصه الحديد» وان 
معظم'مثلاء النساء زدن. معدل ما يعبئم من اطيمو جاو بين ف أجسامون” عند مازيد معدل ما في 
طعامبن من حديد . وكذلك ثبت ان نقص اهيموجاو بينفي دم الرأة ليس صفة خاصة ورائية بل 
عرجعة إلى عوامل خارجية : 

و أحد هذه العو أمل أن النساء نفقدن كل شهر مقدازاً من الدم سهاجتهنالطبيعية الى الحد ريد 
للتعو ِض أعظم من حاجة الرجال اليه» ولكنون" يأخذن” منة اقل" مما حتجن اليه . وهذا النقص 
في الحديد يستطاع تعويضه بأ كل الاطعمة. التي تتيحة سائناً مقبولا . فكثير من الاطعمة 
يحنوي على حديد ) ولكنةُ في إعضهاغير سبل الطغم . وفي ظليعة المواد التي يكثر فيبا 
المديد » الكبد والكاكاو والتقدونس وحبوب الفاصوليا والخص والعدس والخيز الأسمر 
والبيض , اما الاسبائح فلا لمد في طبقة الخضر الغنية بالحديد . واللبن وهو من اقرب الاغذية 
البشرية الى الكال حديده قليل » والحديد في البيرة اقل منه في الاين ٠‏ وكثير من الآدوية 
المحضرة تحتوييعلى املاح الحديد وتصلح لسن نقصهء ولكن زجاجة دواء ثمنها عشرة قرون 
مثلا لامحتوني بحسب رأي الاستاذ هو لدين- الأعلى قدر يسير جد ! من املاح الحديد » 
ير من ذلك أنفاق القروش العشرة في شسراء قطعة من الكبد أو علية من الكا كاو : 


ع سس سه م مابس سس مسب سن نااامز د م 1 
سحن -مانالت. ااه الهس سوج زمه ساس ااه سسنوزز ماهد ديه --1110ك 
لس سمج بسي مسب سسسب سيب اس بس سس سس حك 


شي عمد بوسف مؤسى 
المدرس بكاية أصول الدين 


ااا 2 
- ل ل ا ا 060600 
ال ا ا رس سور سي د ا روا ع ااا 00 


تفضل القتطف الآاغر وطلب مي 'رججة قصيرة لاخفور له الاستاذ الفييخ حسين والي. 
والقنطف حين افسعح الا مثل هذه الترجمات ضيف فضلا الى أفضال لعرفيا له مفوة 
الناطقين بإلضاد في شرق العالم وغربه . وها هو ذا اليوم ف عن اطين الكتير أن تعمل > 
در ما تسمح له أزمة الورق الفاسية على محقيق ما كناه الكثيرون من ترجة أعلام الازهر 
ليكون من تو ع هذه التراجم تار ينا للازهر ولصر ف" ناحية من نواحيها في عصور طويلة 
عانة 000 

نهأته 6 الديخ حسين والي فرع من شجرة طيبة ! فهو ابن الرحوم اشيخ حسين 
والي بن ابر أهيم والي بن |سماعيل والي بن وهدان والي الذي ينسب إلى السلطان عاص ن 
عروان الحسيني ابن السلطان مومى التكاظم الحسيني الذي ينتهي نسبه إلى الاإمام علي كركم الله 
وجهه . ووالدهكان من أعيان عاماء عصره » إذ كان مدرسا في الازهر والدرسة التجهيزية » 
واليه الاشراف على طلاب الدارس وامتحاناتهم في اللغة والدين» ا كان أستاذ الخفور له 
لخديو توفيق و منه الشعر اء المعدودين 

ولد رحمة الله عام 1864 م ببلدة « منية أبي على » مه ن أمسال مركز الزقازيق! باقليم 
الثبرقية » ول يبلغ التاسعة من ان ا 6 م انتقل للقاهرة وانتسب 
الأرع انع الع الوالد في قصر همه الرحوم سبحت باشا ناظر العاف والأشغا ف 
عهده (©. وفي الازهر أخذ العلوم المقلية والنقلية عن أبيه ومشهودي ااشيوخ العروفين : 
البشري والآشمو بي والنشوي واليردنى وغيرث » وجاز امتحان العالمية عام 16٠٠‏ م بعد وناة 
الوالد ببضنع سنين بين .يدي لإنة كان من أعضائها الشيخان تمد عبده وحمد النجدي شيخ 
مذهب الشافعي حينذاك . ومن ذلك المين أخذ نبوغه يتجلى في مظاهر مختلفة أكتني 

١ (‏ ) انتفعت في هذا البحث كثيراً بكامة قيمة كتيها لهذا التآن فضيلة الاخ الوني الاستاذ التيخ 


فراج المنياوي الذي عرف عن الشييخ بمححته له ما لا يعرف ذوو قرباه 
( ؟” ) تشغل مدرسة حمد علي الابتتدامية وقسم اليه وك يمسن مكان هذا القصر حينذاك 


07 الشيخ حسين و الي الأقتطفش 


بالكلام عن ناحيتين اثفتين » ما : التأليف والشعر» والناصب التي ولمها في الازهر والاعمال 
العامة التي اشطلع بها أو شارك فيها ١‏ 

9 عملة في التأليف 6 ا سبل على علساء الغرب 
متاعب البحث والتأليف » ولكنه استعاض منه بكناشات , يكتب فيها كرات اطلاعه وبحثه في 
المواد امختلفة » عازياً ما ينقله بدقة أل أسوله مق يكون منه عل حيل النؤام حين الماجة ع 
ومن ثم كان ما لبر به القراء من الردود العاجلة المفحمة في المسائل التي يشجر فيها الحلاف 
وعتد الى المبحف : وأذكر أن ما زرته وما إلا" ورآايته مكيًا ‏ في الأوقات التي يركن 
فيها غيره للراحة-عل بعضن ما زخرت به مكتيته الخافلة قرأ وبقيد » أو عا كفا على كتابة 
بحث يشتفير فيه .قتي المراجع حت إنه عند ما عدينا يميد ونائه ببرئيب حححجرته وجدنا على 
سريره وحوالبه نحو من ثلاثماثة مجلد من عيون المراجع العلمية كان مجعلها داكا بين يديه 

وقد أعانه عقله القوي وصبره على البحث والمر اجمة عل الكنابة في كثير من الوم , 
حتى ترك في بعضها مؤلفات تفيسة » طبع هلها النزر وبقي أجمها ٠كتب‏ في فقه الشافعية 
كراسات تزيد على الستين كلها تعليقات على مراجم المذهب الأسبلة » وأشف في علم الحيوان 
كتاباً لطيفاً يناهز الثلائمائة صفحة » وفي علم الكلام وتار مخه » وعلم أدب البحث والمناظرة 
وتارمخه كا كتب في آداب الاغة وتادريخها ثلاثة مجلدات ضخام » وفي 0 اللخة » كنا ب كير 
شيف عل السمائة نهُ صفحة . تناول فيه : اللغة وعوامل نشأها وتطورها واختلافها » وأسباب 
عو اللغة العربية وتعدد طجانها ء وما دخلها من ألفاظ غريبة عنها مبينا أصل هذه الألفاظ » 
وف دأبي ان هذا | الكتاب من خير ما كتب وحري' بالأزهر أن يعمل على أشره . وله فىي' 
غير هذه العلوم تا ليف أخرى لا سبيل الآن لاستقصائما 

إل انه مما در ملاحظته أن هذه الم لمات كلها “م عداكتاب آداب اللغة وتاريخبا» 
دجم تاريكتا بنهر اهما قبل ولابة ماو لي من مناصب وأعمال كبيرةفي الازهر وغير الأزهر: 
ومعى هذا - فيا أرى - ان من امير أن بمخصص جاعة من ٠‏ العاماء المبرزين للتأليف على أن 
شمن لم الدوة الحياة الطيبة الراضية ٠‏ واذ كر اتي ذهبت يما لاي الشبخ رضوان اللفعليه 
فسأي م تعوكد هما في الدنيا » فقلت له : لا فيء إلا حديث الناس اليوم عن محاضرة 
للشيسخ عبد العزيز شاو بش خاصة بها سعاه « جغرافية القرآن » وعما دعا اليه من تأليف ماعة 
من كفاة البلماء تنتدب نفسها لوصف ما في القرآن من أما كن وبلدان وترجة ما ورد فيه من 
اعلام ٠.‏ فقال : 5 الام جليل جليل » ولكن يكفي فيه أن يفرغ له عالم ثبت يكنى لكي 
وجعل ,ملي علي فووا  -‏ اقترحت عليه ما يتصل دم عليه السلام وله ... 
ولمل مما كيز به |اشيخ بين نظرائه من جلة العلداء عناية في تأليفه بالنواحي 3 
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نظن أنها غريبة عن الازهريين ولا يكن أن بكون لم الفو'ق فيها » ومن هذه النواحي 
اللغة وتاريم آدابها » وتاريخ العلوم. وإني اعتقد أن أدرك هاما ماني البحث في تلك النواحى 
من خير كثير نخصها بكئير من جهده » وهل خير من أن ذمرف من تاريخ عم السكلام 
الدخيل في العقائد الدينية فلا محرص عليه ونتعصب له بالباطل » فيكون سيباً من أسباب 
الفرقة بين المسامين 1 وإذا كنت لا استطيع - قصداً في الورق والقول -- أن أتناول 
بالبحث والتحليل جانياً من مو لفاته فلي أود أن أشير إلى ما كان منه في« كتاب التوحيد » 
لمطبوع دام  15*5‏ من شجاءة في قول المق » ورحابة صدر جعلتة يرى رحمة الله تقسعالمن 
تبلغة دعوة اارسول على وجهبا المق » ويك أن تسمعة يقول : 

0 فلا تذكر على معيز لي أ غير هكلامه حت تتدره » فليسكلام المعنزلى او غيره خطأ» 
وإعا الخطأ » بعضه”"“وإلى قوله في نأة علم الكلام للرد على الرنادقة وأمثاهم الذين انتهى 
أعرم » وفي كتبه التي لاجدوى الآن من دراسة الكثير هنما : » أما تلك الكتب فإن فيا 
حجباً كثيفة هنع النور ومحدث الظامة » ورها قضت على اعتقاد صحيم ثابت .... 

أمن الحم أن إضيع الأنسان ممره في الاشتغال بمخصوم موهومة» ورها كانوا ناجين 
لآءهم غير كافرين! أمن لمزم ان يبحث الالسان في الجوهر والعرض »ولا ببحث فيالكتاب 
والسنة ليستفيد علا خيراً منهذا نافع فيُكلوقت ..! ان الموهر والعرض أصبحا في نسيان 
جانب 'الكررباء وغيرها ما عرف اليوم » فبل أحذ وات فد جبرة الازهريين - في معرفة 
ذلك حتى يفيدهم في الكلام ما أفادهم ذاك # حاش لله ان بأخذوا 6( وأخيراً » لنسمع اليه 
يقول في معذرة من لم يبلغ اليه الاسلام مبيئاً بيانا كاملاً: وهذا يقتغي أت كثيراً من 
الافر ية الذين هم ياور با وغيرها يعذرون » لان الدعوة ل تبلغبيطل وجهبا افن أأر عاة والرعية 
من المسلدين استكانوا لامورهم لنخاصة » حتى عضهم الزمان بنابه » هلوا أمورم العامة 
وجهلوا لسان الكستاب ( القرآن ) » ولو انهم علموه لكان تقصيرم في معرفة اللسان الاعجمي 
حجاباً بينم وبين ذلك الأمى الجلل » ما هو حجاب بدمهم وبين العلم وااصناعة فيهذا الزمان ! 
وان أناسا من أهل اودبا وغيرها فيبي ذكلة شديد وعندثم علم صحيح وميل” الى العرفة » 
فاهذوا عرق بأنفسرم وعمنون النظر حتى وصلوا الى الأعان بالله محمد صلى الله عليه 
٠‏ وسلم » ودخلوا في دين الاسلام عن راي سديد ولظر ثاقب ) ويدوا للاسلام سبلا لم 

عبدها أهله » واولئك خير منكثير من المسامين » واولا أن الاسلام. دين الفطرة لما 
اهتدوا إليه. وإلي أداهم يِقوّموز قومهم ياو بعضهم بعضا في أزمان ثم تأخذ عنهم» 
(00) سكلا (5) لاون 


داح ع 


9 شعره #6 لقد عرف - فيا عرف به - بالآمامة في فقه الشافعية وني اللغة وآدامبا 
وغلونها #وعر بهم هذا اله بالفعر الحزل الشديد الامسر المتين -النسج » وبخاصة بالشعر 
التاريخي الذي يبين الشطر الاول منة عن التاريخ المجري والشطر الثاني عن التار يخالميلادي. 
وقد ثفان في هذا الفرب الدم قتا لأغارى في ررك مااي كه ة ككني لتخليد 
ذكرهء اولا؛ ثة الأذهر الغاسة ني جماته لا مير ب» 

من هذا اللون من الشعر قصيدة سماها وار حكاظ » قالما في 5 الشيخ مهد 
. عبده» و بدأها بالفخر بنفسه وهمته وهي طورلة في خسين بيتأء يتؤرخ المصراع الاولمن كلمنبا 
عام 434 ا م والمصراع الآخر عام كاجام »م انعنو انها رمام انشائيا بالتار, بخ اليلادي 

ا تقرر ما أشر نا أن الشيخ برع في هذا النوع من الشعر 
براعة لابلحق فيها ! وحسينا أن تشير الى أن له كتابا لازال مخطوطاً سماه :« عصأ مومى » 
في قرليض العرب ولو لدين » ذكر فيه قصيدة له دعاها « مليكة شعر الدهر » وهذه النسمية 
نحساب ادل ل تدخ عام انشاتها وهو ١ه‏ . إنها ما يقول : «مائة تاريخ في ستين 
3 كل ثلاثة أبيات جسة تواريخ تكتب ف الأصل خمدًا واعكدا فتكون القصيدة 
ا وحينثدر تقزاً على أوجه متعددة ٠‏ ولو قرئت عل أأصل كتابتها فقط كانت 
مسدسة » وكان المصراع ,الاول منها وما نحته من كل تسديسعشرين تار يتا لعام ١8٠١‏ م 
والمصراع الثاني ومانحته كذلك عشرن اريخا لعام :6لا م ء والمصراع الثالث وماتحته كذلك 
عثرين تاريخ لسنة ٠١9‏ قبطية » والمصاريع الثلاثة المذكورة مصسر"عة الى انتبائها . 
وَالْهِرا] اع الرايع وما نحت كذلك عشرين تارعتاً لسنة 5*4 رومية» لازمة فيدقافيةاانون ؛ 
كل مصراع مما ذكر تار » والصرامان المامس والسادس وما متهم اكذلك عشرين تاريما . 
لسئة *068 عبرانية »كل مصر اعين تاريخ واحد 3 لازمة في الحامس قافية الدالالوصولة بالهاء 
وف السادس قافية اللام » 8 فبل عبد أعجب من هذا وأدل على القدرة والبراعة ! 

#الشيح والأزهرة؟ أرىهذه الروح.القوية في نا ليف الشيخ وشعره» نرى شخصيته 
' العظيمة متجلية في كل ما اتصل به من الأحمال الكبيرة فيالآزهر وغير الأزهر ْ 
عين مدوساً ام .15م . فمكف على محيص مأ نيط به تدرلسه وعل الكتابة عليه 
: فكان من ذلك موؤلفاية ٠‏ وعين وكيلة لشيخة معهد طنطا مام 0050 لخذبث شخصيتة 
: حوله أعبان الديئة » فبرعوا أليه ه باتمسون من عليه ود يده . وهالة مأ رآه من أخطاء 
الطلاب اللخوية فعمدا كا يعمل الما يم بالنفس. -- الى لوحة يكتب عليها كل يوم كلة خطاً من 
الاخطاء الشائعة 5 وسوابها ؛وقراً الكلاب هذه الكيات فلا بس لها » ول 'زال ذكرئ هذا 
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الصنيع عالقة بأذهان من تخرتج و قٍِ هذا العهد من إخواننا الدرسين . وقبل هذا عين سنة 
91 م مفتفا ماما للازهر لامعاهد الديئية فعم إرشاده وإصلاحة » وتراى الى الحدبو 
عياس - وكان يثق به وبقدره - صرخة عالية من شكاية طلااب شبادة العالمية » فندبة 
إلراسة العامة لهذا الامتحان عام 95 و1918 م فيمشيخة ة الغفور له الشبخ سليم البشري» 
خقق الثقة وصينت كرامة الأزهر وسمعة الامتحان . وكان من هذا ان زادت ثقة القصر به 
حتى رشح للمشيخة الأزهر» وصارحة بذلك المرحو م حسن عاصم باشا» وهولا يجاوز 7" ربيعاً. 
وما يجب أن يذكر له دائما بالخمير أ انه في وزارة يح باشا إدهيم تقرر وضع الازهر نحت تفتيش 
وزارة المعارف مقا بل ما تعطيه وزارة الالية له من مال » فوقف الفقيد فيهذ! السبيل واعتزم 
الاستقالةاذا ولغ هذا القر اركوكان ازعدلت الكو مةعنهُ احتر اما لكر ام ةالأزهر واستقلاه(1) 

وتوالت أحداث وتغير الآمى » وتولى ملك مصر ااخفور له اللك فتؤاد الأول » فقركب 
اليه الفقيد الذي صارت مقاليد الآمور فى الازهر بين يديه عن سارسكة ير 1[ ماما للازهر 
والعاهد الدينية عام ٠؟15‏ مو ببق لشيخه امرحوم الشيخ ابو الفضل الجيز اوي ال لقب 
الشيخة » ونال فيعهد جلالته عضوية م كان ادا حية مم وعضو, به محلس الشيوخ 
وعضوبة ة امجمع اللغوي .وهو في كل هذه المخاصبت ب مبرز ممتاز متمتع بحب الازهربين وأعساء 
' وتقدير رحالات الآمة» فأخلص للامام الاكبر الشبخ الرائي الذي كان الفقيد رحمة الله عليه 
يدى فيه أخا ومصلحا عظيا لاه الا كبر يعرف له كفايته واعلاية ع المي 
قِ تأر عميق أنه لا يد بعد الشيخ من لسد قراغة لا في داخل الازهر ولا خارجه» 

الشيخ في غير الازهر كان رحمة الله من الصفوة التي اختيرت لعضوية بجلس الشيوح 
في أول وجوده » وفيه رز يمواقفه الشبودة في كبريات المسائل » مثل : : مسألة حفظ القران 
بالمداؤس الالزامية » و الاحتفال با سوه عبداً لامحأ الاهلية ؛ والتبشير » وغير ذلك مما 
أي المضابط وأذاعتة الصحف ومحدث به الناس قِ الاندءة العاسة والسياسية 

أما أيحائه وآثارة في المجمع اللغوي فتشبد يما لها من مزلة وقيمة عزيزة انال علة 
امجمع ومحاضر عا حت اس بر ينا" الشرقبين والستشرقين بأن آراءه 
كانت الخاسة اذا اشتد الحلاف » وني هذا بذكر الدكتور منصود فبمي بك عضو الم 
من كلة ليبة قيمة بالإزء #الاعغن الممخلة 2 لقد كان غفر الله له فيصل هذه المناقشات» شول 
حين يدور الجدل في الاسلاح أو القاعدة -- القول اليقين الذي يقطع ااشك ويقف 
الناقشة عل ما يحسن السكوت عليه » وكان أطلاعة عل دقائق اللغة أله ربية وأسرارها » هو 
وحده الذي كان حكة قِ الوفف » وتضغ قوله موضع المجة الدامغة والبرهان العام 

00000 ١ ذكر ها الاكتور «نصور فهمي بك في يجلة الجسم اللغوياطزء الرايم‎ )١( 


00 الفيخ حسين والي المقتطنف 

الشبخ ومؤكر الملافة # في ام 15١4‏ م2 وفي وزارة الخفون له سعد زغاول باشا 
بعد الخاء اللحلافة من تركيا » اتفقت وجهات النظر الرسمية والاهلية على الدعوة ار اسلاتي 
عالمي لانتخاب خليفة ممع مأ تفرّق' من كلة المسامين » ونشطت الدعوة ذا الؤعر الذي كان 
الشبخ قطبة ومحوره وروحه الحركة الدافعة له. لكن وجهة النظرْ تغيرت عام 5؟15 لعوامل 
كثيرةٌ خارجية وداخلية » وكثر الخذلون » وشق على الشي. ان بيجيب عض السلطات فييرك 
المؤكر 0 كا شق عليه ه ما أقيم من العقبات في وجه وفود البلاد الاسلامية 
الي قروت الحضور لمصر ب إحابة “لرسالة الشيخ واحتراما لما كان بينهم وبينة من روابط 
اسلامية قدعة -حتى أن زع. م اريف الأمير عبد الكريم ومسلمي الأرجدين وقاوه لنكوق 
مندوي] عنهم بالمؤمر لالم ا لارسال من يكثلبم م: 

.وف جلسة خامصة, مع الرحوم توفيق لسيم باشا رئيس الدروان اللكى دينذاك مم 
0 فضيلة الأستاذ الشيخ مد فراج النياوي -- قال له سيم شا 5 اذا نمع 

اعرذ فلك وان فشل فعليك © »ةذ الشيخ حينئذ انه يراد أن تطلوق متخيفة الؤكر 
00 ذأنمه بكل ما لديه من حول وقوة حتى أخذ قر ارا مشرثنا لمصر والازهر » بارجاء 
اأعقاد الوّ تمر الى حين . وقد استند فيه الى أن الشعوب الاسلامية لم يتمثل منها إلا" ٠٠١‏ دولة 
وان الواجب يقضي بهذا الارحاء حتى بتيسر ثيل البلاد الاسلامية في الم كر كثيلا كاملا 3 
والى ان مصر أحق اليلاد الاسلامية بعقد المؤمر فيبا مرة أخرى نظراً 1 لركرها المعرافي 
المتاز وزعامتها الديئية بفضل الأزهر الكعبة العلمية للسلمين جيعاً 

وهكذا طويت صحيفة الو عر في ذلك المين ؛ واستطاع الشييخ أن يحتفظ اصر والزهر. 
بالرفعة والكرامة» ودل بها بذل فيه من جهدرعل انه كان حريًا بالركوزاليه . وقد عرف لذكل 
هذا المخفور له حلالة الملك فو اد الأول ؛ فاما تشرف مماخة مفتى الموصل حينذاك - أحد' 
مندوبي وفد الغراق - عقابلة جلالته أظبر له عطقه السامي عل الشيخ وتقديره:لخدماته 

: وبعد» فبذه كلة قصيرة عن لعض جوانب حياة الشيخ حسين ولي - الذي لم بترك 
لأولاده من الالغير ما ورثة هو عن والده الغفور له علىكثرة ما كسب وضخامة مرئبائه 
ذعرف منمأ كيف كن في نفسه وفي حياته أنخاصة وحياته العامة » وفيباكا أعتقد ما يحفزنا الى 
الكثل بهفي لعض مأ ذبغ فيه وتفر "د به فانمنعو امل النهبو ضقر قر |ةتر اجم العظهاء والافادة منها. 
من أجل هذا أرفع الصو تعالياً ها ادعو ايه منذ طو بل بأن يتوفر حانىمنا معشر الأزهريين 
على تأرريخ رجالات الآزهر فوعصوره الْختلفة» بادئين بأعلام* هذا العدمر الذي عيش فيه) حتى 
تفيد من الاحياء فيترجة أ أترامهم وزملائم الذينسبقو | الوالدار الأخرى . ازهذا :تأر يخ للازهر 
وتأري مسر و لمر العدية فبها مدة مطورلة ريد على الال عام . وا المادي لما فيه الخير 


أخي رئيس محرير القتطف 
وقم إليه كتابان أحدها في مصر خرج والآخر بابنان مطؤي ..وأحب أن أدل القارىء 
الكريم على قدر تفاسهما » وأسل للمخلص ب. 


اعاذييزة أخري الوق 

السنة الاضية حد ثنك عن ضناءئن خزانة الآستاذ عيسى اسكندر المعاوف(!؟ فذكرت لك 

فيا ذكرت مشتمّل ما ألف العلامة الشيخ الجليل زهاء سين خمسين سدنة ٠‏ وكان في ذلك المطبورع 
والمغطوط . وهذا معخطوط آخر وقع بين بدي في في رحلتي الثائية » وبودي أنافط موضوعة 
لك » لما يجري فيه من أخبار لا يضمباكتاب قالم برأسه 

عنوان هذا الوَلْفٍ : « رجال الحكومات من النصارى » . صدره الولف شوائد 
حمة في معاملة الدول الاسلامية لعماطم النصارى 6 فتكام على منازل مو لاء وعراتهم 
ودواتبهم وحقوقهم وأنيائهم وشارامم .ثم أخذ بد ذلك في سرد أسماء اللوك والأاعراء 
الذين استخدموا النصارى » فوماً لذلك بالصعود الى الماهلية ؛ فأشار الى استيزار النعمان 
ابن النذر لعمر بن تفيلة ألي عبد السيح . وأما ملوك اللة وأعراؤها وولاتها فدونك لعض 

من ذكر » على سبيل العثيل : 

امتعمل معاوية ان تاك أركون على حمص » واستخدم رحوان الحا م فيد ن دهم 
النصر الي في رئاسة الا ذثاء يعصر ممئة ٠.وسم‏ . وفي ذمن الماك بأمس الله تولى منصور ان 
عدون النصراني ديوان الشام سنة كوم 4 وخلفة في هذا الديوان زرعة بن عيسى بن 
نسطوروس : وتولاه أيضا أبو نصر بن عبدون العروف بابن العد اس . وفي العراق فوض 
عضد الدولة تديير | لأمور الى أبي منصور نصر بن هارون .وق عاك اشوررع امل 
ابن عرد أس تاذروس” النصراني سنة "41 . وف مصر أستتخدم املك الظاهر فازي بن صلاح 
الدين كرجم الدولة ابن شرارة اانصراني في جباية الأموال . وفي الائة السادسة للمجرة كان 
أبو سام وير بني مروان في ميافارقين . وخلفه ابنة ابو لمعن عيمى . وف عهد الماليك 
عصر كان أولاد العسسّال وم من القبط : الو من والصفي” والأسعد» م نكبار عمال الدولة . 
وفي عهد العباسيين في الائة السابعة كان أبو الفضل جبريل بن ظطينا عرما لدبوان الحلفاء 


)١ (‏ « يوم في خزانة عيسى اسكئدر المموف » مقتطف يونيو ١945‏ 
ع 6 جلد ١ ١‏ 
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ل ا 00 
العناسين وكاف المكّة » وخلفة ابنه هبة الله . وفي عهد الامير ثقر الدين المعني في المائة : 
السايئة عشرة لاسلاد بلبئان كان معتمد الأمير وهدثر أموره الماج كيوان لعمة من دير 
القمر » وكذلك كانالشيخ أبو ناضمر بو فس.حبيش . وكان الشيخ أبو عون اجمِسل من قرية 
يكفيا بلينان مديراً للمقدم زين الدن الصو ان الدرزي والي مقاطعة شمالي لبنان في مختم الاكة ‏ 
السابعة عشرة . ويمصر أيام على بك الكبير كان العلم رذق القبملي كاتبا في الديوان ومدبراً 
٠‏ للمكس . وأما عمد على باشا فقد عين لمعم غالي القبطي رئيسا لديوانه » ومن كتبته : 
ميشال سرود الدمشقي الذي اعتمدتة سبع دول أجنبية في الديار الصرية . وكان حنا 
عنحوري في ذلك الزمن رئيس الترحمة في مدوسة ااقصر العيئي 
تلك نيذ مختصرة من الكتاب وهو بقع في سبعاثة صفحة بقطع اربع مخط الولف » 1 
والصفحات زاخرة بالاساء والأوصاف والنوادر والطرائف . واما الصادر فنها : «الافاني» 
و“«سراج الملوك» للطرطوشي و « تاريخ سعيد بن بطريق» و «ذيل يحبى برسعيد الالطاكي 
ش لتاربيج بن لطريق »و«معجم البلدان و2 صبح الأعثى 6 و«دكتاب القريزي »© و« تاريخ 
البطر برك اسطفان الدوربعي » »كل ذلك إلى جنب مخطوطات محفوظة في خزائة الؤلف» 
وه على النفاسة التي ذمتسها لك السئة الماضية ه, 
؟!- عحلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 
السنة الأولى » العدد الاول » ينابر - مارس 4#وةا 
« ومما لاشك فيه أن الجامعة ليست محرد معاهد للدروس والامتحانات» بل مقرأ 
للثقافة والحضارة »كا لا تقتصر آثارها على الانتاج العلبى وحده بل تذهب لاعداد الشباب 
الحياة ولتقوية المملات بين الناس . وقد حفظت مصر للعالم ثقافة فرعو نية ويونانية 
ورومانية »5 حفلت حضارة الاسلام كيزا مدخراً الى وقتئا هذا » وكان للاسكندرية منذ 
تأسيسها وتاءات العلم بها في عهدي النطالسة والرومان أ كر الآثر في جعلها عركزا للتعاون 
الفكري القدم وما إنشاء الجامعة الجديدةبها إلا إحياء وتدعيما ذا المركز ور لطا للثقافة المصرية 
. الحاضرة بهاضيها البعيد حت نظ ل الثقافة المصرية الحديثة كسابقتها القديمةحوض اابحر المتوسط» 
ببذه الفقرة الزااخرة بالآأمل مندر الصديق الكريم الدكتور ذَك عبد المتعال ميد كلية 
الحقوق بجامعة اروق الأول العدد الأول من السنة الآولى نجلة الحقوق التى تصدرها الكلية 
عدينة'الاسكندرية . وقد خالطت” ذاك العميد أيام التحصيل في باريس » وكنا ثلاثة عشراء 
هو والدكتود حامد زي مميدكلية المقوق ببخداد الآن وأنا . طلبا العلوم لقا نونية وتركا لي 
الفلسفة والآدب . فكانا مضرب امل في الفطنة واد » ولا أشك أن" بهما وبأضرابهما 
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متنفكس الأمل ومناط الفوؤ. وهذا الكتود زكي عبد المتعال ماكاد يتس أم كلية لقوق 
بالاسكندرية حتى عمل « تقريراً عن دراسة الحقوق » خرج منة بإقتراءات جديدة في سبيل 
تقويم العوج الذي يراه في محصيل الحقوق بجامعة فؤاد الأول . وهذه الاقتراحات تتصل 
إلسنو ات الدراسة ونظام قبول الطلبة وطرائة ئق التلقي والمواظية والامتحان» ثم تاحق بشؤون 
أخرق مثل رقابة المعيدين ومساعدي الاساتئذة ومثل التغدد في نظام الانتداب في ااتدريس- 
وتدل هذه الاقتراحاتعلى فطنة متجهة الى العمل الصالح الجدي » حو اقتراح يجري الىتغليب 
قراءة تاريخ التشريع الاسلاتي وتاريخ القانون الصري القديم والحديث على قراءة القانون 
الروماني وتأر يخ القانون عامة » وذلك في السنئة الاولى » ومحو رك بعض المواد في السنة 
الاخيرة بين بدي الطالب مختار منها اثنتين تسايران نزعته وتوافقان وجهته » ونحو خفض 
عدد الدروس والخاضرات هربا من زحمة السماع ورغبة في تنشيط الطالب للجلوس في 
الخز زانات ير أجع الآصول ويجاري تسيار البحث القانوبي ف عات العام . وعلى ذلك قس 
ألوان تلك الاقتراحات التي تقصد بدراية بالغة الى مد" خللٍ أو تثقيف أود . ولذلك قبلت 
واعتمدت حتى وى كارها 

هذا ومن سعي الدكتور ذكي عبد التعال أيضاً إخراج تلك المجلة لتكون مجال نشاط 
الكلية من مباحث ومحقيقات وتعليقات . فكمرها على أو لِعة أ بو اب قابلة للدزيد» تنبسط على 
دراسة مواد التي تستناول في مدرجات السكلية » وعل النظر في الاحكام القضائية » وعلى تعقب 
التشريع وتدوين الوثائق والتقارير » وعلى مراجعة التواليف والرسائل 
ش ا ا ل 
او بالانكيزية والفرنسية . وأما غايتها فنثقر || ورفع الثقافة وتشريف مصر 

وفى هذه الباكورة بحثان منصرؤان الى العمل لها عندي مكانة وها : « في التشريع الجنائي . 
الصري منذ أتفاقية مو نترو » للسعيد مه.طفى السعيد » و (مالية بلدية الاسكندرية» للدكتور 
حسين خ_لاف . وهتال ثلاثة مباحث اضرب الى النظر أو الى امع وه : « طرق 
الاثيات الشرعية » للشيخ أجد إبزاهيم » و « تنطبيق أحكام المواريث في لطاق التنازع 
الدولي للقوانين » لخامد ستطان 2 و « النصوص الخاصة بتنازع القوانين في مشروع تنقبح 
القانون المدني » سن أحمد بغدادي . كل ذلك الى جنب نظرات في أحكام نطقت مها الحاكم 
المختلطة » وتعليقات ت على مذّكرة تشربعية لوزارة العدل» ومراجعات للتواليف الحديثة 

ولا بمعتا إلذ" أن رحب شمرة هذا النشاط الجامعي فنثني عل موفقور همة الصديق » 
وهو رئيس تحرير المجلة » ونسأل لكلية المقوق وجلا فلاح السعي 2 لشر ظرس 
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فعلى أفمل 

عزلذي الآبلى بى الحقق الاستاذ جيب شاهين حفظة الله 

ليك أدى النحيات وبعد فلا ويب أن ما ذكركوه من حك فل أفمل هو الصواب 
الذي لا غبار عليه وأماها اه بعده في كتابي اليم من تعليلات عض اانحاة . فابي ما 
تلوق اما أردت: به الماس العذر لبيت أبي نواس في وصف الكاس . ولكنةٌ التوى قصدي 
على بعض الخو ان 'وصار كأ نه جاك تأريداً للباطل . فتفادياً من الشك اي موود في ما يلرقول 
الامام أأبي على الفارسي في مع ى كلامم .. “وهو مطابق منكلوحه لما قلتموه ه فيطر اتفك النفيسة, 
والامام الفارمي اللغوي التحوي الشهيرر استاذ اان جني معروف لعلو مءزلته فما لو استحسم 
اثبات كلامه منعاً لإريب . قآل في باب ففُعلَى في كتاب الايضاح 9؟ : 

« اذا كان على مذكرها أفعل 7ظ1! بالالف الام .يا انمذكره كذزك , 
. وذلك قولك الكبرَى والا "كابر . والصغرى والاصغر. والوسعلى والاوسط 0 
والاطول. والدنيا والادنى والسلير, والاعلى . وججع اقرع اذا لبر ل 
التزيل قوله تعالى : اما لإحدى الكير . وقوله فأولئك طم الدرجات اللي 

« والفُعلَّى اذا أفرذت أو جعت مكسّرة او بالالف والتاء لم ستعمل الا بالالف 
واللام . او بالاضافة . تقول الطولّى والطول وطولاها وقصراها والطوليات . وكذلك 
الاكيرون والكبريات والا كابر وفي التيزيل : بلي الأخسرون اعمال 0 واكبتك 
الارذلون . وقوله | كابر تجرميها » واف التفك أغتاها 

« وقد اشتعملوا الآخر بخير الالف واللام فقالوا دجل آخر ورجال أحروق3 وائرأة 
أخرى . ونساء أخر .وقال ال تعالى . حر متشابيات . وكذلك أخرى .وكان قباس ذلك 
ازككونكا تقدم. ورا امتميل إعض هذه الصغات استعمال الاسياء فزعت منة الالف واللام 
حو: دئيا في فول الشاعر : في سمي دنيا طال ما قد مدتّر.. 

« ومنذلك : اول . تقول هذا رجل اول . فلا تصرف . أريد من غيره . فتحذف لجار 
وانجرود .وهو في تقدبر الاثبات . فإذلك لم تصرف.وفي | التتزيل . قائة يعم السر واحق: .أي 
الس" وأخفى من السر”»- انتهى هذا ما قاله الفارمي . اما تعليل كبرى وصغرى في بيت الى ٠‏ 
نوأس فليس يني تغليطهم ايه والألم يكن من موجب للتعليل 

ومن فصو ا. على مخطثته من مشاهير علماء اللغة ابو القامم الزمخشري ('صباحب الفصل 
والكاف والفائق . وجسبك عثله حجة .وان يحفظك للمخلس 2 جبران البحاس 


)١(‏ بالحرف الواحد عن صفحة ه.٠]‏ من نسخة الايضاح المحفوظة بدار الكتب .بر ا 
(6) المفصل صفحة عوراو فب ا ما 
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اقليدس لا ينزل عن عرشه 
قرأأت مقال الاستاذ خليل السالم في مقتطف مايو عن المندسات غير الاقليدسية وعلى 
رأسه عنوان « اقليدس ينزل عن عرشه»217. فقلت مسكين اقليدس . جوزي جزاء سماو . 
فقد قضى أكثر من عشرين قرنا وهو يخدم العلم النظري والعملي والتطبيقي واخيراً يقال 
له « ان انزل عن عرشك » على الرغم من ان الهندسة العملية الارضية والمندسة الفلكيةحتى 
اليوم والغد لا تتحركالا باذنه . لاستطيعالبثاء ان يسني ولا البحّار ان سحر ولا الطيار 
ان يطير ولا المساح ان عسح ولا راصد الافلاك ان يرصد الآ معتمداً على هندسة اقليدس 
فالعا لم الفكر يتألم من مكافأة اقليدس بهذا الرذل وهو الانسان الخالد الى الابد 
ان ما اكتشف اذيراً من خواص” المكان وتحرك المادة فيه أفضى لى توس المندسة 
الى عالم الميز المتحلاب وخط الحركة المنحني . ذا الشكل من الوجود هندسة خاصة عي 
هندسة المنحنيات . فاذا كان عقل اقليدس ل يتطرّق الى اقاصى هذا العالم فيعصره فلي سالمنى 
ان هندسة اقليدس خطأ البتة . بل بالعكس هي أساس كل هندسة وكل حساب رياضي عبما 
تننوكع الاشكال الهندسية لامها صو اب منطقي لا غبار عليه 
هندسة اقليدس ارضية . وقد ساها الافرئج جيو متري . اي قياس سطح الأرض ٠‏ في 
تبرهن وتسط علائق الاشكال الهندسية الارضية ونسبها -- المطوط والسطوح والجسمات 
والدوائر والكرات والخخروطات والاهلياجياتال . وعاماء الفإك استخدموها في الواقم ' 
الفلكية ايضاً . وني يع هذه المذكوراتكانت تقضي الوطر بلا تقصير ولا خلل 
ولكن لما اكتشف اهل العلم ان المادة الشاغلة المكانتحدد سعة المكان وأن حر #5المادة 
تقيس الزمان رامو! ان سحثو ا عن كيفية تصرف هذه المادة في المكان والزمان فؤجدوا انه 
لا سكوذفي الوجود بل ان كل ذرة وكل جسم وكل جرم وكل عالم من عوالم الكون س 
كلها متحركة بقوة' الجاذبية التي هي خاصة من خواصها أو هي سجية لها وفيبا ؛ وامها كلبا 
تتداور حول عركز الجذب. ولذلك ليس في الوجود خط حركة مستقم البتة بل جيع خطوط 
المركة منحنية كثيرا او قليلا بنسبة بعدها او قرمباعن المركزالماذبي . ولذلك ايضأ وجبوا 
عناية خاصة إلى هندسة النحنيات والحلابات وتوصلوا الى قضايا 'رياضية تقدرحم على ضبط 
حركات العوالم والاجرام الى حدما 
')١( ٠‏ المققطف : مل الاستاذ خليل الالم عنوان مقاله « الحندسات غير الاقليدسية » فأضيفم 
. العنوان الماني ( اقليدس ينزل عن عرشه © بالمرف الصغير في ادارة المقتطف لكي يستوقف المنوان في 
جه انظار القراء ولم يكن القصد منه تقريراً علميا : ْ 
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على ان ينم في هندسة المنحنيات والمحدبات لا يغنيهم عن الاستعانة بهندسة اقليدس 
بنانا فبي أساس كل سملية رياضية هندسية . ولما رأوا انهم توصلوا الى قضايا لم يسبقهم 
المها أقليدس قالو| ان اطندسة الاقليدسة غير مشدة لنا فلنضعر اعلى اأرف ٠‏ وجعلوا 
يشجبون لعض قضايا اقليدس وبديهياته باعتبان انها خالفة مندستهم ومناقضة للواقم 

'ولا يخنى ان هندسة المنحنيات لا تنطبق على هندسة الخطوط والسطوح المستقيمة 
ولسيب هذا التباين بين الفريقين قالو| ان هندسة اقليدس باطلة . وباذاعة هذا القول حعلوأ 
مياحنهم بحسب هندسههم فامضة مبهمة لا “بم أمستعماو | لمندستهم نفس العباررات الاقليدية وهي 
ليست للها . وفيا بلي أمثلة على ذلك .وقبل الفثيل أقولكلة عن البديبيات : 52 

عابوا عل اقليدس لعض البدعهيات ومنها : ان الحطين المستقيمين المتوازيين لا بلتقيان . 
0 لا يمكن أن يعر في نقطة معينة أ كبر من خط مستقيم واحد مواز لط لخر 

ستقيم . ومنها الحط المستقيم لا يلتقي طرظه.ومنها الحط الستقيم أقصر مسافة بين تفطتين. 

اديه البدائه تحتاجالى براهين إذ لايحجوذ أن تفرض على العقل أن يسلم بلا برهان 

ما منعقل بشك فيصحة هذه البدرهيات.واذا كان أحد يروم برهانا فلا بأس أن يرهن 
ان كان البرهان سبلا . ولكنة ليس سملا لان ابضاح الواضح صعب جد! . وقد حاول 
بعضم أن يشبها ببرهئة فساد تقيضها ٠‏ وي طربقة فيبا عنت لا موجب له ما دامث هذه 
الأولية مم مها بالبداهة .ولا فستطيع أن تجرد العقل منقوة الم البديبي كقولك النور 
والظلمة لا يمتممان » وكقولك أن الآمس قبل الغد » وإلأ. فلا يستطيع العقل أن يعلل شيئا 

على أن أهل المندسة. الجديدة التي دومون أن ينقضوا مها هندسة اقليدس يقو لون لك : 

١‏ - ان الحظ المستقيم يلتقي طرفاه 

؟ - أن المستقيمين المتوازيين بلتقيان 

*- ان جموع زوايا المثاث ث ليست مموع زاويتين قاتمتينم برهن اقليدس 

؛ - أن زوايا المريع ليست زواا قائمة ما ببرهن اقليدس 

.شولون هذا القول بناءٌ على تطبيق هذه الاشكال فى حيز حاذبي أي ذي سطوح محدبة 
وخطوط منحنية » خلافا ‏ مندسة اقليدس المنطبقة عل سطوح مستوية وخطوط مستقيمة 


نيفيك 


ولا فك أطي هذ لقول عل سطع النكرة الارضية ٠‏ ولسهولة التبيان تنصور 
ف الالو اد بون فيه . ناذا قلنا لك اركب هذا الرورق وسر. 
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مغر”بأ في خط مستقيم لا نحد عنة “ولا يسرةة ولا ترتفع في الو ولا تغص في الماء ذالى أبن 
ل 
بع تصلى الى المكان الذي أبحرت منة . واذا سألتك هل عرجت هيئا أو ثمالاً أو 

77 او الى تحت تقو لكل وام .هنا الخط المستق يم التق طرفاه . 
خلافا لبديهية أقليدس 

ولكن أحقيقة انك سرتفي خط مستقيم #كلا” بل سرت في “خط منحن .مع اتحناء 
سطح الأرض . ولو قصدت أن تسير في خط مستقيم لما لبنت أن اوتفعت عن ساح الإرض 
تدرييًا حتى تصبح سائراً في الفضاء في خط مستقيم حقيقة مماس لسطح الآرض المحدبٍ 
١‏ ومع ذلك سعي هو لاء المندسيون الحديئون خط السبر 9 السطح الحدب خطا :. ١‏ 
1 هو نخط فت . والصواب أنه خط منحنر وان شعرت باستقامته لكونه طويلا 
ع . فليس العيب في هندسة اقليدس بل في اصطلاح هندسة المنحنيات والمحدبات . 
والسبب انة في الجو 5 يتعذر اختراق التتحديب فرأ كب الزودق لايستطيع ان إعخر 
في الجو ولا ان فوس في الماء لكي بتخذ خلا مستقيا فعليًا ٠‏ خسبوا مسيره على سطح 
دلوي جوعةاب سيا ستقي لأ م تر فيو ” 

كذلك الأجرام ااساحة في الفضاء تمد سائرة في خطوط مستقيمة والمقيقة انها سائرة 
في خطؤط منحنية لأنها دائرة حول مركز الجركة 

٠‏ أما قضية أن المستقيمين المتوازيين يلتقيان فهي من هذا القبيل ايض . خذ خطين من 
خطوط الطول على الكرة الممثلة الكرة الارضية أو أية كرة نمد انيما ببتدئان عند خظط 
الاإستواء متوازيين» بيد اهما يتقاربان تدرعيًا الى أن يلتقيا في القطبين . هكذا يلتقي 
امتوازيان . ولكهما ليسا خطين مستقيمين البتة بل هما منحنيان باحناء سطح الكرة 

وخطا العرض على سطح الكرةمتوازيان ولايلتقيان ولكنهما ليسا مستقيمين بالاصطلاح 
الاقليدسي بل هما دائرتان تنطسقان ناحية من الارض وعرثرهها في حور الارض او الكرة 

الخط المستقيم من بدمهيات افلدض تمر مسافة بين نقطتين . وعلى ساح الكرة الجامد 
الصلب هو كذزك ولك. ن اذا كان السطح ا حدب مائمًا وشددت حبلا بين نقطتين فاص , 
ابل امتوتر في لميعان ليأ يستقيم ورأخذ أقصر مسافة فعلاً بين النقطتين ويكون أقصر 
من الخط الع فيا عل السام الامد 

زوايا الثلث على السطح المستقيم الستوي تساوي قائمتين . ولكنبا على السطح الكروي 
أو المحدب لا تساوي قائمنين وكرام عا ل ع ل عر ان 
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الكرة أو الحدب . وكا كان نصف القطر طويلا قرب .موع زوايا الثلث الى مساوأة 
القائجتين . وقس على هذا زوالا المرلع فعي في السعلح المستوي قائمة وعلى الحدب أ كار من 
قائمة بنسبة نصف القطر إلى الاضلاع ه ْ 

ذلك هو أبسط تفسير للفرق بين هندسة المستقيات والحدبات . وقد بتراءى من هذا 
التفسير ان هندسة المحدبات وامنحنيات بسيطة .كلا . لا بنخدع أحد بهذا الظن لانة اذا . 
عامنا ان صنوف النحنيات والحديات غديدة بدت لنا صعو بها . فنها الكروي'والاهليليجى 
والاصطواني والخروط وال مازوني الخ . واذا غامنا نإيضاً ان هذه الاشكال في الكو ن متحركة 
دائماً وفي نحركها تنحول من شكل الشكل بدات لنا اإضاصعو بة تطبيقها على القو اعد المندسية. 
واذا عامنا ان سسرعات هذه المركة متفاوتة بدت لنا صعوبة أخرى . وأخيراً اذا عدنا ان هذه 
المتحدبات فيالميزات الكو نية تقاس ببلايين الاميال بل بالفراسيخ مخيلنا التحديات اهيز ية 
فيه كأنها لمظم مسافاتها مستقيمة غير منحنية 

والبك أبسط مثل على شيء من ذلك : 

القمر يدور حول الارض في دائرة صحيحة تقريبا»والارض سائرة به في فلكبا حول 
الغمس.فاذا تصو“رت دورةالقمر.,ودورة الارضمعا ترى أن القمن لا.بدورفي دائرة تامةولا 
يعود الى مؤضعه حين كانٍ بدراً مثلاً . لان الارض التي تحملة معبا قد بعدت به عن تلك 
النقطة في الفضاء . واذا استطعت ان تركر تصورك في هذه المركة المزدوجة رأيت القمر 
يسير في الفضاء في خط أولي لا في دائرة . واذا تصورت ان الشمس نفسما سائرة في الفضاء 
وه تحمل معها الارض وقرها ترى ان خط شير القمر أصبح متعرجا تعزجات عختلفة لا 
تستطيع أن تتصورها /! 

والمعلوم عندنا انه ما من خط مستقيم أثم استقامة من شماعة النور . ولكن شعاعة ' 
النور تنحني وي مارة في جو جاذبي . ومبما غلخات بين أجرام الفضاء العظيم فلا تستطيع ان 
مخرج من حيز الكو ن الادي إلى فراغ الفضاء الطلقي - العدم بل تصطدم به وتنحني بأتحناء 
سطح الكون - وقد ترئد الى حيث صدرت , ١‏ 

هذه كلها خطوط وسطوح لا تقع في فطاق الحندسة الاقليدسية . ولكن ليس المعنى أن 
هندسة اقليدس باطلة . حتى. الى.هندسة -جوس ورعان الحدبية لا تحصى جيم هذه الاشكال 
التي 'رسمها حركات الاجرام في الفضاء ولا تنطبق عليها ْ 

الرجاء ابقاء اقليدس في عرشه . وشكراً 

تقولا الحداد 


يو. و رف وداب ٠‏ 5< 
0 ا 
.ته م رس مسر وي جه 
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نقمام اغرام واشب 


نلخص فما يلي مخاضرة هفيدة في تقدم الجراحة لاجراح الكبير الدكتور هنير نعمة الله ألفاها ني جعية 
الشبان |سيحية وهذا اللخس يعرض لعلاج الالتبابات والمراح الملوئة والحروق على “و ما وصفه اللحاضر 


علاج الالتبابات 


كن علاج الالتبايات لغاية سنة كوا 
مقتصراً على تحسين المقاومة العامة بالا كثار 
من أ كل الواد الغذائية البروتينية وتعزيز 
القاومة اموضعية وساطة عرثم الاكتيول 
ووضم أشياء مساخئة مثل مكدات أو لم 
بذر الكتان أو جينة الكاولين العروفة باسم 
انقيغلوجستين كا كانت تعطلى أحيانًاً حقن 
قوامها محاولات معادتف في حالة غروية 
١‏ كولويدال ) وامصال وألقحة وكان هذا 
العلاج ينجح حيثاً ومخفق أحيانا الاب 
الحلد العروف بأسم اجرة ( قذاءم تسر ر] ( 
والهساب اللسيج الحخلي العروف بامم 
(6 أاسطاء0 ) كانا من أشد الاعراض فتكا 
وهديدا لياة الانسان كا ان تمجمع الصلديد 
في التجويف الباوري حول الرئة كثيراً ما 
سبس وفياتٍ معدلا مال جد | وكذيك كانت 
امال في معظم الالنهابات المراحية الاخرى 
لأنة لم يكن هناك علاج مايؤثر تأثيرا مباشراً 
في الميكروبات المسببة لمذه الالعهابات 


ولكن حوالي سنة 15 أكتهف | 


1 


١ جزء‎ 


عاماء الالمان مادة جديدة سموها برو نتوسيل 
( اتومتصوءط ) من شأنها قتل أنواع كثيرة 
من اليكروبات ااسببة للالهابات بدون أن 
سر" جسم الانسان ضرراً كبيراً غير أنهذه 
المادة كانت معقدة التركيب يصعب صنعيا 
وفوق ذلك فقد كانت حمراء اللون نصبغ كل 
ما تصل أليه باللون الا حمر.على أن أدخال مادة 
[أومغدهرط ) ف العلاج كأن نقطة حول 
كير في مجبود العاماء والاطناء فبعد مدة 
قلية 1 كتشف الفر نسيون مادة بيضاء بسيطة 
التركيب سهلة الصنع تفعل فعل ال (لنومفموعء2 ) 
وهذه المادة تسمى ( عتسية!إسقطم !ه58 ) , 
وتوالت المكتشفات في انكاتر ا وأميركا 
ذا كتشفت حر كنات احرف وأصسهها الآن 
وعندنا من الم كات جموعة ناث يطلق عليبا 
ادم ١‏ عل تمدوممطم آرة ) منها مأ أي : 


“ل الك 
(؟) 0516 "”زججقطدرلان5 (سجدععمد1 ) 
(#) [ممقتط تسصطساسة رع امجموطا0) 
(؟) عصاأمهناعصلام 51 

١١ علد‎ 


هه اخبار علمية 


وهذه المركات الأريعة اكتشفت الواحد 
بعد الآخر بالترتيب الذي ذكرته بسرعة فائقة 
وكان كل يا 
بالمسكروبات وأقل ضرراً جسم الانسان من 
سابقه ٠‏ وعلى ذلك فأحسن هذه ااوصكبات 
ع ل الوك الناكر عو اسثيا وهو 
( #ستممتالمطمليرة ) . غير ان المقادير 
المرجودة منةٌ الان فيمصرقليلة ا ال 
الساضرة علق اسنير ف" من اطارج ”. 
اا مر تفعة جد | 

وبعد أدغال هذه المركبات تأممة عهد 
جديد في تاريخ الجراحة حتى أن المراحين 
كثيراً ما يفرقوت بين العهد السابق 
( السلفوناميد) والعبد التالي له وذلك اعتراقا 
منوم بالاقلاب العظيم الذي حدث في نتائج 
العلاج بعد ادخال هذه الادوية 

ومن حسن المظ ان هذه الاكتعافات 
الهامة بدأت قبل ذشوب المرب الماضرة 
الما من مزلة في علاج الجراح 

على ان فائدة هذه الركبات لم نقف عند 
مساعدة اراح بل نجاوزتذلك الى مساعدة 
الطييب الباطني ساعدة عظبية في علاج 
الالتهابات التي تدخل في دائرة اختصاصاته 
مثل الالتباب الرئوي والالتباب السحائي 
وهذا الآخيركانت نسبة الؤفيات به */.9.٠‏ 
فضت الان إلى م /. وهو رق قيامي في 
النجاح لا يكاد يصدقة الا الحبير منزلة' هذا 
الكشف العتى. 


القتطف 
علاج الجروح الاوثة 
فياثناء الحزب الاسبانية الاهلية عهد الى . 
الاستاذ تروينا!( «1:61') في ادارة وحدة 
طبية . فوجد صعو بة كبيرة في علاج المروح 
الكبيرة الماوثة لآن العلاج التبمكان يستلزم 
عمل عدة غيارات كل بوم وهذا وحده 
رقتفي استخدام عدد كبير من الممرضبات 
علاوة على أمسهلاك مقادبر كبيرة من الشاش 
والقطن مما لم يكن من السبل م 
خصوصافي ايام المصار وأخيرا توضل الاستاذ 
تروبتا الى طريقة اقتصادية كان استعملها 
لمر احون الفر فسيون بنجاح في أوآخر أيام 
المرب الماضية: وبانتبائها أعملت تلك الطريقة 
إلى أن أعاد الاستاذ رونا كشفها 
وتنحصر هذه الطر بقة في تنظيف المرح 
في أول قرصة بمكنة وإزاة مأ به من مواد 
غريبة وأنساج ميتة “م تثبيت العضو كله 
بتجبيسهما هو متبع في علاج الكسور بحيث 
تراعى تغطية اارجل او الذراع تغطية تامة 
بالجبس با في ذلك الجرح فلا تعمل لغيارات 
فتتثبرب المفرزات في المبس وتتحلل وتلق 
عنها رائحة كرمبة نفاذة يتضايق منها الرضى 
واهلىم كيرا ويحتجون بشدة على عدم 


اجراء الغيارات لثا منبم انه اهمال ذالة 
عر لضم ولكن عند آزاة الب لعد. لضعة 
في | اسابيع جد الجرح شيف وكثيرا ما هده قد 


لغطى لغطية ثأمة الجلد وشفي 
ويطبقهذا العلاج في الحالات المصحوبة 


لونئيو +وة ١‏ 


- 


بكسور وفي المالات غير الصحوبة يكسور 

وهن الطبيعى أن بتبادر الى الذهن امكان 
لجع بين العلاج ( بالسلفو ناميد ) والعلاج 
بطريقة ( ترويتا ) وهذا هو عين ما حصل 
الآن ةٍ في الحرب الحاضرة ال ني 
( السلفوناميد ) ثم بدخل في اول فرصة الى 
0 العمليات حرث للف حجرحه 3 


5 0 الطيبة الع وعدريد الآن 
من هذا العلاج ختلف اختلاقا ناما عن 
النتأنج السيئة التي كنا محصل عليها قبل 


ادغال علاج (السلفوناميد) وعلاج 00 0 1 


قد يبدو يمينا أن علة أو اصابة شائعة 
المدوث مثل الحروق لم مهتد الطب حتى الان 
الى علاج حاسم ها . ولقد فنوعت العلاحجات 
وقثرت وهذا التنوع وهذه الكثرة ة في حد 


ذاتمما دليل كاف على اننا ل تصل لعد الى ١|‏ 


الطريق الثالي لعلاج الحروق 

فقدها كانت المروق تعالح عاء الجير 
ش وزيتالفولالسودايثم تلت ذلك فترة استعمل 
فيها محاول الجض البكر يك . وفي سئة ١50‏ 
عند ما كنت في انكلترا أدخل دافيدسون 
في اميرك علاجاً جديدا بالحض التنيك 
(404 متسل ( علد مأ عدت الى اليلاد 
الصرية في سنة أدخلت هذه الطربقة 


ف مسر ولحكن سرعان ما تبنت نواحي 


اخبار عامية 


3١ 


وأبحث وأجب مدة عشر سئوات وأخير 

5 سنة مخعة! أهئديت الى علاج ج_ادابك 

للحروق هو في أظري علاج له أفضايته 
دسل البلات للد ماس شر ميا 

الغريب في الامى ان هذا العلاج لم يكشفه 


الضعف في هذا العلاج فمدت أقلب الرأي 
سل 


ماسوو كن الآن . واذا اردنا ان نضع 


وصف العلاج في (قشرة بندقة ) على حد لعيير 
الاتكليز فبو بنحصر في استعالزيت الخروع 
وزيت بذوة القطن.وقدكات الفكرة محدودة 
كا بدرت لي اول ولكنها ككل الافكار 
“ذبت تدرعيا وصقلت الصقل اللازم حتى 
انميت الآن 6 أمارسها طريقة علاج منظمة 
نشفى الحرق في مدة أسبوع واحد او عثشرة 
1 وهدة الطر يقةهي أنبح ما تكون في علاج 1 
حروق الوجه والاصابع وهي المزوق القي 
كانت الصخرة التي ارنطمت عليها معظم طرق 
العلاج القديمة وخصوصا علاج انمض التذيك 
ويشترط لنجاح هذا العلاج ألا يسبقة 
علاج آخر على الاجزاء ل 
سديل الاسعاف وأنا لا أنظف المروق ولا 
أدخل المر بغر فة الممليأتولا أفتحالفقاقيع 
(وط»81 )أي الحلدة الرقيقة الي جنم فا 
للاء بسبب الحرق البسبط وكل ما أعملة هو 
الي أضع الزيت على عل ارق اوم معطم 
صبغات مطبرة وأغيره عدة عراتفي اليوم 
وانا اريد ان اوجه النظر خاصة الى عدم 
فتتح الفقاقيع وعظم شأنه لان طريقة علاجي 


عا 1 اخيار عاسة 


مختلف في هذه الناحية اختلافا جوهرينًا 
عن سائرالطرق الاخرى وأ نا ل ارتكن في تفضيل 
وجهة علا على أخرى على أساسات نظرية 
فقط و لكني أقيم يم أكثر الوزن للنتائج العملية 

والعيب 0 في علاجي هذا اقتصادي 
عض فهو يكاف تفقات أكثر من ملرق العلاج 
الاخرى قليلا 


اأقتطلى 
الثل العامي : الخالي رخيص والرخيص غال 

وليست هذه الطرق عي كل ماثم في 
تقدم فن المراحة ولكرزها دكت هر ها 
استطعث ارت أقدمه لمضراتم في هذه 
المحاضرة القصيرة 

[ القتطف ] نوجه انظار القراء الى ما 
3 


الشرفون عل الستشقيات الجانية .ولكن طرق | بنوان «البيودين وس إخابة 00 


العلاج العروفة كثيراً ما تؤدي في النباءة الى 
نتائج كن نفقة ويصدق على هذا 


7 ميا في شفاء المروح الكبيرة 


رسالة في « مك عبده 4« 


شبد مع كبير من الفضلاء الجلسةالعلنية 
التي عقدت بعد ظبر يوم الثلاثاء (4 مابوسنة 
١4‏ ) بكلبة الأداب بجامعة ف ادالاول لناقشة 
الاستاذعمان أمين المدرس بالكلية في الرسالة 
التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة 
وموضوعها«ار اء جمدعبدهالفلسفيةوالديفية» 
وبعد أن بين الاستاذ عمّان أمين ما دماه الى 
اختيار ذلك الموضوع بسط القول في منيجة» 
والمصادر التي اعتمد عليها فيالبحث » ونخس 
ترتيباً اااي ات أو عن سيرة 
عمد حبده ثم عن فلسفته موازنا بين الاستاذ 
الامام وبين ابن سينا والنزالي » وأصحاب 
مذهب ب البراججا/زم اديت عر لان 
مد عده وأوقف النقد الذي وقفهمن اد 
المصري» ولنظريته فيحرية الارادةالانسانية» 
ولنظربته في الير » ونطرق الى الكلام عن 
خمد عبده اللاهوني والمصلح فأفاض 'القول 


ف تفسير الاستاذ الامام القرآن د فاسفة 
تاريخ الدين وفي موقفهمن أهل التصوف وفي 
ميته كصاح أخلاقي وفي نظر اتهعن العملة بين 
الفلسفة والدن وخم عر صّه لاراء مد عبده 
سيان ما لطا 007 فيمصر وفيالشرق العرربي 
0 أخذ أعضاء اللحنة في مناقفته ة: 
أولاً معالي الاستاذ معبطنى عيد الرازق باشأ 
م الاستاذ الدكتور منصور فهمي بك 
فالأستاذ الدكتور لامونت فالاستاذ أمين 
الحولي والأسرتاذ الدكتور ا : 
وكان الاستاذ عمان أمين, : يجيب نما بوجه اليه 
إجابة متعمق هتثيت حيط بأطراف موضوعه 
ما استو جب ثناء أعضاء اللجئة على جهو ده في : 
احياء ذكرى الاستاذ الامام واعما. بهم بالروح 
الفلسفية الني جلت في بحو ل 
دئيس اللجنة قران البكلية عنص الاستاذ عمان 
اميندرجة الدكتوراه ممرتبة الشرف المتازة 


1١949 بونيو‎ 


أخبار عامية يوان 


صناعة مصر ف العصير القبل - 


فو ازد اليد لان كيهان بوجه مام » 
موارد تنفد ولا تتجدد كالتفط والفحم 
والحديد وسائر العادن . فقد تكونت في 
وال تاريخ اللاأرض ,وتطورها 
لوجي 1ه لا حتمل أن لعاد الآن أو في 
مستقبل يستطيع القكران يدركه ويح عليه . 
واماد هذه المواره مختلفة » فتنفاوت من 
عشرات السنين الى ألوف السنين 

وهناك موارد إتتجددكل سنة ) وم التي 
مخرجها الآرض أي النبانات فتستمد من 
الآرض والاء والهواء وطاقة الشمس العناصر 
والقوى التي تركب منها وبها مواد يحتاجاليبا 
الناس . فهى موارد لا تنفد ولن “تنفد اذا 
فق "الباس توق موق القنارة 
بالأارض واازرع 

وقدكان اعماد الام في القام الأول 

على موارد الطبقة الآولى ف أثناء العصيز 
الصناعى ؛ ولما كانت هذه الوارد غير موزعة 
توزنا متناو ون الى أت الخاضة 
اليها والرغبة فيها الى الفتوحات والحروب . 
ولك. ن عل الكيمباء ء الحديث شوق أ كثر من 
ظريق وأحد الى صنع مو أد كثيرة » تخفي عن 
مواد الطرقة 3 ٠‏ وهو لصنعبا من مواد 
الطبقة الثانية »أي مما مخرجه الارض » 
ش فتتجدد ولاينفد . وهذه .هي المقيقة الاصيلة 
الجديدة في العمران الحديث . فطائفة كبيرة 
من أصئاف الاعواض الكيميائية تغني 


شتى الفازات والمعادن في مئات من وجوه 
0 والتفط إستخرج دن الفحم أو من 
الحشب » والمطاط يصنع من مواد في متناول 
اليد ٠‏ وكذلك المربر وغيرها 
هذا الانجاه الجديد في الصناعة والكيمياء 
المسناعية يفرضٍ على بلد زداعي” كصر أن 
بوحه رحاله شطر غير يسير من عنايمم الى 
هذه الصناعات الحديثة القائمة على استغلال 
موارد الآرض التي تتجدد ولا تنفد . فقوا 
أذرة ومماسة القسس: وضذان فعوات 
القطن وما أشبه مما ينيذ أو يستعمل للحرق » 
والفولالسوداتي وفول الصويا الذي يزكو في 
تر بة مصر من النباتات التى تصلح أساسا لهذه 
المتافات فاط ان هيت اموا فض 
الاقتصادية مورداً زراعيًا صناعيًا عظيا » 
لان مواده الاصياة تنتحها التربة المصرية . 
وهذه الصناعات الحديدة لا تزال على 
وجه العموم في دور نشوثما الأول فالسيق الى 
العناية مها ورعرعما »؛ سيق الى الافادة منبا 
في ميد أ نالتسجارة الدولية في المستقبلالقري » 
ولا سيا أن خصب التربة المصرية وموقم مصر 
امغر افي » يسبلان الانتاج والاتبار . ثم ان 
سبق الى العناية مها » يعني قيام صناعات في. 
عد اناك ال حل الي أب . وهذه 
مسألة يجب تدبرها في كل مشروع صناعي » 


اذلا يحتمل أن ييرضى العالم بعد المرب عن 
عن د الخجاية » الصناعية المغالي فيبا 


54 أخبار عامية 


طعام الطيارن وعلد غاز المعدة 


ش 0 الطيّارين المجارين صلة دققة | لستمر اريغأوعشرين ساعة ٠‏ ولذلك فصل ان 


مهم على القتال 0 اذا كان الطمّار 
ٍٍ عندما يشترك لهُغير متوعك 
في معركة اك 
الحدت الفاصل بين الظفر والمزيمة أو المياة 
والموت.ومن المفائق التي كشفها البحث أن 
الغاز في المعدة يتمدّد وفقا لارتفاع الطيار 
عن سطلح الأرض ٠‏ فعبلى ارتفاع 18 الغو قدم 
بلغ حجم هذا الغاز ضع حجمه عل مستوى 
سنطح البحر. وعلى أرتفاع 3 الف قدم بلغ 
حجم الغاز مستة أضعاف حجمه الأصلي . 
وهذا القدد يحدث انواعاً من الاعتقال في 
العضلات ( وموسع:0 ) وآلاما غير حادّة قد 


بأ كل الطيارون خخس ءرات في النبار وان 
يكون مقدار ما يأأكلونه كل عر قليلا ومن 
أطية مضية انان نام 

.وقد سئل الطيارون الممرسون في ذلك 
وجر بت تجارب بطيارين في معامل للبحث 
كانت احواطا الموية » ولأعا الضغط 
الموي مماثلة لما تكون عليه على عشرة آلاى 
قدم أو عشرين الفا او ثلاثين الما او أكثر . 
وقد ثبت أن الاطعمة والاشرية 3 قى جب 
الامتناع عنها هي انواع الحجة والذ ندومة 
والشروباتالغاز يتأي اليدخلت الصودا فيها 
والفاصو ليا والقرنبيط والميرة 


هل سيب السر طأن مادة ثيروسية ؟ 


جا في مجلة العم الاميركية ( عدد لا؟ 
ينابر 194 ) أن الدكتور الفرد تاياور 
الاستاذ مجامعة تكسا س كشف ماقد يقوم 
دليلة على أن مريب المسرطان مادة راشحة 
لطلق علبي أ مم فيروس ( قتامتا )وهذا 
اللفظ اسم' 58 لطائفة بن الواد نسبب 
أعراضا شتى ولكنها : 7 من خلال أدق 
ان شحات سام 
1 أأوطريقتة استخراج هذه الادة من لسينج 
ماني ومي تتصف مجميع الأوصاف العامة 


الي يتصف اليروس” مها . وعند ما نحقن في 
لفان محدث فيها أورام) ونواي” سرطانية 
وهذه الأورام والنواي السر طانية تنمو عو | 
أسرع من مو السرطاق الثقو لمن جسمر مصاب 
به الى جسم غير مصاب 44 ٠‏ وقد كان العاماء 
بون أن النواي السرطانية تنش" عن مادة 
« فيروسية » ولكن الكشف الذى ثم" عل 


| بدي تاياور هو أول برهان بي على ان 


السرطان ف الثدييات ينها عن حقن مادق 


لآ محتوي عل خلا رطان 


لوثيو 194 


القى العالم الاميركي الاستاذ برونك 
علنه1 عاضرة نفسة في موضوع له اعظم 
شأن في المرب ؛ والحاجة في توضيحة إلى 
العم الدقيق والتجربة المحمكة . وكان موضوع 
مدر ضرورة التعاون بين المندس الذي 
لضع تصميم الطائرات الجديدة » وبين العام 
الأحيائي الذي ستطيع أن يينى* الميندس 
بتأثير السرعة أوالتحليق اوغيرها في أجسام 
الطيارين .وبغير هذا التعاون يتعدّر التتقدم 
في صناعة الطائرات الحر بية واستعاطا 

وضرب عل ذلك مثل 6.ما يصاب ب 
الطيار ف طائرة منقضة. أن الطائرة المنقضة 
تنقضر لسرعة فائقة على هدفهاء و بعيد.القاء 
القنيلة » يتجه الطيار في خط منحن الى أعل 
اما بر نا جا فيصاب بإظلام لي أنه 
صاب بعمى عابر 

وسبب ذلك أن القوة الطاردة عند 


أخبار عامية 
الطيران بين المبندس والفسيولوجي 


4 


لى الارتفاع » تدفع الدم من الدماغ فيحصل 
هذا الا إظلام . ولحكن السبب ا مقيقي 
هو أن اندفاع الدم من خلايا الدماغ محدث 
فيبا حاجة شديدة الى الأكنيمن ومعروف 
عند علماء الفسيولوجيا ان حاجة هذه الخلايا 
لالاكسجينكيير ة . وهي لازن منة آلا" 
ما يكفيها لد بضع وان . ولاكان الدم هو ناقل 
0 فاندفاعة منها بفمل القوة الطاددة 
بمحدث ازمة فسيولوحية فيها اسا سها حاجتها 
الي مادة حيوية . وقدكقفت هذه اطقيقة 
باسلوب دقيق جم بين المجهر الكبير بي وقطب 


كر بي دقيق يمكنغرزه في مواقع مختلفة من 


الجهاز العصي بغير أن يصاب بأذى ٠‏ والتغير 
في لتيار الكوريييدل على 56 مختامة من 


0 برونك أن المجبر الكريربي يفتح 


آفاقًاً جديدة في دراسة الاعصاب ولا مما في 


التحول الفاجىء السريع من الانقضاض | تركيبها المزيثي 
إن 


اللطاط من فؤل الصويا 


حا في مجلة رسالة | الاسوعية ب امم 
صنعوا في الولايات التحدة مطاطاً أطلقوا 
عليه أمم توربول( [مدرء«0 2 ) وهو 2 
من فول الصويا والذرة وغيرها ومن الآدهان 
النبائية وانهم شرعوا في صنعه صنعا تجاريّا 
وهذه الادّة تشبه الطاط الطبيعي في خواصبا 
و ولكنها ليستعو - ال" الطبيعي 


اطاط الطبيعي خوط فرة احتيناف . 
وقدرتها عل نحل الضغط لا تزيد على 
سدس قدرة الطاط الطبيعي ولعكنرا مم 
ذلك تقاوم التأكل ولا تفقد خو اها _ 
ازمنعليها ولا يخترقها لا الاء ولا الكحول 
تسا عل المطاط الطبيعي في ص1 زعال 
لان و نوين وفي صنع أوان وأنابيب 
وما أشه 


ع 


كه اخبار عامية 


القتعطف 


تي سين 


كوكب سيار في جم مزدوج 


عرض احد العلماء الاميركيين ريا عميناً 
خاصًا بوجو دكوك سيارغارج النظامالشمسي. 
وليس هناك ما بمنع م من الوجهة الفلسفية او 
من ودههة 5 الاحمال او وعود فرك 
ميان او كاز م نك ركب سيار حول الشمس 
من الوف الشموس التي ىذ رحاب الفضاء 


| النجمين غير منتظمين وان فيبما اضطرايا ؛ 
كالاضشطر اب الذي ظهر في فلك أور انوس قبل 
كدف نبتون . ولم جد ستراند ما يفسّرهذا 
الاشطراب إلا وجود جسم الث بور في 
أحد النجمين 5 كليهما فيحدث الاضط راب 

ودلة المساب الرياضي على أن كتلة هذا 


ولكن هذه هي الم ة الأأوليعى ما عم المسم وحسجمة يجب أن يكو نا من رتبة معيّنة 


الي قدم فيها دليل على ذلك قم على حقائق 
الرصد . وخلاصة القصة أن الباحث سترائد 
( مرصدكلية سوراذمور) كان برصد جما 
م زدوجافيصو رةالدحاجة قدي ]زثاوفيال' 

الرذوج هود كل من القيق ول لاحر 
ولكن ستراند لاحظ في الصور الشمسية 
الكثيرة التي صوكرها لهذا النجم» ان فلكي 


وهذأ يضعة في طائفة من الاجسام المماوبة 
أصغر جد| من أمسغر النجوم . فكتلتة 
0 م مثلاً إلا جزءا هن ستين جزءأ من 
كئة العمس. أي ان كتلتة تفوق كتلة 
المشتري ستة عشر ضعفاً تقرياً . وهو بدور 
حول النجم في أدلع سنوات ونسعة أعشار 
السئة الشمسية 


أبراج الاشعة اللاسلمكية لمداية الطائرات 


عندما بد الطيران التجار 5 اليل في 
الولايات اللفعندة الاميركية أقيمت أراج 


ادنار هع منهبا أضوا» قوية لهداية 


الطاترات ول اغيم الكثيف قد محجب 
الضوء إل أنة لا الاشعة اللاسلكية 
القصيرة 


وقد تقدمت وسائل هداية الطائرات 
بالافعة اللاسلكية القصيرة الوجَّهة تقدما 
” عفياً في العهد الاخير ولا سما لعد شوب 


الحرب . ولذيك بعتقد الكسندر سن المخترع 
الكبري ومستشار الشركة الكهر بية العامة 
في الولايات المتحدة » أن النائر القديمة ستحل 
علبافي الستقبل القريب أب اج نهم أشعة 
لاسلكية قصيرة فيبتدي مها الطيارون ولو 
كانوا فوق أطباق الغ الكثيف . ويقول' 
أن المبدأ نفسة قد يطبق تطبيقاً آخر في 
ارشاد ااسفن عند ما يكون الضباب كثيفا 
فوق سمح البحر 


:أليف فؤاد صروف--46؟ صفحة قطم اللقتطف--مطيعة المعارف ومكتبتها صر 
الى ثلاثون قرشاً صاغاً عدا اعورة البريد 

لن بو تائم أديب صيني حديث أو هذاما اران د يتسمى به فما يكتبه باللغة الا فكايزية ؛ فيه 
حمق وحكة وفكاهة » وهو من مفاخر قومه في هذا العمر؛ وه ن حق القراء علي ان أفرد له 
فصلا أو بضعة فصول لأزيدهم تعريفا به » ولكني ي اليوم أجتزىء أن أقول أن أشهر كتبه 
وخيرها أيضا فيا أ وكتاب اسمه « أهمية الحياة» وقد نبج في احد فضوله 3 
الكيمبائيين جد | متفكباً في أن معأ » فزعم انذكثيراً ها مخطز له اكت يو لما ويصوار 
ها التقدم الانساني والتطور ا وقد اختار لهذا الغرض ارلع أزعات عي مواحهة 
الحقائق أو الواقعية » والاحلام والمكاهة والاحساس او الشعور » وعنده مثلة ان الواقعية 
بنيد أحلام أو مى تعادل -- ولا تعدو - الوجود الحبواني . وامهما معا يغضبان الى وجع 
القاي أو « الثالية» وان الاحلام بغير فكاهة مؤدأها « التعصب » وأن الواقعية أذا 
أضيفت اليها الفكاهة والاحلام »كانت هي الكة بعينها وهكذا الى آخر ذلك . وقد أممل 
النطق في هذه التر اكيب لآنةٌ برى ان أثره في الحياة لا إيستحق الذكر ٠‏ 

ومن هذه العناصر الآربمة » ألّفتر اكيب تجمع في رأيه ماعرفه أو استخلصه من طبائع 
الأم . فالشخصية الانكايزءة مثلا تتألف عنده من ثلاث حبات من الواقعية » وحبتين من 
الاحلام » وحبتين من الفكاهة و وحبةٍ ة واحدة من الاحساس 

والشخصية الالمانية قوامها في رأيه ثلاث حبات من الواقعية ؛ وأرلع' من الأحلام » 
وواحدة فقط من الفكاهة » واثنتان من. الاحساس : أما الشتخصية الاميركية فالنسب فيبا 
أ كثر تقار با لآنها تتألف من ثلاث حبات من الواقعية وثلاث من الاحلام » واثئنين من كل 
الفكاهة والاحساس'. وأا الصين قومه فشخصيتب» حركية من ارلع حبات من الواقعية 

جزء ٠‏ (#9ز)ى مجلد “ام ١‏ 
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وحبة مغردة من الاحلام » وثلاث من الفكاهة وثلاث من الأحساس . . ويتقول عن الانكايز 
انه جعل طني تركيب مزاجهم حبة واحدة من الاحباس » والذنب في ذلك للاتطيز أن 
« إذمن أدداني ان الاتكيز حسون شيعًاً ‏ سروراً أو سعادة او غضباً او 0 اذا 
كانوا بأبون ال ان يصبوا وجوههم في قوالب لا يبدو عليها أثر لما يدور في نمو 

ذكرت هذا الصيني الاذرب الحكيم وتراكيبه العجيبة وأنا أقرأ كتاب د 
الذي أخرجه صديقي الاستاذ فقؤاد صرف » وتولت أشره مكتبة المعارف ٠‏ وقلت لنفمي 
ذا كان دوزثات يعثل الاميركي العبميم 6 فان لن يوتالغ يكون قد صدق فيا ذهب اليه 
من تأليف الشخصية الأميركية على نحو ما ألفها منة : ثلاث حمات من الواقعية » وتران 
الاحلام » وحبتان من كل من الفكاهة والاحساس ٠‏ فبذأ هو روزئلت- ما يبدو لنا نحن 
الشرقيين من خطبه وسيرنه وتمله وما وقفنا عليه من وسائله وفاياته 

وحن انان المصريي نأ ولىأم الشرق الأوسط أن لعنى بفهم اميركا وإفباءها حقيقة حقرقة | 
مصر » فقد ظامنا أثنانمن رؤساء جهو رينها العظيمة التي تنفر من الظلم » وتثور عليه 4 ناما 
الأول فالرئيس الأسيق ثنودور روزفلت» ون فك 1 ابععتر في حملة مازار» قل اللرت 
العظمى الماضية وفي أخريات العقد الاول من هذا القرن العشرين وكانت الطركة الوطنية قد 
00 الاضطرام بفضل الزعيم الشاب المرحوم مصطفى كامل » : فا راعنا إل أن وقف 

ئيس الاميركي بخطب ويقول للاتكليز « إما ان حكنوا وإلا فاخرجوا » فثارت يومئذر ' 

0 الوطنية المصرية على هذا الخمط لحق مصر في الخرية والاستقلال 

وأما الثاني فال رئيس ولسون صاحب البادىء الاربعة عشر ومن بينها مدا حدق الاسم 
في تقرير مصيرها » وكانت مبادئههذه من أقوى مااحرك مين وشجعوم بزعامة سعد على 
المطالبة بحق بلادهم في الاستقلال » ولكن رؤساء الوفود من الام المتحالفة المنتصرة ما 
كادوا يجتمعون فيف رساي ليضعو | قو اعد الصلح حتى صدمنا الرئيس و لسون بالاءتراف بالجاية 
البريطانية على مصر » وكانت قد كردت على هذه الجاية . وقد احتاج الوفد المصري 4 بعد'ان 
سأفر الى باريس الى ايفاد الخفور له مد مود باشا الى وشنان لاقناع اميركا ببطلان الجاية 
فوفق فيا ذهب له» وأقرت لنة الشون المارجية مجلس الشهو الاميري وجهة النظرالمترية 

والان صادت اميركا ولا غنى بالدنيا عنها في حرب أو ؛ وخرجت عي هن عزلتها الي 
كانت قد ارتدت اليها .بعد الحرب الاضية » وآلت أن تقضي على العدوان ودواعيه » وان نجعن 

من الدمقراطية حارساً للسلام » وان تقرر الرية الصغان والكبان في الا على السواء» 
وقد عت المرب ماكان بين الام هن أبعاد » وقضت على امكان العود الي العزلة مرة أخرى ش 
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فصار من حقى بلادنا ومستقبلها علينا ان تفبم أميركا هذه أصح فهم ميسور » وأن لعرفها 
بنا أثم لعر بف . وعندي أن كتاب الاستاذ صروف عن روزئلت من أعون الوسائل و3 
هذا المبم الذي تدعو الماجة اليه . هو ليس ترجمة جافة وأتها هو درس لشخصية رجل + 
وللاجتمع الاميرك » والنظم الاميركية » والسياسة الاميركية » والمساعي والغايات التي 
برمي اليبا هذا العالم الجديد . وقد لا يكون دوزثلت مثالا للاميري انه وحين إن أكون 
أكذيك ؛ فان التفوقين والعظاء لا مجيئون إل شذوذا » عن القاعدة العامة “ولك مجذبون 
شعوبهم » ويفيضون عليها من روحهم » ويبئون آمالم فتأخذ عنبم » وتنبض آخر الام 
فتمضي وراءث » الى حيث وجهوها 

وضواة كانت أم لم تكن بنا حاجة خاصة الى فهم اميرك ء فان درس سير العظماء 
لا .يبخلو من فائدةء فان'العظباء ثم الذين جعاوا دنيانا م مي» في كل باب . لسن هنا ا حدر 
القراء من ان بتوهموا ان كتاب روزفلت » من كتب الدماية » فليس كون روزفلت رئيس 
دولة محاربة مستوجب أن يكون كل ما يكنب عنة » من قبيل الدعاية . والواقع على كل حال 
ان كتاب الاستاذ صر وف بحث مسهب على الطريقة العلمية التي ألمها القراء منه في القتطف » 
وقد نحركى فيه المقائق بدقة والزمها أمانة وأحاط عوضوعه إحاطة ثامة » وقد شرح 
المؤلف في خاتمة كتابه البوامث له على تأليفه » مي ترجع الى ذمن بعيد » ومدارها على ان 
روزفلت ما فتية رجل نضال وكفاح » وجلد عليهما » وقد انسع ميدان نضاله حتى شمل العالم 
كله الأن ش إرهم عيدك القادر الازبي 

السبروردي 
بقلى ساي الكيالمي سب حلب ١948‏ 

كتب صديقنا الاستاذ ساي الكيالي صاحب مجلة المديث الملبية رسالة وجيزة لطيفة 
في شهيد الفكر الم الحكيم شهاب الدين السبروردي أنى فيها على الموادث التى اكتنفت 
مصرع هذا المكيم في مدينة حلب إبان حم لمك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين الابوبي 
في المزء الآخير من القرن السادس البجرة .. وقد استمدء الموادث من الكتب العتمدة 
للتاريخ ومعزى هذه الرسالة ما لعانيه | الصحييح وارادة البحث وحرية الضمير من 
بحية ووتاواء ومضابقة : وكان الؤلف » وهو من وقف حياته على البحث الطليق » ؛ اراد ان 
يضرب المثل على المجاهدة العقلية ويندد بالغاو في العسك بالاوضاع الموروئة وبالشطط 
في المنافسة المكروهة . فبذه رسالة ترج في موعدها » في عهدر تألبت فيه النزعات الفردية 
المستبدة على وثبة الروح ونشاط العقل يام 
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١‏ - زهر وجمر 
ديوان شعر للاستاذ علي مود طه *9 صفحة من الفطع الوسط » طبع مطبعة شركة فنالطباعة بسر 


هاهو ذا الملااح النائه يستقر ء وها هو ذا زورقه اسارج بعد أن كان : 
أبداً يوت عابر ماع ري به أ وتقذف دار 
فين اللاآح وأين السنين ؟ لقدكان يف رمن العالم الضنطرب مدير الناس وصجيجهم الى 
العالم الضنطرب مهدير الموج وصخبه تغربه عر انس السحار هذا ألتيه حتى اذا انتقل هدبر 
الناس الى البحر وطغى قصف الدفع على هدبر الوج ؛ وامتلة الببحر لغضب الا سان , 
استس الشاعر إلى الشاملىء يتأمل زهراته و يعتصر أعنابةٌ ويناجي ريساته 
كلا هام بانثى أو صيا بعد اشتهاء 
وشكا الكأس” أليه د طول هجر وجفاء 
ّ أن بشرب فارئد' فأغضى فى حيام 
وكذقك أستسم ذودقة له ضفاف اثبل في ليل ريع 3 
رتّحته موجة تلعب في ضوء التجوم. 
وئنادي لشعاع إرأقعس فوق الغيومٍ 
وها نحن أولاء نراه فوغرفته حيث غشّت الاحلام لمن اللقاء « وسرت ترقصس حولبه 
على خفق الواء » يفرغ في كأسه : 
خمرة ما قيلت غير شفاه 'الانبياء 
خمرة في الغيب كانت قطرات من صْبام 
ختمت بالشفق الوردي” في أصفى إناء 
: جلت تغارتاه 1# صفاع ونقاع 
يناجي زهرائه التي أعدها لموعد رضاع بين ألم السبد وعذاب الانتظار ويهتف ما : 
ياذهراني ويك لا تأي ولايرعك الم ن الدائر 
لا نطرقي وابنهجي وابسمي جما قليل يقبل الزائ” 
وفي هذه القصيدة روح قصيدته « الاشباح » التي نشمرها الشاعر في ديوانه الأول 
2 الملاح النائه » 
نعم لقد عاد الشاعر ألى دنيأه عرد وميتف : 
حسيي من الدنيا على شدوم زهر” وخر ووجوة” حسان 
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اذا فزبة هذا الديوان انه دبوان الشاعر في حياته في استقراره » لا في ملوافه ولا 
أسفاره. فبل وفق في تصوير معالم لكا وفق في تصوير معالم بحر وهل اختلف النغم في 
هذا عن ذاك ؟ أظن قارىء أشعاره لم يغب عن ينه كد 0 أغنية 0 
« خمرة الرين » ولا وستكومر » 0ل تغير عن قصائده « موت الربان » ولا« كأس 
الحيام » ولا « الله والشاعر 6 أو « القطب » 03 « ميلاد شأعر » وغير ذلك ؤقد كان الشاعر 
في خلالها إما مطوقا بالفكر والخيال وإما مطوفا بالسمع والعيان » وكانصدى اللبفة والميرة 
والتفكير والتأمل الصدى الذي يغمر ما عداه فهو حتى في أغنيته الرحة ييتف « أن من عليفي 
هائتك المجالي « 
ولكننا ترآه في هذا الدنوان يودع كأس الحيام ليتناول كأسه فهو مطمال في واديه 
لستحنيك م ن أمواج النيل حلم ليل من ليالي كليو بترا » وراه في وحصدته مع أزهانة سها 
النجوى وعددّها بالأمل وثراه يصف عروسا من عرائس الشاعر رآها 
وقد بدت مثل حورية ل 
ونرأه مهتف باطمئنان العاشق الرح : 
! دفقي هذه الساعة من حلم ازمان 
ان هذا زمن السحب سوا بالآغابي 
00 الأقداح ملأ واشربوا نخب المسان 
بيع السمح يبدعوكم الى أقرب ا 1 
كا نستمع أيه 0 و ل ار : 
غرفة آلة ألفن مها تتلقاك لقاء الظافرر 
وارأه يصف « رأقصة المانة » وصف الشاعر التأمل في الفتئة التتحركة لا تفوته منها رعشة 
أما القصائد الآخر التي لمست جوانب من الحياة فبي زهرات قذّمها الشاعر ' 
عديداً لبطو لة استخقت التمحيد طلعت بها المدنة الماسلة ستالئجر اد وي بحق من أروع 
قصائده ومثلها ليلقعيد الميلاد وهيخو اطر|اشاعرفي ليلة كانت تكتسي فيه الليالي البيجة وكذك 
قصيدة عام جديد وقصيدة « حل لبلة الحجرة» و«منقارة الى قارة » وفي هذه القصيدة تتنيه 
طبيعة الملاح وفتئته بالبحر 1 
' هذاهو ديوان الب للصديق على مود مله » وقد نثرث لك عضأ من أزهاره وقدمت 
لك رشفات من رحيقه فعرفت اختلاف النغم بين هذا الديوان ودواوين القاعر الاولى 
وعر فت كيف وفق ااشاعر في أذ يسلخ شخصيةالعاشق الرح من شخصية الشاعر التأمل التائه 


3 مكتية المقنطف القنتطف 


* - أزهار الذكرى 
ديوان شعر للاستاذ مصطن عبد اللطيف السحرنيس 1*0 صفحة من القطم الوسط سب 
١‏ مطبعة التعاون بالاسك: درية 5 


لعل بين القراء من بذكر الفصول النفيسة التي كان ينشرها الاستاذ مصطن عبد اللطيف 
السحري الحابي في مجلة السياسة الاسبوعية » منذ خمسة عشر عام او افتناحياته الطلية التي 
كان يصدر بها عبلة « الامام “منذ أعوام قرربة عند ماكان برأس تحريرها » وكلها في الآدب 
والفنونم يذكر له الكثيرون بمثه الطلي عن «سعد زغاول»وكتابه النفيس 9 أدب الطبيعة». 
ولكن لعل القليل من قرائه من يعرف أن السحرتي شاعر » فهو يكتب شعرهكا يودي العايد 
عادته أربه في خاوة وعزلة » والطبيعة ومفاتنها هي مادة شعره . وقد أطلق الشاعر نفسه 
مس كل قيد في هذا الديوان فبو فياض بألوان الشعر لخر الذي لابتقيد الا بالنخم .ومن القدمة 
النفيسة الني كتبها الصديق الدكتور امد زكى ابو شادي لهذا الديوان تتبين للقارىء عزايا 
السحرني في شعره فبوكا يقول في تلك المقدمةه والسحرتي في طليعة أديائنا الذرن عنوا من 
قديم بدراسة عل النفس» ولذقك تجد نظلراته النفيسة متخلغلة في معظم شعره» كا نرى كل ذلك 
نزحا عادة 0 في الطبيعة وكنشيره المادىء بالسعادة الستمدة من الحرية وحب لير 
والاندماج الكوني» ...ومن اذج شعره قصيدته « زهرة الأراولة » التي تقول فيها : 
0 'مشعشعة منورة البين كإصكليل على رأس العمروس 
منسقة بفعل يدر صماع ثثير اللطف في حمق النفوس 
أتتنا والغحريف عل قدوم لخاكت مقدم الضيف الأنيس 
زهاها الحسن فانتظمت قصيدآا يهز عواطف القلب الحبيس 
تهير لنا لإهامة حور بترك الثل والمقد الحسيس 
لنحيا مثلبا طبرا ولطناً ونبسم مثليا بعد العبوس 
وف الحقيقة ان ديوان السحر نيك يقول فيه الدكتور .ابو شاذي « صلوات علوية سهاة 
سائّخة لا براءة الطفولة وأخيلتها المجنحة وأحلامها الائيرية »ومن يقرأ هذا الدديوان جد 
دوح .السحر في المنصوفة تبدو خالصةمن كل"تقلي متميزة بنخمها اماس 
١‏ - المنفذة وحفلة شاي 
مسر حيتان با لفصحى للاستاذ مود تيمور بك س- ١61‏ صفحة سب مطبعة الاعماد 
| مسرحيتان جديدنان لتيمور بك » وقد عم السرح في هذين العامين من مار هذا 
القاس" الكبير ما يعد ثروة لها قيمتها وها أثرها . والآولى منهما شاهدتها أكثل في العام 
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المسسسسم 


الافي باللغة العامية ولكن الولف عندما أخرجها في كتاب أراد أن يسجل للادب العربي في 
لغته العالية هذا الآثر النفيس . وقد لاقت هذه السرحية عند بمثيلها من إعباب النظارة ما 
هي جديرة به وقد جمل الولف مسرح حوادمها عصر الماليك يعالح فيها نفس المرأة الطموح 
التي ترريد ان ني عاطفة امب أمام عظمة النفس المستولية عليها ولكن هبيات 

أما المسرحية الثانية فبي عصرية يعرض فيها الؤلف جوانب هن الحياة, الاجماعية 
في بِيئتنا الآن حيث تبدو الظاهر الغربية والظاهر الشرقية والتقليد الاعمى كأما هي نوع من 
الملساخر وليست لوناً من ألوان المياة في حقيقتها 1 تيمور القدم» الذي رمم في اول مأ 
رمم جوانب الحياة في مصر يعاوده في هذه السرحية بسخربنه ودقة نظرته وتجسيمه للعيب 
حتى يسبل على الصلحين معالبته - وهاتان المسرحيتان الى جنب أخو انها هي 6 قلت ثروة 
للسرح وكبب للادب العربي الحديث لا يزال تيمور بك يفيض بها ولا بزال المعجبون 
بأدنه 4 ينتظطرون منة المزيد. سن كامل الصير في 

تاريخ الاخلاق 
للاستاذ تمد يوسف موسى المدرس بكاية أصول الدين 

هذا الكتاب يعد الأول من نوعه بالعربية فيا نعل : ظهر لآول مرة منذ 'حو الي سئتين 
ونصف وأعبد طبعه الآن زيادات كثيرة . وهو يتناول المذاهب الأاخلاقية عند الشغعوب 
اد شرقية القدعة واايو نان والمسيحبين والمسامين وفي الفلسفة الحديثة الى أ.بامنا ٠‏ فبو عائي 
تاريخ الفلسفة ويقدم عنبا صورة هملة الي جانب تفصيل الآر اء في الأخلاق » معتمداً عل 
راحم مندرة عرية ونولية ؛ » ومعقيا على الآواء بأقوال تدل على ان من أنصار المذعب 
الحقلي الذي بثوهن بموضوعية امير والشر وحرمة الواجب . وقد قال معالي الاستاذ الجليل 
الشييخ مصعلف عبد الرازق ياشا في مقدمته عن الطبعة الاولى « ان الكتاب مجبود يستحق حمق 
الثناء » ولاشك انهُ في طبعته الثانية يستحق ثناء أكثر . وكان معاليه قد أبدى عض 
اللاحظات » فأفاد منها الولف » ولكننا ما نزال ترجو لكتابه مزيداً من التتحسين » فقد 
بقيت هناك أشياء . إلا انها من الطون بحيث لا تذكر فى مقال بل بشار اليها في رسالة خاصة 
للمؤلف . وليس أدعى لانصاف.حضرته والثناء عليه من مقابلة كتابه ببعض الكتب التي 
ظبرت في موضوعه بإللخات الاودبية الحديثة » فان هذه الكتب التي فعنيها لا تفضله » وقد 
يفضلبا . لذا رحب بالكتاب أصدق “رحيب ونوجه اليه أأنظار طلاب العلم 


بوسف كرم 


م٠‏ فبرش الفتطف 


من المجاد الثالث بعد المائة 


١‏ العلل كعنصر من عناصر الثقافة العالمية 
عقاقر الال عند قدماء السريين : للدكتور حس نكال 
19 كوبر نيكوس : اربعة قرون على وفأنه 
8 العم والتعاون العالمي : للدكتور علي مصطفى مشرفة بك 
١‏ 'الرأة الصرية ومهغن.مها في عشرين سنة : للسيدة هدى هائم شعراوي 
م الافعال الحيو به في جسم الانسان ش 
با شاعر المب والفاوات : ذو الأّمّة : ممود #د شا كر 
أظرات طريفة في الك امنمحات الاول : للدكتور باهور لبيب 
0 بحث فنى طريف في العهارة الارمنية 
05 لذو التعيورة : 
7 الطبيعة الانسانية كا براها ابو الملاء المري : لكام ل كيلاني 
4 القاهرة في ضوء القمر ( قصيدة ) : لحمد فبعي 
5 العدافون والْعاة في العصور. الاسلامية :. بقلم كوركيس عواد 
٠‏ نباتات الصناعة في مصر : لحمود مصطن الدمياطى 
وكا الحديد والدم 
و7 الشبخ حسين والي : للشيخ حمد بوسف مومى 


الم باب المراسلة والمناظرة © ذخيرة أخرى للمعاوف ٠‏ «سجلة الحقوق : للدكتور بشر فارس ‏ 
فعلى أفمل : لجبر آن النحاس . أقليدس لا ينزل غن عرشه : لتقولا الحداد 

89 باب الاخبار العلمية * تقدم الحراحة والحرب : للدكتور منير نعمة الله . رسالة في حمد عبده. 
صناعة مصر في العصر المقبل ٠‏ طعام الطيارين وتمدد المعدة . هل_سبب الس طان مادة فيروسية , 
الطيران بين المندس والفسيولوجي . المطاط من فول الصويا . كوك سيار ني جم مردوج . 
أبراج الاشمة اللاسلكية لهداية الطائرات 

بىة مكتبة المقتطف 2 روؤفلت : لابرهيم عبد القادر المازني . الدبروردى زغخر وخر 8 أزهار 
الذكرى . المنقذة وحفلة شاي: اصيرني . تار الاخلاق : ايوسف كرم .2 ٠‏ 
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لدكتور يعقوب صر وف والدكتور فارص كر 


نشت سنة +اما 


مجه الثاني بعد المائة 


01-1 


الاع الاعه 0اع ا الاع 501 عاقحهة 1108711141 م 
اتالهه5 (له0 : لا 0000 


0ك 


2 .1701 
)ا ,"ا نه 53101 .؟! 015 83 1876 603060 


فهرس المجلد الثاٍ بعد ألاعة 


)010( 
الآثار الا.بو بيةفيدمشق ليق 
الآلمة الثلاثة متمرها 44 
ابتهال (شعر منثور) ١+‏ 
الاتبرين واللاريا ‏ ث4 
الامحاد النسائي 1444 
الاجماع وعلى الغعوب 
في الفو لكاورالعالئق 
لمك - 
أحلام أندلسية بوى بن 
الاخبار الطبية ‏ 9(" 
الادب مجالسه,عند نساء 
العرب 46 
الادب واللخة م1 و45 
الاسكندربة محدها. م 
» وجامعةفاروق الآول؟ 


الاسلام الآن 3 
الاشعة اللاسلكية 

ومكاخة الأفات 8ه4 
الأعشاب(شعر منثور) #+م 
الافلام العلمية "١م‏ 
الطاف دمفقية  4١7‏ 
الاحراض العقلية والعل ١١‏ 
الامراض انتشارها 


"والواصلات المويةهم6 
الآمونيا والمجائن 2 مه 


وجه | 


نجفيف الطعام 


من القنطف 


الانتاج الحربي 
الامير 
الاندلس أحلامها 
الاندبو م منافعه 
الاانسولين والعقل 
ب 
إلسيشي -- مصسرربحية -- لالالم 
البشرى الشيخعبدالعزيز 
وفاثه 48 
ديري والقطب الثمالي 1٠6‏ 
البصر الثاني بين المرب 
الحوية واظلام المدن ١‏ 
البقدونس وفيتامين 
20 
البقر دماؤها بدل دماء 
البشر ؟95ة 
البنيسيلين عقار يفن 
سحاليو ذف الادبالعر في/41 
البيض جفيفه سوبو 
البيودين وسر الخلية ع1 
(ت) . 
التبريدالعلاج به والعقل ١1١8‏ 
لفلا 
في معر لام 


4 


2 2 


وجه 
التحليق واجساءالطيارين ٠7١‏ 
تسلا نقولا الممترع ٠‏ 4ه 
التفنج والطفل 58 
التعليم الاقتصادي ف 
مصر لل ١‏ 
التخذية بدقيق الموز 499 
التلفزةفي الحرب الخالية ؟وسم 
العساح معدانه ١‏ لو 
رت 
الثروميين وتزف الدم م#و؛ 
(ج( 
جامعة فاروق الاول م وسنم, 
جراحة التحميل | 4.0 
الجراحة والعقل 5-5 
الجراح في هذه الحرب وس 
الجباز .الرحوي لض 
لح 
المرب الاقتصادءة 
والغارات اللوية مبسم 
الحرب وتقدم | ٠‏ 
الحرب والمحضارة والملم 6" 
الحرب. والطعام في 
بر لطانيا 1 
حرقة (قصيدة) | ١44‏ 


| التجميل تقدم جراحته 409 حشرة لغف جلد البقر +71 ٠‏ 


5 
وحه 
المخضارة والحربو العم لكف 
الحقل والمبئاعة 4م 


الحياة ( قصيدة) 45٠.‏ 
الخض النيكوتيزيك 
والنياسين و 
المياة العلمية في مر 
بعد ربع قرن لاما 
(خ) 
خشب الغايات والكيمياء 
0 الصناعية 1904 
الميارة برودمها 2 «بس 
3 
دقيق الوز والتغذية بيه 
دماء المقر والبشر >هو؛ 
(ذ) 
ذاب (قسة) | هذا 
الذرات وضوء الشمس ١5.٠‏ 
الذكاء أساسه 58 
ذو ارمة 
الذئيوالام (قصيدة) »/٠‏ 
الواقيون مذهبهم بان ب 
5 


د 
زجاج العجائن ١‏ اة4؛ 
(س) 
السرطان : ممره " 00 


الساعة (قصيدة) إم' 


111 


فيزس الجاد الثاني بعد المائة 


رد 

السفن الغارقة نوادر 

أنقاذها +*: واذة 
السكارين حلاوتة ‏ 9"؛ 
سكان القطر توزيعهم ١8"‏ 
سكر البنجر وسكر 

القمبب 5 
السلفانيلاميد والمل اه 


سوريا في ارحلات 
الاسلامية 


وجه 


الفجرة ( قصيدة ) ٠+‏ 
التمرقوالغرب توأمان 1*1: 
وخمهوم15؛ 

شنأه غليظة (قسة) سمع 
الغمسرضوءها والطاقة ..و, 
شهر زأد ف الادب 

| العربي دافن 
صدى الطفولة (قصيدة)*ه* 
الميدمة الكرر بية 

العلاج مها والعقل ١١07‏ 
الصراع مغزاه ف 
الصلب في اميرك 449 
الصناعة والحقل :م 
السوف من فول الصويا 4١‏ 
الصلاةوفضائلها الصحية فلا 


المقاطن 


وجه 
(ض) 
ضباب ورماد إورنىا 
رط 
الطعام تجفيفه 386 
العلمام جفيفه ف معر ابي 
الطعام مقدار الماء فيه «م» 
الملعام المجفف ب 
الطعام واأرب ف 
برلطانيا فين 
الطفل أصابته 
بالتغنجاتالعصبية ١/ا4‏ 


الطفل الوليد واطغم الى 
الطيارون والتحليق  ٠“.‏ 
(ع) 
العاج والعجائن ٠‏ 
العحائن والامونيا ‏ م.ه 
العس غراشه هن 
العقارب ومعبا 
البيان نظرة فيه 
١‏ تقدمه والحمرب و 
علم الحيوان مدخله 7# 
العم ف مصر لعد دلع 
قرن »١‏ ويمم؟ 
عم الكيمياء الجديد 
والمملكة الرابعة ١٠؛‏ 
عل النبات أصطلا ات له 
بلي سكن 


وجه 
العلم والتعاون العالمي بوذت 
العلم والآمراضالعقلية ١١“‏ 


العلموالمربوالحضارةه؟5 | 


العلم والعلماء في مصمر 
والتعاونالعالمى8*؟ وعدم 
العلموالموارد الطبيعية 
ومستقيل المضارة يحميم 
العوز والوفر امف 
العلاقات .الاقتصادية 
لتحقيق تعاون عالمى 1 
(غ) 
الذارة الجوربة كيف تنظم 40م 
الغارات الموية 
والحرب الاقتصادية 4م 
١ف)‏ 
فر ادي مداايته 
فيتامين .4 مصدر 
جدبد له 3 


514 


الفيتا مين ومرض منيير 5ه 

الفلز بعد سطح كرت بورع 
فول الصويا والمر ف 21ب 

الفولكلور العالمي 

ش والاجماع 9د؟ يروس 
الفلاح يستشير العالى ٠6”‏ 
الفيتامين في الجيرة ‏ #بم؛ 
الفيتاميناتو عوالمظامةم؛ 


فهرس الجلد الثاني بعد المائة 
وجه 

(3) 
القصدير في انكاترا ميم 


القطه الثمالي كشفه 405 
| القوة الجوية والطمجوم 

عل اللمانيا ‏ 14ب 
(قمة »© 
ذياب 155 
شفاه غليظلة إوددة 
ضاب ورماد يونم 
9 قسيدة © 
حرقة 1 
الذنب والام 0" 
الساعة أه 
الشحرة ناسكد الصحراء 54 
صدى الطفولة ونم 
حلم الحياة ب 
موك الحريف 0 ١54‏ 
ميلاد الشاعر م" 
الورقاء 3 

ك١‎ 

الكابوك ومزاياه 5 
كلية اللغة العربية 4؟؟ 
الكو باتو صحةالطبأن 4*5 
الكون وحدته ' 85 
الكيمياء الصناعية 


وخشت الغايات 455 


م 
وجه 
00( 
اللبن امتحان تلوئه 19م 
اللغة غرائب منبا 41١4‏ 
لندن وبرلين الاغارة 
عليهما في الحر بين ع 
(م 
الاء في مواد الطعام ‏ *»؟ 
المترازول والعقل  ١١٠5©‏ 
متفوخ المستشرق ٠8١٠‏ 
حالس الادب عند 
5 نساء العرب 146 
المراة والدولة في ثر 
الاسلام لإووسة ١‏ 


ولاؤل و"1غ و“/ا4 
الرأة في مصر القدعة و.م 
اطاط بين أمس واليوم وأ 
الطاط الصناعي والنفط 44 
العايش تنظيمها في 
الاسلام : 
(مكنة التطف» 
الاتمباهات الحديثةفي التربية 
س. وب إخو آي ١/‏ 7 اماصير 


قف 


مغرب 4 96س قرا اسع 
اوراق:*5 - بنت الشيطان 
/ا. تاربخ الاخلاق١‏ ٠ه‏ 
حياة قلب و١٠‏ - ديوان 
اشراقة ٠١٠١‏ - الدبن 


غبرس المحاد الثاني بعد المائة 


و 
وجه 
الاسلاي ال -- روع 
التربية والتعليم و16 


ممارة سج مريادهة ٠١‏ 
شاعر الغرل «ج«- الشخصية 
الناجعة 1١‏ الصديق أبو 
بكر ١١_صوت,ارس‏ جم 
عودعليدء ٠.٠6_القاموس‏ 
المصرى؛؟.ه - القواعد 
'الاساسة لدراسة الفارسية 
برد 5 الكتاب الذهي 
نجلة الملال .م س كتاب 
في اليزيدية همع - انون 
لاس مي المرريخ 41507 
مساجد القاهرة قبل عضر 
المإليك - .سم - موك 
الحياة ؟1؟ :- منهج البحث 
الناريخي١.‏ ه_لاهوادة١#؛‏ 
العلوفة امين باشا 

كنا و/ا1؛ و ولا؛ 


وجه 
المملكة الر|بعة فيالطبيعة 
والحضارة 1١‏ 
المواد الجفففة اقساءها ؟ 
الو ارد الطبيعية والعل سم 
الموارد العالمية هيئة 
لدراستها 14 
المواصسلات الحوية 


وانتثار الامر اض ومع 
موكب الحريف_قصيدة4١1‏ 


الملاريا بعوضها في 
كؤُوس الآأوراق؟١؛‏ 

اللاريا واتقاؤها  «١‏ 
الملاريا والاتبرين ‏ يوم؛ 
ميلاد الشاعر --قصيدة 5.1 
المغنيزيوم منماءالبحر مه 

رذ 
النباتواشعاع جديدمنهل/اة 
النبات أصطلاحات له 

44 و 


ام 0 


وجه 

النبات حاجته الىعقاقير ١م‏ 
نزف الدم والثروممين مه؛ 
النفط تجائ بر ميل منه؛,ه 
النفطوالطاط الصناعى 4ه 
النياسين والنيكوتينيك>. 
النيكلمن النقوده ‏ وم 
نيتفه فريدريبك 2 كوس 
نيوان : امير العلم ا4 

(ه) 
المدف الليلة 1+ و05 
اطضم والطفل الو ليد ١١1؟‏ 
المندسات غير 

الاقليدسية ؟:؛ . 

(و) 
وزن تفعال 1 
الوفر لا العوز ‏ لم" 
وقود النفط محسينه بيجم 
الوقودومعركةبريطانيا 55 
"005 أاسدة 48١‏ 
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يي عل النبات 
عقأر عجيب نيسح للعاماء سيطرة عل الاحياء اصن 


في مما.كة الأحياء اضر » ثورة 'نحجب عنا خطرها » اتشغالنا لشؤون الحرب وص 
ثورة ة مردها الى مكتشفات جديدة مكن العاماة من استنبات الأصناف التي مدواقن 
النيات , فكأن" المادة النبائية الحية » جينة فق بد الخباز أو طن في بد امراف . وقد 
أصاب العاماة احا باهراً في خمسة وستين نين نوعاً من الأزهار والأكار واللضر 00 
واضارة و عة ما 0 تنيع ل مجاحهم حتى يشل بيد النبات جميعاً ١‏ 
روس د ظ اام من آثار هذا التحوال النظيم الشأن في بعض 209 البحث 
الأميركية » مثل المختبر لاني انا إبع لمعه دكار نيجي ومختبر وزارة الزراعة الاميركية وغير ها 

والآداة الجديدةفيأ بديعاماء 1 داثة النباتية»عقار يدعى كلو لقشيسين ©سأه1ط0016 وهو 
سم ناقع مي ااذاقيوجدتي جذور بعض أنواعالككتوس . وقد كشف سنة لإسةا وهويؤار 
#أثيرا عظيما فى في لسيج النبات » فيحدث را أمبيلاة في شو اصه وصفاته وهوتغيير يوركث 

ولا يخنى على قراء المقتطف أن المادة العضوية » الحية.» سوا أنباتا كانت أم حيوانا 
قواعها خلايا » وان سس اذو في أجسام النبات والحيوان مرجعة الى قدرة هذه اخلايا 9 
الانشطار فالتكائر ٠‏ وف نوأة كل خلية جسؤات مخيرة تدعى الصبغنّات ( وهو الافظ الذي 


م عهد جدبد القتطف 


اختاره جمع فؤاد الأول للغة العربية مقابلد للقظّ كروموسومات 65لنامقصتدصط0 مفردم' 
صبئي ) وعدد هذه المببغيات » في نوع نياتي ما او نوع حيو اني ما لا يتغير في الأحوال 
*الموية ٠‏ لمق الصيعات ف حاية ما يكبا من اذك والنضف الآخن من الات »«وداخل 
الصبغيات دكائق صغيرة تعرف بامم عو امل الوراثة 68م وهي تنقل خواص حياة النوع 
أي الصفات الورائية من سلف الى خلف 
فني سنة /1589 بعد بحث مبيدي كشف العلماء حقيقة عجيبة . وهي أن معاللة نبات ما 

.بالكو لتشيسين » يفغي في كثير من الاحيان الى مضاعفة عدد المصبغيات في الملية وان 
هذه الميفة الجديدة تصبح صفة ورائية . أما طريقة المعالجة هذا المقدّار فتختلف . والغالي 
. اعداد حلول خفيف من الكو لتفيسين » مسح به براعم الأزهار او قد يحقن في النبسات 
حقناً » أو قد يغمس النبات الكامل فيه مدداً متفاوتة طولا وقصراً . ذاذا كان الحاول 
قويًا او مدة المعالمة به طويلة» وتغلب الننات على قوته او طول مءالمته وبقي حمّا بعد 
ذقك ؛ عا غريب الآطوار . :وقد استتخرج الباحثون بالتجريب خير الأساليب اللازمة لمعالجة 
طائفة غير يسيرة من,النباتات بهذا العقّارء وم يوسعون آفاق معرفتهم يوماً بعد بوم في 
عشراتب.من معاهد البحث 

قلنا ان الكولنشيسين يوئر في النسبج الميواني المي علاوة على النسيج النباتي الحي 
ولكن جدير' بنا أن تقول كذلك أن استعاله للتأثير في نسيج المبوان لا بزال محصورا في 
تجادب معامل البحث ولم يسفر حتى الآن عن النتانح الغريبة المتعددة التي أسفر عنها استعيله 
للتاثير في لسيج النبات . وما يفعلة الكو اتفيسين هو إبطاء فثل التو في عض نواحية 
لا فبها ججيعا ٠‏ وهناك عقّاران آخران أو ثلاثة عقاقير اخرى تفعل فعله والعلما ماشون في 
استكشاف كل عقار من هذا القبيل . والأامل ممقود "على أن كشف أ كبر عددرمنها ,يتبح لم 
اساليب متعددة لسيطرة على بمو النبات سيطرة كأملة 

وأذا كان الكو لتهيسين يبطىء نهو" الملا فانة لايبسلى* تولد الصبغياتفيها » إلا" قليلاً. 
ومن غرائب ما أظبرتة النجارب أن الصبغيات في بمض الخلايا تضاعفت مر ثم مرتين او أكثر 
إلى ازقضي على حياة الخلية احيانا . واذالم بقض عليها فان النسيج الذي ينمو من الشطارها 
إعسد لعداد الصبغيات فيها على-هذا الوجهبكون طبعا نسيسا غيرسوي” وتظور فيه عجائب من 
المهات الجديذة ٠‏ وذيادةعدد الصبغيات ليس شيئاً جديدا فيحياة النبات. فقد نقم اتفاقاً بفعل 
الطبيعة ) وسبق لبعض العلداء أحداث هذه الزيادم ف معمل |ابدث بتعرلض الخلية لضغط 


عال. أوخزارة منخفضة جد . ولكن ذلك ناد وتحقيقه على جائب غير يسير من الشقة. 


بوليو 1١94‏ عهد جد بك يذل 
من النباتات التي لحا منزلة عظيمة في حياة الناس» المنطة وهي نوي على تموعة اضافية 
من المببغيات . فعدد الصبغيات الاساسيفي الحنطة هو سبعة ازواج ولكن الأصناف التجارية 
الشائعة الآن تحتوي واحداً وعشرين زوج . وقد تبين العلماء من عهد بعيد فائدة ضروب 
من النطة » حَّها 1 كروأقوى عل عقاومة عو امل: الحو و امرش : وهذه الفزفات لما صلة 
خواص ورائية تنصل بعدد الصبغيات . ولكنبع لم يجدوا قبل كشف الكو لتشيسين واستعله 
اساو ا فعالة اريادة الصبغيات وفقاً ارغبتهم 
على أن معاللة نبات ما بالكو لتشيسين لايفضى الى زيادة العبيغيات زيادة واحدةً في ججبع 
أنساج النبات . وليس بالنادر ان يبد الباحث » بعدعلاج نبات ما بهذا العقتّار » جزء! من 
النبات وقد بقيت فيه صبغياته على حالها الأصيل » وف البعض الآخر زادت مرة أو مرتين 
على ان استعال عقّار الكو لتفيسين» ليسكا وصفته بعض الصبحف اليومية > أسلويا 
جديداً ازيادة نهو" النبات . بل هو على اعد من ذلك يبطىء تكوين الخلايا » ويسبب في غير 
قليلمن الأحوال تشويه النبات او ضموره او برجى* إزهاره . ثم ازنباتاً عولّ بالكو لتشيسين 
ليس نناتا يزيد حجمة ضعفين او ار بعة اضعافبالقياس الىحجمه السوي". فزيادة عدد الصبغيات 
فيه لا يعني زيادة الحجم ٠‏ ولكنة يعني ان صغات خاصة جديدة قد تأصاث قيه. فقد يكونٌ 
أقوى وأقدر على مقاومة عو امل البيئة وقد لا يكون : وقد تكون صفة المجم الكبير 
احدى هذه الصفات الجدبيدة . ولكن الحجم « الكبير » كلام غير دقيق من الوجه العلمي . 
فقد يؤر الكو لتشيسينفي نبات ما على وجه خاص ء فيضعف قدرته على الكو" طولا” اي على 
الارتفاع » ويعزز قدرته على الو عرضا أي على أن تكون سوقه أقصر وأضخم وأوراقه 
أعرض وأثقل وزئا وأعاره أ كبر.وكثيراً ما تكون النباتات ااتى تعالح بالكو لتفيسيزعقيمة ' 
لا تنجب . واذن الصفات الجديدة التى تحدثها فنها هذه العالمجة لا عكن أن تورث . وقد 
لا يزيد عدد البذور في نبات ما عوج به على ٠١‏ الى 16 !في المائة من عددها الاصلي » ولكن 
يكنى أن تكون بينها بذرة جديدة واحدة متصفة بالتركيب الميوي الذي يمكنها من 
توريث العيفات الجديدة فيها » لتكون بداية ضرب جديد من النبات 
ولعل أي ما أسفر عنة استمال الكو لتشيسين هو بمكين العلماء والزداع من حمل 
النبات النغ لعل التوليد . إذ لايخ ان البستانيين أ كبوا من أجيال على آضريب نوعين من 
النبات»رغية” منهم في المصول علخو اص ج ديد ةلايتتصف ها أحدما . وهذا التضريب يسفر 
عن نبات يدعى « لغلا » . والتضريب أو المبحين ليس حملا شاقها . ولكن النبات الناثى 
عنة يكون في الثالب عقيماً . فالفائدة العملية محدودة . على ان العلاج بالكو لتشيسين يمكن 
النبات النغل من التوليد . وسبب العقم في « النثل » ان الصبغيات لا تزدوج فيها ازدواجا 


5-5 عهد جابيد القتيطف 


دقة لازم لاتو ليد . أما والكو لتفيسين إضاعف عدد الصبغيات الازدواج يصبع مكنا 
والتوليد مستطاعاً » ويكون:النسل متصفاً بصفات واحدة علاوة عل كونه سليماً قو ا 

وما طبق على النباتات المصغيرة طبق كذلك ويمكن تطبيقة على الشجر الكبير ٠‏ واذا 
شكُت من الوجهة النظرية العلمية على الأقل - أن تنجي قاب من شجر معن متصف 
نصفات خاصة » وكنت مملك المال اللازم والوقت السكاني » فان | عكنك ما ريد فشجرة 

من اجوز جيدة الخشب يستطاع ( نر يبا نقعرة جود أخرى تمن عاية بسرعة العو ثم 
نا الكو تميس كو به نا من شجر الوذ المتص فكلة جودة الحشب وسرعة العو 

انكشفهذا العقار الغريس»وتبين نأ ثيرهفي لسيج النبات» فتحا باب جديدا في البح شعن 
النباتات الغريبة فيشتى فى البلد ان بغية نقلها من مواطنها لتضريبها مع النباتات القريبة منها في بلدان 
أخرى» توصل الى نبات ديد يتصف لصفات خاصةٍ 5 ٠‏ فوزارة الزراعة الاميركية 
مثلا كلا في مختلف محلم الارش متلوزمغتصون بالبحث عن هذه النساتاث» لعلبم مجدوزمنها 
ما مسن نقلة الى الولايات المتحدة فيزكو فيها أو فيضركب مع ما فيها من توعد فيتولد نبات 
جديد فيه صصفات مطاوبة من شذا امم داري را أد ساق" واذا ظبرت آنه" ما 
فبددت ا من الغلال » وتعركض زراعها وال رلزقون بها للخسارة » نحول هذا 'البحث 
المسباق مع الزمن. .عل أن كشف الكو لنشيسين وأسلوب استعاله؛سبل > ل هق لاعالرواد النباتين 

أخذ مثلا عل ذلك صنها من البطيخ الاصفر جود في واد بولاية كاليفورنيا وغلتة هناك من 
الغلات الرئيسية هذا الصنف ف الولايات المتحدة والذين يعتمدون عليها في رزقوم العداون 
بالآلوف من سكان ذلك الو ادي ذا اسييت الغة ب فرم» راض هؤلام القوم لضنك عظم. 
ومن عهد غير عد ظبرت بوادر آنةٍ 0 هذه الغلة» وخثقى ان بمتدة الافة الى مناطق 
أخرى بذكو فيها هذا النبات ؛ فدعيث وزارة الزراعة في وشنطن الى العمل » فأُرسلت انبا 
الى ممثليها في شتى" انحاع الارض 

وكان احدهم في المند فوجدعلى 5000 جبال جالانا نوع من اليطيخ في صبخياته 
مامل وراثة بقبه فعل-هذه الآنة . ولكن هذا النوع المندتي هش رخو" لا طعي له “ولو كان 
ذلك قبل عبد الكو لقشيسين لاحتقر الباحث الاميركك في الهند هذا الصئف ول عرف عنة. 
ولكنة أرسلة الى الولايات المتخدة وفيها طنق العلماء الأساليب الجديدة » فاستولدوا بطبخا 
جديداً؛ في ركيبه عامل مقاومة الآفة من 1-6 'الجلايا ؛ وعوامل الحجي والطعم والشذا من 
لطيح الولاياتالمنحدة. فا تقذت بذلك غلة وحنن الوف من الناس ما كان بهددم في زفي ظ 

وفيكلبفورنيا الجنو بية منطقةمشهورة بالبرتقال الميد. ولكن ازدياد الملح ازدباداً يسيراً 


جد في مياه الأداضي للروية » هده حامل ! الروقان يلق د يبزعج الأهالى . . وذلك لآن 
النبات فى كتير من الأحيان بناثر تأر فريا بوجود إسير من مادة كيميائية ما في التربة 
النى يعيش فيها او الماء الذي يروى به . فعنصر البووون مثلا م ناقع للنبات اذا كان معدله 
جر؟| من مليون جزء ولكنة عنصر لا غنى عنه لَنُو النبات السوي اذا كان معدله جز| من 
مليون بي" جزء . وكذلك خفي أن تفضي زيادة الح ليسيرة هناك إلى اتلاف حاصل الرتقال. 
فأخذ رو ادالنباتات يبحثون في انحاء الارض عن نبات قريب من البرتقال» ويتصف فيالوقت 
نفسه نإصفة ورائية "عله منيماً على الماء اللح' وأخيراً وجدوا في قلب قارة استراليا شجيرة . 
لا يؤر الاء البح فيبا » وجي شجيرة ليس لطا مر من برتقال» ولا يبدو عليها انها من قصيلة 
الوالح . ولكن شرمحة من نسيجها قصت بالمجبر فظهرت قرابة ما بينها ويين الموالح . 
فنقلت الى الولايات المتحدة » وبالكو لتشيسين ستنقذ حاصل البرتقا ل كلة في كليفورنيا 

وقد يكتب اللظ اراد النياتأحيانا بعد جهد جهيد . وليس يخنى ان جزبرة جاوى من 
أهير البلدان. وراعة فم السك فير . وقد هدآد هذا القصب من عهدر مرض قيرومي لشبه 
ات ا الذي يسيب ورق نبات التبغ . وبدا لمتقبعي هذه الخالة ان 
جاوى مقضي* عليها من هذه الناحية . فتقل الى جاوى كلث صنفي من أصناف قصب السكر 
معروفي و في شتّى أنحاغ العالم لعل" صنق ينها يكون متصفاً بصغ وراثية يمكنة من 
مقاومة هذا اارض . ولَكن جبع التجارب خابت . ونا أد الاق في وبجه دبال الزراعة ' 
الجاوية » وبدا طم ان كل" أمل قد خاب ء لاحظ أحدم يوما ماء نيان . متوسطأً في شكله بين 
قصب السكر وبين العشب العادي . وكان هذا النبات رَكيّا قويًا في حقل فيه قصب سكر 
موبوء . فأخذ هذا النبات ويدأ يجرب التتجارب فبه ‏ وغرضة التليبي على الاكثر 00 
انه مقاوم للمرض وان مما يكن لغريبة مع قصب السكر ولكن ‏ بعشقة عظيمة . 
أسفرت هذه التجارب عن عجيبة ا ع 
وتسير ما حدث ان عشياً ريا كان قد تلقم بالمصادفة بلقاح قصب السكر فنهاً نوع غريب 
| من العشب » لاهو عشب صرح ولا هو قصب سكر مبريح 00 أراد عام أن بضر”"ب 
النوعين» ا كان احمال نجاحه في الحصول على نوع جديد أ كثر من واحد في مسمائة مليون. 
ولكن الطبيغة نفسها هيأت هذا العهب » ثم وجَّبت أنظار عالم اليه عند ما قطم الأمل من 
انقاذ زراعة القصب في جاوى فكان في ذلك انقاذ هذه الزراعة 

ان كقف الكو تنشيسين ووجوه فائدته واستعله » والبحث عن عقاقين طبيعبة أخرى 
الراعايي ماه رجح يتا جين عبيطا وهر الجا راردا 


الامراض المتوطنة والتاريخ 


الطفيليات 


. ع يدا و4 
١‏ ولشأة المدنية وانتشارها 


ا ا ا ا ل ا ا اح ا ا 0 0 


توطن الافسان في اول عصر التاد سم في الأماكن القريبة من مجاري الاعبار في المناطق 
المعندلة حيث تكثر موارد الارض الطبيعية فن نبات وحيوان . ولكن هذه المناط ق كانت 
ملائمة لكو الطفيليات التى تسبب أعراضا . وازداد انتشار الطغيليات واشتدت وطانها 
وفنا لازدمام السكات . وكان أم هذه الامراض كا يستدل من التاريخ عرض الملاديا 
'وفقر الدم الناثىء عن الانكلستوما » فافهى ذلك الى اضمحلال هذه المدنيات الاولى » 
وتغلب على شمومهاء طوائف من البدو أو سكان الجبال؛ أقل منها مدنية . فالبدو الرحل 
تقل جد عدوى الطفيليات فيهم لكثرة تنقليم وقلة ازدحامم وسكنام مناطق جافة . 


. وكذلك المال في سكان الجبال فان برد الجو وفقا للارتفاع عن سطح البحر يجعل انتشار . 


- 


الطفيليات في تلك الأما كن متعذراً . ولكن هؤلاء الغزاة لأ بلبثون بعد استيطاتهم الناطق * 


الغزوة حتى يصيبيم ما أصاب الأهالي الامبليين فيخضعون بدورثم لغزاة آخرين 

. ويقرر بعض الؤرخين أن السبب في سقوط بعض الدول وتخلب غيرها عليها رجع 
الى عوامل الترف واتحطاط الاداب بين الشعوب الغاوبة », نتيحة لازدياد الثروة والاسراف 
وانصراف الناس الىالملامي .واذا كان ذلك يصح على حال اللوك والامراء ومن يليهم من الطبقة 
الخامبة » ذاتنا لا نان ان. المؤرخين يؤمئون بان عامة الشعب المصري ايام قدماء المصريين 
او الهمب اليوناني أو الروماني » كانت تنم يقليل مما تدمر به الشعوب الغربية في العصر 
الحديثمن أسباب الترف والملاهي و حسن العيش .وقد برهنت المرب أن الشعوب الغر بية محتفظة 
بكامل ق وها البد نية والعنوبةولم يفسدها حسنالعيش امادي. ولع لما يعزوه المؤرخوزمن تغلب 
الدنية: الصرية القدهة على جميع الفاتحين وتطبع هؤلاء الفاتحين بالطباع الصرية قد يكون 
عرجعه الى اصابتمي بالطفيليات المنتشرة في البيئة الجديدة » فتحيلبم إلى :ما كان عليه معظم 
الععب . ومعاوم أن المثاوب مولع بتقليد الغالب ناذا حدث عكن.ذلك : فلا بد من عوامل 


(1) ملخصة من يحاضر ة للدكئو رمد خليل عبدالخالق بك استاذ عل اللفيلياتبكلية الطريبامعة فؤاد الاول 


بوليو 1948 الطفيليات ونقأة المدنية ١‏ 


قوية تقسر الغالب على التطبع بطباع البلاد المفتوحة » ويحتملكثيراً ان تكون, اصابة 
الفاحين بالامر اض المتوطنة في طليعة هذه العوامل 

وقد امتدت المدنيات الاولى الى الاقاليم الباردة عند ما تمكن الانسان من السيطرة 
على الموارد الطبيعية واستيراد ما يحتاج 0 4 فيبا من الاداضيٍ النائية » وتمكنت ل الغلية 
عندما انتشرت الصناءات والمخترعات . وهذه المناطق مخاو نسبيّامن عدوى الطفيلمات لبردها 

لم ايام السنة » فاطردت مدنيتها ارتقاك ولم تظبر فيبا عو امل الأنحلال من هذه الناحية . 
واذا نظر نا الى مواقع بلدان اوريا متدرجين من المنوب الى الثمال » وجدنا تقدم الدنية 
مطّرداً وفقاً للايجاه من الجنوب الى الثمال . وهذا يطابق كل المطابقة قلة: انتشار الامراض 
الطفيلية فعي | كار انتقاراً في الجنوب منها في الغمال 

واذا نجهنا لوا مبتدثين من مبد المدنيات الآولى وجدنا الامراض الطفيلية تزداد 
انتشارا م جعل حيأة الانسان في هذه البيئات مستحلة أو في نطاق المستحيل تقراً . ودعا 
كان هذا هو السبب فيان مدنيات المناطق المعتدلة لم تتمكن من الانتشار جنوباً.6ا انتشرت 
شال . فكأن اجتياز المنملقة الاستوائية حيث تكثر الامراض الطفيلية كان متعذراً عليها . 
وظلّت هذه النطقة 'توصف الى عهد قريب بقوطم اها « مقبرة الرجل ال بيض » #ولكن 
في العبد الحديث أمكن القول بصيفة قاطعة أن الاقامة في هذه الاقاليم ممكنة اذا تغلينا على مأ 
فيبا من أعراض طفيلية . وقد نشأ هذا القول عن كشف هذه الأمراض وأسياها وطرق 
معالتها . وكان الاكتشاف الأول هو اكتشاف البول الدموي فى مصر وديدان البلبارسيا 
اأسببة له وكان ذلك في سنة 181١‏ وعرض الا تكاستوما الذي يسبب فقر الدم النتشر في جميع: 
الملدان الحارة وكان ذلك في سنة هما بعدرسة اللي الصرية كذيك . وكشف طفييي 
الملاريا سنة 1847 في مدينة الإزائر والدسنطاريا الاميبية فى سنة مها بالاسكندرية 
وعرض النوم سنة 1508 ومرض الكالازار في سنة :14 “كذلك . وقد أعقب ذلك كشف 
1 تار بخ حياة الأحراض وطرق اتتشارها ثم كشفت أدوية تاجعة لعالمة معظمبا بالطرطير 
والادنيخ ارض النوم (1505 ) والسلثرسان للزهري ( ١40‏ ) والاميتين للدسنطاريا 
((1405) والطرطير لعلاج البلبارسيا في سنة 1418 وراب عمكلورود الكر ون للاتكاستوما 
في سنة ١9108‏ 

وبعد ما مكن العبلم الحديث من أن يكشف عض الكشف عن علاج تلك الام اض 
الطقيلية ومقاومما أنتشر كيان الاورسين في المناطق الاستوائية محتفظين لصحتم فيبا 
نفضل الاحتياطات الصرحصة الموجهة جهة فى في المقام الاول الى الام اض الطفيلبة الحيوانية 


١ 


تم اسم ساطدا مو م الام ام 
ابسااط ان اا خط ناخد :نات مغ ات عن اطت ات يا شتت 


عجائب الر يادة الحديئة 


أعل طبقمات اموه - أعمق أغوار الماء 
الاقامة على الجد ليلا قطبيًا كاملا 


لا تكل سيطرة الافسان على الأرض» الا اذا غزا به أعلى طبقات اللو » وأسمق اغوار 
الماء» وراد منسطات الخد الشاسعة حول القطبين . الحقائق عن طبقات الحو العليا » 
وخر ارنيا وشركة نباوات المواء فيه » 4 سلة كبيرة بسرغة الانتقال الجوي . لاننا اذا 
استطعنا ارح ا نقل تطير علىعاو ١5‏ ميلا أو عشرين ميلا فوق سطح الارض»زادت 
سرعة الطائرة من ٠6‏ ميلا في الساعة لى ٠٠‏ ميل أو ++ ميل في الساعة أوحتى الغ ميل 
في الساعة و اغوار الماء تطلمنا على عجائب في حياة الاسماك لاءزال مسجو بة عن العل. 
ثم هو يفتح أمامنا 0 الى دراسة تيارات البحار العميقة ومالما من "اثر في الى" وبردم 
وحر'ه في بلدان مختلفة . وريادة منبسطات الجبد الشاسع ةحول القطبين طافائدة مملية-علاوة 
على دراسة النباتات والحيوانات هناك - في انها قد بين لنا بعض العوامل في تقل 
الجو » وحدوث الفاف في البلدان السناوزة لعل المنوق وأثر ذلك في الغلال والواثي 
وتمبد لانداء خطوطالنقل الموي فوق منطقة القطب الثمالي وهي أقصر خطوط النقل بين 
قارات أفيركا وأوربا واسيا على نحو ما يبنا من أشبر في المقتطف : 1 
فإقدام ارحتالين والطيارين والغواصين على ريادة هذه الاوساط» شير في صدورنا نات 
الاعجابه برهم وصبرثم على المكاره » وهو في الوقت نا ب مئهُ » للاسان 
يستكل به سيره على الارض 
١‏ دما 3 1 
ظل 'التحليق لو ال ترسواف ال د ا ا متعذراً حتى لضع سئوات خلت ٠‏ 
الطيار لا يمتطيع أن يحلق بط رته ما شاء التحليق » لأ نوفوق ارتفاع معين يقل الآ كمحين 
فيضيق التنفس ويشتد البرد فيصعب محريك الاعضاء ويعباب الطيارون بأدواه عتلفة 
ومفناها قٍْ مقتطض ينابر 194 صفحة 1٠‏ 70 » وبلطف اطواء » فيضعف دودان 
الحرك فيه فتوبط الطائر ةعندما مف سرعتمها . وااتحلرق بالبلون يعرض صاحبه لقلة الاكدجين ' 


بوليو ١54‏ عجاثى الريادة الحديثة يلل 


وقذة الود ووذ كل لعرضه للسقوط : لأن البلون لاحلق بقوة محرك » بل يخفة وزنه 
ولكن من بضع سنوات استنبط الاستاذ يكار الباجيكى طريقة بديعة للتحليق في . 
الحو . ذلك بأنةُ صن ع كرة كبيرة من معدن خفيف ومتين في أن واد . والواقع أن معدا 
خليط من الالومنيوم ( وهو معدن اواني الطبخ ) والقصدبر . وقطر هذه الكرة متران . 
وهي محكة الصنع » فلا خرج منها في خلال الطيران شي* » ولا يدخلها ثي ٠‏ اذا كيف 
يتنفس الجالس فيها# يداد الحواء داخلها بواسطة |كسجين نقي 00 مننظماً هن 
اسطوانتين تمحتويان عليه » وكلة منهما تحتوي على مقدار من الأكسجين يكن لظ هواء 
الكرة طبيعيمًا مدى ماني ساعات . اما التَفّس الخارج من عدر ال سان تيحتوى على 
رطو بة وفاز يعرف بام ثاني كسيد الك رون ؛ وهو اذا كثر في هواء غرفة من الخرف 
انك ع فكق التقلسن منهما * هناك مادتان كيمبائيتان » احداهها ممتص الرطوبة » والثانية 
قتص 0 المفسد للبواء » فتوضعان داخل الكرة في اجبزة خامة فيبقى الحو يديا 
فيه » مهما برتفع البلون في الهواء ومبما يقل الأكسجين خارج البلون . وهناك وسائل 
ل . منها طلاء أعلى الكرة بدهان اسود يمتصأحرارة الشمس ..ولكن 
الذين حلقو | بطريقة ة يكار لم ينحوا كل النجاة من البرد الشديد 
وقد اد المخامرون الشجعان في مختلف اليلدان » وعافية ق روسيا وأميركا » طريقة 
ييكار وجروا فيها شوطاً بعيداً قبل نشوب الحرب 
فني سلة إنة ا بلغ بكار في مغامرته الاولى الى ارتفساع ولاه قدما » وفي رحلته 
الثانية سنة ؟*5١ا‏ بلغ الى ادتفاع ٠وإنه‏ قدما » وها ارتفاعان ّ لستطع طائرة ما من 
الطائرات التي تسير بمحرك أن تنلغبما حتى الآن . وتلت محاولتى يكار محاولتان في روسيا 
ومحاولتان في الولايات المتحدة الاميركية . وتما ؤسف له ان الطيارين الروس بلغوا في 
ليقي الى علو 7٠‏ الف قدم » ولكنهم لم يعودو| أحياة الي الارض » وعودة الطيارين احياة 
شرط أساسي في احر از قصب السبق . ولذلك لا ينسب الرقم القياسي في التحليق الوم 
اما الطيارون الاميركيون فقد بلغوا الى ارتفاع 5١799‏ قدما فوق سطح الارض في 
سائة ممه ! ثم جر بوا التحليق في سنة 198/4 ببلون جديد فبلغوا الى ارتفاع ٠٠‏ الف قدم 
ثم مزق البادق واتسر وسقط ولك* الطيارين نوا بالاعماد على مظلات النجاة (الباراشوت) 
اماي عد البأونات في مجدر ان نقول كلة فيه . فقد كانت سعة بلون سبكاد 
صغيرة جا بالقياس » الى البلدنات التي استعملا اروس والاميركيون . والنعة ا شبأن 


كبير في أقه علي ليوا البلون» اتحليق لاذه كلا كير اياون ازداد امكانالتحليق به الىعاور 
جزء ؟ : (ه1) حرفن 


14 عجائى اريادة الحديثة المقتطف 
الل باتكك 
أعة . فقد كانت سعة بلون بيكار 5٠٠‏ الف قدم مكعشبة من الغاز وسعة بأون الامركيين 
الاو ل كانت 6٠٠‏ الف أقدم مكعية وسعة إن اروس »الت يم كن ونسيعة ايلود : 
الاميركي الثاني ثلاثة ملابين قدم مكعية 

م نم الاميركيون باون جديداً سعتة ٠٠٠رء٠لارمم‏ قدم مكعبة . و ثم مساحة 
سطخه عند مام انتفاخه فدانين ونصف فدان » ولكنة طبعا لا علا ا 1 قبل 
محليقه » لآنةٌ أذا ملىء بالغاز » وحلّق » مخف الضغط عليه من الطارج 6 فزداد الضغط 
من الداخل فينفجر . ولذلك يوضع في كيه ما ححمة .وم أأل قدم مكعية فقط من الغاز 
وهذا الغاز هو اطليوم لآنة لا يشتعل -- فير تفع البلون عند وضع هذا القدر فيه عن 
الارض ولكنه ببق عر بوطاً مها بأعراصر وحبال فيبلغ ارتفاعة من أعلى كيسه الى أسفل 
كرته 15» قدماً ويكون شكله حي فر مثل علامة التعجب . ثم تقطع الأعراس بعد ذلك 
وكلا أمعن البلون في التتحليق يزيد انتفاح الكيس . حتى يصبح اكرويا تام الكروية عند ما 
بلغ ستين الف قدم أو فوقها . وقد عاد بيكار وزملاؤه والطيّارون الاميركيون بمعاومات 
قبيبة عن الاشعة الكو نية وغيرها من الظواهر الطبيعية والجوبة 


نكن 


هذا فيا يتَعلّق بريادة طبقات الو العليا . فلننتقل الآن الى ويادة أغوار الاء. ولايخى 
انه كلا زاد غوص الانسان ف الاى زاد الضغط على جسمه ٠‏ وقد يببلغ هذا الضغط » 
مائة متر أو أ كثر قليلاً تحت سطلح الماء ميلم عظيم لا يتحملة جسم الالسان ٠‏ فاستنبط 
أولة جهاز يوضع حول رأس الغو" اص مكنة من استمداد الا كسجين » للتنفس » «وساطة 
ارك من معيلني ف السفينة التى يغوص منها .ولك وسائر الج لاخمل قداة الشخظ. 
ثم ان الغو اص في خلال صعودو الى سطح الا يبب أن يصعد وويداً رويدا 6 حتى لالم 
بين تنفسه وضغط اماع ؛ الذي ع رويداً رويد ف خلال صعودم » ذا أسرع في 
الصعود الى سطح الأء » وخف الضغط ؤْأَة عن جسمه ققد تنفجر الأوعية الدموية في الدماغ 
وسائر الأعضاء ومحدث تزيض قد يكون قاضيا عليه : 

ولذلك ظلّت ريادة الأغوار الائية متعذرة على أوفى وجه » حتى استنبط عام اميركي 
بدعى بيب وصاحب له يدعى بارت نكرة من قبيل الكرة التي تعلق ببلون بكار ٠‏ بل أن كرة 


بيب سبقت كرة ييكاز 


وهذه الكرة فيبا .جهاز يجوز من داخلها يالاك جين انفين. ونين بجمازان الخران 


ولو #كةا يجائى الريادة الحديثة - اهل 


لامتصاص الرطوبة وثاني | كسيد الكر بون وها نما يقسدالمواء ويجعلانه غير صا للتنفس 
وفنا مر اوح تتح رك ره ذاتيًا» لكي لا يركد الطواء ويسكن . وهذه المعدات تكفل 
للخائصين أسباب الراحة الجسدية . وقد فاص ها الدكتور بيب ورفيق له غير مرة » وبلغا ني 
مب اي الاو ا 
حيط مهما داخل الكرة جر طبيعي من الزارة والرطوبة واطواء وال كسجين وغير ذلك 

وهذه الكرة ثلاث عيون » أي ثلاث فتحات قطر كل منها ثلثا قدم . وقد يت فمبا' 
شيا عكا ألواح من زجاج الكوارتز ؛ وهو زجاج صلب متين وشديد الصفاء ٠‏ وجعلت 
كثافة اللوح منها ديع قدم حتى لا يتكمسس يفمل ضغط الماء ٠‏ ومن هذه العيون يطل العالمان 
على مجائب الماء والاحياء التى فيه » ويصورانها بها عندها من الاجهزة 

تدلى هذه الكرة من السفيئة تخبل قوي مثين يقوى على حمل ما وزنة طنسا » ومع 
هذا الجن عتل اشر محتوي على أسلاك للتلفون » وأخرى للاضاءة الكوربائية .ذلك 5 
الكرة مضاءة لفُكن الباحثين من إنجاز عمليما فنها وها في أغو ار البحاو الظامة بتوجيه 
مصباح كبربائي كناف قوي من إحدى العيون » فيريان بضوئه الاسماك وساثر. الاحياء 
البحرية الي عر من أماءهما 

والعالما نكذلك متصلان بالسفيئة بسلاك تلفوني » يصدران, به الأواس الى الرجال الذين 
يتولون تدلية الكرة ة ال لأمماق ويطلعائمي رويد رويد على أوساف ما يرون من لون ال 
ودرحه ة الحرارة وغير ذلك 

ومما يدل عل قيمة هذا - الاختراع :ان مخا لاد ضفن +180 قد م بلغ كعم 
نا » اي انةلو تعرض جمما هذين العالمين » امرتما جر لهذا نط1 سطحيما تسطيحا 
٠‏ بل للحاهبا ممواً . ومع ذلك أقاما نحو مماعتين داخل هذه الكرة على مق نمو ..."م قدم 
حيث الضغط اعظم جد | » وظلاً مقيمين كأ نهما في جو طبيعي . وقد سثل الدكتور بيب 
بعد أحدى تجار به عن شعوره في خلالما تكدكات لبرت هربرت سيلمسر قائلة: 
« ذرة مثناهية فى الصخر فى فضاء مثناه فى السعة والعظمة 6 

: عه‎ ' 1 ١ 

فى أن تقول كلة عن ريادة مفاوز المليد حول القطبين و إطل هذا النوع من الريادة 
الحديثة غير منازع رجل يدعى الامير ال رتشرد أثلين برد وهو 'اول درجل بلغ القطب الثمالي 
والقطب الجنوبي بالطائرة . فني سنة 1555 طار هو ورفيق له يدعى فلويد بنيت من جزيرة 
مميتسي رحن الى القطب الثمالي وحوام حوله » وماد الى المزيرة في خلال عدثك عشره 5 ساعة . 


000 عجائّبٍ اريادة الحديثة المقتطف 


فقطعا في الذهاب و الاباب نحو 1٠٠.‏ ميل أي لسرعة مائة ميل في الساعة 
دشر :وحلة ال القطب الجنوي» وأخذ معة طيارتين » :استكفق هما مفاوق الجلدى 
حول القطب » عدا ما قام به العلماء النين صحبوه من دراسة النبانات والحيوانات والظواهر 
الجوية . وطار هو بالطاثرة الكبرى مع رقيقين له الى القطب الجنوبي فبلغة وحوام حولة » 
ومن أعجب ما بروى عنة في هذا الصدد » انه اتمل وهو ملق فوق القطب الإنو بي ء اتصالةة 
لاسلكيًا بجريدة نيويورك تيمس ؛ فتحدث هم أحد رجالا حديثًا تلفونًا » والسافة 
بينهما عشرة آ لاف ميل . فادًا لم يكن هذا من العجائب فنحن لا ذعل ما تكون العجائب 
وم يكتف الاميرال برد ها م على يديه وأبدي صحبه في رحلته الأولى نظام وحلة 
أخرى » غرضها البحث العاليٌ . واية هذه الرحلة واقعة حدثت لهذا الرجل لم يرو التاريعخ 
ما يعائلها في قديمه وحديئه » وني ندل على جرأق وإقدام وإعتداد بالثفس وإنكرها » لم 
تور عن أعظلم ألا بطال | 
فن أروع ماذكر عن هذه الرحة أن الاميرال برد ابتى كوا صذيراً على الجد في 
تمعلمة:نائيةر عن مقر" البعثة الرئيسي » وأقام فيه طول الايل القطبي الدامس » الذي يدوم من 
ثلاثة أشهر الى أريعة » متفصلاٌ عن العالم فك نه على حد قولوانتقل الى حالم آأخر أو الى يسار 
غيد الادض» وجعل يدون الارصاد الجوية في داخل القارة التجمدة الجنوبية في أوقات 
ومواعيد مضروية . فكان في بدء عزلته هذه ؛ فرحا مرحاً يدون الارصاد ويطالع الكتب 
وبكتب يوميتة ويتحداث باللاسلكي مع رفاقه . ويقول ان تلك الفترة كانت أسعد فر 
غرفها في حياته » لانة أحس" بطمأنينة نفسية عجيبة في خلالما : 
ش ولكنة سب في الهرر الثالث بتسمم سببة دخان موقدم فنشي عليه غير مر“ة وضعف 
جسمة واضطرب هضْمة وأصبح لا يقوى على ثييء إلا بالجهد الجبيد . وكان يستطيم أن. 
يطلب النعجدة من أخوانه في مقر" البمثة بمجرد كلة يقوطا لمم باللاسلكي » فل يفعل “لآن 
ارحلة من مقرم الى محلته. كانت محفوقة” بانتخاطر في ظلام الليل القطي . بل على الضد من , 
ذلك ظل حدمي في الواعيد المضزوبة حت لا إظنوأ السوء وميبّوا اليه »مع ماكأن يقتضيه 
هذا الحديث منة من الجهد العظيم ٠‏ وظل على ذلك شهرين من الزمان يقتصد في قواه حبنت .' 
الاقتمباد ممكن حتى يتفكن من اندوين الارصاد والتحدث مع صحبه باللاسلكي . وأخيراً 
لغلب على السقام بحسن التدبير وقوة النفس . فلما وصل اليه صحبه بعد اتقفاع الظلام 
القطي كأنت صمحته قد حصنت فرحب بهم قأثل .< أهلاً بالمحب » ويقول أحد علماء 


أميدكا لم يسمع وم يقرأ عن قصة تنطوي على بعلولة أعظم وأزوع من هذه البعلولة 


الملا 
وسالته وحقوقه 


استاذ الطبيمة بكلية الهندسة (1) 


وق امسر ” 

موضوع حدبي اليوم يشغل العقول ويتبوا أ الكان الاول في تفكير الفكرين اوها 
في الأزمات الشبيبة بالازمة الحالية التي تنتاب الانسانية حيئا بعد حين . سببقني إلى التحدث 
عن إعض نواحيه الاستاذ الدكتور علي مصطى مشرفة يك في مخاضرة القاها هذا العام في 
المامعة الأميركية كان موضوعها . كيف ينبغي أن يوجه العلم والعلناء لتحقيق تعاون 
٠‏ ءاي » ٠‏ وسبقني الى إعض نواحيه الاستاذ الدكتور اجمد ذكي بك في حديث ممنع ألقاه في 
القاعة الشرقية بالجامعة الاميركية في اليوم التالي محاضرة مقنرفة بك . ولست أديد اليو أن 
أعيد ما قيل . انماهي وجهة نظر لي في هذا الصدد أويد أن أبينها أداني أخالف فيها رأ 
شائعاً عند كثير بن 

ناحية من هذا الوضوع تفسه عنيت بها أناكذلك من قبل .كان ذلك في مثل هذا الال 
من الحنة التي اجتازها المالم في الحرب السايقة ٠‏ فقد"أشرت لي مجلة القتطف في عدد شهر 
يوليو من سنة 1915 مقالة عن العلوم الحديثة حاولت أن أ بين فيه ان سوى ما رى 
و نامس ونحس من مراته للادية » التي ممتاز بها الحياة في هذا العصر عن الحياة في العصور 
السابقة جميع ما فيبا حياة هذا العه رامق أسبيات الراحة والتعة ووقف لعض الامراض 
وتخفيف بعض الآلام ونحو ذلك وغير ذلك -- أن سوى هذه المر ات فوائد ص 
أبعد وأمعن تأثيراً في حياة الانسان ومصير الانسان . حاوات أن أبين.ان تدريب العقل 
على التفكير العلمي حيث يزداد الأخذ في أمور لاقلا غالس اللية هق 1 كر وأعظي 
فائدة مما جد ونامس في فوائد العل في الحماة . حاولت أن أيين ان الكشف سما أسميه 
القوائين الطبيعية في عالم اماد والنبات والحيوان هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها 


(1) محاضرة ألقيت في الموتمى السنوي الذي عقده الجمم المدمري الثقافة العامية 


000000 لعلم ؛ رسالته وحقوقه القتطف 


الانسان أن بسرع حركة الطبيمة البطيئة في مجرى النطور » فبه يستطيع أل يجتنب عن قصدر 
العوامل والاسباب التى تدعو الى تقبقر الجنس والحطاطه » ومهبىء عن قصدهء تلك التي تعمل 
عل موه وكاله . حاولت أن أين ان مثل هذه الامور يجب أن .تكون مدعاة قوية الى عناءة 
الجتمع بالعلم وبالبحث العلمي . وذلك علاوة على ما يجسده الشتغل بالعلم النقطع له من حافز 
نفسي ذأني بقوى في عض .الاحيان قوة تجملة يضحي في سبيل اال لا أقول بالمال وااراحة 
وحدها » بل أقول بالصحة والمياة نفسها كذلك 

لا أريد أن أفصل اليوم هذا الذي سبق أن ببنت في تلك القالة وأجدني ما زلت عند 
هذا إإرأي وانما أريد في حديثي البوم » من بين ما أريد » أن أصحح موقم وقفته آنثثر 

غرني وقتئذر مأ كان يزجى من أقوال . ونحن لانزال نذكر قوطم « انها حرب لانجاء 
المروب » . غات ان السيطرين على أمود العالم وقد أحيموا عن قرب في أموالهم وأهل 
وأنفسرم شرور العالم » لابد آخذون ينطق الموادث في تجنيب العالم أسباب تلك الشرور » 
وتخفيف ما فيه حتى في أوقات السل من أسباب الفقاء 

وقنعت بأن أورد في ختام تلك المقالة مثالين أَحذِتهما عن بعض ما ذشيرته علة القنطف 
فس من الات . ظ 

أحدها رايتاذادال به على أن تبعة ما جره العم على الانسان من الشر بجانب ما جره من 
المير ليست وافعةعلى العلم ولاعلى العلماء . وأخذته ءن «كيل»حيث مل بالسيارة يستخدمها 
الطبيب لاسناف الريض وقد يستتخدعها اللمص للافلات من طائلة القانون . والآخر ربت 
أن أدلل بعلى ما يتببع الروح العامية والتفعكير العلمي من أثر حتى في ساوك الانسان 
الشخصى . وهو مأخوذعن تشسئن» من خطبة الراسة في المجمع البريطاني لتقدم العاوم . قال: 
انه كان عند أحد أصدقائه الاميركيين تلسكوب فلكي كيير . فزاره ذات ليلة صديق لكان 
من الشتغلين بالسياسة والمتطرفين في الحرببة . وكان وقتئذوقت الانتخاب ارآسة اللجهورية» 
. وكان المتنافسان على الرآسة « بريان » و « ثافت » وكان النضال عل أشده وأعنفه بين الانصار 
والانصار . فنظر الزائر فظرة في النجوم » وقال « أتقول ان كل نم من هذه النجوم ثمس 
مثل شمسنا ؟ » قال لعم . قال « اتقول ان لكل جم منها سيارات تدور حوله كما تدور 
السيارات حول ثمسنا 7 » قال لعم . قال « وقد يكون في كل سيارة منها أحياء كا في 
الارض ؟ » قال نعم 

فأطرق اذار قليلاً م ميض وقال « اذن سيان عندي أتم الانتخاب لبريان أم لتافت » 

'أنا بحدبي البوم أويد أن أصحح ذلك الموقف الذي وقفته . ذاني ارى اليوم ان تقدم العم 
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جأز ان يسوق العالم شيا نيفيك مو تلك « اليوتوبيا » الحياة الفاضلة » التي تصورها كثير 
من الفلاسفة والصلحين في العصور الختافة - جأئز هذا وليس بالمحال . انها الذي يتوقم ان 
العالم مسوق إطبيعته الى هذه الحياة » والمال حتى في أزمنة الس على ها ترى وأعل » مثله كثل 
الذي برى الماء على النار ويتوقع موده بدلا من غليانه 0000 

ف العلم 6 أنا أقصد بالعم نوع من المعرفة بتوصل اليه العقل سالك اليبا سبيلة خاصا 
لغاية خاصة . ليس من اليسور تعريفه التعريف القامل الانع . ولكني سأستوين على توضيح 
ما أريد يفكرة عامة ٠‏ 1 

يحتمل أن « برجسون 14 الفيلسوف الفرلمي المشبور هو اول من رأى أن الحياة 
كا تعامها في مملكة الحيو ان تستعين في محقيق مطالبها بوسيلتين او قل بقوتين متغايرتين في 
' طبيعتهما . احداها يسميها «:رجسون » ( انستنكت ) 7" ولنقل الغريزة اذا شنا . هي تفعل 
فعلاً أشه بالا لي» دون قصد او تمكير او روية . هي أشبه بقوة تقسر القسور على أن يفعل 
على مهج و احد يتكرر عام بعد عام أو جلا فنك عل ؛ حيث لعيد اليل ما فعلةٌ اليل السابق 
دون «تصرف أو تعديل. وهذه القوة بلغت أرق عراتبها العاومة في عض المشير ا تكالفل والنحل 

أما الثانية فيسميها ( انتلكت ) ”"ولنقل العقل او« المي » هي تستفاد بالحبرة 
وتكتسب بال: » وتفعل عن روبة وقصد وتديير » وول من تاها المقدرة على التصرف 
5 الاحوال الختلفة بل والقدرة عل تكييف الظروف واللابسات ما هو أدعى وأولى بتحقيق 
الغايات القصودة 1 ٠.‏ 

كلتا القوتين توجد في الانسان وتوجد فيكثير من الميوان ولكن عقادير متباينة 
. والثائية بلغت أرق مراتب الوجود فيا يتعلق بالحياة 5 نعامها في الانسان 
تلك القوة التي تستفاد بالخبرة وتكتسب بالتعلم وتتراكم على مي" الاجيال» وهذه 
٠‏ وظيفتها في الحياة »هي التي أقصد بلفظ العلم بممنى « سبانس » أعر معاني الكامة وأثملبا 
وهذا النحى الذي أنحوه في تعريف العلم هو في نظري أ كفل بتمبيزه وأ كفل بتبيان 
غرضه وأكفل في الوقت نفسه بتجنيبنا أموراً جدلية ما بر<ت تحدث بين المشتغلين بالعلم 
والمشتغلين بسو اه كثيراً من التبابن والاختلاف » ان لأقل من النفرة والبغضاء 

لا يسمح الجال في الاسترسال في هذا الباب. حسي أن أقول أن العلم بهذا العنى 

لا يتعارض البتة » اذا لازمنا هذا المنحى في تبيانه » لا يتعارض البتة ووجود ؛ أو امكان 


(1) صممععة8 أحصعكظ ني كعابه ومإعضهة0 صمناه[موثا 
(9) اأعسانمم 1‏ (#لازعع1[ء1م1 
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وجود » نوع آخر من المعرفة' يأني عن الطريق الآخر لا يهمني أن مي غريزة أو وحيا أو 
ام . ليس أدل على الممنى الذي أقصده بالعلم « سيانس » من الاسم الذي أطلقةُ عليه 
الاسلاميون وو فقوا اليه أم توفيق » وهو « العلم التعليمي » 

9 رمالة العلم © العلم بهذا الممن ليس عب ولعبا . انه يودي في المياة وظيفة . وله 
في الحياة رسالة . هي باحجاز النفع - النفع بالمعنى الشامل العام ومعناه الساتي اتام 

هذه النكرة تظبر أول وهلة نابية عن الذوق السليم » لآننا ألفنا أن نقسم العلم قسمين» 
يمنا وقول انه جرد العرفة » وتطبيقاً وتقول انه للمننفسة . فاذا قلت انء العلم يميه 
ولطبيقيه ه وكلة للمنفعة وله في المياة وظيفة حيوية يؤديها بدا هذا القول كأنه يقد 
العلم البحت سموه وينزل به من عليائه . ولكني لا أتردد في أن أقول لو جر”د العلم البحت 
من ألنفع لكان مثلة في المياة كثل لعبة الهطريج عل الرغم ما قد تنطلبه من مجرود عقلي كبير '. 
أو صغير فهي لعبة للبو والعبث لا يحق للاعببا أن يطالب الجتمع بالعناية بها أو بتمويلها 
سو ا 00( 

أن اتمييز بين العم اابحت و بين العلم التطبيقي اذا أريد به الكييز بين قيمتين أو بين 
ا كد اثقفى زمانه » انقدم الناس فيه 
سادة وعبيداً » سادة خصصوا أتفسهم لانظر في أمور العية وقبنت ألديهم على مقاليسد 
الامور » كان منهم الكبنة واللوك والامراء » أنقوا التزول بأقسهم الى مستوى 
السوق ( أذا استعرت هنذا اللفظ من الدكتور زك بك ) ومطالب الحياة المادية . 
وآخرين كانوا هم العاملين في المنامات والمرف والؤرع والمرث وأمور الدنيا . اذا عني ' 
السادة بيع يقال له الع فبو الفلشفة والالميات وما الى الفاسفة والالحيات من الامور 
السامية العلياء -- لا بالأمور العملية التفعئة التي تركوها للسوقة والرماع . لنذكر في هذا 
الصدد موقف الفلاسفة اليونانيين ‏ حتى ارحميدس نفسهكان يأئف أن رب تحبرية بيديه 
ولنذكر في هذا الصدد حيئا انى في تارريخ الطب القديم ‏ عد" الطبيب نفسه من علية القوم 
فانحط” العلي الي أن صار علدا نظريًا بحتاء لأن الطبيب ترفم عن -قص |أرِض أو عن أن 
لعمل ببديه صملية جر احية وترك أم هذا وذاك الى الملاقين ونين ش 
| لست ,اعترض على تقسيم العلم الى علم حث. وعلم تطبيق اذا اريد بهذا التقسيم ما براه : 
من تقشيم الع أله فروعه احتافة ‏ الرياضة والطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان ونحو 
ذلك . اها أعترض اذا أرريد بهكا قلت القييز بين قيمتين او بين غابتين ْ 

«علاقة اعلى بمقتضيات الحياة 6 اذا كانت تناك هي ماهية العلم وتاك همي وظيفته في 


يوليو 194 العم : رسالته وحقوقه فل 


الحياة وجب ان يكون للعلم علاقة وثيقة بمقتضيات المياة » ووجب أن يكون تطوره في 
العصور ذا اتصال بظروف الخياة في تاك العصور ٠‏ 

هذه ناحية من موضوعي لا سمح اللقال بالاسباب فيها وسأ كتفي بأن أشير بإيجاز 
على قدر المستطاع الى أمثلة ثلاثة أستعرضها من من اأراحل المختلفة في ناد تطووا 

9 النعأة الآولى للعلى # هذه النشأة ' رجع الى أقدم عصور | تطور في تاريخ الانسان . 
لست أقصد عصر الحضارات القديمة حضارة مصر وبابل وأشور » اا أقصد مدرؤرا سرقتثت 
عصور ثلاك المضاوات لاق بل عات آلاف من المنين . أقصد أولة العصر الذي لسميه 
و"الآر كو اوموق ) العصر الحجري الاول ٠‏ العه مر الذي لم يكن الانسان فيه قد انتصبت 
قامته بعد » وكانت له أنياب وأظافر عد وأقطم من أنياينا وأظافرنا » وكان أقوى على 
النزاع وااقئال وأجلد 00160 يكن ما حبته الطبيعة ه من أعضاء جسمه وقو نه كفيلة 
له بالغلية عل يها اصورية في معترك لدان سو الله عن نقص ذلك رأس بقول 
3 الارك و لاجوة »كان أكر. نون أرق أنواع الوق العروفة امكل العيشض 
الطبيعي الذي فيه الات وأذوات فطرية انخذها من الحجارة والكشب شدذ حوانبها 
ود نت أ انرا وأحه منتووترا را وبلا َأ وقطعاً وقذفًا » في أمور صيده والدفاع عن .' 
نفسه ومحصيل ضروريات حباته 

ثم العصور الفي تلت ذلك ولا 0 حين درى بالنار وعلم كيفية الحصول 

عليبا 3 فوائدها وعرف تخيرهاأ في ثي' لم الصيد وفي الاستدفاء وفي الاستضادة 
لبا وفي مخويف عدوه من الحيوان .ثم العصير لذ يكشف فيه الزراعة وأخذ يدجن لعض 
الميوان واحذ فر 0 من الاستقرار في بقاع مناسية من الارض وأخذت تدخل المياة 
اول رامل سورتيا! الاجافة اشر وأخذت تضطره حاجات الزراعة الى بعض المرف 
والى معرفة الفصول وتوقيت الاوقات والى القياس والكيل والمساب والى الانتقال ذهابا 
وبا لتصريف ازائد وجلب الناقص » ثم الى الحرب مع بني جنسه لاخزو وااساب بغية 
الحصول على الغنائم ااسهلة أو دفاعاً عن النفس 

يلك ص ا منادىء الا ولى م من العلهس- وثلك الأرحلة الاولى في لطور الانسان أنضت الى 
قيام الحضارات القدعة وفيبا أخذت تلك المبادىء من ن العلم تتسيع وت/زداد د ويلنم لعضها 
ببعض تكيفية يقتضيها التعلم والتعليم حتى نقأت فروع 0 0 هي أ: زمااخييا عق 
العلم عنام الحديث 


في تلك العصور ظور علم المساب والندسة ووساحة الارضين واافلاك وااعاب والكيمياء 
جزء ؟ 150 ) ١‏ علد “ا ١‏ 
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ومبادىء عل التعدين ونمو ذلك » وجميعه واضح الدلالة على ارتياطه بشؤون الحباة وتعلقه . 
بأمور الدنيا ْ 0 

9 مهضة العلم في | تكلترا في القرن السابع عشر © لاللسمح المقام 6) قلت بان ا تتبع نطور 
العلم مرحلة مرحلة . فلتترك العصر القدمم ولنرك العصر الاسكندري ولنترك العصر 
الاسلامي بل لنترك عصر النبعبة ولنقف قايلاً في القرن السابع عشر فعرض الال في اتكلتر| 

إيصح أن فعد القرن السالع عشر مبداً التحول نحو المياة التي نسميها اليوم « الحياة 
العصربة » التى يسود فيبا سلطان الال والتحارة والصناعة ' 

في ذلك القرن ألمت مقتضيات المياة في وجود نوع من العلم العملي إستفاد منة في 
شئون الصناعة واللاحة والرب والاستعار. وني ابان ذلك الوقت قدّر أن يظرر في انكلترا 
كانب من أبلغ الكتّاب ذو قلم سيّال_قوي هو « فر انسس بأكون » (1631 - 1594) 
كان ابوه من رجال الدولة المقربين الى الملكة اليزابث وكان هو قد درس القانزرتف 
وتولى الحم قِ “--- 2 ًظؤإ الاول » وهو الذي خلف « اليزابث » على العرش ديوان. 
قاضي القضاة . وانهم بالرشوة وأقيل من منصبه . لا إعنينا من ظروف حيانه الخاصة ولا 
مبلغ هذه التبمة من الصحة ولا ملابسانها السياسية . ولم يكن «فرانسس باكون» من لصح 
ان يسموا بالعلماء البتدعين . انها ثمنى به في هذا الصدد كحام كفء قدير تطوكع الداع 

: عن قضية العلم وتبيان فوائد الملم العملي فيالمياة في حمييع نواحيها في التجارة والممناعة 

ونحسين المبحة ومعالجة سوءات الفقر . و بالجلة في اصلاح الحياة الاجمامية وستادة المجتمع . 

وقد ألف في ذلك كتبا كثيرة وأسرف ان صمح هذا التعبير في الكتابة والدعوة الى هذا 
النوع من العلم . وقدكان لذلك اثر ميق لافي انكاترا وحدها بل وفي فرئبما يمنا 

وكان من الكتب التي ألفهبا صكتاب علي منوال اارواية جعل عنوائه الاطلنطس 
الجديدة(1)و صف-فيه جزيرة هذا أسمها » مجرولة في.غيابات المويط المادىء» نتم اهليبا 
حياهم فيه على أساس يوحيه العقل وسداه العلم ؤالاختراع مقاليد الامور فيها بيد ججاعة 
منهم ينظمون أحواهم وديموسون أمورثم » مقرثم فيها دار سماها « دار سلوان » وهم ججيعاً 
(1) #اعفافة 116 مطل ومعاس المصادفات أن من بين الكتب الفرظة في عده ركم زه 

'من أشرة [21008 111818 تاريخ دسميرستة ١911‏ ( كمايا عنو انه« 18110 0ع االشر) 
تأليف « 1م صنو أسمو 71 »وصف فيه الكائب جزيرة «بامكون» وقد بقيت على م الاجيال ووصف . 
بلفته الحياة يفيه «ن الرقي وكيف تجردت هن ساوىء الهياة العممرية لكا نعبدها ش 


يوليو م194 العلم : رسالته وحقوقه 0 


زملاء متضامئون متضافرور”تف لعملون للمصلحة: العامة لم لسمهم أعضاء نل ار أن لسميوم 
« القرناء «ى 

أذكر هذه الامور لآن « باكون » صوتر بها كتب 2577 ذلك العمسر 
ومطالبه . لاشك أن تلك الصورة التي تركها با كون بعد وفاته أثارت في تفوس فريق من 
العاماء العناية بالعلوم العملية أوكا كانت الشعى » بالفلسفة التجريبية 3 ٠‏ فكان فرريق من 
العاماء الاتكايز جتمعون للتشاور وتجردة التجارب » وأ فضت اجماعامهم الى قيام 0 اجعية 
اللكية بلندن » . وكان في ابأن ذلك العصمر نفسه فريق من العلماء الف نسبين مجتممون كذلك ' 
للتشاور والمناقغة في بيت « بسكال » الكبير بباريس وأفضت اجتماعاتهيم مم كذلك الى قيام 
« أكادعية العاوم » في قرسا ٠‏ بل ان الذين أنشأوا الجعية الملكية سار ب 
أكون الى مدى - لا أخلء اذا قات جعلهم يشتخذون « دار سامان » مثا محتذون 
متو اله عق ١‏ روا أن كوخ لقبيم في الجعية « القرناء » » فصار هذا اللقب أسمى ما 
لصبو اليه نفس العالح البريطاني من ألقاب التكريم والتقدبر 

تلك بايجاز الملابسات التي نمأت فيبا الجعية الملكية باندن وليس أدل على أغراضها من 
مشروع المذكرة ال وهنا د رن 108 لكي يسي ابيا الرسوء بالعائا . تضمنث ثلك 
المذكرة ة أشارات عدة في مواضع شتى الى ما بترتب على تقدم ما عبر عنة بقوله ( المنون 
والعلوم المفيدة ) 9 الى ما يتدتب لى ذلك من يسر ورخاء ونحسين في الحالة الصحية لعم 
أفراد الشعب جميعا ويخمف ما في الحياة من شقاه » والى ما يثر تب على ذلك أيِضاً من الساع 
التجارة وزيادة المخترعات المفيدة . بل أن المذكرة التفمير بة التي صدر بها مسوم انشاء 
الجعية لتؤكد الغاية النفعية المقصودة منها بها تضمنته من وصف أعضائها « دنهم البروة 
الملحون لبني البعر » . وبالاشارة الى كشوة رفهم واختراعاتهم وتجادييو ١‏ نأنها « المفيدة. 
الباهرة » ْ 


لشن 


يطول بي الحدديث اذا استرسلت في الاقتباس ما كتب وألف عن نشأة هذه امعية 
وأغراضها . يكف: يني أن أشير تجرد اشارة الى ما كتبه « هوك » أحد مؤسسيها ركاعل 
منتقد مها في الصراف أعضائها إلى العناية بالأمور الدنيوية 2 الحقيرة « وان أشير الى مض 


(1) معدلا «ممطممعوزصط0 أحد مؤسي اميت (؟) 8ععمعاء5 ابره امك 1دكوون] 
() انظر كتاب ععمعك5 1ه «دمأفعصه1 اهتوو5 عن تأليف إقصده 8 منت وهو ا 
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العبارات التى وردت في بعض الكنب 17 الى ننفت عن أغراها لعد نفأتها سضع سنوات.. 
مثل أن من أغراضبا تبيان الطريق القويم الذي يودي سلوكه باتكلترا الى ان تصير عفر العام 
الغربي . وهذه العبارة «ان انكاترا بارشاد هذه المعية وقيادتها تتبوأ مكان الزعامة في توجيه 
الحضارة الاوربية » ومثل ذلك كثير 1 ل 
والقرن السابع عشر الذي شبد نمأة الجعية اللكية بلندن شبدكذلك نهأة مؤسسة 
حكومية لملا أول مصلحة حكومية عامية أنهأتها الدولة في انكاترا . وكانت الغاية منها 
فأية مصاحية تفعية صرقاً .كانت أساطيل التجارة الانكليزية تجوب البحار وقد بدأت 
انكلترا الأخذ بسياسة الاستعار . وكان أن اعترضت اللاحة عقبة كأداء غرقت من جرائبا 
سفن مل بالميرات » وأزهق من جرائها كثير من الآرواح'. تلك العقبة هي جهل اللاحين 
بوسيلة ميسورة يستطاع بها تعيين خط الطول بدرجة من التدقيق تكفل سلامة الملاحة في 
الحيطات الفاسعة ٠‏ ذلك هو الدامي الذي دما الى الشاء مرصد « جرينتش في سنة 0+ )9١‏ 
ويلقب مديره . بلقب« منجم اللك6 7" ولملة أمى منصب في الدولة البريطانية يناله”هالم من 
عاماء الفلاك ١‏ 
كفي يكذلك في هذا الصدد ان انلو العبارة الآثية التي تضمنها الام الملكي الموجه الى 
« فلامسقيد 76 عند تعيينه مديراً للمرصد 
«وعليه أن إصرف أقصى عناينه ويواصل أعظم جهودم لاصلاح ازياج حركات الافلاك 
مواضع النجوم الثوابت فى السموات » لكي يمحقق بذلك الآمل النشود في تعبين ما 
سمو نه الطول على سطح البحار » فيبلغ فن اللاحة ارق درجات الككهال » ش 
وقد رؤي في أبان ذلك العصر أن يستعان بأزياج القمر في نعيين خط الطول . وحركة 
القمر حول الآرض ليست سبلة بسيطة بل بالمكس على جانب كبير من التعقد » ويا قال فعاله 
إبض الكتاب أن الوقوف على حقيقة هذه المركة والالمام بتفصيلانها يقتضيان اولا الكيشف 
عن قانون مام تنقاد اليه لاحركة القمر حول الارض وحدها بل كذلك حركات الكو أكي 
السيارة كلها في افلاكها حول الشمس 


)١( -‏ سملدميآ كه زعزومة8 ووه 6ط 1ه #إندماقل؟ 166 تصليف 186م5 سنئة 
١557‏ والعبارات الواردة هنا ختقولة عن ل 10 من كتابه اه م6 [ونعو5ة عط 
©626لع2 كه سنة 1١94٠‏ (؟) انظر مادة « الملاحة » داوع ول في دائئرة المعارف البريطانية 
طبعة (١19٠١‏ "؟) أفترمظ «عسمدمطهم (4) 4ممفسو]] والعبارق مقولة عن كتاب 
عطمم0 المثار اليه آنها ووارد معناها في كثبر من المصادر الاخري: ش 
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تلك بامجماز هي الظروف واللابسات القي جد فيبا 2 ني ون ») بعد الشاء عرصك 
« جرينتش » بائني عششرة عاماً يكشف للعلم ناموس الجاذبية 
حتى ناموس الجاذبية لا تعوزه الصلة عقتضيات المياة وأمور هذه المياة الدنيا 
ني نميا . 
وعة ة امس آخر أعذت ظلروف اميا في القن الساع عر يبد له :تدعت فى انخترا 
أعمال المناجم واستخراج المحم ونحوذلك في ذلك القرذ ن ١‏ واعترض هذه الأعمال كذلك عقية 
كأداء هي كثرة تجمع الماء في أحماق الناجم فصازت الحاجة شديدة إلى اباد وسيلة ميسورة 
يستطاع مها نزح الاء المتجمع بكيفية تلاتم مقتضيات الاعمال المتسعة الجارية . فلم تكن 
المضخات الماصة ولا الماصة الكابسة التي يديرها رجل او اثنان كفيلة بالغرض ولم تكن قوى 
الرياح مسعفة ولا مساقط الماء متوافرة ميسورة 
لايسمح المجال هنا كذلك بالاطالة .ويكفيني أن أقول ان في هذه الظروفئ ولتحقيق هذه 
الغاية اخترعت أول آله بحارية وكان مخترعها «سيفري 6 وكان إستخدم فيبا كا قيل بلخة 
ذلك العصر- «قوة النار الدافعة » . أوجز القول كذلك فأقول عقب هذا الاختراع الاول 
اختراع آخر كان أصلح وهو الآلة التي اخترعها « نبوكن» "© وهي التي عب" استعالما لا في 
اتكلرا وحدها بل في فرنسا كذيك . واولاها 2 يقول بعض الورخين- لغرقت مناجم 
2 ني وكاسل » » من الفيضان الذي هددما بالغرق فيأواخر القرن السابع عثسر 
عبان كذلك كانت تتركب هذم الالة فى أسطصورها من اسطوانة ذات مكبس يدخلها 
البخار بأنبوبة تنصل يمرجل وبها صنبور يتعبده امل . فاذ| فتح الصنبور ودخل البخار. 
الات_طوانة ده فع الكبس ا الى أعلى ٠.‏ فاذا أقفل الصندور وبردت الاسطوانة بالماء 
ا فقل' الضغط وعاد الكيس الى مكانه الاول لك 
هذه الآلة ظلت عل حالما بلا تعديل حوالي نصف قرن 
نحن الآن في القرن الثامن عشر وكان بجامعة جلاسجو آلة من لوع الالة التي اخترعها 
« نيوكن» يستعان مها على شرح حملبا للطلبة » وأضباب هذه الآلة خلل . وكان جلاسجو صائع 
من صناع السامات المبرة مه 2غ وات.» فطلب أليه أصلاحها ففعل 
ولكنه وقد خبرها عن قرب تبيّن أن فيها عيما بقلل "من كفارته ا ويجملها تسرف في 


)١(‏ بإموجدة محسمط (؟) مقصمتجول! وحممط1 
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الوقود اسرافاً من فير جدوى . ففكر وقدر » واسيرشد « ببلاك» 7" مستكشف المرارة 
الكامئة » ورأى إعد جهد أن العيب فيها هو تبريد الاسطوانة بالماء كل مرة » وان الأصاح 
فيبا أن تظل درجة حراوة الاسطوانة ثابتة كدرجة حرارة البخار . واستطاع في مهاية 
الأضى أن يضيف الى هذه الآلة ما نسميه الآن الكثف يحيث اذا ما دفع, البخار المكبس في 
الآسطوانة وفل لان الذي فيها بالمكثف » فيتمدد فيه » ويقل الضغط ع يق ال ممكبس 
قبعود إلى مكانه الاول بغير حاحة الى التبريد -- تعديل بسيط في مظبره وبيانه ولكنه كان 
عظيم الفعل لا في مصير الآلة البخارية وحدها بل وفي مصير الحضارة الانسانية كذيك . 
كان وات فقيراً لا مال لهُ بمينة على صنع الآلات واستغلال الاختراع فأه شرك في غهابة 
الام معةُ رجل من أصحاب الصنامات التسعة يمذينة برمنجهام أسمه « بولتون كن فاحتكر 
اارجلان صناعة هذه الآ لا ف اتكثرا وحدها بل في جمبدع مالك أورنا ودول أميركا . 
واحتفظ الرجلان بحقهما في نسبة من كن مأ يقتصد من الوفود عند استع الها . ولكن لابد 
من وسيلة يستطاع مها تقدير هذا النصيب من المكدب ٠‏ ففكر وات ءرة أخرى وكان مال 
الام أن اخترع طريقة آلية ندون بها تورات الضْظ في داخل الاسطوانة وبستطاع مها 
تخطبط ما يسميه الميندسون « الرسم الدال » 9 والذي يتبين من دلالته مقدار العمل الذي 
تعملة الآلة . بل استطاع في هذا الصدد كذلك أن يبتدع الممني المدلول عليه في الاصطلاح 
الحديث « بقدرة الحصان » ويقدر قيمة تلك القدرة . هذا هو الفصل الاول من هذه القصة 
.أما الفصل الثاني فيبداً بمندس فر لمي سمه «كارنو » 7 )حاول أن يرح أظرية جمل 
هذه الآلة وشبه كيفية الحصول:من الحرارة بوساملة هذه الآلة على شغل ميكانيكي بكيفية 
ش الحصول من مساقط اماه على شغل ميكانيكي ٠‏ بيد أن هذه الفكرة 0 وما أخذ بترى 
من.المعلومات من جهات شتى . وأوها المساومات التيتبينها رمفورد .” هق ساشر تقو 
الدافم وصنعبا لملك بافاريا « ثم 2 اللليباك الى تيا ل ا ا 1 
ظروف حياته وهو صاحب مصنع للبيرة قد يسرث له سبل أجراءها 
تلك المعاومات وغيرها أدث الي معنى جديد في ماهية المرارة وهو اما صورة من 
صور الطاقة وأدت الى قانون أسامي لعد من وا سس ألتي قوم عليبا العم الطبيعي الحديث 
هو قانون بقاء الطافة 


0 اها م طوعوه ا[ (لبلا ل سهو بل ) 
(؟) 28011102 167 (ذ) سسوعووزط «مغوو نم1 


(؛؟ ) 06م082 01و58 ركولا1- #«#ب#م1) (ه) مموحبصصوط"' سنصسوزدة8 ار 
00111111110 هلال ؟ لم1 ) (ى) عادول غأممومم2 معمول رورح 1 - خلل 1 ) 
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وأوجب كل ذلك النظر في نظرية الآلة البخارية على منو ال يغاير نظرية وكارنو» ويطابق 
هذه المعلومات 

أقول هنا كذلك بايا كان ذلك ابذانا بنشأة علم جديده هوعل المركة #المرازية” وهو 

اكاديمي يععن في الا كاذعية إلي ألعد مدى بل ويتوغل إلى صم بم لعض المذاهبالفلسفية. 
ولكنة على الرغم ه من ذلك وليد الالة البخارية التي ي أوجنها روف الما وان مشاغل 
الدنيا في منا< لفحم في اتكترا 

ف( العمر الحديث # لنأخذ مثالنا من العصر الحديث ش 

المشتغلون بالبحث العلني: .في العصر الحاضر إصح أن تقسمهم قسمين أحدها ربق هن ذوي 
الؤهلات العامية يعملون في المعامل التي أنهأتها الصائع الكبيرة أو الشركات التي تنولى عض 
الرافق العامة أو بعض مصالح الحكومة في الدولة ٠‏ والفريق الآخر الاسائذة واعضاء هيئات 
التدريس في الجامعات والمعاهد المختلفة . وسأعرض بامجاز مثالا” من هذا الفريق ومثالا من 
ذاك أبن به نوع العمل الذي يعمل فيه الفريقان 

مثالي 57 : معامل البحوث العلمية المتصلة إشركة التليفونات بالولايات المنجدة9؟ . 
كان يعمل في هذه المعامل قبيل تشوب المرب مئتان وأربعة لاف شخص » منهم ألفان من 
المبندسين ومتخرجي كليات العاوم من ذوي المؤهلات العاسة العالية . وأنتجت هذه المعامل 
بين سنت +19 + +144 حوالي مئة وألف بحث علبي مبتكر 

يلبعا أ كثر هذه البحوث يصمح أن نسميه تطبيقيًا يتعلق بموضوع التليفون © لعضبا 
بتعغاق بأصلاح الاجهزة والالات المستعملة ولعضبا براد به ابتكار وسائل جديدة كنقل 
الصور وكارؤية عن بعد ثما لعل لعم تطبيقه في القريب العاجل .ولكن منيا في الوقت نفسه 
حون علمية بعيدة عن الغرض القريب المتصل بالتليفون ولكنها ذهأت عن امود تونجه النظن 
البها من أجل أمور تتعلق بالتليفون 

فئلة الرغبة في اصلاح التليفون حيث تنتقل نات الأصوات انتقالة نتيسر معه 
كييزها وادراك معانيها على أثم وجه حفزت الى دراسة ما يتعلق بالنطق والسمع دراسة 
مستفيضة لستبين بها الحقائق المرتبطة مهما على أوضح صورة . فرعت خطة منظمة لشيع 
كثير من التروي والتدبير لاستقاء ما يستطاع من المعلومات في هذا الصدد » سوك منبا 
ما يتعلق بأعضاء النطق وكيفيثه ومخارج الحروف والألفاظ ونحو ذلك» أو ما يتعلق بالسمع؛ 


. -  ةطهسملجممتستعم‎ )1١١ 
(؟) تسمى هذه امعاءل قعادمغةعوطها عسمطوفاء'1 1او8 مطل‎ 
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أو ما بعري النطق والسمع من الآنات التي تقال من كفابتهما أو تفقدها » أو ما يتملق 
باختراع الآلات أو ابتداع طرق اصلاح الآلات التي وساطتها تتحول ( اذا تساهلنا في التعبير) 
تهوجات الآصوات الى اهتزازا تكبربائية أو الاهزازات الكوربائية الى مموجات الآصوات 
كفي الزول ماما ستزي هذا الول طدة مق قلط وتقر يه , لامك ان هك الدواىة 
النسعة في هذه المووعات أنتجت فو ائدكثيرة سرعان ما استفيد بها في أمور التليفون 
والفو توغ اف بل في اختراع ما يسمو نه ( الحنجرة الصناعية » 20 وهي آلة تبيسر مها أعادة 
المقدرة على النطق لاشخاص فقدو اتلك المقدرة من جراء تمليات جراحية بملت- لم 5 
ولكنها أنتجت كذلك بحوثًا في مسائل يصح أن نسميها عامية بحئة » منها ما يتعلق طررعة 
اللغة ومنشأ اللغات وتطوواتها ومنها ما يتعلق بالمواص والميزات الطبيعية لأامبوات الكلام 
والموسيقى والضوضاء بل ومنها مايتعلق بالتاحية النفسية من الادراك . فك يقولدفلتةرع9) 
مدير قسم البحوث الصصوئية بععامل تليفون بل » أن الانسان يدرك ما يعتري صوت الشخص 
القريب اليه العزيز لديه من تفاوت يسير ينم على حالته لا يحس به الغريب ٠‏ والوسيتي” 
الماهر يتبين وهو يقود ججاعة من العازفين على الالات المختلفة قد يبلغ عددم مئة أو يزيد 
نشازاً طفيفاً في لخمة واحدة من للضم الهائل الذي يتكو"ن من مموجات النغات الختلفة ذات 
الصفات الختلفة الصادرة من الالات الختلفة . مثل هذه الناحية من الموضوع عني بدراسّها 
أاضا دراسة علمية عملية ؛ فصممت آلات حوكيت بها الاصوات محاكاة متقئة زول معها 
في المس التفاوت بين المقيقي منها والحاكي . فاذا ما أدخل فيب على قدر وترتيب 
أذيرات معاومة مقيسة حتى يبدأ المس بادراك التفاوت والاخئلاف أمكن معرفة العلل 
والاسباب بل ومعرفة مقادير تلك العلل والاسباب . 6 

تلك وأمثاطها أمور يطول ذكرها. علاوة على شرحها » وه بعض ما ينشسر في إطجلة التي 


لصدرها شركة النليفون من البحوث والدراسات 27 . وما تم من تلك البحوث <تى سنة 
4 هو موضوع الكتاب النفيس الذي ألفة « فلتشر » وقد أشرنا اليه ؟ ته فى هذه 
الناحية من الصوت 04 5 3 
مثال آخر مس يدير « ولور » 00 وهو في طليعة علماء الكيمياء الحيوبة فى الوقت 
الحاضر قسم 'الكيمياء في ١‏ معامل تليفون بل » وتناولت بحوث هذا القسم بينما 
(ؤ) عدطكمماط لونمع عم (؟) معطع اما وعجموتر 
09 أمسحصوك لمعتصطوة سوؤووة اللو عط" (؟ ) كتاب لضو [عووم8 
1 تاليف «عطه1"16 .121 ويتناول الموذومات إن نالف كا 


يوليو 1547 العلم وسالئه وحتوقة 0-1 


تناولت مسائل مثل تأثير الرطوبة في مواد العزل الني تعزل بها الاسلاك القي تستخدم ف 
التليفون ونحوه سواء كانت تلك المواد من منسوجات أو من مطاط » ومثل طرق صون 
الحشب الذي يستعمل لنصب الاسلاك ومدها ونحو ذلك نر فول قرسة من شؤون 
التليفون ٠‏ كان”تف « وامز 6 هذا قد عني مئذ سئة ١91ا‏ 7 تلك الادة الخفية فى 
قشر الرز ويسبب تقصبا في الغذاء مرضا يسمونه « بري بري » 27 ينتشر انتشاراً مر 16 
المند وجاوى والصين واليابإن . وم تكن تلكالمادة في ذلك اين ولا نظائرها الأخرى قد 
أطلق عليها اسم « الثيتامين » الشائم اللألوف:في الوقت الحاضر . « ولهز » نفسه يشير 7) 
ال الطردف الى وجوت حكيزه من ذلك لح أ بهذا الوووع ٠‏ فقدكان فى ذلك الوقت 
بوظيفة «كميائي » في <حكومة ( الفيلبين ) ..وكان بسبب هذا المرض أن بلغت نسبة 
وفيات الاطفال في ماصمة ( الفيليين ) سين في الثة . وكانت تتكرر علي هذا النوال ماما 
بعد عام لنقص تلك الادة الخفية من ألبان الآمبات اللاقي برضعن أطفاطرة وهي مادة 
لا تتكون في جمم الانسان ولا محا يا الانسان من غيرها 

لا بسمح امجال بالاطالة وحسبي أن أقول إن" كانت الظروف اأني وجد فيبا « ولبز» 
وهو موظف في الفيلبين قد وجوت للكير ع علد سستة 1و1 لي هذا الموضوع فلعل الظروف 
اللي كان يعمل فيها وهو مدير القمم الكيميائي من معامل تليفونٍ بل منذا سنة 1996 هي ' 
الي - لا أريد أن أقول أ كمينة امبر والممارة بل يكفرنى أن أقول - أتاحت أن يكون 
ف متناول بده كو واهو انه امن الأجهزة والآدوات ووؤسائل البحت ما بسرت [ه السبل أي 
أدت به في سنة #سو١‏ الى أن ستتغلص من طن أو بإزيد من قشر أأرز خمسة جرامات ف 
كلك المادة التي يسمومها لان « فيتامين ب, » وهو نفسه يقول ان حملية الاستخلاص 
اقتضت في أول دود من أدوارها اناء سعته ثلاث مئة والف جالون أي ما يقرب من سنة 
أمتار مكعبة واحتاجت في الدود الشرين عنيا الى انبوبة اختبار لا تتجاوز سعنها عشرين 

سنتميراً مكعياً. وكانت نتيجة هذه البحوث أمراً هو أ بعد ما مخطرعلى البالع ن أن يتحققصدوره 

من بين جدران معامل تليفون بل . هو بايجاز معرفة التركيب الكيمياني للفيتامين (ب, ) 
بل محضيره في العمل وتحققت على هذه المسورة سنة سه 1 م يقول « وليمز » نفسه 
« الغاية التي استغرق الوصول اليبا ستة وعشرين عاماً » وصار الفيتامين , جد وك الآن.” 
وخضر بللاساليب الصناعية 
(1) سوظ- ع8 )١(‏ مقالة قدصو خ2.79111 .18 وعنوانا وظ متسةخ1؟؟ 6ه 00 1 
في عدد شبر نوفير سنة لالة 1 من ٠سلة‏ 16لا أأقطآ متاعاصدم] عط أه أشدك نه ل 

جزء ؟ (17) مجلد ام ١‏ 


وم العلم : رسألته وحقوقه الفتمطف 


ادق ان أغفل في هذا الصدد مثالا" آخر يتصل بمميم كوف علم الطببعة الحديث 
ان كثيراً من الاجهزة الاساسية التي تنتعمل في اللاسنلكي وفي السيما الناطقة وفي الرؤية 
عن بعد ونمو ذلك يتوقف فعلبا على الالكثرون. فلا بدع أن تدرس بعض نواحي 
الالكترون وخواصه في « معامل تليفون بل » 00 

بدا « دافسون 6 عي منذ سنة 1419 بدرس كيفية ارتداد الالكثرونات اذا 
صوبت إلى هدف من المعدن بعد امطدامبا بالهدف ورجوعها عنه . وتواصلت بحوثه 
هو وبعض معاونيه سبعة أعوام او ثمانية ين جدران « معامل تليفون بل » حتى آل الامى 
به في النباية الى ان بتخذ بلورة من النيكل قطعها قطعاً مستوباً في وضع خاص وصوب على 
مقطعبها قذائف من الالكترونات تقذف بضخوط كبربائية: مختلفة وجعلها تتساقط على 
المقطم في أتماه العمود على مستواه ودر سكيفية توزع الالكيرونات عند رجوعها عن 
موضع اصطدامها بالسطح في الاتماهات الختافة وف الاوضاع المختلفة التي توضع عليه 
البلورة . توجت تلك البحوث في سئة 18997 يكشف هو من أخطر كشوف علم الطبيعة 
الحديث » اعني الكشف عن المواص الموجية للالكيرون بل قياس الطول الوجي . 
وتحقيق هزه الناحية من نظرية «دي بروجلى » في « اليكانيكا الوجية » 7(" . وحاة 
00 من بعده . وكان بذلك ان نال الاثنان بالاشتراك جائرة «نوبل» على هذا 
الكشف الخطير 5 

اكتفي بما ذكرت » دليلا على ان ما جرى بين جد ران امثال هذه المعاءل من بحوث 
منبا ما ليس من السبل أن لم اقل ما هو من المتعذر أن ننبين هل هو يعد من العلم البحت أو 
هو بعد من | لد لتطميةٍ : 

ولأنتقل الى الناحية الآخرى ولأورد مثالا على نوع مماكان محري قبل الحرب في معامل 

خرج مهن سكب ربائي ربدي اك وكر فت »م نكلية 0 التكنو لوجي » بملشستر وكآن يتتامذ 
على «ماياز ووكر» والتتحق بشركه 2 منروبولنان فيكرز 68 عني في أوقات فر اغه باحر اء إعضش 
البحوث في الهندسة الكبريائية بارشاد استاذه السابق . كان «كوفرفت» اول من نال الجائرة 

(1) مممتحوط .6 0 (؟) مقالة مموول؟8 .© "0٠‏ وعنوامأ 

ماعنا 5ه لدنهمه ه عط مدوماوماظ 6ه «مأاعوةلط فط ٠س‏ 1ه مطل 
11-8 .701 اممحتدوك لوعتصطوة1 طنهقبر8 وهي موضوع محاضرة التاها «دائيسون» في 


أواخردسمير سنة 9 ! اعلن فيا كثنه هذا (*؟) «مقسرمط"1 6:2٠‏ أن «مقصوط"1 .0١ل‏ المشبود 
(1) #منطاعه0) 19١‏ ١ل‏ انظر «رعطغ0<09 .6 .ل نيكتابه المثار آليه اننا 
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التي أنشأمها ججعية البندسين الكبربائيين عند انتباء الحرب السابقة لمعاونة الناميين .من 
البندسين الكمريائيِينعلى مواصلة البحث والدرس . وذهب الى ل وهناك بين اعمال شتى 
لا ضرورة الى الاسهاب في ا 0 عالية . 
وأمذثة الشركة اتيكان هو من موظفيها بأجهزة وأدوات وألات ما "رجه الشر ركة للصناعات 
الكرر بائية الختلفة.وبايجباز أيضاً أقول انه استطاع سنة#م19 اهام الجهاز وقدر أن يتحقق 
على بدبه أكبر الأحداث في عم الطبيعة الحديث» حدث محطيم الذرة بالأساليب الصناعية : 
أي استحالة العناصر بفعل الانسان 
حقيقة كان قد تم" «:رذرفورد » من قبل مثل هذا الآمى ولكن” رذدفورد » استعان 
بالدقائق الالفية النبعئة من الواد ( ذات النشاط الاشعاعي ). ٠‏ وانبعاث هذه الدقائق من 
مشاخرها أ طبيعية ليس للانسان القدرة على التسيطر عليه أو التحك فيه ؛ وكان نحطم 
الذرة في نجارب « رذرفورد » بشمل عدداً قليلاً من ملابين الملابين من الذرات . أماما ثم 
( لكوكرفت ) نشيء ء على عط جديد ومقياس جديد 
هذا مثال واحد يبدل ف نظري على نحول له مغزاه في حوث علم الطبيعة الحديث . 
ها هنا علم كنا نسميه ( بحن اكادكيًا ) أصبح اليوم يستعين بالمرندس الكورائي وأصبح 
لا يقوى على الشي بدون ان بتوكاً على احدث منتجات الصناعة الكبربائية 5 
: ( لغربول ) و( كيردج ) لما أرادت كل منبما أن تنثىء « سيكلر ون » 00 
الأعس الى شركة « مثروبولتان فيكرز » وعهدت كبردج كذلك الى شركة «فيليس» في انشاء 
مولد للقؤة الدافعة الكورباثية العالية 
فالعصر الذي كان يكتنى فيه في أغر اش البحث في عل الطبيعة عنضدة ولضعة أجهزة 
وأنابيب من الزجاج وقليل من الزئبق » هذا العصر قد انقغى . وعل الطبيعة المديث أصبح 
محتاج الى انشاءات هندسية هي فعلا انشاةات لس من هذا اللففل . حسي أن 
أمثل « بالسكائرون » المديد الذي محري الشاؤه في حامعة ( كاليفورنيا) - أو هو على 
0 يجري انشاؤه بها في العام الاضي . أن الحديد اللانم لغناطيس هذا المهاز هو 
مئّة وثلاثة لاف لا أقول جر اما ولا كيلو جراماً بل أقول سبع مئة وثلاثة آلاف طن 
وات هذا الخناطيس تنحتاج من النحاس الى ثلاثمئة ان 77©. لست أراني أخطىء أو أبالغ 
)١(‏ نعر عاعوطن2 .31 .17 مقالة عن السيكلتر ون فيعدد ث شهر يوليو شئة 18441 من#لة 000 
مستعه ماع دكا تتضمن بيانات أوف عن السيكلترون اذى نثر اليه هدا . هنبا أن قطر قطبه المغناطيسي 
45 بوصة | ٍ ي حوالي رع من الامتار والقدرة الكبر بائية اللازءة ناتيار الكرربا ئمي في ماغات 1 أذنا ريس 


أربعائة كيلو وأ ت . أما محدث الاهتزازة نقدرته جسمائة والفان س هو8” س كيلو وات ( بلاحظ ان 
المطة الرئيسية للاذاعة المصرية تدرا عشرون كيلو وات )' 


فل : العلم : وسالته وحقوقه ااقتطف 


اة الحديث أصبحت محتاج كذلك الى طراز -جسديد من العلماء 
فيه الكفايتان : كفاية العالم الطبيعي وكفاية 0 5 
3 المرب © ولعل أ كبر وأوضح دليل على تفع حثبه ولطبيقيه 0 
هذه الحرب القائمة ٠‏ ظن في اتكلترا في أوائل 6 أله حاجة للحرب با 
ولاخير رنجى منة في أغر اضبا ٠‏ مقلْد <تى الفسبان الممتازون النابغون قِ 0 7 
جل السلاح في ميادين الفتال . فقتل في حملة الدردنيل ( موزلي ) الشاب النابغة البحاثة الذي 
كشف عن العدد الذري 
بل دوئ بعض الكتاب (21 نبأ أحد العلماء المشبورين من عاماء الطبيعة إذ تقدم الى 
وذادة الحرب في ذلك العبد عرض خدماته في عمل الأرصاد الموية وتنظيم رصدها . فكان 
رذ أولي السرعلنة 0 الحدمات ( وان الجندي الا نكليزي لابعوقه 
عن الحرب والقتال تقلب الاجواء ) ولكنهم سرعان ما تيينوا خطأم لعد مأ عاق الجندي 
الالايزي ماع ينبب الأمطار والاوحال وتقلبات ال في ميداق « فلندر 04 
وم فيهذه الحرب لستفيدون إلى ألعد مدى مستطاع من العاماء البحتيين والتطميقيينعل 
السواء . ومجيعرم مجند أو في حك الجند ولكن ع لا لحل السلاح في ميدان القتال ولكن في 
أحمال هي أ وأخطر وأِمد تأثيراً في مصير هذه المرب . وأغلب ظني أن العلماء في الحرب 
الحاضرة مضنون” بهم على أن كرهو امن غن فرق ال الجنان 
ذلك بايجاز هو العلم وثلك هي علاقته بالحياة وشو ن المياة وتلك بايبازكذلكهي رسالته ' 
ل موقف العلماء من رسال العم ) لم يكن الملماء اسيم لعنون فيما مفى إعلاقة العلم 
بشؤؤّون المياة وهل يؤدي | حا رسالته النفعية ير الأنسان 
كان كل منصرفا الى ملو» موقن في قرارة نفسه أن الانصراف الى العلم عن كل شيء 
غير العلم هو البداً الاسمى الذي بيجب أن يدين به الشتغل بالعلم . ولكن هذا الوقف ثبين 
آخرا ١‏ انه غير صا ٠‏ محضربي في هذا الصدد مثال لسيط 
كنا لغلم عصباح الامن الذي اخترءة «مفري داثي » هو مصباح قصد به داثي ان ' .يقي 
به مال المناجم من اخطار الاتفجارات التيكانوا , بتعرصون طاوتودي بحياة كثيربن 5 
أداد به دافي فعل امير لوجه الله وترفع عن أن يسجله أو يكتسب من ورائه ملي واحد؟ 
وأطلقه هبة خالصة لمن يشاء أستعاله أنى شاء وكيا شاء كانت النئيجة مسب رواية كروذر 


)١(‏ 26281 ني كتابه المثار اليه آننا 


يوليو ١64‏ العلم : رسالته وحقوقه ش يون 


أن أسرف أصحاب اناجم في استعاله إغية زيادة المكسب بزيادة الانتاج فزادت بذلك لسبة 
امو ادث والوفيات عماكانت عليه قبل اختراع المصباح 

زاد في السنوات الآخيرة عناية العاماء بالمقيقة الواقعة ان العلم الذي يبغون به الخير 
حجر بجانب اللمير الذي جره شرا ووبالا كذلك . ولقد سأل السر « الفرد يون » 27 في 
خطبة الرآسة للمجمع البريطاني لتقدم العلوم سنة 1580 عن المصير وأنذر مثال استقاه من 
صميم العلم خواه ان من أنباء النطور في تاريخ الحليقة نبأ نوع من الميوان بلغت أعضاء 
جسمه من الكفاية في القتال والداع مبلغا كان هو السبب في انقراض ال سكله 

لاشك ان طبيعة بعض الكشوف الحديئة في عم الطبيعة مثلا تكن فيها مبادىء أخطار 
جسام لا يعلم إلا الل مداها اذا طبقت لفعل الثمر 00 

ان خطورة هذه المالة هي التى دعت ( بيشوب ربون)”'' ويعد في طليعة المفكرين من رجال 
الدين في انكاتر ا» الى انينادي فيخطبة ألقاها فيموسمممن موامم اجمّاع مجمعالبريطاني لتقدم 
العلوم - ينادي بوقف البحث العلبي وأغلاق معاهد البحث وتعطيل حركة التقدم في العلى مدة 
من الرمن لعله ارادها ان تكون هدنة يستفيد منها العهاء انفسرم فيل شتات ما تبعثر من 
علدهم 6 وعسى ان يتاح فيها لساسة الامور ان نظموا امور العالم على نظام يجنبه الشر ورالكامنة 

حا ان العلم الحديث وكشوف العلم الحديث وعخترمات العلم الحديث اصبحث ججيعاً 
لا تلام النظام الذي تحري عليه المياة » او ان هذا النظام اصبخ لا يلاتما . العلم قد اندفع في 
التقدم حتى سبق » بدون أن بل الحياة لكي تلبس اللبوس اللائق فتجاري مقتضيات هذا 
التتقدم » فسكادت الصلة بين العلم و بين المياة تنقطع وفي هذا يكن الخطر ومنه ينتج الشر 

اكر هذا اارأي بدون' ان اتعرض الى اللموض في مناقشته ويكفيني أن اقول» أن هذه 
الناحية من العلم» الناحية التي نلق بالحياة ورسالة العلم في الحياة والحطر الكامن في الكشوف 
والمخترمات الحديثة والشر الذي ننج وينتئج وسوف ينتج عن سوء استعمال العلم ». 
وعدم التجانس بين تقدم العلم وامْخترمات من ناحية وما هو سائد في الحباة من 
مبادىء وتقاليد ونحو ذلك وغير ذلك من ناحية اخرى كل هذا لقي نميب كبيراً من 
عناية الدوائر العامة في كاير | وأميركا و بعض دول اودبا في بضع السنوات التي سبقت شوب 
هذه المرب . بل ان عناية الدوأر العلمية في انكترا خصوصاً بهذا الامى تضاعفت بعد 
ميثاق الاطلنطي والكل متفقون على أن الحق الاول من حقوق العلم على المجتمع أن تتاح له 


(1)غزعمتدتاءةط )١(‏ صمماظلي)ه «ممطفاظ 
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حميع الوسائل لآداء وسالته السامية فيالمياة وان يوق أن يستغل في الشر على اي صورة كانت 
من صبوره النوعة 

العلم في مصر # هذا فبا يتعلق بالعلم في العالم الحارجي . أمافي مصر فالعلم ( 6 بين 
الدكتور ذثي بك في حدبثه الذي سبقت الاشارة اليه ) جديد يل أقول انه لا يزال ني اول 
الاطواد من نكوان الجنين .وأقول اننا لا نملك حولا” ولاطولة في توجيه العلم توجببا 
مالميا أو في فرض سياسة عالية تتحقق بها الاغ راض السامية التي تبتخي من العلم وبوق مبا ان 
يستثل العلى في غير تلك الاغراض . ولكنا في مصر تملك امراً متوأضعاً هو أن لعنى عناية جدية 
بنمو هذا الجنين» ولعنى عناية جدية لمنيرورته اداة تفع تستخدم أولة وقبل كل شيء رفم 
مستوز الحياة الي يحياها السواد الاعظم من المصرربين . وأقول لعلنا في ظروفنا هذه أحسن 
حالا ‏ لأننا تطيع أن فستفيد في ذقك مخبرة من سيقنا من الامم 

نادى الدكتور مشرفة بك في العام للاضي في هذا الكان تشرورة اثاء > مصري 
للعلوم : ويسرنا ججيعاً ما معنا من أأنباء تفكير الحكومة فيهذا الام . فائنا فعلا في حاجة 
الى اثشاء هيئة عامية مصرية » واذا كن لي أن أبدي اليوم رأيا في الا أقول أني 
أريدها هيئة مصرية تر لط بين العلم والياة في مر وتستفيد بوساطها الحياة فى مصر 
أ كبر قسط مستماع يكن أن تستفد به الميساة من العلم وكقوف العلم وترعات الع » 
واجحة من تلك القوة اتي تكتسب باطبرة وتستفاد بالتعلم وثتر | م وتزداد على مر 00 
والايام . وأقولكذلك انه يبب علينا أن لستفيد بخبرة من سبقنا من الا ف حديد 
وظيفة تلك اليئة . فثلاً أداد بطرس الأكبر عاهل روسيا أن بقلد » فأمى بانشاء 
« اكادعية » في عاصمة ملك . ومع أن الاجل لم يمهلة ادق ينها تم انشاؤها وخرجت الى 
عام الوجود ني عهد « كائرين » الاولى خليفته على المرش 

كانت الا كاديكية الروسية كالجوهرةٍ البى أقة الخلة بة كانت أشبهشيعياللية الذينة الي نشترى 
أو نستعار للزينة سم أقول تشارى أو تستمار لان روسيا اشترت أو استعارت نمل" عاماء 
أجنبكنيري العدد من فر نسا وإلافيا وايطالياجملتب أعضاء فيهاء واقول للزينة لامها أنتئجت 

حقنا ولكن اناج ان افتخرت به روسيا فلم تستفد منة ووسيا ٠‏ كانت تلك الا كادعية 
حلية دمية عاطة لم ينتفع من وجودها السواد الأعلم من الآمة . ولكنها نمت في عهدها 
الجديد تنظيماً جديد؟ يستفاد فيه بالعلم في اغر أض الحياة وصارت اداة تعتمد علبها الدولة في 
نه بالق وسيم نواحي الحياة سوائه منها الصناعية أو الزراعية اي 
الاجماعية أو الصحبة : 
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فئلا - شاركت هذه الاكادعية في مشروع ااسئوات الس الثالثة وكان عليها درس 
عقدر سبائل أنناسة يتوفف عليبا ذلك المشروع » وتوجيه جهود المعاهد العامية في البلاد 00 
الى تحقيق هذه الغاية 

اذكر الموضوعات الآتية منيا على سهيل الثال : 

١‏ - استشاط وسائل جيولوجية وكيميائية جيولوجية وطبيعية جيولوجية للبحث عن 
المعادن الفيدة ولا سما القصدير والفازات النادرة والزرت 

؟ - البحث عن وسائل نقل الطاقة الكبربائية وتوزيعها في حالة توحيد معين هذه 
: الطاقة في ججيع ولايات الأتحاد ونقلها نحت ضغط كبربائي مرتفع 

»م ب اليعودثك عن نوع جديد من الوفود لالات الاحتراق الداخلي 

5 العاونة في #قيق زيادة محصول الغلال من سبعة ملايين (بود ) الى تمانية ملابين 
(اي ما يقرب من 1١4‏ مليون كيلو جرام الى ما يقربمن ١6١‏ ملو )- 

و استفباط وسائ يستطاع بها ادارة الالات في الصنامات الختلفة عن بعد 

5- دراسة تاريخ أجناسٍ شعوب.ولايات الاحاد 0 

ازدراسة هذه الوضوعات وأمثالها ينطاب اجراء اء البحو ثالعلمية البحث فيفروع الكيمياء 
والطبيعة والنبات وما الى ذلك وتتطلب الاستفادة بأحدث اللكشوف والنظربات وتطيقيا 

لاشك ان الفضل في تقدم الصناعة في روسيا الحديثة ذلك التقدم الذي كفل ها أن 
قف وقمتها المجيدة في هذه المرب يلاجم الى العلم . . ولااشك أن الفضل في تقدم الزراعة 
برجم اليه 99) . أن البحث العلمي هو السبيل الذي سلكته روسيا الى استنباط فصائل من 
البطاطس تزوع في أقمى الشمال على شواطىء البحر التجمد الثمالي حيث لم يك من قبل نبات 
بزوع أو محصول يجبى » وهو السبيل الذي سلكته كذرك لاستنباط الوسائل التي تعالج بها . 
تقاوي القمح بحيث تزدع في غير مواطنها وفي غير أوقاتها ويربي محصوطًا على الرغم من ذلك 
4 / أو أ كثر من محصول الانواع امحلية . وقد طبقت هذه الطريقة في غلات أخرى 
وشاع استعاطها حتى شملت سنة /ا19 زراعات تقدر مساحاتبا باثنين وعثربن مليوناً 
من الافدنة ") 

(1) المماهد التي توجهها هذه الا كاد مية'آر بعون وما ماعة معبد . متها أربعون “#تصل بالاكادمية 
وتشرفٍ عليرا الا كادعية عن قرب . أما القائماثة الاخرى فتتصل بالوزارات والمصالح المكومية الختاغة 
ولكنها تحت رقابة الا كاديعية وتسترشد بارشاداتها وتوحيباما 

(9) انظر كتاب [أهممء8 الذي سبقت الاشارة اليه (#) الفضل في ننظيم هذه التاحية ينسب الى 


731105 العام النباتي الشهور وساونيه ( 4 ) انظر عكتي1 #رهل “زدهة1 صة عنملو8 
تأليف 11810826 ,8 ,8 ل 
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0ا0ة0ة0ة0ة0ة0يا0م ياك 

كان العلل فى روسيا في العبد السابق جا صغير؟ تابها للدوائر العلمية في خارج دوسيا 
فصار قبل قيأم هذه الحرب دائرة عادية مستقلة لذاتها يزيد انتاجها على الانتاج العلني في 
فرلسا وبوشك ان بساوي الانتاج العلمي في الانيا . ولعل من أوضح الادلة على مبلغ انتشار 
العلم فى روسيا هذا المثال البسيط الذي آخذه عن ( برنال) '' قال ان الطبعة الا تكايزية 
الاولى من كتاب « دراك » في « ميكانيك ال » ببع منها في ثلاث سنوات الغا نسخة 
ولكن الطبعة الاولي من الترججمة الروسية لهذا الكتاب بيع منها فق خلال اشير ثلاثة 
آلاف سخة , 

0 ليشيكا 

اذك هذه الامور لأني ارى أن اذا اريد ان تنشأ في مص هيئة عامية فلتعتير 
أمثاطا . ليست مص في حاجة إلى حلية جديدة ثزين بها » حسبها ما فيها من حلى وزينة 
. انما هي في حاجة شديدة ملحة الى اداة يكون اول ما يستفاد مها واول ما يجب أن يوجه اليه 
جمها أن تعمل في رفع مستوى الحياة عند السواد الأعظم من المصربين من الحضيض الذي 
هي فيه الآن الى امستوى الذي ليق بأن بسب الى الانسان . ان مصر في حاجة الى هيئة 
عامية مخلق في البيئة المصرية الروح التي بنظر مها في شؤون مصر وحاجات مصر نظر العلم الى 
ظواهر الطبيعة » وتوجه اسلوب التفكير الذي يسود البيئة العسرية نمو اساوب التفكير العلدي 
الممحيح . اكت مصر في حآتجة لى هيعة عاديئة تكون الصلة بين عاماء امستقبل في مصر 
والحياة في مصر . ان امانة العلم تلزم التغلين بالعل ان يخرجوا من الصو امع وإشاركوا في 
امور الدنيا. 'ربدها لكي تقود حركة الامبلاح في مصر قيادة عامية وتوجهها توجبهاً 
عاميا » يسترشد فيه بالعلى ويئتفم فيه بالعلى عسى ان نثال بذلك مصر مثل الغاية |اتي ارادها 
لانكاتر! منشئو المعية الملكية بلندن « فتقبوأ مصر مكان الزعامة فيالشرق وتصير معر 
فر دول اشرق » > لا بالمظبر االمارجي والطلاء السطحي بل بالواقع الوجود من أمورها 
بتقدم الصناعة فيها وبتقدم الزراعة فيها وبتقدم الخالة الصحية فيا وبيسر ابنأمها وبرفع 
مستوىق حيامهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية [ْ 

زيدما لي تتحقق بوساطتما رسالة العلر في حياة مصر - فير فع العلم هذه الحياة 
الى أعلى وتدفع هذه الحياة ذلك العلم الى اعل ويكون ذقع لعد دفع ورفعة لعد رفعة 

فبل تتحقق الآمال # 


)١(‏ كتابه المثار اليه آنفا 


الاسواق » ا يعرض فيها من سلع » وعن يؤعها من متاجرين » لصف الدرحة التي 
وصلت اليها التجارة خاصة والمياة الاقتصادية عامة ٠‏ فاذا رافق الانجار لون من الوان 
الأدب» واحتفال بالمواسم الدينية» كانت الأسواق صورة للحياة العقلية والاجماعية كذلك. 
وكلا تحددت الاسواق » وازداد ما يعرض كر التيادل فيها » دل ذلك على وجود 
النشاط في. حياة الججاعات . وركود الاسواق على العكس من ذلك دليل عل اضطر اب شؤون 
العاش والأحوال المالية وغيرها في الدولة 

واذا عرضنا الم والشعوب وجدنا ان البدوي منها له اسواق مويمية تقام في اما كن 
معينة » مرة في السنة أو الفصل أو الشبر أو الاسبوع . والسنوي أو الفصلي منها أعم وأش شيع 
لارتباطه بالانتاج الزراعي واليواني . اما الخامات الحضرية فتغلب عليها الاسو 0 الثابتة » 
لان لكل مدينة اسواقها تباع فيها مصنوعاتها وغلامها وتحمل الهاما محتاج اليه مما تنتجه 
الملاد الاخرى 

كان العرب فق الجاهلية تغاب على نارهم الاسواق الوسمية وكانت تقوم في ملتتى الطرق 
ااتجارية الكبرى فيفد اليبا الناس من اطراف الإزيرة مثل عكاظ ودومة الجندل ؛ وقد يأنيبا 
قوم من الخارج مثل اسوأق عدن وصنعاء ٌ 

ول تكن أسواق العرب في الماهلية تقتصر ع ىالتحارة » بل كان يقصدما طالب الامن 
يستحير » ويهها طالب النداء يحمل فداء اسيره فيفكه . وقد عقيد االصلح غير من ءرة 
بين المتخاصمين في الاسواق ٠‏ لكن امر زية التي اختص مها كثير من اسواق العرب الحولية 
الكميرة » هي كو نها سوقاً أدبية ار الشعراء يتناشدون فيها شعرهم ؛ متنافسين متنافرين 
وكانت قبائل العرب محتفل بالشاعر الفائز ز احتفالا كبيراً د 

وقد وصلت أليئنا اخبار كد عن هذه الاسواق وايامبأ » وبما كآان يدور فيها من 
المماخر ة والعاظمة والنافرة »وه ن كان قصدهما دن م الماحنين والماجني » وهدذه الاخبارثر وه 

جزء أ؟ م لد ١٠١8“‏ 
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ادبية » فيقراءتها متعة ولذة . وعكاظ اشبر الاسواق التى حفظ لنا التاريخ والادب اخبارما 
ولاديب في انها كانت أكبر الاسواق التي وصلت الينا انباوها . وص تربى على عشرن 
فققدكانت مع تجارمهار الواسعة 6 مجمعا ادبا ل محكون تضرب لم القباب ويتناشد 
الشعراء بين ابديهم وحكهم لايحتمل مجريحا . بل نمة منكان يأني عكاظ ببناته بقصد زو رن 
وفيها كان الرجل يستلحق آخر بنسبه» أو يتبرأ منة . ويلى عكاظ في المقام المبنة وذو الجاز. . 
. وهذه الاسواق ااثلاثكانت تقام في مومم المج : 
أما بعد الاسلام » وبعد الفتوح التي مكنت العرب من اقطار من الارض: غنية واسعة 
فقد كفوا مؤونة الترحال » ومصيروا الامصار وسكنوا الدن » فصار في الاسو اق الثابنة 
غنى عن الاسواق الوسمية . لكن الذي نود أن نوجه النظر اليه هو ان بعض الاماكن 
|القريبة من مناذل البداوة بقيت لا ازعة بدوية » فكانت تقام في نواحيها الاسواق التي 
يوبا أهل الترحال الستمرة؛ يبيعون فيبا ويشترون » شأن سوق اليربد في اليصرة»وأسواق 
بزاعة الى الشرق من حلب» وسوق زاوية ابن ادهم في جبلة . والسوقان الاخير نان رو خبرها 
التأخرون'من الرحالين العرب . «الآول ذكره ابن جبير » والثاتي حدثنا عنة ابن بلوطة 
والربد سوق البصرة » الشىء لما مصرت في زمن عمر بن الخمطاب ٠‏ والاصل فيه انه 
ملسم للابل تعرض فيه للبيع . واتسعث نجارته في عهد الراشبين فشملت السلاح والعر» 
وصار مركزاً للدباغين دثم اصبح على عهد الأمورين سوق عامة » تتخذ فيها الجا لس» وتتعده 
الحلقات يتوسطبا الشعراء والرحاز» وما الاشرافف » فيتناشدون ويتباجون ويتشاجرون . 
وهكذا جع الريدٍ الى.التجارة » الادب والسياسة . فقد نزلت فيه مائشة أم الؤمنين بعد 
. مقتل عمان تطالب بدمه » وتولب الناس عل علي . وكان والي البصرة لعلي ينقض قوطاء حتى 
وفعت بين الفريقين معركة بالحجارة » تضرر منها كثيرون . وفي الربد مهاجى جرير والاخطل ؛ 
والفرزدق ٠‏ أما في العصر العباسي فكان امريد مدرسة يتقصدها الشعراء كنشار واني نواص. 
ليأخذوا عن اعرابه اللكة التعرية » وكان يثومه اللغويون » يأخذون عن أهله ويدو نون 
ما يسمعوق . لكن هذه السوق كانت فذة في الاسلام . فلسنا تعرف طا شبييا . ولا شك أن 
موقع البصرة» على أول مدر من العراق وآخر حجر من الصحراء كان له تأثير كبير في طبعبا 
بهذآ الطايع الخاص ' ١‏ 
اما | سواق الدن الثابتة » فقدكانت تتأثر في شكلها وتنظيمها وتنسيقها » وموقعها وسلعبا 
وأتمالها بالاقليم والديئة » والكان الذي تمتلة الاسواق من الدينة كان يتوقف على عوامل 
كثيرة . فدمشق وحاب ؛ وها هن المدن القدعة » بقِيت اسواقهما حي ث كانت قبلاً . ولا 
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5 بى انو جعفر النصور بغداد صِيّر الاسواق فيخلاقات مدينته من كل جانب الام 6 
وفد ملك الروم امى إن يلاف بهم في المدينة » ثم دهم » وساي كيف وجدوها ء فقال ده 
« ريثت أمرّها كاملا إلا في تخلة واحدة ٠‏ فان عدوك يخترقها متى يشاء ٠‏ وأنت لا تمل . 
لآن الأسواق فيبا» وهذه غير ممنوع عنها أحد ». . فزعموا ان النصور أمى عندها باخراج 
الاسواق الى الكرخ . وكانت التكاكين في أسواق مصر وغرب آسيا تكند على طول الشارع 
من الجانبين » على كل جانب صف منها . وكانت أسواق حماه أيام أن زارها ابن جبير حسئة 
التنظيم » بدلعة الترتيب والتقسيم ٠‏ أما في اللدن الايرانية فكانت الاسواق الحزء التجاري 
النفصل عن الدينة الرسمية وعن القلعة .'ولذلك جعت الدكا كين في مكان واحد 

وى سند الو انرا ( متدطدية باع را عرسن )لا لي لد .كانت لظيفة» . 
مسلطة مبر بقة مظللة 

والغالي على الاسواق أن تسقف وتظلل . فقد روى ابن جيير ان أسواق ا 
فسيحة » وسككها متسعة » ودكا كينها وحو انيتهاكأنها المانات واللخازن انساما وكراً » 
وأالي أسواقها مسقفة . وعلى هذا الترتيب أسواق أ كثر الدن في شمال سوديا . وقال 
عن اسواق حلب انها مسقفة بالحشب ٠.‏ ودوىق فون سوخم الفر لمي أن عكا كانت في 
القرن الثالث عشر ( قبل وقوعها بأبدي الماليك ) ذإت 50 مظللة بالحربر وغيره من 

ين القياش 

وكان يراعى في اختيار اسماء الاسواق امور كثيرة فبناك يتوق الثلاثاء في شرق 
بغداد ٠‏ وهذأ بدل على ان السوق كانت اصل أسوعية . ومثل ذلك سوق القيروان التي 
كانت تعقد في بوي الاحد والخيس . وربا كان قوام كثير من هذه الاسواق » ف بدء 
لاص دكا كين لا كتلىء ولعمر إل في بوم السوق » ثم تغيرت طبيعمها واحتفظت باسمها . 
ومة الاسواق التي كانت اتسمى باهم منشئبا . ققد سميت ( سوق أسد ) بالكوفة نسبة إلى 
أسد بن عبد الله القسري » وسعيث سوق وردان بالفسطاط بأمم منشئبا . وهناك الاسماء 
التي ترجغ الى القوم النازلين فيها »كموق البربن في المسطاط . لكن الغالب على التسمية ان 
تعرف السوق بادم الساعة التي تغلب عليها او العمل الذي يم فيبا ٠‏ ومثل ذلك سوق 
الحشب في الاسعكندرية » 'وسوق الصرافين بأصفبان » وكان بجلس فيها مائتان منهم » 
وسوق العطارين والبزازين في جامع رام هرعن » وسوق الرقيق في سامراء » وسوق الادز 
في عكاء » وسوق الوراقين - جميم هذه الاسواق » اسماها تابعة لسلعبا ومتاجرها 

وكانت الاسواق مرآكز للصناعة كا كانت للتجارة ».ومن ثم" كانت اسو اق لاجوهريين 


ا الاسواق الاسلامية القتطف 
ات تت تست تت 0ت 
والدياغين والصيادلة والعؤالين ولدر حجان وغير ذلك . وقد بنى عضد الدولة ان نويه كدينة 
كازورن دارا جعلها مركذا لنسج الكتان ؛ وكان دخلها في كل يوم عشرة آلاف درم ( أى 
أقل من ازيع مائة جنيه بقليل ) 

وف رحلة كل من ابن جبير وابن بطوطة » وناصر خسرو وغيرثم » وفما ترك جخراقيو 
الت كليو من العنلومات عن الاسواق الاسلامية وأوصانهبا ٠‏ فليا وصل أبن جدير 
اك اصرف إلرء رو وضع البلد » وانساع مبانيه ) ختى انه ما شاهد بلراً 
أوسع مسالك منة ولا أغل سق » ولا أحفل » وأسولقه في نهاية من | الاحتفال ٠‏ ونا ني 
أهليه المير أت من جميع البلاد » فيتصرفون في الليل بالبيع والشراء كتصرفهم به في النهار. ٠‏ 
وكآان في الاسكندرية اثنا عثر الف دكان . ويصف ابن لطوملة رحلته من الاسكندرية 
إلى مصر ويذكر مزوره لسملود والحلة الكبرى * م يقول ( والأسواق متصلة بين الاسكندربة 
ومعر ) وهذه الأخيرة عركز الوارد والصادر . وكانتث لخداد مشقرك ا بالمارة 
وأسواقها رأتبة التجارة -- فيها ما تهتبي الأتفس ويلذ الأعين » إذ امها في مهاية الاحتفال » 
وقد جمعت أخلاط النجار إل سوق الصاغة فيها فانة متفرد بالفرس وقد بلغوا من الاحادة 
لهم وصعوا الزجاج بالجوهر . وكالت سوق الجوادي قيبا المبهيات والروميات والجرجيات 
والشر شركسيات . وكآن الدلا ل" نادي عن حوله من الشترين ولصف الجواري 8 طن" من 
الاوصاف اللسان وم يتسابقون الى مشير اهن 
فورى المحدئون من الباحثين أن الاسكندرية عه تعيئان ايعاد ميات 6 
على الاقل فيا مختص بالكالياتر 
1 وقد ركت ت دمشق أبراً يلا في نفس ابن جبير فقال عئم! ( وأسواق هذه البلدة من 
أحفل أسواق البلاد » وأحسنها اننظاما » وأبدعها وصفاً » ولاسيا قيساريانها » ومجيعر 0 
كأنها المنادق ».مثقفة” كلبا بأبواب حديد كأ مها أبواب القصور » ؤكل قيسارية منفردة 
بصيغتها واعلاقها المديدة : وا كذلك سوق مرت ليزي كتير » عبار لزنا بن إب 
الجابية الى باب شرق ) 

.. وكان البيع والشراء يان بالقايضة 27 المناداة بأسماء اابضائع قبل ا .كالذي 
عرفئاه عن سوق الجواري ببغدادء و(إلئاداة إسرمين على مأ روأه ابن بطوطة وياقوت ) وقد 
دوى أن المقايضة كانت اساسا اللبيع والشمراء في لعض الاحوال ؟ ان ياقوت يذكر بلدة بالمغرب 
الاقمى اسنها البصرة عرفت « بصرة ة الكتان ». لآن البيع والشمراة فيها كان اماسة قّاش 
الكتان . لكن استعال النقود كان القاعدة الشائّعة والثالية في الانجار في العالم الاسلاتي 
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بل أن التعامل مالي في العالم الاسلاتي عرف نظام الصرافين . فلم يكن عن الصراف غيئن في 
سوق اليصرة . وكان العمل أن كل من معة مال يعطيه للصراف وِأخذ منة رقاءا ثم يشتري 
ما بازمة ويحول بمنة على الصراف» ولا يعطون شيئاً غير الرقاع ما داموا في المدينة 

وندلنا الامثلة التاليةعلى الامو ال الطائلة النيكانت تر وج في الأسواق «كان في القرن الثااث 
المجري عدينة ممدان خان كبير تباع فيه الامتعة الخثارة؛ قر صاحيه دخلةمنة عليون ومائتي 
الف من الدراثم (تحوار بعين الفا من الجنيبات).واشترى تاجران فيعصر الأمون غلات العراق 
فأشرظ على ريح عشرة ملايين درم ثم الضع السعرتفسر | ستة ملايين درم .وروى بأقوت انه 
كان ف قيساريية البز في حلب في القرن الخامسٍ للبجرة عشر ون دكا اللوكلاء بيعو نفيها كل بوم 
متاعاً قدره عشسرون الف دينار( نحوعشرة لاف جنيه) وان ذلك مستمر: منذ عشرين سنة . 
وكان المتحصل من مكس القمح بدمشق في اواخر القرن الثامن الحجري يزيد على مليون من 
الدراهم . وكانت رسوم الذبح في طرابلس الشام في الوقت عينه ثمانين درهماً في اليوم الواحد 

وروى ابن لطوطة لطيفة عن اسواق سرمين بين حماه وحلب » جاء فيها : ( وها 
(أى سرمين ) يمبنع الصابون .. . ويجلب الى معسر والقام . . . وأهلها سبالون يبغضون 
العشرة ... حتى أن لا 0 لفظ المّشرة » وينادي سماسرتهم بالاسواق على ااسلع 
فاذا بلغوا الى العشرة قالوا| تسعة وواحد . 00 

ونقل الحدثون عن النعابي ان أكثر ما كان بباع من امار في الاسواق البطيسخ . 
ولذلك كانت سوق بعالا بيع الفاكبة تسمى دار البطيخ . وروي ازشاعراً مدح وزيراً بقصيدة 
سف فيبا من ذسك لفكي فسماها عامة بغداد « دار البطيخ »6 © تشبيا لا مكان 
بيع الفواكه 

زار بتاحيا اليرودي الاوربي العراق في عصره الزاهي وروى أن التاحجر اذا وصل الى لغداد 
أو غيرها » وضع أمتعتة في بيت رنجل من الناس ور » فيحماون هذه الامتعة الى جميع 
الاسواق للبيع . . فاذا دة فع فيبا نها القرركان ببسا » وإل جملوها الى جميع السماسرة فانُ 
واو ك520 مهذا الى ن القليل وكل هذا مع فاية الامانة والذمة 

ولعل” من أغرب ما دوي عن طريقة الانجبار هو انه كأن وواء سحلماسة من دض 
الغرب وبأقاصي خر أساز» مما بلي الترك قوم يتبابعون من غير مشاهدة ولاعناطبة »فيتركون 
عند كل متا نه من أمدة الذهب ٠‏ قادْ| حاءة صاحب ب اللتاع اختار الذهب ورك المتاع أذا 
وافقة وال أخذ سلعته وثرك الذهب . 

القدس الشريف 


الث و أماد, : السشسرىء و الغرب - + 


عرب يعرب وشرق 
اشرق 


كانت الحرب الاضية خاتهة لعبد وفاتحة لعبد من حياة البشرية على سطح هذي الارض. 
فبدخوطا دخل الخرب دور التصفية فأخذت أمواجه في الاتكفاء . ودخل الشرق دور التعيئة 
فأخذت أمواجه في الامتداد 00 

وما الحرب التي ننوء بكابوسها اليوم غير مرحلة من مر احل هاتيك التصفية وتلك التعيئة 
. ومن" ظنّها الرحلة الآخيرة كان على ضلال مبين . -خياة البشربة » ما 5* منها وما برح 
ملفوفا على بكرة الزمان » أطول من أن تقاس بحركات عقرب في ساعة.وألدوارها لا تنما 
بسرعة اللبل والنبار فالفجر الذي يفصل دوراً عن دور قد يطوي من الاجيال أ كثر من 
واحد أو اثنين 2 

وها من في طليعة فر ينذر باثنهاء دور ويبشر بابتداء آخر . أما م يطول هذا السرء 
ومق ينجل عن صباح جديد وهار جدديد - أفي هذا الجبل أم في الآني ‏ لواب ذلك 
ليس عندي ؛ بل عند تمن ألف سنة في عينيه كيوم أمس العابر وكبجعة من اليل » 

وسواة أطال ذلك الفجر أم قصر لامن الذي لاشك فيه هو ان ما تشيدونه اليوم 7 
غليان في العالم وفوران » وما تسمعونه من فيح وجلبة ليس سوى حشرجة مد نية تحتضر ؛ 
ووعوعة مدنية تقتلبا الاقدادمن رحي الايام التي ما تنفك حبلى وما تنفك تولّد 

ان ما وقع الشرق في سالف الزمان لشبيه كل الشبه مما هو واقع للذرب في هذا ازمان .. 
فثلما امتدت مدنية اشرق وأساسها الدين - الى أن ثمرت العمورة بأسرهاء كذيك امتدت 
مدنية الغرب س وأساسا الم - الى أن طفت عل كل أمة وبقعة من أمم الارض وبقاعها. 
ونظير مادرن الانبياء والاصفياء » من بعد أن اس إلى الدهاء والغوفاء » احتحبث أ نواره ْ 
في ديامين من الخمرافات والترهات » وتكسسرت أمواخجه على سدود من التعصب الكافر » 
هكذا عل العلماء » وقد تناولته ألسن الججلاء وأبدي الستثمرين والنفعيين » أمببح منجنيق 


بوليو "194 غرب لغرب وشرق لشرق ١1‏ 


لدم كل علم عداه » ومهمازاً لعل هوا طالش » وشبوة جموح ؛ وبوقاً التبجّح في فم كل 
زعنفة ما أُصّلته المقيقة ان يدر وجهها سافرً ء' 

أن في الكون الذي نحن بعض منة اسراراً لا يزال العقل بعيداً جدً! عن الوصول الى 
كنيها وني جلة تلك الاسرار سر" التوازن ولعلة من الكون فيمئزلة حجراازاوية من البناء 
فالمسكونة ببكل ما فيها - ما ظور منيا وما استتر في توازن بدي" ٠‏ وحي طرأ أقل 
اختلال في توازن أقل عضو من أعضانها أصلحتة في المال . ٠‏ اما الوسائل التي تلجاً ايها لتعديل 
الملل في توازنها فأكثر من أن محصبها عد” » وأ بعد حكة من أن يدركيا عقل 

مازازات الارض زازالها » ولا كان كسوف او خسوف » ولا تطايرت الشهب'في الفضاءء 

ولا غك عاطلفة 14و انيد سيل » ولاكان مخر عدام وجزره ؛ ولا باسة ماما وأوديتها 
لآمفظ وان الكوني من خا مارى».كذاك م اال في مم الاان ٠‏ فلولا خال إطراً 
على تواذن كل منا بمفرده لما غرفنا المرض ولا الوجع ولا الموت ولا الصائب بأنواعها 

ولولا خلل يطراً على توازن الامة | عرفت القلاقل والتووات والحاات والسف واد 
والاتحلال . ولولا خلل بطراً على توازن الأنسانية بأسرها لما كانت الحروب » والآويئة ء 
والاضطبادات والتقلبات ف انواع الحم ووحهة ة النظر 

ولكن حذار أن إشادر الى ذه ن أحد متم اني أبارك اموت والوجع والثورات والآوبثة 
والمروب لامها بعض من الآساليب التي تلجاً اليها المكة الأزلية لصو نالتوازن فيعالم الانسان. 
أجل. انها لدليل على وجود تلك المكة. .ولكها » في آن » دليلعل جهل الانسان لمر التوازن 
والحكة التي اوجدته . فلا سبيل للانسان » اذا ما شام الافعتاق منبها ء الا الانصراف بكل 
قواه الجسدية وااروحية الى تفهم ذلك الس" والوقوف على تلك المشيئة التي جعلت من حجر 
الزاوية في بنيان الكون و بنيان حياة الانسان ' 

اما قصديمن الكلام عنهذه الأمود فليس اكثر من ان امهد بيك سريعاً للمكرة التي هي 
نوأة حدبي) وه اليتدور حو ل اختلال التوازن ماين الشرق والغرب» وها اما البشربة» 
بل ساعداهاء بل الكفتان في ميزانها . وهذا الاختلال في التوازن قد بدا يقلب مد الغرب 
الى جزر » وجزر الثسرق الى مد". ٠‏ وطلائم هذا الانقلاب ليست خافية عن كل ذي لصيرة 

عند ما حمل الشرق مشعل الدين الى العالم حصر جل همه في قلب الانسان وما انطوى 

عليه من الاشواق المحرقة لمعرفة من هو » ومن أين » والى أن » ولماذا . أما عقله فقها 
أغاره اهماما . والعقل هو الدرجة الاولى في سلم العرفة . فكأن الشرة ق حاول ان يبلغ 
بالانسان اعلى درجة من سلم العرفة من غير أن يطأ الاول, 
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لثن كان ذلك في مستطاع الانبياء والرسل والاولياء فا هو في مستطاع الين لا ببصرون 

من العالم ماكان ألعد من أنوة » والذين لا يؤمنون إل يما سصرون . وثم سواد الناس 

لذيك نام العقل » ولكن عل مضض . فا ان دار الزمان دورته » وفترت الخجاسة الدينية 
.حثى احست البشرية خللاً في التوازن ما بين قلبها وعقلبا . فتفبه العقل وراح يطالب بقسطه 
من حياة الانسان . وحمل الغرب رابة العقل » وأجلسه على عرش من الوقار 6 وانبرى 
يناضل يامعه العو تا رجت لديا ريم ولا نزال مائفين في كنفها طوال 
هذه الاجيال 

غير ان" هذه المدنية » لشدة مغالاتمها في الامانة للعقل واندفاعها في خدمته » قد اهملت 
القلب البشري وحنينه الابدي الى ما وراء العقول والمحسوس . فعي قدصرفته » أو حاولت 
صرفه »عن الدين,» ولك نمن غير ان تعطيه جواباً افضل من جواب الدين على اسكلتهٍ الملحة 
من أنا؟ ومن ع ين : والى ان * ولماذ! 7 فا ان بلغت اقصى مداها حتى عادت البشرية فأحست 
من جديد خالا فظيعاً في التوازن ما بين عقلها وقلبها . وعادت المكة التي لا تحد تصلح 
ذلك الخلل بشتى الوسائل من ظاهرة وخفية . ومنها هذه مرب التي يقد اناس يغرقون في 
تمارها ويتنقون ' بدخانها ج: 

وكأ يكلا أنصسة في هذه الايام الى قلبْ الانسانية الدائي سممته مخاطب عقلم! فيقول :. 

دألا بوركت يا أخاه . فلقد جئت حقدا بالممجزات . لقد خرقت حرمة الاعالي. وفضضت 
٠‏ بكارة الاعماق . وحشرت اجرام الدماه في عدسية مرقبك . وفضحت امتار الجر اثيم بعين, : 
ع له . وأتخذت من البرق دسولا لأفارك . وجعلته قنديلا في دارك 3 

«ولقد أرحت الثور من نيره . والجواد من عركبته » والحارث من رائه » والحطاب 
من فأسه » والحداد من كوره ومطرقته وسندانه. . 

« ولتمهد دخلت بت#حرك جوف الارض فقرأت تاريخها في ما سطرته الدهور على 

مسخو رها وطبقانها » ثم أكرهتها على التخلي لك عن الكثير من دفائن كنوزها 

٠‏ ولقد خلقت الطبعة وأتخذت من دواليبها رسلا جع سعرة و ازا و لاو 
لكل واقب وطالب بلا عبيز دين خاصة وعامة 

«أولقد بنيت للنابس معاهد يستظبرون فيبا علومك » وندمون يفنو نك ء ويتذوقون, 
سحرك » ويحرقون لك البخور ويسبحو نك وعجدو نك ش 

: ولقد شيدت للناس بوتا يداوون فيها أوجاع أ بدا: مهم وعقوطم أ نجع الدواءكان 
الفضل لك . وان لم نجع كان اللوم على الأبدان والأقدار لامليك 
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آل لتقد فعلت كل ذلك من أجل الناس »وفعلت أ كثر من ذلك يا أخاه . ولكنك 
بعت" نفسك والناس من مخلوق عبيب خلقته ليكون خادمك وخادمهم ٠‏ فاذ| به يصبح سيسدك 
وسيّدم من غير منازع . فواعجبا نخاوق فاق خالقه ولعيد 500008 اسم ذلك 
الخاوق فالدرثم 

د فبالدرم شباع رحمتك للموجوع ٠‏ وياليها كانت رحمة . ومعرفتك للحاهل ء ويالينها 
كانت معرقة . وخبزك للجائع » وعطفك لليتيم » وقراك لآءن السبيل » ودفؤوك لمقرور ) 
وثو بك للعريان » وحريتك للرقيق > وعدلك لمظلوم » وساواك للمفجورع . ودرثك لايئال 
إل ذل ماء الوجه » وسفح دم القلب » وانفاق الدماغ ؛ وارهاق العضل » ودر الؤمير » 
وحرق فتيلة العمر بلا شفقة ولا حساب 
٠‏ وهكذا أصبحت با أخي ألعوبة في يد تخلوقك السجيب وص من والاه مخلوقك 
سيد الناس » وان يكن أشدم فتك بالناس . وأصبح من جافاه خاوقك: عبد للناس » وان 
0 ن أشدم غيرة على خير الناس 6 وأعرة فبم بالسبل الثودية الى سعادتهم وازئخت نأض بصن 
الدرم . ذان قال للك اخترع لي ما أطي به الام عن جوعه » والعبد عن حريته » وما أسلّني 
به أخا الضجر والبطر » وما أخدع به طالب الخال والككال ‏ اخترعت له في المال من الملاهي 
ما يلعي حتى لجار عن عليقه » ومن ن االمدات ما يخدر الوجدان . وخلقت لطالي الال والكوال 
هائم دعوتها الهنون » ولطالب العرفة تعاويذ أسميتها سنة النشوء وتنارع البقاء ويقاء الا لميت: 
وخلقت لناشد الحرية والاستقلال تعأويد سواها دعومها الوطنية » والقومية © والنسية ؛ : 
وشرف المحتد والاسان » وعلسقتها كلها بحواشي خرقة ذات ألوان » وقلت للناس :هاهو ذا 
رمن حربتك واستقلالكم . فافدوه بدمائم فا من الناس بها قلت وها فعلت وراحوا 
بدماتمم يشرقون 

« وأما أنا - أنا القلب الذي ما انفك ينيض منذ كان الزمان وكان الانسان س 
فاساًلك : من أنا؟ ومن أبن + والى أبن ؟ ولاذا؟ فلاتسمع ولا نجيب . واشكو اليك أوخاعا 
تتأكني من غضب ولغض وحقد وحسد وطمع. وخور وقلق وذعر وشك وحيرة فلا تنوطف 
ع بدواء سوق العلق والتخدير 

« وأس اليك أشو اق تساورتي في هدأة الليل وضؤضاء النهبار الى حياة لا محاباة في 
عدا » ولا متؤاربة في صداقتها » ولا مخاتة في اخائها » ولا شناعة في حمالجا » ولا باطل في 
حقباء ولا خوف ف قلبباء ولا موت في مفاصلما ٠‏ الى كيان لايبتدىء هنا وينتهي هناك » 
بل الضيع ف جو انيه البدايات والنبايات » وتغور في أعماقه الفو اصل: والتناقضات » وتثلاق 
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في فضائه سائر الكائنات . فلا نزاع ولا صراع ٠.‏ بل نم بتدفع عن اللزال » ومصة 
لا تندئن بالقتال ١‏ 

وأي” اليك أشواق فتسخر ما وتدعوها أضناة أحلام . وأنا أعركف منك بها 
وبمصادرها . واني لعلى يقين من انني ما اشتقت شيئًا | كأن له “ في كياني كيان . قاو أنه 
كان عذماً لاستتحال على" أن أشعر به وأن أشتاقة ٠‏ في جو عي الدليل على وجود الغذاء . 
وفي عطثي الدليل عل وجود اري . ولبكن مسالكي قد استعمت عل عليك وسحرك . فا 
نالني من طعامك غير المع . ومن ريّك غير العطش . ومن نارك إلا البرد . ومن نورك 
إل الظلمة 

, لقد لسلمت يا أخي قبادة الناس زمانا ليس باليسير ٠‏ فأحسنث وأسأت . لكنك 
أسأت أ كف ما انك . وها هيذي اابشررءة لا نمض من حفرة إل لتقع في أخرى رولا 
يلتم اجرح حتى ينفح في جسمها الف جرح . وأني لأسنعبا في خاواتها وصاواتها تمتغيث. 
بي ٠‏ فتئم وناو لني الآعنة 1 » ' 

عد ادم 

مثل هذا الكلام اسع قلب الانساق المنجوع باماله يخاطي عقلة المغرور بأوهامه 

ولا يجب «فالتوازن بين الاثنين قد اختل اختلالةة لايطاق . فلايد من تعديله و لصحيحة 

واني لأبصر اعنة البشرية التائهة ما بين مها وبصرها تفتقل من .يد الغرب ‏ وهو 
توأمها الاثي على ضُوء البصر- الى بد الشرق -- وهو توأعها اأسائر على هدى ل 
واني لأرئ هذا الشرق بعىء قواه منذ الآن للقيام مام القيادة الملقاة اليه ٠‏ 

والذي العبئة الشرق لن يكون ياذن لله جيوشاً برية تحمل النقمة والثأر ولا مماراث 
بحرية تزوع الويل والدمار » ولا اساطيل جوية تمطر الناس كيريتا وناراً . بل سيكون بلمماً 
٠‏ لجراح الانسانية الدامية » وددامة لما تصدّع من ايهانها بالعدل و الاخوةة » وطعاما وديكاما 

جع وعطش فيها الى ااسلام الذي لا ينام على الأسنة والشفار » والكرية التي تألى فومة 

المدفع مسكناً لها ؛ والمق الذي لغيث ولا لستغيث 

واذ ذاك فارعل الشرق "ال أن بدبر وجه البثشرية شطر المجة ااتى ادارت, الما قذاطا من 
زمان ٠‏ فححة الشرق ما برحت وضّاءة انق و والسلم الاوحد الو فريس بين الارض 
والمماء . والمنادات القائمة.على جاني" الطريق التودي اليها لا تزال ندم القوة والاهان لكل 
قاب جسور بنششر: الاق الابدي » ولكل روح مقدام يكن" إلى مواطنه الفردوسية يما فيها من 
حياة لاتبلى » ونود لا يخبو »وحرية لا إطو”قها زهان ولا خصرها ٠كان‏ 


الصا وكشف الجرائم 


التحليل الكيميائي - التصوير «الاشعة 
0 العقاقير 


مأ ندر النوادر » أن ا اك وداسأزا مع يكيف لاز 
صخيرا لا يثوبه له ي الظاه ر»فيكون مفتاحاً ينفذ به الباحث المحقق اذكه الى سر الجريهة ار 
قد يكون هذا الآثر بقعة سيره ند أو دهان أو قد يكون مدادا كتب بدكتاباً غفلاً 

من النوقبع » أو شعرة شرية 4 أو بقية من مم في كأس »ري أو لطخة من دخان بارودر 
على ثوب » أو قليلاً من أحمر الشفاه على قدح ر» أو ألياقا نبائية أو غير ذلك :وقد تكو 
هذه الآثار مما لا صلة لما في الظاهر ؛ بين الجرعة والمهرم » لآن الانسان مهما يقسع فطاق علمهء 
ف نه لا لمان يدرك جيع العلاقات بين .الأشياء والموادث . وقد يتدبر المجرم الذي . 
تملع هذه الملاقات » فيجيء الباحث ويرى علاقة جديدة لم تخطر للنجرم » قتكون سبيلة 
الى كشف المسر ط| 

من المو ادث القي خدئت في عرض مديئة' نيو بورك من عهدررغير بعيد » اصطدام طاكرة 

محربة في الضْباب /زورق حمل طائفة من الركاب فغرق |أزورق و جميع من كانو| ' فيه » وفرات. 
الطائرة في الضباب . والحادثة ليست جناية مع شيو اعر ان . ولكنها على كل حال ما هب 
معاقبة الاثم فيبا ٠‏ وكان الذبن شاهدوا المادثة على مقو بة رهن مان حلوننا والكتبي م 
يستطيعوا تين الطائرة ولا وصفهاء لكثافة الضباب . خا رجال التحري و اناكاوا الزورق 
وخصوه خصا دقيقا فعثروا على بقعة صغيرة من دهان أأخضر » فقالوا لملَّهُ مكفوط” من 
وق الشادة البحرية أو أحد أجزائه, . لؤعلوا يسحثون في الطارات التى في تاك 0 
فوجدوا طائرة بحرية » دهان زوارقبا أخذس اللون» وعليها آثار اصطدام وكفط » لاوا 
بالكيمياء دهان الطائرة و بقعة الدهان التي وجدتعلى الزورق الغريق » فوجدوها واحداً 5 
تكفن اتخلر كيال :يه تلك الحادثة 

وتما إعمد اليه الْناة البارعون نب ذالسلاح الذي يستعماونة في ارتكاب جتاية ما » بعد أن 
بزيلوا عنة رقة الخاص الطبوع في الفيلب » منما لقراءته وتتبعه من الصانع الى البائع إلى 
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الشتري . ولكن نهتشراار إن تبيّّن الرقم المحو ولو كان الصلب 


قد عرد بالميره ١‏ 
وذلك بوضع رك كسان ازرق قو جارك ألى الخضمرة على السطح عدبي" . هذا 
٠‏ الأركب هو اا له . فبعد ما تنقضي ربْم ساعة أو نحو ذلك على وضع 
هذا السك ل على السطح المعدني تظهر خطوط رمادية اللون » ثم لا تلث هذه الخطوط ان 
وان تتجمم في شكل أرقام وحروف ضئيلة » ثم تتضيح عند تصويرها . و'فسير ذلك 
أن بادرات المعدن » تتحطم عند ضغطها وطبعما طب عنيقا بلة حادة » فنتكوتن حروف » على 
حدود الارقام المطبوعة » هي أعوص من الارقام تفسها ولكن يكن اظبارها إعد رد الارقم 
فوا ارق وقناكسمواة اخرى فر عرو الكناس قل الفسل ننه وند كفيك ق 
جاه واعدة باتعال ايدذاها 
وقد وويتحادئة اخرى »كان التحليل الكيميائي فيبا دائداً الى كشف غو أمض. فقد عثر , 
في أحد الايام على طبيب أسنان غني وهو قتيل على الكر مي الخاض بالعبادة ٠‏ ولعد الفحص 
اوعد أنوشاضة" قد اخترقت قلبة . وكان علىمقر بةمنة مسد"س قدي عرانائاتة .وكانهذا 
المسدتس ناقصا خرطوشة واحدة . وما قالته زوجة ءانه كان عليلا مزمئاً وقيْل كذفك إن 
شدائد مالية حلّث به . فكاد الزأي يجمع على انه |نتحر انتحاراً 
ش ولكن دخل في الحلانة فيك نهنا الحد» تاب ادق مورغال النحر“ي»فأخذ معطف الطبيب 0 
القتيل . وشاهد الثقب الزني اخترقته الرصاصة في طريقها الى القاب : وكان في ز نب القباش ' 
حول الثقب » وأتحة إلبارود . فاستروحها الغاب قليلا. 6 خص مسدس العائلة . فاب 
وأإدقت أسرنة :اانه مين أن رانحة البارود اد هحب نتيا بول القت اراق ارود 
لادخان له اما مسمس“ العاثلة الذي وجد ؛ قرب القتيل ميم خرطوشاته ثما ا 
بارود له دخان ٠‏ فسقط القول بان الطبيب انتنعر . وكان هذا الآ كتشاف سبيلا للحققين 
السير على الطريق القويم الي الجا بي » بدلا من ان بِضْلوا ولا مهتدوا 
اما حوادث القتل بالممر قكثيرة والكيمياة أفضل السبل أ كف أسر ارها . ولا كن 
الررنبخ من أشهر المواد السامة » فقد استنبطت وسائل جديدة فسّالة لفحصه أو للبحث عنة 
في جثث الو . وهذه حكابة من أعبب المكايات.في هذ! الصدد 
0 في احدى المدن بانكاتر ا بقتل شقيقتهّ| سنا . فأخرجت المئة من المدفن 
وخصت فتيين الباحثون :وجود الزرنيخ فعلافيها: فألقي القبض على الاخت اللية للتتحققيق معها. 
فلما “هض الحامي عن هذه السيدة قال : انه يسم بوجود الزر نبخ ولكنه يمزوه الى وجوده 
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بي لفل كينا ل اناق نااك التعدين 1 0 الرئيخ 
تسرب الى جئة المرأة بعد دفنها أو هو كآن وسيلة لقتليا ٠‏ أي هل دخل الزد نب جسمها قبل 
الوت أو بعده . فامبتعان القضاء باخبرين المنيين و استدعو! كيميائيا مشبو را بتحقيق الجنايات 
بالوسائل الكيميائية في مركز البوليس العام فاقتلم بعض شعرات من وأس الرأة القتيل 
وغسلها تكرار * ثم شق لصيلاتها و-خص داخلما فصا دقيقاً فظبرت له بقايا اللرنبخ فيبا> 
بأن الرأة سمت بالزرنيخ . ولا سئلكيف ذلك . قالان الزرنيخ لايمكن أن يتسر”ب الى بصيلات 
الشعر تسرنا »وأنه لا يمك. ن أن يتتصل بها الا عن طريق الدورة الدموية» واذن «الزدنيخ 
دخل البصيلات قبل وذة المرأة لا بعد وذامها . فامبارت بذلك حدحة الدفاع 

هذه حوادث ه تدل على ما الكيمياء ء من مقأم فى فى جلاء فوامض المنايات » ومة عشرات 
اخرى من الحوادث مختلف في تفصيلاتها ووسائلها ولكنها ججيما تتجه الى هذا الغرض 

والآن تريد ان تقول كلة عن مكانة التصوير الضوئي في الاهتداء الى الماني » وفي 
تبرئة ساحة البريء . والسر في استعال التصوير الضوثي » ان الذهن الانساتي لا يسى 
أصورة رآها بسبولة . وقد دل البحث العلمي ان ناساً بلغت منهم بلادة العقل مبلغًا عظية 
إلستطيعون : يحفظوا في مس دقائق ؟ صورة ضوئية ويتعرفوا عليبا متى عرضت 
عليم ا امهم لعجزون عن حفظ بضعة أبيات من الشعر في ضعف ذلك الوقت . فأعماداً على 
هذه اللقيقة يوجه رحال البوليس جهدم الى تعقب الجناة و المجرمين بواسطة شر صورهم في 
كل مكان . وكثيرا ما رأينا ذلك في الشر ائط السينمية التي تعرض في دور مدننا 

ولعل أبلغ مثل على ذلك الحادثة التالية . ففي سنة 153517 تعدى ثلاثة أشقاء اشقياء 
على قطار بريد بد وقتلوا ثلاثة من رجاله وحاولوا ذسف عربة البريد فلم يفلحوا ثم فروأ تاركين 
0 ذيما حضني أحدم . فلما خص هذا القميص هر أن صاحبه حطاب طويل القامة 

شقر يستعمل اليد اليسرى » فبحث دجال البوليس في تلك الناحية فثبت لمي ان ثلاثة أشقاء 
و الحادثة .ثم ثم ثبت بالاستنتاج انهم لا بك أل تكونوا امات هذه 
الفعلة باصن وزير البريد الامي ركي افر بنثر صورم في كل مكان ويقال ان مليوبي صورة 
ضوائية طبعث ووزعت وعينت جوائز أن ن يدل عليهم » قدرها ٠‏ آلاق جنيه . ولعد 
ما انقضت سنة ولم إظبر طى اثر طبعت مليون صورة اخرى ووزعت . وف احد الايام زل 
على شاطىء مبان فرنسسكو جندي من الميش الاميركي في الفيلبين ودخل الى مكتب بريد 
في تلك المدينة ليصرف. حوالة مالية » فرأى الصورة » عرف عباحببا في الحال اذ صاح 
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« ولكن هذا الرجل هو الراسلة الخاصس بي » . وكذلك قبض على اول المناة ٠‏ وكان قد بلغ 
في فراره الى جزائر الفيلمين وتجراً على الخدمة في اليش الاميري هناك . ثم قيض على 
شقيقيه بتوذيع صورحما من جديد ٠‏ ولما انتهت المكاية صرح وذير البريد الاميركي 
: فقال « ان بصمات هؤلاء المجرمين لم تكن تجدينا هما ما زالوا مطلقي السراح فكان عمنا 

أن لطبع صورمم في أذهان الناس حتى أستطيع الفبض عليم وما ؟ ثنهم » ٠‏ وقد انت هذه 
الطرشّة نتيحنها المتغاة بعد اتقضاء سئتين على المادثة 

وقد كانت آلة التصوير سبيلاً الى تبرئة نهم برعيء في حادثة أخرى كان لها صدى إعيد 
لقام القتيل والمم . ذلك أن اتكليزًا كريا كان 5 على مخ برازيل في عرفا ربوده 
جانيرو » تأختلف الضيض مضيفه اختلافاً عنيقا على مسألة ما . وبعيد ذلك وجد البرايل 
على دكة الييخت بم ارأس تأذاة: غير علد . فكان الامكليزي 11: الوحيد » وكانت ججييع 
الدلائل تدل على ثبوت التهمة عليه وهو يلكر . ومن حسن حظه أنه لما حدثت هذه الحادثة 
كانت باخرة كبيرة داخلة المرفاً وكان:أأحد ركاءها يصواد لعض- المشاهد با لته » لما ظهرت 
الصو ركان بينها صبودة للبخت ظلهرت فيها نقطة قائمة أمام الشراع الأبيض ٠‏ ولكن الصورة 
كانت صغيرة جد فكيرت فثبت أن النقطة القائمة انها كانت صورة الرجل البر ازيلي ساقم ' 
من أعلى الصاري . وكذلك برئت ساحة الانكليزي 


وفي قسم المباحث الجنائية بوشنطن 1 عية يب انها مموان م على تعقب الخجرمين 
وكشفرم ترك إن جاضة بن الفصويق مسرا عل بار في قدا صعيرة في احسدى 
٠ 00‏ وكل ما إستطيعة حارس المنك أو صر"افة أن بنذ ه” ه من أوضاف المناة ؛ اذ 
' مهم كان قصير القامة أسمرّ أللون ايطالي' السحنة في |أراجح وحمل بندقية رش . فتؤخذ 
هذه ل الى قسم المباحث الجنائية في وشنطن فيتناوها الموظف المختص مهذه 
ش الآلة العجيبة وهو بغي أن يعم > هن رمن ألوف الجناة الذبن دوّنت أسماؤم وفماهم » بتصف 
هذه الأوصاف قن مسار ف ملو ان 

على حدة . ولكن هذا الندوين ليس مكتويا كلام » بل هو مصنوع بنظام خاص من 
0 0" ينع الموظف المختص هذه البطاقات في الآله ويحركها بعد أن لضبطها ضبظاً معيئاً ' 
م البطاقات » الشخص أو الأشخاص المتصفين بالاوصاف التي ذكرها 
جارس البنك أن كانت بطاقة أحدم أو بطاقائهم ججيعاً هناك . فتؤخذ منورم وترسل الي مدير 
بوليس التي وامرشا طل ارس د ل "أف فيتعرف منها.على زء. بم العصابة ثم تطبيع 
وتوناّع في طول البلاد وعرضها 


يوليو *44! العم وكشف الجراتم ها 


نات العا ع تكون ضئيلة ولا يمكن تبيّنها فيذر عليها ذرود( ودرة ) 
خاص فتتضس معالمما ثم لصوار وتكسر . وقد تستعمل طريقة التصو بر الضوئي في تصوير 
المواهر لتدِيّن ما فيبا من خدش أو خال في تركييها الداخبي . ومن أعبب ما روى في هذا 
الصدد ان صورة من هذه الصود أرسلت من عهد قريب 0 نقل الصور باللاسلى 
م أمدك ال ود لكو مرا لبي في لد رقت فيه عر في موود 

آذ مد اد 

ولنفرض الآن ان القبض القي على دجل ظن انة الجاني » فأنكر » ولم تكف الدلائل 
العلمية وغيرها على اثبات النبمة عليه ٠‏ قبل مة.عهيل الى معرفة دخبلته وهل هو يقول 
صدقاً أو كذيا + 

هناك آلة جديدة تفعل ذلك تعرف يأسم 0 وليغراف كيار » ٠‏ والبداً الذي بيت عليه 
هو قياس ضْغط الدم . ٠‏ فعي تشبه في مبدثها آله الطبيب الذي ,فحص بها ضغط الدم في 
عرلض مخشى تصاب الشسرابين ولكن ابن الجباذ ترسم لاحل ورف مداه ٠‏ فيجحلس 
الهم وهذه الآلة ملنوفة على ذراعه نوه اليه 0 الاسئلة بيت عنبا الي فذا 
كان بيجيب كفني بأ ارتفع ضغط دمه وطر أرهذا الارتفاع في الخط الذي ترسمه الريشة على 
الورقة المنسابة 

وسر ارتفاع ضغط الدم عند الكذب والافتراء » في تحقيق كذل برجع الى التخيرات 
الفسيولوجية التي تطراً على الجسم عندما يكون متأثرً او متفعلا انفعالا عنيماً . فالانسان اذا 
' واجه خطراً ما |ستعد" جسمةٌ من ن الوجهة الفسيولوجية لدفع الخطر» » فتطلق الكريات الجر 
من الطحال الى مجرى لدم حيث تتصل مفرزات الغدة الكلزية وغيرها من الثدد وغرضيا جيم 
أن 5 تبعث النشاط في | للكفاح او لأغرار فيخفق القلب ويرتفع ضغط الدم 

:ونزنا كن الجرع ارما فى كت اعمال رأ يبدو هذا الاتفعال في أظراته وكلانه 
ذانة لا امسوان ينع احقشاد قوى حسمه الداخلية لهذا الدفاع ٠‏ وهذه الالة أستظيعءأن 
تتبين أثر هذا في ضغط دمه . وعند ما يفسر الحقق للسهم ما يبدو في الخط التعرج من 
آثار اضطر أبه الداخلي ؛» يتصرف الهم في الغالب عن حاولة الانكار الى الامراف 

هذه لآل لم يعرف بعد بها على ما تعلم في دوا القضاء؛ ٠‏ ولكن كثيراً من البنوك 
يستعملها لتبين صغار الختلسين من عماطها وموظفيها ٠ ٠‏ وقد استعمل أحد البنوك هذه الآلة في 
امنحان خمسة او ستة من الموظفين مثا عن مختلس مبلغ 5.٠٠‏ ويال فكشف الرجل ونا 
كهف أة” . واهتدى أمصخاب البنك في خلال هذا البحث الى مختلسين آخرين كانوا قا قد 


000 العلم وكشف الجرائم القنطف 
ا 00 
اختلسوا مبالغ يسيرة من المال وم يعتحنون بها ججيع الوظفين الان عرة كل سنقٌ 

وأعب منبا »دوا يفعل فملاً خفيًا في الدماغ فيمترف الجرم بالحقيقة ولذلك سمي 
« مصل اللقيقة » 

هذا الدواء بدعى « سكو يولامين » وهو عقار مستخرج من المشيشة الفارسية » وقد 
اكتدفه جراح اميرك يدعى هو'س في اثناء ملية جراحية نسائية ٠‏ فظهر له انه يخلاد أو 
لعل عا درا فى بعض مناطق الدماغ ولكنة لا يضعف ذاكرة من يتناوله ولاسممة ولا 
مقدرتة غلى النطق . وبعد موالاة البحث بر له ان منطقة الدماغ التي تتأثر به » مهي النطقة 
التى ممكننا من اختلاق الاقوال في سبيل الداع عن النفس . وكذلك كشف أن الانسان 
الذي يحقن به بظل حتفظا بجميع حواسه ولكن مقدرتة على الاختلاق والكذب تزول في 
أثناو تأثره ب 1 

وفي اميركا رجل عالم بأساليب الجرمين وطرائق البحث العلبي في جر امهم بدعى كالئن 
غودرد. هذا الباحث “بالسكو بولامين في طائفة من زملائه وذلك بان جبدز عشرين 
سكالا" مختلفأ ووجبا الى أحد الزملاء ودوّن اجوبتة 'تحنها ثم حقن هذا الزميل بجرعة 
من هذا الدواء وعند ما فل العقار في الجسم شرع الكولونل غودرد في توجيه الآسئلة نفسبا 
اليه . فظبر أن الرجل صادق في ردوده على نسعة عشر سؤالة منها ولكن ظهر اختلاف بين 
جوابه في اليقظة وجوابه وهو تحت تأثير المخدآر عن سو الواحد . فلما استيقظ وسئل كيف 
يجيب كذيا عن هذا السؤال وهو سيط ولا أن له » قال انه كان قد نسي المقيقة لأنها 
كانت حادثة حدئت له ا كان طاليا في الدرسة التجبيزية . فكان الحقيقة بقيت مستكنة في 
خبايا الذاكرة الي أن نبشبا هذا الدواء )-3 

وقد استعملت نبابة بلدة تدعى برمنغبام بولابة الاباما الاميركية هذه المقنة فكشفت 
مهنا سلسلة من جنايات القتل النامضة بلغ عددها حمسا وعثشرين جناية . واستجوب بعض 
المتبمين سحت تأثير هذا العقار . ولكن لماكانت المكة لاتسلّم باعتراف من هذا القبيل » 
اعتمد زجال التحقيقعلى الحقائق التي ذكر ها اهمون في خلال تأ ترم به في' معرفةجيع احوال 
البنايات وبعد ذلك أصبح من السهل اذزاع اعثر اف صرح منوم في المحكة 
1 ع عض النو احي العلنية عن تعقب المجرمين وكدفهم وجلبم على الاعتراف وم 
اشد رافة وافعل أثر وأهدى الى الغرض من وسائل التعذيب المشبورة في الازمنة القديمة 
وللديئة : وبعض هذه الوسائل لم يمترف به بعد فى القضام والقوانين اللنائبة . ولكن 
صخة الاعاد علية كفبلة بجعله ركنا هن أركان الامن العام 


يديا ييا يا يا عا لاي ييا يا اهايا يا لحان ا اا ياه 


الأ المرية 


ومبضتها في عشربن سنة 


للسيدة هدى شعراوي 
رئيسة الاتحاد النساني المصري 
ا 0 
د بن 

اما الناحية الاخلاقية فقد اشترك الاتحاد النسائي سنة 1384 في المؤهر الاخلاقي 
امعقود رانس وكان الغاء البغاء هو الطلب الوهري الذي قدمنا م الى الؤمر م الي 
حكوماتنا المتعاقبة. وقد وجهت مندوباتنا فيال ترات الدولية المتعددة عناية كبيرة إلودرس 
هذا الوضوع بأشهر اكهن في اللجان الخاصة به علاوة على الموضوعات الاخرى التي درستها 

وما ألفت سنة ومة! براسة معالي الدكتور حامد #ود بك وزير الصحة وقتكذٍ 
لجنة لبحث مشكلة البغاء وكنت عضواً فيها عرضت آرأةنا في الطريقة التي ثراها منتجة في 
كيسير العائه وانتشال اولك البائسات اللو أني تر فن البغاء ليقنتنء وقدمت لمعالنه تقريراً 
مقترحاتنا | في علاج هذه الشكلة وقطعنا مر<اة طويلة في هذا السبيل ولكن للاسق عدت 
أحوال عمدآت“ قبرية حالت دون تنفيذ الغائه ٠‏ ولنا في نشاط معالي الاستاذ عبد الجيد 
عبد الحق وزير الشؤون الاجماعية وحبه لتعميم الامملاح أكبر أمل بازالة هذه الوصمة من 
حمين مصر الاسلامية ْ 

وطاما طالب الاتحاد النسائي بتحديد وقت لب بع الور ونحرعها على منْ ثم دون الثامنة 
00 من العمر أل الاتحاد في اقفال دور الس وار اهنات التي كثيراً ما يبت" خراب 
العوت وقوتض الآسر . وكذلك .طالب الاتمحاد باصلاح نم الاحوال الشخصية لبئة 
الاساس الصا ليناء الاسسرة واستقراد الحياة ازوجية وضع حد لفوضى الطلاق وتقييد 
تعدد الزوجات إلا لضرورة ومد أمد الحضانة على مذهب سيدانا مالك أي لسن البلوغ للولد 
ومن الزواج للبنت وطالب عر اعأة جانب | رأة في شروط نت الطاعة الذي بتخذه العض 
الازواج وسيلة لارهاق الزوحجة لارغامها على الأزولعن حقوقيا ٠‏ وقد وفقنا الى مد فق 
المضانة الى التاسغعة للولد والخادية عثيرة للبنت «قابل تنازلنا 0 الاسف عن سنتين من 
حق أأر أة في مدة النفقة . وصدر قانون بذلاك سنة 1959 في عهد ااغفور له عد تود باثها 

جرء ؟ إفقة مجلد ١“‏ | 


08 ش + الأرأة الصرية المقتطف 


وكذلك وصلنا الى تعدبلات يسيرة في نظام الطلاق.أما مفكلة تعد الزوجات فا زالت العقبة 
الكؤّود في طريقنا على رغم الامتتحانات القاسية التي يبتلى بها أصحاب ذلك البدأ 

وكذلك طالب الانحاد بالقضاء على البدع والخرافات كالزار والولولة خلف الموتى وبحارية 
الحرافات والتدجيل وما أشبه ذلك مما له خطره على عقلية البسطاء وصحتهم وطالينا بعر اعاة 
نحسين أخلاق الاحداث بأن تنولى الرأة الحقوقية مناصب القضاء 'في قضايام وبأن يعبد 
كذلك الى النساءفي الاشراف علىسجو نهم لان الرأة بك أ مومتها أعرف الناس بأخلاق الطفل. 
وَأخيرا نذا الاتحاد بغم جهوده الى جهود جاعة انقاذ أالطفولة المشردة لانتشال الأمفال 
الماسين الذبن فقدوا عائليهم أو حرمو عنابة ذويهم . وهنا رجو ان يطل معالي وذير 
الشؤون الاجماعية على عزمهعلمشجيم هذه الماعة التي درست مشكاة التشرد وأسدت خدمات 
جليلة في توجبه المشردين وعلاجهم وانقاذم بطرق حديثة ناجحة وان يشمل بعنايته واهتامه 
تلك المشكلة الخطيرة لانقاذ هذا النشء البريء من ابناء الوطن الذينهم علينا مثل م لغيرثم 
هن الحقوق . ويجدر بيهنا ان أذكر أننا طالبنا بانشاء حدائق للاطفال وتعميم التعليم الاولي 
لحار بة الآمية واتقاء الشحاذة جهد الستطاع 

أما في الناحية الاقتصادية فقد نشر الانحاد دعوة واسعة الى تشجيع الصنامات الحلية 
وروما بتفضيلها على غير ها من العمنوعات وبتعليم الاشغال اليدوية وفن حبك السجاد في 
مشغله وباشتر أكه في المعارض الوطنية والاورببة عرض منتجات مشغله وقد حازت اليداليات 
الذهبية وشهادات الشرف في العارض الحلية والمارجية واشترك الامحاد في المعرض 
النوهي للصمناءات الصرية باعداد ازياء حديثة من المنسوجات الصرية. اظهار؟ لسنها ومتاتتبا 
وترويا طا. ولاعداد معامات فنيات في الاشغال اليدوية والتديير عل الطراز الحديث 
أوفدنا بسنة 19 بعثة مكونة هن ست تاميذات ثلاث الى بلجيكا وثلاث'الى تر كيا ليتتخصصن” 
في علوم الندبير والاشغال اليدوية وليتبحرن في اللغات الاجنبية فصان" على الشهاداتالعالية 
ون بحل الاجاب بحسن ساو كين وهنا,اذكر بالشكر وعرفان اميل موقض'المسكومةالتركية 
النبيل فقد أ بث الا أن تتولى نفقات تعليم لعثتنا معهد اينونو بأنقرة تشجيعاً لنبضتنا 
ولم يكن الامحاد النسأني أقل من غيره من الميئات نصيبا في خدمة الامسانية بايواء 
'كثير من المباجرات بأطمالم “في مدة الثارات والعناية بخدمتين وتهذيب اولادهن» 
وتعليمهم بعض الصنامات وتكفله' ببعض العائلات“التي فقدت مائليها وثينيه بعض إليتاى 
فضلا عن مساشته من قبل بقسط وافر في مساعدة متكوبي المبشة بعقد اجماع لاتخاذ 
القرارات اللازمة والطرق النتجة في مساعدتي, ومشاعدة متكوبي زازال تركيا. والملال 


ل و مساج اا 


يؤليو 48ةا المرأة المصرية ْ 0-7 


الاحمر وقد ساثم بقسط وافر في نش الدعوة إلى السلام بالاشثر اك في الاجهامات التي عقدث 
هذا الغرض في مصر والخارج .يما جمعه من توقيعات ذوي المكانة عصر مسنة #مة ١‏ في حركة 1 
السلام التي تولتها نساء العالم وأرسلنها لعصية الا م لتقديمبا أو مر / زع السلاح سنة رةه ١‏ 
وقد اشترك الاتحاد النساني في 90 مؤاكر روما سنة 1977 وجرائفس 
سنة 1988 وباريس سنة 1955 وامستردام سنة 1589 وبرلين سنة 1954 وفي مارسيليا 
للمطالية محق الانتيخاب لنساء فرلسا سسنة م19 وفي استانبول سنة مم١‏ وف روكسل 
سنة 19 وف بودابست سنة بإسرة١‏ وق كزشباعن. سنة 195 . وأخذ عدد مندوبات 
مصر في ال ؤتمرات الدولية يزيد حتى بلغ أثنتي عشمرة سيدة في مث كر اسنا نبول ٠‏ وكأن 
لمندوبات مصر تأصيب كدق الدعاية الوفقة لمصر في امارج بالقاء امحاضرات والخطب 
ف امجتمعات والمفلات المتبادلة ونشر الاحاديث في الصحف والحافل نما أدى الى إدحاض 
اللمتريات الكاذبة الضارة سمعة بلادنا . وكانت قرارات هذه الثتهرات تبلغ الى عصبة ة الآم 
وحكومات الدول للاسترشاد مها في مشروعات الاصلاح وتتولى اللجعيات الندجة من حا نبها 
تنفيذ ما هو في دائرة استطاعتها أو السعي إلى نحقيقها وسائلها الخاصة ش 

وانه لمن دواعي تفر الاتححاد النسائي الصري كذلك مساسمته إلفعلية في العمل على 
الغاء الامتيازات الاجندية بالدعاية الواسعة النطاق التي كان ينشرها قْ كل مو كر دولي صّد 
هذا النظام المقوت منخذاً حجته في ذلك انه يعرقل في مصر تنفيذ قرارات المؤعرات حتى ‏ 
انتهى الام 3 أصدر ماكر بولن 07 المذيل ومؤعر استانول سنة ه*وة١!‏ ة 7 
ياستنكار قيام نظام الامتيازات الاجنبية:في مصر وضرورة الغائبا وتكليف مندوبات الدول 

م ذلك الى حمكومانون ومطاليتها بالتنازل عن امتيازامبا قْ مصر 

و وال البرقيات الاطاوم هذا الصدد عند اجماع موّتهمر مونترو لالغاء الامتياز أت 
الأجندية عر 

منى الى رئيسة الاتحاد النسائي الدولي ‏ مسر كودبيت اشي رئيسة الانحاد النسائي 

الدولي بلندن رخو أن تيرقوا لمؤكر الامتيازات بقرادى برلين واستافيول لخصوص الغاء 
الامتيازات عصر ) و نابي منها الرد الآ: 

أبعمث اليك لصورة اليرقية الرسلة مني « عن الاتحاد النسائي الدولي الى سكرئير مو بكر 
: الامتيازات عونترو 6 

« الأتحاد النسائي الدولي للمساواة السياسية والدنية بين الرجل والرأة يذكر مؤمر 
الامتيازات بالقر ارين اللذين وافقعليما الور النسالي الدولي ببرلين سنة؟19 وباستانبول 


/ 


سنة 1480 وفيهما الاءتراف إضرورة الغاء الامتيازات الاجنبية ارضاءلمبداً العدل الدولي 
ولآن في هذا الالغاء ما يمكن الحركة النسوية الصرية من القضاء على البغاء والرقيق الآبيض 
والخدرات ويفسح أمامه الخال لتحقيق برامج الاصلاح الاجماعي » ومن أهمها 0 
نين الزوج والزوجة في المنسية كوربيت أشى » : 

وهذه صورة البرقية التى بعنت بها الى رئيس المؤتمر : ( الاتحاد النسائي الصري الذي 
دافع عن حق مصر بطلب الغاء الامتيازات لدى مختلف الوكرات النسائية الدولية وحصل 
ش على قرارات تيده فى طليه يتجه نحو أعضاء المؤعر مستمد | قوته من عضذ أساء الما 
مطالنا ب! مم مبادىء العدالة لوصول الى اتفاق عادل مع الوفد المصري يحقق كل آمالنا 
القومنة الشروعة ) 

وهذه صورةاليرقية التي بعنت بها لكين الوفد الاميري لدفاعه عن قضيتنا في الو عر 

(الأنحاد النسا بيالصري تأث ركثير بدفاعم المجيد عن مصر ويشكر المسكومة الاميركية 
على .ما أوتها من ثقة) ش 

فردٌ جنا به علي" بالبرقية الأنية  :‏ 

موترو في 11 ابريل سمنة لإلاةا 

سيدلي العزيزية : 

وصلت الي اليوم البرقية النيتفضلت بارساها إليكوالتي تحمل شكر الاتحاد انسائي الصري 
على خظابي في اجماع امس ولست في حاجة إلى أن اعبر لعصمتك عن عظيم تقديري لرسالتك 
الحكيمة والروح التي أملتها وأرجو أن تتفضلي بقبول خالص الشكر والامتنان ' 

( بدت فيش ) 

وهذه صورة البرقية المرسبلة الى حضرة صاحب المقام الرفييم مصطن النحاس ياثا رئيس 
وفد المفاوضة المصري يمو نترو 

فيا مع جهوده المتواصلة في المطالبة بالغاء الامتيازات الاجنبية الاتتحاد النسائي المصري 


بيد كل التأبيد متمنيا لك الننجاح الكامل في مومتم ( هدى شعراوي ) 
فرد رفعته بالبرقية التالية : ( أوجه عظيم الشكر الى. الاتحاد النسائي المصري عل تأ بيده 
الوطني ) ْ مصطق التحاس 


وقد سامت المرأة للصرية في مناصرة عرب فلسطين ودافعت عن قضيتهم العادلة دفاعاً 
مجيدا إذ دما الانحاد النسائي في أكتوبر سنة 1*4 نساء العرب من أنحاء الشعرق العربي الى 
عققد مور فسائي في'القاهرة سباء برهانا ساطعاً على مهضة المرأة المصرية خاصة والشرقية عامة 
وكان فاشمة عهد ائتلانف وأغاء بين نساء الشرق العربي 


يوليو س4وا الرأء السرة 5 

ون أن أخبر؟ 01 جاء بي خطاب من الأة حسن القامم يلىء ماي فرع 
للانحاد النسالي بيأنا في هذه الساعة من هذا اليوم وهذا مظهر جيل للتعاون المنشود بين نساء 
أله رب فأكى نذا الفرع |ارطيب الترعرع والازدهار راجحية أن يكون قدوة حسئة 
للاقطار الشقيقة 

وقد أبدت الصحافة النزيبة هذا المؤ كر وساعدته مساعدة عظيمة كا حبث الانحاد 
النسائي منذك تأسيسه حى الان تشتجيعه وعضدم وم كتوان قٍِ لسر الدماية له ومعاونته 
حتى الآن فا نيز هذه الفرصة وأقدم خالص شكر نا لمضرات قادة الاقلام في بلادنا وحضرات 
الذين كان لمم فضل السبق في يبيد السبيل لتحرير المرأة كالاستاذ الكبير امد لطفي السيد 
باشأ مدبر الحريدة | إذ ذاك والاستاذ عبد ايد حدي في مجلتي المنبر والسفور وجريدة 
الاهرام والساسة والبلاع وجورئال دنجت 

ومن نتائج النبضة النسوية الحديثة الي عززها الاحاد النسأي وأقام صرحها لبود الرأة 
في ميادين الاجمال النتجة حكومية كانت او حرة اجماعية او عامية فقد أصبحنا نرى 
الصربة موظنة في دواوين الحكومة والصارف تعمل مع الرجل جنا الى جلت في الطب 
والحاماة والصحافة والتحارة ونسام بأوفر تُصيب ف اصلاج حال الاسرة وعانة الطفل وهأ 
بحن اولاء نر اها اليوم تخدم الانسانية منضمة الى حجعية الطلال الاجمر برعابة حضرة صاحية 
الجلالة مليكتنا العاملة وفي ميادين الخدمة الاجماعية » براها تساهم باوفر نصيب في اصلاح 
حال الاسرة ورعابة الطفل باشراف لعض حضرات م.احبات السمو الاميرات وفضليات 
السيدات. م ر اها في الرشدات عنوان النشاط عارس الرياضة الندنة لقي تنمي جسمبا 
وتكون عقلبا وتميئؤها للحياة العملية ويرجم أ كر الفضلفيذلك اهام ورماية الخمور له 
حضرة صاحب الجلالة اللاك فتاد الاول وهو الذي اعدمٌ بحق دطامة قو ية في تأسيس ميطيتنا 
النسائية. الحديثة بفتح ابو اب الجامعة على معمر اعيها امام الميدات يام كان رئيس لها بتخصيص 
أيام طن" تلقي عليون فيبا أديبائنا أمثال الباحثة ( وجي ) والسيدة لبيبة هاثم ورحمة رك 
محاضرات علمية وآدية وقد تفضل حلالته رحمة الله فشمل برعايته اول احتقال فم لأحباء 
ذكرى قامم على دغم ثورة الرجعيين ش 

عشمرون دام قضاها الاتحاد النسائي الصري لافي نضال وخصام شأن معظم الطيئات 
العاملة بل قضاها في دراسات واختبارات وبناء آمال عظام 'تجمع بكلتنا فيها ووح التضامن 
٠‏ والاخوة والشعور بالمسؤولية وقدسية الرسالة اا ى تؤديها مؤمنات يأننا عنصر حيوي ف 
استكال استقلالنا وتجاح مهضتنا الفتية وكان هذا الاهان فيمئزلة قوة الية تدفعنا الى الامام 


5-5 امرأة المصرية القنطف 
ل ل ا ا 
مستيسلات في اداء الواجب الوطني والمنمى في هذا العصر الذي تقدمت فيد الام وسيقتنا 
عراحل شاسعة في مشمار الحضارة والملم والاختراع ومضينا في سبيلنا بعون الله لا تثنينا 
نبال الرجعيين عن قصدنا ولا'ترهينا الجلات الشعواء التي شنها علينا الغرضون عختلف . 
الوسائل لاعتراض طريقئا وهدم عهضتنا 5 ؛: 

عشرون لاما مث عل تأسيس انحادنا وقد كان بودي أن أطلع عليكم اليوم بعحصول 
أوفر عن جني وغرس السنين العشرين الاضبية ولكن حتى في بلادنا ذات التربة الحصبة والري 
السمل كثيراً ما تتعرض جبود الزارع لازوايع والأعاصير فيتعطل عو النبات وتميف السنابل 
و يضعف النبث فيضمحل الحصول بفعل التقليات الفاجئة على رغمما يبذره الزارع من بذور ويذروه 
منسماد ويبذلمن سهر عل بون زرعه.ومئل امجاهد في سبيل الاصلاح كثل الذادع فيزدعهٍ 
ونصاده وك ان المفاجاات الوقتية لا تثني من عزم الذارع ذنها كذلك لا تقبط من همة 
الحاهد' . فان اعترضت سبيلنا في لبعض الاحايين عوامل قالت من انتاحنا أو حالت"دون نحقيق 
ميم أمانينا فلا نشك انه سيأني اليوم الذي نصل فبه الى أهدافنا ما دمنا على خماتنا مثابرات 

هذا ما حققناه من أغر اضنا وما أنتجته جهودنا فيمدة خم سالقرن الاضية فترىهلقامت 
الرأة الصرية حو امجتمع ها كانت تنتظره مصر منها 8 ترك هذا التقدبر مكلك أما نحن 
فانتولينا منصب القضاء فيه فستكون أقسىعلى أنفسنا متك لاننا تعترف ها للرجل من سبقر 
في مشمار تحرير الرأة ولولا مميحة قاسم التي نببتنا من غفلتنا لظللنا في سباتنا العميق ولا 
يعلم الآ اللامتى كنا تميق . تلك الصيحة التي وجدت سبيلها الى نفس كل مصري غيور على 
استقلال بلاده ونفذت الى قلب « أتاتوزك » منقذ تركيا الاعظم ذا كتمل بناء ميضة بلادة 
على أكتاف الرأة التركية 

انه ليلمنا ان نظل المرأة الصربة التى خامبت مانب الرجل معترك المركة الوطنية ومن 
بعدها اقتحمت ميادين الحياة العامة ووصلت الى ارق "مراتب التعليم ونالت الشسبادات 
العالية وشخلت الناصب الكومية وغيرها وأسدت الى المجتمع كثيرا من الخدم يمنا 
أنها ثبقى الى الان عبضومة الحق السياسي ولا تنساوى حتى بالرجل المي في الاقتراع 
والاتتخاب . اجل ولنا ذلك لا لمهم حقوقنا شب » بل لما سر ه الرجل من أنفر أده 

. بالعمل وما مخسره البلاد من عدم الانتفاع عؤاهب المرأة وهي نصف الامة 

وانتبز هذه الفرصة المواتية فرصة ١رور‏ عشرين ممنة على جهادنا فأدفع صواني مالا 
على الملا مطالبة بتخويل المرأة الصرية حقها السياسي في الاقتراغ والانتخاب ومجالس 
المديريات ودار اانيابة والجالش المسبية ومساواتها بالرجل في جميع المقوق والواجبات 


يوليو 1948 “ألراة القترية ه6٠‏ 


وأهيب بنساء مصر الأ يفرطن في هذا الحق الشروع طن كا أتوجه هريد الثناء والتقدير 
لمذرات زميلاتي المحترمات أعضاء الاتحاد النسائي .على ما بذلنه في اثناء خس القرن المإضي من 
جهود أدبية ومساعدات مادية في خدمة ة أغراض الامحاد فضلة عن ادارة مصاحمون الخاصة 
والقماءمن” إلمعدة جمعيات نسائية أخرى فثلا زميلتي تفي.ة هام علوبة وكيلة ججعيتنا ترأس 
ججعية مستشفى مصر الجديدة وي عضو في مجلس ادارة اللالالاحمر . والآفسة ماري كحيل 
وهي تعمل معنا منذ بدء حركتنا راس عدة جمعيات خررية ة واجماعية -- ومن اعضاتئنا 
الوظفات المكوميات والشتغلات بالاعمال المرة ومع ذلك" لا يتأخرن” عن العمل معنا 
والسبر على تقدم حجعيتنا وتجاح أعمالمر والي لأمى -لضرامين دوام التوفيق فيا ينبضن به 
من و اجب نحو الوطن العزيذ . وكذلك أوجه خالص الفكر المحضرات الذزين سهروا على تعايم 
نات معهدنا ور ببتون من ناظرة نشطة ساهرة عل تثقيف وحسن توجيهٍ ومديرة 0 
ومدرسين ومدرسات | كفاء 

و يولي آلا ترى اليوم بين صفوفنا زميلاتنا إللواني جاهدن يجانبنا ول 1 القدر 
حتى ينين" رات جبودهن” ويشاركننا سرورنا مهذا اليوم وهن" المرحومات السيدات امماء 
المطيعي ووجيدة خاوصي وسعاد وفردوس الملباوي ولعمت حجازي وفحكرية الصلح 
لغعابمن * الله برحمته وسكي" فسبيح جنانه 


د 


واني لأعقد اكبر الآمل في تحقيق ما بقي من امانينا قردباً جددًا في عهد حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الاولمزك ميم الذم يي يضع مصلحة بلاده فوقكل اعتبار 
ويزيد في ثقتى هذه ما لقيئاه من عطف جلالته ورايته السامية لاعمالنا وما نلقاه: في كل 
وقت من حضره ة صاحية الملالة مليكتنا امحبوبة وحفهره ة صاحة الجلالة الملكد نازلي من 
التفجيع والرعاية . وانني لن أنسى ما بقيمنحياتي تلك الفاجأة السارة التي أراد ملك اميع 
ان ينوج بها اعال الانحاد الفسائي برضاه عن شخصي الضعيف وانعامه الساني على" بوشاح 
الكال بتلك الطريقة الفذة التي أظبرت للملا أجع رضاه الكريم عني وعن أطيئة التي 
أنتمي الييسا حفظ الله جلالته ذخرا للامة المصربة بأسرها . نلك الامة الوفية المتفانية 
في الاخلاص لذاته المحبوبة ولبيته الكريم وهيا له مصر العزيزة كل خير ورقاهية وعر في 
عهده السعيد أن شاء لله » وأضرع الى المولى القديرأن يتولى العالم برحمته وعنايته في هذه 
الاوقات العصيية: 


للفيلسوف الفر نسي برجسون 


سي ساد ص سس لو 


ثقلها سليم سعذهة 


ما هي ماهية الفن ؟ لين قدر أن تصطدم الحقيقة رأسا بحواسنا وشميرنا » او كان في 
مكئتنا ان ممتكة مساشرة بالاشياء أو بأنفسنا اذن لاعتقدت ان الفن أصبح معدوم الفائدة 
00 أصمء اننا 0 ان للخ كم الطيعة بغير انقطاع 
يع عيو ننا ‏ مساعدة ذاكرتنا ‏ ان تقتطع من لوحة الفضاء غررا فنية لا تضارّع 
5 عل صفحة الزمن » وتستطيع نظراتنا ان تلتقط كلح البصر ؛ من الرخام المنحوت في 
الجسم البثعري المي » أجزاء مثال لا تقل جالا” وروعة عن ثلك الاجزاء المجسمة في القاثيل 
القدعة ولستطيع أن ذ م في أماق تفوسنا مان أشبه شيء بالموسيتى تارة شجية سارة » 
وفالباً أشيه شيء بالانات اللولة » ولكنها في موعها غريبة أذ تمثل أنشودة حياتنا الداخلية 
المستمرة . كل ذلك يتحلى حولنا » وكل ذلك ,يدور في دخيلة تفوسنا » , ومع ذنك كله 
لا نستطيع أن تقبين منه شيا | | 
ان بين الطبيعة وبيننا ..... ماذا أقول ؟ ان بيننا وبين مير نا الذاتي » حجاباً » هو 
حجاب كثيف بالقياس الىعامة الرجال» وهو حجاب خفيف كاد يكو نشفافا بالقياس اليالفنان 
والشاعر «كانة سوررية أو هلية لست هذا الحجاب + وهل كان ذلك خدعة منها أم صداقة 
ونلا ؟ كان لا بد من الحياة » واللياة تحنم ان تخشى الاهياء فيا ا من العلاقة يمظاليناء 
ان المياة تنطلب العمل . والمياة هي ألا رضى من الاشياء الما يمد علينا من الأثين 
الفيدي يتسنى لنا ان جيب عليه با يلائمة من الاتفعالات : اما الاتفعالات الاخرى فيجب 
ان تتلانى او لا تصل الينا الا في صورة مبهمة 
إنني انر فبخيل الي" أني أدى » وأصنى 'فأعتقد أنني أسبع ؛ وأدرس تفمني فأتومم 
أنني أقرأ في قرارة نفسي وقلي على ان ما داه وما أسمعة من العالم الطارجي ليس الا ما 
لنازعة حوامي من هذا العالم لإرشدني وبهديني 
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ان ما أعرفة من تفسى لا يزيد ما يطفو على سطح هذه النفس وما له صلة بالعمل 
واذن فان حوامي وضميري لا يقدمان لي من اللقيقة الا"صورة مصغرة تملية بسيطة . 
فازاء الرؤيا التي توحيها الي حوامى وضميري عن الاشياء وعن نفسي » تتلاثى الفوارق 
التى لا تفيد الرجل . أما أوجه الشيه التي تفيد الرجل ذانها :زداد وتتضاعف »؛ والى جانب 
ذلك ترسم لي الطرق التي يجب ان تسلكها ااي . وهذه الطرق هي التي مرت فيها الالسانية 
بأسرها من قبل . لقد وضعت فيا الإشياء بنظام تام ليسبل اختيار ما يصلح منها للغرض 
الذي أقصده وأتوخاه . وهذا النظام بالذات هو الذي أتبينه أ كثر مما أتبين لون الاشياء 
ومكابا . لاشك في ان الرجل أسمى كثيراً من الميوان من هذه الناحية . وانة لا >تمل 
ان تفرق ين الذئب بين الجدي و الل » فكلاه,) في نظره فريسة واحدة وكلاهما سبل الاقتناص 
لذيذ الطعم - : ش 

أما تحن فاننا تفرق بين النمجة والحروف » ولكن هل لستطيع ان يز بين نعجة و لعجة 
وخروف وخروف 7 

. ان فردية الاشياء والكائنات تغيب عنا كلا انتفت حاجتنا إلى تبيامها للتفريق بينها . بل 
وفي الحالات التي نفرق فيبا بينها (كالتي تفرق فيها ين رجل ورجل آخر) ليست الفردية 
او الانسجام في الاشكال و الالوان هو ما تلتقطه أعيننا اذ انها لاتلتقط الا“لحة- او اثنتين- 
هي كافية في الو اقم لنسبل علينا معرفة الشيء معرفة صملية تامة 

ددم 


وشم لالقو لهو اننا لانرى الاشياء بالذات » واننا نكتفى في أغلب الاحيان بقراءةالبطاقات 
الملصقة عليبا . وهذا الميل» الناشيء عن الحاجةءقد ازداد بتأثير الكلام. لآن الكايات ( فيا عدا 
الأسماء ) تبر عن الانواع . والكلمة التي لا تعبر إلا عن وظيفة الشيء الشائعة ومظبره 
العادي » تتدخل بين الشيء -وبيئنا وتخنى شكله عناء إلت لم يكن الشيء قد توادئ 
وراء الماجات الي خلقت تلك الكامة بالذات . وليس الام قاصراً على الاشياء الخارجية » 
فبناك حالاتنا النفسية التي تحتجب عنا بها فيها من أسرار خفية ومظاهر شخصية على الزغم 
من انها شغلت حياتنا . اننا عند ما تشعر يامب والحقد» عند ما تشعر بالفرح أو الحزن » 
فبل شعو ر نأ هذا هو نفس شعورنا الذي يصل الى ضمير نا بها فيه من تقلبات شاردة ورنات_ 
ميقة تجعل من هذا الشعور جزءا من ذاتنا ما انه لو صح ذلك لأصبحنا جميعاً رواثبين » 
وشعراء » وموسيقبين » ولكننا في الغالي لاندرك من حالتنا النفسية إلا مظلبرها المارجي» 

جزء ؟ د افق مجك ١١“‏ 


5-3 الفن القنطف 


اننا لا نلهس من مشاعر نا إلا ظاهرها الذي انتطاع اكلام أن إعبر عنة » للأنة يكاد يكون 
متشابها عند ججيمع الرجال . وعكذا يذيب عنا معنى الفردية حتى في شخصنا الذأئٍ » مما يجعلنا 
ا تقاس فيه قوتنا مع 
من القوات حتى اذا ما سحرنا العمل وجذبنا ا فيه نفعنا الى الميدان الذي اختاره ؛ 

0 نميش فى منطقة متوسطة بين الاشياء وبين أتفسنا » خارجة عن الأضياء وغارحة 
انما 

على أن الطبيعة لا تكف- عن بعد وعلى سبيل اللبو-- عن اغراء تفوسرح في عزلة 
عن المياة واثادتها 

انيلا أتكلر عن العزلة الختارة الي يسم بها النطق» العزلة وليدة التفكير والفلسفة» ولكنني 
أقصد تلك الءر زلة العطبيعية اللازمة للكيان المني أو الضمير وهي التي تتجلى في المال بطلربقة 
عذرية في النظر والسمع والتفكير . فاذا كانت هذه العزلة تامة واذا كفت الوح عن الاتحاد 
بالعمل في أحد مدركاها الاولى 4 ١ح‏ هذه اوح د فئان لم ال العالم مثلها اطلاقا . 
فتمتاز في ججيع نواحي الفنون مناء أو بعبارة أصم » إنها تصير جميسع أنواع 
الفنون في بوتقة لتخلق. منبا فنا واحداً : وتدرك جيع الشياء في طهرها الاص_لي 
وصفاتها المقيقي 

وكذلك الأشكال . والألوان وأصوات العام الادي بل وأدق حركات اللياة الداخلية . 
ولكن مطالبة الطبيعة مثل ذلك كثير . بل ان أولفك الذين انتخبتهم الطبيعة من ظهرانينا 
وصير تم فنائين قد نزعت عنهم القناع من ناحية واحدة وبطريق المصادفة» ونسيث أن تر بط 
الادر اك الآولي بالماجة من أنجاه واحد فقط 

ولا كان كل اناه ايا حاسة » » ان الدنان عمس كد 
بفضل ثلك الخاسة بالذات 0 


ينان 


ومن هنا نقاً تنوع الفنون في الأصل » ومن هنا أيضا 'نمُ مخصيص اللححكات 
والواهب . فالفن يرتسط بالألوان والاشكال. .ولاكان الفن يب اللون جرد اللون » والشكل 
جرد الفكل ؛ ولما كان يدركهما لذاتهما لا لذاته > نان لذلك يرى المحياة الداخلية تتجلى 
خلال أشكاطا وألوانها » فيدخلبا ويداً رويداً في ادراكنا الأولي الذي تبدو عليه الميرة 
دن تلك الحاولة الريئة » ويبعدناء ردحا .,٠‏ ى الزءن » عن ن أباطيل الشكل وأوهام ألاون التي 


بوليو 194 الفن ش ناكل 


تمحجب المقيقة عن أعيننا ‏ و بذك يحقق أسمى ما يطمح البه الفن وهو أن يكشف لنا عن 
أمران الطبية 
على ان هناك أنواءا من لفن تتكس على .ذانها » تفلف ]لاف الاحمال الناشئة ألتي رمم 

عورا خاضًا وتبرزه » وخاف الكلمة النافبة الاجماعية التي تعبر عن حالة نفسية فردية 
ونححبها 4 تبحث هذه الفنون عن ذلك الشعور وعن تلك الالة النفسية » وانها لنجتهد في 
أن تبرذ لنا شيئاً مما تكون قد رأته لحي تحملنا على القيام مثل ذلك الجهود مع أ تنا : 

انها تقول لناء أو بعبارة أصح » نوحي الينا بكليات موزونة ‏ أشياء لم تكن اللغة 
أو الكلام ليعبر عنها 1 


1 


وهناك أنواع أخرى من الفن تذهت ب الى أبعد من هذا المدى فتغوص في الاعماق قلف 
ستار هذه الأفراح وتلك الأحزان تتناول شيعا ليست له صلة ما بالكلمة - كبعض أهاز بي 
الحياة والنفس المتصلة يكيان الرجل | كثر من اتصالها بمشاعره لارتبامها بالحياة واختلافها 
باختلاف الشيخص وانحلاله وثورات اعجا به ؛ وأحرانه وآماله .وي 5 ترز هذه الموسيق 
وتحركها تفرضها علينا وتسترعي ا نتباهنا البها » بحيث تندمج ع فيها عفواً كا يفعل الارة اذا 
اختلفوا الى احدى دود الرقص واندعبوا عفوا مع الاقم . ومن ثم" حملن على هز أونار 

مرتبطة بأعماق نفوسنا كانت مستيقظة مترقبة اللحظة المناسبة لترن" 

وهكذا فسواء أنصوبرا كان الفن أم حفراً أم شعراً ام موسيق فليست له 'غاية ما الا 
اقصاء الرمزيات المقال ينفعبا والعموميات المصطلح عليها عرفا واجماعا » وبالاجال كل ما 
محجب اللقيقة عنا لي إيضعنا امام الحقيقة بالذات ويوقفنا منها وحها لوجه . ان النقاش 
الذي قام فن انفان المذهب الواقعي واتصاز الذهفب اص لاا اولي 
سوء تفاهم في هذه النقطة 1 

ليس الفن في الواقع ال رؤيا تتتجلى فيها الحقيقة . على ان ذلك الصفاء في الادراك الاولي 
يام القطيعة النامة مع العرف الصطلح والزهد الغريزي الركر في المواس او الضمير » وفي 
النباية يتطلب نوع اتووااض و الزاقويوها تراس لب الشف الالو 
بحيث يكن أن يقال - بغير كناية أو تورية - انالمذهب الواقعي يكون ممثلا في الى 
المصنوع عند ما يكون إلى شان سسا فل الس و وان لاا تك لله فل 
اليال وتأثير التخيل 


5 


ام لالص ولعو لامر الاح ماهد للا د يت ااي ا لقو لا الام 


ا 1 لسيعة لد فسمافية 


يا براها ابو العلاء المعري 
حت ؟ م 
الع د 


اا ا ا ا 


| الطبع 55 

على أن أبا العلاء برى ‏ يمد - أن الأخلاق تختلف وتتفاوت؛ وفي الشر خيار” . فلآ 
الذموم ؛ والمدوح ء والناقم ؛ والضار » والقامي واارحيم » وما الى ذلك من حميد العيفات 
وعرذوطا . وهذه الأخلاق تأتلف وتختلف ما شاءت طا خصائصب! وظروفها وملابساتها ». 
ولكن الطبع الفاسد الذي مبيغت منه الجبلة الافسائية واحد لم يتخير جوهره - مهما مختاف 
فروعه ومظاهره أو تأتلف -- في بعض الزمات الستحدثة 5 الطارئة . الطبع واحد لا يتغير 
قله 1 معرا يتميز هذا عن ذاك في الأخلاق التي ارئضاها الانابي" في حياتهم وتواضعوا 

عليها وألفوها . فهو يقول: 1 
/ « ان مازت الئاس أخلاق عاش بها فزمهى ‏ عند سوء الطبع - أمدواء » ٠‏ 
أو شول : « ولاق شتّى.ولكن ضنعهم خلق للشر. لم ,بلق بين النأس إنراا » 
© :<« تفرع الناس عن أصل به هرذ" المالمون اذا هيز مهم -- شرع 6 
6 :2« سجايا ها غدر وحيث" توارنها أناس عن أناس » 
:< لقد فعلوا المير القليل تكاماً وحاءوا الذي جاءوهم من شرم طبعا » 
« : « وفي الأصل غش والفروع توابع وكيف وذاء انحل والاب فادر © .. 
» + :« قلا لعذلينا . كلنا أبن لثيمة وهل تعذب الأثمار إن لوم الفرس » 
0 : « والأدض ليس عرجور طهارها إلا” اذا زال عن آفاقها الأَ نس » 

سيكان في ذلك اارجل والر 3 ٠‏ فهو يقول : 1 

«-جرى النأسمجرءى واحداً فيطباعهم فلم يرزق التهذيب أت ولاخل» . 
أو بقول: « فاف” لمشريهم ؛ مهار وحنلتنر وجلسي" رجال منهم ولسساء » . : 


١94 بوليو‎ 


الطبيعة الانسانية ا 


او يقول : «كنا فادرٌ ميل إلى الل 


6 وصفدق الآيام للتعكير 4 


« ورجال الأنام مثل الغواتي غير فرق التأنيك والتذكير » 


الجنس والنوع 
ولن يقف سخط العري عند هذا امد بل هو برتقي الى لعن الجنس والنوع » لعني ؟ 
جنس > الأحماء وما يتفرع عليه من أنواع اك وان والحشرات والانسان » فيقول : 


« أرى المي عنس ظل يشمل عالمي 


بأنواعه . لا بورك النوع وزالجنس 


لذ بل إن سمه ليشي حت يدق ال العام لل :كو كب" وسيا انه امك ' أن 
نحويه من كائنات ؛ فيسل : هل تختلف الكو اكب والسياراتك مختلف 7 : 


0 وهل الكواكي مثلنا في ديننا 


لا يتفقن » فبائد” أو 


وهل عت لعضها الى بعض إصسلات الصاهرة والزواج وما الى ذلك » وهل تسل > 


نمل » وتفسجر كم نفجر 7 : 
0 وتكذب ؟ إن لين في 0 آدم 


خلائق حاءت الشفاق وال 


د د 


على ان بعد أن يلعن الانواع والأجناس مجتمعة » يغرد الجنس الالساني بأوفر قسط من 


هذه اللعنات » فيقول : : 
« فين كان في دنياك للشر معدرن 

وبقول : « شر أشجاري-- عاد ت بها 
حملت بيطا 6 وأغربة 6 

8 أخنثت جوانحه 


تسق عذانا» ولاأرجا 


وب -في ذاك أذ ى المادن» 
شحرات 000 0 
وأنت بالقوم | 

مادد ف المسدر 00 

لل ديات وأدناسا » 


500 
ولا بفوته أن ندذ يحقراء النفوس الذين بلجأون الي نقيمبة الكبرياء ليستروا بها 
ما تأصل في جبلتهم؛ وامزج ا ا 0 
داوم تكن في القوم أصغرهم مابالتف منك عليهم كبر 6 
وني هذا البيت صورة من أبرع الصور الني حلات مر 2 النقص وجلته ف بيان سول 


ممتع أغاذ 


ددا الطبيعة الاالسانية القنطف 


اولك ساس 
وهو يلعن حمبور الواعظين الذين يتصدرون اوعظ الناس »© وثم لضمرون عحكص 
ما بعلنون ٠‏ فيقول : 
«طلب لجان وادئق ف منبر لصف المساب لآمة ليبوطا 
ويكوز” غود مصدق بقيامة ضقي عثل في النفوس ذهوطا» 
أوبقول :«روبدكقد قلروت_وأنت ندب لبصاحب حيلة لعظ النساء 
حرم فيك الصبياء صبحا ولشربها على مد سمساء 
شول : « لقد غدوت بلأكماء » وي لذامها رهن الكساء 
اذا فعل الفتى مأ 0 فى بييئن د الابرية فنك آنا 6 
ومتى التهى شيخنا من اهداء تلم اللعنات الفنية الى سادتنا رحال الوعظ ؛ التفت الى 
سامعي مو اعظبم فأنحى عليبم ياللائمة » ووصفهم أنهم اذا لاحث له م الغنائم اندفعوا اليبا 
ذاتكينءكا تندفع الأسود الضارية الى عكزبق صيدها ٠‏ فاذا وجومهم 0 الخير تبلدث قلوبيم» 
وأشبروا الجير في غبائها وتزددها وبلاهتها » فقال : 
«رق على النير العالي خطيبهم وابها يعظ الاساد والثّمرا 
ثم السياع اذا عد نت" فر انسشبا وان دعوت ير واوا حبرا » 
عأ نه مع هذا كله س يرضى بالحقيقة الراهنة» ويوصي بأن ثقبل الناس على علاجم » ف فقول : 
« هذي طباع الناس معروضة تغالطوا العالم أو فارقوا » 
م يدتقي في فلمفنه العالية في تبون مشكلات الحياة » فيقول 
« إن جد مالكمك الآرضي في نبا يفام » فتمثل حدم لعبا » 


الانسان والميوان 

فاذا قلت له : « ليه ت النا س كلهم في مثل صفاء طبعك » ولعدك عن الأرجاس والدانايا » 
زوى عنك وجهه فاضيا » وقال :.< ما أنا ببلاع في الناس » وما طبيجي عختلف عن طبعك 
وطبائع غيرك من الأدميين ٠‏ ذذا كان ثمة فرق بيني وييتم » فرئ أفي أفدكم إيغالة 
في النقص والغل» والاقنال على الدنيا المادعة » والبمد عن الصملاح .فأنا أضم ما لظلمون» 
وأخون ا ونون » وا سْهم في المبانة والبغي عثل ما تسْومون: 0 ْ 
« ظلمت”» وكلنا حان : لوم وطبعك ف الحيانة مثل طبعي » 

أ بالحياة المادعة 6 تفتنون» وأعيس بالمداع ا تميشون : 


ولو 48وز الطبيعة الا نسانية ا 


«أهوى المياة وحسي من معابيها أني أعيش بتمويه وتدليس » 
وأشبه الكا بك تشببون 6 وأجري وداء الديا م ترون - 
و طب تناوت. أو اثناوت لنة وأحسبتي أصرحت ألأميا كليا» 
ا لدي أ لحار الاق م ل راون الأناء : 
« لو كن كل بي حوأة بشبرني ارت وال ران 
وأنا أول من بدا بذم نفسه قبل أن أذم غيري : 
١‏ « بني الآرض مولا إن ذئنت فجالم فلي ' بتفمى لا محالة أبدأ » 
وليس أدل على فساد طبعنا من إنا إذا معنا سادق نمت أسولنا بلقم ثارت تارتن 
د وعْْسِينا من قول اعم حق 35 «دأنا” ف أسرلكا لؤماء » 
وما أشببي بالجية في الظل والعدوان : 
« فأنا إن الصف ر'الستودع في الارض » وأبو العثرات المرفوعة؟ الى رب العرش » وأخو 
الجنايات الموجمة نقيض العفو . أظَلَم مس بنت الل ( الحية) » أم اماق ( أبن الحية ) » 
أخت الل ( المبيث من الميات ) ) الصئوول ٠ ٠‏ أظَلِيم على التتجربة وألوم الإغمار» 


الطبع والعقل 
٠‏ فاذا عن لباحث أن إسأله : ألم نهد" في جررة أقو الك بالعقل» وتفتن" في بمجيده والنممح 
باتباعه ‏ . ألم تقل في رسالة الخفران : « ومتى جم ل العقول هاديا نفع منالصُلَة صادياً © ؟ 
ألم تقل في لزومياتك : 
«يخالف الطبع” معقولخصصت به فاقبل اذا ما نهاك العقل أو أما» 
فكيف لاتتبعه ليبديك الطريق المستق. يم وينقذك من طبعك الذميم #أجابنا يغير : 'ردد: 
أن العقل كا قررت ا شعري ونثري-- براس نير طرائق الحباة 
الداجية» وبَحلٌ المعضلات الفكرية العويصة» ولكنة ماجز أمام الطبع الذي عزجت بد ميج 
الآنام . لابعاد يصطرع معة حتى يخرج من العركة داميا موزوما : 
« تحارب الطبع الذي مزجت به هبج" الانام وعقلهم فْمْلةُ » 
و ينباي عقلي جما كس اله ِ 
د نهاني عقلي عن مور كثيرة وطبعي اليبا .بالغريزة جاذبي » 
وماذا يدي اللب اذا أراد أن ينقي لون الغراب » أو ستأصل الغرالز النوشحة: في 
قرارة تفومسنا : 


ها الطبيعة الافسانية القنطف 


« واللب حاول أف مهذب أهلهُ فأذا البرية ما لما مهذيب 
من رام إنقاء الغراب, لكي يرى وضح الجناح أصابه تعذيب » 
إن الطبع أقوى من العقل وأشد 0 يلين لنصحه » ولا مم لسلمطانه : 
« فطبعك سلطان لعقلك غالب » 
فبو لا يفتأ يلنى كل ما يشير به العقل على أصحا ره : 
« اذاءما أشار العقل بالرشد جرهم ال الغي” لعا خا اعد ماسج 
ذلك أن الشر غريزة متأصلة في كل نفس منذ جدنا الأعلى : 
ولسيد الأقوام ب علد حجابه - طبع شائله - المجى وبحارب 
والشر في الْجَدٌ القدم غريزة في كل نفس منه عرق ضارب » 
أوكايقول :< والطبع يمخفر ذمة من ناسك والعقليكره- جاهدا- اخفارها» 
وما دام الفوز مكتوبا للقويعل الضعيف في هذه المياة » فال الغلية مكفولة دائها للطبع 
على العقل . وربما اتخذه الطبع خادماً يذلل له ما يستعمى عليه ارتياده من أفانين الشرور» 
وسخر كلما عاك اقلم ناد وقرة» يد ما سمب من طرائق الي والضلالء وحبلار 
يصبح العقل الراجح تكبة راجحة بالثة الآثر محققة الفشرر» ويصبح أقرة الاحياء حا مناء 
أقلبم قدرة على الأذية والغرر 
, ان الله وله علو المكان » جعل الشر غريزة في الحيوان . فأبعدم من الشرور » أقلرم 


حظا في المعقول » 
اع والعادة 
ش ذا عر" لنا أن نسأل شيخ المعرة ة عن رأبه في العادات وأبن عي من الطبائع » قال : 
« الطبع شيء قديم لا لجنس به ومأدة الرء تدعى اا 


وقال : « هي العادات جري العريخ هارا على يم يعودها الصى 


فإن سألناه وهل تتبدل العادات أمها الشيخ المليل » أم هي ثابنة ابام 
الانسانية؟» ٠.‏ قال : 


« أمافي المعقول فلاء وأما في القدرة فبلى . العاذات - باذن الله متخيرات » 


والمعري الذي ا وامير بون : « والعقل زين ولكن فوقة قدر » 
هو الذي يقول: 


« قد بدل العالم ملداتهيم بل قسدر من فوقهم بدلا» 


بولير 154 30 << الطييعة الافسانية - 


لللسسم 


على أنه قد يقمم الطبائع الى قسمين : طبائع أصيلة » وأخر مستحدثة . فيقول : 
« طبع جبات عليه » ليس بزائل ‏ طول الحياة » وآخر مَتَمَلْمٍ 
وهناك الطبع الفني » وهو شبيء آخر غير الطبع النفسي' الذي عرضنا له في هذه الوجازة» 
وهو ما لشير أليه شيخنا بقوله : 01 . 
« والطبع بكم يتا أو يقومه بأهون السعي حريكا وتسكينا» 
والطبع الانساني المتعلسم الكتسّب»ليس-- على أي حال في قوة الطبم الأصيل الفياض 
بالشر » وليس في متانته وثياته : 
« والشر في طبع الأنام » فإن يبسن شيعا سواه» فليس رخيم نجار» 
واليم جد 6 دلوو نه الطبم » والنجار : الأصل ٠‏ فبو يقول : « إن ما يبدو من 
أخلاقنا المستحدثة التي تخالف طبائّنا ليس طبعا أصيلا في تفوسنا » فاذا سالنا شبخ العرة : 
«فبل من دواء تشني ساكني هذه الأرض من طبائّعهم الفاسدة وأهوائهم الجاعة4» . قال : 
د اذا كان اطوى في النفس طبعاً فليس بغسير ميآما 0 
رحب ال استاذه وأستاذنا المتني القائل : 
دكن بك داء ان ترى الوت شافيا. وحسب النايا أن يكن أمانيا !» 
الكئز العلائي ظ 
ان بعض نما أبدعه شييخنا الجليل وشاعرنا الفيل.وف» فيتصوير القدرة الالمية والطبيعة 
الانسانية» من لوحات بيانية مشرقة بأروع آيات الفن العالي والابداع الأصيل» وإن في 
أكثر ما أوردناه لمافزاً للتأمل والافاضة والشرخ » حتى لتضيق به الأسقار الضخمة 
والمحاضرات الستفيضة . على اننا اجثزا نا من ذلك العين الفياض بما يجتزى” به الشارب من 
النهر الماري : مجسر'عة تشفي الصدى » وتسروي الظلا ٠‏ 000 
ونحن أمام الكنزالعلائي أشبه بر اد الكنون الذزين مثلوم الاساطير: يقفون أمام نمائسها 
حائربن مأخوذينء لا بعر فون ماذا يتخيروزمنبا وماذا يركون . ولنا إلى هذا الكيز العلابي 
الحافل عودة قريبة إن هاء الله - لرى كيف كمثل شببخنا اليل طبائم الاناسي 
قِ الدار الآخرة . بعد أن لعتهوالقدر 5لالمية . وكيفصوٌرها خياله الوثابني قصته الخالدة: 
رسالة الغم ران » ولعرف .؛ هل تبدل الناس في العالم الآخر ” وهل غيرت الجنة والناد من 
طبائع سا كنيهما بعد ان تحول كل شيء من الضد الى الضد #أم تغيرت الاشكال والصور 
والطيئات » ول تتغير الطبائع وااسسحايا والعادات ؟ ْ 
جزء ” |0 افففا ٍ لد “اه ١‏ 


نقل البقول الطرية في تراءها من موطن الىآخر » أم" مألوف في عصرناء نظرا إلى ما 
توصل 'اليه البشر من النحسين والتفان في أساليب الزراعة والاستنبات . أما تقلا في الازمنة 
القدعة فقدكان عملا حريًا بالاعتبار جدبراً بالتقدير » خاصة إذا أريد نقلبا الى مسافات 
بعيدة » كالذي روأه هلال بن الحسن الصالىء ؛ في عر ضكلامه على سرعة النقل من بلد الى بلد 
في العبد العبامي" » بقوله إن الحليون '"“وكان يحمل الى المعتص ”"بالله صاوات الله عليه » من 
دمشق في الراكن. 7 إلرصاص ؛ فتصل فى يي اليوم السادس » ©) 
«وشبيه بذك ما رواه الثعاليمن أن جميلة بنت ناصر الدولة اللجداني» لماح تسنة جسم 
(كلاة م) حجتها التي ذاع خبرها في التاريخ » واشتهرت كثيراً بها اظررنة فيها من الارسراف . 
والبذخ «كانت امتصحيت البقول المزروعة في مر اكن المرف عل الجال»(© 
ومثل ذلك ما قاله ابن كثير في حو أدث سنة ٠04‏ للبجرة (/١6لام)‏ من أن الصدر 
جبان البخاري الحنني حيما خرج الى الح" في تلك السنة « ضْيكّق على الناس في الياه واليرة » 
فات يسبب ذلك سئة آلاف .من حجيج العراق» وكان فها دكروا بأمر غامانه فتسبق إلى المناهل» 
م ب ا ا سن 
)١(‏ الليون ؛ نبت طي ذو منافم مختلفة » ذكرها مؤلف و كتب المفردات الطبية 
١‏ * ) ثامن الخلفاء ع العباسيين ( 907-514 ماح سوسم - 79م م ) وهو باتي مديئة ساصراء 
() المرا كن» واحدها المركن : اناء كير كالطفنت تفسل فيه الثياب» ويتخذ ايضاً لمفظ البقول 
والاثمار حين يراد قلبا من موطن الى آخر 
(4) رسوم دار الخلافة (مخطوط ص )1١4‏ وقد حتقه أخي ميخائيل عواد وأعده لللشر 


( 5 ) ثمار التلوب فالمضاف والمنسوب للثمالي (ص7١)‏ يطلل الخود في منازل السرور للغزولي 
(8:5:) قلا ' عن لطائف الممارف لاثما لي . 


.بوليو 1948 المباقل الحمولة ا 


فيحجزون على المياه ويأخذون الاء فيرشو ةحول خيمته في قيظ الحجاز» وسقو نالبق و لات 
التي كانت لحمل معة في تر امها © (1) 

و نظير ذلك ؛ ما حكاه المقريزي فها صنعه كريم الدين الكبير ناظر الخاص" ووكيل السلطان 
يمحصر » حين ذهاب السلطان الملك الناصر مد بن قلاون الى الح" سنة 7/15 ه ( 815١م‏ )» 
ذا كريم الدين هذا « أحضر المولة لعمل مباقل وياحين في أحواض من خهب تحمل على 
ابجمال » فتصير مزروعة وتْسقّ ويحصد منها ما تدعو الماجة اليه » فيها من البقل والكراث 
والكزبرة والنعناع والربحان وأنواع المشمومات شي#كثير» ورتّب طا اطولة لتعبدها»9 

وقد وقفئا في عض كتب الزراعة القدعة على إشارة إلى ما يجب إتباعه في نقل الاشجار 
من مكان الى مكان دون أن تصاب يعطب أو لعتريها المفافه ٠‏ من ذلك قول قسطا بن لوقا 
البعليكي الذي كان حي سنة مر درشامعااشعمل ماكان منةٌ قضباناً في طين أو في تراب 
حر ندي قد أعد لما في أوان رهن تفار أو من خشب» وبفبغي أن تدفن هذه القضيان في ذلك 
مين أو في ذلك التراب حتى لا يبر منها شيء » وبتعاهد بالسقتي لتبقى ندية مباوة 

« وما كان من الغرس من لطاف الشجر فينبغي أن ينخذ له أوان_من خشب وهلا تراب 
طببأ نديّاء وتقلع الشجرة اللطيفة التي يراد جلها بأصوطا بما اشتمل على أصلما من الطين 
والتراب وتغرس في تراب تلك الآنية » صحادي لى أن تبلغ الوضع الذي راد 
قرارها فيه 0020 

فالأحواض أو الراكن التيكانتتنخذ لدى تقل التقول واارباحين وغيرها من الزروعات 
دون أن تتعرض طراوتها للتلف »كانت تصنع من مواد مختلفة كالمزف والمخار والمشب 
والرصاص لعُداد 


)١(‏ البداية والنباية في التاريخ ١(‏ : 597) . وانظر هذا الخير في كتاب الجواهر المضية في,طبقات 
الحئفية نحبي الدين القرثي ١‏ ؟ ا الزمان لسبط اين الجوزي ( 8 : 417" طبع شيكاغو ) 

(*) السلوك لمعرفة دول الملوك ( * : 155 بتحتيق الدكتور زيادة ) 

٠“ (‏ ) كتاب الفلاحة' اليونانية لقسطا بن لوقا الروي”» وترجة ا ( ص #الا المطيعة 
الوهبية بالقاهرة سنة ١*9“‏ م ) 


وعدم 8 الاب الفريق أمين باشا المعلوف 


لمق اليومه بالرفاق أمنٍ كيف بساو هذا الفؤاد المزين” 
با أليفي من الصبا هل تلت أفراحّنا الذاهبات إلا الشجون 
أن جولاتنا وأبن الدعبات وأين الموى وأين الفتون؟ 
أبن تلك الأمال غبء الدراسات وفيبأ المجى وفيا المنون ؟ 
د منا عراماً من العيسش اذا شط قركبته الظنون 
”2 
لست لني وقد “جين لك انط وزانت لك النى ما وين 
يوم وافيتني وتوشك أن تبدو في وجهك النضير غضون 
ما الذي عد أن هذ أزميت أعا عزامة ل يون 
قلت هذا بي سألمق بالميش هرما العلى وإما المنون 
قلت يا صاحي أتقحم بيدا تتلقى والمرب فيها زبون 7 


فلت إن بجنت لدي في الآأر ض ومابي الى السكون سكون ' 


ااانا 
ونبجت النبج الذي اخبترتة” لا تثنيكعنةأخطاره والدجون 
فتمنطقت بالسلاح ولحكن لاالما تطبع السلاح الفسيون 
رحت تأسوجرحّى و تشفي عراضاً تتراى اللأبى بهم والحزون 
وتوقيهم الردى وهم معجزات الانقاذ كيف تكون 


د 


بعد حرب السودان والعوذ من جد" شأن” هانت لديه الشؤون 
جلجلت دعوة العروبة فاهانة لما من به الها حنين 
وتنادى. جاتهسا وتلاق في السرايا لمن بالوفاء يدين 


ا اي ا اال ل ل 00 


فسددت ارعال :قي تعرة القوم وقد ع” في المهاد العين” 
وقضيت الأعوام في تقل تفسو تصاريفها و61 تلين 
ذقتة أحدائها عي 0 في ظروف حديمن” شجون 
فبلغت الى العصيّة بإلعزم وذو العزم بالنجاح _قين 
وأثات. بغداده مسعاك إذ بست وفيبا لك الكان.الكين 
د 
م توطنت ناعم اليال حتي كاد كيدا لك الزمان املؤّون 
زات علّة يجسمك ل َو علها وهو البنه التين 
فوص الميول ٠‏ المنيع, 'ولكن 0 الموهر ارفيغ الحصين 
فتفرغت" لت ليف يليا ضمير حيكا وذهن” رصسين 
أبن شعْل الديوان ما أفاد الشرق ذاك التحبير والتدوين 
م كتاب أبحت فيه كنوز؟ كاذ في الغيب ذخرها الكنون 
تلك للضاد ثروة شرت فيها علوم مطوية وفئون 
لين 
انالعبد كين والفظ للعبد دين 
والكائب الآدب 


ل مع اا بني العراب 


الفربق للم 3 العامل 
هل توقسيه حتنّه ات 
بأن عن موقع اللحاظ ماه 
فليخد في قلب كل شكور 
با صديقاً لجعت فيه وأنٍ 


0505 1 م 
. أن قبرأ 'زار فيه اروض 


ناذا أخطأ السحاب ثراه 
يا شقيق الفقيد صبراً على دز 
لا برد القضاة حزن" جزوع 


اللمين 
أ يوقية حقية تأين 
ولكن نوره لا ببسين 
ذلك الصادق الوفي' الآمين 
لم أخل آنه وشيكة بوت 
قد كماة الريحان والنسرين 
لطْسرته عا سقته العيون 
ثيك فبوأ الشقيق وهو ادن 
كلل من عاش بالقضاء رهن 


ليل مطرام . 


ام مويف د د أطت وي قيق متما ا 


ار اران ١‏ قا قط فا فيط ليا فيا لط ليا 0 05 


حول دوي 


فلسفته واراوه في الترببة 


لتوفيق اسكندر 

01 | 0 1 0 11101110[1010[0أ211ظ 
نمبيد 6 لاعجب في أن ينجه الفيلسوف الحديث الى التربية ققد اتنجه اليها قدماء الفلاسفة 
من قبل . ولكن العجب في أن تؤثر آراؤه تأثير آراء ديوي في عصره على قصر الدة التي قضاها 
"في الاشتغال بالتربية في جامعة شيكافو )15٠4--1454(‏ وه المدةااتى عاد بمدها الى الفاسفة 
بنتقاله الى جامعة كوللبيا بذيويورك . وتمثل فلسفته العملية روح العصر من انتشار الرأسعالية 
واستخدام الآلات وفكرة وحدة العالم والنطوّر والتجريب الاجتاعي . عل أن دبوي عثل 
فوق ذلك استقلال الفكر الاميري عن: الاؤروبي فققد انتقلت الفلسفة الأميركية من الثالية 
المجردة ف عهد 650 0:ة1 الى العقلية العلمية لسبنسر والتطور لداروين في عهد وذ 
وأخيرا الى البرجاتزم والتأثر بالبيولوجيا وعلم الثفس . وقد تأثر دبوي بستائلي هول وولم 

جيمعن وكا نكلاهما مناهم] لاشباع الفكر الآميري المكر الاوروبي 
١‏ - 9 الفلسفة في دأي دبوي * يرى دوي ان الفلسفة نظرة عامة الى المياة أي أن 
يتخذ الفرد من العالم موقما تمليا دائما حسما تتطلبه نتائج العلوم الختلفة التي مدنا بالحقائق عن 
الحياة ؛ ويرى كذلك ان الفلسفة تمثل الوحدة والتوازن والاستمرار فى وسط التعدد 
والاشطراب'. وجعل طا مبمتين )١(‏ تقد الاغراض القائمة استناداً الى حالة العم الراهئة . 
( ب ) بان تأثير العلم في مستقبل الافسان وجهده الاجتاعي لآن العلل الواقعي لا يمنى 
بالاغراض ولا رم با ثارها الاجماعية . والفلسفة فرضية كالتفكير وليست أ كيدة كالمل وهي 
. البجث في المكن لا في الواقع وقيمنها في نحديد الشكلات واقتراح طرق علاجها لافي تقدم 
الحاول لآن الماول لا يكن أن تقدم إلا بالعمل . وتنا الفلسفة حين تتعارض الصا في 
اجتمع كتعارض ا ٠‏ والماول الفردية لمثل هذه 
الشكلات لا تؤدي الى نظام فأسفي ( دمهاهره ) ن كل مجتمع وكل عصر له فلسفته الخاصة 
به ففي النظاريات الفلسفية التاريخية سين انقسام الج: الى طبقات متفاوثة الحظ في الثقافة 
اذ الثنوة أو الحقوقي . ؟ تبين فبها كذلك شخصية الفرد حين بم واستقلت . ولكن 


يوليو 154 جون دوي ١‏ 


تخصص الفلاسفة ولدْتهم حجبت صور الظواهر الاجماعية ف الذاهب الفلسفية المختافة 

تتضحبما تقدم علاقة الفلسفة بالعل والتفكير والجتمع .أما علاقتها بالترمية فنواتها انه اذا 
كانت الفاسفة هي انخاذ موقف عملي عام من المياة » والار بية في تكورن البول الاساسية 
مو الطبيعة وبني الانسان أي نحو الحياة ». فالفاسفة عي النظرية العامة للثر بية . وكل تغيير 
تغير به الفلسفة توقف عل تأثير ما فيه من تربية أي على مدى تغبيره العقل والخلق . 
فالير بية هي معمل تتجدم فيه الفروق الفلسفية وتبر . وليست فلسفة التربية اذن تطبيقاً 
للا راء الفلسفية على التربية ولكن هي محديد الشكلات الخاصة بتكوين العادات العقلية 
والحلقية الصحيحة وبيان علاقتها بمشكلات الحياة الحاضرة 

9 البرججاتزم ومعارضة الثنائيات * بعد إن عرفنا رأي ديوي في الفلفة ننتقل الى 
دراسة فلسفته الخاصة :كانت النزعة العملية كامئة في التقكير الأميرى حين خضْم منذ بدايته 
لؤئرات الفكر الاوربي حتى اذا ما انتشرت المركة الصناعية في أميركا ظررت فلسفة تملية 
جدبدة كثلبا » و جيمس وذبوي وشللر خير من عثل هذه الزعة اللديئة الني عرفت 
بالبرجماتزم »وان يكن ديوي لا مثل ناحيتها التطرفة ال في نظرية العرفة . والبرججاتزم 
مخضع كل شيء للعمل للعمليالتفكير خاضع للارادة والحقيقة خاضعة للعمل» ومعيار الحقيقة هو 
صلاحيتها للعمل» والمعرفة نوع من ن العمل بل عي كنا من . وعلى ذلك فعي تنكر وجود القيم 
اللهائية والمطلقة والذائية الني تقول مها المثالية القائمة ماعل أن هذه القيم صور منطبيعة الوجود 
كالحق واجمال... الخ ٠‏ وكل حقيقة عند اصحاب البرجانزم لاتقبل للها مطلقة بل لابد لها 
من نمت يحد دها ولا بد أن تراجع من حين إلى آخر.ثم هي وسيلة مرة لغرض ما . والقانون 
الحلقي 'الذي قال بهكانت وسماه الام القاطع اا ا 1 تنكره البرجائزم 
وثراه وجوداً سابقاً لذاته . ومعيار العمل الصالح مندها هو الاتفاق الاجماعي أو العرف ‏ 
ويعتمد أصحاب البرجاتزم في سيكولوجيتهي على التفسير البيولوجي لاحياة الذي بعد الجسم 
والعقل وحدة تفسرها قوائين واحدة . وهو التفسير الذي اتبعة رمي أن باأستخدامه 
مصطلحات ثملت الجسم والعقل معاً 

9 نقدما # يسبل عل الثاليين بل على المتطرفين كبرر اند رسل نقد البرجماتزم في عندهم 
تعارض الدين وعقيدته في الثبات والخاود واللامهابة وتعارض الفن والثقافة لذاتهما 15 تعارض 
القانون الأخلاقي ٠‏ ويرون أن الساوك اغلني شيء آخر غير الاداب الاجماعية القائمة على 
العرف وأنةُ يمكن أن يحكون الجتمع منظا دون أن يكون روحة خلقيًا . وأنتقادم 
المجتمع يودي الى التشكل الخامد الذي نشحكو وجوده في الآفراد . وأن الفنان الآصيل 


ا جون دوي القتطيف 


ري ذاتة دون أن يعر بامجتمم أن مع تكن القيم مباشرة فحي بداية لسلسلة من 
القيم تنتهي حما الى قيم نهائية ذائية» وسيكولوجية البرججاتزم قي اعمادها على الفسير البيواوجي 
للحماة قد اعتمدت علي أشياء لم نندت صحتبا بعد لآن الغو من الوظائف الدنيا إلى العليا يا لايزال 
إرفضةكثير من البيولوجبين فليس هناك ما يقابل الفن أو اطلق أو الدين من الناحية اليو لوجية 
وليس هناك حبوان آخركالا نسان إل الانسان نفسه» فبو ليتع بالعمل دون غيره كاليوان 
ولذلك وجب أن ينفصل على النفس عن البيولوجيا ما اتفصات البيولوجيا عن الطبيعة 

دبوي ومعارضة الثنائية 4؛ على أديوي يفترق هنا عن البرحجاتزم الاصيلة الت لا تفرق 
يبن التعلم بالعملعند الانسان والميوان فهو ردق أنالتعلم بالعمل عند الا نسانغيرهعند الميوان 
ولذلك بحث مفكلة التفكيرٌ الانساني ولكئه برى في الوفت نفسهأن طريقة البحث المتبعة في 
العلوم الآلية العبناعية تصلح الكشف عن البادىء العلمية والملقية ول لنز الوجود ولذلك 
عرفت فلسفته « بالوسية.العملية أو التجريب © 6تاأهسدوة2 مه اماغدةسعصممم در 
متلق سعصتم مم1 واقترح عاقتدظ أن يطلق لففا نرطمهةهسطاوع!' على هذا المنبيج و لكن 
هذا منهج الألي العمل لا يعك.. ن أن يطبق'في الفزك أو الرياضة أو الوراثة الالسانية أو في 
اكقف مبادى الال وقد أدى الاستنتاج الىكشف خواص وقوانين علمية كثيرة . 
وعندي ان خير ما عيز قلسفة دبوي هو ازعته الضادة لافلسفات الثنائية حتى لمح لنا 
أن نطلق على فلسفته مسمناهه ناس .او ' سقتل-ه2]0 أن حاز لنا ان نطلق عليها أسيا” 
سليمًا فقدكان أأرسطو يتوسط بين النقيضين 6 في وأزبه في الفضبيلة م دوي ذنه سين لنا ' 
في براعة ان التناقض نفسه لا وجود له ولا أساس له من المبحة . فليس هناك تناقض 
ين الفرد والجتمع أو بين العقل والعالم أو بين امعرفة النظرية والمعرفة الءملية أو بين الباعث 
الحلقي والعمل الحلقي وف التربية لا تعارض بين المدرسة واجتمع أو بين الادة والطريقة 
أو ين مواد الثقافة والمناعة أو بين الإهتام والجيد أو بين الحرنة والنظام وهكذا 

وقد يبن دبوي موأضّع الضعف في ججيع النظريات الفلسفية التاريخية كنظريات افلاطون. 
وارسطو وفلسفة المدارس ( المنطق ااشكلي والتدريب وانتقاله ) والذاهب المديثة كالعقلية 
والاحساسية والمثالية وغيرها م نقد ا, اداء روسو وكات" وهربارت وفرويبل ووفق ٠‏ ينما 
جميعاً في فلسفته . وسنغرض بالاعباز لا يهم الربية منها 

9 نظرية العرفة 6 لبكل فلسفة لظريمها في المعرفة. ٠‏ وقد ساد ف الفلسفة اليونائية ' 
والوسيطة التفريق نين الغرفة والعمل أو اخيرة باعتبار ان اطيدة مصدرها الو أس وتتعرف:' 
بالتنوع والادية 5 الأعرفة فصدرها العقل وتتصف بالوحدة والثبات ٠‏ وقد أدج دو دوي 
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هذه التفرقة الى أسباب اجماعية حين عمدت الفلسفة اليونانية الى العقل لنقد عادات الجتمع 
التي عدتنها ممثلة انخبرة المضطربة ومناقضة للمعرفة العاقلة التي هي وحدها اليقين حت دما 
افلاطون الى -<ك الفلاسفة لتحقيق الوحدة والنظام والعدالة 

ولا ظبر التجربب واستخدام الاستنباط كوسيلة للمعرفة وللاستيئاق من صبحة القديم 
وكدف المديد لم تعد الخبرة تلك المعاومات الضطربة الناقضة للمعرفة الحقة أو العاقة بل 
أصبحت هي هي فوم الضو ابط في سير العقل ووسيلة لبناء الحقائق على الاشياء » وعد العقل 
مستقاة م و بذلك ظبر المذهب الا <سامي التجربي وأصضحت العرفة مبمة لذاتها 

وما ظررت شخصية اأفرد في شئرون الدين والاقتصاد والسياسة زاد ماله مى شأن فى 
الحصول على المعرفة ولكن اختلفت اذاهب الفاسفية في تقدير نميب الفرد: وحقه في 
المصول على المعرفة يا هو واضح في الذاهب العقلية او مذهب التفعة أو فلسفة هيجل وكلها 
تصف الثنائية بين الفرد وامجتمع وتفصل بينهما كا حدث في التربية . ووفق دبوي توفيقاً 
كبيراً في نسبته الى كل من الثنائيات ما يقابلها من مزايا في الاجماع والفلسفة والعربية 
فالثنائية التي تفصل بين التحريب ( هذه تام 18:0 ) والمعرفة العقلية مثلا تتفق مع الفصل 
الاجماعي بين الطبقة العاملة ( التجريب ) والطبقة العالمة ( العقل ) ) وهي كذزك تنفق مع 
الفصل الفأسفي بين اللقاص ( التجررب ) والعسام ) العقل ) ومع تمل الثردية بين 2 
المقائق الفردة والقوانين العامة . وهكذا الال في كل فلسفة عاية . وعارض دبوى هذه 
الثنائيات في المعرفة عذهبه في «الاستمرار» وبناه على نتائج قابلة للجدل في المي ز يولوجية و 
النفس والبيولوجيا وغل كو الطرق اللي السرسي ا إن العرفة والعادة كلتيهيا تجعل . 
0 ا للاستعال في موقف آخري ولكن ن العرفة غير مقيدة كالعادة أن العادة ثابئة 

وزئا لتغير الاحوال والتحدد يعاق المعرفة 'تتضمن اختيار عادة من جموعة كبيرة من 

1 في ادراك علاقات الفيء ااتى م#دد قابليته للتطبيق في موقف ما» وه وان كانت 
تشمل الواقع فعا وتعتمد على الماضي إلا أنها تستند إلى الستقبل ولي تكاملة في ذاتها 

الاخلاق « أن دوي لافصل دين الناعث الحلقي وبين نتيحته العملية أو العمل الحلقي 
ذاته فهما سلوك واحد ينتقل من الشك والاتقسام الى التحديد ومن التوثر المسمي الداخلى إلى 
العمل الصرح الحدود . والباعث هو كالفكر أي أنة حمل في دور التكوين وهو التشكل الذاني 
أو الشخمي المضمن في شاط الفرد في المواقف الغامضة 0 بين ألباعث والعمل تائم 
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سيئة كاسر اف الفرد في الأحلام دون الآعمال وانتشار روح التصواف في المجتمع وقصر الصفة 
الحلقية على المثل المجردة دون الاعال المحسوسة مما عارضة مذهب النفعة بتبيينه منزلة العمل . 
وثمة نعارض آخر يقوم بين العمل املق الصادر عن مدا والعمل الصادر عن الصاحة الشخصية 
واكلاف فى جنا أساس السلوك الاجماعي : الآنانية أو التضحية .وبقول دبوي اذا أدركنا 
ان الذات ليست شيعا قال وانها هي شر فى حالة تكوين مستمر بواسطة اختيار العمل » زال 
التناقض والفموض ٠‏ فقيام الاثسان يعمل محفوف بالخاطر معناه أأنة «.وجد نفسة» في ذلك 
العمل فن الخطا. الفصل بين الذات والمصلحة فبما اسمان لشيء واحد ومقدار الاهمام يدل على 
مقدار الذاتية» وانكار الذات'ليسممناه العدام الاهتام أو الصلحة . ويعترض ديوى ل النظرة 
الضيقة للاخلاق وه التي تقصرها علىالفضائل . فالأخلاق واسعة سعة الاعال التي نخص علاةتنا 
بالخير لان كل عمل بعد اجماعيّا وان لم نفكر في نتائمجه الاجماعية وقت عمله » فهو يعذّل 
عاداتنا الني تؤثر في علاقتنا بخير نا . أما تمبيز الفضائل فلا مها عركزية تشمل غيرها من 
الاعمال لا للآمها منعزلة بذامها 1 د 
ولا ننمى أن امير المطلق أو الكال الطلق لا رنقر”ه دوى . فالغرض الططلقي يختلف 
باختلاف الفرد والزمان والممكان والغيء الوحيد الذي هو خير عام هو الكو وعلى ذلكذالشرير , 
هو من أخذ يسير في طريق النقص فبصبح أقل خيرا مما هو مهما تبلغ طيبته امسر على ألضد 
هو من بسير في سبيل التحسن مهما يكن مبلغ شرّه . وقد قبل أن هذا الراي يجمل الانسان 
صارما في لحي على تفسه رفيقاً في الك على غيره : 
«والسياسة 4م يفرد ديوي في مث لفاته بمنا خاصمًا بالسياسة ولكن في تضاعيفكتبه 
وفي مواقفه من النشكلات السياسية والاجماعية في بلاذه والعالم يتضح مذهبه في ااسياسة 
وضع دتري معيارين للاجتمع . أولما : التواصل الكر بين أعضائه ٠‏ وثانيهما : التواصل . 
والتعاون مع فيره من الجتمعات .' ولم يبد نظام ينطق عليه هذان الشرطان إلا اانظام 
اليعوترا لي الذي إراه أمكثر من نظام سياسي » ويجعلة أسلوبا للحياة وعلى أساسه 
وضع اراءه في الث بية لآن الير بية وظيفة اجماعية ومن العبث التحدث عن التربية دون أن" 
لستند إلى نوع الجتمع- الذي تقوم في ومهيء له | 
اوقد ناصر دنوي الدريكوقراطية مخلعا حتى بعد أن قلت الثقة مها ونافستها أنظمة جديدة 
كالشيوعية والفاشية ولكن اخلاصه لما لم يكنعه من المطالبة في حزم وقوة باصلاح مساؤببا. 
والدرسة من أدوات هذا الاصلاح الاجماعي فلا يجب ان تبدو فيها مساوىء الجتمع . 
ومن أنبل ما قرأه لدبوي الفيلسوف الاجماعي تنديده باستغلال إلاقوياء للضعفاء كاستغلال 
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ارأسماليين للصناع» وأ مسسماب الثقافة لامسحاب |! المبن» وههاحمته الحو اجز التي تفصل بين الطبقات 
الاجماعية أو بين العقول المختلفة» وقوله بضرووة تثقيف العمال بالصناعة العامية حتى لا يكو نو| 
جرد أدوات ممخرة دون ارادة . والسبيل الى ذلك أن يحب الفرد عملة ولا يكره عليه في 
عفيل الكسب و كوق ذلك بادراكه معنى أعماله وهذا الادر اك شوقف على الميرة المرة 5 
وحب الانسان لعمله كان ن قفا على الشتغلين بلعم أو الفلسفة عله ديوي حتكّا لكل افسانتم 
جعلة أساسا اتجديد | 

وقد نادى دوي كذلك بحق الانتيخاب للمرأة وساعد الرئيس ولسنْ بقاده في المرب 
الاضية ولعكنه اشترك بعدها في الدعوة الى مواثيق الس العالمية . واهتم بالتجارب 
الاجماعية في الكسيك وااعبين وتركيا وروسيا . وناصر العدالة في قضايا هامة واجه فيبا 
ارأي العام م واجهة أميل زولا من قبل . وقد علل دبوي عجز الدموقراطية باستمرار تغلب 
مصلحة الا م برغم مني قيام حق الانتتخاب ٠‏ وبالفمام الكام الى القوى الاقتصادية لخخاية 
اللكية الفردية . ويرى أن تستخدم العلوم الاجماعية طرق العاوم التجر ببية كالطبيعة حتى 
تصبح اداة صالمة لتنظيم المجتمع القائم على المرية والتعاون ولسد ااثغرة التي تفصل بين 
مقدرتنا على استتخدام الطبيعة وبين جنا عن معرفة الشروط اللازمة لتحقيق القيم المكنة في 
الحياة ٠‏ ويلسب دبوي الى هذه الئغرة كل ما بعتري حضارتنا الراهئة من خلل واضطراب . ْ 
وفي حين أن © .© برى أن التقليد هو أساس الجتمم تخالفه دبوي فيقول ان لشابه 
أعمال الافراد لا برجم إلى التقليد الشعوري أو اللاشعوري بل الى أن غرائز الأفراد واحدة 

تسد 2 آراء ديوي في التربية # سنلخص فما بلي أم نظريات دبوي في المربية 
معتمدين على نظرياته الفلسفية السابقة فبو قد جع بينها جنم مثمراً . وقد قال كلا باريد أن 
التربية عند ديوي مثل سيكولوجيته تمتاز بأنها دينامية ووظيفية واجتاعية ٠.‏ ووصفها 
فندلاي أنما تكوينية تحليلية . وفي المق ان معظم التزمات المديئة في التربية إنل نق لكلبا 
تنفق عرضا ا أو قصداً مع نظريات ديوي . وان كلابباريد على حق في قوله أن نظريات دبوي 
في الترببة لا تتأئر بها يعلق بفلسفة البرجائزم من شوائب 

الاهامام العئفل © لم يكن دروي أول من قال به فقد سبقه اليه روسو وهربارت 
فينظرية اليل ولكن أضر عذهن هربارت الاهمام بالمادة والطريقة وشكابة الحطوات الج 610 
وعلى ذلك فقد واجه ديوي نظريات خيالية “تقول بالاهمام بالظفل ويحكذبها الواقع لآن 
المدرسة كانت لا نزال نهم بالمادة والاستذكار وترى مبعنها قاصرة على نقل المعرفة فقال 

(1) الخبلوات الهس قل با هرارت وعي اليد والعرض والريط والتطبيق والحامة ولي عنده تملح 

لكل درس ولكل مادة دراسية مما أدى إلى شكليتها 
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ريا هربارت انها را المدرس في الفصل ٠‏ وا يكن هناك خيراً من 
ابرجاتزم للقضاء على هذا التناقض بين النظر والواقع فثار عليه دبوي في كتبه 5 ظ 
التحريسة في شيكاغو 

التعل بالعمل 8 نظر دبوي إلى التربية من نواحر كثيرة علو امها ضرورية للحياة 

والمجتمع وعلى انها ارشاد وتو ودين وتقد هذه النظرات وحللها تحليلاً دقيقً وجعل اساس 

التربية « التعلل بالعمل» وعدها هوا واعادة بناء الخبرة وانها غاية في ذاتها فقضى بذلك على 
الأغراض المحدودة الجامدة في التربية المتعارضة احياناً وجعل اساسها النشاط ذا الغرض او 
القصد 17أ+غعه 6651قمم تادر 

© التفكير #6 ين دبوي في كتابه « كيف نكر » خطوات التفحكير الجس وي 
١(‏ ) الشعور بقيام صعوبة أو نشوء مشكلة ( *) محديدها وتعريقها () اقتراح الماول 
المكئة لما ( 4؛ ) التو سع في نتائج هذه المقترحات بوسامة الاستدلال ( ه ) التوسع في 
الملاحظة والتحريب 2 إلى القبول أو |أرفض . 

وفكرة :هصذظ عن الذكاء تؤكد ثلاث ميزات هامة لعملية التفكير ١-الرزعة‏ إلى اماه 

محدد والاحتفاظ 4 ار عىالقيام بالتشكل بغية المصولعل الغارة المطلوية عب القدرة 
على نقد الانسان لذاته ٠‏ فكأن عناصر الذكاء عند بينيه تشبه خطوات التفكير في نظر دربوي 

أما ار قة بقة اتروع 4ط انه زمرط فعي طريقة في التربية تلقي عبء التعلم على 
عاق التاميذ ولا فول المدرس إل إرشاده من وراء ستار .وص لا لعترف بالفصل بين 
المواد الدراسية » بل مختساد الثلامية موشوع أو( معدروم) ) احتموا به ويدرسونه فن 
كافة نواحيه ولذلك إيقف التلميذ في دراسته للمشروع موقف المفكر من المقكلة ومن هنا 
كان الاتفاق بين خطوات التفكير لدبوي وطريقة ( المشروع ) 

َ# الميل والمهد ب فسر دبوي الميل على انة. العلاقة بين العقل والادة غده-مم6 1 وأنة 
مضمن في كل عمل له غرض يود فيه حيئاً االوت الوجداني الذي يصحب العمل 
وحينا لخن الجهد اللازم لتحقيق الميل » فالميل والمهد وجهان للعمل لا ينفصلان . واذ ثبت 
ذلك فليس هناك ما يدعو الى تحلية مادة الدراسة طرق صناغية خارجية حتى تكون 
مشوقة بل يجب اعداد البيئة التي يحبد فيها التلميذ الأعمال النهطة التى يدرك الغرض منها ٠‏ 
و بذلك قذضى دبوي على لعارض الميل والجهد وعلى أنفصال العقل عن الطر بقة ٠‏ وفي مقاله عن 
« اليل وعلاقته در بنة الارادة » عرف اليل بأنه متجه الى الخارج وأنة مو ضوعي وذابي 
وانه اذا ادتبطت الوسائل والنايات في الشعور لم تعد بمة حاجة الي البواعن المارجية للميل ٠‏ 
وفضلة عن ذلك فقد بين الأثار الطلقية لذهبه ا اليل ا الحرية والنظام 0 


بوليو 194 ١‏ حِونْ دروي لما 


انهم ديوي بأنة من انصار التربية اللبنة ولاشك إن هذا الاتهام خاطىء يقوم على عدم مهم 
لظريته في اليل ومي نظرية تتتفق مع فكرة الطفل كركز في التربية وقد كان لها أعظم تأثير في 
الناهج الحديثة | 1 

ب الدرسة كجتمع © كلا تقدم الجتمع انسعت الهوة بين التربية الشكلية القصودة في 
الممدرسة والثر بية غير الشكلية أو العرضية التي يقوم بها الجتمع . فالمدرسة يجب أن تكون 
صورة مصغرة من المجتمع الا كبر وءرآة لحياته» وتعد له بل ولمجتمع خير منة على انها يجب 
أن تكون نقية من مساوىء المجتمع ووسيلة للاصلاح الاجماعي . ومع أن دبوي رفض 
أن يقول بأغراض محدودة لاثر ببة وقال بأن الثر بية مي غرض في ذاتها فان هذا الغرض الا جماعي 
يلون آراءه في العزبية هاما ٠‏ وقد بين السبيل للوصول اليه في تقده الأانظمة القدعة , فاعطاء 
الحرية والحك الذأبي للتلاميذ ومبائل للتربية الحلقية والاجمّاعية ولا قيمة لها اذا كانت 
نشاطاً خارحا عن المقرر الدداسي بل سجس أن ارك ن من صميم نظام المدرسة والتوجيه الذاني. 
في السبل الاجماعية هو أساس التر بية الحلقية والاجماعية ولا قيمة للتعليم الشكلي فبهما لآنة 
يفصل التعليم عن العمل ولا يثير التمكير الذي هو أساس الخيرة والتعلم, . 

# الثر بية الخلقية والاجماعية # وفقت الأخلاق في المجتمع والمارسة بين مئزلة الماعث 
ومئزلة العمل فلابد من النبّات الحسنة والاعمال الطيبة » فهمت أم لم تفهم. ولاعلاج للاضرار 
الناشئة من ذلك إلا" بالنشاط المتتايم المتجمع الشاغل للاهتام والباعث على التفكير والمؤدي 
الى نتبجة لا أثر فيها للا لية أو للاملاء أو للاهواء العارضة . وعد المعرفة الملقية شيا 
قايا بذاته مجتمدا علىالعقل المجردكا قال كاثّت”"»أدى الى عد الب بية الحلقية وحدها عدهة . 
القيمة والى ان كسب المعرفة وهو أَهم ما بشغل المدرسة لاعلاقة له بالأخلاق-ولذلك اقتصرت 
التربية الحلقية على دروس الأخلاق أي على معرفة ما يظنة الغير خلقاأ وفضائل . وقيمة هذه ' 
الدروس حدودة باستعدإد التلاميذ لمراماة عواطف الغير وفما عدا ذلك لا قيمة لها ومن 
أضرارها انها تزيد فياعحاد التلاميذ على غيرهم وتلقي على الكبار وحدم مسئولية الساوك . 
واقتصار الاخلاق على الفضائل دون أن تشمل جميع الاعمال الاجناعية أدى الى فصل الصفة 
الاجتاعية عن الصفة الخلقية في السلوك في حين انهما شيء واحد اذا تذكرنا ان للتربية 
وظيفة اجماعية وان المنهبج وغيره تقاس فائدتة بما فيه من روح اسجماعية ٠‏ وأ كبر الاخطار 
التي هد المدرسة خلوها من الروح الاجتاعية وهذا الخلو هو ألد أعداء التربية الخلقية 
الميول الاجماعية لاثنمو إلا في وسط اجتماصي صحيح أي بالتعاون في بناء خبرة حرة مشتركة 


اا جون دوي القنطف 


قال +0010 في مقدمة كتابه في المنطق : ان الروح العاية ليست في النبابة إل 
حيفات خلقية بة . وكذلك الممال في قب التربية فهي جيعبا صفات خلقية لا تنمو إلا في 
وسلط الى 

خاتمة . تأثير ديوي 6 سبق الفول بأن آداء ديوي تتفق مع الحركة الحديثة في التربية 
ولكن صعب محديد نصيبه في هذه المركة سواء في ادف ايه زلدون لاي 
اثفراد أميركا مبذه المركة الحديثة بأنها أقل البلاد تأثر] بالتقاليد أو المركزية التي طنت 
على التعليم الاوروبي ومناهجه منذ ظهور المركات القومية الى ما بعد الحرب اللاضة . ضف 
الى ذلك عقيدة الامبركيين في تأثير المدرسة ولاسما في تحويل التلاميذ من أصل غير اميركي 
الى مواطنين مركي . وقد دل نحو بل الجعيات لطر ارتية الى النعية الوطنية للدراسة 
العامية للتربية في ؟٠‏ .ةا على اذمهاء ء تأكين. المريين لمان كبربارت وتاميذه / 

أما في اوريا فقد بدأ التأثر بدبوي متأخرا لاتعدام الثقة بالفلسفة الاميركية ولا سيا 
في البلاد التي لانتكلي الا نكليزية : وقبل.أن تترج, مث لفات دبوي الى لخامها غير نة يمكن القول 
أن الحركات الاجماعية الي سبقت لمر الماضية أو أعقبتها وحهت اذظا د الرينوغيدم الى 
ميزلة الربية ووجّهت أنظارم الى آراء دروي 

وف اميركا ثمات حركة التحديد : توسيع المناهج الابتدائية بعد اقتصارها على القراكة 
والكناية والمساب وعدها التعليم في الرحلة الابتدائية لا يختلف في النوع عن التعليم في 
المرا<ل الاخرى وهو لابو لغيره وظبرتالمدارس الي أطلق عليها 018ه:1هة طعتط «متميال 
واتسعثتحركة التجريب وظبرت طرق كثيرة وتغيرت الكتب الدراسة وتنوعتوقل الاعماد 
عليبا بالقياس الى النشاط وانتشرت روح الحرة في الدرمة حرية التاميذ وحرية المدرس 
الذي سسحت العنابة بأعداده تعدل العناية ببناء المدرسة وكأثيثبا معاسشن مع ار روحها 
الجديدة . ولكن الدرسة الثانوية كانت أقل تأثراً بالمركة الجديدة .واذا كان لصعب نح بل 
نصيب ديوى في المركة العملية الجديدة فنصيبه العلمي فيها واضح بدأه بعدرسته التحريدية في 
شيكاغو وأتبع به مؤلفاته التي أجلنا أ آدائها 

ولنا أن ثقف متأملين عند قول فندلاي : أن انتشار آراء دبوي رجهم اننا من أتباع 
البرججاتزم ( الازعة العملية ) دون أن نشعر » والى اننا تعتقد ان الطفل ملي بطبعه وإلى أن 
العمل ينجح في محايلد نفسية الطفل حيث يمخفق غيره 

وإعد فقد بين دبوي. ما يكن أن قوع إه الفلسقة فيحياة الفكر والواقع . وهو خير 
مثل للن إظنون الفلسنفة جدلآ لنظيًا أو تأملاً صوفيًا 


به 


حمداه -حموزااه زات زات سمت 1 


ين التاريخ والعلم والجال 


ا 
حم بجاوو سواه اوه -لسووو سه - - مويب - .جوزتا شوو عه مم17 
#آ#؟بب ب يب يبيب بيب ب ب يي يي يي 


8 داو البخور « من المعروف أن لفل عقمععماآ مشتق م #10 لفظ لاتيني 
6 دعوم ععنى احترق واشتعل . أما لفظ عدوم فشئق من كلتين لاتينيئين هما 
06 و 111101110 أي 'لطريق الدخان . ويطلق هذا الآخير على كل دخان عطري وعلية 
فعيارة 680628 4ه عمتتقعوم الاتعكايزية مثلاً هي تعبيز مجازي ا اسم البخور 
بالمسرية القدعة فيو 86216 2616 و معناه الراشحة القدسة لكثرة ة استغاله في الطقوص 
الدرينية ٠‏ وقد سمي احيانا عطر (ازوريس) . وولع الصريون بالازهار فقدموهالموتام حقيقية 
وصناعية وزانوا بها حجرات منازطم , وصنع المصريون بخوم ار 1 في 
مباخر متعددة الاشكال . ولا نزال جبل تاربخ اليدء ف استعبال السخور بالتارمخ الصري وان 
كان أقدم الماخر إدجع إلى الاسرتين الخامسة والسادسة ( حوالي لا ق.م.) وناديم 
اقدم حبوب للبخور عثر علبها بالمقابر الصرية ( القرن الخامس عشر ق 0 )٠‏ يرجع الى عهد 
الآسرة الثامنة عشرة .وم المواد الستعملة للبخور في مصر القديمة هي اللبان أو الكندر 
6ع سأعلمو وار طومر 
| أما اللسان او الكندر 86 وهو يعرف كذلك باسم ممتطفط 011ل قصمة 
رائنجي مزقعر 0 أصفر اللون قليله شفاف نوعاً أذا كان طازحا قائم اذا كآن قدأ 
وكان باضه بع دليل حودثه ايام بليتيوس إدتآاط ٠)‏ ب م. .) ومنه,اشئق الاسم العربي 
والعبري والاغريقي وهو ١‏ اللبان ) ويعي ابيض اللبن. . ويستخرج | اللبان“من شدر البوزوليا 
وا بالصومال وجئوب بلاد .العرب ٠‏ وهناك لبان 1 آخر ستخرج من شحرة 
ا ال . 01:8 م أسطده ١‏ وي شحر ة المر الحجاز يي تنيت بالسودان 3 جهة القلايات 
واليشة . ولطابق هذا روايات الفراعنة القائلة إن اللبان كان استورد من قبائل | العييد 
أيام الامسرة السادسة ( ٠.٠٠‏ ق ٠‏ م ) والصو مال أيام الاسرة الثامنة بعشهرة (القرة ن اللخامس 
عشر ق ع . ولا بعد أن يكون اللمان الستورد من فينيقيا وال رأق.أيام الامسرة الثامنة 


ما عقاقير لجال القئملف 
عشرة تقل عن طريق بلاد العرب لأنة كان الطريق التجاري الحكبير وقتئثر . فتجارة 
البخور العظيمة كان يؤلى بها من الهند والشرق الاقصى والصومال الى جنوب بلاد العرب 
بالسفن ومنبا 0 طريق ( سبا) و( يرب ) مسايراً في ذلك طريق سكة المديد 
الحجازية الآن حتى (العلا) و ( ميدان صا ) ومن يتفرع الطريق فرعين ٠‏ احدهما بتجه 
حو غرة . والآخر نحو ( دمشق ) و ( طيره ) ومن أجل هذا الطريق ناضلت ممر تفوذ 
بابل في ثمال بلاد العرب ومن أجله كذلك شقت قناة السويس 

والاشجارالرشومةع ل جدران معبد الدير البحري بالاقصر وص القيجاةت مبا بعثة الله 
حتشبسوت من الصومال وصفّها (إرستد) بأنها شجر ار" و ( نافيل ) بأنها اللبان أوالكندر 
12 وشوف 1#مطن5 نأنها شحرة الموزوليا هأااء ؟دووط التي إستتخرج 
منبا اللبان الحبشي العروف بامم الى الحجازي ..وعل جدار معيك الدير البحري ثلاثون رسيا 
هذه الأشجار . وهي را علق مورق وثانيها نافض ء' 

وكان اللبإن من الواد التي نجى علبيا الضبرائب عند دخوطا القعار الممري ف العبد 
الرومابي سو اك الوارد منه هن بلاد العرب أو افريقنا . قال ( يلينيوس ) أن هذه الادة كانت 
عد وَسْوَها آل الاسكتارءة تفرز بحسب درجاتها ثم تنظف ووز لل ٠‏ 

والبخور الذي وجدفي قبر (توت عنخ امون) دفصه (لوكاس) فوجده قري جدً| من اللبان 
فهو أصفر اللون سبل الكسسر راتنجي الشكل . اذا احترق تصاعد منة دخان ذَكية الرائمة 
يذوب في الكحول بنسبة 6م / وفي ألأء بنسية 7" 3 فبو لذلك من نوع الصمغ الراتنجي 
هلو ملع ٠‏ وعليه فيو ليس لادن مي" ستسه0د! ولا بلسان م قي مماهطا 1 . 
ولا أستر | كس 9601 ش 

( الر طرمد ) : هو صمغ ز|تنجئ عطريكاللبان «لستورد من الصومال وبلاد العرب. 
وهو أنواع متعددة منرا الباسان صقل مسنعقاوط وأا المجاز ي 8م طم تضتصروه 
وهو كتل حمر ضاربة الى الصفرة . قال الاستاذ برستد ان الصريين تقلوا ال" من الصومال 
منذ الاسرةٍ الخامسة ( ٠٠م‏ ) وأثبت كل.ء من ثيوذر أستس 112286]095م80ط1 ( 1 
ق ٠‏ م|) ويليئيوس تردزاط ( ٠٠١‏ ب.م ) استعال المدمريين للمر” في مر امهم العطرية. وتوصل' 
( دوتيه :6ف فتان18 ) الى معرفة :الر”“بين العطور المصرية القديمة ‏ ويقال لل" بالممسربة القدعة 
( عنقي 813 . واليم بيانا بالعطور الأخرى التي استعملها العمربون مخزرا: ‏ 

( خلياني مبحط اوع ) : : صمغ راتنجي امقر أللون صارب إلى المضرة صلب الادة؛ ‏ 
موطنه الفرٍ . وهو العروف عنذ الاثرنين بالبخو د الاخضير الوارد ذكره في 'الآثار:. 
الصصرية 5 بر ٠‏ ورجم أن الخلبابي أستورد إوال” ف بي ذغن الاسرة الثامئة عشرة ( القرزي:. 


يوليو م44١‏ عقاقير امال ا 
الخامس عشر: قم ) قال يلينيوس ان الخلباني هذا كان من عقاقير ( مرثم منديس ) العطري 
و يعثر على الحلباي في المقابر المصمربة حتى الان 

( اللادن مر" سسدهله1 ) : هو راتنج حقيقي استعمل كببخور عط ري . أسمر اللون 
ضارب الى السواد . ستخرج من نبات القستوسر 88ل يا سيأ الصغرى وكريت وقرصض . 
واليو نان وفلسطين واسيانيا ما عدا مهر . وأقدم رواية عن عي الواردة في التوراة ( سفر 
التكوبن -- اميحاح لام س يه 56 ( وهي « ثم جلسوا ليأ كلوا طعاماً فر فعو | عيو ميم 
ونظروا . واذا قافلة اسمعيليين مقبلة ' من - حلجاد وجاطم حاماة ل كثيراء وبلبانا ولاذ نا 
ذاهيين لييزلوا بها الى مصر » 

يعدذلك تأني رواية يلينيوس ( 2دام اا ب . م ) عن وجود اللادن الى 05 
وأقدم قطعة منةُ وجدت بوادي حلفا في جهة رس" وي من النصر التبشي أي انون 
السابع ب . م 0 الوكاس 

( الميعة 8:<2:ه]8 : يلسم مستخرج هن شحرة الع (السائلة الشرقية وأسمها 
مم0 0 من عرثية ( اطاميليدي سسسسة) وهو سائل غليظ 

له وا أحة الحاوى وكتاز عنه باحتو أنه على حامض قرفي أو السناميك 4 أأصيوماك في حين 
ان الحاوى حوي الحامض الماويك 210 ؟أمتدوط وقد عثر. روتيه ( هاطده8 ) عل 
( الميعة تهدداة ) في موميا مصرية وين عطود مسيية كذلك 

مواد أنترى الور : وجدت بالمقابر المصرية أأنواع داتنج كثيرة وي من غير | 
الراتنجي هذوع ددع مثل( البان ومقععمتاصمة) و(المر طسومر) شكلا ولكن 8و3 
الى نوعها بالضبط . وكانت العطور المستعملة في الطقوس الفرعو نية عر كبةمنعقاقير متعددة. 

صئع المسيو لوريه 1,066 الا نحادمنع اخصا ئيين في العطو ر مثل [مصسصسنا وعدغصدو عطوراً 
97 الفرعوبي 55 ها معيد قصملامتهقم1 5ع عتسذلهعك في سئة 185 مبلادبة 

وهناك نوع من البخور أطلق عليه قدعا | سم ( كيقي تطمتر ) ذكره مانيتو في القرن 
الثالث قبل الميلاد و «هئله2 ( القرن الاول ق اس لسن لطر ايا 
النبيذ والمر” والاسفلت واللبهان «ده022:ة؟ والزعفران 588302 والعرغر 67م11:ثالّ وقد 
حاء في قرطاس أببرس الطي ذكر لهذا الببخور 

٠‏ - 8 المال الآن 4 تستعمل عقاقير الال الآن لاتهام ما يراه الشخص ناقسا 
من مال الطبيعة أو لعلاج نشو"هات عرضية . وقد بذل الكيميائيون مود عظيما لثقاوة 
هذه العقاقير تأمبفك كثيرة الفائدة معدومة اأضرر . واعترض أولاة 3 هذه العقاقير 


25 .. مسام أ فتميء اليه م الضبح أن بقاءها على البشرة وقتي لانها. سرعان ما تزال 
جرء ؟* :0 02 مجلد ١ ١1‏ 


٠ 75‏ عقاقير الجال ظ القتطن 


بالصابون لعد مدة لسيرة ٠‏ وثيث كذيك ان هذه المراثم واقية للبشرة من آثار التقلبات الجوية 
وتدليك الوجه يمحفظ نظافة بششرته ونضارتها وملاستها فلا تتجعد تجعداً سابقاً لأوانه . 
ليت لق ا لجال . فعمد الجراحون الي حقن المواد نصف الصلية نحت للد 
لتحسين شكل الانف والاذن والذقن . وأم ما يستعمل الآن من هذه العقاقير :ل , 

)01 عقاقير الجام : هي كر بونات الصودا والنشادر والبوراكس ومواد عطرية وهي 
نستعمل لاز الة العسر المألي وتيسير أحداث الرغوة وتطبير البشرة 

(ب ) عقاقير الاسنان هي مساحيق ومعاجين وحاليل زيل الاقذار ولطبسر الاسنان . 
و ي الطباشير وفوسفات الجير وكاربونات المجازيوم والصابون . واحياناً الصءئر وزيت 
الاوكالبيتوس والحامض الفنيك وصبيعة ة الك وغيرها 

( ج ) عقاقير الشعر : البرلياتتين ,كسب الشعر لمعاناً ورونقاً ٠‏ وهناك عقاقير مزيلة للشعر 
12601 1م06 نحو يي َك شور المار وم ٠1‏ الذي ا سيقان الشعر 
فيقصفها . وهناك مقؤيات تلشعر مثل ( الجا بور اندي 0:5101ة ) والذبابة المندية والكينا. 
أما « الشاميو 0 فصابون وبوداكى وحناء ( لهمر القام ) ويستعاض من الحناء باليابو نج 
للشعر الفاقح 

(د) اجر الشفاه : يصتع الآن أقلاما قوامها يت اللوذ واللانولين والبرافين وزيت 
الكاكاو مضافاً اليها امادة اجر اء العادية وهي (كارمين ممتسحهه ) 

( ه) عقاقير الاظافر ل ناه 6 : نحو يي فاليا ( اكسد المبيخ 
مه «ل ) وشمع العسل , مع سوائل مثبئة ولون اجر لاكساب الاظافر لمعاناً واحمر ارا 

(و) أحمر الوجئتين 2 عادة مادة ال مستوحيهه و عصزومء مع نشا وأصكسيد 
ازنك”106.ده وما ) 

(ز ) عقاقير الحلاقة : أسامبها المبابون مضافاً الب عقاقير معلركرة 

) ح) عقاقير الجلد : أهمبا موعن 6010 وهو مستحلب لزت والشمع ف الماء . وقد 
لستعمل لتدليك الوجه دهان محوي صبغة الماوى وجلسرين البورق . ويستعمل الكلامين 
عستسنة له واكسيد الزنك لوقاية للد تأ مير لفح الشمس 

. (ط) الاملا اح المفوقة 51 8ه لعمده هي عاليل تحوي التشادر أو أملاحه 

57 : ومبادىء صناعته مشبورة . وقد اضاف اليه الكيميائيون الشيرا عقاقير . 
علاجية وعطربة 

١ك(‏ المساحيق الطإدية : تعلعوم 6 : نحو ي 252 نك مع (التلك سمه له)., 
وقد لضاف الها أوانكاملاج | إل1نديد عتتطعه 1109امر واحيا عطوار 0 


في حياة الخلفاء العباسيين 


الورد 


الورد 4 


قٍِ حياة الخلفاء العياسين 


لصلاح الدن ا منحد 


الورد جمال الدبيع و ومنيع الطيب وحلية الرطاييب غرم به الشعراء لجعلوه 
أبدان العذارى» وخدود الملاح وأثفاس المبيب . وألخذه الاوائل من النصارى» 
دنا نثرونة مع الل هر عل قبور الشهداء ٠‏ وهو إل ذلك وى الأنفس الرقيقة: 

مش له ل إلى عرآه القلب » ذان لون الصافيء وطيبه المسكر» 
ورقتة النامة » لم) يذهي" الشجى ؛ « وهر الحس » وينائي القلوب 

لا جرم أن اثنتنة إلورد لا تصدر لعن وفرك الشعوره ورهامة الذوق » 
وفضوضة الطبع ذا أتبح لمن أوني ذلك» مباهج ال يم » ولذاذات الترف » كان 
للورد عنده ألحل الأول والشبوة الكبرى ! وتسجّل بالمتّم بو» لآن أيَامه » 
ا يقولون ؛ رقصان كأيام الموى » ولفحة مسكر كغاغم الب" الوليد 

والباحث في تأريخ المصر العبامي” » جد أن الترف والنعيم هذابا النفوس 


وأرهفا الاإحساس » وأن اختلاط العرب بالفرس الذين كانو| يحتفاون بالورد» . 


وشمون 2 الاعاد »دقعم إلى الاجاب به ويمجياذه . فذكام الفعراء : 
ماسحو تارة وعبوه أخرى . وأمخذته القسبان حلية بذ به قدودهن » ويعطرن” 
لطره اساين دو قوسن د اعت والان ".وش المفان 
مفارش المى' 4 وانخذوه دسائل السب" الى الحمب' 57 نه كلات حلوة » فيبا 
الفوق والدواح والمنين . وحفل به بعض اطخطلقاء » فكانوا يفرشون مجالسهم 
بغركش كالورد” أو تثرو نه في الفضاء والواء » أو شر ون على منظره وأرجه 
وقد ألفوا عن الورد الرسائل الحسان » فنا كتاب « العقد يفضل الورد » 


محمد بن |حمد الوشناء 00 وكتاب 2 الفاخر ببن الود والترجس © لاد ن. 


)001 حديك أذيم فى وأديز لقنس (؟) أنظي مقالة « عشق القيان » لنا 6 في جلة 
ا ليها الموثى ( طبعة أوزوبا ) ج 7 ص ل" ا 


سكو ا م ا 10 


1 201 يي ا ,تسيل سح (ه) 
1 حديقة القنطف ' القتطف 


أبي طاهر وكتاب ه الورد » للثعالي 0 وكعات 2 الآنوار والعار في 
الورد والترجس وججيع الانوار » وما ورد فيها من الأشعار » وماجاء فيها من. 
الأثار والاخبار » لحمد بن يمرن الرذباتي © وغيرها | 

ولمرك البعة” يطول اذا فملك » عل أني سأخمركلاني بذكو ما كثر مذ 
الخلفاء العياسيين في شسغفهم بالورد وو لوعهم به . ان في ذلك طرافة ومتعة » 
وتبياا لناحية لم يطرقها الباحثون » ؤحددها » بالتفصيل 


ذكر الطبري 9 أن يعقوب بن 0 وذير البدي" » دخل على المليفة بوم] 
اذاهو في عجلس مفروش بفرش موّرّد » مبناه في السرو يشرف على يستاق قد 
أكقي بالاوراد والازهار » فكن ذلك كله مورداً بشبه فرش الجاس الذي 
كآن فيه . قال لعقوب : فا دأيت أحمن منة » ثم دخلت جارية ما ديت أحسن 
منها ولا أشئر قواما ولا أحسن اعتدالة » وعلها ثياب من نحو لون الورد 
٠‏ فبذا التوافق بين لون الفرش ولون الزهر ولون الثياب » اية في الذوق 
والقن » ثم انه في اختيار لون الوود البهيج لاولئك جيما رهافة حس”. والفة 
طبع » قد نصادفهما فيالغرب في هذه الايام 

وبلغت فتنة الرشيد لورد مبلعاً ش.ديدا ٠‏ دخل ابراهيم الموصلي » أمير 
الغناء عليه عليه يوم وعنده جادية أدبة شاعرة » وبين يديه طبق ورد ل انفد 
يا أا اسحاق » أما 'رى حسنهذا الورد ونضارته * فقات اليك يا أميز اللؤمنين 
أحمن منة ! فقال : قل فيه شيئًاً . فقلت : 

م مواموق يقكلة » ٠‏ ف المبيب» وقد أبدى به خجلا 

فققالت الجادية في الحال : 

كأنة لون" خدي حين تلسني كم ارشيد لأعس بوجي اللجلا . . 

فس الرشيد سرووا عظيما . : وال قي را أبا اسحاق . رك 


6 دادر لع حور ويه ب جاص مها 1 

(”) عيوالتواريخ لابن شا كر (تخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق) الجرء إلثا لهعشر 
(0) معجم الادباء جه : ص 6٠‏ 

زفق 0 ٠‏ ص ااه 


© سس سس سس م سس )ا 


يوليو 4و1 حديقة القتطف. ش 1/3 


الجارية » يخلابة كلامها وحسن جوابها "© 

وججيل جد"! أن يكون الورد حديث الخمليفة وندمائه ٠‏ ومثير لذن وطر به ؛, 
ومبوى نفسه وروحه . ولايتاح هذا الا” لمن هذيته الحضارة . وفتنه الجال في 
كل صورة من صوره حتى في الورد العطر البهيج 

أما الأموق فقد كان محا بالدودء ميس عن يحبه ومهوأه » رفع اليه مراة 
أن حادكاً يعمل السئة كلباء لايتعطل في عيد ولا جمعة . فاذا ظبر الورد طوى 
مله » وغركد بصوت عالٍ 
. طاب الّمان» وجاء إلورد فاصطبحوا ما دام للورد أزهان ونوار 

فاذا شرب مع ندمائه على الورد غنسى | 

اشرب على الورد منحمراء صافية شهراً وعشراً وحمساً بعدها عددا 

ولا زالون في صبوح وفبوق ما بقيت وردة .هذا لضم الووذ ‏ »6 عاد 
الى صمله وغر”د يصوت عالٍ 

أن يقني وبي الى الورد أصطبح وإن مت» والمفيعل الورد 01 

فقال اموق : لقد نظر هذا الرجل إلى الورد بعين جليلة فينبي ان لعيئه 
على هذه المروةة : فأعس أن يدفع له فيكل سنة عشرة آ لاف درممفي زم الوره7”) 

لقدكان الملأمون الى جانب سعة عقله وغزارة عله <لوالنفس أرقيق الاشية. 
ولا ثيءأدل" على هذا من لحا التي ذكرناها فلقد عد حب" الورد والميل إليهِ 
والشراب على وردثة وطبيه من امروىة » وأعان صاحب هذه اأروءة لوتع نفسه 
بالورد ويلكر ما شاء له طبعه المرهف وذوقه الرقيق 

وقد .ذكر الاتليدي ان الأمون شربٍ يوماً ومعة حي بن 1 ٠‏ قال 
الساقي على بحي حتى وقع سكران » فأ اللأمون أنيلقى عليه الورد والريحان . 
حتى .يدقن فيها كانه ميث ٠‏ وصنع بيتين من الشعر وقال لغنيته خذي العود 


وغي عل رأسه ففشّت 


94 ص‎ ١ تمرات الاوراق ( هامش اللمستطرف ) ج‎ )١( 
١١ص (؟) العقد الغريد ج 4 ص #/ا” 6 وانظر نزهة الابصار والاسماع‎ 


1 0 


حديقة القنطف القتطف 


ناديته وجو حي لاحراك به عزمل في ثياب من رياحين 
فقات:قي» قال ؛ : رجلا تطاوعني فقلت : خذ » قال كفي لاتواتيي (1) 
وكأن منظر الورد » وما قيل في الوردءكانا يشران إحساس الأمون» فيجود 
علعامله أوغائل الععر فيه » أو مغنيه » رامال الكثير» جود من لا منعى عاقرة 
ولا جنب حساباً . قال إسحق بن ابراهيم : « دخلت يوما عل الأمون في 5 
الورد . فقال لي يا أبا إسحاق » هل قلت شيئا في الوره * قلت : أقول بسعادة 
أمير الموّمنين وفك 1 لشي ء . رجت من عنده» وبقيت 
ليلتي ساهراً متفكراً ٠ف‏ يفتح علي" بشيء . فلا أأصيحت غدوت” إك داد الخلافة. 
واذا غلام الفضل بن مروان على باب ا مأمون » ومعة سبع وردات » على صيفية 
ضة » يتطرالاذز في الدخول با عليه . فسألته البلة بها قليلاً » فامتنع انان 
ثانية وقلت لك كل ووذة دنار إن أمبلت ! فأجابني الى ذلك الديت لاسي 
دنأئير » وأحبيت أله" صل اليه الورد قبل وصول الشعر . . وخرجت :| فهك 
الازقة لملّي أسمم فيك من أحد أو ديت عاطري ولو يبت واد ٠‏ فيا أنا 
كذلك ؛ وإذا م ينقد وقول : 


أشرب" ع ورد الخدود ف نه أزمى وأبهى» فالمسبوح لطيب 
| م الودد أجثن من توداد وجنقر جمراة حاد بها عليك حبيب 
1 مي ادام ساضها فكاأنة ذهب ” بقالل رو 


لما #معته أزلث عن دابتي ودخلت. بسنينا بالقرب منة فطليته وسألتة أن. 


عليها علي ٠‏ فاعتل” وقال إن أردت” فأعطني بكل بيت عشرة دنا نير ! فدفعتها له ؛» 
واستمليتها منهُ » وعدت" : .. ودخلت أنا وغلام الفضل عو أذا امأ هوق إشرب 
من وداء الستار . فلما جسست العود قال لجواربه : اسكان” فقد جاء اسحق . 
فقدمت ذلك الورد بين بده » وأتشدت الآبيات . فسمعث ٠‏ الشبيق والزفر 

من وراء الستار ثم أخرج إلي' ابدرة.فيها فشرة آلاف درم » فأعدت “ اليات: 


)١(‏ الاتليدي الا م ا ) س له 


يوليو 022١0194‏ حديقة المقتطف اذا 


فأخرج الي بدرة أخرى » فأعدت” الثالثة » فأخرج بدرة ثالثة ٠‏ ترج الي خادم 
وقال : يقول لك أمير المؤمنين : أو دمت عل إنشادك » لدامئا على البدرة » وأو 
الى اللمل . . 000 


لشي 


ولع" أشد الخلفاء العباسيين شخفاً بالورد جعفر التوكل على الله والكق 1 


أن حياته الخاصة لندل على رقة ذوقه وطرافة لموه ٠‏ وكأ ند كان فنانا شاعراً» 
وان ل يتؤئر عنةُ قول من شعر 

ذكر الصفدي أن التوكل كان مفتؤ بالورد . بلغ من فتنته بد اله استائر به 
وحده وحركمة على الناس » وكان يلبس في زمن الودد الثياب الجر ونأص 
بالفر شٌ الاجر كالوردء وكا الورد لآ يرى الا في مجلسه وكان يققول : أنامليك 
السلاطين » والورد ملك الرياحين » وكل منا أولى. ماعوة " ١‏ 

ووجدنا فيكتاب « الديارات » للشابعتي » الذي <ة ناه وعلقنا عليه 
وأعددتاء 7 أن التوكل شرب في يكوارا . وهو قصر من قصوره ٠.‏ 
فقال لندمائه ديم ان لم تكن أيام: الورد » لا تعمل نحن شاذكلى 9 


ش ( والشاذكلى عيد يمرجون فيه ميلاد الورد ) فقالوا يا أمير الؤمئين لا يكون 


الشاذكلى الا. بالورد . فقال : بلى ٠‏ ادعوا لي عبيد الله ن يحى .سفضر . فقال له : 
تقدم بأن تضرب لي. ددام في كل دربم حبتان فتقدم عبيد الله في ضرمهاء» 


فضر بت © وعرفه الخير “فقال : اصبغ منها اخجرة والصهرة والسواد إلى واترك 


(1) الاتليدي ( طبع الطبعة العامرة العرفية 18٠١‏ ه) س ٠١١‏ 

(؟) انظر الاعلام للزركلى مادة التوكل'. وقد عثرت على هذا الخص أيضاً في مظالع 
اليدور للخزولي ج * ص #ره 

529 ) | نظرما كتبناه عنهذ| الكتاب في ثجلة الجمع العلمي العربي بدمشق وعلة الرمنالةبمصر 

(4) يمن ألوان الورد المعروفة إذ ذاك فلقد عرفوا ورداً أصفر » وآخر اعرد نا 
صاحب نشوار الحاضرة أنه رأى ورداً 60 » ورأى ورداً أسود خالك اللون له را مة 
ذكية ٠‏ ورأى بالبصرة وردة نصفها أحر قاني الجرة » وتصفها الا خر أبيض ناصم البياض . 
(وانظر مطالم البدور ج ١‏ ص 94 ) 


© 


© 
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بعضبا على حال . ثم تقدم إلى الخدم 


والماشية » وكانوا سبعائة » بأن يعد كل 


واحد منهم قباة جديداً وقلنسوة على خلاف لون الورد وقلنسوته » ففعاوا . 
ثم عمد الى يدم و ع نولسري اساي 8 


الوود » أولةة أوله . فكانت اليج 
كا يقف الورد . ( قال ) : فكان ذلك 


تحمل الدرام فتقف ين السماء والآرض 
اليوم من أحسن أيام المتوكل وأظرفبا 


30 


وكان الورد يبعث الشعر ومهيجه في صدر بعض الخلفاء . فققد ذكر ان الوائق 
كان لا يشرب الا" على الورد وااريحان . وذكروا أنخادمه مبج ناوله ذات يوم 


ورداً وهو لشرب فأنشد 
حياك بالنرجس والورد 
فألهبت' عيناه نار الموى 
أَّاتُ بالك له قربة 
ورنحته سكرات” الطوى 
إن سئل البذل ثنى عطفه 


مولى تشكى الظلم من عبده 


-فعتدل” ١‏ القامة” والق" 
وزاد في اللوعة والوجد 
قصار ملكي سيب البعدر 
فال بالوصل الى الصد 
وأمر” الدمم” على الخلة 
فأنصفوا المولى من العبد !1 


فأجعوا انه ليس لأحد من الخلفاء مثل هذه الآبيات في المودة () 


08 5ع 3 
فبده طرف عن شغف الخلفاء 


نكن 


لعباسبين بالورد تدل على مبلغ الحضارة 


وارقي » سقتها لما فيها من لذة وطرافة وجال 


دمشق - بستان رئيس 


١ أخبار الخلفاء يوطي ص‎ )١( 


© 


' 
1 
١ 


عبقرية الصديق 
تأليف الاستاذ عباس حمود العقاد 
«طبعة المعارف ومكتيتها بمصر » سنة “147 » الثمن 6 قرشاً 

ان شخصية أبي بكر هي إحدى الشخصيات الممتازة الاولى التي جعلت صاحبها حديث 
الناس ت فلا تين لاحد من اصنحابر سول الله من الذكر والشبرة ما تجد لابي بكر ولا نهد 
اجا على فض كالا جاع الذي انعقدعل أ بي بكر » ومع ذلك ذان الذي روي من أخبار أبي بكر 
وما حفظ عن »وما عرف عن حياته الخاصة» وما أت من أحاديئه وخطبهء أقل بكثير مما 
روي عن الدين لم «بلغوا مرتبته في الفضل ولم يذكروا على أ لسنة الناس كا ذكر أبو. بكر حتى 
صار ثاني امم في الاسلام بعد وسول الله . ولم تكن شهرته قد جاتنه بعد وفاة الني» ولم تكن 
من أجل خلافته على الؤمنين» بل لقد كان أبو بكر مذكوراً مشهوراً مقداما في حياة رسول 
الله .اذن فهناك أسباب قد حالت دون كثرة ما يجب أن تعرفة من اخبار أبيبكر وم نكلامه 
7 خطبه ومن حياته الخاصة . وهذه الاسباب .ردّها على الآكثر إلى الاضطراب الذي 
حدث بعدوفاة رسول الله» ثم لمو ت كثير من الصحابةفي قتال الردّة» ثم لاشتغال | كثر من 
عرف أبا بكر بأم اللهاد وتشتتهم ف البلاد »ثم لاهمام المسلمين بأعى اخبار رسوطم يحوطومها 
وحنظو مها أن تضيع » ثم لقلة زمن خلافته “ثم يي ء العضر العيقري في ندر الاسلام» عصر 

عمر بن الحطاب الذي كان يتدفق بقوة هذا الرجل العجيب الذي بهرالدنيا وشغل الناس 
ولقلة ما عرف عن أبي بكر وقلة ما أثر م نْكلامه »كان من العسر على الكاتب الذي يريد 
أن يكتب عن شخصيته أن يتوشع في تحديد صيفاتها تحديداً بين بوازي الشهرة التي ذاعت 
لهُ ٠‏ ولذلك لا بعض'الكتاب حين كتيوا غنة الى التاربخ الحض» وهو تل عظيم العأن فى 
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ذاته » ولكنهم لم يفردوا كتاباً يصورون :به هذه الشخصية تصويراً يجعل قارىء الكتاب 
كأنا بصاحب هذا اللجل في حياته ‏ فيغهم أعماله وأقواله وأحكامه فهماً يتميز عن غير 
من عظاء الرجال . هذا الى أن تصوير شخصية ما » مل" فول عسر” يقتضي أن يكون الكانب 
مستوليا عل خصائص في نفسه نهديه الى معرفة العناصر الاساسية التيكتكون منها الشخصية» 
وتنتبة الى الكلام أو العمل الذى ينبغي له أن يقفعنده طويلا تأملة ليستخرج هنه هذه 
العناصر » ثم فسوقه القدرة على ترتيب هذه العناصر بدقة لا #ملىء » ثم تليمه الاساوب 
الوفق الذي يمزج به العناصر مزجا رفيقاً حتى يصوغ منها الشخصية التي تفسر كل شيء من 
الايمال المختلفة امتباينة 0 منطقيًا مبحبحا لا اختلال فه 

وقد عرض الاستاذ العقاد لتصور كثير من الشخصيات ».فكان عظم التوفيق في 
استخلاص العناصر الاولى التي جب أن تتوفر له في تصويرها » م عرض في ' كتابه اي 
« عبقرية الصديق » صورة لأببي بكر الصديق »كان فها أ كثر توفيقا وأدق عملاً » وك 
الكهات التي وقف عندهاء والاحمال التي تأملبا» كانت لغير شك أحفل الأشياء بالعناصر التي 
0 وكا العقاد ماهر في تفي ما لا حاجة للصورة به »أخذ ما 

ثم الصورة الا به » ثم رئب ذلك ومزحه » ودسم لنا شخصية لي بكر بدقة حمل 
1 يشعر أن الكاتب لم يشعبٍ في عمله » مع أنة وعمقد ما ستوفي التعب 
ويزيد عليه 

وم استطاع العقاد ان يصل الى « مفتاح الشخصية » في صورة بر بن الخطاب» 
استطاع ايض ان يهندي الى ان « مفتاح الشخصية » في صورة ني بكر هو : « الاعياب 
بالبطولة » . وقد قدم الادلة مفسرة لأحمال أي بكر كلها » فتعرف صدق ماذهب اليه في . 
أقياله على الاسلام اقبالا" لا تردد فيه ولا نحيّس »ثم في صداقته ارسول الله واناعه فما 
جاء به من الحق » ثم في . اخلاقه التي امتاز بها ان الامتياز . ولم يفت العقاد ان يفصل 
أنواع اع الاعماب » بالبطولة » وان يعملي أبا بكر منها ما هو موافق لطبيعته ومطابق لأقواله 
وأفعاله . فقد «كثق حمر بن الحطاب معجبا محمد غاية اعبابه » ولكن الاتجاب بالبطولة كان 
صفة من صفاته ؛ ولم يكن ن:صفته الاولى التي تغلب عل ىكل العصفات » فاذا قضى حق” الاتجاب 
بقيت له بققية للمناقشة والمراجعة » واسئطاع ان جمع بين التوقير والاستفسار والتفسير ٠‏ 
فكانت ل طريق الى الايمان تصاخب طريق الاتجهاب وتنتهي معبا الى مثل أنمابتمًا . 
أما أبو بكر فنكان الاجاب بالبطولة أقرب طرقه إلى الايمان وأحكيرها عل النواء »© 
ص هلا - .م 
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ثم أداد أن بزيد رأبه سانا » » لتظبر صورة أبي بكر على أنمبا » ويذلك عبد للقارىء 
الطريق الى غهم أعمال أبي بكر وأقواله فهما ميّزاً عن غيره من عقيه التاريخ » فقارن في 
فصل ممه « بموذجان » » بين ألي بكر وجمرين الخطاب . فكان أنو بكر كوذج الاقتداء» 
وكان ممر موذج الاجتهاد » فلذلك كان حب أبيبكر لشخص رسول الله هو الذي هداه الى 
الاهان شواته » وكان اقتناع عمر هو الذي هداه الى مثل هذا الامان . وليست القابلة بين 
هذين الموفجين مقابلة بين قوّة وضعفر » وقدرة وعجز » بل مي مقابلة بين القوة من نوع 
والقوة من نوع آخر » فققد يكون الاقتداء غير يه » وكون الاجمهاد لا خير فيه .وقد 
أبان العقاد عن نوع قوة أي بكر بمقارنته بين موقفه وموقف حمر حين تجاه هوت 
وسول الله 

ار مر وغضب وهلا الناس » وجاء أبو بحكر هادثاً سأكنا فسكّن الناس ؛ فلأ 
زالت فاشية الفجاءة ظهر أن ممر لم يكن ثورة كله 4 بل كانت فيه الى جانب الثووة 
رويّة تعالج أدق امشكلات في أحرج أوقانها » وظبر ان أب يكر ل يكن روية كله بلكان يزيله 
أحياناً عن روبته ما يثور في قلبه من الخب والألفة . وأتبع ذلك بعرض أعمال أبي بكر 
ومر في مسائل كثيرة اختلفا فيا كسألة الردة » وكسألة خالد بن الوليد» وكسألة الؤئفة 
قلومهم » واستقصي علل الملاف » قكان مفتاح الشخصية الذي مبنعه لكل منهما يقسنى معه 
ما استغلق عل كثير بن 

وقد استطاع العقاد ايا أن بمع العناصر المتفرقة من أخلاق أربي بكر وشمائله و عزج 
ألوانها مزجا دقيقاً حتى انتب الى الغانة في تصوير الرجل بصووته التي تجعلها حية في نفس 
من بز اها وتحجله يم ركاذا بو بكر - وعلى قلة ما عرف عنه-هو الرجل الثاني في الاسلام 
أفلدرميول اق وان هذه الطبائع والاخلاق هي التي كانت تعده لمواجهة الموقف ارج الذي 
لازم موت رسول الل » ولوكان غيره من العظاء الذين صحبوا رسول الله هو الذي واجه 
الوقف » للكانت النتيجة التي ينتهى اليها مس الإسلام غير موفقة كل" هذا التوفيق الذي 
جعل أبا بكر يعد"بحق” رجل الدعوة الاسلامية بعد صاحبها صاوات الله عليه وسلامه ٠‏ واذا 
أنت انتهيث من قراءة الكتاب 3 عبقرية الصدزق » لاحت لعيئيك صورةٌ صحيحة” لبطل 
من الابطال استطاع ان يوسس دولة جديدة خرجت الى الدئيا لتقنعها أن الانسانية قدكتب 
عليبا أن نحي حياة حرة سامية ؛ لا قيد فا . قبد الخلق العظ يم » ولاهد ف للا .6 
السمو” بالانسانية كلها الى الحق والمال وااعدل والساواة بين الناس 
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! ابراهم الثاني 
بقلم ابراهم 1 ركنا كعبر ب القادرة 881-1948 صن القطم الصغير 
قل الدكتور إشر فارس 
ف تأت ملت ب في ردي رحته عل أعضاه مؤت المستشرقين في إدوكسل ثم 
لشرته لي « مبلة القاهرة » السنة الماضية » وأظن « المقتطف » أجلت ماله في سئتنا هذه 
تفيرتك بألي نظرت في مجرى الأدب المصري لسئة 1584 من الجانب الاجماعي » ومعنى هذا 
اق تناوات الكنين الآدبية على اختلاف ألوانها تناول من (سئشف مجرى الحياة . الاجماعية 
من النا ' ليف فيستخرج الخالات الذهنية والتفسانية والثقافية والارادية ويتبين النزمات 
الام ونوك عصير عدي الانقلاب الذي بعانيه الشرق العربي الآن 
ومن .هذم الوجهة أحب أن افتتح اكلام على « ابراهيم الثاني » . ذلك بأنه كتاب 
ياش بايا » الماة انيلا نثني مندقّقها خطة ملفقة في ذعن النشى* ولا يموق متجرها 
قمود في الماطر أو تباط في الآداء . هو كتاب داخل في فن القصص ولكنة كالقعيص 
المدون أولة أولة له في دفتر حجول القلم فيه يؤماً بعد يوم . ان حروف هذا الكتاب من مادة , 
المقيقة . هو عرآة للطود الذي نقبل عليه وربما دخلنا فيه من حيث لاندري . ولاشك ان 
المرأة قطبه ذانها الموجّهة في أ كثر المال وان ظر> بعض الاغرار لعن اتجاهيا في قبضة 
اازجل وحدها . ومن هذا الياب خطر « ابراهيم الثاني » فانه العرض ثلاثة أممناف من . 
الفساء المصريات الحديثات : ' 
احد اهن زوجة فطنة أحست أن رجلبا اول بل طرف بعض القيء» فبدلةة من أن 
لغضب وتفور و2 لعكر عيفته » كا نقول اليوم أخذت نحيطة بالفتيات المسان اللواني 
بدمون " وبسها ألمة وايناس » رجاء أن ندخل السرور على قلبه وتنشر الانبساط في جوه ٠‏ وثلك 
حيلة تشفعن لباقة» وما كنا عرف نساءنا بقادر اتعليها . والغرض من وراء هذه الميلة أن 
رسجو الرجل من ناب الصبحر فيتئقل بالفكر لا بغيره بين ازهار مفتحاتث فيعود: لشوق 
1 وادثياح إلى الغصن الذي أعتاده وان فاته التنوبر 
وما الرأة الثانية ففتاة جرؤت على التقاليد فكسسرت قيودها دم أضبحت فاستبقظت 
أنوثتها ٠‏ فترأها على استعداد لمكين حبيبها منها اذا رأت سعادته في ذيك . وتراها بعد ذلك. 
حين تلتقى ببطلنا برهم ( الفاتك ء لا الثاني ) « تنطلق ريد ان تعدو بغير عنان وتحاول 
وتطلب أن تعتصر ومخزل في القليل الباقي لحا من العمركل ما يخطر على بالا أنستفيده من 
| مع الحياة ولذاذات العيش» 


وليو 1954# مكتسة المقئطف و1 


وأما الرأة الثالثة فشامها بدعة بل فئنة «أحبت بطلنا - ومن لايبواه خاو شمائله 8 
فأصرت عل ان : تكون له قلبا وجسما وان كان ذا زوج بودها ويجلهاء, ل تتفل أن تامرق 
عن الزواج«وتقبتل» اليه" ى هذا الفائك الذي يغوي وهو يوم الرأة ويحاولان بوم القارىء 
أنه غير مذنب وانة اجتهد في دفع خليلاته غن الغواية بالنصيحة والارشاد بل حملن على 
تركانه وعلى إيثار شاب قابل للزواج على كبل ( مولع في ولبجة. نفسه بالخادنة ) . لذيك 
لا أصدق «أبراهم الثابي» حين يخير لي فيخابمة قصة «ميحي » أمها ولت عنة راضية مقتنعة 
لتقترن فتى لا نحيه المي الصادق . ان في هذه المائمة تزيداً وتوشية كا بلك اي 
حسّي الدفين » وعلي' التبعة وإن ثار المازني وهل يثار على اخ مثلي لاير جف ولا يفشي سراء 
ولكنة مم بخاطره ولا بد من الحكم اذا تقد ونقشب 
هن ثلاث ساع مصريات شرقبات محصئات لاعهد لنا أمثاطن”» غير امهر» 50 
وقد يقربين ؟ وياسهن من غاص ويخاطر . وعرضون في هذا الكتاب اثبات لطور جديد 
لامرأة أظنة ذاهبا في الارتكاز باسترداد المرأة شخصيتها من ظريق التثقف والتطلع الى حال 
راداي 
بتي ان أحدثك عن أساوب الصديق المنشىء في سياقة أحو ال هذه النماء الثلاث » الى 
١‏ أما الطريقة فعي الواقية وما تنطوي عليه من وصف دقيق للا شياء ومن تحليل ممعن 
لاحالات والخطرات والزمات .وده جاء الحديث فابة في المباشرة فلا مس ولا تاويسم 
ولا إعاء . ودعا دخلٍ في الاعتراف . مثال ذيك لالم لخي في شأن البطل فبو 
كاشفنا 1 صاحب أناة ومواساة ومروءة وروبة وهدوء وفلسفة ٠‏ فليس للقارىء أن 
العمل فكره لاستنياط كل ذلك واستخراجه من جريان الموادث واحتدام الحالات والتطام 
الحوار “تلك طريقة من طرائق التعبير » وهي بين أنامل المازني في أسمى درحانها 
وأما .الاساوب فلشبرين مضياء يوم نقدت كتاب « عود على بدء » ووقفتك عل ترسله 
وتدفقه ولصرفه . وهذا الكتاب شاهد جديد على أن الازني من تحن الكتاب فنا 
وأعلام أداك » بل لا أعرف كاتباً حديثًا اثقاد البيان له مثلها انقاد للمازتي : قريحة سمحة 
وخطو منفسح ومنطوق حاو .كلها تذكرك هنا وهنا بالبلغاء القدمين أمثال اإن_القفع 
'ْ والماحظ (اقرأ له معلا ص 1١#‏ )» »مع ما في هذا الأساوب الرفيع من لفل زائد أعانا 
(مثلا : « تلزم بيتها لا ترعهء ص #8 ل « جفاها أبن يميا وملبا» ونباها وثلى عنها » 
ص 1٠١١‏ سس « وكان فارغًا غير شو » ص )1١4‏ ومع ما فيه هن معاروقاث وذكريات قراءة 
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(ص116و15؟). ومن محاسن هذا الأساوب ما يطرد فيهمن الفاظ فصيحة لاغنى عنها لاستيفاء 
التعبير في القصص وان عدها الجبال تفاصسا اليوم . ومن بمحاسنه ريض ان الكاتب القددر 
قدرة الاستاذ المازني يستطيع ان بروض الصعب ويد البعيد . انظر اليه كيف ينفتل عن 
الحرج وهو إسرف في الغزل »(ص )8٠١‏ 
ولا 1 ترك هذا الاب دون أن أخيرك بأن المازني فى هذا الكتاب لم ينصرف الى الكلام 
الجارئعل ألستة الناش انصرافاً مقصوداً كا كانت حال قلمه في « عود على بدء » .الذي 
ياوح لي انه ذهب اليه متبامقًا متثاقلا ؛ فلي لم أحص له غير خمسة تعبيرات وألناظ 
(ص م و لوذه و54 و4هم١)‏ ' 
تلك قصة ( ابراهيم الثاني » وقد حاوات 5 من الناحية الاجماءية 
وأن أبين لك رفعتها في جاني الادب الخالص »؛ بارك الله في براعة الاستاذ الصديق فهو , 
إصبّرنا ولعزينا عن جل””ما يخرجه الكتبة في هذا الزمه (1) ب.ق 
حديث السندباد القديم 
للدكتور حسين فوزي صفحاته ه/اث٠‏ صفحة من القطم الكبير » طبع يمطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 
كان الدكتو ر حسين فوزي العميد الال لكلية العلوم في جامعة فاروق الاول والمدبر 
السابق لمعبد الأحياء الائية في الاسكندرية في طليعة راد القصة الديثة في مصر الذين 
شقوا الطريق وميّدوها » ووضعوا الأأمس وثبتوها “وهو الى جاب هذا شاعر عذب 
لدنين كد عد على السرح العربيجناحه يوم بدأ تأليف مسسرحيته الشعرية كيوبائرة لولا أن 
غرالين السسخز وجنيائه اجتذبنه من عرائس الشعر وربات الفن م واولا ان شغلته حقائقالعم 
ومرئياقه عن تصورات اليال واحلامه » ولكن رغم التحول فيه بقي للعالم حسين فوزي 
أساوب القاص"' ودئين الشاعرء خلاوة السرد وفتنة التعبير . ولا ألمى وداعه لسفينته التي 
عبر بها الميط الهندي وهو الذي خ: م به كتابه « سنديادعصري » فبذا قصيدة شاعر. لهذا 
حب الى القارىء ما 5 هذا الما الأدب 1 
فقد طالع 'قرأؤه في كتابه السندباد الغصري طرقاً من مشاهدانه في رحلته في المحيط 
المندي » وحم يطالعون في كتايه الجديد «حديث السندباد القديم» لونا جديد من الرحلات 
ولقد أمتد به خياه الى ثبج البعر الآن من فوق الشاطىء.بعد أن عزت عليه المخامرات 
بسب هذه الخحرب الطاحنة » وعادت به الذكريات الى قصص م#مهبا في طفولتهِ ؛ وقصص 


(1) المتتطف : أتحفنا أيضاً بقصة أخرى للاديب الكبير الاستاذ عبد القادر امازثي 0 ميدو وشركاه6 
ظبرت ,صر أخيراً وشتعرضبا. ق عدف آآت ا 


وليو 1948 مكتية القنطف 194 ' 


ممصم ممسصب سس سسسس ع م 


قرأها في حداثته عن السندياد البحري وعن عجائن البحار خدفعه ذُلِك الى القيام رحلة 
خيالية في الحيط المندي لا ما عرفه في رحلته الواقعية بل ؟! عرفه البحريون العرب فيا 
بين القرن الناسع والقرن الرابع عشر 1 ل رب وجخر افيوم من آثار في 
هذا الى >قرأه دق الرحالة البحائة على ضوء حقائق الحديت ولاكم ين أماتي انك 
وبين الداقع الذي تجلسى لعالم اليوم .فكان هذا منهُ فضلاة على هذه الآثار وإحياة ا وتجديداً 
فلقد ممع رحالة العرب قصصاً » ورأوا ظواهر طبيعية لم يستطم | يومذاك حل طاء 
فرأى الولف من واجبه. ان يكشف عن هذه الظواهر كمال خبير » وان حقق هذه الاقاصيص 
تحقيق باحث أمين » فوافق في ذلك خير التوفيق » وتناول في القسم الاول من الكتاب 
العارف العر بية قي الرحلات والاقاصيص » وتناول في القسم الثاني جوهر هذه الاقاصيص . 
واستطاع بذلك ان يتصدى لهذا الوضوع رجلا واحدا جمع في نفسه من أبواب العم 
والعرفة ما مكنة من تحقيق هذه الثاية بها هو أهل للثناء والتقدير 
ولقدكان في اخراج هذا الكتاب ظفر للمكتبة العربية أثر له قيمته ونفاسته من 
الوجهتين العامية والادبية » فبو كتاب يقرأه الاديب والعالم فبجدان فيه لذة روحية ومتعة 
عقلية » وجدان قبه هذه الميوبة التي تفيض بها آثار هذا المؤلف حسن كامل الصير في 


روابط الفكر والروح بين العرب والفرئمة 

تأليف الياس ابو شبكة . منشورات دار الكشوف بيروت 1448 في 115 صفحة من التطم الوسط 

لعل" خير ما يوصف به هذا الكتاب أن يقال انة نحية الى فرنسا والى الادب الفر نسي 
بوجه خاص ٠‏ المؤلف وأنكان معنيًا سيان المتلات العقلية والثقافية بين العرب والغرببين 
لي إل انه برى أن سائر الآداب الانسانية مدينة لفرنسا بالشيء الكثير » لآن فر نا كا 
قال أحد الؤرخين هي « الفرن الذي يخيز فيه خبز الانسانية الثقافي » ٠‏ ونب أن تعن 
تأبيدنا للنؤلف في قوله ( ص 17) : « ان الوضوح من الزايا اليئة التي الصف بها الفكر 
الفر نبي ودفعت أدياء الارض الى الاقبال على فرئسا » وا الاستقاء من معينبا فنذ « أنشودة 
رولان » الى الريم الاخير من القرن التاسع عشر بقي أدباء فرفسا كتابها وشعراوّهاة» 
محترمون تلك المقيقة الآدبية » وهي ان الآديب لا يكتب إلذ ليفيّم » وان على الدكاتب 
أن يكلف ” نفسة مشقة الافمام»و ليس عل القارىء أن يكلف نفسه مشقةحل الرموز والاحاجي » 
وقوله ص ١١8‏ : « ويقيننا انه لولا ذلك الوضوح الششرق في الفكر الفر نمي لا كان لادب 
الفرنسي ذلك الذوع العظم في مشارق الارض ومغارءها » ( ويجد القارىء ما يشبه هذأ 


4.؟ مكتبة القنطف القتطف 


ارأي مبسوطا في خصائص « التفكير الفرنسي » ودو بحث لنا أشره القتطف شهر نوفير 
945 ص وم وما بعدها ) 

وجلة القول ان هذا الكتاب -- على ما فيه من قصور في بعض الواضع -- جدير 
بالاحثر ام » لأآنه ليصدر عن قصد نيل » وعاطفة صادقة : وهي الاعثر اف بالجخيل لبلاد لما على 
الاثسانية الممكرة بد" لا تنسى » < ففرنسا الأدبية » ك قال المؤلف » حية في كل أرض 
لستنشق فيبا دوح انساني » عمان اه 

١‏ - اسكندر الأكير 
لعؤيز خانكي يك سه صفحاته م؟ا عن القطع التوسط ست الطبعة العصرية 

ظفرت الكتبة العربية بهذا الكتاب الذي يعد - على ما نعلي -- أول مؤلف ون 
بالعر بية عن حياة ذلك العاهل الكبير . وجيب جدً! أن يظل الاسكندر الأأكبر قرو طوءة 
في التاريخ الاسلامي تروى له المادثة » أو يذكر الخبر من أخباره أو الوقعة من وقائمه 
في عرض التاريخ كا فعل السعودي والبيروني والقريزي وغيرم » ولا يظفر من واحد من 
مؤرخي العرب يكتاب مستقل ودراسة مستقلةكا نفع الغر بيو ذفي ترحجة بعض العظياء من رجالنا 

ولاشنك أنكانب السير ومؤوخ الأبطال تستهويه من حياة الرجال نواح موحي اليه 
بالكتابة وتدفعه الى الحديث عنهم . وعزيز بك خاتكي يعترف في مقدمة كتابه بهذا حين 
يقول ( تولنني الدصفة من عظمة هذه الشخصية إلعجيبة لخفزئني الى كتابة سيرته ملخصة 
من الكتب التي طالءتها وي تذيف على ااستين ) ' 

.وهذا العدد من الراجع ليسكثيرا على مبن يريد أن يتحف العر ببة بكتابعن ملك وظتر 
من أعاتلم ماوك التارريخ وفاتحيه . وفي الولف صبر على معاودة هذه الراجع » وفيه َال 
اكثير على التحقيق والندوين ومع التشابه ولم” الطرائف والنوادر . تعينه على ذلك ذاكرة 
قوية رائخرة بصور الاضي 1 

أما الاسكندر وهل هو ذو القزئين أم ها رجلان فقد اختص المؤلف هذه المسألة بكلام 
طويل ودجع فيها الى حك انجهدين وبعض الحققين من المعاصرين » وفاتة أن للمقررزي ' 
في هذا الموضوع كلام أخذه عنه كل من أدلى دلوه في هذه المسألة ولكتيىم لم يذكروة. - 
وكلام القريزي في اعلزء الاول من خططه صفحة 67؟ مطبعة النيل . وقد قامث في يل 
الرسالة الغراء من أشهر مناقشة في هذا الموضوع بين الدكتور ابراهيم الدسوقي والفيخ 
عبد التعال الصعيدي ولكنها لم تصل الى رأي حامم ‏ ' 00 

في هذا الكتاب مزرئة ضبط الاعلام الافرئجية “روف لاتينية »5 ان فيه مزية أخرى 


بوليو 1١94#‏ مكتية المقنطف امف 


وهي ابراد بعض النصوص والعبارات الافرنجية مع ذكر ترجتها العربية » ولو انه في قليل 
من الاحيان لا يذكر الترمة فيضيع على من لا يعرف الفرنسية بعض المعنى ش 

أما أساوت الولف فبو أساوب اللمؤرخ اللعي' بسرد الحوادث عل أسق شائق » ولذا 
لا تمد فيه غرابة أو اغراباً أو امعان في تكاف . ولكنه سبل يكتنع على من يحاوله وتلك 
مزية عزيز بك خافكي فيكل ما يكتبه من ن كلتب وما بنشره من مقالات 

ولعلة المؤلف بعد ما أشبع رغية المؤرخ الممحص فيه بكتاب على هذا انط » يغود الي 
لموضوع نفسه فيشبع رغبة المترجم الآديب ودغبة جبرة القراء في أساوب من التراجم يلو 

من النصوص وترجتها الدقيقة ويحفل بقعبة دجل فيها من التاريخ الممحّص حقائقة وفيها 

من الرواية اسهواؤها 

6 - الذخيرة في مما سن أهفل المزرة 


المجلد الثاني من القم الاول- صفحاته 451 هن القطع الكير ' 
طمعة كلية ال داب . 


ملف هذا الكتاب أبو بوعل بن بسسّام الشنتريني فهو من أهل الأندلس » وهو 
غير أي الحسن على بن منصور بن سام البغدادي الذي عاش في القرن الثالث الحجري وتوفي 

في مطلع اربع 

وفرق ما بين السميين في |أزمان يزيد على مائتين من السنين ؛ أما فرق ما بينهما في الأخلاق 
فقداعرف من أدبهما وطريقة تأليفبيا اتاد شاعر خميث اللسان حديد الكلام لم 

من غجائه أبوة ولا ججاعة من وزراء بغداد » وال ندلسي عف اللسان شر يف المقالصان 
كاب عن أن بذك .فيه من شت مجاه ما لم يتووع النعالي عن ذكره فيكتابه اليقيبة(!) 

ولعد طبع هذا الكتاب الجليل عملا جليلة لكلية الآداب » فهو جل لآأدب الآ ند لس 
ومفتاح من مفائيح المياة الآدبية فيبا .وهو كتاب راجم ولعزفات وافية لكثير من 
شعراء الاندلس وآدبائها وعامامها وونداما و فثك الك لف أن ع اع ا 
يذكر شيئاً من أخباره معرم كا صنع مم أبي العباس اجمد بن قامم المدث ©) 

وعثاز ان سام 2 ويتحلى هذا الذوق في حسنٍ اختياره لشعر الشعراء 
وثثر الكتاب . ٠‏ وأساوبه قوي إلا انة يؤر السسجع الذي كان طريقة أهل زمانه.كا أنه مولع 
أشد الولوع باقتفاء أثر أهل اأشرق في تعبير امم ٠‏ وله في نقد الشعر حجولات تدل على لصيره 
ونم وتذوق . فهو ,روي الآبيات لشاعز اندلمي » تكولا كين دارها 3" إعلن 


(1) الفخيرة لبد الثاني سن سو اليد (؟) الجد الثاني ص - ان 
الجزع دا 5 ٠‏ 0 نفل 


3 مكتبة المقتطف . المقتطف 


عليبا تليق رين هو أشيه أحكام اتقد الخاطفة في القرنين الرابع والخامس . وقد يرد 
العنى المسروق الى صاحبه اثياتاً لفضل المسروق منة . ولكنه في كثير من مواضع النقد " 
لا عرض للموازنة بين شاعر وشاعر أو بين معنى ومعى ل كتفي بإثبات ابن وتسيل 
الأخذ » وك إلقارىء لمكه وعخصو ص نقذه 

وغل الي أن ان بسام لم َأَخْذ نفسه يعنيج خاص؟ عن مناهج النقد » فهو حيتاً ينث 
المعاني الشعربة ؤيردها إلى أصحاها ويقف عندها وقفات قد تبعده مما هو يسبيل الكلام و فيه 
وهو أخيانا كر على المعاني التي تمتحق الوقوف عندها فلا يشير الى ما خذما ولا بردها الى 
أصحامها . مر على بيت لأ حفص شمر بن الشبيد سطر باص ٠‏ لقره ه بقولابنالروي 

فغدا كالملاف بورق للعين ويألى الأثمار كل الآباء 
ول يذكره بقول الآخر .. ا 
في شجر السرو منبمو مثل” له روا ومااله تمر 

- على البيت الآني لابن الشهيد سطر .ه ص ١55‏ 

وأحسن من روض تمل بنوره محيًّا ابن معن في حي" الفضائل 
في يذكره اببيت ألي عام في الصويع والفكرة : 

وأجلة من ورد تفتح نواره 0 ” الطايا في سواد المطالت 
ولابن نام غير هذا الأغضاء كثير » ومحال على إلمام ابن يشام ايمر عليه بيهن 
العاني الني بيخيل الي" انه قصد ألى إغناها 

أما الجيد الذي بذله القابمون بنشر الكتاب فبو جبد خليق بالاطر اه والأعماب » للا 
صحب ذلك من عناية كبيرة تبدو الآن فيا تخرجه اليئات العلدية والآفراد المحققون من 
موروث أدينا القديم إخراجاً يحبب القارىم ف قراتتها وسبل عليه الرجوع ليها 
والاهتداء مها ٠‏ وتلك عناية نبب أن يسنم بستحي منها قوم عرو أدبا وترائنا بها نشروه من 
اكتب مشو هة مغلومة 

ال أن هذه العنابة الكبيرة فيكتاب الذخيرة لم تسل من لعض هفوات في الطبع 
استدركها ناشروه في جدول خاص بالمطأً والصواب . ولتكن هناك هفوات أخرىم يشيدوا. 
اليها -- وليس هنا موضع أشرها د فاكتفينا بارسالها الى الدكتور عبد الوهاب عزام طمعأ 
في أن تصبحح في ذيل الجلد الثالث الترقب الظبور » والقراء والآدياء على عزم من قمم اللثة. 
العربية بكلية الاداب أن يفوا الى « الذخيرة » كتيا أخرق هن الامباث في الأدب 3 
العربي . « وتلّك بداية فبها وعد ااسنحابة بوي » 2 ١‏ صحمد عب الغني حسن 


ل در 1 
وو ار ١‏ 


فنومات فى صناء: اللرصاج 


لخحصها : عوض اجندى 20 7 


لغز الزجاج الحمديث 
خفيف كالفقاعة » متين بحيث لا نخرقه 
رصاصات الدافع الرشاشة » تستطيع أن 
تكتمي بهء وتطبخ فيأوانبه وتقيم فيمبانيه» 
معو ان الجر اح عاذ النقيم وسفد إدلدح 
من الغرق الحتوم - أنة الزجاج 
فاذا قالت الجرائد مثلة ذات صباح أن 
0 قل قطعوا عنًا مصادر الزجاج 4 أو 
أشيسع ان الحكومة مزمعة وديم الزجاج 
بالبطاقات ,» شأنه قِ ذلك شأن الطاط أو 
القصدير أو الفولاذ وانها تؤثر الحميش 
بالقسط الا كبر من المنتجات جيعها فلا يبقى 
منها للشعب إلا اليسيرءفلعل الناس يدركون 
حينئذر قيمة ازجاج. ولكن يجب آلا يكترثوا 
لتلك الاقوال ولا مخشوا حرمانهم الزحاج 
اججيل » اذ. ليس فيمقدور اليايان لسن ع الحظ » 
أن محرمنا الزجاج مادام لدينا الخير ورماد. 
الصودا وكثبان الرمال الشأورة الي يسم 
لنأ صئعه 


والزجاج من أقدم الأشياء التي اخترعها 
الانسان . إذ دعم تار مخه بحسب أسطورة 
قديمة الى أ توعان الفنيقيين غرقت 
سفيهم في الببحر امتوسط فلدأوا الى شاطلىه 
دمل لنهرمن نهار 000 
فأحَدذوأ لطهون عاك فى كخر نصبوها على- 
حبجر وكان من أحجار من الصودا على ذلك 
الشامطىء الرملي ولشد ماكان دهشهم إذ 
أبعروا اأرمل والصودا قد اميزج لعضبما 
ايحن امتزاجا جعل ممهما تجرى من الزجاج 
الصهبودر 
3 ويثبت التاريخ أن العراقيين كانوا منذ 
خممسة آلاف سنة يصنعون تحفاً من الرجاج 
المزخرف . وانه قد تكشفت للمنقبين في 
خراس مدينة بومببي الرومانية توافذ ثيتت 
فنا ألواح من الزجاج المسعاح . وقد استمرت 
صناعة الزجاج على حالتها المصطلح عليها لوقا 
ين لعن ٠‏ وقوامها رماد الصودا والرمل 


(1) عن بلة خلاصة العلم الاميركية 


5 


لت منها منذ سنوأت فروع تجادية 
ا انامس عل الوا “النوافذ وعدسات 
' النظارات وكئروس الشراب وأ كواب المياه 
بل شرعت منذ عشر سنين احدى الشركات 


الاممركية الكبرى للزجاج -- وقد حذت 


حذوها حدي شركة اميركية أخرى - في" 


ل خبوظ رفيعة من مجيئة الزحاج لتنقية 
لمواءبما حملة من العثير وكذلكماهوفيمازلة 
' صوف عازل للحر اي ونا 
غرائس ما ! منه الآن 

واخذ اللجاج دخل في حياة الناس 
.رويداً رويداً دخولا مدهها عق انععة 
النوابض « ازنبركاث » تؤخذ من تينته 

فتفوق النوابض المعدنية بمرونتها » وعدم 
.استبدافها لآفة الصدأ . وجعل الاميركيون 
. يعون من عجبينة الإجاج 'قوالب لبنياء 
الحيطان تقأوم إلنير ان م صئعوا من تلك 


العجيئة قضبانأ للإرق السلح سوف مجلممل | 


الاسياخح المولاذية اللألوفة . ولكن هذا 
العمل لا تزال في "لور التجرية ‏ 
زجاج لطفو وينقد الغرقى 

وهاهوذا اماج يباري المطاط والملين 
مقتطف بناير سنة 184#) أذ قامث أحدى 
شركات الزجاج ف مدينة بتسبرج باخترداع 
ل زجاج أطلقت عليه 4 أمم قواع ممه ]1 اي" 
الزجاج العو :أم لانة ينقذ مستعملة هن 


اخبار علدية 


. اسفن وركامبا م 


القنطف 


الغرق في غيل حألة واحدمر وذلك للفته إذ 
لا تزيد على جل من ثقل اازجاج الألوف 
ويؤلف هذا الزجاج الموكام من جموعة 
خلايا.زجاجية لا .يدخاها الحواء ولا 'يغرقها 
الماك على الأطلاق . فتصلح كل : الصلاحية 
لصنع عطيفات الا تقاذ من الغرق ولأطواف 
النجأة وزوارقها. ومن غريبأمى ذلكالزجاج 
أن مجبنته تختمر 6 مختمر اخمبز بالجير . وخيرته 


هي مقدار ضَكئيل من الكربون النقي يضاف 


الى تجينته ثم نسخن فتلين وحينئكر بتحد مها 
الكربون فيولد فيها فازاً يحدث فيها انتفا) 
لظبرف فقاقيم. هلامية الشكل 

وللزجاج العو ام منافم شتى في الحرب ١‏ 
الدائرة 5 اارحي الان 00 “أنقاذ ملاحي 
من الغرق ثم صمنع الجسور 
ا اانا 9 عدا تفعه 
في منع المرادة عن لزان المبردة » أجبزة. . 
مض الدوتدورمةومسانم الالباز وماشاكا 1 

منفعته في القلاع الطائرة 

وحيث انه صلب ولا تؤثر فيه الرطوية 
ولا ابخرة المجر المنخفضة المرارة فيمكن . 
أشره ببولة وتكليفه بالآلات العتادة . 
وبقول الخبراة إن الحرب اراهنة لاتعمد 
حرباً عصرية غير وساطة الزجاج ولعني ٠‏ 
ألواح البلور ذات اللون الذهي التي ما برحت 
مستعملة للمرايا ازخرفية . فققد ظهر أن هذه 5 
الالواح البلورية أمبلح ما تلكون لمج اشعة» ... 
ما فوق البنفسجي من الشمس التي يكنوي. 7 
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بها قادة القلاع الطائرة الحلقة في الطبقة 
الطخرودية فتنقذم من فعلبا 
يق خيوط من زجاج في المراحة ا 

وقد اخترعت شركة اعرقعة اخرى 
من شركات اجاج الكبيرة خيعا زاجعا 
صالما للياطة الجروح . اذ ظهر ان الإوتار 
( اليوط الألوفة التي تتخذ من المرير او 
أمعاء العم أو الخيل) نك فيدر للتحفن 

وبمة عوامل لعترض استعمال اسلاك 
الفولاذ الذي لا يصداً او اسلاك الفشة في 
جراحة العظام على حين ان الشقوق التي تخاط 
بالحيوط الزجاجية » يتاح تطبيرها . لآن ثلك 
الحيوظ ليست عضنوية ؤلا تأر بالؤئرات 
الكيميانية وقد أسفر معطا عن اندنال 
المروح بلا تعفن وبغير أحداث ٠‏ تميج جادي 
وهذه علاوة على كون الخساطة بالزجاج أمتن 
' مها بالمرير . وتثولف الخيوظ الرجاجية من 
5 فتائل لا بدك البصر لدقها لأآن 
من عقدة الاصبع 


ع فى فى ل فى نا 


بالزجاج تاق )2 بلازما « الدم 
ومن الغترمات المراحية المديدة ينا 
. الشرلط الزحاجى لف من الخيوط الزجاجية 
ووم سل لدعي بلازما الدم مما يشومها 
من المواد الغريبة عند ازماع الاصفاق . ثم' 
أن الخيط المفرد غير الشغاف الذي شخذ من 


جبيئة الزجاج العوام مخاط به الاسفنجة التي 


أخبار علمية ' 


50 21 00 


«الدم الذي يسيل في أثنائها » فيكون دليلاً 


ام على وجود تلك الاسفنجة اذا ما أغفلها 
الجراح في موضع العملية اذ يظبر الخيط 
اازجاجي موضع الاسفنحة: عند تصويرها 
الأشعة السينية ' 

الرجاج في صناعة الطعام 


وكازغزو شبه جزبرة الملايا وحزائر اند 


الشرقية سببا فيتقايل استير اد الصفيع اللازم 


لصنع العلب فاستوجب هذا العمل توفير 
القوارير اللازمة مفظ.الأغذية . ثم ان ذلك 
الحادث الحرلي أزعج صبناع أغطية القنافي غلم 
يدوا مناصاً من اختراعسدادت وأغطيفعكة 
لها من العجائن الكيميائية وقابة لما تعبا به 
من الأغذية والسوائل . وتوخيا لتعجيل 
الانتاج» بطل صنم القوارير المزخرفة 
الاشكال و حات محلما زجاجات ذات اشكال 
بسيطة أمبظلحوا عليها وأحجامرا أصغر هن 
سابقما :وك خف من أخوانها وأمان 
وأجور لبا في البو إخر ونفقا تحزمبا أقل 
وتشغل حيزا أضيق مما يتطلبةغيرهاء ومنها 
زجاجات اللبن وهي أقصر بوصة من النوع 
المأأوف وأخف متهُ مخمس أواق» علاوة على 
متانتها وعدم تعر ضبا للكنسر العاجل . وعة 
القوارير المخصصة لمفظ الفوأكة . 

ش لصتم :دور من زجاج ؟ 

وكان من أماني الناسن فيمختلف العصور 


ك4 


باه الدور التي لا تحطمبا الصخور هاء ى 
القول الأثور : من كلست بيته من زجاج 
فلا برجم الناس الأحسار . أما إلان فقد 
محققت ثلك الامنية بالوسا لط العلمية . فازال' 
الآجاج بوصف بأنةُ مادة سبهة ال: 
ولكنها حيما تقوكى بالمرارة » لستظ, 

٠‏ احمالما يساوي ثق لالفيل.واذا رجت بالمجارة 
ارندت عنها دون أن تكتيرغا ٠‏ ولعض 
أنواع الزجاج يحتمل الصدمات يد انه يكاد 


أخبار عاسة 


القنطف 
مر لد اذا قرع عليه عطرقة ٠‏ 
وقد شرع بعض البندسين في اتكلترا حدييا 
في تصميم منازل من الزجاج أو ,بدخل الزجاج 
في بناتها لتحل بعد اتقضاء: الحرب » محل 
البيوت التي دمرتها القنابل . ما عرف علماة 
الكيمياء كيفية مزج الزجاج إعناصر أخرى 
فتصنع منةٌ الحيطان والنوافذ الزجاجية التى 
لسمح بدخول القدر المالم من أهعة ماوراء 
البتفسجي وأشعة ما دون الاحمر 


طريقة لابادة الاعشاب في محصول البصل 


تستورد بريطانيا في وقت | 

اوربا واليلاد الاخرى الواقعة ار 
البحر المتوسط أحكثر من تسعة أعشار 
ما تستبلكة من البصل. ولكن نظراً 
للحرب الخالية وما بنج عنها من التغييرات 
الاقثيمية قل هذا المقدار . فأصبح من 
الضروري العناية بالانتاج الداخبي . ولما كان 
حصو ل اليصل ستلزم عناية خاصة حيث لا بد 
من ابادةٌ الاعشاب ليصبح الانتاججيداً .ولا 
كانت هذه الطريقة نستازم كثيراً من اليدي 
العاماة أض من الفشروري الكشف عن 
طريقة كيميائية يكن بو اسطتها التخلص من 
الاعشاب بدون الحاق الضرر بال محصول وقد 
بد البحث في هذا الموضوع الاستاذ ج . 
بلامان بالكلية الامبر اطورية بلندن 

1 وقد دلت التجارب في العمل وف المزادع 


. الأوراق الجديدة قاعدية#ولذيك 
.اما الاعهاب فأن معظمها له أوراق مسطلحة 


التي أجر يت فيها ان من الممكن ابادة الاعشاب 
رشبا ممحلول من الخامض الكبريتيك 

وبالرغم من أن تركيز المامض في الحلول 
استعمل بنسبة ١4‏ ./' فان هذا ل يؤثر في 
اليصل نفسه 

ويدجع الفضيل في باح هذه التجربة الى 
اختلاف أسامي فِ 58 ورقه البصل وورقة 
العشب . فالاولى اسطوانة وقائمة. ممودًا 
وعليها طلاء من مادة شعية ولذيك زلق 
عمما رشاش المحاول السام ولا تمتصه . وفوق 
ذلك فا الاافساج الحيوية التي تتركل' منها 


فبي شنية: 


منظمة ف مستو قو أفقي وليس عليها طلا 
شمعي كا أن اطرافها النامية تقع في اعلاها 
ولذلك فبي معرضة غِير عخية 


يوليو 1140 أخبار عامية ا 
غلاج جديد للجروح 
كثر استعال المقاقير الكيميائية ومنبا | استعال متتحوق (البروثلاين مصذتووااه»:م) 


الملفو نأميد لداواة المروح فق الارب 
الحالية 5 وهذه العقاقير سواء تعاطاها اأرئنض 
شرب او وضدتعل الجرح فهي منع البكتيريا 
الموجودة في الدم من التكاثر وذلك بتحر بدها 


هن لعض مواد اساسية لازمة لغوها .وقدكان. 


من نقيجة استعمالهذه العقاقير ان أصبح تقب 
المروح في الوقت الحاضير اقل شبوعاً منةٌ في 
الحمرب الماضبة 

ويحدث مع ذلك. أن يصل بعض الرحى 
الى مستشنى القاعدة ونجر وحوم متقيحة 
ع عه شتاحتي الفلمد اميد ونا 
لعالجنيم معالجة ناقصة . فهي هذه المالات 
لا تجدي هذه العقاقير الا" في حصر العدوى 
ومنع انتشارها الى اجزاء 39 الاخرى 

وقد حدثفي احد المستشفيات التى وراء 
ميدان القثال في مضر وهي هن المسثهفيات 
الخاصة بعلادج اعبات في السام و الفاصلو اليها 
رمل أسواً المصا بين الا أن استقر رأي 


بوضعه على الحروح التعفنة مباشرة. وقد دلت 
التحارب على أن هذه الأدة صبغة مطررة غير 
سامة نسبيًا ولكنها تقتل معظم انواع 
البكتيريا . وقد كانت العادة المتبعة استعمال 
الحاول بنسبة ١‏ في ٠٠١١‏ علرقطعة من الشاش 
ألعة لعقم ولكن مادة هذ النسيج عنص منه 
4 5 أي أن ما بترك على الجرح هو»” ./- 
من الحاول فقط 

والطريقة الجديدة وعي استعمال مسحوق 
البروثلافين عل الجرح مباشرة تضاعف تأثيره. 
وقد بحت في المانين حالة التي اسبتعملت فيبا. 
وفي لعض الحالات لمحت هذه الطربقة حيث 
اخفقت طرق اخرى . وقد وجد أنة في حم 
الالات التي يكون فيها « الاستافياوكوك » 
هو العامل في أشرالعدوى - وهواحد قصائل 
الاحياء الدقيقة السببة للخراج وتعفن الجرح 
ولسمي الدم ان مسحوق الي وقلائين أنجع 
في حد مدى العدوى أو التغلب عليها منكل 


طبيبين من وحدة اليش البريطاني الطبية على | علاج آخر استعمل حتى الآن 


يمسي 


هل تم 


اسك اقفن لمكن قونا ون 


الناحبة الكيميائية عن سكر البنجر 


* ان البحث أثيت ا اطعام البقر وحليها 


ثلاث مرات في اليوم بدلا هن عرتين يزيد 
٠٠‏ في الائة 


ا ١‏ برس المقتطف 


5 من الجلى الثالث بعد المائة 


حيتت وو" وعبقيت 


٠‏ عهد جديد في عل النبات 

٠١‏ - الطفيليات ونشأة المدنية وانتشارها 
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في الرسالةالتي وجهها الرئيس روزفلت الى مجلسي الكو نغرس الاميركي يوم ١‏ يناير سنة 
5 قال « وف الايام القنة الني ننوي أن تحيطها بكل ضمان» نتوقع ان إيقوم العالم على اربع 
حريات السانية اساسية. ولحو الكلام والتعبير » في كل بقعة من بقاع الارض . 
انا -- حرية كل" اعرقظ في عبادة الله على طرريقته الخاصة » في كل بقعة من بقاع الارض . 
ثالاً - التحرّر من وبقة العوز » وهو اذا أفرغ في عبارات السياسة الدولية كان معناه عقد . 
اتفاقات امصادية تضمن لابناء كل أم عيفة واضية" 3 في كل بقعا من ' بقاع لأرض . 
رابما - التتحرر من الحوف » وهو اذا أفرغ في عبارات السياسة الدولية كان معنا خفش 
السلاح خفضا مالا واسع النطاق حتى يمتحيل على أمتر اد و ا وى 
بقع من بقاع الادض 

كذيك تكام ز زوزفلت السبابي والصلح الاجماصي . قاذا وله ارال عدم الحريات » 
لو نمم الع رجلا ستطيع أن لعرب > أو لد تولى عال” عهمة الاعراب عنة ؟ 

ليى بمة ريب في ان الحريات الآربع أسيلة في دوح العم إوغرضه وتادم تعلو ره 
وادتقائه » وليس نمة ريب" كذلك في أن معقد الرجاء في امستقبل » اما هو نا زد العلم 
واغرية ٠‏ ولعلة غير وأحد من قراء هذا القال يذو قول الا جيل « وتعرفون الحق' 
والمق" يترم » 

فلولا حرية الفكر والتعبير عن الفكر ما كان للعلم كيان» وبغير العلم في الستقبل » وتعزيز 


ع العلم والمريات الأدبع ' القتطف 


روحه يكون الرجاة ضعيفاً في محقيق حرية الافسان . فالناس ما فتئوا من خِر التارريخ » بل 
ومن العصور الدايقة لعصر التاريخ الدون » يناضلون وعو تون في سبيل معرفة الحق , 
ولكي يطلقوا غيرهم من قيود كثيرة ثقيلة لستعيدثم 

ومن الاثر الآولى التي يبدين مها البشر الى العلماء الأول محرير الناس من ربقة السير 
وعبادة الآوثان ومع ذلك فني كثير من بلدان العام الآن ء تح حرية الناس في عباد: أو 
تقمّد بقيود باهظة ‏ .وشر من القيود الأدية التي تقيد العبادة ذلك الاستعياد؛ اأروحي ؛ الذى 
يفرش على الر » ويقشىء الصذار عل عبادة « لدولة» التي يدها بعضهمكليةالقدرة مسبطرة 
على كل صغيرة و ؟ نبرة في حياة اناس المادية والاجماعية والعقلية والروحية 

ان سر الحياة في التربة التي يركو فيبا | أسلويا ونتيجة » هو حرية البحث وحرية 
التعبير ٠‏ الباحث الذي مضة غوامض المياة وتوىء اليه أسرار الطبيعة بر صبع خفية ويكون 
ذهنةُ مبكّا تعليه أن بنطلة ق خفيفاً من كل قيد » إلى حيث يققوده البحث . قال المع 
: في العظم والدم والأحافير » ان الانسان يمت بصلات كثيرة ة الى طوائف الميوان »على بحو 
ما يقول أصحاب التطوتر العضوي فعليه أن .مخضم للدليل » ويجب أن يتاح له أن بقول 
ذلك . واذا هداه البحث الى أن الأرض ليست مركز الكون »م يقول أصحاب الفإك 
الحديث من عصر كوبر نيكوس وفاليليو » انقاد الى النتييجة » ووجب أن يتاح له الاعراب 
عن رأبه فلا يلاب ولا يننى . ٠‏ واذا تبيّن ان الاحتراق هو الانحاد بالا كسجين ا ب 
وأذاعة ‏ بغي أن يعراض لقطم رأسدم فعل وجال الثودة الفرنسية برس لافواريبه . واذا 
أيّدت الأرصاد قولة في نحداب أشعة الضوء » وجب ألة تذكره كوي ما لآن صاحية 
اشهتين وهو غير آري". لانة اذا اتقضت حرية البحث » وحرية تبادل نتائج البحث» سلب 
الاساوب العلمي سير عيائ» وأذا سلب ملرّحياته » عاد الغلام بين على التقول 6 والسلاسل . 
تقبّد الفكر ؛ ولو لم نكن من حديد أي ان شجرة العم » , بتمشى فيا الذبول «الييس . 
وججميع مخترعات الأرض » ومي من شجرة | عار الثر رء عردّها إلى ما كشف من 
ابس الاي :وت في 2ل انور ما أبلغ قولك يا ثولتير حين قلت : « اننى أمقت 

ما تقول وأخالفك في كل كلة منه » ولكني أدفع بمياني عن حقك في أن تقولة » 

فالصلة بين طنيعة | وتاريخه ؛ وبين المربتين الاولى والثانية صلة وثيقة ولا تنشمم 
بغير أن لعود الاتفصام على العلم وعلى المريتين » وعلى الاجماع » بأعظلم ضرر 

شيف 


وعن طريق العم وتطبيقو خلال العصور » دنا الناس من المرية الثالثة » وهي التي 


أغسطس *5ة!ا العم والمريات الأربع 1 لك 


وصفها روذلت بقوله : التحرّر من دبقة العوز. والقولفي ما صنعه العرمن هذه الناحيةحتى 
الان ستغرق عشرات الجلدات» في وصف مأ اسقنيطه العاماء في ميادين استغلال مو ارد الطميعة 
من معدنية وزراعية» ووفروه من 58 كل وملبس ومسكن وصحة لطوائف كثيرة من الناس. 
ورخاء البشر وسعادهم 59 بالموارد الطبيعية الباحة لهم . ومحسن استغلالا . ولغير 
ذيك لانمدي النيات مبما جسن . ولا لامالعيما سم .فوفرة هذه الموارد وإجادة استغلالما 
من الموضوعات التي يعنى بها 1 من لعنيه مستقبل البشر على سطح الارض . والعلماة يمعو 
على أن وفرة ة الموارد الطبيعية قكني عدداً من سكان الاأرض بفوق عددمم الأن . ولكنها 
موزعةتوزيما غير متساو على سطح الآرض وهذا أصل طائفة كبيرة من وجوه النزاع السيامي 
والاقتصادي القومني بها البشر. فإتاحة هذه الموارد يع الشعوب شرط أصيل الاجماع دولي 
مستقر *. والى هذا أغاد ووزثلت قُْ هت «الكمرر موق العوز» حيث قال في العيارة 
التالية : « وهو اذا أفرغ في عبارات السياسة الدولية كأن معناه عقد اتفاقات اقتصادية تضمن . 
لأبناء كل امة عيشة راضة ٠‏ فيكل بقعة من بقاع الآأرض ». وإلىهذا كذيك أشارت الادة الرابعة 
من دستور الحيط الأطلسي اذجاء فيها : : اهما( اي روذقلت وتشرتشل واضعا هذا الدستور) 
يحاولانى ‏ مم احترام اليز اماتهما القاكة س مني جيم الدول صغيرة كانث او كبيرة » ظافرة 
و مقبودة » حق الوصول الى اتفاقات تجازية متساوية » والحصول على نواة العام 31و 
الي محتاج اليبا ارخامما_ الاقتصادي ( ١‏ 
وقد صنع العل ما ئر عظيمة خلال القرن الماضي » في استغلال موارد الارض . ولكن 
الذين اعتمدوا على العل في استغلالها » حصروا الفائدة التي تجنى مها » في نطاق صنيق 
أو خاص . فالاستغلال لم .يكن على أساس نظرة عالمية شاملة.ومن هنا مانشاهده في بلد كبير غني 
بالموارد الطبيعية كالصين والند من فاقةٍ وسوء حال » وما نشاهده في بد آخر منن عيش رخ" : 
ومن هنا كذلكما طرق سمعنا في اثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في العقد اماي » عن تكدس 
ع 00 بلد او أكر » وعن اشتداد الماجة الى هذا النتاج في بلد آخر. او أكثر ' 
الحديث؛ لأيكتنى بتبيان كفاية المو ارد الطبيعية واستغلاهاء بل لصيف اليبا موارد 
ل العلماء ٠‏ قكأنهم أضافوا إلى م وأرد الطبيعة ه ولعضبا صائر الى النفاد » 
موارد لاتحد ولا تنفد . وقذ ضربنا من أشبر مثلا "على ذلك عند ما قلنا : أن كتب السياسة 
والاقتصاد التي كتبت او أشرت قبل قرن ونصف قرن من الزمان نشير الى ان أقطاب التفكير 
السياسي والاقتصادي كانوا فارقين قِ بحر .من التشاوم حيال مو ارد الطعام التاحة للبشر على 
سطح الارض وكتب مالنوس رمالة بين فببا أن عذد سكان الكرة الأرضية كيل ألى 


0 الع والمربات الأدلع القتطف 


. الزيادة زيادة تفوق زيادة موارد الطعام .وعل هذا حكم على الجنس البشري بالعيش ف حدود 
الفافة والجوع» الا” اذا ابتدع طريقة نحد من تكالام . ا م 
على إدحاش مذهب مالتوس لآن أحداً ١‏ لم يكن قادراً ان يتصور ما يجيء به العلم في 
وماحاء به العم في الخدلم يكن فتح مناطق شاسعة من الأراضي الك وس فيه 00 
لول اللدئ 0 مالتوس . ولكنه جاء بأسالبب » أحلت الزراعة المديدة عمل الزراعة 
القدعة . فنطاق المعارف آخذ في الانساع » ونظيق المعارف العامية عل الزراعة مقترنا 
ارتقاء أساب المواصلات والنقل زاد قدرة الانسان على إنتاج الطعام من الأرض » 
واتاحته من محناج ألمه ولوكان لعبداً عن موقم انتاجة . فزاد سكان الارض العد وذاةٌ ' 
مالتوس ؤيادة كبيرة » ولكن معدل انتاج الارض زاد كذيك . بل ان زيادة معدل القدرة .. 
على الانتاج ازواعي سبقت معدل زيادة السكان . . وهناك دلائل كثيرة تدل على انناما زلنا . 
في مسهل العصر الذي وكننا فيه العم من استخلال الارض على أوفى وجعر مستطاع 

وما حدث في الزراعة وموارد الطعام » حادث. الان في الصناعة وموارد الصناعة . فقد 
كان الظن الى عهد غير بعيد أن موارد الخامات اللازمة للا لات ني عصر متام ا 

لاشباع نيم الآلات. هنأ هنا منجم قم » وهناك بر تقطر » وكل" من يعلك التجم أو المثر 

يستطيع أن بشبع نهم آلانه » وعلى غيره أن يقنع أو أن يحارب في سبيلبا . ولكن" الع 
الحديث أثيت» اك معاد ن تصنع من موارد الطبيعة» التي مخ ر-يها الارض- وي موارد 
لا تنفد وتتجلاد كل" سنة -- طائفة كبيرة من الواد التي كنا لمتمد فيها على المناجم والآبإر. 
فئات من العجائن الكيميائية » نحل بجل عشرات من الفازات في أوضاعر ووجوم من 
الاستعال شتى . والطاط والنفط والاسهدة وغيرها » تصنع الأن بالتركيب” الكيمبائي . 
وفول الصويا وحده -- في أظر علم الكيمرجي أ أي استخراج مواد الصناعة من منتجات 
المقول كيز" لا يفنى .قن حبو به طاقة نبز بها من يأ ,كلها . وفيبا 50 
لشتى الصناعاتفعلاوة على مواد الطعام التي تؤخذ من هذه المموب » ستخرج دهن يحل 
محل النفط في حركات ديزل ٠‏ ويصئع نوع من البئزين ٠‏ وصوف. ومواد من قبيل العجائن . 
تدخل في هياكل شبابيك السيادات ومقابش أحكر الأبواب » ودهان يدهن به الخشب 
والحديد » ومطاط وغير ذك انكر رمن النوواغية في أثره التحرتر من الموع واارض 

ونحن هن هذا التطدة ر العلمي.لا نزال في مستهل” الرحلة الأولى 

ذاذا قال رجال السياسة « التحرر من دبقية العوذ» . قال وجال الع : « 3 6 


ين أيديم » 
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أما المرية اارابعة فهي التي وصبا روزفلت يقوله إنها « التحرر من الخوف » . 
والعى الاول الذي أجه اليه ذهن روزفلت هو التحرّر من خوف المرب . قبل عند العلم 
ما يقوله في قدرة الانسان على التحرر هن خوف الحرب ؟ 1 
من عهك قربب عمد كاتب علي أميركي يدعى روس بليئئن » الى استطلاع آراء العلماء 
في هذا الموضوع وقد وصف نتائج بحثه في كتاب جديد ده « الرجال الذين يبنون 
الستقبل » » وبلخص ما قاله في هذه الناحية الخاصة في ما بلي : مع تعدد الأراء في هذا 
الوضوع المطير بكاد يكون هناك اجماع بين عاماء العصر في هذه الايام على ان الحضارة الحديئة 
لا زنماوي على قوى قاسرة » تدفع البشر دفعاً الى المرب كل فترةر قصيرقي من الزمان » مالم 
ينحدر البشر الى همجية لا عق لأحدر أن يتوقعها » برغم نوائب المرب . فالحرب في ظر 
عاماء الاقنمماد لا بدي جدوى مالية » لاعلى الغالب ولا على المغاوب » ولو أأثفق جزل يمير 
مما ينفق على الحرب » في سبيل تحسين العيش وتر بية الناس لمبسد السبيل إلى ارتقاء شعوب 
الارض ارتقاء صبحيحاً في الصسحة والعمل وطلب ا لاشياء العليا . وضغط السكان بحسب ما هو 
معروف من مياه معدل المواليد والوفيات الآن ءلا يكف في نظر علماء الاجماع لتسويغ 
المرب . فهو فيكثير من الأمم وعلى الأكثر مائل الي النقص ٠‏ والنزاع على منوارد الخامات 
المبناعية لا يجب أن يكون باعثا على المرب » اذا صفت النية وأحسن التوزلع ٠‏ فوادد 
الارض نفسها وآيات| المديث وااصناعة» كفي جيع القعوب وتفي بحاجها القموى 
وعاماء الطبيعة البيولوجية لا يقرون وجود غريزة تدفع الى المرب » أو تجعل الحرب 
ابر لا نفد منةٌ . ذالاعتداة في نظرهم يتاوكن باون البيكة الاجماعية . فعند ما كانت 
البيئة الاجماعية تبيح المبارزة كان الحبان يقدم عليباء وعندما قضت البيئة الاجماعية بان 
البارزة هل اجماعي > أصبح أهد الناس مياق إلى المدوان يسعى الى حسم الخلاف بالتكاب 
' اوعن طاريق الحا م.وعاماة النفس والتربية بذهبون الى انه في الوسع السيطرة على الا نفعالات 
٠‏ والتحم فيها والتسامي بها . وهذه الطائفة من العاماء تذهب الى أن المريين متأهبون للذهاب 

.إلى مدارس الآمم الغاوبة » واخراج جيل بعد سنين » يفومن بتفضيل الاساوب الدمقراطي 
ومزاياه في تنظيم الاججاع البشري على النظم الاخرى . فالعلماء جمعون أي في >> ا مجمعين 
عل ان علا يغير حرب مستطاع وانة على.كل حال ضروري » وني تحقيق هذا الغرض لا بدا 
لاقطاب الام من الاستعانة بما كهفة العلل الحديث في الزراعة والغبناعة لتو فير أسباب العيش 
لكل أحد» وما يقتضيه العلل الحديث من حربة هي سير حيائه » وما عرفه علماء النفس 
والاجباع بالبحث والتجريب عن مبائع البشر وطبائع ملعا م 
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أحمبت انظاد العالم الى صقلية لترى كيف يبدأ غزو الملفاء لقلمة أوريا . وأصبح اسم 
. هذه المزيرة ملء الافواه والاسماع » ويكتب بالحط العرلض على صدور المرائد بمختلف 
أللغاث . صقلية !5 ناطق باسعها لا يدري أي حنين يثيره هذا الاسم في قلوب الشرقيين . . 
فلنا مها تاريخ وأّي تاريخ ! وان قلوبنا لعلانها الفخر والأامى 0 استعرضنا فها بل 
موجزا لك العرب هذه الجزيرة وللثقافة العربية التي تركت بها طابعها الذي لا يمحى 


نا م نا 


عثل فتح صقلية أقصى ما وصلث اليه موجة الفتح العرببي للاند لس ووذ ٠‏ وكان 
معاوية بن أي سفيان أول من أوفد المبوش لمباجة الجزيرة في سنة 85" م وه السنة التي 
سحق فيا الاسطول البيزنطي مجاه الاسكندرية وانتقلت السيادة في البحر المتوسط الى 
العرب . ولكن الغزاة لم يثبتوا أقداميم بالجزيرة واكتفوا بالمنانم . والاسلاب القيئة القي 
عادوا بها من سرقسه- الميناء العظام الواقم على الشاطىء الشرقي من صقلية 

وني خلال القرن الثامن واصل قراصنة العرب والبربر من الاندلس وثمال افريقيا 
جملا عبم على جزر صقلية وسرديفيا وكورسيكا . غيد ان هذه الجلات ل نكن إل فزوات 
مفاجث لوقن لا تدبر يق لعلة موضوعة أو لغرض مرسوم م تغيرت الامور بقيام 
أسرة الاغالبة القوية في القيروان في أوائل القرن الناسع إذ كان لا مغر" من سقوط صقلية في , 
أبدمهم عاجلة أو جلا ٠‏ وقد سلحث : فرصبة الغزو في سنة 87 عندما ثأرث سسرقسه في 
وحه الحام لير نمطي واستنجدت بالأافالية فأسرع زيادة ال الاول ( الم مم) الث 
ملوكيم بارسال أسطوله الضيخم المكون من سيعين سدفيئة بحمل ما قرب من عشرة آلاف 
مقائل من المشأة وسبعائة 0 ت قيادة وزيره وقأضي قضاته « أسدٍ بن الفرات » 
وكان شيخا قارب السبعين من عمره وأزل الميش في الركن الخربي الجنوبي من المزيرة وأنجه 
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هرا زيرقة ( ومن الممتع مقارنة خطة الآغالبة بخطة الحلفاء في المرب المالية) وسقت 
بلرم مسترعلة” في سنة ثم ومسينا في 447 وسرقسة في سنة لالم > لعد حصار دام نسعة 
أشبر . ولكن غزو الجزيرة ل يتم إل على يد السنفاح الأغلي ابراهيم الثاني (4/م - ؟.) 
الذي نزل بلصقلية ودمر تاورمينا » 3 مات ودفن بالمزيرة قِ سئة ؟356 . وهكذا 
أصبحت صقلية عربية . واستمرت بت حم العرب قر ين اكاملين يتناأوب الاح فيبا أعراء 
دب بينهم العزاع والعقاق ومنيا لل قر ا ها الفوته إيطاليا وحكوه وطم فيه آثار 

وعتددها اند رت أمزة الأغالية دخات صقلية نحت'حم الدولة الفاطمية الفتية ولعل 
المنازعات الطائفية هي التي دفعت بعسلمي صقلية بعد اربع سنوات من الحم الفاطمي الى 
الثورة نحت قيادة « امد بن قرحب »© واعلان استقلالمم ودعوا في صلاة ة الخمعة لاخليفة 
العبامي المقندر عدو الفاطميين ٠‏ وفى سنة 417 تخلى المنود المغارية عن امد فتمكن 
لفاطميون من القبض عليه وقتله » وبذلك عادت صقلية الى حك الفاطميين 

وقد أنخذ الفاطميون صقلية قاعدة يهن منها أسطوهم القوي حملاته على الساحل الابيطالي 
حتى جنوى التي غزوها سنة 484 وغنموا مغاام كثيرة 

وكانت الخالة الداخلية فيصقلية بعيدة عن الاستقرار . القعب منقمم طائفتين- العنصر 
الاندلسي والمنصر الافريقي -- لا بنفك هما انزع 6ج . وتما. كان بزيده تعقيداً تلك 
الخصومة القدقة التوارثة بين الغنيين (وهم من جنوب شيه جزيرة العرب ) والكلبيين ( وهم 
من شمال الجزيرة ) 

وف سنة 448 عين المنصور ثالث خلفاء الفاطميين امسن بن علي بن بي الحسين الكابي _ 
حاكا على صقلية ( حوالي سئة 558 م ) فوضع للدي ناما لامار ستارة هه سف * 
وف عهده وعهد خلفائه نذأت بذور الثقافة العربية تنتج بمارها في تلك الجزيرة التعددة 
الالسن الختلفة الاجناس . وبلغت ت الحضارة العربية أوجها في المزيرة في عهد ابي الفتوح 
يوسف بن عبد الله (45ة - بية همه ) أحد أحفاد المسن 
. وكان الامراء الكابيون بعيشون في قصور باذخة في بلرم الزاهرة عاصمة أمارتهم . . وكان 
بلاطهم عابرا بأهل الحم والادب . وقد وجد السائح الشرقى ابن حوقل ( 540 -77) 
ف بلرم أ كبر من ماثة وخسين عحلاً لاجزارة وحوالي ثلاثهائة مسجد وعد ايضا أ كثر من 
ثلائمائة معل” في امكائب العامة ولاحظ ان أهل المدينة كان يحاوتهم محلر 'الاحترام وأا جلال 
وإعدونهم أتقى أهل المدينة وأفضليم وذلك « رغا مما هو معلوم عن معلمي المكاتب من 
النزق وقلة العقل » 
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وقد زالت أمارة الكلبيين يسبب الفتن والكروب الداخلية وعاد البيزلطيون الى الجزرة 

غير الهم لم يتمتعوا بها طويلة » فقد لحقهم النورمنديون واستولوا على صقلية في ٠١١1‏ 
0 ع تنا 

ونحت حك النورمنديين ازدهرت في الجزيرة ثقافة هسيحية أسلامية » زجع أصولما 
الى الشعرق وإلى اليونان واارومان ٠‏ ومع أن الكونت روجر ذتّح المجزيرة النورمندي كن 
ا غير مثقف إل أنه أذ ممم سجنده من المسلبين وشجم العلوم العر دية وأعاط نمسه 
بالعلماء المسامين.من فلاسفة وفلكيين وأطاء . وكفل لغير السلمين حرية العبادة واتامة 
الطقوس الدينية » بل انه حافظ على الاداة المكومية كا وجدها وأبق كبار الموظين 
المسلمين في مناصبهم ‏ وكان الطابع الذي يقمم به بلاطه طابعاً شرقيًا أ كثر منة غريًا. 
وبذيك استمرت مبقلية قرنا كاملافي صورة فذة لدولة مسيحية يشغل السلمون أ كبر مناسبها. ٠‏ 
وفيهذا القرن ظلتمقاليدتجارة الإزيرةعل الآ كثر في أبديالسامين» كا كان الفغل في ازدهار 
الزراعة مها راجعا الى خبرة الفلاحين السامين . وقد أدخل العرب في الزيرة زراعة قمب 
السكر والكتان والزيتون وغيرها . وكان نبات البردي الذي لم يد له اان حوقل نظيرا إلاّ ف 
| مصر بزرع نوفرة لم تعبدها المزيرة من قبل . وقد زار ابن جبير صقلية في سنة ١184‏ 
فاستوقف نظره خصوبئها وكثرة مواردها ووفرة دوالي العنب وغيره من الفواكه 

نيش 

وقد بلغ الميل الي العرب ذروته فى عهد روجر الثاني ( 11١٠.‏ - 6ه ) وفيعهد. 
فردربيك الثاني ' 

: ولو بُعث امامنا روجر الثاني لوجدناه برتدي ثيابا كثياب السامين ورداؤه مزخرف 
نحروف عربية ٠‏ وكان خصومه بلقبونه بالملك نصف الكافر ٠.‏ وفي عهد حفيده ويم الثاني . 
(115--حه) رأى ابنجبير نساء بلرم المميحيات مرتديات ملالس المسامات وثما لاشكفيه 
أن مهرة الال والصناع العرب استخدموا في بناء الابنية الهامة في صقلية .ما ان امراء 
' البحر العرب م اين أشرفو! على بناء اسطول روجر وهو الذي أصبحثت صقلية 'بفقيله , 
. أقوى دولة بحررية في البحر المنوسط 

.ولكن ألم جوهرة في تاج روجر الثاني كانت شخصية الادديسي أشهر جغرافي . 
العصصور الوسطلى . وقد كتب الادر يمي مو لفاته النفيسة في بلرم نحت رعاية روجر الثاني .. 
وكتا؛ به المسمئ «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » لا بلخص مث لفات إطليمو ص والسعؤدي | 
مسب ,بل العتمد في أكثره على تقارير اصيلة دوانها رجال ندبوا قسفر الى لا 
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جع المعلومات . ولم كتف الادريسي هذا الولف العظيم بل قدم الى روجركرة سماوءة 
وخارطة للكرة على شكل قرص . وكلاها من الفضة الخالصة ظ 

وكذلككان بلاط فردريك الثاني عامراً بالعلماء من الشام وبغداد ٠‏ واظبر اههامة بالعالم 
الاسلائي نسعى في انشاء علاقات سياسية وتجارية مع الدول الاسلامية . ولاسيا مع املك 
الكامل الابو يفي مصر. وقد أرسل اليه الملك, الأشرف من الشامقبة مثل فيها الكو | كبالسيارة 
متنا جه 6 حدة 1" مع صو وني الشمس والقمروقد بين عليها بالساعات مو اعيد دورانها . ونمدى 
فردريك الثاني الملك الكامل وغيره من ملوك المسامينفي حل بعض المسائل الرياضية والدينية 
العويصة كا ارسلم! الى أبن سبعين ( أ بو تمد عبد المقبن سبعين1717--74)العالم المتصوف 
الاندلسي الذي كان يلقب بقطب الدين ٠‏ وقد حل عاماء مصر والشام المسائل الرياضية 
والفلكية وأجاب ابن سبعين على المسائل الفلسفية واللاهوتية في وسائل سماها « .الاجوبة 
على الاسئلة الصقلية » وأبى اخذ الجائزة التي عرضها فردريك عليه 

واستقدم فردريك عهرة مدربي الصقور للصيد . وكلف مترحجه تبودودر الانطا يي 
ترج ةكتاب من العر بيةعنالصيد بالصقور وجعل هذا الكتاب م عكتاب آخر ثقل له عن 
الفارسية “اساسا لتألي ف كتابه لكبير عن الصقوو والاستعانة بها في الصيد . ويعد هذا 
الكتاب اول مثولف حديث في التاريخ الطبيعي . وكذئك ترجت في عهده مثؤلفات ارسطو 
في علوم الحياة وكتايه في الحيوان مع تعليقات ابن سينا عليه . واول جامعة علمية مستقلة 
الكيان في اوربا مي الجامعة التي أسسها فردريك الثاني في نا بولي سئة 1787 ولعلها أمد 
آثاره . وقد أودع في مكتبة هذه الجامعة جموعة كبيرة من الكتب العر بية وكان من ضمن 
المناهج فيها دراسة ارسطو وابن وشد. وأرسلت الجامعة نسخا من تراجم مث لفاتهما الى 
جامعتى باريس وكولونيا . فليس من المبالغة اذن في ثيء اذا ارجعنا النبضة الايطالية الوهذه 
الروح العامية في البحث والتنقيب وهي التي جلت في بلاط هذا الامير الثقف 

واذا استعرضنا تاربخ صقلية في ذلك العهد وتدبر نا ازدواج ثقافتها وموقعيا الفريد بين 
الثشرق والغرب خيل الينا ان القدر قذ رسم هذه المزيرةفيالبحر التوسط كالبوتقة تلتقي فيها 
مختلف التيارات المكررية ويشع منها ضياء العاوم . كان يعيش بها جنباً الى جنب عنصر يوناني 
يتكلم اليو نانية وعنصر اسلامي يتكلم العر بية وجمع غفير من العاماء يتقنون اللاتينية وكانت 
هذه اللمات الثلاث شائعة الاستعال في السجلات المكومية وتصدر بها الراسيم كا كان 
التخاطب بها شائْعاً يبن سكان مدينة بارم المتعددة الالسن 0 

غرء؟ البية مجلد ا "١‏ 
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وفي صقلية ترجم كتاب المحسملى اول ما ترجم الى اللاتينية من اليو نانية رأم ٠‏ وترجم 
أوجين الصقيلي الذي كان بدعى « الامير»والذي عاش في ابان حم روجر الثاني وخلفه ولم 
الاو كتاب « البصريات » المنسوب الى إطليموس من العربية الى اللاتينية 6٠‏ اشترك أيضاً 
في رجة ة كتاب ذ كليلة ودمئة » 
واشترك مهود صقلية في تقل الكتب من العربية الى اللانينية . فؤلف الرازي الضخم 
ف العاوم الطية ترجه إلى اللانينية الطبيب الببودي فرج ن سليم ونقات عنَة لخ 
. متعددة شاع استع الما في القرون التالية . ؤلعض هذه الكتب ترجم مرة أخرى ترحمة أدق 
وأضبط في طليطلة بالاندلس . إلا أن مشاركة صقلية في حرركة الترحجمة كانت في المحل الاول 
من عظم الشأن إذ أن أعراء صقلية من النورمنديين كانوا يحتلون يسا اللزء اللنون من 
ابطاليا فساعد ذلك على انشاء جسر انتقلت عليه الثقافة العربية الى شبه المزرة الايطالية 
وأودبا الوسعلى . وهذا التسرب واضح في محبط الفن أيعناً وضوحة في محيط العلوم والآداب 
فالمأذنة المربعة الني كانت شائّعة في شمال أفريقيا ومصر المي الطراز الذي بنيت عليه 
أبراج الاجراس #لأسدوسيه0 في الكنائس التي ثر رجع الى عهد النبصة الايطالية . وحتى إعد 
ري المسيحية بوقت طويل ظل الصتماع والفنانون المسامون محتفظين 
ش بشوريم ودواج سناعاتيم + مصنع النسيج الشهير الذي أسسة ملوه المسلمين في بارم ظ 
عون لوك اوربا بأرديتهم الو 7 المزركشة بالعبارات العربية . وف اوائل القرن الثالثعشر 
أمببحت صناعة سيج المرير أول الميناعات في عدة مدن الطالية وأخذت هذه المدن نصدار 
الى نواحي اوربا الختلفة منسوخات كل مزيتها انها تقلد منسوجات صقلية 
وكان التبافت على الاقشة لل سي 
الملبس إلا" اذا امتلك ردك شرقيًا واحداً على الاقل 
والخلاصة أن صقلية كناقة للثقافة الاسلامية الى أوريا تا في النزلة بعد الاندلس, 
مباشرة ونسبق الشام أبان الحروب الصليبية ١‏ 0 
( هذا المقال مستمد من تاب ليب حتي «( د 20 


في التاربخ فترات كثيرة غلب عليها الخير » وأخرى غلب عليبا إل “ . ولكن فترة 
واحدة منها لم تدم . ومن سوء حظنا انا نعيش في فترة يغلب الشر عليه . ولكتبا الى أفد ' 

وستنتهي . ولاديب في ان أمدما يقصر بقدر ما يذلة كل فرتر في سبيل الخير 
( برتراندرسل) 
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بأد ا ل 

00 00 
زادها كقلة سلاحها وعتادها . واذا كانت ضروراث اللاحة في هذه المرب قد حفزت 
العاماءة ورجال الصناعة الى استنباط الاساليب الجديدة في محجفيف الطعام فان القواعد التي 
يقوم عليرا قبادل جاف ب كبير من مواد الملعام لا تزال قواعد حفظ الطعام بتأثير الرارة 
أو البرد لصونه من الفساد وتمكينالصدرين والستوردينمن نقله من بلدر الى بلد وحففظه الى 
أن يطلبة المستهلك'. واذا دخلت في الأيام السوية دكاناً من دكا كين البقالة الكبيرة في القاهرة 
أو أية مدينةكبيرة أخرى رأيت في نواحر مختلفة من الدكان مات من العلب » نحنوي عل 
عشرات من أصئاف الاطعمة الحفوظة فيبا . هنا |اسمك على أصنافه » وأنواع من الحساء» 
والفواكه والحضروات وغيرها . واذاكان الدكان منظماً على أحدث الاساليب »كان له غرفة 
باردة شديدة البرد » نظ نيا كل ما يسبل تشراق الفساد اليا . من هذه الخرفة يستخرج 
لك البائم سخا من استراليا » تأخذه فتراه غضًا كأنة من ذبيح العاصمة وقد يفوقة.نقاة 

من الجرائيم ٠‏ ف هاتين الناحيتين من دكان البقالة الحديث » تتجلى القاعدثان اللتان قامت 
عليهما مناعة حفظ الطعام الحديثة . فالقاعدة الاولى التمثلة في الاطعمة الحفوظة في العلب » 
هي قاعدة استعال اكرارة العالية . والقاعدة الثانية التمثلة في اللحم الاسترالي » هي قاعدة 
استعال الْرد الشدديد 

والواقع اننا عندما تفكر في الوضوع » ينضح لناء أن مصتاعة حفظ الاطعمة » و 
سناعة حدبية » كانت من أ الموامل تأ » في الول ااقتصادية في مائةكيرة ص 
لدان لدم :ابل أن #اثيرها ال عد ماء ظاهر”' فى جميسع لدان العالم قاطبة . إذلا يعرف » 
238 شع ب كبير » وخاصة شعب صناعي تسّعت أ كر طوأمّه في الدن دعن 
الارياف» أن تغذى» من دون الوسائل العامة الحديثة»ااقي تى مكن الزارع والتاجر»من ‏ لعقيم 
الاطعمةبالمرارةاو يدها لنظرامن الفساد .وهذه الأطحمة نامل البدة وا الفاكرة والمذسراوات 
والسمك واللبن والبيض والفحم وغيرها من الواد اي يسبل محلا أو تطرق الفساد اليا 
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شرام هذه الاساليب . مكدّن تجار الطعام » من الاحتفاظ عقادير كبيرة من اصناف 
كثيرة منة وق للطلب » وحال دون تقلى الاسعار تقلبباً كييرا » بين كثرة العروض منبا 
وقلته ٠‏ فلحم استراليا وزبدها » وتفاح كاليفور نيا » وسعك السامون من اسكتلندا والولايات 
التحدة الاميركية » وغيرها في متناول يدنا دائما ‏ في الايام العادية ‏ مع انها ليست 
العامي الاساسية التي يتقو م عليبا غذارٌ نا في هذه البلاد 

ىك هذا اعا هو مرة الظفر الذي أحرزناه » على ميكرويات التعفسن 

أدرك الأنسان البدأتي» ظاهرة التعفن في الاطعمة » فعمد من عصوره الاولى الى تجفيف 
اللحم والسمكوتدخينهما وقليحهما . وعرفت الاقوام الرواعية ساو مفظ الابن » بتحويلم 
: إلي زبدةٍ وجين ٠‏ وادرك الفلإدون ان خير طريقة الحفظ المبوب من اتن ع ف فنا 
حافة لا تتطرق اليبا الرطوبة . وتعامث ريات البيوت حفظ بعض الخمضراوات ٠‏ بنقعها في 
المل او نجفيفبا» والفواحكه بتسكيرها أو همل شراب منبا 

فطريقة التجفيف هي الطريقة الطبيعية لحفظ الاطعمة . وعي أقدم الطرق كا تقدام. ذلك 
ان الكروبات التي تحدث التعفن » من فصيلة الكائنات الدنية ااتي لا تعيش ولا تتكائر من 
الرظوبة . فتجفيف ما يكن أن تعفنة أو تدخل اليه الفساد » يقبه بعض الشيء منها 
: وتستعمل طريقة التجفيف كذلك في حفظ عض الحضراوات والثار ٠‏ فيجفف العنب 
والئين في الصيف والخريف للاستعالفي الشتاء وتجفف البامياء واللوخية مثلا في فصلهاء لتطعى 
في الفصل الذي لا توجد فيه غضة طرية . وهذا التجفيف ينم بتعريض ا لثار أو الحضراوات 
للشمس . ولكن طارقا مختلفة استنبطت للتجفيف بالصناعة . كطريقة اعرار المواء الساخن 
فوق ما براد تجفيفة ٠‏ او التجفيف في الفراغ . ولكن العنب الذي يفف بهاتين الطريقنين» 
لا مائل في ككبته المنب الذي يفف في الشمش ٠.‏ ال ان طربتقة التجديف قد افرغت خلال 
هذه الحرب على وجه خاص في قال جديد بسطنا أساليبه وفوائده في مقال أشر ناه في مقتطف 
فبرابر 155 صفبحة ١1‏ وس 

وبل طريقة التجفيف لفط الاطعمة»طر بقة استعالالمواد الكيميائية التي تقاوم الفساد. 
والمادة الغالية في هذا الميدان هي مادة ملح الطعام » أرخص مها . ثم انها متصفة عقدر تا 
عل قتل اللراث, م > وبفائدتها للجمم الانماي اذا أخذت في مقادير ممقوة معتدلة. فبعش 
أصناقٌ السمك الس كو لال تنقى وغلم . ٠‏ وقي بعض الاحيان دفن أي 
عرض للدخان الصاعدمن خشب يمحترق .لان في دخان |الحشب مادة كيميائية » تدحمى كر يوزون 
ساعد على حفظ الطعام العراض لما و مع أن الكريوزون مادة سامة ال أن تعريض عض 
اللحوم لاء لا تل عله سوم سار المسم ل الظور, 
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ومنذ ما اكتشف باستور العلامة الفرنسيالكبير » ان التعفن سببة فعل الكائنات المية 
الدقيقة التي تعرف باسم المكرويات » زاد استعال المواد الكيميائية فى حفظ الاطعمة زيادة 
عظيمة والسع لطاقة د الواد المستعملة» الحامض البوريك» والبور كس أو مماولات 
منيما » واامض السليسيليك ؛ أو مادة الفورملدهيد أو بعش مرككات الكيريت . فالحامض. 
البوريك والبورا كس يستعملازكثيراً في حفظ اللبن والربدة والقشدة وبعض أنواع الاحوم 
والسمك . أما الحامض السليسيليك» وهو عقار خطير و«وجد في الشروبات الروحية فالا » 
فيستعمل في حفظ الر بات . والفورملرهيد في لحفظ الاجم . وهذه الادة الاخيرة سامة » 
ثم أمها تتحد بهادة معيّنة في اللحم فتجعلةٌ عسر | 

ويقال ان سا كن الديئة » يتناول في خلال يوم واحد » وعن طريق الاطعمة اللمختلفة 
لمحفوظة التي أ كلها » جرعة كبيرة من المامض البوديك » وان ذلك في مقدمة البواعث على 
تفاقم ادواء العدة ء وما كر من تعب الاعصاب ش 

يضاف الى هذا :ان استعمال المواد الكيميائية » يجمل الطعام التفوظ بها » وكأنة جديد 
طازرج” » حالة انة في الواقم أخذ يفسد ويتتسّن 

ولكن استال الوأد الكيمبائية لحفظ الطعام » أصبح غير ضرودية الآنء لآنا 
الحديث قد كشف طرق جديدة نع التعفسن» من م قوق أن تقر بالعينة ٠‏ فني الطريقة الآولى 
تقتل ار اثيم التي محدث التعقدن بالحرارة . وفي الطريقة الثاني هدم قعل الضاد بالبرد الشديد 

تنقياتنا 

شال ان رع فرلسمًا يدعى « آبيير » اعبرم لكل كشف سنة هةل/ا١‏ طهي الحم 

حتى يتعقسّم ثم الخطيتة حتى لا يتلوتث » فوضع الاساس لصناعة حفظ الطعام المديثة . وقد 
كان لمذا الحكشف تأن كبير من الناحية الحربية » حتى أن نبوليون أجازه عليه يني عشر 
ألف فر نك ؛ لآنة حل له بذلك » مشكلة .إطعا م الجيش . وقد استعمل آيير » آنية من الزجاج 
واطرف » لمفظ لأطمة أت عوسمت برقت التقدم الك ولاتزال آنية الزجاج والخزف 
خير ما يستعمل لحذ! الغرض ٠‏ ؤلكن سهولة تكسّرهار » وغلاة ثمنبا » حالا دون ارتقاء 
. صناعة حفئظ الاطعمة واتساع نطاقها . فلما استنبطوا في أميركا علب الصفيح » التي يسبل 
صنعها بالآلة 6 ازدهرت صناعة حفظ الأطعمة وأينعتءوها هي ذي مثات العلب الرصوفة على 
رفوف البقالين » في حجميع أنحاء ء العالم » محتوية على عشدرات أو مثاث من الاممناف » أ بلغ 
شاهد على هذا الارتقاع 

والغالب في هذه الناحية من صناعة حفظ الاطنمة » أن يقد الاحم مثلا “قدداً بطول 
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العلب التي يحفظ فيها » وترصف القدد في الملب » ثم تغط العلب وتلحم » ولكن ببق 
فيبا ثقب صغير . ثم تؤخذ هذه العلب » وتوضع في حجرة خاصة » وتقفل المجرة اقفالة 
' محكنا ؛ ثم يطلق فيب من الداخل عن طريق صمام ‏ مخار الماء حتى بلغ ضغطه داخل الغرفة 
درجة معينة ٠‏ هذا البخار يحمي العلب وما فيها نحت ضغط شديد فيميت ما فيبا من 
. المكرويات . ثم تؤؤخذ العلب علبة علبة . ويسد الثقب الصغير الذي فيها » بقطرة من اللحام 


اللصبور . واذا”لاحظ القارىء احدى هذه العلب التي مختوي على المبوب أو الفا كبة او : 


الحم أو السردين ؛ ظبر له المكان حيث وضعت قطرة اللحام الصبور لسد الثقب 

على هذا الفط تعد معظم الإطعمة الحفوظة بطريقة المرارة 
ولكن اعداد السمك بهذه الطريقة » يحتاج إلى زيادة من العنابة » لآن تعفئه وتمالة 
أسبل وأسرع من تعفن الاطعمة الاخرى وتحالها. فني صناعة حفظ السمك المعروفياممممك 
السلمون «مسنلوة يغسل السمك اول عام بارد جد !» ثم بنقى ولخسل ثانية ؛ ثم يقطع قلعا 
.| قطعا با ل#خاصة ‏ ثم بوضع في العلب » ويحرض لكرارة عالية . بل أن هذه المرارة تبلغ من 

الشدة ميلا يؤثر في عظام السمك نفسها » ولذلك عندما يشتري القارىء علبة نحتوي على سيك 
السادون ير العظام مفتتة او تفتيتها من أسبل ما يكون . وتعرض علب السلمون على هذا 
النوال مرتين » تفحص بينهما فصا دقيقا » ثم نتم وتلصق عليها البطاقات وتوزع 

ولا بد" من كلةفي هذا المقام عن التسمم النائىء .عن بعض الأاطعمة الحفوظة وهو 


ما يعرف بالتسمم « التوميني ) وماهصدهة 1 ويعزى هذا الضرب من التسمم في أقرال . 


إعضهم الى تفاعل بقع بين حوامض الطعام الحفوظ ومعدن العلب التي يحفظ فيها . ولكن 
العلماء يشكون في فقدرة الطعام المحفوظ على ان .يتناول من معدن العلب » مقداراً' كافيا 
للتسميم » بل ,رجحون أن المم الذي بوجد احياناً في بعض هذه العلب ويحدث اصايات 
التسمم « التوهيي » . سببه عدم تعقيم العلب وتوياها تمقبية ناما . وهذا القول يصح على 
العلب الكبيرة | كثر مما ييح عل العلب الصغيرة » لآن تخلل حرارة' الببخار الى داخل العلب 
الكبيرة أصعب كثيراً من تخلله الى داخل العلب الصخيرة ٠‏ ولا يخنى أن لبغض المكرويات 
أغشية » تجعلها منيعة فتحتمل درجات عالية من المرارة » وواطقة من البرد » فاذا ذالت 
الحرادة تأخذ في التكثر فتفرز سموها في خلال تكاثرها ظ 

أما القاعدة الثائية من قو اعد العلم الحديث » لفظ الطعام فهي قاعدة التثليج او التبريد 


ولعل القراة يذكرون فلا دأيناه في القاهرة من سنوات» مثل فيه بول <وني» وكان أسمه . 


2 العام شغير ) لع سقط :0:10 عط 


أغسطس 1648 كيف يحفظ الطعام ند 

فيهذااثني كان بول موبيء أو الشخص الذي عثلة- ناجراً شبيرآً من جار للحم .وكانت 
متكانة في توسيع نطاق تجارته - انه لاليمتطيع أن يرسل بلحم لعيداً عن مقر“ 0 
يَعفدّّن ويفسده الى ان خطر له » ان يجعل كل عر بة منعربات القطار ات التي تنقل اللحم ثلا 
قائمة بنفسها تسير على عجلات وراك القاطرة ٠‏ بذك استطع ان تقل إل حي أوا . 
وقدكان بول موي في تمثيله عند ما بدأت هذه الفكرة : تنضح له من أبرع وأعجب ما يكون 

وليس الخرض من هذ! المقال بحث ك أساليب التبريد والتثليج الختلفة يمنا مسبناً فالجال 
لا يقسع لها » وحدينها فني دقيق لا إصلح فيو الأ ” دراستة في كتب العلماء ٠‏ ولكن الغرض 
أن تقول ان أساليب التثليج والتبريد قد أتقنت اتقانا لامزيد بعدهء وتأثير التبريد والتثليج 
في الحم وغيره من الاطمعة الي من أصل حبواني أو أصل ثباني» قد درست كذلك دراسة 
وافية » فأصبحنا نشتري في القساهرة س في أيام السلام ‏ لمم أغنام أو أبقار ذبحت ف 
استراليا أو الأرجنتين » وتفاحا وموز قطفا في كليفور نيا » أو فاور ندا » وزبدة صنعت في 
أستراليا او الدتمارك . فالحصافع الرئيسية فيها الثلاجات الوافية » والسفن والقطارات كذيك » 
ودكا كين البقالين . فبذه السلسلة من الثلاجات القائمة على أساص من العلر الحديث محفظ هذه 
الاطعمة » من. مصدرها الى ان نتناوطا طبيا وأكلة 

وقد قر نا في كتاب علبي" » » ن الثلاجة المتقنة ستطيع أن تحفظ اللحيالطري ‏ أثني 
عشر شهراً او اكر » ثم مخرجة من هناك وتأكله فاذا هو كاللحم الغض ( الطازج) . 
نعم أن الناس بوجير عام » لا يزالون متأئرين » با وقع في صناعة تثليج اللحم في بدئها من 
الأخطاء » فيأتقون من أكله» ولكن اذا أت ينهم بلحم أسترالي او أرجنتيني حفوظٍ وفقا 
لد أمالب التسس اريم ا لع و و سول الحضم طيسب التكهة . ٠‏ وقد 
عينت من سنوات لنة في انكاتر أ » مكولفة من رجال | » فأخذت من دكان جزار قطعنين 
من اللحم اجداهما من كم أسترالي منفوظ بالتبريد » والآخرى من مم طازج ؛ من دون أن 

تع أو يقال لما أي قطعة هي اللحم الاسترالي » وأي قطعة عي اللحم الانكليزي الطازج » 

نستطع أن تعرف احداجما من الآخرى » الا ” إعد مث مكر سكو د“ . وهذا البحث 

ول ترد ااام نوي دمت رت اللحم المحفوظ » تتأثر 
خلاياه » بباورات الجد التي تتكوكن فيه عند تثليْجه فتميّز عن الأخرى 

هذا قليل مما فحنا به العم التطبيقي الحسديث » في موضوع غذائنا . ٠‏ والعلم التطبيقي 
قاثم أبداً عمالعل النظري » فلولا در اسة تأئير المرارة في اليكرويات » وتأثير البرد فيبا» 
ع لو ل ار كان ' لنا 


ضحكت بعينيك الحياة فأرسات" 
عشيت عرآه العيون فأطبقت 
ْ وارنحت منا القألوب ريت 
فوقفت أرويعنعيو نك سور 
في كل لحظر من لحافلك 8 
عينالك أفق واسع عصفث به 

تلاط الشبوات في أرحاثه 
عينالا ر نر ليس لسبر غوره 
تور فوخ الأحلام تسم تارق 
وف امجحب أذاعما يرا 


عينالكر من قبس المياة شباا 
0 وتفتحت ايبايا 

كصريع حر و أمباب شرابا 
نفث الصبا فيها هوكى وشيابا 
تغري القاوب” وتفتن الآلبابا 
جمى الشباب قصيّرتة عيابا 
غضى فتقذف 7 00 

جز الحكيم ا مره 

ولصد و اتن 5 


لا يستطيع النطق” والاعرابا 


ديف 


5 الألمس في عيو نك صورة ة النناضي 


وَأَدىٌ الزمان خلالهد بك مونقاً 
ولطوح بي الاوهام حتى انني 


5 .بال عينك فاض ماء معينها 
أسفاً أنحخبو لواف جمرة 
نفث الاسم في مقلتيك جعوهه 
إني وان لم أجن من كر الصبا 
ليسوءني أن تنطوي' اعلامة. 


دمدق 


وعهداً اسم خلابا 
والغمر غعمًا والحاة شر أبا 
لأغال عينك عن صباي كتابا 


لنيفننان 


وغدت مغاني الانس منك خرابا 
كانت لنفس الخائرين شمابا؟ 
فخدا الشباب بناظريك سسرابا 
ال الباة الم والاوصايا 
ومحول مغناه الوسيم تنا 


الديمقراطية والاخلاق 


4 
للدكتتور منصور فبعي بك ١‏ 


مدير دار الكتب المذكية المدمرية 

--١‏ 98 بمبيد 46 بحسن أن نتبين من عيارة 0 وحدودها » في 
تحديد معاني الكليات خير عون عل توضيح المقائق العملية . عن: خت مدق الفط 
المتداول على وجه من الوجوه ‏ ثم تظلقل هذ لني في قوى النفس الر بدة الفاعلة “نان أثر 
ذلك يبدو جلا في تقدير قم الحياة وشونها ٠‏ ومن ثم ف أخلاق الناس ومسالك 

تذكر كلة م قرام » » ويتردد صداها في المامات ؛ وحول الاسماع وقد يختلف 
ذا كروها وسامعوها في فبم معناها باختلاف طبقاتهم وثقافامم ٠‏ حتى أنة لياوح أعدانا 
للبعض من معناها محاولة اضعاف الفوارق التي فرضتها الطبيعة بين ضروب الناس » وهيأتها 
فيهم ملابسات المياة الاجماعية » بل لقد يذهب منهم من يحاول محمو الفوارق كل الحو الى 
حد القول شضع اأساواة قما سي لل الناض من أمور الماة جين 

وقد يخيل الى بعض الناس كذيك أن (الديمقراطية» هي اتجاه الى التوسم في معنى التقوق 
الفردية » حتى ليذهب بهم هذا التخيل إلى٠‏ استساغة الافراط ف استباحنهم شتى اشفريات » 
وفكا كبم من قيود الآدا بكلا استطاعوا الى ذلك سبياة 

وقد يبدو لبعض الناس أيضا ان « الديكقراطية » تؤدي الى الخروج على كل سلطان 
سواء أروحيًا كانهذا السلطان كسلطان الديانات والعقائده أم مستمد اهن اللياة الاجماعية 
والنفسية كسلطان الاب وا والحا ثم ومن ال 0 ن ذوي الملطان الذي تفزضه طبيعة الورجود 

ومبما يكن من تباين الأفيام » على دقتها أو بساطها » في تحديد معنى « الدريمقر اطبة » 
في مخيل حدودها » بل وميما يكن بعد المهم أو قربه من العلم بها على نحو ما شقه أهل 
. الذكر وطلاب الحقائق » فان فهمبا على أب صورة لا بد أن يؤدي الى ما فبه تقودة شخصية 
الفرد » وابرازها في ميداز المياة الاجماعية ا بزعات الحربة والاستقلال 6 على أنه 
ليس ينبن يأن يعوال في فم « الديعقر اطبة »على ما أثهر نا اليه تما يجري في سو ادالناس ويتناقله 
اججاهير ٠‏ ولكن شعي أن يعول على ما درك المحققون ويطمح اليه ا متقفون من ع تقرون 
سير الفك و البعري ويتتبعون تأرمخه في تقديره أعالي «الدعقراطية» الأتقة وصلتها بالاخلاق 
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لهف الدعقراطية والاخلاق المقتطف 


# ضروب الديعقراطية والاخلاق © وقبل أن مخوض في مبميم الموضو عيجب ألا لفل 
ما هنالك من ضروب شتى من الدعقر اطيات وماهنالك أِضا من ألوان متباينة للا خلاق , 
فقد توحد دعقراطية اقتصادية » وثائية سياسية » وثالثة دينية . وقد مختلف الدعقراطية 
السياسية في لعض البلاد عنها في البعض الآخر» فدعقراطية اميركا قد تغاير درعقر اطبة ا 
وكلتاهها مغايرة للد هقر أطية في فرنسا » أو في دوسيا » أو في غيرها من امالك والأمم . و 
تمد في بعض الديعقراطيات أن اللون الاننناني أنصم من الاون ار كن ل 
الفرنسية الني تقررت في الثورة » الفرذمية الكبرى ول التكس من ذلك ند اللون القوي 
أشد نصاعة في بلاد آخرى ال ا و0 
من وحدة الأسنى والأصول فقد أطي الثقافة الانكايزية اخلاق الا تكايز بطابع عِيز مسالكهم 
عن مسالك الفر لسيين » وقد تطيع الثقافة الاسلامية أهل الاسلام بطابع نعف عن طبع | 
الغر بيين في أخلاقهم أو الصينيين أو أهل اليابان | 

ونحن في حرصنا على ألا يتشعب المديث نقصر القول فيا بمو لنا من صورة محسة 
لادكقراطية تقارب بين اشتات الناس والطبقات فيالثروة وفي لعض متع «المياة © وتتوافر 
اخلاق العدالة والغيرية والتراحر والتعاون » وتنأ كد عند افر ادها الراشدين أوضاع عقلية 
'ووجدانية تؤهلبم للاشتراك في امور الجاعة التي ينتمون اليها» وابداء ارأي الستنين 
في تقدبر الصالح العام » مدفوعين الى ذلك بعاطفة صادقة ووجدان . 

وكذلك نقصر القولفيصودة من الأخلاق تجتمع فيباالاصول الأولى على ما هو متفق 4 
عليه في لعاقب الازمان والعصور ؛ وفي اختلاف البيكات والشر الع والعقايد والملسفات, 
ولعل هذه الصورة من الد هقر اطية ليست م من سج ااخيال وحده » فقد استطاعمت عض البلاد 
الاوربية كسويسرا والدافارك والسويد والنرويح ان محقق' منها الجانب الكبير ٠‏ ولعل 
ما نقصد اليه من الاخلاق امرجوة سدو “فها هو متفق عليه في الديانات .من اخلاق الرجمة 
والحنان والعدل والاحسان والتعاون والتضامن والنا خي بين الناس . وكذيك في الاخلاق 
المدنية الفاضلة الني تلازم روح التقدم والمياة الدعقر اطية الصحيحة : 

ولكي تعن في حصر الحدديث حول الدديمقراطية » مجيزىء فى بحمثنا لصورة من 'صود 
الديمقراطية السياسية الني قد يكون لها أفمل الآثرٍ في تحقيق الصورة: المتقدمة » حيما 'تحدد 
هذه الديكقراطية السياسية نيا حم جميع الأفراد اراشدين فيجاعة ما لش ون| تفسهمو 
في سياسة مصالمهم المشتركة اذ يشتركون في هذا ال> » ويسوسون هذه المصالح. الجاعة 
الديمقراطية توجب اذن ان يضطلم الجيع مهام المسم مباشرة او بالواسطة » واذن فهي . 


أغسطس 1١548‏ الدمقراطية والاخلاق يفف 


تدع لمم أن إضعوا النظم والقوانين والمناهج التى بريد اف راد اجاعة او أ كيرهم انتباجها لماج . 
الجموع » ويرون في تلك المناهج ما.رضيهم لان فبها الحق والعدل والسعادة والير في | 
هذه الحياة الدفيا . واستخلص مما تقدم وثما نتتخيلة من صووة اد يمقر اطي ةالعقولةان أشد ١‏ 
الاخلاق صلة مها مي تلك التي تمين على محقيق المصلحة العامة المشتركة التي تجمع نين خير 
الافراد المتضامئين في وحدة من الوحدات الا جماعية فا مي اذن أم الأخلاق القي حب ان 
يتخلق مها الآفر اد جميعاً ليساهموا في خير المجموع ؟ 
| لعلبأ كثيرة» فنها خلق الغيرية والعدل والرمةوالسسخاء والقناعة والواجب واتقان العمل 
وغير ذلك . وأحسب أن ماع تلك الأخلاق اللازمة للدعقراطية هو العدل والغيرية 

وممايحب ان نلتفت اليه هو ان هذه الاخلاق ليست كلبا من عمل الفطرة والطبيعة » 
فكثيز منها من ك سب التربية والارشاد وتوجيه الحياة الإجماعية ومن ثم فالصلة قوية بين 
التربية والاخلاق وبين تغلغل الحياة الدعة راطية في أمة من الام . لآن الفرد الانساني الذي 
يتربى من المبد إلى اللحد وتستقيم نظرأته في الحياة ما يصل أليه من البر بية واللهذيب » 
وتتاركن أخلاقه لوه لختلف الموئر ات هذا الفرد خليق بأن تنسجم أخلاقه التي ينعا عليها 

مطالب المياة الديهقراطية الني تنتهي عل الملة الى التوسم في تقدير حقوق الفرد وتقربر 

واجباته أصخ تقدير وتقرير 

5 اكتساب الملق الديمقر املي *# وما فنا فد قزرا إن 1 كثر الاخلاق‎ © ٠ 
فلنبحث اذن في خير الطرق والوسائل التي عم الفرد مها خلق العدالة وخلق الغيرة . وليس‎ 
من فنك في أن بيئة البيت والاسرة والقدوة الحسنة ؛ كل ذلك له عفاء الاثر في تلوين أخلاق‎ 
الفرد » ولكني أمجاوز الأن هذه البيئة المبتية لأخطو الى البيئة الدرسية وألرها في الأخلاق‎ 
ما دامت مصر قد أصبحت تقدر ما يقدر غيرها من البلاد الراقية قيمة ة التعليم العام والتربية‎ 
وحق أ ناعها فيبماء. ومادامت تحاولسوق ناشكتها ا الىيهذا التعليم العام منذ فتوة السن‎ 
لي تهىء هذا النشء للقيام بالواجبات لعملون لما في جاعة متوانئة وبضييدة مناسك:‎ 
فالواجب الأول عل المدارس إذن أن تثقف العقول بقدر من العلل والمجر فة الصحيحة الثأبتة.‎ 
. الواضحة تعين الافبام على الاصابة في الم على أعهات المسائل الاجماعية والمقوق الغردية‎ 
وفي الوقت نفسه تؤكد هذه المدارس .في نفوص الناشئين مختلف طرائقها في التربية قيمة‎ 
الفضائل اللازمة للديعقر اطيةٍ وتعمل عل أن , زر وضهم ع عليها بشتى الوسائل‎ 

ولي يكون الفرد في أمة ما غير يا مادلا يجب أن بغم أولة معنى هذه الغيربة يدرك 
قمة ة ذلك العدل ٠‏ وهل يفهم ذلك أذا خلا عقلة من ثقافة ذهنية واسعة وعلمية ناصعة » 


7 الدمقر أطية والاخلاق ااقتطف 


تعين على تقدير ما ينبخي تقريره من هذه الاخلاق ؟ 

التربية المقلية والاخلاق * فأي ضروب |( أعود بالتفع لتقدير الغيرية والعدل؟ 
وأأية المعاومات أ كفل مخلق ذهن منطقي صحيح الادراك مبيمن على مسلك الفرد ويهديم في 
حياته الاجتاعية العامة ؟ وأية الدراسات أجل أثراً في تهيئة الفرد لسن التفكير وتنوبر 
البصيرة في ميادين العيش ؟ انه بالعقل وحسن التفكير يتسنى 'لامرء أن ين بين قيم الغايات 
التي بتخذها أهداثًا 4؛ وبالعقل وحسن التفكير يتعركف اار » أقرب الطرق و أيسرها الى مايبلغه 
هذه الخايات و الآهداف . واذا كان الخلق يستخدم في الترام السبيل الموصلة الى الغاية فان العقل , 
والتمكير هو المرشد الاول الى هذه السبيل'. فاذا كانت مكانة العقل من الخلق على هذا النحو 
فأول الواجبات اذن أن يتربى العقل ويهذب بحيث ترتفع عن كل غشاوة تحول دون حسن 
الفييز . وعلى هذا جب أن تكون التربية العقلية حائلة بين الفرد وبين كل ما يمحجب عنة 
معاي الق والعدل والغيرية . وعلى اججلة تكون التربية منطقية علمية تببى على ما لا يقاوم : 

من اليقينيات والمشاهدات والتجارب المقنعة والمق الواضح وحب المق الواضح 

ولعلة بدو عسيراً ذلك الطموح الى صقل . عقول الافراد ججيماً في أمة من الامم » 
وتوفير الصحة والسلامة في فطرم وأفكارم » بحيث بلازمون المق والعل الصحيح والعدل 
والغيرية » مما تطمتن به الحياة الدع راطية اطمئنانا وتنأ كد . ولعل مرجع ذلك العسر الى 
انهُ ليس من اطين أن يكون ججيع الافراد حفل” متساو من نتائج العلى والعرفان عيرم 
عسائل الاجماع ومصالح المياة المعقدة المتشابكة ٠‏ ذلك لان الناس ليسوا سواء في الذكاء» 
وأن كانت حظوظهم منة متقاربة » وقد تكون الملاسات الحيلة يعدي مثايرة لا بلالس 
البعض الاخر في هيئتهم لقبول النتائح العلبية والاقبال عليبا ٠‏ فن ث شؤون صحية تداخل 
الفرد» الى شئوون تفسية أو اقتصادية حول بينة وبين مأ يداد له . على انه اذا كان الثساوي 
عسيرأ أ بين مختلف الافراد في الذكاء وتحصيل العلم وتنوير البصيرة وفهم الآمور الاجماعية 
الويصة » ذن من اليسير أن يتقاربوا في تقدير ما حبيء به اهل الذكر والخبرة من الآراء . 
فالخياة الاجماعية الراقية كتاز بتنوع في الأعمال وز تذايد في الإختصاص » فان قدر لكل فرد 
من الآفراد في احياة الد؟ ققراطية أن يطمئن الى عمل المخنصين فما اختصوا به كانت النتيجة 
أن تقدر الجاعة قيم النشاط في جموعها وأن يتلاق المي في حسن تقدبر هذه القيم الي و 
على جتمعهم بالخير والتوفيق . وهنا "رسخ فكرة ة التضامن بين شتى الطيقات وذوي 
الاختصاصات ؛ وبتأكد شعؤر الأغراد تحاجة بعضهم الى بعض © ويتوأصلون م تفاوت 
مرأكرم فيالفرم وتبابن وجهامم 2 في الال وتظبر إذن حرمة ة ألنظام . وكل ذفكمنأحلى مظاهر 
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الدعقر اطية الصحييحة التي تنتهي بالفرد الىأن يكون للجباعة» وتذمي باججاعة اليأنككون للفرد 

مختلف المعلومات والأخلاق» ورب سائل يسأل ما هي المقاديير العامية ليأ شرت الى 
ضرورة تلقينها لتكوين الفكر المستئير في يمقر أطبة ولاذشاء جماعة تلتقي في العرفة 
العامة الى حد مشتّرك بين الججيع » دون أن يكون ح حميع أفراد تلك الماعة علماء مختصين أو 

خبراء متفقهين . والحمواب عن هذا الؤال يحمي و ساح الترية حيث تتلاطم الأراء 
واأزمات» وتلتازع التوجيرات والارهادات خي ي أ أمع دون تفصيل الى ما نب أن كون 
عليه الفرد من ثثقافة عامة مكن أن تستخلص مما بلقن فيالتعليم الابتدافي وبعض ما في التعليم. 
الثانوي » يشرط أن يتخذ لون جديداً من العرض والايضاح والتيسير » اذا ضيف الى عدا 
ثقافة الجلات والمحاضرات العلمية وغيرها من النشرإت والاذاعات التى تبصر الناس يحقائق 
الماة» أبكن أن مجتمع من ذلك كله غذاء مالم لتنمية ذعن الفرد وحبه للحقيقة ولمويده 
احترام المق والعدل ممأ يكن فيه الخلق » ويجعله صالحا للقيام بقسطه في حيط ديمققر اطي 
رشيد يتداول أهله الرأي في حرية واستقامة وسداد » فتمضي الجاع متساندة الى محقيق 
آماطا المسام في تطور طبيعي جدر بالديمقراطية اللقة البعيدة عن تياد الثورات الجإدفة على 

9 الدبن وتربية القلب 6 واذا كان في تعميم التربية العقلية ما يعين على الق ومن ثم" 
على الخير » حين لعد العقول لقبول الاءكام الصحيحة »فانه لا بد مع ذلك من تر بية القاب 
والوجدان . والحديث في "ربية الوجدان يطول ويتشعب ”م يطول الحديث في الثر بية العقلية 
ويتشعب » حالة ان المقام مقام إيباز وحسبي القول بأن الدين كان منذ القدم أكيز مستودع 
تستمد منة الت بية الوجدانية السامية . ففئ تاريخ الديانات انها جيعاً تنهبى عن العدوان 
الشخمي على اختلاف صوره » ونحض على النظام والاستقامة » وتوجه الى محبة الغير , 
' والاحسان والتراحم وغير ذلك من الفضائل التى أجمعت عليها شتى الدرانات » فيجب ان 
نجري هذه الفضائل في النفوس مجرى الام في العروق 6 وتسيطر على الْعات حيث تسيطر 
العقائد على توحيه الافعال . وان اشيوع هذه الفضائل لازم للانسائية دعقراطية وغير 
ا “ولك مناك فضائل أوجب وألم الصبغة اكير اليه وي 5 سوير 
بن م ميرم جيعا . فادراك ذلك إدراك للغيرية التي 0 
للحيأة الدعقرأطية الصاللة 

ف الفضائل اأدنية © وياوح أ أنه دم في تقدر مدتى أأغيرية أن لعرف الفرد أُولة 


حقة الشخمي وواجيه دبال لقفسه 6 وذلاك ف “غي أ كال عه 4 0 .4 الآأه :قلالية 
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التي تؤهل عو الذات بها فيا م من قو ى ومقدمات واستعدادات خاصة» لير امجتمع ولحاجات 
التضامن الاجماعي » وهذا يجب أن إسود تقادير قيمة المربة وسود خلقبا عند الانراد » 
وجب أن بنعم في ساحتها هثؤلاء الافراد ويتمتعوا » على أن ا كر الرارت 
عند حدود هذه الخربة » لآن الخرة المطلقة لا وجود طا ولاه اوم وخيال » أما الحرية 
السليمة في مقمدة بالحق والعدل و جنب الموى والعمل للوأجب والصالح العام 6 ومقيدة 
قبل كل ذلك وبعده بالغيرية الي هي الفضيلة المنشودة في المياة الدعقراطة 

ومتى كان الفرد الثقف ثقافة مقمولة في جاعة دكقراطية ذا شخصية مستقلة حرة؛ | 
دون أن يتجاوز حدود هذه الحرية التي سبيحها هدى النطق وفطرة الله » فانه يصبح قوة 
من القوى العامة وهمة من امم الوثابة في الماعة . وتحتاج الحمم والقوى العاملة التوثية 
الي تنسيقها في سلك النظام واخلاق النظام . ومن مقتضيات النظام خلق الحضوع للقوانين 
. وما يشبه القوانين من سيطرة القوانين الترمة . وكذلك مراءأة المرمات لذومها واعطاء 
كل ذي حق حقه » وكذلك خلق الوطنية » حين ككون الوطنية نا لقا وتجمعا بين الأفراد 
التلاقين على مصلحة جماعة ما. في بيئة مأ » وهوى ار لعل الفرد بوطنه وير لط الوطن ددلية ؛ 
كون أن شاب ذلك: يكراهة وبغضاء لاحامات المتغايرة في البيئات المتغارة ؛لآن الوطنية 
الشوبة.بالكراهية والغضاء وطلية مزيفة لشبه أثانية الأنا ثيين وفوق ذلك لا بد من ش 
أخلاق أخرى كت الى هذه الاخلاق الدئية لا ينفسع الجال لتفصيلها الآ - 

« ادوم الدينللدكقراطية © ويبدو لي في خاكة القول ان المدايات الخلقية الكبرى التي | 
وصلت الينا من طريق الديانات » أراها مطابقة لمقتضيات المنطق المازه عن الشوائت » فعي 
اذن جديرة بكل رعاية وعناية واحترام » وان في المسيحية والمحمدية وآثارها والأثور من 
تر اهما الحلقي ما يتناسق مع مطالب اد هقراطية العقولة » حين تنجه الديكقراطية الى النوسع 
في المريات لمصلحة الناعة وحين محد الدين هذه المريات ظوعا للا يتطلبه الصاح العام . 
فالديانات تأمصس بالتواصي بالمق والعذل والتراحم والنظام ومأالى ذلك من فضائل )» 
والدعقراطية المقة السليمة لا تقوم الا على مثل هذه الأخلاق ل ١‏ 
فا الدعتراطية تقوى ورسخ كلا كانت متضزلة بالقلب والعقيدة 

وبلدح لي أن مصر تكس ب كسيا عظيمً اذا اصطبغت اتجاهاتها. المرالة بصبغة الدين 
والاعتقاد ؛ فصر صاحية َأ رديفيطويل الدى في أغوار التاريخ » وللدين في الامة الصرية 
مكانة موموقة ٠‏ ولعل الدعقر اطبة ترتفع كلا سامت الى قد ص. العقائد' » وامتدت كنف 
الله الذي هو جاع كل عدل وخير وحق ورحمة 


|| مسقسيط تيون البو نان 


9 يبيد #6 ؛ عرفت بلاد اليو نان في القرن الخامس قبل ميلاد اسبح عصراً من عصور 
المظمة والازدهار » لا من الناحية السياسية خسب » بل من الناحية العقلية أيِضنا .كان ذلك 
العصر فتحاً جديداً في تاريخ الفكر البشري : استيقظ فيه الافسان منسباته العقلي » فنحّى 
عن ذهنه كابوس الحسالات الأولى التي كانت أشيه مخطرفة المرضى ونخريفات الأطمال » وزال 
عن نفسه ما كان يساورها من فزع وهلم إزاء مشاهد الطبيعة وأحداثها » تلك الشاهد التي 
كان يشعر لعجزه عن السيطرة عامها فضلاً عن الاحاطة مها 

ولآول مرة في ذلك العصر محقق .الانمان » عن عي وشفون أذ هو الناظر التفرج 
على مشاهد الكو نكله » وتبين ان العلم المعقد بأسره موجود بالقياس اليه » وعرف أن له 
عينا لير » وأذنا ليسمع» ويداً ليعمل » وعقلا ليتدبر » وانةٌ اذا مهباً له من الصبر والاقدام 
وبذل الجبد ما يدعم به قواه » حق له ان يطمع في الاشراف على الاشياء » فيضبط جرياتها» _ 
وبوجهما الى تحقيق أسمى ما يعبيو من فايات 1 

كان ذلك العصر أأول دوي ؟ للتذعن الانساتي الحديث » وكان ذلك من بع الوجوه ش 
أعظمبا لأآنة كان أ بسطبا وأ بعدها عن الكلفة وأقربها الى الحربة» وأقلها تأثراً بالقيود والسدود 

. خصائص الوسط الذئ نشأت فيه السفسطائية .6 : كانت الفلسفات اليونانية‎ 8 - ١ 
الاولى بحرا فاض بالمذاهب والآراء : فبذا 2 هرقليطس » يقول ان كل شيء فيالكون داتم‎ 
التغير والجريان » وذاك « ,رمنيدس » قد أتكر الحدوث والصيروة وقرر انه لاحقيقة هنالك‎ 
إل للموجود الثابت الواحد الباقي » في حين أن « دبهوقريطس » قد وجد في مذهب الجزء‎ 
الذي لا يتتجزأ حلا وسط بين التخير والثبات‎ 

وكان كل صاحب مذهب أو مقالة يعلن ان آراءه هي عين الحق . وكان في كل ذلك مأ يدعو 
. العقول الى الميرة وألشك وييث في النفوس اللبلة والاضطراب ش 

و تكن ع حال اليو نان السياسية أقل إثارة للتشكك من حالما العقلية : فقد ذهبت 


نمه السفسطائيون اليونان ش المقتطف 


الارستقراطية » وأخذت تحل محلها الدمقراطية » وبدأت تضيع من تفوس الناس حرمة. 
القاون » وانقفى معبا نفوذ ذ الآياء والأجداد ماضاعت سيطرة العرف وهيبة ة التقاليد 
والعادات . وانبسط جاه المهر”جين والزصماء الشعييين » وذاعت شهرة الخطباء وذوي المبارة 
في التأثير في تفوس الجاهير 
عاش السفسطائيون في أئينا |يأن ذلك القرن » فأصا بوا من النجاح حا عظيما 07 
ذلك غير عسير : فلقدكانت تلك اللماعة السفسطائية تزدري البحث في اليتافيزيقا الخالصة 
وتنفر من النظر في طبائع الاشياء واصوطا الاولى . ولعل في هذه النزعة ما يهتذب تفوس ” 
الاثينيين الذين كان يعنيهم تدبير المديئة !| كثر نما إعنيهم الوقوف على كنه الطبيعة» ولعننهع 
الاخلاق والسياسة| كثر مما يعنيهم العل الحض والنظز العقلٍ الصرف . ونستطيع أن نتبينهذه 
الظاهرة عند فلاسفة البو نان أ نفسهم :فان ميتافيزيقا افلاطون ذات اتصال وثيق بالاخلاق . ٠‏ 
وأرسطو هو صاحب العبارة المشبورة : « الأنان حيوان سياسي » ( أي مدني ) . وهذا 
الوصف الأرسطاطالي ينطبق خير اأطباق على الاثينيين بوجه خاص : فقدكانوا شعياً مشخوةاً 
بالسياسة » تسر مُ الفصاحة و بسحرم الاستدلال الدقيق» ولستهويهم حب الطدل »و دوقم 
النقاش والتحليل والتقسيم ١‏ 
والحق لقد كان وجود السفسطائيين امطاب لميول ااناس وحاحانهم في بلد يستطيع 0 
مواطن من أهله ان يكون له نصيب فعلي في الشثؤون العامة » وليس بدين بسطة تفوذه فيه 
إل إلى ما أوتي من ادم بلد ريد كل فرد فيه أن لعلن على رؤؤوس الاشباد 
مواهيه وفضائله الخاصة القي ! مها قيادة حياته وحياة الآخرين 
وقد لستطيع أن لعش انل خصائص الوسط الاجماعي إليوناتي في القرن الكامس 
قبل اليلاد : توثب وحماسة » وتقلب في الاهواء » واشتعال في الفكر » وشوق الى الياة » 
وطمع في الرآسة » ونذوع الى الحرية » وتطلع الى المعرفة » مضان الي ذلك كله عرونة عقلية 
باهرة ودقة ذهنية نافذة 
؟ ‏ 4 السفسطائيون * : : غير أن السفسطائيين لا يؤلفون فرقة ة بالمعنى الصحبح 
للمدرسة الفلسفية » وليس تلم مذهب مشترك محدد مرسوم “» على نحو ما بد مثلاً في 
ش للدرستين الرواقية والابيقورية » بل السفسطائيون قوم يجيئون من ن ج#يع المدارس اليو نائية 
الفلسفية . ولكن الانصاف بقتضينا ان نلاحظ مع ذلك ان تعاليم السفسطائبين كان حم 
بينها غرض واخحد ٠‏ ؤغرضهم قبل كل شيء عرض م ' هو لعل لوف نيك يفسرول 
ذلك على معني القدرة على تدبير اللكومة والاميرة تديراً ستقية ١ ١‏ 


افسطس 154 السفسطائيون اليو نان ردنا 


ولماكانت الحاجات التي يسدها هذا النوع من التعليم هي حاجات جيم المدن الديعقر اطية 
فقد وجب ان شقل هؤلاء السفسطائيون من مدينة إلى مدينة » نجو بون الملاد اليو نائية » 
ملتمسين التلامذة والمتمعين » مغرمين بالهتاف والتصفيق والتهليل . . . 

وكان السفسطائي يستو في على التعليم أجراءٍ مثلهفي ذلك كل مانس أل ضناعة أو عنل'. 
وربما كان لعض السفسطائيين بقيس ا لوحي عقياس اليج الذي تدره عليه 
اجون :ذروضة وكثرة عدد تلاميذه . وهذا التكسب من الع هو الذي أثار على السسفسطائية 
سمخل افلاطوق وأومطو من يعن 

مدق متوعج السفسطانيين وموضوع بحو نوم ل أما منيج السفسطائيين فير جع كُ 
صميمه إلى المناظرة والمدل ؛ ومعارضة ارأي بلذأي » ومقارعة اللحة بالححة ٠‏ واذ كان 
مقصد السفسطا لي ان قل الامده»وملجيعيه أمورا تنفعم في الشؤون العامة والخاصة » 
وان بلة: نهم النصائح والارشادات » والوسائل التي يتمكنون بها من التفوقعلى الآقران والغلبة 
مل لاقي لاله يا من تعليمهم كيف ينقدون آراء الثير » ويناقهون المجج التي 
يدلي بها الحصوم . ولذلك كان سبيل السفسطائي في دروسه إما ان يلقي خطية ضافية » وإما 
أن .دلي باعثراضات على آراء قرف أ بواجه الاسئلة والاستحوابات الى تلاميذه ومستمحيه 

وكثيراً ما يلقي السفسطائيون الحطب.الحافلة التي عي في منزلة ماذج لا يستطيعون القيام 
بتعليمه في شت الاغراض والموضومات ٠‏ فتداتم ي#وضون تارة في مسألة من العائل الفامة» 
فلسفية كانت أو سياسية . وثادة يعتدحون أهل مديئنة اد رثون عظياً من العظباء . 
وقد يتناولون موضوحات طادية أو تافبة ة : فيخطبيون مثلا “في مدح المير ان أو ديدان .لحريو 
وما الى ذلك 

ومن أمثلة الأغراض التي كان يمخطب فيها السفسطائيو ن اليو نان ما نجده في وسالة صغيرة 
ألفبا سفسطأني جبول» ويرجم عهدها الى القرن اللا مس قبل البلاد. وتكام فيما على تسعة من 
الموضوماتث التي اختلف فهها أظرالفلاسفة : كاير والشمر » اسن والتبح » العدل والحور » 
الحق والباطل » الحكة والسفه » العل والمهل »| والفضيلة دل يلقنان ؟ هل يقام القضاة 


ش بالقرعة أو بحسب الكفا بة 7 أقدر الناس على سن القو انين وتطبيقها هو صاحب ادل لأانة 


يعرف جميع النقائض بين الاداء » فن تقوية الذاكرة أجل الخترءات 
تلك أمثلة للموضومات التيكان يخوض فيها خطباء السفسطائيين عند البو نان ( وهي شبيبة 
ها جد في كنتب الجاحظ وغيره منّ”الاشلاميين من تفضيل العزب على العجم أو تفضيل البيض 


على السود الخ. ٠‏ ولعلبا نشية العناأ .وضوطت المناظطر ات قي إشيمبا اطامءيون أأعمريون قِ 


جزم م ْ ١‏ اعنا تن 


2 


401 السفسطا بو نَ اليو نان القتطلف 


هذه الأآيام للبحث ف مسائل من قبيل : هل لمبلح امجتمع اذا تولى ا الشباب 00 
على المدنية الحاضرة شر على اجتمع الانساني الّ) 

فالسفسطائي قبل كل شيء خطيب » لعل الناس الكلام الجيد أو الكتابة المسنة الرشيقة 
في جميع الشئون والمقاصد الممكنة . ولكن ممارسة هذا الفن الكلاي في جميع الأغراض 
يتطلب معرفة وأسعة .وظبر أن منالسفسطائيين من دعي المعرفة بصناعات كثيرة فاننا نقرأ 
2 أحدى محاورات أفلاطوزعن هييياس أنةحين قدم الى اولبيا أعلن أن ما يد تذيمن. ثياب 
وما علك من أمتعة حمبعها أشياء من صلع بده : رداؤّه وعباءته وحزامة الوثى وتعلاه 
وغام أمببعه » حتى فرشة حصائه”") 

وعلىكل حال بد السفسطائيين في لغة القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد يشبوون ٠‏ 
ف يسميهم ديكارت في عصره « بالعلماء » » يعني رجالا عدون قو امين على المكة أو 
إنمصائيين » سوا أموسيقبي نكانو أم دياضبين أم اطباء أم معلبي ألماب رياضية أم « « شعراأء * 
بربابة ا ا لتعليم الغير إناها 

-98 أنسافية السفسطاتبين #كان السفسطائيون ينعدون ثقافة « السانة » وعقلية 

5 الانسان مقياما له يع الآشياء» وترى عدم الاشتغال الله بالأمور الانسانية» 
أعني التي :هم الانسان خاصة 53 روتاجوراس في ذلك 0 أما الآلمة فليس في وسعي : 
ا" م غيد موجودين » يحول دون علي 0 : غموض 
الموضوع وقصر العمر »296 . 

والسفسطائيون انما بلنمسون الانسان بوجه عام » ؛ من غير اعتبار للا يفرق بين البشر 
عادة من جنس أو لغة او دين” ٠.‏ ويدوى أن ١‏ هيبياس » كان ينظر الى الناس يما نظره الى 
« الاقارب وأهل البيت الواحد » وثكذلك بالنطرة أن لم يكونوا يمقتضى القانون »99 , 

والخلاصة أنه فيحين أن الفلسفة عزد الفلاسفة الاقدمينكان عركزها الطبيعة أصبح عركزها 
عند المفسطائيين الا فسان تفسه .فنظر السغسطائيين سكي قال الاستاذ «رويان»- أشبه عحاولة 
أو وضع حجر أسامي لمناء فلسفة انس نيةجديدة بأوسع معالي لفغل الانسان.والسفسطائيون» 
وبعدم سقراط » أم من صمل على أحداث هذا الانقلاب في توجيه الفكر وجهة السأنية 

ماعو السفسطائيون والقمكاك © خلط بعض الكشاب بين السفسطائية والقكاك. . 
لع م لس ا ل 


6 افلاطون : هيبياس الثانى مم ب د زهرع6 ديوجانس اللإرسي . ك ١٠ف‏ ١ه‏ 
(**) افلاطون : بروتاجوواس . ص بم ج ْ 


أغسطس ١94*‏ السفسطائيون اليو نان وعم 


الفلاسامة « بالحق الطلق » او « بالمير على الاطلاق » . اذ الح والخير عند السفسطائية أعران 
نسبيان » وليسا كذيك في ذاتهما وطبيعتهما . فا هو خير فبالنسية للانسان » وماقد يكون 
خيراً في لرف لا يكون كذلك في ظرف آخر. وعلى كل حا لكانوا يرون ان الانسان مقياس 
جنيع الاشياء 6 وأن الاشياء « هي حق عند من هي عنده حق ») وهي باطل عند من هي عنده 
باطل » ٠‏ وحمدة ما ذكروا من اعتراضات هو اختلاف المواس في الحسوسات 20 

والشكاك يتوقفون عن الك على الاشياء . فيحي نان السفسطائيين يتكامو زفي جيع الأمور» . 
ويخوضوزفي كل مسألة » ويتعرضون لكل رأي » ويزممون القدرة على العرفة في كل موطن 

. على أن الشكاك اصبحاب مذهب مرسوم . ثم يطلبون الحقيقة » لكنهم يذهبون الى انهم 

لا يستطيعون الوصول اليها ٠‏ والسفسطائيون -- قلنا -- لي لمي مذهب مغاوم بدعون 
اليه » ولا مبدأ مرسوم يناضاون عنه ٠‏ وأ كبر ما يعنيهم هو أن ينشئوا من تلامذتهم وأتباعهم 
خطباء ذوي فصاحة ولسّن» وسياسبين أهل حذق ومرونة؛ وأصحاب جدل يتقنون 
تأبيد كل" قضية والانتصار في كل" موقف . فلايجب أن يكون السفسطائيون قوما لا يحفلون 
بالق من حيث هوء وأن يكون شأمهم في ذلك شأن أغلب الخطباء وطلاب الشبرة فيّكل زمان: 
ومن كان همه التاثير في أ كبر عدد من الناس من ابسر سبيل لفسيه ان يوثمهم لصدق 
ما يقول» وأن يوقم في تموسبم غلبة ظن . وان جعل رأية لديهم شبيباً بالحق 

+ - هو الخلة على السفسطائية #6 لكن هذه المركة الفكرية التي لا يتكر شأنها في 
تاريخ الفلسفة اليونانية كان لها فيا بمد عواقب وبلة ٠‏ فقد أفضت في اوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد » من جهة الاخلاق والسياسة ؛ الى قيام مذهب الكلبيين الذين لا يحفاون 
بالأوضاع والتقاليد 

ومن جبة اللخة أفضت الى تغليب اللباقة اللفظية على القكر الصحيح . ود يما كات 
السفسطائيون تمن شيجعوا الميل الى االحطب الرنانة » واللآساوب المزركش» ورص الكلام رسا 
محدث فى النفوس وقعا وقتمًّا وان كان لا يودي معنىواضحا ذا قيمة 

وقد يكون من نتائج هذا الانقلاب السفسطائي أنة أدخل فاسفة جدندة إما جدلية 
صرفة وإما نظرية مجردة ومنطقية محضة . ثم انةُ ضر بتطور العاؤم التجريبية التي أتجهت 
المها تحوث الفلاسفة الطبيعيين 1 

والفكرون يأخذون على السفسطائيين عيبا كثيرة اخرى » فنقدوا آزاءم وزيفوهاء 
كا هاججها من قبل افلاطون وارسطو . ومن الباحئين الالمان من ذهب الى أن السفسطائيين 


)00 ابن حزم : الجرء الارل س ١5‏ 


ارم السفسطائيون ايو نان القنطف 
قوم عثلون من نسميهم في لخة عصر نا رك ليناد « فهم دما ثائرونعل الاوضاع في 
الاخلاق أو في السياسة او في الدبن 

ب و9 الدفاع عن المفسطائية6 -ولكن .السفسطاشين و حدوا موذلك من تولى الدفاع عنم 
ولاسما عض فلاسفة الاتطيز وعاماهم (مثل فرديناند كانئج شار) : فقد بينوا ماكان 06 
به جو رجياس وبروتاجوراس ويروديكوس من خصال الصدق والآمانة والشرف»ووصفو| 
بها 6ق لاق من فنة] » وما كان لجع افراد هذه الطائفة منحيطة وحكة اذ انصرفوا 
الى الاخلاق والسياسة » معرضين عن المسائل الطبيعية الي يعسر حلا 

ووصف أوكك العاماء فضل السفسطائيينٍ على السياسة إذ أعلنوا قدرة الانسان وحريته» 
وثادوا استقلاله عن الاوضاع والتقاليد التي " رهق كاهله » ذاهبين الى أن الو انين الوضعية 
هي من اختراع الناس وليست أموراً طبيعية» فهي الى حد ما اشياء لحكاية مصطنعة؛ فييجب 
أن تكون قداستها محدودة 

ومن المدافعين عن السقيطائيين من يذهب الى انهم أفادوا فن الخطابة والكلام عند 
اليوئان فوائد حمة : وان فصاحة توسيهيل(1) ودهوستين7" مدينة ة لهم بالنيء الكثير 

أله #السفسطا يون مأ لي وما علروم © : مهما يكن في حجج المدافعين والناقدين من 
حق فليس معنا ال" ان نلاحظ أن من , ما ثر السقسطائية نا قد أيفظت الناى من أماسيم 
. الفكري واطمئنانهم الى الاعتقاد المألوف والعادة الجارية » و بعثتبم الى الشك النظري والشك 
العملمي ثم أنها قد ساعدت يقيبًا على تر بية ملكة أدبية أو ذوق مم في النقد لم .يكن ٠‏ لئاس 
. عهّد مهما من قبل . لكن أكبر ذنوها - في نظر نا س عوراة نبالا باغقينا » ويتلما 
عن رو العنث المزه عن الطوى » والمقرون بالامانة والصير 

ونأخذ عليها كذلك جربها وراء شقشقة اللسان » وحصر عنايّها لافي المعرفة بل في 
الاقناع » وميلها في كل شيء الى ع ؛والأثر الخارجي» والمنفعة المماشرة العاجلة 

أن ضح أن للسفسطاءيين مدرسة فهي مدرسة ينقصهأ امد الفلسفي والامانة العقلية. 
فلاب ان روحها هذه قد القت بالعقلية اليو نانية أضرارآ كثيرة . ولا شك أن شبيبة 
بلادنا ليست بحاجة إلى مثل دروس السفسطائية في « الوصولية » 6 وعبادة القوة » والناس 
اجاج أ وميه جامد لانوائق خلق الفبلسوف 

الم ا" 


كو خى الصدق وله ا كن 
٠‏ 3 مغ ةق سد 1 | كبر خطبا الراك س ادن روم لان 62 


- مات جمططق ضاك-. .حور ا 1 


متكلات العصر الاحاة عل رع كيه ودمنة 


رووا أن الدحاجة قالت للحدأة ذات يوم لاسي اف وا لكر مثلك لكي أسلم 
من غزو الثعالل وبنات آوى . فانها تمطوكل يوم علينا وتروعنا وتنخطف نا ما تستطيع مله 

فقالت الحدأة : ليس الطيران عدا باعزيزتي واعا هو جناحان طويلان عريضان ٠.‏ 
وانآنة طائفة الدجاج فقدتن" طول الجناحين وعرضهما منذ اعتمدتن في رزقكن على الا نسان: 
على الي أوى ان حيلة « فرق تسد » قد تنقذكر” أحياناً من أنياب الثعالي والذئاب 

قالت الدجاجة : ما مي حيلة فرق تسد م 

قالت الحدأة : سأعملها أنا وأريك 

ومضت الحدأة ورت ذئنا فسألتة :كيف المال يا صاحب 

فقال : جوع ولا شبع . وتعب ولا راخة . أقفي أاليل بعد النبار في السعي وراء 
دحاحة أو بطة » حتى اذا ظمرت بها اضطررت ان أقدمها الىوالأسدء لي بكلدني منبا ولو 
عظلمة و الا” فيسحقني سحقاً 

فقالت : ان الآسده ملكتك ماع ظالم مناغ ٠‏ فداذ لا تخلموته وتؤلفون متكم ج#بودية 
تقمم الرزق يكم بالعدل . فلا يذهب الجانب الا كير منة الى الملك ون واوا ل 
لا سعون ولا وق غيل + 

- والله انها لمكرة صائية . ولك نكيف لستطيع خلمة وهو قوي وله أعوانه 

3-4 أقوى أعوائه الفر وزبره الاول . عدوا الثر 8 راسة الججهوادية . فيتفصيل عنة 
ولعاونك على خلعه , 

وا ان لك لحمكة الفلاسفة . سنفعل 

ومضت الحدأة . فرأت الفر : السلام عليك اها الوزير الخطير . كيف المال 

- والله ان الرعية كمول ‏ . فقلء المورد, 

قل المورد لآن الآسد ملكك لاينصف الرعية لكي تشيع وتقوى على الصيد والقنص 


به مالي 5 جمهودية ديوانات القنطف 


مبدقت ا . يحرم الشعب حتى الوزراء احيانا 

- أنت أولى منة :وأجدو أمباذا اأغر . نك أشد اعتدالة وأوفر عدلية ولست 
أقل مذ بأسا وبطولة . فلداذا لا تخلعونُ وتتولى الك أنت 7 

كيف نستطبع وهو مجند كل الرعية الدناع عنه ؟ 

فدنت الحدأة من الغر ومست ف أذنه : : اكلام بسرك . ان الرعية ضاقت ذرعاً به 
وأظنها تنا مى الآن عليه لحلمه وانشاء حجهورية تقسم الرزق بالعدل . فاقبل, لصحي وأرأس 
لزاه فنك وكيس للمرور »ثم تكتابر و1 عم لكا فطق الملطان ٠‏ فاذا عدلت بقي 
الصو لان يك 


عاد د 


وماهي إل "أل فرعيس يت الزايرة وتافق اللنيووة وكا . وما درى الاسد 
إل وقد دخل أليه في عرينه وفد من الفبود والضباع والذئاب وأناترة أن حكومة 3 الشعي ؛ 
الحمبوربة قد قررت خاعه لشدة ظلمه ٠‏ وأئة سيبقى أسيراً في عرينه والسلاسل في يديه 
ورجليه » ويقدم له كل يوم لميف تقذ خروف 1 

فقال املك الاسد : أبن القر * لا أراه مم في وفدم . لقد أبدلم علكك وزياه . 
لسوف 'رون هل تكون جموودتم الزائفة أعدل من ملك ٠.‏ أن" امك الذي حكتموه 
عل " لا قبل لك على تنفيذه » لآن اخواني الاسود سيأتون لانقاذي . فاذا تركتموني 
ببح الى منطقة أأخرى لعيدة عن ضمتام الأمن لم 

- كيف نضمن انك لا تثقلب علينا ولا تخدر بنا؟ 

أعاهدم بشرف الاوك . أنتم الآن عصببة فلماذا نخافون مني 
الوا : أكتى لنا ميثاق"الآمان بيننا وبينك 
فكتب الميثاق : وانطلق الى فابة بعيدة 
قسن 

ما اتقعنث برهة طويلة على الجبودية حتى صار الثر دكتاتورا أشد ا و ف 
الاسد الماك ٠‏ فكان شر ض الاناب والضباع والثعالل وبنات أوى قدراً معدوداً من 
الدجاج والنعاج والاعز .اذالم يدوا هذه الأتاوة عاقبهم عقابا شديداً 

حينئذ اعتصبت الوحوش وامتنعت عن الصيد والْزو والسطو . فقال الثر الدكتاتور: 
اذا امتنعتم عن العبيد انها الاغبياء فاذا تأكلون؟ 


أغسطس 1١948‏ مبورية حيوانات ضف 


قالوا : نأ كل العنب والقثاء والميار وسائر الفا كبة لاننا نباقيون كا اننا أكلة الوم . 
وأما أنم المرة والفبود فلا تعيشون من غير لم ودم .. فوتو| ‏ جوعاً 

فشك مدة كانت أكنان الدجاج وحظائر الأغنام ل قاطن غزوات الوحوش . 
واما الغر فاستعان بالفبود لتأديب تلك الوحوش وارفامها على العمل حتى ضاقت ذرما ب 

وندمت الوحوش عل خلعها الاسد لان الثر جاة بعده أشد طغيانا وأسوأ عسماً وظلما . 
واجتمعت في مؤاكر سري ومحئت فى الامصس وقرّرت ارسال وفد الى الاسد كي 
إستسمح منه ولستعطفه عسى أن يعود الى عرشه رافقاً . 

ونا مثل الوفد بين بدي الاسد يستعطفه قال الاسد.» أن أعود ال اذا خلعم 5 
خلعتموبي » وجتم ججيعا الي تبالعو ني و لفون مين الطاعة لي 

فباد الوفد حزينا لامهم رأوا أن عودة الأسد الى عرشه ستكون نقمة أشد وطلأة عليهم 


لقيش 

وفيا الوفد عائد بختني حنين صادف فيلا . فقال أحدم : اذا لا نضع سولان الملك 
في بد هذا الفيل .فهو أقوى من الاسد والئر وهو لا بغرض اناوة علينا لانة لا يأكل لموما 

استوقفوه وعرضوا الامر عليه . فضحك وقال : أتظنون أت فيا تبحثون عن سيد 
كك تنفضون عن رقاب ير العبودية؟ الاحرار لا يفتفون عن سيد 

قالوا : ترريد ملكا ديموقراطيًا 

فقرقه وقال : الّكية الطلقة والدموقرالية لا بتممان . ما هذه وإما تك 

قالو| : ماذا تفعلون انم ايها الفية في نظامك السيامى ؟ قال : نحن حمبورية ححتة 

- اذن » بربك تعال كن مدنا رئلش بووية 

فأمعن الفيل في القبقبة وقال : لا تصلح الجمهورية لي . ولا أتتم تسلحون لها 

كيف يمكن أن نصلح لها وتسلح لنا ؟ 

لصلحون لا اذا صرتم كلك أسوداً بحيث يصلح كل فرد متم رئيس للجمهورية . 
محن نيعا افيال. وكل فرد منا يملح ان يكون زعيماً عثني أمامنا فنمشي ورأءه كتلة واحدة . 
واما اذم فلا" جا لس ' بينج . .بل انم من جنسبات مختلفة:: : أسد وفبد ودب وكر وؤئب وضيع 
وثعلب وابن آوى الح. .مقاوتون ف النوة والهبوة والطمع,القوي فيكرأكل الشميف مت: 
سحي الح اللكي الطلق محيث يكون الاقوياء فيكم اسيادا لكم وام عبيد 

. تتعبون عقون وم بصشعون يبى تبك ونم عون جا ييقى لم من امسلا‎ ٠ 


٠ 4٠‏ . جمهودية حيو أنات المقتطف 


كونوا يعم اسوداً فتتعادل قوام وشبو ام وتتساوى سك في ارزاقك . والآ فالاقوياء 
أمياد والضعفاء ع عبيك . هذه سئة الطميعة فعيثاً تحاولون أن ودرا عل 
نا 

فعاد افر اد الوفد يضر بون اماسا بأسداسوثم يفكرون بفلسفة الفيل الحكيم وما ان رووا 
الحدر امل الغرايم في لمر حتى بافتهم « طأ بور )من الاسود بيضرب زطاقاً خول 
مؤكرم . ثم أعلن قائد الطابور «أن الاسود قد رأت ان سعادة المملعكة في تلك المنطقة 
تتوقف عل الحم الجمبووي العادل 4 فألف الأسود جهو يتوم .وكقررت هذه الجمهورية 
ان تسود المملكة وان تدرب سائر الوحوشعل العمل تدريأ ب نظاميًا يكفل هم الرزق بحسب 
ما يفرض عليهم من العمل . وليفهم الوحوش ومن جلهم الفرة امهم بها عن 00 
الأسود وعليم الطاءة المطلقة © 

ْ ند دك ا جرى رركي الو لوقام أ الا زاك روزي وواقم وراقة يه وال 
هل نمى الرئيس هذا الميئاق - ميثاق شرف اللك ش 
فقال الاسد : هذه قصاصة ورق ٠‏ وقد مزقتها فلسغة مستشارك الفبل 
د د 

. وكانت الحدأة والدجاجة على فرع الشجرة تشاهدان مجلس اليو انات الأخير ولسمعان 
فقالت الدجاجة للحدأة : ما استفدنا من حيلتك ي|صاحبتي: الا* أن حجممورية الضواري 
جاءت أشد تكبة علينا من دولة الأسد 
فققالت المدأة : الاسد لا يغزو أكنانكن بل الثعلب . فأين الكلب حاتي الدار 
لبجميكن" ,ون التعلب ؟ 

فقالت الدماجة : الكاب لابصول إلا امتى كان ألى جنب سيده والة فبو 3 للح , 
هن لعيد فلا خير لناءفيه ' 

فانبرى الكاب من فوق المدار وقال : انك مأ كولة على 0 حال يا متقا ل انم 
بأكلك الثعلب بأكلك سيدي 

فتأوهت الدحاجة وقالك : ام 22 ني مأكولة على كل حال ٠‏ لان ذئي ان حي لديذ 

فأطلت فأدة من وكر في الجدار وقالت : ان ذف كذنبك يا عزيزني ٠‏ لحي ليذ للسئور 
فاستحله . تنا هذا النظام أطي .ني الظالم | 

فأبرى السنور وقال : اصمتا . هذه شربعة دارون وقد اعم النفساة مز اهنا امع 
شرلعة الطسعة 


عد لام تومو لا لامو م لاص و لاسر ولا م لاقن ماع مولام له امو ل لام مه للع م مر 


مشكلة العصر 


وواجب كل فرد ازاءها 


لسلامة موسى 


ا ا 20217 


نمن نعيش في الم فاسد . ومني بالفساد هنا ان هذا العالم يستمسك بقواعد ومبادىء 
بالية لا تصلح للعصر . وينتج عن هذا أننا ف وسط الثروة الخافة التي يكتظ بها العالم 
عيش فقراء وعرضى وجبلاء 1 : 

واعظم ما يدل على هذا الفساد هذا الفقر الذي يعم العالم فان أكثر من 0ه :/' من سكان 
العالم بعيشون وهم محرومون ما يليق من الملبس أو المسكن أو المطعم » مع أن وسائل الانتاج 
الحاضرة الزراعية والمناعية تكني وتفيض . أي تكفي لأن ملك كل مائلة في العالم بينا 
مستقلا" متمدثا لايقل ثمنةُ عن الف جنيه ويحويجميع وسائل الرفاهية من الاثاث . بل محكن 
كل عائلة ان ملك سيارة . وذعني كل عائلة في العالم . ولا نذكر الطعام ولا نذكر اللباس لامهما 
يكفيان ويفيضان بلا حساب 1 

, ناذا استعملنا وسائل الانتاج والتوزيع اي الاستبلاك بالاساليب المادبة بدون التقيد ' 
بالقواعد القدية » واذا اخذنا بالمبادىء التي تنظر الى المستقبل بدلا من المادىء التقليدية » 
استطعنا أن محو الفقرمن العا مكله واننحيلميع سكانه اغنياة. ولسنا بالطبع تقصد بالذى أن علك 
كلمنا فيلا أو يزين رأسه بأحجار لماعة بركاقة مثل الآلماس أو الاؤل . لآن هذا الغنى هو 
غنى المهلاء . وهذا الحيال هو خيال العقل الضعيف . واتها مني غنى الكفاية في المصول 
على الطعام و اللباس والسكن 

اننا نعيش محيط بنا الثروة ولكننا نعالجها باقتصاديات الفقر . ففي الوقت الذي تعرف 
فيه أن سكان العالم جيعاً ( وهم لا بزيدون على الفي مليون انسان ) يكفيهم ثلاثة او ارلعة 
مصانم فقط لصنع الاحذية أوعشرون أو ثلاثون مصنعا كبيراً لصنع اللابس » ومثل هذا 
العدد لاخراج السيارات أو أجهزة ااراديو-- بِيما ذعرف هذا تقف عند المعرفة ولا 
نستخدمبا في بحو الفقر والحاجة . وفي المنا الحاضر رجال مثل فورد 'لشيرون باصابعمم 
الى الطريق السوي للانتاج الكثير الذي يكفي هذا الكوكب الصغير ومع ذلك لا نلنفت 
جزء نلا روم مجلد 1 


حفن مذكلة العصر القتطلف 


الى أشارتهم . فإن فوردكان يخرج في اليوم الواحد نحو لخمسة آلاف عيارة : تسل موادها 
خاماً ويخرجبا مركبات تجري ناصعة الظاهرمترفة الباطن . وبدهي أنعشرة رجال مثل وو 
يعكنهم أن يزودوا كل ماثلة على هذا الكوكب بسيارة فاخرة . بل أستطيع أن أقول إن فورد 
نفسه أو كلف هذه الخدمة لقام بها وخله 

وليس فورد تمتازا على أي انسان منا .وكل ما عتاز به أنه يستخدم العل في الانتاج. 

هذا العم الذي يكن أن ستتخدمه ابا في صنع الملابس والآثماث وبناء المسا كن بل فيكفاية 

يع الناس الطعام الوافر المخذي 

ولكتنا لا ل هذا لآن الم لابستعمل في الانتاج الصناعي والزداعي ولانا لقمم | 
الام الى طبقات و كاد نحس لفرط جبلنا أن الفقر.ضروري ومحتوم واننا يجب أن ثرعاه. 
مع أن | الحديك قد جعل امكان الخائه الخاه تامًّا في العالمكله ممكنا في بع سنوات ٠‏ 

نحن عيش في الم فاسد محفل بالفقر في وسط الثروة لاننا لاننتج هذه البروة ولا نوزعها 
بالأصول العامية على الناس . وحن لعيش في عالم فاسد أيعناً نكاد ترعى المرض ونحميه مع أن 
وسائل الوقاية منة وكذلك وسائل معالمته متوافرة اول الوسائل للقاومته هو ااغاء الفقر 
. لان الفقر اعظم الاسباب للمرض ٠‏ والوقاية نحتاج إلى المسكن الحمسن واللبس امسن والطعام 
المسن . وهذه كلها عنعنا الفقر من الحصول عليها وليس من حق أمة أن نسمي نفسبأ 
متمدنة اذا كان عرض مثل التيفوس يفتقل بالقمل » أو مرض آآخر مثل الدرن يتفقى قلة 
الغذاء » أو حرض آخر مثل البلاجرا يتفشى هذا السبب نفسه ل اقول ليس من خق .امة 
أن تسمي فسا متمدنة اذا كانت نترك هذه الاعراض تفشو فيها للفقر بيما قبها افراد يحصبل 
أحدم عل مائة أَوْ الف جنيه فيالبوم وآخرون لا يحضل احدم على سبعة أو هانية جنيبات. 
في السنة كلبا 

ان تفشي الفقر فلن أمة ما رهان على فساد فى المجتمع . وكلاها أي الفقر والرض 
مرتبط احدها بالآخر » كل هنهما يثمر الآخر. او بالاحرى تقول ان القر هو التربة الخصبة 
فرش ثم يعود امرض فيماعد الفقر على أن يقوى ويشتد ..وكلاها يمكن وه" بالقليل 
جد ا من سادىء!ا العمري ورك التقاليد الاسنة قَْ ي ألا نتاج والاستبلاك 

ون نمي فيطل أسد لالنا لمي في وقرة من العاوف المصرية ولا لنتمعطم! في " رسة 
أنقسنا . فننحن جهلاء باتفاق مام أو بنظام. معين ارتضته الاسم لكي لا يتعلم أبناؤها . بل 
أن ن أعظلم الوسائل للتربية التي اخترعت في عصرنا مثل الراديفون والسيماتوغراف تستعمل 
الان للتسلية التافرة التي في لا تزبد على مستوى العقل الآ بله في حين كان يكن ن أن تكون هاتاق. 


اغسطس ١948‏ مشكلة العصر وك 


الوسيلتان قوة دينامية لتحريك الذهن البشري ولعبئة العو اطف للرقي العام والتثقيف 
العصري ولسوعق هذا الكرخض الان ا يستطيم أن يقول انه حصل على تر بية 
حسنة لآن الواقع اننا كلنا جهلاء . وهدًا الجبل قد جعل العارف منفصلة غير مترابطة 

حت ان العالم في البيولوجيا جيل مبادىء السياسة»والعالم في الزواعة جبل مبادىء الاجماع . 
فعارفنا في تحليل وليست في تأليف . ومن هنا كوارئنا التعددة وجهلنا الفاضح ٠‏ قعالم 
الزراعة مثلا يمكنة بالعل العمري أن ا 
كل وشيم كا بشاء من الميز والاحم والحضروات . ولكنه يناه الزراعي قد انفصل عن 

الاامي فلا يعرف أبن بمب أ يذهب نتاج القطن والبن والقمح والعجول والحراف 
0 ولذلك أأحرقت هذه الاشياء في سئتى 19٠‏ واوا 

هذا الكوكف جوع سكانه ومع ذلك حرق محاصيله لوفيرة الت أنتجها العم الزداعي ٠‏ 
لآن العلم الاججتاعي لا يزال ناقصا أو ان ما يعرف عنة يجبله عام الزراعة أو امف لعض 
المكومات نع الحرية في حث الاجماع فلا يتقدم هذا العلم ولا يفشو بين السكان في حين 
هي لا ممنع بحثْ الزراعة فتتقدم ويكثر انتاجها ولكن مع كثرته لا تتتفع به الأمم 

اننا جهلاء . :2 في الدرسة والجامعة ألاعيب من الفصاحة والبلاغة واليدئرة ونقين, 
يبادج من تاريخ الاغريق والعرب والرومان ونقراً جرائد تمحدثنا غن زواج احتف" 
أو الجواهر التي ملكا ثري في أممركا أو مبراجا في المند ٠‏ ونحن نغذو أذهاننا هذا االخذاء 
النافه بعد تعليم زائف في الدرسة أو اللامعة فلا يبلغ أحدتا سن الاريعين أو السين حتى 
بيد انه جاهل عظ. م لاغش في جهله ولا علاج له وكل هذا لان لمارف العصرية ففئل 
علي تقالد في الثقفة مي ان والآس والعب واتدريج لاقع بغ ادبن شناولون 
أجرا لتعليما 

نحن جهلاء ومجتمعنا مطرب عرتيك لأننا لاندرس العارف العصصرية ولا ثر بطبا 5 
0 مها المجتمع وتدخل في تفاصيل نظامه .ولذلك تبد جاهلا من وقت لآخر يطالينا 
بنظام اجماعي كان فاشيا قبل الف سنة لآن هذا المسكين يجمل اننا في القرن العشرين ننتتج 
من غذاء الجسم وقذاء الذهن ما يكفي لآن يجعل: أصثر صعاوك في عصرنا يعيش في ترف 
وحضارة لم يبلغهما سلمان في عظمته ولا رمسيس في قوته 
0 ولكننا لا نستخدم الوسائل العصرية لالناء الفقر» وكذلك لا نستخدم الوسائل 
اللعبرية قو لبر . بل تحن للجبلنا أينا مخقى العرفة ونعتقد أن فيها أنواعا خطرة فتمئع 

الناس من درسها ٠‏ ويسلغ الجبل ببعض السامسة اتسينا القوانين لمنع دراسة يعض القيم 


4 مشكلة العصر المقتطف 


مي مي ا 
الاجماعية والدينية الجديدة أو بحنها . كأن تقرير الصير للذهن البشري قد أصبح من 
حقهم موقوفاً عليرم 

ونحن نعيش في مالم فاسد لان زيادة على مأ فيه من فقر ومرض وجهل بوقعنا من وقت 
لآخر في الحرب بعد أن يهىء ا بالاستعمار واستعباد الآم التي لا ملك السلاح . والترابط 
واضح بين ججيع هذه الشرور الاربنة . وكذلك الآمل واضح فيها . وهو اننا لالستخدم | 
الحديث ولا نتعلم الوسائل العصرية لكي نصل الى المعارف الجديدة التي تكفل انا طعاما 
ولباساً ومسكناً ورفاهية عامة وسلاما دأ ْ 

هذا السلام الذي هدم من وقت لآخر لآن الجبلة من الساسة يحجراون ان العل العصري 
يعكنة أن .يوفر لناكل ما تمحتاج اليه . ويتودي جهلبي هذا الى أن بلجأو! الى الأساليب القدديمة 
في إنشاء طبقة ممتازة أو أمة منازة وني 'الالتجاء الى الاستعار وخطف الاسواق او الواد 
الام . فبدلا من أن يتوافر لنا العلم والعرفة والصحة والسكن واللباس والتربية مدى 
الحياة يتوافر لنا الجبل والفقر والمرض والقئل بالحرب او بالجرعة . ون يموت بالجاة ف 
هذه النوضى العامة يقتلنا الآلمان بطائراتهم أو يإقتلنا التيفو س بالقمل 

النكدكن 

فا هو الآاجب ازاء هذه الفوضى عل كل فرد منا 7 ه: 

الواجب الآول » الواجب الديني » الواجب الذي تحتمه علينا الحياة الشريفة النقية 
هو أن نواجه هذه الدنيا بعلامة الاستفهام و بتواضع الجاهل نسأل لكي نعرف ونتعل مدى 
حياتنا . لا نتعلم البهادرج والزخارف ولا مخني نقصنا بالالتجاء الي التقاليد ومجد ااتاريخ » 
وابما ندرس لنعرف كيف أستطيع أن بحو الئقر والرض والجبل والمرب . والعارف. 
العصرية كفيلة بهذا الحو اذا تعامناها ودرسناها بدلاة من قضاء وقتنا وحشو أدمغتنا ها 
فسميه ثقاففومي في حقيقتها موعة من العادات اللفظية التيكانت تعيش بها يجتمعات متأخرة 
وكانت هذه الثقافة نفسها نقيجة لتأخر هذه المجتمعات وسيب أيضا اريادة تأخرها 

جب أن يكون لنا وجدان مالمي . يجب ان نمس أن هذا الكوكي كوكينا .'واننا أمة 
واحدة عددنا الفان من اللايين تقابي ضرو من الظالم ليست ها ضرورة ما واننا نستطيع 
أن نم هذ| العال ا ننطي قرية صغيرة » فنبني مساكنه وتوئئها ولعلم ابناءه وتقدم هي أجل: 
اللاس واصح الآطعمة : دتتب أن لعرف أن الام المتحاربة الآن ‏ في هذا اليوم ‏ 
تنفق محو مائتي هلميون جنيه » ماني مليون جنيه في اليوم لقتل الشبان من الروس والانكليز 
والالمان والايطاليين والطنود والاءير كين واليابانين ٠‏ وما ينفق الآن طُُ الأرب يكن أن. 


أغسطس*54١‏ مشكلة الحصر : هك 


تنفق أكثر منةٌ مدة الس لي يعيش الناس فى مساواة و قْ الول عل 
متم الحضارة . 

ذا وصلنا الى هذا الوجدان واذا شرعنا تتعلم وتعرف فائنا فستطيع عندئذ ان لشمرع 
فى الكفاح . فنثؤمن بالعالم قبل ان تؤمن بالوطن . وتجعل هذا الاعان ديناً بشريًا جديدآ 
بعثنا على احترام هذه الدنيا وصيانتها با فيبا من كنوز وحيوانات وناس ٠‏ فلا يحبوز 
لآمة ان تستغل مناججها حتى تنضب ولا موز لفرد او طائفة أن تبيد. تحوانا من غايات 
العالم لآن هذه الغابات هي حد يقتئا وهذه لحيو انات هي ثر اثنا من الطبيعة .ولا يجوز لأحدر 
أن فنقد يقت وبمحرمة العرفة أو الثروة أو العبحة أوءالطا نينة لأننا كلنا أمة واحدة 
عددنا المان من اللابين . والحضارة القائمة ص راث ورثناه بعد كفاح للا بقل عن 
نصف مليون سنة فلا يجوز لفرد أو طبقة أن تستاثر دون غيرها كلم هذه الحضارة 
او عزاياها 

يهب أن نكافح الرق بكل أنواعه . رق الاستعار ورق المرأة ورق العامل لا لآننا بشر 
سواء فقط بل لأن المجتمم الذكي يستغني الآن عن الرق باستخدام الخديد والنار والكبرباء : 
وقد وجد في استتخدام هذه كلبا خيرا عظليما زيادة على ما كانت بده من احير أو من الشر 
تلك المجتمعات القديمة التي كانت نجيز رق الانسان 

اق متوسظ مااعلكة ليق 8 مرا أة او الطفل في الولايات المتحدة الاميركية هو . 
. أدبعون حصالا من اللطاقة امحتكة . أي ان هذا الجتمع الاميري قد صاد ستخدم من 
آلات الحديد والنار والكبرياء في البيت والصنع والزرعة. والتجر وفي التنقل بالببحر 7 
واليابسة م متوسطه أد يمون حصان لكل فره أو بكامة أخرى صاد كل طفلوادر أة ورجل 
في الولاياتِ امتحدة يلك نحو تمانين عبداً يعمل في خدمته دون ان يتألم : 

فلتكن ,لنا دعوة الى التحرير . نحرير الناس من رق العمل الذي يسير على التقاليد 
القدمة . هذا التحرير الجديد الذي بسسّره لنا العلم والذي سوف رى منه اككثر نما رى 
الآن اذا تخلصنا من قيود التقاليد الأسنة 

موف كقاح ٠‏ معرفة تنا لف بها الثقافة حتى تنتعي كلبا الى غاية اجماعية . فلا , 

الزراعة للانتاج الكثير فقط بل لتوفير ما ينتج لانان . ولعي للناس أي ليس للتجارة 
ولا لائراء . فاذا زادت الحصولات فللخير العميم وليى للاحراق ؟! حدث سنتي ٠و١‏ 
و١51١‏ حين أحرق القمح والبن وأتلف القطن وقتلت العجول والنازير » لا لآن الشعوب 
لا نحتاج البها بل لانهالم نجد لذن الذي يعود على أصحابها بالريح ا 
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هذا الجباد يندأ عن وجداذ عالمي يجملنا نحس أننا أبناء هذه الدنيا التي لن يكون فها 
تقر أو عرض أو حرب أو جهل 

مشكلة العصر هي هذه :اننا نعيش فيعالمحافلبالمعارف العصرية»بالعلوم الجديدة التي لستطيع 
ان توقر لنا المحة و الشروة وااسل . توفره لكل بيت. لكل فرد ٠‏ واننا -هذه المعارف 
الجديدة يستطيع كل منا ان يستتخدم قوة كهربائية أو بخارية تساوي كهانين عبد ا 

ولكنئنا محرومون استخدام هلاء العبيد الجدد » محرومون لان يسوس العالم ساسة 
. لم يتعلم معظمهم العاوم البديدة فلم يعرفوا الوسائل الجديدة للانتاج ولم يفكروا في وسائل 
جديدة للنوزيع . فعقلية هتار أو غيره من الساسة عي عقلمية نيو خذ تر أو ومسيس الثاني 
أو نابليون » عقلية الاستحواذ على الُروة باخضاع الامم الاجنبية ٠‏ مع أن العلوم العصرية 
والمعارف اللديدة قد أوجدت وسائل اخرى لانتاج الثروة تفوق الف برة اخضاع الام 
الاجتدية 6 أوحدث الألات لخدمة الاميركي بدلا من العبيد 


نيقيكنا 


والآن ما حاجتنا نحن الصريين - على الاخص -- في عالم فاسد كبذا * واجبنا ان ' 
لستنير ونتعلم وهم محور المشكلة وبثورة الفساد في العالم وني مصر . فاذا فهمئا استطمنا أن 
نقيسجمأنا ومرضنا وفقرناعقاسرعالميةواستطعنا أن ننقل مشكلاتنا الىالتياو العا مي فنتكام بلغة 

المتمد نين و نفكر بتفكير المتمدنين. فلانسفسهونقول اننا امةشرقية لنا تقاليدخاصةو نكت بذك ' 
كأننا نميش فيكوكب آخر غير الأرض . لان العالم الآن لا يتقسمز الى شرق وغرب . وانما هو 

نقسم إلى أمم دستوريةواخرى انوقراطية » وأمم دموقراطيةو اخرىفاشية»وام بلوتوقراطية 
وأخرى اشير أكية » وأمم زراعية تقليدية واخرى صناعية تنظر الى الستقبل . وهط! تقسيم 
يفبمه ذهن متمدن مثقف . وهو تقسيم الذهن والمعرفة , اما قسمة العالم الى شرق ؤغرب 
فتقسيم الجبل والعاطفة . الاول ينير والثاني ب: 

بنؤدة الفساد وحور الشكلة في المالمكلهان ألدنيا تنتقل في عصرنا من عمل اليد الى جمل 
الآلات الكبيرة . فالاسس التي كانت تنبني عليها امجتمعات القدعة قد “زعرعت . وصار 
العلى في حاجة الى بناء جديد ٠‏ وواجبنا حن في مصر ان نساعد على اقامة.هذ| البناء ”. 

تغير العالح من أقتصاديات الزراعة والعمل البدوي » اقتصاديات امالك الصخير والفاقنة 
العامة والمذلة الشعبية»|لى اقتصاديات الصناعة الآلية أي عمل الآلات » اقتصادياتالالك الكبير 
والاتتاج الكبير والثروة الوفيرة ووجذان ااشهوب التي تحس انهذه الثروة عبس ألا تترك في 
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أبدي طائفة نحد من انتفاع الأفوما يا إخزاق الممولات أو اقفال الصائم . وجب 
علينا عن اأعمر بين أن ساعد على هذا التغير 

لغير العالم من النظر التقليدي للهعاش والرضى اهالت ب الانتاج الصغير بأدوات بدوية 
من الحشبء الى النظر | الى الستقبل و ,استتخدام العلم في الانتاج الكبير . أي انتاج ” الانتاج الذي 
ار أن م واعذا سا أجل واحدأ- بكم انلك عض الماحات كالاحذبة 
أو الزحاءات أو العقاقير الختلفة 

ومثل هذا الصنع يجب ألا يلك انسان . بل ولا 0 ٠‏ بل ولا أمة . واها يعلكه 
العا كله. . لآنه هو : كرة مكتشفات ومخترعات قد احتاج البشر ال مو نصف مليون سئة 
لاماءها منذ اشداء الا كتشاف للنار الي الاهتداء الى القراءة والكتابة اللي معرفة ة العادن الى ' 
1 دراسة العلوم والفنون المختلفة ٠‏ والبشر سواء في هذا التراث الثقافي ليس لآمة فل على أأخرى 

فواحمنا في مصر أن نساعد عل هذا الانقلاب العالمي 

5 - نماعد على انتقال العالم الى الناءات الآلية حتى ننتقل إلى اقتصساديات الوفرة 
ونرك اقتصاديات القلة - 

اعت و تناد عل 1 الاخلاق الجديدة التي تنشاً عنهذا الوجدان : أخلاق الوفرة 
ش في العيفة بحيث يتوافر لكل عائلة بيت وطعام ولباض وربية وه راغ وصحة وطما نيئة . 
وكل هذا وأ كثر منهُ سبل تمكن في عصرنا ” 

بعس وحنب ان نساعد على هذا الانقلاب بالنظر الي الستقبل 0 'الخارطة للدننا الجديدة 
وأن نرك أانظر التقليدي 

؛ س وبجب أن بأخذ الرأي والعلم والناقغة المرة للاذهان المرة مكان العقيدة والتقاليد 
وتقنيد التفكير 

ه - ويب أن ننتقل من حسابات القرية ومهائرات القرية فيالسياسة الصرية '|لى سياسة: . 
عالمية لشعر نا بالتضامن البشري .ونحملنا على التبارات الاقتصادية والاجباعية والاخلاقتة 
لقي تتثر في العالم وتغيره 

لنلنكنا 
وفي مصر يجب علينا أن نقتل الاسطورة القائة 'بأننا أمة زراعية واننا أن تنجح في 


الميناعة . ويجب ألا نمندقها لأنها أسطورةكاذبة . وأذا قبل لنا آنه ليس عندنا حديد أو حم 
فبجب أن نرد بأ عنذن البترول ومساقط الياه . ويجب أن اال لان 
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يعكننا يشا أن لستورد المحم وف تقر ل أن اإيطاليا وسويسرا ليس في احداما خم 
أو بترول أو قطن أو خده وق ذلك سار كل 0 أمة صناعية أي أمة عصربة أي 
1 أمة تعيش باقتصاديات الوفر ة. ففي سولسرأ ينال الكدّاس ف الشارع (هرو١)‏ لسعة عشر 
جنا واست جيه في الشهر » ذلك لامها أمة غنية بصناعاها . ولو اقتصرت عل الزراعة 
لكانت فقيرة مثلنا .ونين تناز على سويسرا بمادتين من المواد امام ها القطن والبترول . 
وكلانا سواء في السياحة ومساقط المياه أو يجب ان نكون سواء 

في سنة 19.4 من قانون في مصر للممناعات الصرية ٠‏ فل يسم | الصئع ٠‏ مصئعاً دل سبي 
« عل مقلق بالراحة أو ل *الميعة أوخطن »© وهذا القانون لا تزال قائماً منفذاً . وهو 
٠‏ يعرقل صناعاتنا وبهدم مصالعنا 

والعجب أن لفظة مصنع لم تذكر الى الآن في القوانين الصرية ٠‏ ولكي درك المعنى 
١‏ والغزى من هذا القاون حب ان نسأل ماذا يكون شعور الطبيب والريض 5 اننا وصفنا 
الستشنى في قانون جديد بأنه « عل لتقطيع أجسام الناس من رجال ونساء وأطفال 
3 اموت » ؟ 

انه ليس شك في ان أجسام اأرضى تقطع في الستشفيات وكذلك يحدث فيها الموت. 
ولكن الى جنب هذأ يبد الاق من يشفون وهنأون بالسعادة والصحة 

وكذلك المالني الصنع فبو فبو أحيانا بقلق ااراحة او يضر بالصبحة أو يكون خطراً ولكنة 
مخرج لنا مصنوعات رخيصة ويستخدم الوف العمال وينقلنا من حضارة الزراعة التقليدِية الى 
حضارة الصناعة حضارة المستقبل. .ولغير تفكير نا من العقيدة المامدة اليا العم الحر وحملنا على 
نيار عالمي جديد نحو اقتصاديات الوفرة والشبع بم والمعرفة والصحة بد من اقتصاديات القلة 
والجوع وللرض والجبل ش 

فيجب أن ,بلئى هذا القانون لآن طاقبة بقائه هي عرقلة لطور'ا الاجماعي وابقاو ا في 
أسر فكريات قدعة بالية 

وان مكن أن نصير امة عصرية الآ بالصناعة على ارغم ما قد يكون, فيها من اقلاق 
باراحة وضرر بالمبحة وخطورة . وكل هذا لن يصل الى جزء منمائة او الف ما في الزراعة 
من بلاغرة وبلبارسيا وانكاستوما ودرن وجوع وذل وقل 7 

واذا دخلت بلادنا في الطور الصناعى ثملث اذهاننا فكر, بات العم واخذا بالنظر الى الأمام 
واستطعنا لصن التدن 


ا ا ا و و ل 
اثيل تقلا ناشا 
وار لّ 


لماك زى عبد القادر 
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في السادس من شهر يوليو الأضي » فقدت الصحافة العربية كبيراً من ثّناتها » هوالمخفور 
له جبراثيل تقلا باشا صاحب «الاهرام» . وقدكان تقلا باشا شخصية مستترة » قيدو عظمها 
في أثرها ء أ كثر مما تبدو في ذيوع إسبا . ذلك انه كان يحب عمله أ كثر نما يحب نفسه »6 
بل لعل" نفسه كانت تتجمم له في مله » فلى يكن يمد ما يفرق بينهما . 0 ن هنا كره أن 
يطنطن باسمه » ولو فمل ماكان أحد لينقده » ان مات الناس ممن مم أقل منه' وكفاية 
فنا تدوي أسماؤم صباحمساء . وم تكن تنقصه الوسيلة للاذاعة والاعلان».فان « الام رأم» 
بلغت من الاتنسار مبلما كبيراً ٠‏ ولكنه آثر أن يكون جد كله والذبوع كله لريدته » 
وكان يد رضاء النفس- كاملا 4 كلا أتيح له أن سعد بالاهرام ف سلّم الفن المسحفي 
درجة واحدة 

وأخص ماكانت كتان به شهمية تقلا يشا النجديد وسبق الزمن . كان حركة دائية » 
لا يحقق أملاً من الآمال ؛ إلا لير نو الى أمل جديد . ول تكن الصعاب » محها تثقل ولأتهاء 
لتصرفه عن السير الى الآمام . وقد ورث « الاه رأم 6 وه حر بدة ثابتة. القدم ها قراوٌّها 
ومطبعما وادارتها » ومع ذلك فان من يقارن بين « الاهرام » القي ودما و « الاهرام » 
التي خلفها » يكاد يفقد أوجه الشبه بين الاثثتين . ذلك أن تقلاباشا يا قدمت - كال 
بانيا جدداً . له أفكاره وأتجاهانه ومطامعه . وقد سبق « بالاه رام» ما كانت تحتمله النهضة 
الصرية ذامها:» “بلع افق نحو عشرين مسنة مبلغ الصحف الكبرى في أوربا وأغيركا . 
والصحافة --م يقال عرآة المضة الثقافية في البلاد» فبل بلغت مصر من هذه الناحية مبلغ 
أوربا وأميركا ؟ ما نحسن إلا اذيكون المواب سلباً » ومع ذلك نان تقلا باشا قد استطاع » 
بفضل تفئنه وشدة غيرته على “مله » أن بيد فع النيضة الثقافية في البلاد الى الامام دفعا 

وقد كانت « الاهرام 23 لات لسبب ظروف الأرب» مدرستة 
للثقافة العامة » تطالع قراءها كل صباح بالا >_اث الذنافة في الاقتهاد والاجماع وأسباسة 


جرء “#« فق ' علد ١1‏ 


.ه» ' جبرائيل تقلاباشا القنطف 


الداخلية والخارجبة » فتثير فيهم الاهمام مها » وتدفعهم الى درسها والاحاطة بمختلق ٠‏ 
التيارات الجديدة في شتى بلاد العالم . وقد ساعد اتقان اصدارها من الوجهة الفنية على 
ذوعها » فكانت :نقل هذه الثقافة الى عشرات الألوف من القراء ليس في مصر حفس » 
ولكن في سائر البلاد الني تنطق بالعربية . ومن هنا كانت خدمة تقلا باشا للنيضة الصرية 
خاصة » وللنيضة الشرقية مامة » ومن هناكان ما أشرت اليه من دفعه ا الى الامام دف 
فكانت جريدته تسبق النوضة وتجذبها وراءها ١‏ ْ 

وكازمن الحتم لاو لم يكن تقلا باشا مجذداً طموحا » سخيًا في الانفاق ؛ مغامراً في سبيل 
محقيق أهدافه » أن نظل « الاهرام » حيث تركبا أبوه ُ أو أن تبلغ من التقدم ملك 1 
بناسب النبضة العامة في البلاد » ان لم تتخلف عنها قليلا . ولكن « الأهرام » كوسيلة من 
وسائل نشر الثقافة تفاعلت مع هذه النبضة فدفعتكل منهنما الأخرى . وكان دفع «الاهرام» 
طاء فيا أحسب » أقوى واعظم 1 ْ ١‏ 
.وقد كازمن المحتمل أن لا ,مكتب لتقلا باشا كل النجاح الذي كتب له » أولم يسند روح 
الجازفة الذيكان بعض خصائصه » عل وافرء وذكاء نافذٍ» و نظرة صادقة تلحو ادث والاشخاص 
واحمالات المستقبل . وقدكان عنيداً » ولكن عناده لم يكن عناد الجاهل المغرور » بل عناد 
الدارس الباحث المقتنع ٠‏ وقد كان له من سعة فكره وعمق ثقافته ما صرفه عن كثير ثما بعنى 
به عأمة الناس » ويحول بينهم وبين الجد المثمر والعمل الناجح . فلم تكن الملافات الدينية أو 
المذهبية او الثقافية لتحمله على التعصب لواحدة منها او الاخراف هن الأهداف التي وضعبا 
لصب عيفبه » فاستمع لبكل الازاء » ونشرتجريدته كل الابحاث فتمثلت فيها الحرية الكاملة : 
حرية البحث والرأي» حرية الكفاح والدطع » فلم يكن من هلا ءالذين لايحبون الا آراكم, 
ولا يتعصبون الا الها ء ويكرهون ان يعرف الناس أو يقرأوا غيرها . كان حق قرائه عليه 
أسبى عنده هن كل شيء ؛ حتى من حق نفسه عليه 

لشفا , 

وكان بحب صناعتة حيّا جا » ويعنى بجريدته عنانة لا حد لا ٠‏ كان ح ريصا على اسمما 
وسمعتها ٠‏ ول يكن مبعث ذلك كله أنة ينغي ايح وجع المال » عقدار ماكان ببتغي أن يبلغ 
بعمله فآبة ما إرجوه ؛ إرضاء لهوى نفسه ٠‏ فكان أشبه بالفبان بعنيه أن يعبر بريشته او قامه. 
عن خو ال نفسه » فاذا بلذلك فقد بلغ هوأه . وم هناكان سخاء تقلا ياشا في الااثفاق سيخاء 
منقطم النظير على كل ما محسبه محسيناً أو ترقية لمريدته دون لظر أو مقارنة بين ما بصرف 
ومأ يننظر أن ,رد اليه » ومن هنا اين كانت طفرات « الاهرام » » البي أثارث عند بعض. 
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امبدقاء تقلا باشا النقد له » بل والتحذير من عواقب ما موه اندفاعا ٠‏ أدخل قسم التصو ير 
في « الاهرام » وكا الاول من : نوعه في الصجافة اليومية وكان خطوة كلمتة الكثير من ابد 
والمال . وأثار عمله حينئثر نقدأ ١‏ وتحذيراً » ولكنة لم يتردد في اتفاذ ما اعتزمه ٠‏ وماعي الا 
أشبر حتى اذا ما سموه « اندفاعاً »© يصبح انقلاباً في المصحافة العربية كلها وإذا المبحف 
اليومي تتاعة فيه » واذا بها تقطع مرح جديدة كبيرة من مراحل تطورها ولول جرلة 
تقلا باشا لكان من المحتمل بل من المؤكد أن نظل الصحف اليومية في مصر وغيرها من بلاد 
العرق العربي خالية من الصورء أعني متخلفة عن مثيلإتها في اوريا واميركا بثلاثة اجيال ؛ 
7 تين 

وكان تقلا باشا يمن بأن اصدار الجريدة عمل متعدد النواحي » ولكنة مماسك أو يلبغي 
ان يكون مماسكا » فكان يرى أن الغلطة الصغيرة في ناحنة صغيرة من نواحي هذه الا كبنة 
الفخمة التي نحرر المقالات وتجمع الأخبار وتصفها وتطبعبا وتوذعها علىالقراء لا بد أنيقثر 
تأثيراً سيئاً في سائر النواحي . وكان يضرب الثل دأما بموذع الجريدة هذ! العاوق البسيط 
في دائرة هذه الأكينة الضيخمة ؛ يقول لنفرض انه أحمل فى توصيل المريدة الى المفترك 
أو تأخر في ذلك » ماذا تكون ذائدة المهد الكبير الذي بذل في أعداد الم بدة وطبعبا ؟ من 
أجل هذا كان حريصا على أن يسير كل شيء بدقة ٠‏ وكان يتباون في الكثير ما يثمل بشخمه 
في معاملاته الخامة » ولكنه لم يكن ليتباون قطني خطاً بكس جريداته من قرب أو إعد 

و يكن ينظر للجريدة على انها عمل لاربح أو للنجارة » ولكنه كان برأها موعة تقاليد 
صالحة » أساسها الحاق الفاضل والتعاون الكامل . ولم يكن يغيظه من انسان يشتغل معة ان 
.يكون قليل الكفاية ضعيف الانتاج » بمقدار ما كان يغيظه ان د فاسد السيرة ضعيف 
الحاق و .لعرف عنه قط أنة نخلص من واحد من النوع الأول ؛ ولكن عرف 50 
انة كره ه التعاون مع النوع الثاني نلك كان يتحرى في كل من يضمي الى أسرة «الاحرام» 
ان يكو نوا من ذوي الاخلاق الفاضلة أولا حرصاً منهُ على اسم « الاهرام » وسمعما 

تشقن 

وقد جعل من « الاهرام » أميرة » لا مجازاً أ ولكن حقيقة كان عد كل عامل فيبا 
سوالا كان. في قسم الصف أو في مقاعد التحرير فرداً من رايا لعتى بأعرة » ويتحرى 
شؤونه وبشاركه في مسر أتهومتاعبه » ويبذل له في السر والعلانية مأ بيسر عليه حمل الحياة . 
وكان ديكفر اطي سزعته وروحه لم تكن الدعقراطية عنده دما هي عند الكثيرين ‏ 
ألفاظطا تقال أو مبادىء تقراً وتحفظ ثم تروى لباهاة » ولكن كانت نيض روحه ونبض 
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دمه نحس مها في نظرته وكلته وتصرفه . لم تكن تصنعا ولا شكافاً » ولكن سجية وطبعاً . 
وكان بكره ذلك أن يبدو في مظبر صاحب العمل الالك » فكنت اذ تراه يتنقل بين مكاتب 
المحررين والوظفين » وبين الصناديق والألات بلاحط هذا ويضاحك ذاك » ترى رحلة 
لا فارق بينه وبين غيره » وكلهم موظفون عنده 
د 
كان هذا الخلق ارضي بعض قوام النجاح الذي صادف تقلا باشا في عمله الصحني ٠‏ 
فقد جع بين صفتين » قل * ان يحسن اسان الج -يينهما كا فمل تقلا باشا ٠‏ وأعني 0 
صباحب العمل الرأسمالي » وصديق العال الاشتراي . لم يكن أحد ممن اشتئاوا معة يضيق , 
به ولا راسته لدعم تند حرس ل متباجة اميل » لزان + نهم يعملون لاتفسهم 
وليس له . ومن هنا كان حرصه الدائم على ان يشعر التكل بأن « الاهرام » طلم » جريلتهم 
كا هي جر يدقه بل أ كر مما هي .جر بدتة 
وقد وضع « للأهرام » في هذا الصدد طائفة .من التقاليد ٠‏ فل يكن هن سياسته » 
مل ب ع ا 1 ا ان يحتضن الجمبع ويسقبقي ايع » 
وبحاول اصلاح من سدو انه فاسد » و تلشجيع من بدو انه متكاسل » فكان مهدأ ااروح 
الطيب الخير » القوة الائلة الدافعة وراه مأ كينة « الاهرام » الضعخمة ؛ يجعلها تعمل وتنتج 
ف جلر بر وسكون وصير وابتسام 
وكان ير في استخدام عماله وموظفيه ومحرر به ذوي من كانت طم صلة عمل سابقة 
«بالاهرام» فأولادم واخوتهم مقدهون عنده على من عدأم » يؤارم بره وعطقه ورايئه 
وأحسبة لم يكن في ذلك متصنعا » بل كان جاربأ سجية أصيلة فيه . فقد كان الوفاء لبعض 
خلقه . الوفاء للاهل والاقارب والصسحاب والوطن » بل الوفاء للامكنة وارسوم 0 
ومن كن إستمنع أليه وهو يتحدث عن أمه وأ بيه ؛ عن تأسيس 7 الاهرام» وجهد مو سسيه 
يشعر أن الرجل يفيض | بأ بوبه ما فيض برا بما ورثّاه دالاه رام» العزيز. ل سديق 
لاميدةامهما ؛ مما مى كانا محبان » دام الذكر لما والاشادة يفضلبما عليه وعلى الاهرام 
ا اي ا 
بينهما » فلا نظل مصر متخلفة عن موكب الحمضارة . ولذك عني عناية خاصة بقسم الانياء 
المارجية في جريدته » وجعل لها في أمم العواصم العالمية مراسلين» اختارهم من صفوة رجال 
الفتحافة فيا ذوي القام اكوا اللحوظة » ولم بدخر فيسبيل ذلك سب عل عأو زه سب ش 
جهدا ولا مالا . كان مة هدف لضعة ؛ أمام عينيه » فلابد أن محققةُ مهيا يكن ان الحا . 
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وقد حققة وكفل لقراء العربية خلاصة وافية لأثم الانباء الخارجية في السياسة والاقتصاد 
والاجماع والآداب والفنون 

وكان تقلا باشا مخبراً من الطراز الاول » يوجه خبريه ومندوبيه » ويرمم لم الطريق 
المبحبح للصحافة الاخبارية الراقية . يدلهم على الصادر التي يستق منها الخبر ».والوسيلة 
اليها » ثم على الاسلوب الذي يكتب به الخبر . وكان برا جع كل ما ينشر في « الاهرام » اذا 
تو رآسة التحرير في غية الأستا لون اليل بك» فكان يسك بيده قل شما أجمر 
أو أخفر » ويلقى ي أظلرة على الورقة » وسرعان ما يضع قلمة على الخطا الذي إرأه » أو على 
الملاحظلة اي تعن ل . ذاذا أردت أن تقراً بإنعام » وأردت أن تلاحظط الخطا إلى ترجه 
: اللاحظة وأتفقت أربعة أمثال الوقت الذي أتفقة تقلا ياشا في النظر الى الورقة »لم ند غير 
ما وجده تقلا بأشا . ذلك ان كان دقيق الحس » صادق النظرة » مسر العم يلقع اكد 
فلم يكن يحناج إل الى دبع الوقت الذي يمحتاج اليه غيره ليفهم ما م وإلاسظ »ا بلاحط 
وينجز مأ ينجزه 

وكان حبه للاستاذ أنطون اليل بك واحترامة ايأه بعض مظاهر تقديره للخلق الفاضل 
والكفاية البزمهة . جاده بوما طلاب جامعة فواد من القائمين عشروع القرش » طالبين اليه ان 
بتبرع للمشروع على علاته كل سنة » فسأل بم تبرع رئيس تمحرير «الآهرام» فقالوا له يجنيهين 
فقال وأنا أيضأ أتبرع بجنيبين 

: د ده 

المصاب بوفة تقلا ياشا ليس مصاب الصحافة العربية سب » ولكنهُ مصاب الآخلاق 
الكرعة القوعة » وااشخصية الناجحة السيطرة في غير عجب ولا غرود » الموجهة في غير 
نر " ؤلا زهو » العاملة في غير صجة ولا اعلان . وقد أحس” الججيع فقده احساسا عميقاً » 
من عرفوه ومن لم يعرفوه » واننظمت جنازة كبراء الدولة في الناصب الرسمية ؛ وفي مراكز 
القيادة الشعبية والتوجيه القومي ل سق في مصر رجل ذو مقام لم لعز في تقلا بأشا» وم 
بأسف لوفاته » فكان يبومبا بوم حداد عام 

وقد طوبت » عوت جسده » صفحة حياته العامة بيننا » ولكن ذكره سيظل خالدا 
أبد الدهر ٠‏ وحيْما يكتب الكاتبون تاربخ الصحافة الصرية » بل الصيحافة العربية » سيجبلون 
لتقلا ياشا مبفحة ة م نز صفحاتها . فقدكان من أوائل الذن كفلوا لما القام الذي بلغتة . 
م يلها ماله خسب » ولكن أعطاها قلبة وعقلة » ووهب لا آخر العمر حباته» فضت عليه 
الجد الذي لم تضفه على أحد قبلة. 


ر ارة ارا ا 1 الال 14 11ل ) ايا 
اليم مم ع م يت ضور 2----22222 لن 


الأأشعة 3 الآمر 


وبأمواج الرادو القصيرة 
8833 21001111أؤظظ 
لا'زال الاحوال الجوية من أعدى عداة الطير ان علمقر. بة من سطح الأأرض .حت النفن 
الموبة الكبيرة الحديثة التي أعدت للعلير ان على ارتفاع عظيم » يتعين عليها أن نجناز في 
صعودما وهبوطه! » طبقات من الهواء تضطرب فيها أحوال | .والضباب من أعظم حالات 
الج خطرا:على الطائرات . ولك العاماة مكنوا للطيادين من اختراق الضياب فكاًهم 
يشظرون هن خلال زحاج صاف شفاف 
فقد جرب الطيّارون مثلة” الصو ير شعة ما على سطح الارض تمويوا شويكا 
دفيقا إدغم طق هن الباب -- أو ما فان ا حول بين الطادرة والارض .ولو 
كان الاعياد على أفنة الو ءِ الألوف في هذا التصوير لكان متعذراً » ولكن اشعة الضوء 
الذي نحت الأآحمر جعل ذلك التصوير مستطاعا 
وقد أفضت تجاربمن هذا القيل الى الاعتقاد بان الاشعة التي "بت الاحمر ضير قالضبياب. 
وصلع جهازخاص لتمبور صودر 5 على «فم» خاص وكتبينة وتظبيره لسرعة وهن ع اتلقاء ذائ | 
ووضع هذا الجهاز في مقدّم الما ثرة فيستحين به الطيار في الطبوط الى الاأرض لعير مشقة 
أو خطر عندنا يكو الشباب يحجبها 
ولكن" الحقيقة أن الاشعة التي حت الاجر لا تخترق الغبباب 
اد د 1 
«فالاعتقاد الشائم . بأن الاشعة التي نحت الاجر مخترق الضباب كان فا تها علرصودرأثينت أن 
هذه الأشعة تستطييع أن مخترق الهباة المنثور فيالمواء. لا الضباب_وعلى سوء استعمال قاعدة 
علمية لصفسير أشعة الضوء في جور انتشرت فيددقائق صغيرة. وهذه القاعدة اام 
حدر هده الدقائق من رتبة طول أمواج الضوه . وحجم دقائق المهباءِ المنشور في الطواء من 
هذه الرتية ٠‏ ولك" دقائق الضِياب تفوق دقائق اطياء خمممائة ضعف . وكل منها يلم 
قطرها ستة أجزاء من هائة جزغ من البوصة . وأذن فلابد من استعيال أمواج من الوم 
طوطا من رتبة قطر هذه الدقائق » لاختراق الضباب . وأدهى من هذا ان الأمواج الطويلة: 
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ست نسيًًا-القادرة على اختراق الضباب ل أساس هذه القاعدة » كنصسما النازات لي في 
طواء فتضيغ ذا فائدنها 

ولكن اذا كانت الأشعة القي. شحت الامر عاجزة عن اختراق ضباب كثيف » فن لما 
فوائد جة أخرى . منها كشف طائر ات تاف د سق مساة عند اقبالما في الليل غير 
أمنواء رى 

تضدر الأمواج الني حت الأمر عن جسم حامر .وي أمواج : لا ترى لآن العين لا نحس" 
إحساساً بصريًا بأمواج مأ نحت اللون الأحمر في الطيف ؛ وهي أمواج أطول من ن أمواج 
أللون الأجمر .والاسطوانات الحامية في حرك طائرق » أو مداخن سفينة » تطلق هذه الأمواج 

أمو اج الضوء الذي نحت الاحمر - وكذلك الغازات المامية الخارجة من أنابيب ب العادم 
في طائرة أو سيارة 

ولا كانت الأمواج الني تحت الآجر متصفة بخواص أمواج الضوء ٠‏ الألوف » فني الوسيع 
جمعبها في نقطة واحدة وساطة عدسة زأو عرآة مقمّرة » وبذيك يكن تكو ين شبستح أو 
فو رة الجسم الذي طلقا أو يمكسرا. . وكان لابن من استنباط وسائل »ابعل الشببح أو 
الصورة ثما تراه العين . واحدى هذه الوسائل امتبلا لاض دودر كن ولاس أن 

من استعال الكبيريات . فئمة عدسة تجمع الضوء الذي تحت الاحمر » النطلق من جمم رما » 
1 من الفلز مغطى لطبقة من الفضة والسيزيوم والااكسجين 

ع الاشعة على هذا الخهاوء تتأر ذراته مها فتتطاير منها كبيرباته وهذه 

الكوريات. تجمسع بأساو بخاص شبيه 3 يفي التلفاز امستقبل؛على لوح من زجاج تخشاه مادة 
أن باتع الكو ات »وحد رضي لكسند يك اه تسل ل ري نا مني , 
اي ارى صودة محركاتها التي نطلق اشعة نحت الاجمر 

وهناك طريقة أخرى أدى وأسَهل اخترعبا رجل يدعى ووسكو جورج مساعد استاذ 
ا هندسة الكبر بيةفي جامعة برديو ٠‏ وقد قام أختراعه على ملاحظة بعض الواد التى من قبيل 
الفضة والسيزيوم في جباز في زوروكين » وأنها تبق متألقة بعد وقوع الاشعة عليها ‏ 
سوالا كانت أشعة الضوء الرئي أو الأشعة الني فوق البنفسجي وي قصيرة لا تراها العين 
لقصرها ‏ وتأثيرها فيبا . وكا تؤثر هذه الاشعة في هذه المواد فتتألق مدةما بعد إتحجاب 
الاشعة » تو ثر فيا كذيك الكبيريات والاشعة السينة ٠‏ لي أن هذه الواد مخزن الطاقة م 
تطلقبنا بعد امحجاب الاشعة » أو تيارات الكييربات الموجهة ليبا ٠‏ وهذه الظاهرة 
لعرف بظاهرة « الفعبفرة مم06 طق ولط ولكن اذا عرضت للاشعة التي نحت 
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اا لم ةي ا ما ع و تي س0 
الاجمر »كان إطلاقها إلطاقة الخزونة فيبا أسرع ما يكونعادة أي انك تستطيع ان تعرض لوحا 
مفصفراً لضوء الشمس» ثم تدخله حجرة معتمة فيتالق فيها ٠‏ ولكن اذا عرضته في الحجرة 
الحتمة للاشعة الت تحت الاجر » اشتد تألقة » وانكان زمن تألقه أقصر مما يكون مادة 

خباز ووسكو جورج » فانم على جع الاشعة التي حت الأمر » الصادرة من جمم لعيد 
كأشعة شبح ئرة مقبلة » على .لوح مفصفر م تكو ادأة جع الأفعة درا مقعرة 
فكأن الجهاز كلة مرقب.فلكي من النووع العاكس . فداخل الرقب مصدر للضوء الذي 
فوق البنفسجي . . هذا الضوء موجه الى الوح الفصفر فيتألق تألقأ ضعيفا :ولك القية 
من اللوبح التي تقمعليها الأشعة التي حت الاحمر » تتألق تألقا قويًا فتتميز عن سائر الوح 

على انهُ اذا كانت الاشعة التي نمت الآجمر » عاجزة عن اختراق الضباب » فان امواج 
الرادمو القصيرة المتناهية في القصر تمخترقة » وهي أطول من الأاشعة الني سحت الأحمر عرارا . 
وتوليد أمواج الراديو القصيرة » مستطاع بغير طريقة واحدة » ومنها طريقة جهاز بدعى 
كليسترون دهور 11 صنع ولا" في حامعة ستانفورد الاميردكية والثانية جهاز يدعى 
ماجنارون صنم في الشر كة الكبربية الاميركية العامة 

ان الأمواج التي يولدها ههان الجباذان بلغ لوطا عشرين بوصة وه يأقصر كثيراً من 
الأمواج المستعملة في الاذاعة اللاسلكية . وجي تنصف بكثير من خواص الضوء . ومن 
هذه الحواص انها تعكس » كسم طائرة مصنوعة هن العدن لعكسها . وباز من هذا القبيل 
يمكن أحد رجال القوات المسلحة الاميركية في برل هاربر » من تبين الطائرات البابانبة 
القبلة للافارة في صباح 7 دسمير 1151 » وكانت الطائر ات لا تزال على "1 ميلا . أما ل 4 
تنق الغارة إعد الا نباء باقبال الطائرات فليس اللوم فيه على الجباز . ومبداً هذين الجبازين هو 
كذلك مبدأ النظام الذي استعمل في تبين الطائرات المخيرة على بريطانيا أولا' ثم على مالطة في 
إحادة تسديد القذائف اليها من الدافمالعضادة للطائرات ونوجيه الطائرات المطاردة الليلية ايها. 
وأجهزة من هذا القبيل تمكن أصحاها من معرفة أنجاه الطائرة المقبلة وسرعتها وارتفاءها 
1 مسكن سفينة حر بية مجهزة به من تبين سفينة معادية اذ تكون بعيدة لاثرى بالعين 
أو بالنظار فتقذفبا قذفاً عكأء بغيد أن يدري رجال السفيئة المعادية من إين جاءتهم القنابل» . 
و غير أن إسمعوأ قصف المدافع التي اطلقتها ٠‏ 1 

أما تفاصيل هذه الاجهزة فن الاسراد” الحربية المكتومة » وليس "ممة ريب في اما 
ستندو بعد الحرب من وسائل تأمين السغر في الجووالبحر ش 


رف عط دا ها دا ها ا ا لها ها ا ا ها ها غارها ليا ها ها نا دا ليا دا ها ليا ها ا دا ايديا 
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يذعم الماركسيون ان الافراد لا يقام هم وزن في سير التاريخ » وان القوى 
الاقتضادءة والاجماعية عي التي , سم الحطط » وتوجه المصائر » ونحقق الغايات » في الدى 

الواسع والمركات الغاملة ؛ سواء عاش من عاش أو مات من مات . ولكن اواقع ات 
الاحداث السياسية الكبرى عي في الغالب .نتيجة للتفاعل المستمر بين الاحوال المادية 
والاهواء البة مرية » ورا كان هناك شيء من الاسراف فيا يعزوه بعض الممكربن إلى ماكان 
لانف كليو لطرة من خطر الشأن في الحركة التارخية » ولكن مما لا بكاد يختلف عليه انه 
لولا يمكين الالمان للزعيم لينين من الوصول الى روسيا في أواخر الحرب العالمية الاولى لم 
كانت الثورة الروسية » او لاخر حدويا واخذت شورة غير سورسهنا المعبودة » ولا 
يمكن ان يفسر التاريخ من ناحية واحدة تفسيراً صادقاً » ولامفر لمن يحاول أَنْ يستقري 

أسيابه ويتعركف بواعثه من ان ينظر البه من زوايا مختلفة » ويصطنم أساليب متعددة 
وفي اعتقادي ان هتلر زعيم الالمازفي العصر الحاضر من الاشخاص الذي وسموا الموادث 
عيسمهم لماص » وأئروا في مجر التاريخ . وقد مختلف الاراء في تقدير مواهيه » وليل 
اخلاقه » وتعديد صماته » ولكن لا يمكن انكار شخصيته الفذة » وتأئززة البعيد . فلولاه 
لا وقعت هذه ارب الطاحنة » أوعلى اقل تقد تقدير لما وقعت على العط المعروف »6 واصطيغت 
بالصبغة التي تبدت ها . وقد لا يكون الوفت الحاضر هو أنسب الاوقات لاصدار الاحكام على 
هتلر » ووضعه في ميان ولكن لا أزاع في أن لاراء معاصر به في نقد اعاله » ووصف اخلاقه» 
وفهم شخصيته » شنا . نا بذكر» وقيمة لا تيك رء وسيفيد التاريخ م نأمثال هذه الآراء ويستشيد 
مها مها ويرجع الها فيتقرير احكامة بعد اتمحيص والمراجعة والمقابلة واللموازنة . وما يزيد قيمة 


أمثالهذه الاراء أن يكون مصدرها اح العلماء البارزين اليعهود لحم بنزاهة القصد وصدق 
جرء ”ا 1 النسفةا | على 
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التحري وثقوب الفكر . ومن هؤلاء المفكرين الذن تناولوا شخصية هتار بالتحليل 
الدقيق والكفت الناحدن الدكتور يون » وهو أحد علماء عل النفس الاعلام » وفي طليعة 
ثلامذة العلامة الكبير فروبد» وقد اختلف مع استاذه واستقل , عدهيه |الخاص ' 'وأساويه 
الممتاز مثل ضر ببه العلامة ادار . قال عنه الدوس هكسلى : « بونج يوي ال الأنسان الثقة به 
والاطمئنان اليه لانة عالم نفسي بالطبع والصئعة» ويخالجك في اثناء قر اءة كتبه الشعور بأنك 
في حضرة دجل يهم الكاثنات البشرية فبم) لا ته به الهو ب ويدرك كنبها سصيرة نفاذة 
كاليصيرة الني يبتدى بها في فم الناس الروائيون هن طراز تولستوي ودستيوئسكي » | 
ولست أعرف عالاً نفسمًا و شير في نفسي مثل هذا الشعور ؛ وغيره من علاء النفس 
إعرفون واجبهم » ولكن يونج على ما يلوح لي نهم بك كيانه لا لعققله خسب ؛وهو الىجان 
معرفته بالنفس الانسانية المستمدة من البصيرة محلل قدير وفيلسوف وعالم » والعالم النشبي 
1 /الذي يستطيع ان يحدثنا بشيء له قيمة يازم ان يكون صاحب مواهب متعددة » 

وفي ا كتوبر سنئة 1988 بعد اعتداء هتلر على الجبورية التشيكوساوفاكية ذهب الى 
زبودخ الكانب الصحفي الاميركي البارع نيكر بوكر » وقصد الى العلامة يونج ليستوضح 
رأيه في هتل ؛ وكان إعلم ان مثل هذه الشخصية العجيبة لا بد ان تكون قد شغلت بال هذا 
العالم النفمي الكبير وآثازت قكيرة وفيلة منهُ أنه درس شخصية هتار سنوأت عدة ؛ 
وما سأله نيك بوكر عن سر قوة هتلر أجابه ها يأني  :‏ 

الرجال الاقوياء في الجتمع البدائي تومن » النوع الأول الزعيم وقوته عضو بة فب و أقوى 
من مناظريه ججيعيم » والنوع الثاني رجل الطب الروحي وهو ليس قوينًا ئفسة وأعا مصدر 
قوته » تلك القوة التي عنحه الناس إياها » ومن ثم" عندنا « الامبراطور » و « اليابا » 

وهتار من طراز رجال الطب الروحي » وجسمه لا بوحي القوة » والخاصة البارزة ف 
محيناه عي نظرته ال اوقد ري ري هذا وجا مار ل كمال سور لع 
التي أخذت له عند حدوث أزمة لشيكو ساوفاكيا » فقد لحت فيعيفيه نظرة « الرائي العارف» 

وهنا وجه اليه نيكر بوكر هذا السوال « ليس طتلر تأثير ما في أجنبي على حين أن كل 
فرد لاني بكاد يخر أمامه عاسد؟ ولعيدة عبادة » فكيف ذلك ؟ » 

فوافق عل ذلك الدكتور نونح وقال هذا صسبح » وقليل من “الاجانب يتأثرون به 
وستجيبون له » والالمان على نتفيض ذلك » وسبب هذا ان هتلر هو ءرآة العقل الباطن لكل 
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الاني » ولكنه بطبيعة الال لا ينعكس في نفسه شىء من غير الالمان 
وهو مكبر الصوت الذي يضخ الهمسات غير السموعة للروح الالمانية فيصل سمعها الى 
1 الآذن الالمانية الواعية » وهو الرجل الذي يطالع كل الاني ها يشعر به في ثنايا عقله الباطن 
عن مصير الانيا ومخاصة منذ هزعتها في اطرت 1الة» ولطائم لذي غلبعل الروح الامانية 
هو « عقدة النقص » التي بشعر بها الاح الاصغر أو الفرد الذي يحضر داتما الأدبة متأخراً 
قليلاة وليسث قوة هتار سياسية واعا بي سحرية 
ولأجل أن تفي السبحر يلزم أن تمهم العقل الباطن » والعقل البباطن جزء من تكويننا 
: العقلي ليمت لنا عليه سوى سلرة ميزة وهر غافن: عروف الثائزات والأناسسة 
' وهو يحوي أفكاراً وألواناً من الاستنباط لا ندري عنها شبقًاً » وعلاوة على الؤثر ات الواعية 
الفي تنتاب حو اسنا فانها تتلقى كذلك مؤثرات لا تعيها ولا تدركها لها نقرفة لا تسر 
انتباهنا الواعي » وهي تكن وتستخني وراء مدخل الوعي » وجيم هذه الؤثرات غير 
الواة تثبت وجودها في سجل العقل الباطن ولا يفقد منها شيء » وقد يتحدث إعض الناس 
بصوت فض لا يكاد يسمع في الحجرة الجاورة ولا.خميره نحن اهماما خلال تحدثنا في هذه 
المجرة ولكن ن امحادثة مع ذلك نسدل ف عقلنا الباطن 
وليس سر قوة هتار في أن عقله الباطن يحوي من القوة الذخورة اكثر مما عندك أو 
عندي » وانها سر قوته له وجهان » الاول هو أن عقله الباطن متصل بعقله الواعي اتصالة 
شدساً غير مألوف ؛ والثابي هو انه إسترسل مع وحي عقله الباطن ويتأئر به ويخضع له » 
فبو كالذي لصغى الى احاءات متوائرة منيعثة من مصدر خني في صوت عيمو ص 
وإعمل وفقها 
وأما نحن فقد تتلقى أشياء من عقلنا الباطن بطريق الاحلام » ولكن” لنامن عقولنا 
وتمكير نا ما يحول بيننا وبين الانقياد له وتلبيته رفائبه » أما هتلر فانه يصغي وياي الطلب 
واذعيم الحق داتا « يُقاد » 
وتحن نستطيع أن نلحظ تأئره بذلك الصوت المني ونلدح أثره فيه » وقد أشار هو إلى 
ذلك » وليس هذا الصوت سوى صوت عقله الباطن الذي ادمج فيه الا! -ان تقوسهم أي 
العقل الباطن لثانية وسبعين مليو نا :من الالمان » وهذا هو ما يجعل هتار قويًا » وهو لاثيء 
بدون الشعب الا ماني » وهو صادق الصدق كله عندما بقرر انه يعمل ما لعمل لان الشعب 
الالماني بيده ويشد أزره » أىك يقول هو في عض الاحايين ( لانه هوالانما » فبو قوي 
بعققله الباطن وكون هذا الءقل وعاء لأرولح مانية وسبعين مليو نا من الاأان » وشعوره 
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اللاواعي بالتوازن الحقيقي بين القوى السياسية في بلاده والقوى السياسية في العالم لم يخطىء 
حتى الان (4*و١‏ ) 

وهذا هو السبب في انه يصدر احكاماً سياسية صحيحة 'زيف آراء مستشاريه ومخطىء 
آذاء الاجانب الذين براقبون سير الأحوال » ومعنى ذلك ان العاومات التي جمعها عققله الباطن» 
وتملات الى عقله الوام في » عن طرق تلك الموهية الحارقة كانك أدى الى المق وأقرب 
الى الصواب من العلومات التي ججعبا غره من الناس سواء كانوا من الالمان أو الاجان 
الذين حاولوا ان حكوا على الموقف واثهوا الى تناج خالفة للنتائج التي انتهى هو اليبا » 

وم يكن هتلر حينذاك قد الهم تشيكو لوا كيا برمتبا؛ وقال نيكر بوكر للدكتور 
يوج «لو استمر صبوت هتار الداخلى على صواب داماً لاضنيننا في عصر شير الاهمام إلى 
: أقمى حد » 

فأجاب الدكتور يبونج وقد يتخا عل وجوه اهنأك الإهمام ه لم 6 ان الشعب الالماني 
على ما يلوح مقتنع رجات رايع ورت الاج امن بعت ارور” 
موقف اليهود قدا شبهاً يسترعي | 

وقد اننظر الالمان « مسيحهم » الْخلْص منذ هزعتهم في الكرب العالمية » وهذا من 
خصائص الأقوام المصايين إمقدة النقص » وقد أصابت اليرود عقدة النقص م من جراء عو امل 
جغرافية وسياسية » فقدكانوا يميشون في ناحمة من العالم منهدفة لغروات الفانحين من 
التاحيئين » ولعد عودمم من السى الاول الى بابل كان الرومان مبددو. مهم باستئصاطم وقطع 
دارم نابتكروا كر « الب زواج وفاهذا الي »مر انع سج عا 
ونم و حدجم وينقذمم 

وقد أصابت الالمان عقدة النقص 57 مشاعبة لذلك 6 فقد قدموا من وادي 
الدائوب نا خرن » وعندما بدأت تتكوكن حياتهالقومية كانت حياة الانكايز والمر لسيين 
القومية قد أكتمات ونمجت » وشرع الالمان في البحث ك عن المستعمرات وعحاولة وضع 
نين امبراطورية جد متأخرين » وما كت وحدتهم وأصبحوا أمة واحدة أدار وا الطرف 
حوطى فرأوا الا تكايز والفر نسيين وغيرثم من الام هلك الستعمرات الغنية » والعدة الكامةء' 
ااسر عمد اا واد ل اللاو وات اص اويا جاغر4 |1 ور 

. وهكذا كان الالمان طون ف النوم . أثناء تقس تقسيم العالم الى أمبراطوريات استعاربة » 
ومن 3 لقنم عقدة النقص وجعلتهم ييزعون الى 1 رب العااية » وا خسروا هذه المرب 
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ساءت حالة عقدة النقمن الكامنة في تفوسهم » وتفاقت العلة 6 وقو بت رغبمهم في ظبود 
المتقذ النتظر» فكان لحم هتلر » واذا م يكن هو مسيحهم المق فانه إشبه أحد انبياء كتاب 
العهد القدم ( التورأة )ورسالته همي ان يغم شمل قومه ويقودهم الى ارض اليعاد» وهذا 
يفسر لنا لماذاكان النازي يحار بون كل" لون من ألوان الدين يناظر عبادمهم وتقديسهم لعيمهم 
ولست أشك في أن الجة على الكنائس الكائوليكية والبروتستائتية ستستمر بلا هوادة 
ولا توقف » وسبب ذلك معقول من وجهة النظز النازية » فهم ير.يدون أن يحل محل هذه 
الذاهم العقيدة اطتلرية الجديدة 

.ودوى الدكتور يوت انه شاهد هتار عن قرب عند مقابلته لموسو ليني في برلين فال : 

كنت ع لكثب من الرجلين » وأستطيع أن أدرسبما دراسة دقيقة » ووبدا لي ان هتار 
بالقياس الى موسوليني كأ نة آل تدور بقوة محركة من الداخل » فني خلال فترة القابلة لم 
يبتسم قط وكان كأنة حائق متعكر الزاج » ولم يظهر ما .يدل على انه انسان 

«وكان المعنى الذي باوح على وجهه هو شدة تصمممه على الانجاه الى هدفه القصود تصميماً 
لا تشوبه دوح الفكاهة » و بدا كأ نه صورة أخرى لشخص حقيقي »' وان هتار الرجل دبا 
كان مختيعًا في الداخل كأنه ملحق أو هامش وانه يتعمد ذلك حتى لا لعوق سير الالة 

ولا تشعر في حضرة هتار انك مع رجل » واها أنت في حضرة طبيب نقمي ؛ فيخشاك 
الموف وتدرك انك لاتستطيع أن تتحدث الى هذا الرجل لانه ليس هناك انسان» فبى ليس 
رجلا واعا هو « جماعة » وليس هو فرداً وأنها هو < أمة » برمتها » وأنا أصدق كل 
التصديق انه لبس له صديق شخميء وكيف تستطيع أن تتحدث حديثاً بلأكلفة مع أمة ؟ 

ثم استرسل بونج يقول : وانت تعرف انك اذا جعت فى صعيد واحد مائة شخص من 
أوفر الناس ذ 45 تكون منهم ججبور سخيف » واذا اجتمع منهم عشرة آلاف كان لهي عقل 
كساح » ألم تلاحظ انه كلا كثر عدد امدعوين على الائدة سخف الحديث * وفي الجامات 
تتضاعف الصفات الشاعة الشتركة بين الناس .وتتكدس ونصس هي خاصة الججاعة كلها 

ولس فى كل انسان فضائل » وابمأكل انسان له غرائزة الحو انيم الوضيعة » وفيه احاءات 
افسأن الكبوف البدائوفيه سمات المستوحش السييء الظن التزاع ال والشر > والنتيجة المحتومة 
أذك هي انه متى بحت وحدة شعب مكون من ملابين كثيرة مل الناس فيو ليس انسان 
واتما هو برص او مساح أو ذئى » ورجال السياسة في هذا الشعب لا يرتفعون عن مستوى 
آدانه الحيوانية » ولو أن السياسيين في الحكومات الدمقر اطبة قد ير تفعون قليلاً في ساو كهم 
غوق هذا ااستوى » وليش في وسع هتلر أن بير لعيد قطعه على نفسه أو ان يترم اتماقا» 
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او محافظ على مساهدة اذا كان فى ذلك ما يفوت على المانيا مصلحة ما وذلك لانه هتار هو 
الامة الالمانية » ' ش 


كات ش 
هذا هو رأي الدكتؤر يونج في هتلر وسر قوته وتعليل تأثيره في تفوس الالمان »م 
رواه الصحفي نيكر بوكر د 
قرف فحون جشارة إن أكثر الحا كين بأمرم من ااشو اذ لان الرجل العادي لايستطيع 
ان يحتمل تبعة حكر امة من الام حك استبداديًا » وعنده ان الا كين بأمرهم مصابون 
في أعصاءهم . فكال اناتور ك كانت حياته عاصفة مضطر بة » ودولفو ص كان شديد الشعور بأنه 
قزم قىء » وموسوليي مجنون بالقوة وأقرمهم الى صحة الجسم وسلامة الاعصاب سستالين 
ولكنه كان في صبباه من الث ار الذين يلقون القنابل 
وقد فس رالعلامة النفسى العٌساوي الدكتور ستيكل نفسية الطغاة بأمهم مصا بون« بعقدة 
السيادة » وهو يرى ان تعليل ذلك يازم أن بدا بالطفل والعمل على فهم ميوله وتوازعه . 
ففي كل طفل صراع بين غرائزه الخاصة والدروس التي يتلقاها من الحارج ٠‏ فالطفل مثلا 
ش بحب أن يكون قذرا » ولكننا 'رنمه على ان كون نظيفاً » والتزبية إلى حد كبير جود 
ببذل لصياغة الطفل في قالب جديد وكبت غرائزه الاصبيلة » وهي تعتمد على تقر برالسلطة ولذا 
تصبح السلطة هي عدوة الطفل لان معناها اهدار حقوق غرائزه وقعبا 
والسلطة الاولى هي سلطة الوالددن » فبما اذاكانا ضعيفين وكان الطفل متحد يا للسلطة 
ارجا على الأوامى والنواهي ظبرت سلطات اخرى لكبح جماحه والمد من طغيا نه وهي سلطة 
أطفال أ كبر منه سمًا. وسلطة المدرس وفي بعض الاوقات سلطة القانون ثم سلطة الدين وي 
فوق جنع هذه السلطات ٠‏ ومنذ مبنة 4 أخذت تتحلل عقددة السلطة ٠‏ ومن الواضامعروف 
أن الاسسرة: ليست في العصر الحاضر هي الوحدة المقدسة كا كانت في الاذي والاباء اتفسهم 
لا يستجيبون الآن لماهير الآداب التي يحاولون فرضها على ابنامهم . وقد كان ذلك سببا في 
شق الاطفال عصا الطاعة وتمردم على ابامّهم » وقد ضعفت كذلك سلطة الدرس فأصبح . 
الآولاد لا بأخذونالدرس مأخذ الجد ٠‏ وقد أضعفت الحرب الكيرى السلطة الدولية وتأثر . 
بذلك القانون والنظام في حيز الحدود القومية وتأغرق العالم وفان من المراتم وخاصة في 
أميركا » واخذ الشبان بعد ذلك يتساءلون « كيف تومن بالل الذي سمس نحدوث مثل هذه 
: المرب الشعواء وقتل ملايين البشر ؟ « وهكذا ضعفت نظرية السلطة وتحطم بناء العقيدة 


أغسطس ١954‏ نفس الطحاة يبيب و 


واستتبع ذلك إضرورة المال هبوب عاصفة الطغاة » فأمثال هتار وموسوليي يقومون مقام 
الآباء وقد ينقم الناس مملطمم ولكنى لايستطيعون أن يعيشوا بدومهم وقد وجسد الطفل 
الحديث ان وألديه غير جديرين بالطاعة فأخذ يبحث عن قائد محترم وامام رشيد فانتقل 
مركز السلطة الى خارج المتزل 

ولكن لماذا لا يخرج الفرد على سلطة الزعيم ما خرج على سلطة الوالد 7 

برى العلامة ستيكل ان شك الفرد في أن الزعيم غير معصوم بقل ويضعف كلا كثر 
انصار الزعير » وقويت شوكته » واستفحل نفوذه » وكلاكترت جوع الملتفة حول الزعيم 
قلت الحاجة الى الهك في قوته وعم البلاد تمجيده وخرات الآمة كلها عند اقدامه ‏ .| 

ويقول ستيكل انهُ كلا تكائرت الناس حول الزعيم استحال شعورم بالنقص شعوراً 
بالتفوق » وذلك لمهم يضعون انفسهم في مكان الزءيم » ويقاعونة سلطته » ويخلطون 
انفسهم به » والصبحون منه ولصبح هو منهم ؛ ويشاركونة في « عقدة السلطة » . والالمان 
يقولون امهم لايحار بون من أجل هتار وامها هتار هو الذي يحارب من أجلم » وموسوليني 
لايطلب القوة لنفسه وانها من أجل ابطاليا أي من أجل الطالبين آخرين ومكذا لتقي 
| الحضوع والتحدي » وعتزج المب والكراهة ؛ ويصبح الطاغية الستبد هو المنقذ 

وأ كثر الطغاة كرتدوا في طفولنهم على سلطة آنامهم » وقد وهبوا عقلا” أرجح وأسبى 
وارادة أمفى وأقو ى ولذا جحت ثورتهم بعد الطفولة البائسة والمرمان المولم وثأروا 
لأنفسهم وانتقموا لا الحقبم من الاهانة وسوء المعاملة وأخذوا يغرضون سلطتهم على الغير 
ولعنفون الناس واصبحوأ أباء للوطن باسره لا للاسرة وحدها. 

واكثر طفاة العصر الحديث ؤلدوا فقراء فوسوليني وهتلركانا في فقر مدقم » وبعض 
الطغاة كانت طفو لتهم مرة قاسية مثل هتلر » ودولفس كان من أصل وضيع » وقد استعاضوا 
عن غرارة طفو لتهم بالبحث عن القوة وطلب المجد والشبرة , 

ولكن لماذا يصل الطغاة الى السلطة في يسر وسبولة حتى كان الاقدار تسدد خطو امهم 
وتمهد لم السبيل وتذلل العقبات ؟ 1 

السبب في ذلك هو اننا نحن الاشخاص العاديين حاو لان للقي عبء كل أزمة على شىء 
ما » وأقرب شيء نراه وأأيسره هو النظر التي نميش في ظلبناء ولذلك ينقدح الشك في تلك 
النظم وزول قداستها وتسقط وتنهار : ويخلو الطريق للطاغية » ويسبل بعد ذلك عليه 
الاحتفاظ بقوته لآن قوة السلاح كيتة في نظامه والبشر كا يقول ستيكل « يحبون 
أن يخ فوا » ْ 


ا ا ا ا اا 


الو اوم و الور" 


في عصور مختلفة من الاسلام 


لحمد عبد الغني حسن 


1 [111أأ111ظك 


' ترد كلة « الوزارة » فيا لعرف ه ن كلام العرب في الجاهلية شعراً أو نثراً » وقد ورد 
في القرآن أحد مشتقأها وهو قوله تعالى على لسان مومى عليه السلام « واجعل لي وذراً 
من أهلي » 
وظل هذا اللفغل غير مستعمل.في لخر الاسلام وفي صدره الي أن حاتت الدولة العياسية 
فاستعمل » لأن الوزارة 5 يقول صاحب تاب الفخري ( ( ل تتمبد قوأعدها وتتة نتقرر قوانيها 
إلا في دولة بني العباس . فأما أما قبل ذلك فلم تكن مقنئة القواعد ولا مقررة القوانين بل 
كان لكل واحد من الوك أتباع وحاثشية فاذا حدث أ استشار بذوي الماه والاراء 0 
فكل منهم حجري جرى وذيد ) 
وقد داعم مض الاين من المسامين بكو طبوع الوزارة وأفردوا له كتياً مستقلة تبحث 
في تارزيخ الوزارة ورسوهها وآداما وذكر طرف .من أخبار الوزراء فق الدول الاسلامية 
.. الختلفة . ومن هذه الكتب كتاب الوزراء الذي ألغة همقل الصابي البغدادي من مدخي 
القرن الخامس المجري وهو مطبوع » ومئها كتاب الوزراء والكتاب لابن عبدوس 
الجبشياري المتوفى في الثلث الاول من القرن الراببع المحري . وهذا الكتاب النفيس قد 
طبع حديثا في مصر أول طبعة له بالمروف عل عل بد عض الحققين . ومنها كتاب تاريخ 
الوزراء النسوب إلى الصولى , | 
2 وهناك من الورخين من تكام على الوزارة في عرض كتابه ٠‏ ما فعل ابن الطقطقي في 
كتابه الفخري في الاداب السلطانية . وا صنع النويري المصري في كتابه المشيور مابة 
الارب فى ذنون الادب . على أن كثيرا من مم أني المطولات الثاريخية كالطبري وابن الآثير 
والخططيب البغدادني وابن كثير صاحب البداية والنباية 3 ابن عساكر صاحب ب تاريبخ دمشق 


)١(‏ حديث أذيع من محعطة العرق الادنى لملاذاعة العرببة 


اغسطس 1914 الوزارة والوزراء ف 


قد عرضوا لنا في خلال تار يهم صوراً لوزراء الدول الاسلامية وسجاوا كثيراً من أخبارمم 
ونوادرثم وققا لتسلمل الحوادث 

أما اللو لف العربي الذي تناول الوزارة والحديث عنها من الناحية الفنية بفض” النظر عن 
لاض الوزراع وأخبارم فمو بن حبيب البعمري الماوردي من علماء القرن الحامس الهجري 
ومؤلف كتاب الاحكام السلطانية . فقد عقد في كتابه هذا فصولا فنية عن الامامة 
وانعقادها » واطلافة وتقليدها وشروطها » والوزارة وأنواعها وما تنعقد به .ما نحدث عن 
مسائل أخرى من إمارة المهاد وولاية القضاء وولاية المظالم وولاية الحج والاحكام من 
'ناحيتها التشريعية . فكتابه هذا يعد موعة من الدساتير والقوانين المعمول مها في الامة 
الاسلامية» وقد رجم فيه إلى الكتاب والسنة والصحيح من القياس ْ 


لانن 


كأن منصب الوزارة في صدر الاسلام وعمسر بني أمية قا يها بالممنى » وان سكن 3 
الاسم » فكان هناك من يشيرون على الحلفاء الراشدين في كل ما يعض من هون ٠‏ وكان 
في أيام بني أمية كتّاب يشبهملهم من وجوه كثيرة عمل الوزراء » إلا ' أن هؤلاء لم يكنطم 
من التفويض والتنفيذ ما للوزراء في العصر العباسى وما تلاه من العصور . وكان هؤلاع 
الكتّاب في العصر الاموي لون الدواوين الختلفة لتقي اه طبيعة ااتوسع الاسلاني 
وانساع رقعة المملكة . فقد أتخذ معاوية ديوانا الخاتم وجمل عليه تأضيا هو عبد الله بن تمد 
الجيري 2 وجعل على ديوان المراج سرجون الرومي ؛ وعلى ديوان الجند مرو بن سعيد 
أبن العاص . وامخذ عبد “اللك بن مرو ان كاتنا له قبيصة الحزاعي وكان خاصًّا ب . وبلغ من 
لطافة محله منة أن كان يقرا الكتب'الواردة على عبد ,لللك قبل أن يقرأها عبد الاك تقسه 
والوزارة في الاسلام نوعان : وذادة تفويض ووذارة تنفيذ 10© زالا ولي أن لستوزد 
الامام من يفوضٍ اليه تدبير الأمور رأبه وإمضاءها على اجتهاده . والثانية أُضعف من 
الأولى وشروطها أقل لان النظر فيها مقصور على رأي الامام وتدبيره ؛ وليس للوزير الآ | 
الوساطة بين الامام والرعية والولاة بودي عنة ما أمى وينفذ عنه ما ذكر 
ووذارة | التفويض لفدك: استيد ادا + ن الوزير لانة مسكول أمام الأمام عما عمله ومازم 
عطالعته عا أمضاه »ما ان د بتصيفم أعمال الوزير ومراجءتبا ليرده إذا خالف 
الصواب © 
7 الوزراء والكتاب اجهثياري:ص 8 سطر * (؟) الاحكام السلطا نية .لابن حريب البصصري الماوردي 
() المصدر السابق 

١ ١# وم :2 عمد‎ 


اف الوزارة والوزراء القتطف 

وفرق ما بين الوزارة في الاسلام والوزارة في الام اللدعقر اط الوم أن السكولية 
الوزارية كانت في الاولى أمام الحليفة الشرعي, وفي ااثانية أمام المجالس النيابية التي تتمثل 
فمها سلطة الامة وهي مصدر السلطات ' 

والوزارة رسوم خامية أشار إلى بعضبا الشاعر الكائب اسان الدين بن اقطيب » فقد 
كان هو نفسة وزبراً لحمد بن بوسف سلطان بي الاجر في غر ناطة » فوصف مأ عهد اليه 
فيه من الأعمال بقوله ( وجدد لي- يمني السلطان- اارسوم الوزادية من الوقوف بين يديم 
في الجا لس 'الخامة وايصال الرقاع وفصل الامى والتنفيذ لاحك والترديد بينه وبين الناس 
والعرض والانقاء والواكلة والمجالسة ف صف الموازاة)'!2. وتخنلف هذه الرسوم تبعا 
لاختلاف الدولة والعصر والتقاليد بولك ماذكره ان الخطيب يصور لنا رسوم الوزارة 
في الاندلس في القرن الثامن الهجري 

وم إيفترط في الوزير في تاريخ الامة الاسلامية أن 0 1 أجاز علماء التشريع 
الاسلاني أن يكون الوزير من أهل الذمة إشرظ أن بكون الذي وزيرا للتنفيذ لا للتفويض 
واله بطلت وزارته . واولمن فعل ذلك من السلاطين عضد الدولة إن نويه . فقد: أنخذ 
نص بن هارون وزيراً له وكان نصرائيًا . وقد سرى هذا التقليد الى مصر في العهد الفاطعي 

فا تخد العزبز بالله لوزارته عيسى بن نسطورس وكان نصرانيًا وبلغ من وقاره وجلال 
قدره أنه كان مخاطب بسيدنا الأجل . وهناك وزير طعي كان وديا ثم أسي في عهد 
الأخشيد فقلده عض مدان عار (. ولا جاء المعز لدين الله الفاطيبي أحبةُ وخلع عليه خلع 
الوزارة فى ي عام منة 4" مه ولقنه بالوزير الأجل وهو الوزير ابن كاسس 

ولقد بلغ من سلطة الوزراء في بعض عصور الاسلام انهمكانو| يتدخاون في دبعة الخليفة 
بحسب أهر اميم . . وروي ابن كثير أن الوزير في مطلم القرن الخامس أزم جاعة الراك 
والمولدين والشريف المرتضي ونظام المضرة وقاضي القضاة وااشبود بالحضور لتجديد الببعة 

لشرف الدولة سئة 416 6 

وكان من عمل الوزراء السفارة عن الخلفاء في المبمات السياسية أو في ذوجم من بنات 
الخلفاء والآمراء واللوك . ويروي ابنكثير” “أن الوزير الكندري وزير طغرلبكااسلجوقي 
أرسل الى الخمليفة اباي من قبل السلطان يطلب ابلتة ٠‏ ومن | از زراء الذن سفر بدأ للوكيم 


1 المحة البدرية في الدولة النصرية 20 طبع الطبعة السلفية ممصر . ص ٠١‏ 
*) الاعلا م لخي الدين الزركليء س 1١77‏ ج # وتارعخ الجاء م الازهر لحيد عبد الله عنان)ص 46 
[هدة اليداية واانهاية تر اج 5ا ص ١‏ (2) المحصدر' 0 .ص لمج ١‏ وص كلمج ١١‏ 


أغسطس 1١84‏ الوزارة والوزراء خف 


.في مبمة سياسية لسان الدينبن الخطيب الذي سفر عن سلطانه الى المطان أبي عنان ملك بني 
رين بالعدوة مده على ملك اسبانيا في القرن الثامن الطجري ('ومنب, الوزير ميد الدولة 
اانجهير وزير القاثم والمقندي في القرن الحامس حجري فكان. رسوطم الى السلاطين وكانت 
تنجح السفارة على بديه 

وك كان الوزراء «وفدون ا 0 فانه لما مات جعفر بن المقندي 
لله مس الخاتون بنت السلطان ملكشاه جلس الوزير في ديوان الوزارة للعزاء ثلاثة أيام . 

وكانت الألقاب الفخمة الكلياة نخلع على الوزراء » فلقب على بن المسامة وزير الخليفة 
القائم بلقب دئيس الوزراء . ولقب علي بن نكر الدولة وزير المستظبر بلقب زعيم الرؤساء» 
ولقت أو الل بن صدقة وزير الخليفة المسترشد بلقب جلال الدين سيد الوزواء صدر 
الشرق :والخرت طير هين الؤمنين7"» ولقب أبو شجاع وير الخليفة القتدي بظبير الدين. 
ويذكر السيوطي في تاربخ الخلفاء أن ذلك اول حدوث التلقيب بالاضافة الى كلة « الدين » 
كا لقب سن وذير اللعز بالوزير الاجل ٠‏ ولما بلغ ضعف الخلفاء والسلاطين دا كيرا 
صار.الوزراء يلقبون بالملوك ٠‏ واول من لقب بذلك الوزير طلالع ابن رذبك في مصر فقد 
لقي بالماك”" ولقب به أيضًا أسد الدين شير كوه »كا لقب به ؛ صلاح الدين بوني لا كان 
0 للخليفة العاضد الفاطمي » ويد عليه لقب الناصر . فصار أسمه الملاك الناصر صلاح 
الدين » وذلك قبل أديمير البة ملك الدولة الأبوببة 

ول يصل أحد من وزداء العباسيين الى الخلافة » ول حدث أحد منرم نفسه بالو صول 
اليها » لان الخلافة العباسيةكانت في آل البيت من بني عباس فكان يتطال اليها الطامعوق فيبا 
من بني العياس أنفسب : آم الوزراء انفسهم فل يمكروا في شيء من ذلك'؛ وان كانوا وصاوا 
فيعصو د الشعف العيامي الى الاستيذ اد بكل شية ..ولكنا نرى خارج لطاق الدولة العباسية 

بعض الوزراء الذين وصلوا الى املك أو السلطنة او الخلافة ذامها . واول دؤلاء الوزراء 
صلاح الدين الابوبي الذي وذر للعاضد الفاطمي بعد وذة عمه اسد الدبن شيركوه. والواقع 
نالخليفة العاضد لم يكن لةمن الأعس شيءفيوزارة صلاخ الدين 00 الخلافة اسمية فقط 47) 
واغرآ قلع صلاح الدين: الخطبة بأمم الخليفة الفاطمي وخطب بامم الخليفة العبابي 
امستنيء » لله . وبذلك انتبث دولة الفواطم في مصر. ومن الوزراء الذين وصاوا الى اللك 
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الوزيراان جهور الذي نادى بنفسه ملكا على قرطبة بعد أن خلع هشام المعة مد بالله.وكان ذلك 
في النصف الاول من القرذ ن المامس المجرني”". ومن الوزراء الذبن وصلوا الى الحلافة 
النصور بن أبي ماص الذي امخذ لنفسه شعار الخللافة في الاندلس في أواخر القرن الرابع 
المجري 207 ْ 

اقتضت طيعة الأحوال السياسية في عصور مختلفة من نار يخ المسامين أن يشولى الوزير 
الوزارة أ كثر من مرة . وكان للدسائس والسعايات أثر كبير في ذلك . فقد ولي علي بن اثفرات 
الوزارة ثلاث دفعات لاخليفة القتدر العباسي في القرن الرابع الم ي '" ٠‏ وكان من أ كبر 
الساعين عليه الحاقدين الوزير ابن مقلة الخطاط الشبور . ولقد جوزي أنن مقلة على دساسه 
شر جزاء فقطعت بده الى وصودزت أملاكه . ودعت عنة قيمة المصادرة زوحته وكانت 
ذات مال طائل .. ٠‏ ومن ولي الوزارة أ كثر من عرة الوزير ابن جهير . عزله الخليفة العياسي 
سنة 456 ه أول مرة ورَخَّلة . فاما احتاز بدار الخلافة وهو طريد قبل الارض دئعات 
والخليفة في الشباك والوزير شول : «يا أمير الو منين : : ادحى شييتي وغربتي وأولادي» . 
فاعيد الى الوزارة بشفاعة ابن مزيد وفرح الناس بعودته ©2 .5 أعيد أن مقلة وأعيد 
الشر بف اازيني ويد المسترشد بالله العبابي م ان لسان الدين بن المطيب صادف عند" 
ماوك بفي الاجمر أو بني نصر إعض السعاة الذين أفسدوا بينه وبين ملك ٠‏ فاضطر الى عبور 
البجر والهروب الى بلاد المغرب » ولكنه ماد الى الوذارة وحظي مرة أخرى عند ملك ) 

لبش 

وكاذٍ الوزراء #تارون أول الام من أفضل الناس رأيا وأحسنهم عقنلا وأخلصبم 
مشورة ة وأفصحبم السانا وأعرفهم بالامور وأ كثرمم إصراً ا 

وقد اجتمعت هذه الصفات في أبي أيوب المورياني وزير أني جعفر المنصور ٠‏ واذا تشبعنا 
تاريخ وذداء العباسيين الاولين وجدناهم من طرأ رفيع وغرار بمتاز امع بن بوأس وذير 
النصور » ويعقوب بن داود الذي استخلصه المبدى لنفسه لما خاطبة فراءًَ أ كل ااناس غققلة 
وأفضلبم طيرة + وكالين ايك الذين اشتهر منهم بمب وولداه الفغيل وجعفر 

وقد جمات تكاليف الوزارة وأعبازها بعض الفضلاء ء علررقضها حيما عرضت عليهم ونم 
أحد ن غالد الذي تنصل من قبوطا لا .عرضها عليه المأموة . ولكن الامو أضطره الى 
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قبوها() ومنهم عبيد الله بن يحي بن خاقان الذي استوزر للمعتمد عل كره شديد منةٌ وتنصل. 
'وسدو هذا غريماً اذاعرفنا ان بعض الرجال حاولوا الوصول الى الوزارة من طربق ثرائها 
بالمال . فالوزر ابن مقلة يذل مممائة نة الف دينار حتى استوزدمٍ الراضيفي أوائل القرن الرأابع» 
والفرادريطي ونيد الحايفة المتقي لم يصل الى الوزارة |6 بعد أن :وعد الخلفة أن شامق 
4 الأمو ال .هن العمل . وهو اغراء منه ليشتري به منصب الوزارة 

على أن هن الوزراء من نال الوزارة يمجرد البخت وال لا الذكاء والفهم كابن مخلد 
وزير المقتدر العياسي في في أوائل القر الاي 4 وقول أن يحدث ذلك في مثل هذا العظير 
لا قبله » فقد كان الخلفاء قبلا يتحرون في اختيار وذداتهم 

عد 

وفي عصور مختلفة من الاسلام كانت لعض البيوت تشتهر" باخراج الوزراء وامداد 
الحلفاء م . فبيت ابن رمك مشهور ثلاثة من أبنائه الوزراء » وال وهب أشمهر 
منهم طائفة كثيرة ودووا للقتذو والختضد والكتفي'والهتدي » وآل سبل وزر منبم 
الفض ل واحوة الحمسن 4 و الفرات ود مهم جعفر للمقتدر واينه الفضل لار أضي . وكان . 
ثلاثة من آباء 0 بن وهب وزراء وفي ذلك يقول الشاعر : س 

با وزير ابن وذيد إن وذيد ابن وزير 
نسقا كلدر إذ تسم في عقد النحور©) 
اد 

وف ذمن الضعف الذي طراً عن الدوة العام ان سققطت هببة الملفاء وضاعت 
صولة الوزراء» ول ببق فلخلافة دونق ولا وزارة 29 . وملك بنو بوبه في فارس فصارت 
الوزارة من جهتمم والأجمال اليه 9 هلك بنو مدان في ديار بكر وربيعة ومضر . وتملك 
بنو سامان في اقليم خر اسان والبلاد الشرقية وأصبحنا نرى الامسغهاني وزيا لانقي ولم يكن 
في الوزارة عم ولا نر ٠‏ وترى السامري وزيرآ أ للمستكني وم يكن له حك ولا استبداد. 
وقصرتث ايام الوزراء وانبت بالملع والقبض والصادرة وبلغ من ضعف الخلفاء أنهم مجزوا 
عن عزل الوزراء فبهذا الوزير ابن صدقة عزله الحليفة المترشد على غير ارادة منه واعا 
دماه الى ذلك تعصب وزير السلطان السلحوقق عليه : 

واذا كانت الوزارة في عصرنا هذا عع ثقيلة على الذفم من توزيعها على إضعة من 
الوزراء » فا يالك بها بالامس وقدكانت جع أعماطا مركرة ة في يد واحدة” ؛ 

(1) الفخري لابن الطفطق ه ,* (9) العمدر تقدص 57”* (") المصدر تقسه ٠‏ ص هرو 


أوشك الفجر ان حرح لثامه 1ا تثاةب جيل الباغي وفرك عيذيه » والنعاس لايرح 
5 * به » وتلفت الى ما حوله » ونهض ألى مداسه الثاوي تجانبه فانتعله » وثاً بط عصاه الخليظة 
كأنها جذع سنديانة هرمة » وشك في وسطه خنجره المسنون ومزماره الرقيق النغم » واندفم . 
الى المظيرة الساهدة على خطوات منه يلكز برأس عصاه ظهور خرفانه الجائمة في مباركا 
ش يجتاز رحية اللبل على هدهدة النبار 

ووثبت المرفان كجيش دوّع في هدثته ٠‏ وأطلق جيل اليانئي قطيعه في معابر الكروم 
والليل ياعلم أذياله . ومعابر الكروم وعرة المسلك بصخورها وأخاديدها » نهاشة أشواكبا. 
لعلو كالسلالم من السفح إلى ااقمة » ولتكنها سلالم معواجة خام_ا الانسجام دون أن يذهب 
بروعة الفطرة التألقة في اضطراها الصبيح وكأنه ربيب طفل في حبوة اجون 

وفيا يتوقل الرأعي في الشارف حامت عيناه على بيت اقتعد صدر تلة نهداء ٠‏ بيت حقين 
أغبر لوقت هامته هالة من الكلس الاييض فبدا كشيخ م زاهد في دنياه . وكلا رقي 
جيل مصاعد الجبل صر فه عن غنمه الحومان عقلتيه على ذلك البيت الاعزل كالناسك في 
أصومعة جرداء . وما أضيحت المرفان على منبسط الجبل من قبلة أنظار راعيها حتى اننبرها 
ل و نكن بماجة ل الثيرة » مي الثدئة الصعدة » خير أن الراعي هاء أن تعلو سييته 
انذاراً لن يثوون في الزل الداجي الغفلان 

وتنفس التزل بالجواب . ففتحت منة 5 نافذة شت عن رأس أشقر الفعر كتناقيد 
الكريف »أبيض الي نكسّلجة الصسباح ٠‏ فارئعش ميل الباني ووقف كالمفتون أمام دك 
عوج بالاغراء . ولففت الا بقسامة الى في شفتيه» فتمتم بليان التخجول التقي العثار؛ محية 
البح النبيل التفوح ؛ فرة لهُ التحية صوت ندي” كالطل” : أسعد الل صبا اح جميل 1 | 

وقابلت التحية نحية والابنسامة ابتسامة ٠‏ واجتهد الراعي في أن يطيل ات إساكا. , 
عل النشوة الطارئة ؛ وغالب ذهنه على كلات توفر له مرجاه فقال : ؛ أيكون ابريقك بارد الاء؟ 

فأجاب الصوت الندئ ي : الابريق مكانه على الصطبة ينضح بذوب الثلج ! 1 

ومثى الي الصطبة قي اف لو حلصيام 5 
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زوة المب في راعي القطب ودفعته الى الصطبة يسبق الى الابريق القت الأهيف المشوق' 
الساقين . قال : خلى عنك » نا اعرف طريقى الى ابريق الاء ! 

على أن اليدين قبضنتا معا علىفك الابريق . بد جيل ويدها . وحاولت ماحبة القد 
الأهيف الممشوق الساقين ان تفلت الفك ليا ترام وبد جيل تضغط بدها كالكلابة 
العصية . تالت وهي تمجاهد ني الافلات “أوحنتق ايعان #د هق نرف لزن ؟ 

فالسعت عيئاه 0557 ترميه به وقال بإيهان العايد ذي النتقى : ناهدة ! مو أققي منك 
لا نستروح غير لد الناصح :إل أدبا بنفيق أن | كز مود نك ك عابنا وأنت عندي 
الكون . . . الحاة ! ١‏ . فشددت في الخلاص من ضعط راحته الفتئة الاعصاب ؛ الخشنة » 
فقول : دعني والمق" بقطيعك ٠‏ قطيعك أولى مني بك ! 

ففاض صدره بالقول الصني” : القطيع وصاحب القطيع فداك ! 

ورشح بالصدق قاب ومقوله وناظرآه . وأدركت انه جاد لا هازل فعضت شفتيبا ان 
اسكت لثلا سمعوك . أوها وأعها وعمتها في المأزل . فقال جفوة : لست أبالي أحدا . 
أنا هبي في حبك الفضيحة ! 

فأعلات بصيحة تترجح بين الغضب والزضى ويغلب عليها المفؤت الكت م 1 

س إن أسكت الا وقد سمعت منك العاهدة على الولاء.أستطيع جيل أن يمقدعليك غده ؟ 

وغرذ عينيهفي عينيها مستطلما ملحا مسمس كر روم الا تفحار وتخشاه :أسكت» 
اسكت . أخاف أن يسمعوك » أنيبصروك.دعني أفلت يدي ! 

مها ألم وحدة : سأرفع صولي حتى لا يبقى في القر بة من لالسمع . وسأظل قابِضًا 
على بدك حتىي تراليكل عين أتكو نين ميل 7 . . أجبي . أثريدينني زوحا لك 7. .. وعلا في 
المنزل وقع أقدام :فاستعطفت ناهدة يلا أن أفلت بدي ٠‏ فتلظت شقتاه بفحي حكاو : أجيبي ! 

فباهًا أن يفتضح أمرها ورفت عيناها بالميثاق الغليظ ٠‏ ناطمإن ججيل وأ فرج عن راحتها. 
وأطل أبوها من الباب فأمال الراعي بالأبرريق على فه يتصنع الفلا فضحك الاب وقال مازحاً: 
أممياب أنت منذ طلوع الصباح ببكل هذا لعش بإ جيل ؟ . . هل تعشيت خروفاً ؟ 

ن" الراعي الفتى عن الشرب وقال باس :ما حيلتى في ابريقَ وهو يغربني ابداً 

بمائسك العذب ؟ والتفت إلى خرفانه فاذا همي تتابم الرتتى . فقال وقد تمل بفرحة عذراء : 
يجب أن ألق بخرفاني » فعفواً عني | 

ووثب ألى خرفانه السوارح في طريق القمة وق ودع ناهدة ينظرة وأياها بوهضة من 
أظرة . . وما لبث أنتعالى نثم مزماره يلقي في أذن الصباح الو ليد الشجو النانمي .والساب القطيع 
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في القمة يقرض الكلا الطريؤ ييل حيناً بحد حين على دوالي الكرمة يستبيحها وراعيه لام 
عنة مهوأه المح ومزماره الغر يد 
ونظر اليه فارس مقصود » والد ناهدة » في وثبته الي القطيع فقال : جميل إلباغي فتى عاص , 
القاب ٠‏ قالدننا لذديه ضبحكة وأغرودة وكاس روي ! 
وفارس في عهد شبابه انتفض فيه هذا الرح اللحمبيب . على أن السنين فلت من غليانه. 
وان تكن أبقت على عزعته ٠‏ فلايرج ذلك الابناني القح الع بد ربه وجبله وحريته “لحريس 
على التقاليد . عاش أجداده وأبوه في هذا البيت الأعزل المعصوب الجبين بالعمامة البيضاء » 
وهو يألى الآ أن يعيش فيه مثلم دون أن تفكر في بناء جدار . فا ورث عن أ بيه سيورثة 
من يليه . فالوزنات الس اظل لديه حمس وزنات لا تنقص ولا 'زيد 
والمتقن 1 يكن تضرن :بماراس ماتفيود .حقوله توفر له الكفاف ..فالمال وان لم "زخر به 
يداه لم شضب لديه معينه .حيو به من أرضه ٠‏ وزيته من دوارة الزيتون في اأرج الاخذمر. 
والماوى من كروم العنب والتين . وفي كل مأم يشتري خروفاً ويعلفه ليذيحه في مطلع المريف 
ذخيرة للشتاء الجبوم . فالقربة حين يدهمها الثلج تتنكر للذبأح وتنم بالدهن المصفسئ' في 
القوارير . ومع يقين فارس مقصود ن الناعة كلو لايفنى تشبّى ابو ناهدة امتلاك الثروة 
الدفاقة ليسلو لبعض الزمن حياته اارتيية الوزن والقافية . .وعرف الغيرة وهو سصر ففئة 
من ابناء قريته تعود من المبجر وف راحاتها. حفنات النضار . وفكر في الاقتداء بها 
ولكن بعد الاوان .يفلم سق في الصباح زيت يرجم على ما بلي منة بالنفاد 
غير أن ما أصيب فيه فارس مقصود بالحرمان سيمنع عن أبنته أذاه .أشته ناهدة مميرة | 
البيت ومعقد الرحاء ٠‏ فبي وحيدته وقد بخل عليه الزمن سواها من النفئات : واهدة في 
لظيرة بنات القرية ٠‏ وحه القباش . زهرة ل تحفل عثلها الضمة؛ وعطر ة أطيب شذاً من كل 
هاتيك الرياحين ْ 
وفي سبيل ناهدة / تنقظمع الخرفان عن الالتفاف صباحمساء حول البيت الاعز ل الهم في 
مفرق الربوة ٠‏ و يبرح جميل يسأل عن الابريق الغافي على الصطبة» ويسسكر بشدو مزماره ؛ 
الخمور الننم » الاشحار والتلال والاودية والقطيع 
وكا عرج في المساء علي ناهدة حباها بما طالت في جولة نهاره بده فيحمل اليها أقراط 
الحصرم السائل لما اللعاب " قبا تاقد العنب امنظومة كالقصائد الغيد» فالتين الملون 
النازيقه بحبه قلبه» فالزعرور الاحمركالاظفار المخضوبة»فكروز الدنو بر ااخضرءالعجر اللدإن 
وبحث الراعي الفتى عن الال بعدذهوله عنه . فتمثل يومه الأروع» يوم يعقد له على ناهدة 
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مقصود» وأعد له العدة . فكان يبيع خرفانه بثمن دببح ويشتري سواها . وبجز صوفها 
ويدرضه على الغزالين وربات النازل لحشو الوسائد ند والفرش ويتقاضى البدل وشده فيجرة 
تتبطن الأرض . فالجرة فى القرية بيت الال وماجاً الدينار ش 

وحدكآث الفئاة عن مناه . سيشتري مزل فى الة رب وينقطع عن دعي الغم . عكسبه 
الاتجار بالحرنان واللحوم » حتى اذا ما تزوج فلا تخجل به ناهدة في معرض الفتخار 

ان الب على هناءته قيد صليب اله انه راضر به على قسوته ولكن3 ع 
من لم برض ففي القرية منطاب له تعكير الصفاء. “وألناض كن من خسد وخيرة . فكانت 
وشوشات على خلوة. تلتبا تجاهرات ملء الاسماع . أن جيل من ناهدة وهو راعي غم 7 

وانسايث هذه القواصم الى أذن فارس مقصود . وفارس متشامخ غضوب . فرقص 
وت او ره :لا وأيمء » ليس ميل عندنا لقمة ! 

وسلق الى الصومعة والحقد في صدره والجهامة في أساريره وتناول الابريق الحالم 
على الصطبة وحطمة في عربدة نكراء . فأسرعت ناهدة تتيين أر القضقضة . وما بصرت 
. بأبيها حتى تولاها جمود راعب ٠‏ هل جن أ بوها 7 

وشاءت الكلام تروم استيضاحا . تفنق أبوها في صدرها كل تقمة وقد علا صوتة 
ناخعاً دفاق الزبد ٠‏ فضحتني يا ملعونة الطلعة بمسايرتك جيل البايفي ٠‏ ولكن أباك ليس ممن 
ينامون على الحضيمة . انت تعامين مبلغ نقمقي . ولله لأقطعن رقءتك اذا عدت الى مخاطية 
جيل كمه عام وكشر عن نواجذه اكوا . وهداد بقيضة بده . فوقف ألدم في 
عر وق ناهدة . أي انقلاب طرأ على أبها فأمال من جانب الى جانب الكفة اارراجحة ؟ 

قال الآب وهو لا يبرح في فورة الغضب : جيل لا بليق بك . ان هو الا داعي فم . 
والقربة كلها تلومني في دضايٍ عن مساقطتكا الأحاديث . فامنعي عني الأنياب العضاضة 
وقاطعيه أنت خلقت .لمن هو أعل قدرا | 

فعن عليها أن هوت حبها الطربر دون أن يقوم من ينعاه . وأحست نفسبأ في معرض 
الدفاع عنه فقالت متجاوزة مهديد أبيها :ما بك تبدلت 5. . . كنت عميًا جخيل » رافي 
في مكالمته ! . فانفجر كالاطلاقة : أنا ؟. . . لاقصفنك عمرلثر ال المنزل لقت الخيبة 
لا تقني ثانية واحدة أماي: . فليس مخنى عليك ما يكون مني في 'زوة النضب ! 

وغضبته تخيف . وعند نائلة منها الخبر اللي ٠‏ فلاتزال تذكر الفتاة كيف .قبض ذات 
يوم على غدائر أعبا وى بالمسكيئة م ن السطح الى حقول التوت .ولد م تقع عل أكداضن 


الشيح, لتعطءت أضالمها. ول ن حظبا شم فا كبوث و0 هو طبى ء رق 
جزء مو زوع 1 عاد ١ ١‏ 


فق ش عرس في قرربة القتطف 


وليست تنمى كيف حط, هذا الاب عرآتها وقد أطالت اليها الوقوف ٠‏ فاظة ان نيم 
اشة بالجديد و تخرج. على تقاليد السلف » فأهوى بعدقة المرن عل الرآة ونثرها شظايا براقة 
وناهدة لا تملك المرأة حتى عل البكاء 

والآن وقد فار فائره فانها لتخقى الاصطدام به لثلا يناه 57 يؤذيها فدخلت الازل 
وبي ريف كررقة الخريف الماقطة لمة حيال الرح ٠‏ وشّكت ٠‏ أمرها الى أعها . ذا كتفت 
الام بأن تنوح . هذا كل ما ! 

قضت ناهدة ليلة 0 . فأرمد عينها حم أبها علا ٠‏ ودبت الى النافذة 
ترق _سميلا زنها أيأه يسم الصياح وتلكلة الفتى فى المنحدر سوق قطيعه الى القمة وعيناه 
على الكوة الطلة منها ابنة فارس مقصودٍ ٠‏ وانسط البشر في قمماته . سيرى الفتاة . فتلت 
ناهدة للنكبة المنقضة وساءلت تفسما : : أتبدو لعيفيه ؟ ' 

0 أن تقلقة وما درج الى مأثم ٠‏ ولكن ألا رصدها أبوها؟. ٠‏ وتنبدت 

جزعاً وهي تمكر في هذا الاب الخهوم » عطي المى الابكار كان جيل قد اندفع الى البة 
ناض اسان . فكادت ناهدة جيب . غير ان أباها طفر الى الباب يشقه وجرجر بصوت نفور 
كصرير النشار : ماذا ترريد 8 

لخفرحت النبرة الخهنة أذن حميل 007 إلى ذف. ن الفتى أن الأب حانق رطام . 
وألت به الثنة فنفضها عنة وقال » ولكن برععة من ارتباك : : أريد شرية ماء ! 

شه فأرس مقصود بسخربة ذات أنياب : الابريق المعهود أعطاكتمره .حيانك الياقية ! 

-خرت في قلبه اللبجة المضة وتعجب من هذا الملقى البغيض . فأي انقلاب طرأ *.. 
وناكت كتفاه بالخيبة فكاد ينصرف وليس في أعصابه قوة تسعفه في السئوال من ابنة ار 
مقصود الي ال ارول لاطبا بن ومو ٠‏ إلا ان حبه القلق أ كرهة 
على الاستيضاح : وأبن ناهدة ؟ 1 

وأفلتت سؤ اله شفتان كاسفتا يحشرج فيهما الآداء اللبي".فأجب فارس مقصود بحدة 
النقمة : ناهده تنعم لعفوعها .“ما شأنك فيب ؟ . .. حذار أن تزعها بعد اليوم بنظرة ! 

وأضت طحة فارس مقعود عنها كل رفق وأحتر اس الع بل راجتل دن 
عليه . وتراجع على مغنش راجف ٠‏ ولكن أبن ناهدة + . . .فلا بزال يرجو روتها ' 
لاستطلاعها أعس النازلة الشامتة العين » الكاوبة 3 الميميم 

وناهدة أمنكت على احتجابها الضفيق وليمت ترق على كشف الستر ٠ ٠‏ تقفق ضمير 
جميل البائي كأن به نهشا من حمى . وحبا الراعي المكلوم المبجة الى انخرفان حزينا ساهما 


أفسطس ١354‏ عرص في قرة يف 
لا يكاد نلتفت الى قطيعه ٠‏ فالوساوس أختبطت فى ذهنه الامل البشوش . بيد أن الراعي 
لا يرح على رجاء » ولكنه رجاء غشته رقاقة من رماد خم ١‏ 1 

وانققى عليه مباره وهو يسائل نفسه مما اجرى . ورقب المساء بحرقة الظما ن ليدفع 
خرفانه في طريق الصومعة . بل هبو استعجل الموعد فا لاحت ناهدة لناظرربه هناك فارص 
مقصود وحده يتحفز للنيثن كالمصيبة النقنة + فونيد عن واعي” قله يتعصر . وخثشي 
أن تزل به قدمه لفرط الارتباك وأَبى ان يلتفت الى فارس يحبيه . ولكنها تقاليد القرية . 
فخمثم وصوته حرق شفتيه المنتفختين حرداً : : مساء الخير 1 

وهوى ف المنحدر لا يرقف جوابا . ٠‏ كرد فارس مقصود التحية بجرة تنضح بالوعيد . 
وسمعها الراعي فانتفض غاضباً للكرامة . فالصدمة دامية عمياء سلخت من أسارير الداعي كل 
زهور وحرح . فخام على جبينه العبوس واستيقظت فيه القسوة . فهو نأقم حتى على نفسه . 
تقس فوا قل غرةانةوعيسيا شاوه بد لا تلين . وساوره خجل من أخو انه . أشذه 
فارس مقصود وتعف عنه أهدة ؟ . يا للخضاضة الصافعة في ألقرية الفضوح ! 

لدي الادنسن المتوعد ى ليده إل دترت التنة مات جد ار از ال 1 لي 
الأنوف ٠‏ فشق ا راعيها صعيداً لايطل على بيت فارس مقصود وقد كره الراعي الفتى مرأى : 
وجار الثعالب المقيت ٠‏ بيد أنه لا يكاد يبلغ القمة حتى يحتال على نفسه ويجلس القرفصى وراء 
صخرة تشرف على مثوى ناهدة . وما أن تبدو ابنة فارس مقصود على المصطبة أو في كرة 
النوت حتى ِتأُوه جميل وتندلع أشجانه . فالحب في صدره لا يبرح على وهج وسعير. : 

وماجت القرية بالنياً . فارس مقصود أزاح جميلا وأُصْحت ناهدة طليقة اليدن . من 
حقكلطالب ان يلتفت مليّا الى جلوة الطلالة فبها وان يتشهى ويتمنى. ققد لان باب لحر اب 
العصي' .وني ساحة القرية أذاع فارس مقصود بنفسه انبأ المارخ . فزله اط فل تعميل 
الباغي المرم المنيع . فليس لاراعي أن دوس منة بعد اليوم العتبة ٠‏ فانتعشت والكلام يلتى» 
آمال مكيوتة . وحامت على فارص مقصود ابتسامات لم يكن له مها سالف عهد . بيد أن فارس 
مقصود يريد لابنته سعادة وارفة في عيش جميل . وليس يضمن الطلبة سوى ذي مال ري" 

وفي القرية ابن سين لا يبرح أأخضر الصبابة على جفاف العود . ٠‏ هذا سعيد فم » اللقب 
بالاميركاني » مضرب الثل في الغنى والوفر . أشاح عن خيرات المكسيك بعد ما ملا منها_ 
وطابه » ووجع بتفياً في أعالي لبنانٍ ظل السنديانة العموخ . على ان حفنات النضار الثاوية في" 
جرابه السمين لم تتزع من جسده طا! مشقات الطجرة الكاوية بده وكتفيه وظهره والبارية 
قدمنه » ول مبذب ووبشدرة ابره وجباء اليج . فأقبل كا أدر . هذا هو عبطقه 


وشحّه وجهله . فكأنة لم بيرح القرية الى بلبر نبيه 

كان يرتدي الثوب الغليظ رقعة في رقعة » ولا يزال يرتدديه على رقاع في رقاع كالمملق 
اازري' 0020007 الحمدران » رث" الاخثش_اب » وعاد الى الو نفسه برقد 
نحت السقف الاسود الاديم » النثاث التراب » وبزوي في فبةحترة أضحت أعنانا 
لاجناكب والفير ان 

واكتنى من الرياش بسجادة جراء نصل أومها ولطاير زغبها » وإصندوق شخ خلة 
من أميركا وشيحن فيه ثيابه وثرونه : وما ثيابه ؟ ... رداء أسوة اللون عرف الكي بوم 
خباطته مرة واحدة في العمر وقبمة.دكناء مترامية الاطراف جرباه » انتشرت فيها بقع الريت 
كأنها مى بقايا السلع الكاسدة . وحذاء محتاج الى نظر حاد' ليبدو انة كان نّاعاً وما عرف منذ 
شر انه ماسح أحذية 

وشاق سعيد فائم الاقتران بناهدة وقد رسخ فيضميره أن هذه الاؤلؤة لهذا اخائم “ومن 
يديه عنيا وهو يزن ثقلبا ذهب باهر اللمع » عذب الطنين ؟ . ..كفة بكفة .وقد تُكوزقيضات 
الذهب أرجح مثقالةً . ودكماكان فارص مقصود بفكر في ذلك |ارث ث البردة الوارم الكيس » 
وهو بعد "ابنته لغدها . قا جاءه سعيد محدثة عنها حتى وهبها له طفاح اليدين 

ودعت ناهدة الى أبداء الحضشوع والاتحناء آم في حضرة امول تارووة ديعت 
لعطار . وابقمم سعيد فاتم | بتسامة اليه . « السنيوريتا » ناهدة بانت ملك ينه ٠‏ وكان 
يستطيب أن مخلع على ناهدة لقب « سنيوريتا » . فأين أضاع أيامة ؟ ... ألم يكن في 
بلاد المكسيك ؟ 

وجنج سعيد إلى العجلة في عقد القران , ولماذ! التأني والأمى قد أبرم * .٠‏ ثم هو خاف 
إعد طول قعود عن الوجد والطوى أن تفوته منهما مهزة فينشميره لما فليسرع في بش قرص 
الماوى كلء طواحنه » وليتمتع باللذاذة على مد 5راعيه .لعك أسبوع سيعزويج . وهذه 
امواله. فلينحدر فارس مقصود الى بيروت وليأت منها بكل ما تطيب نفسه من مأكل ومشرب 
واثاث .فالصندوق التقفل نألف مفتاح » امسدود الثقوب الجابعة عليه الحشاشة نححية حق 
عن أهداب النور » مبتفتح ابوابه فارص مقصود رحبة طليقة » فليكشط عنها العفن 
وليغرف ما بشاء : 

واتحدرا معأ الى بيروث وقد ضربا مؤع دا لازواج ٠‏ لا يعود. الاميركابي من حولة 
الاستبضاع حتى تزف ناهدة اليه وليتحطم قلبها . ولتعت آماطا . مندوق سعيد فائم خسير 
مان لناءتها ودفئها . فلترقد يحانبهوهو المشتعل لقاب بالنضار الوهاج . غير ان نإهدةكانت 


أغسطس 1١94#‏ . عرص في قرية ٠‏ مقف 


وى في هذا الوهج برودة دومها الزعبرير وودت الفرار من بليتها. ٠والى‏ اين فر ادوقأس فارس 
مقصود وتقمته بالمرصاد + 

ووقع النبأ في مسمع جيل الباغي فكاد يمن ٠‏ وثار فيه حبه الموتور فاستجار خنجره. 
أن زوج الاميركاني ناهدة ولن تشهد القرية عرسا بل مأتماً تتساقط فيه جثث ادبع .فيقتل 
جميل ناهدة وأباها وسعيداً ثم يقتل نفسه . وحقده على فارس مقصود أشد منة عل الجيع . 
أمز من يخنق يديه فادسا ريستل لساقة الخبيك وضقً مبنية اللاممتين 

الآ ان الثورة المامحة عقبها فتور رشيد .لماذا الجنون ؟ .. أبمخضب القر بة بالدم لاجل 
فتاة لأثر لضيه؟ . .. وجمع إعضة على بعض وارتأى بر احمنبته يكيده النخرة ومئاه الخالولة . بالام 
له واسعة ولا بد أن بد فيها حفرة يودعها هواه الطليل .ونحائى أن يودع اخوانه. فالخجل 
يكسفه » والثماتة تروعه ولي سيقوى ان يجابه منها سخرية العيون 

أل ستوزعل .سنا ال حيث ينسى. وداعا أ ها القرية الملائى بالذكرياتالنضرة. تاهدة 
ليستعقدة الامل ومبعث الياة ا لاجل فتاةكل عزها انها على 
سقاطة من جهارة ونزرة من سناء ! 

لحز في التنور 5لة على قلة ٠‏ ودق الكبّة كالرفاريدكلاما يشوال ٠‏ ورقص الدبكة حلقاث 
تلو حاقات ومزامير القصب تطلع بفجي, أنفامها فيثور لمشستها القلب. الملي' ٠‏ والعرق 
علا الكؤوس . وشرب الامخاب شيل جعافة : حا 1 ساسحين 1 

وناهدة على دكة عرسها مثلها على مرئبة فعشها . ورقة خريف صفراء في متناوح اريم ٠‏ 
تفكر في ساعة ذفافها برعب يطنى على وجهها فيخزيه 

وشكت جوارحها الظلم ٠‏ انها لضحية الايد . وانتفض فيضميرها سعي جميل لانقاذها. 
تراءى طا انة سيشق اليبا الجموع وينتشلها من أنياب لذب 0 
ل رسيا وام يداك بأيي الاقعال عن . الا شعيال 

! الوت أسبق منة الى خاطرها‎ ..٠ 

وداد بها غشيان اليأس بي في ذهول عن تفسبا وقد تكون ملك خضْلة من معاندة » 
نفاضة منثورة » الأ أن فأس أبيها ترهيبا . وهي مع خهينها الفأس محاذر أن تستفز أباها 
إلى ما يفضحه في الناس 

والعرس في القرية هو العرس . قفي الفرح نشؤة للجميع . وعلى مقمد تحبله الطنافش 
حملت ناهدة إلى بيت منعيد فانم البعيد عن القرية بعد الصومعة عنها . فالصومعة في التلة 
وبيت الاميركاني في السفح , ٠‏ فكان العرس اازاحف جع الشتيتين ! 


ياب عرس ف قربة 0 المقتطف 


وصِئّت قاقم ماء الزهر وماء الورد كراتمها على المروس الخارقة .في دذيتها وأدهش 
ناهدة أن تتكب يقليها تقل من اللياة على ومق . فاشتبت الوت وأقامت منه على أهبة . 
٠فلن‏ تعيش في كنف من اصطفاه لها أبوها وما خلقت لتعيش فيه . وأطاعت في كلما دعيت 
اليه . ودخلت بيت سعيد فام وهي في سبوة حجبت عنها كل ما يمثل حوطا 
ووقف سعيد ساب المرد رع ولانية الطالنة . والريّم لدبه أشبه بقاعة العمود 
في قصر الامير يشير . وله يجانب الرلع ممكن” آخر هو القبو . ولكنه على مسافة مرموقة. 
وفي القبو الطبخ والنفخ والخدمة . وان يكن الربّع الاسود الاديم » الرث” الاخشاب» 
لا بايق لعرس مششرق الصفحة » ذالقبو يكاد يكون في حقار ته زرسة للخنازير 
. وانصرفت القريةعنالعرس فيمغرورق العتمة . وخلا الر بّع لسعيد وناهدة » للعروسين. ١‏ 
دب ' حيال عبأة . وأقامث حفنة من النساء في القبو حول والدة ناهدة مأ كنفات على طعام 
الكازة بعدد له نشطة وعنابة . ودنا سيد من عروسة مله من مكمة | كتراها .هذا أوان 
اللذوى . وامتدت يد الاميركاني الى معصم ابنة ارس مقصود » ناسترقظت ناهدة من ونيتها 
ال الى لماو ل ا إليء بدا ! 
تسم أبتسامة تم غلى أزدراء وقال : خفقي عللئو . اذا المالعة ؟.. ٠‏ أصبحت لي . 
0 بات لا عيدي 1.وفاء أن يضمها البه تأقك نت وي لمبيية : مكانك , أسأت 
الاختيار في اقت رانك بي . أشقيت وشقيت ! 
فتعجب من منطقها الجاني » ووثب عليها بسك بخدائر شعرها ويبذيها ال مندوة لنت 
وهو بقول : أماحكين ؟ . ٠‏ ولكني اشتريتك الي ٠‏ اذا أنيِتْ الطاعة على رضى امتثلت 
عل كره . لا يغرنك مني الهيب » فلا أبرح بقوة الشباب ٠‏ تعالي | 
وجرها الى السرير وقد اندلع من عينيه أشر السلطان . فبالما موقفه وولاها ذعر 
ئح . واجنهدت في الافلات من واقصائه غمبا فرفعها بين يديه بقسوة وضرب بها 
السو قائلةً بحنق : عنادك يكلفك حياتك أطيعي وإلا" جعلت' من عرسك فأعك . أوال ' 
الطربق ولا كلة اسمن 
فهفت يدها الى صدرها . وتناولت منةُ منديلها وقد عقدت طرفه على مسحوق أغير . 
وحلت العقدة في ما دون اللحظة ونهضت في فها المسحوق غخفة وابتاعته. في غصة ائئة 
والاميركاني واقف حيالما مابس] حائرا في ما تصنع . فصاحت به وقد ومض ش الظفر في عيفيها : . 
لن تنال مني منالفة . لست أريدك . هذا منقذي منك أعددته ليوم خلامي ! 00 
ولعالت نبرتها ٠‏ فأدرك الها تناولك ما ٠‏ وانقض عليبا عمك. مخناقها ويكرهباع . 


اغسطس ١548‏ عرس ف قربة لحف 


القىء . فليس يريدها لاموت يعد طول علالة . واذا الشباك السقيم » النابي به وساده ؛ اأطل 
على دوّارة التوت » يتطابر كأن ماصفة تقتاعه . فالتفت سعيد فأم وناهدة أعين جاحظة . 
وكيا العب وقد أبصرا جيلاً ين عليهما شاهراً خنجره . غير ان ائلة لم تلبث أن 
استطايت المفاجأة وها بلتمع خلاصها . فلم يرمقهأ جميل الباغي ينظرة كن معنا هدفة 
7 . فطفر البو يصيح بحقد ذميم » نالىء العين : يدك عنها أيها العلج ! 
تح سعيد فه رعباً وتراخت بده عن عنق ناهدة ووفك مفكرها كلاف بالفلل 

ان واي . وعرث به خنجر جيل الباغي فشك في قلبه لا رفسح لهفي شبقة . 
فروى في الارض وفة على فتحة الذعر ووجهه على كدة الحبية 

ول محفل ميل بالمئة المامدة » ولا كلف نفسة اننزاع المنجر من مثواه » بل مال على 
ناهدة عوك نالسر لدي : امهضي . انقذتك منة واتقنذت نفسى . جئّت 
لاقتلكا مما قبل هجرتي » إلا اني أيقنت بقنت ؛ وقد “معت من وداء لنافذة بعض حديتكنا » , 
ولح مف كابر بعل ةر ٠‏ امهضى ولترحل معاً كل 
الى العالم الجديد ! 

وال أبن حل وق اولك ملع الفأ من تلم بد عنما عبء المياة * ... فالموت على 
أغلة منها . وبائت لاترجو وض على بقين من منيتها إلا أن تنقذ من نبوى من ثثر العقاب . 
وشاقتها التضحية فانفمست فيبا . وتكافت النقمة تجبه بها جيلا وتكرهة على الفرار . 
فصاحت به وكل ما فيبا على رحفان : أتقتل زوجي وثر بدني على اللحاق بك ؟ . . ٠‏ أرحل ؛ 
لاتقف المظة وأحدة على مرأى مني وال ملأت القرية صراحا القبش عليك !, 

ومشت الى الباب تتظاهر إرغبتها في 'فتحه وطرح الصوت ٠‏ فارتاع جبل أمل ما يلوح 
له منها وأعول : ماذا تفعلين 9 

ماذا أفعل + . . ل د 

فهاله تناقضها . كانت تكره سعيداً كتلة.من حياة فاذا بها تغار عليه جئة بلا دوح ‏ 
وأرتعش جيل الباغي نجاه عزمها على الاثقار ازوجها المفرج بدمه . وتراجع خائًً مضطري 
والمئة ام /زيد في رعبه . فأشارت ناهدة الى النافذة ال محطمة وه لاتبرح' 
في صياح ناقم : أرحي ة تفسك واركن الءالفرار . إلى الفرار وال دعوت القرية الى ذيمك ! 

فامتثل كالعيد المبين ٠‏ وتوارى ذليلاًكالجبان لا يبرق حتى على الالتفات الى الوراء وقد 
انزعت منه ناهدة باتقلامها عليه مبلابته وهدمت يأسه ٠‏ وتبطن الايل وأشباح اناء القرية 
رف في عينيه » ومبديد نأهدة ينتفض في عروقه . وكلا تقدم خيل أليه ان وقم الاقدام 


ال عرص في قرربة المقتطك 


يقترب منه » وان الجميع جادون في أثره ومثل المديد يعض ساعديه > وأاسجن يغلق عليه 
أبوابه » والثمائة والسخط مبويان عليه دراك . فدهمة الروع » وحث على اانجاة خطاه 
المرجفة . ونولتة كسفة الندم . فبو قاتل مجرم . ولكنه وقد سففك الدم لماذا قنل سعيداً و 
نقئل فارس مقصود ؟ . ٠‏ فارض هو الاثيم ٠‏ . ليتة أودى به ! 
ووقفت اهدة الى النافذة تنظر اليه في فراره وأبيجها انقاذه من هول ما يرقبة. 
فالجريعة ليست في دمه وقد حمل عليبا . هواه المتاول أُهاب به إلى الانتقام ءن سحقوا لبه : 
وآثرثائة فارس مقصود وقوع خنجره في صدرها على اجتياحه قلب سعيد فأثم ؛ 
فا ذف سعيد 7 .. . ومماسكت ترعل قتكة اليم مجالدة على الآلم النامش لا تببس لفمبا أنة. 
فتتارّى والسم عزق أحشاءهاكاً نه بأجمعه أنياب قاضمة . وما أذنت في صيحاتها إلبواكي 
له وقد ثلاثى هناك » في غابة الباوط وقع خطوات جميل ف مسمعبها . فأيقنت أنه باث 
1 عأمن من عبث النائيات وأعادت يجبد . بتفلت منبا حشب النافذة إلى وسادم اخفهاك لآثر 
املمة » وهزت الليل في وقدته الحانثة تبئة بليغ شجاها 
وأعوات في الصراخ خ الصية . وترأ كضت النساء العتكفات في القبو عل الطمام هالمات. 
وقد تعالى منون "الصباح والاستيضاح . فديت ناهدة الى الباب تفتحة وللتدعك القوقعل 
الاداء . واكتفت بأن تشير الى الجئة وانطرحت في الاوض مختلج وقدة تتقصف كالحيةطل النار 
ولاحت المثة النسوة وقد فارت' في كبدها نصلة الخنحر » شاد مهن ؟ الذعر ولطمن 
بولولتهن” وجه القرية الحاجدة . و بين مزدحم الناكل وحومة العيون الماحظة استطاعت 
ناهدة أن تغالب لامها على القول : سعيد فانم أكرهني على ما لا تشتحي نقمي . وهددني 
نحره يروم القضباء علي .فانترزعت من بده الخنجر وأغمدتة في قلبهِ ٠‏ وتناوات المم أبني : 
نه الخلاص من حناة قنوظ ! 
ورشقت. عيناها والدها فارس مقصود بتبعة الفاجعة . واستلها الموت بعد طول 
تعذيب لا سالي فيبا العقاقر . فوجت القربة حيال ما ترى وما تسمع متتكرة 0 
لسمع . وساووها جزع قلق يطنى عليه الفك فلا يستقر على يقين 
3 خمسةعثشر طاماً نفو في خاطر المن . واذا القرية تستيقظ على لت 3 
شبح وليس بشبخ ٠‏ فالأيام نسجت لمن شعره الكفن » الآ ان أعصايةٌ دحضت فيه مزام 
أيامه هذا جيل الباعي بقده وحده . ماوجت في أذنيه » وهو قي العالم المديد » تضحبة 
ناهدة لأجله ه » فأقبل حت عبء أرزائه سدو الرببة عن الاخلاص ا مصفهى 6 ويجاو الخمامة 
عن السر المكئون | ببروت 
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كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن تقديس بعض الميوانات أو النباتات في الجتمعات البائدة 
وكثيراً ما تكشف لنا الحوادث والايام بعض تلك الظواهر كامنة في يجتمعاتنا التحضرة 
واضحة بين الشعوب التى لا 'زال تعيش على الفطرة . ولقد قرأت في عدد جزيدة الصري 
الغراء الصادر في ١١‏ نوقير سنة ١441‏ ع فتاة :دون العاشرة تضع طفلاً . وفسسر ذووها هذا 
الحادث الغريب في بابه بأن حية أظرت الى هذه الفتاة بغدر فتم هذا الل . ذلك الاعتقاد 
ما فتى* > سائدا بين امنود الجر سكان أميركا القدماء الذين لا بذااون تمثلين الى وقتنا هذا ف 
ارحاء قارة 0 وثم محافظون على م معظم عقائدم القدعة رغم د أسالنت الدنية 
الحديثة واليهم تنتسب تنكس تلك الفتاة 

ذيك الاعتقاد ليس في الحقيقة إل بقاياً بإنظام اجماعي قديم ول بقتصر انتشاره على 
هنود اميركا الجر بل كان يعم معظم بقاع العالم القديم قبل معرفة قارة أميركا ولا تزال 
بقاياه مثلة فى الجتمعات الحديثة . تلك البقايا ياتتمثل في المعتقدات المدة التي محتاج إلى 
البحث والتنقيب لكشف القناع عنها 50007 ذلك النظام الاجماعي القديم 5 الاوساط 
العاسة بأسم « الطوطمية » 

. وكلة « طوطم ») هذه من كلات هنود اميركا وممحتها الأقيقية غير معروفة لنا ماما . 
وقد ظمرت هذه الكامة أولا “في كتابة امسر لنج عدمآ .ل وهو مرجم هندي كتببا 
طوطام 9 10" أما فر نسيس وهو هندي من سكان مديئة بونأه الاميركية فقد كتبها 
2 أودودام »© صتمله 0 وكيوا اصطلح العاماء الانكايز على كتابتها «طو طم » ماع10" 
وهذه الكامة تدل على شيء يختص الذييرة أو الفيك 9 

1 مس1 86 .ط معزو دم عفاسآ سمتلم] سوه ملععوة لنه ممعسره! (1) 
عتاوأده.] 05008 عق .ل (م) .208 ط .1884 .موقط 27 يمع قفوعة " موت (5) 
.512 .2 (1886 أهعجغسملا) عمتموسووله عناعضها ها 06 , 
جزم ”8 ”7 ركم ش 5٠و‏ 0 
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والطوطم فنةٌ من الاشياء المادية التي ينظر اليبا الانسان غير التمدين باحتر ام أساضيه 
الامتقاد في أخرانات وازعبلات : فبو يؤمن بوجود علاقة خاصة بينه وبين كل مغرد من 
وحدات فصيلة هذا الطوطم . فعلاقة الانسان لطوطمه علاقة مؤمسة على العطف“_المتبادل 
بمعنى أن الطوطم يحمي الانسان وفي نفس الوقت يحدرم الانسان طوطمه لطرق شتى . فثلاً 
بحرم على نفسه قتل هذا الطوطم أن كان حبوان ومحجم عن قطعه او حصده أن كان نبانا . 
ومن ذلك ثتبين أن الطوطي ليس سحراً أو طلسماً بل هو فصيلة أو فئة من أشياء جتمعة 
من وان 3 نبات وقلما يكون الطوطم جاد؟ م انه بندر جد أن تتخذ الظواهر 
الطببعية طو اطم ش 

ومكن أن نورد هنا ثلاثة أنواع من اللو اطم خاصة بالذكور وهي : 

١‏ - لوطم القبيلة وهو دام يع أفرادها ويستمر الاعتراف به جيلاً بعد جيل 
بطريق الوراثة الاجماعية 

؟ ‏ الطوطم المنسي وهو عام جميع ذكور القبيلة دون نسائها أو ججيع نسائها 
دون ذكورها 

م - الطوطم الشخصي ‏ ويختص بالفرد دون فسله وسلالته . 

هذه هي أم أ نواع الطوطم ومع ذلك هناك أنواع أخرى نادرة قليلة منه ه' 

وطوطم القبيلة عر الال الفا الذين يطلقون على أفيم امم الطوطم , 
ويعتقدون أمهم وهذا الطوطم من دم واحد ومن سلالة جد واحد ٠م‏ ان كلا منهم بر قبط 
لشن بالعزامات, عامة وكذلك بالاعتتقاد فيهذا الطوطم . ومن ذلك يبين أن الطوطمية 0 
ديفي اجماعي . أما الناحية الدينية فتتمثل في العلاقات الؤسسة على الاحترام التباال بين 
الطوطم وكل فرد من أفراد القبيلة ؛ ؛ وكذلك تتضح في حماية الطوطم لافراد بياه ودقع 
أولئك الافراد عن طويلم القبيلة . أما الناحية الاجماعية فتتجلى في علاقة كل فرد من أفراد 
القميلة بالآخر من ناحية وعلاقة أفراد هذه القبيلة بأهل القبائل الاخرى من احية أخرى 

ولي نوضح الطوطمية من الناحية الدينية سنضرب عض الامثلة من قبائل الطنود الجر 
بأميركا وغيرم من قبائل العالم وممي توضح لنا هاما علاقة القبيلة بطوطمبا 

فثلا قبيلة« الاركو اي »2212 التي كانت تتخذ السلحفاة طوطا لها تنلخس قصنها في أن 
هذه السلحفاة ة كانت عظيمة .لمجم وكان الصدف الذي يغطيها ثقيلاً عليها فألقتهجانياً وتحولت 
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اغسطس ١9514‏ الطوطمية وف 


لؤأة الى انسان .كا ان.هناك بعض العشائر من هذه القبيلة كانت تتتخذ الدب طوطما لما قِ 
حي ن كانت عشائر أخرى تتخذ الذئب طوطما لا 

أما قبائل «الشكتاو»(1) ص نيفد وما بين ٠‏ السمك طوطما لها ويعتقدون ان أجدادهم 
كوا خيوانات حرية تعيش نحت سطح الارض ثم انبعئت خأ من الطمي الى سطح الارض 

ويعتقد ججاعة الاجبواي 9 انهم من مدلالة كلب ك انفرعاً منهم وهم عشيرة الكر مي نكانو | 
يعتقدون اعم ابناء زوج من طير الكر كي حطًا بعد جولة طويلة على شلال عند مخرج جحيرة 
ساق فيزكق 0 البحير ةالعليا باميركا االعمالية) : وهنا نحو لا بواسطة الروالعليا الرعرواراة 

أما قبيلة « الكتف الاسود » أو قبية الماموس وي فرع من قبيلة'« الاوماها 2 
فكانت تعتقد انهم في الاصل جاموس" وكانوا يسكنون نحت سطح الماء 

إمافيية « لاسا * "© فعاو ! يمتيون انيم وجدوا تين علاط قرقم ةجر أختلان 
ا . اما القوم فُقك حط م أصدافه واظبر ذراعيه وقدميه وساقه وأصبح رجلا حسن 
المنظر طويل القامة أم بعد ذلك ذوج من كلبة بحر .وكان المنود الخر فيكثفور نيا متقدون 
انهم من سلالة ذئب وانهم كانوا يعشون على اديع في اول امرثم 3 بعد ذلك أصبح 0 
جسم الانسان مثل أصبع بد واحدة وأصبع قدم واحدة وعينثم بعد ذلك اصبح لهم ذو من 
كل من الاعضاء التي ذَّكر ناها واستمرو ا كذلك يستكاون اعضاءمم حتى اصبحوا را كاملة. 
وكانوا ييكون ضياع ذيوطم ويعتقدون ان ذلك جم عن جاوسهم مستقيمين في وضع ر شق 
ويعتقد جماعة «الليناب»0 ©وم فرع من قبائل « الدلاور » اسم من سلالة الذئب واناحفاة 
والديك الروي ولكن الفضل للقبيلة التي تتخذ السلحفاة لوطا لما وذلك لان هذه ااقبيلة 
ليست من سلالة ساحفاة مادية ولكنها من سلالة السلحفاة العظيمة الاصلية التي تحمل العا على 
ظبرها وهي التي كانت أول مخاوق حي تلى ظور البسيطة 

اوكافت تعتقد قبيلة « الهيدا 7" »وأ بناؤها مم سكان حزار الملكة شارلوت ان غراباً 
وكا ذهب منذ زمن بعيد الي الساحل وتزوج من قوقعة وضعت له انثى المخذها الغر أب 
٠‏ زوجة له ومن هذا الارتباط ذش امنود 

أما قبائل (الاراواك7©» سكان غيانا فكان السائد بينم ان لنشأتهم علاقة ببعض الطيود 
والحوانوالنبات. م ان لعض قبائل بيرو من سكان اميركا اجنو بية 0 المنود اخ رالقدماء 
ر١)‏ #سماعمطة (-) تمقصما ,مسةتفس وردوط6ز0 هطق 43 رونل 


06 ...1861 (#) 2.ووطمس0 ,10د و طم عاعه81 (؟) قوئهةة0 (ه) عمهقدعنا 
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٠١ ٠“ 59‏ الطوطية المقنطف 


ليسوا من جنس الانكا اصحاب المدنية المشهورة والحضارة العظيمة كان هؤلاء الاراواك 
يعتقدون أن اصلهم يرجع الى العقاب و لعضهم ارجع الي اأرخحمة 
كا أن بعض قبائل أواسط انتراليا كانوا إظنون انهم نشأوا من البط والبجع وغيرها من 
الطيووالائية . و قبائل « الموجال 000 ففجنوب وياز الحمديدة كانوا بؤكدون أن كل انسان 
#“أثل لطوطمه بطريقة غير مباشر ة .كذنك جاعة «الساتال29 , في بلاد البنغال كآنوا يتخذون 
الأوزة البرية المتوحشة لوطي لم ويعتقدون أن نشأتهم كانت , ترجم الى يضة هذه الاوزة 
وف سنغامبيا كانت تعتقد كل عائلة أو عشيرة أعهبا من سلالة حيوان مثل فرس البحر أو 
القساح 3 العقرب وغيرها فتنتسب كل عشيرة الى طوطمبا 
وكان يظن سكان بعض جز ائر جنوب الحبط الباسفيكي مثل جز اثر فو نا ف وى واليس انه 
كان القنفذ يسكنها ثم حولت القنافذ الى سلالة رجال ونساء 6 ان قبائل « الكالانم » 7) 
الذين قال امهم سكان جزيرة حاو! الاصليون كانوأ يعتقدون امهم من سلالة أميرة ورئس 
سخط ونح ول ا ىكلب ٠‏ كذيك بعض كان حزائر أمين وبلياس وكيزد ووتار وارخبيل 
الادو والبابا ركانو| العتقدون أمهم من سلالة اشجار وخنازير وتعابين مائية وماسيح وكلاب 
بحر وحيات وكلاب 0 ذيك 
لشن 0 
وننتقل الآن ل يع كخر م الطوطنية رتك على اساطير خر افية مؤداها ان امرأة من 
. الجدات ولدت حيواتا.منّالنوع الذي تتخذه القبيلةطوطا لهاء مثال ذلك قبية دمو وم 
هنود حمر من ارذونا كانوا يعتقدون اهم من سلالة امرأة ولدت الثعايين . كذلك جاعة 
« البا كالاي»( “في افربقية الاستوائية الغربية كانوا يؤمنون بأن نساء ولدن الميوانات 97 
بتخذونها طو اطم” لم مثل العجل والبْساح وفرس البحر والقرد والبؤا واظازير البري 
ساموا كانوا يعتقدون إن طفلاة حول عند ولادته الى عدد من حيوان غري يه اجرج 
وكثير من تلك الاساطير المختلفة لا تين تادعخ مبدأ ظلهور د الطوطم فال مدعو وق 
قبائل «الاوماها»0© تقول ان أول دجل من رجال القبيلة ظهر من الماء وفي بده سنبلة من 
الذرة الجراء التي تتسمى هذه 'المشيزة باسمها . 
ويرجع نحريم قبيلة الاوماها ال لما ايوس ودأشباء ل سيب دبي سفوا انه بيما ش 
كان احد رؤسام, نؤدي الطقوس الديفية للشمس فاذ! به مس جاء شبح جاموسة شعث من 
خلال الماء ٠‏ وفي غرب استراليا قبيلتان تعترفان اننا سميتا بأممم . . حيوان محري وهو ' 


1 2 2 
(1) اهم وجوه ل(؟) فاهتموؤزس عمهقلوكا (1) نه وه ره) تسامعادظ (ى ممطهم 0 9 


أغسطس *1ة ا الطوطمية 1" 


غذاء أسامي لما .ما أن لعض العشائر في جزائر ليتي وموا ولأكر نحترم كلب البحر ولا 
. تأكله ويرجعون السبب في ذلك الى ان أحدكلاب البحر ساعد مرة أحد اجدادمم غند ما كان 
بنجز عبمة ما في البحر ومن ثم" نشاً هذا الاحترام . أما ججاعة «الاينو » ('في بلاد اليابان 
فكانوا لعتقدون انجدمم الاولوضع من دب ولعزون غزارة شعرثم الى هذا السبب . وف 
جنوب استراليا نرم قبيلة «منتجي »9 أكللم طوط القبيلة الآ اذا اضطرم الجوع الى 
ارتكاب هذا الوزر العظيم وعند ذلك يدون أسفهم الشديد الذي يعبرون عنه بذكر كلة 
وجنج ( عسموس 1 ) ومعناها أصدقاء وكلة تومانائج ( مسمسوسه 1 ) ومعناها لحوميا 
وعند النطق بالكامة الاخيرة بلمسون صدورمْ ليعبروا عن العلاقة المتينة بيهم وبين الطوطم 
الذي لعدو نه جزء| منهم . ومن القبائل الاسترالية من كانت نحرم على الصبية أكل لوم 
لو طمي لامها تعدهفيمنزلة الأخ للى كا ان بعضهامحرم قتل الطوطم وهو "نام ولايكون هذا 
القت الأ عند ضرورة قصوى ومع ذلك يعلى الطوط فرصة لالغرار لانم يعدون الطوصم 
' فرداً منهم وفي قتله جرعة لا تختفر لذا وجب نجنب هذا القتل ما أمكن . وفي كوللبيا 
لبريطانية يحرم المنود قتل الطوطم واذا فرض ورأى أحدم شخما يقتل طوطيٌ فانه ينطي 
وجهه من العار و بعد ذلك طالب بالتعو يض واذا دهم أحد هؤلاء المنود صورة 'للطوطم 
على جبهته فان جنيع أ فر اد القبيلة التي' تنتمي طذا الطوطم تقدم لهذا الشخص فروض الاحبر ام 
وذلك بالقاء الأمتعة أمامه . وكان بعض المنود الجر في بنسلفانيا تخذون المية ذات 
الجرس طوطاً لم وبحرمون قتلها لاعتقادم انها جد لم وان هذا المرس ,ستعمل, 
في محذيرم من الخطر الذي-قد بداهمبم ما كانوا يحرمون على أتفسهم أكل لمم الخازير 
والآرائب لا بينهم وبينها منصلة.أما قبائل «إلدامار |»”2 في جنوب افريقية فانها تنقسمالى 
عدة عشائر تسمى اند |(؟)ولكز منها طوطرخاص ومن هذه الطواطم نذكر الثور الارقط وهو 
:مرقط برقط بيض سود أو حمرءوالغم التي لا قرون طا وإعضبا يقدس الجرعة التي يتناوطها 
الثور وقد بلغ احثر ام بعض هذه العشائر طذه الطو اطم انحرموا علىأً تفسهم مس الاوابي التي نطهي 
فيها لمومهذه اليو انات . ويتحاشو نحت الدخان الذي يتصاعد من النيران التي تستخدمفي 
لهي هذه اللحوم.كذ لك المال في زنوج سنغامبيا”؛ و بينجاعة«المندا او النداري”"» وجاعة 
الاريون”""في البنغال ويحرم عليه الزواج من قبيلتم» كل هؤلاء لا.يا كلون لحوم طواطمهم . 
2 ليع « 
(1) فمستظ (") موت طسروع مح (س) مو -- 5و م صرة ] 
(؛) 396 بععوط .111 01 عتطموعوهمطخكا '0 مجع 
(ة) "قصمع02 لبان انا ر088 هنال 5 


اتات الصاعة 9 
بالصاعهق مصر 
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قدعا و 555 


لمحمود مصطق الدميامطي 


١‏ - القسكب”"والبامية القكّبية ( اليل ) والقطن 


الّضح من مقالي السابق أن الصربين القدماء زرعوا الكيّان واستعملوه في-ثيا باهم 
وأ كفان موتام . فبل أثبت التاريخ زراعتهم واستعمالاتهم 'لنبانات ليفية أخرى ؟ والجواب 
عن ذلك انهه لم يعرفوا القنّبٍ منافس الكتان في البلدان العتدلة كنيات لني ولا كخدر 
بالزغم عا قبل ني هذا الصدد 

القنب كحشيفشة الدينار ثنائي السكن في الاسطالاح أي مذكر أزهرات في نبات وموثها 
في نبات الخراء سواه وميط اننا وبالاخمن اليه واد اق . تكثر زراعته في الناطق المعندلة 
والا ستواثية بزرع في الآولى لاليافه فيبذر منه بذركثير متقارب لتنمو النباتات متكاثفة 
مستقيمة السوق بلا أغصان . وبزدع في الثانية للحصول على ما فيه من الدواء وتستعمل 
الالياف التي يحصل عليباما في الكتان من ع القلف الداخلي" للساق -- بعد النقع , والتحفيف 
ونزعها من السوق وعشيطبا - في فتل الحبال ونسج الإنائير وما شا كلها ' . أما البذور 
الزيقية '"' فيعتصر منها زيت القنب أو تستعمل غذاء لطيوى الاقاص أو يصنع م نكسبها 
أقراص لعاف ا الماشية . وأجود أنواع القنب من حيث أليافه ايع ف جنوب أوريا 


)١(‏ وقال له الابق قيل هو فارسي قد جرى فيكلام العرب وقال بعضهم أنه عربتي صحيح اسمه النباني 
سآن عااهة متطه ححصهة) ويالا نكليزية «صاعط وبالغرنسية 6682726 وعند عرب السودان البق 
والكمنجا وبالهندية الجانجما والبهاح أو الببتج وبالغارسية الينج . ومن أساميه في كتاب خرن الادوية 
المطبوع في الحند : ورق الخيال وحشيشة الثقراء والنشط وحبة المسا كين والرعد ومحرك الشزوة والؤس 
عند الهموم. . 

(؟) ويقال لا الشبدامٌ 1 و الشبدائق معرب شهدأ نه اناري 


0 ل السسي مانا 


اغسطس ١4#‏ ثيانات الصناعة في مصر 5 


وخاصة ابطاليا وق شرق الولايات اللتحدة وفي بلدان آخر . أما الانواع التي تزرع من حيث 
ما فيها من الدواء فتجود في بعضٍ بلاد آسا يا وبالاخص اطند فينضح منها واتينج مدر 
يل دوا ومنشط . وله ثلاثة أشكال معروفة في اللخة الهندية ااسنسكربقية هي المائجها 
والمرس والبهائج : -- الاول هو الراتينج ممزوجا بأطراف الزهرات الائئكّة إمّان نضجبا. 
والثاني هو الراتينج نقيّا بعد نشوحه وادزاعه من الاغصان والقلف وغيرها وحصل عليه 
من الاقاليم الاكثر برودة . والثالث ويكثر الحصول عليه من القنب البرتي هو الاوواق 
الناضحة وما رسب عليها من راتينج 

والأسبودون اشديدو الولع باستعمال ما في ,القنب من الدواء دوا بتدخينه منفرداً 
أومع التبغ 0 أو بسحن أوراق النسات الجففة مع الماء فيتكوكن شراب مسكر 
يسمونه الحشيش 

والاتينج له تأثير مخدر تصحبة اللذة اذا أخذ مقدار قليل أما اذا زاد عنذلك حدث . 
منه هذيان لعقبه صر ع ٠.‏ وحاة في كتاب ملو" هندي أن القنب مفرح ملق للون الدشرة 
ممكر ير ملطف للفكر والميال معطشن مشه للطعام وان مكثار لصفاء إل مقلل لنور 
البصر وسعوط ورقه منق “للدماغ 

ولاب لببع الجاحجها والمرسفي الهند من ترخيص يتبع نظام 55 ٠‏ أما بانج الذي . 
دق من القنب البري فتتمدن. مرافيتة. + لمكن فى صر والروداق قد مرت المكوية 
زراعة القنب والاتجار بالمشيش منذ سنين عدّة وذلك محافظة على صحة اجمبود 

هذا وقد قيل ان القنب اذا زرع في حافات الحقول وق تباتاتها من فتك الحشرات 

أما اليامية القنبية (النيل ) 09 والقطن وكلاها من الفصيلة الجبازية ويزرع بمصر في وقتنا 
الحاضر » وقد أثيت التاريخ وجودها عند الصربين القدماء ولكن لم ينحقق استعالمم لالياف 
النيات الاول وهو عشب سنوي طويل لغقاه وبر وله زهر أصفر هيج بني الوسط بسنت في 
آنا الاستوائية وافريشة واستراليا ويزوع معت حول حقول القن وقب السكرنوفن 

)١(‏ وقد ذكر القنب ضمن النباتات الؤاردة في كتاب رحلة'سبيك وغرانت لارتياد متايم النيل قال 
الاخير ما «لخصه ان هذا النيات ينبت في جثوب خط الاستواء على كل تل عن ن ألروث وتجتنى أوراقه للتدخين 
في آخر ابريل ويبلغ ارتفاعه نخس أقدام وأن الرجال الذبن يدخنونه يصيدون ويصرخون ببلاهة وهم مخرجول 
الدخان من أ ذواههم وأ نوفهم 

(9) اسمها الثباتي *مآ قتا تطهصصق "قدوةتط1811 ربالاتجيزية 6ههام وعطة, 001 
وبالغفرنسية د 0حرهع وبالهتدية « اثيارا »© أو «ابازي 4 


ارب نيانات المبناعة في مصر القتطف 


ال 


أليافه تفثتل الحمال وقد لعتصر هن بذوره نوع من اازرت 

واماأ القطن فقد معى ليذو س شحر اللوسيووق 7 أو تلوق" دومقة 00 ستلئج 

منةٌ أنه من فصيلة البامية القنبية نفسها وأن ما كان. دْت منهة في مصر العليا حتمل أن يكون 
القطن الشجري ”وقد أشار فرجيل في شعره المعروف بالجورجيات7'' الى هذا النوع من 
القطن المستوطن في أفريقية بين دائرني الانقلاب : وطذا قلا إستعرب وجوده في مسر 
العليا لكو هل استطاع المصريون القدماء نسج ألياف هذا النبات؟ الجواب عن ذلك 
ما قاله يلينيوس من ان الكينة ااصريين كانؤا يرتدون ثيانا قطنية ٠‏ ومال روكش الى اعتقاد 
أن المحدرم المصري القديم كان مصنوعاً من قاش مادته القعلن ٠‏ وأخيراً عثر دوذيليني على 
أصيص اصله من طيبة وما زال محفوظاً بمتحف فلورنسا يمحتوي على بذور ولما خصبا 
يار لاوري وجدها تنتمي الىالقطن الشجري ٠‏ 

وما تقدم يتضح لنا من دون شك أن الصريينالقدماء رقنا اقطان المسعري وك اللي 
زداعتهم له . وقد ! كد يولوكس الذي نا في نقزاطيس”" بعصر.القدهةان المصربين في عهده 
كانوا ينسجون الأقشة من الياف ثماز هذا النبات (9) ولكن يِظن في الغالب انهم لم يفعلوا 
ذلك إلآفي زمن متأخر . والى هذا لرجع عدم المسرزاعل قد قحي ي عقا ارامت 


ونان 


| عد المقال 
بلينيوس ( 11123 ) 1 5 
كانب روفاني إمرف بل كر بيه عن ابن أخيه ود سئة+أب . م ولعد خدهة له 


ف جرمانيا عيّسن نائيً عن القيصر في اسبانيا سنة > فقائداً للاسطول وفي سنة 9/ هلك 


(1) ده استقومع (؟) ده لبور 

(*) أسمه الثاني .ل سدع« هطضة سام ج6099 ربالا تكايزية 05غ1مه 166 وبالفر نسية 
اط" دع «عزطومغمه0 (:) الجورحيات في اللغة اليوئا نية معناها الفلاحة وقد ثمثاول ما ورد فيبا 
هن شعر حواة الرعاة صنغها فرجيل حوالي -نة 1٠‏ ق . م وي أربمة مجلدات ' 

( ه ) نقراطس“'مستسرة ة من اليونا نيين القجماء في الوجه البحري بين القاهرة والاسكندرية وهي للمروية 
الأ ن باسم التبيرة . وقد احتكرت التجارة اليونانية في مصر هن زمن حمس "الثاني حت الغزو الغارسي 
(ولإه سم .هو ق.م ) 

0 يؤيد هذا ما اه في سد امراج الأمر ود ةين :ان الا ارو و أواخر عهد , 

سر المصرية القديمة عن طر بق بلاد غوية أو اوداق العرق 


أغسطس 1١95148‏ نباتات الصناعة في مضر 1 
في وردان بركان يزوف : وقد كان لا يعرف اللل في طلب العم والاستقصاء ويتناول مو لفه 
في التاريخ الطبيعي أيِضا البحث في النقش والتصوير وغيرهما . قيل إنه قرأ ألنى مصدّف 
لتنسيق هذا المؤلف الكوان من 7م مجلداً ١‏ 
فرجيل ( 1نع«ل؟ا ده 1تعمة7؟ ) * 
شاعر روماني شهير ولد سنة ٠/ق‏ . م ومات بايطاليا سنة 15 ق . م وعد أن تثقف 
في روما وغيرها عكف عل البلافة والفلسفة والشعر وقد قضى آخر مني حياته في الريف ومن 
ضمن مصنفاته ده المورجيات » كتيها بين سنت /ل س .لاق . م 
هيزخ كارل بروكش ( اوكا طماعسصنهة8 رطودوعدم8 ) 
عالم ألماتي شهير في العاديّات الصرية ولد بيرلين في 18 فبرابر 1897 ومات بها فى ٠ ٠١‏ 
سبتمبر 1444 ومن مثرلفاته « مسجم في اللثتين الطير وغليفية والديموطيقية » ( 1839 
) و« مذكرات عن رحلات في مصر » ( 1808 ) و « الأثار الصرية » (اههذ) 
و « جموعة الاثار الصرربة » ( 14595 - 1816 ) و «١‏ تاريخ مصر في عهد الفراعنة » 
(188709 )وم العجم الجغرافي لمر القدعة » (وبله١‏ --١ىم١‏ ) وغيرها 
إبوليتو روزئليني ( ماتادمم1 رتستلاهوم8 ) 
غلم إيطالي بتاديخ الشرق وبالماديات ولد في يرا بأيطاليا سنة +14 ومات بهافي 
؛ يونيه 1848 وعاون شاميوليون في مصر وصار استاذاً للغات الشرقية في بيزا من 
4 5م18 ثم عين استاذاً للعاديات ٠.وقد‏ الف كتاباً عنوانة «آثار مصر وبلاد النوبة » 
سمح ءنير) 
قيلي بارلاتوري ( عممتائط2 بعع«منواسةل ) 
ايطالي علم بالطبيعيات وطبيب ششمهيرولد باليرم عاصمة صقلية في181 ومات بفلورنسا 
في 141 . مجرالطب سنة 184٠‏ وعكف ع لعل النبات وأم مث ثفاتهفيه «النياتات الايطالية» 
183٠0 -140(‏ ) وأتم هذا الؤلفكادويل 
بوليوس بولوكس ( 118[نال ,2:ت[[ه ) 
بوناتي عالم في البلاغة وقواعد اللغة ولد في تقر اطيس عصر القديمة ومات بأثينا(في القرن 
الثاني اليلادي ) وأثره الوحيد الباقي هو معجم يوناني في عشرة مجلدات يعد مرجعاً نادراً 
ونفيساً لكثير من الموضوعات الخاصة بالا ثار القديهة « يتبع » 
جرء "8 روم جد ١١‏ 


اها فا قد نا ها ا .لا لا .ليا ا ا دالا ا لا ناا ليا عا عا ليا يا ها يا دا ديه 


تدريب الخلق / 


الروماني 


لوديم الضييع 
آذك 
| ما أحوجنا في هذه الأيام الكفبرة التي تتطاحن فيها أ مم الآرض بجميع ضروب الأسلحة 
وآلات الملاك والتدمير » ويناضل رجال السياسة يعضوم بسنا دون التقيد في أغاب الالات 
ميرة أدية أ هنكل عرف نكما هونا الآن. 7 أن تيفل ولق ال تحن فين أخبار 
العارك والأروب والناقهات والدسالى وتشغل أنفسناأ كعضلات المياة الاجماعية العامة أو 
الخاصة وامسائل الاقتصادية والخلفية الى غير ذلك من الشؤون التي قد تنير السبيل لنشء 
' البو م فيرى كيف تقوم أسس المضارة المقيقية وأسبابعظمة الشعوب والدول .وليس م ةبحث 
أدوع أو أمتع أو أجدى فيهذه الناحية من أساليب الرومان القدماء أيام الجمبو ديةالأول | 
في ربية 5 الذشء وتهذيب خلقه' وتدرسه لجامبة مشكلات المياة العديدة خاصة كانت أم عامة 
ومع أن ارومان الذين قادوا ١‏ كر أمر اطرزوة عرفها التاريخ في العصور القديهة قد 
اندروآ وضاعت معام أمبر أطورييهم المترامية الاطراف | إل أمهم ما زالوا حتى اليوم رون 
تأثير؟ ميقا مباشراً أو غير مباشر في حباة الأمم الحدينة » وما زلنا. نتتفع إعبقريتهم في 
التشريع ووضع القوانين . ونتمتع عن طريقهم بأفضل مبتكرات العقل الاغريقي من فن 
وآداب وعلوم . ولقد قال الستر أسكويث أحد وؤسام الوزارة البريطا نية الا بقين معبرا عن 
دين العام الكبير للرومان « لقد شيدكٌ روما سواء في الآداب أو الفنون 3 الفلسفة أو 
الاديان الجسر الذي انتقل فوقه خير ما خلفه العالم القديم من الافكار والآثار الي العام 
الوسيط ومن ثم” الى العالم الحمديث » . ولكي ندرك دكا جيم الأسس التي قامت 
عليبا الامبر اطورية الرومائية » وتفبم جدارة الرومان عن حق عا أصبانوه من عظمة ود 
وخاود يجب ان ندرس حياة 'الرجال والنساء العاديين فبهم في حيانهم اليومية وأتمالهم العادية , 
و نتعرف مناقبهم ونقانصهم. فوم لذبن ,يكو ون الآمم ونون أدامها وشرالمبا 1 
'كانت التربية الرومانبة : تقوم على أساس سلم في نكوينأ الحلق ٠‏ فعي تبداً ؤتنتهي في 
البيت .وكان أثر الأم في هذه ااناحية لابقلخطر شأفرص أثر الدين . وكان حر كزها وطيداً 
قِ البيت »ها الطيية واللكان الثاني في ار 55 د الآب. 


اغسطس 1١54#‏ تدريب الخلق الروماني لف 


وهنا نجدر بنا أن نذكو شيعا عن لظام الاسرة وأاتصة) التي كانت أبنائن انمع 
الروماني والتربية الرومانية . فلم يكن يعنى مبا على وجه الدقة ما بقصد عادة بكلمة أسرة 
الان ه بل دبماكانت العشيرة أقربٌ اليبا في مدلولها » أي جاعة متقاربة من الافراد يعتمدون 
على ما تنتجة الارض ض طم . 7" يكن يقصد بها الاب والام وأولادها وحسب. بلكان تتشمل 
أيه الأتباع سواء 5 أحراداً أم أرق ٠.‏ وكان الاحرار تالفوق من العملاء الذن 
انضموا الى الأسرة في مركز أدى واعتمدوا عليبا في معاشهم وحماتهم » أما الأرقاء فكانو| 
كافون من أسرئ 5 روب وأولادم أو الذين فقدوا حريهم لعدم لسديدثم ديوهم 

للقن 

وكانت الآسرة تشمل اينا ارواح العشيرة الالمية التي كان يعتقد الرومان انها تسكن 
معهم في امازل أو على الأرض الزراعية وه التي كان ينتظرمنها أفراد العهيرة العون والجاية 
في جميع :مر أحل الحياة . وكان لكل روح منبا أسم وحمل خاص وأحمها فستا مناه 7 روح 
البيث و بيناطس 20 دوح انخازن. 8 أن هذه إلادواح لم تكن في مرتبة الالمة 
إل ان عقل اروماني البدائيكان عد معنيو حقيقيًا املا" كأي عضو بشري من أعضاء 
الآسرة او العشيرة 

وان الظروف الخارجية لني أامت روما ولاسيا مركزها الجخرافي الذي جعلها معرضة 
للبحمات الستمرة من جير امها الاقويا كانت عامل هامًا ف تدريب أهلها في شثؤون المرب 
والسياسة منذ خْر تاريخهم ٠‏ فقد ولدت في أهلبا سجيتين خلقتا فيهم دوح الصمود 
الوادت السام لق كدت يعت عدي تلك الذوح التي كانت تخرجهم من كل كارثة 
انتابتهم أو مامة حلت بهم ومم أعظم قوة وأثبت جناناً وأقدم وأصلح ار المرب 
1 . وهانان السجيتا للتان تعبران تعبيراً دقيقاً عن. الملق الروماني في أ كل مظاهره 

بهى ألوانه ها النظام والواجب أي سجية الطاعة المطلقة لولاة الامور والسلطات الشرعية 

وهي ى لازمة اله العام وسلية الفعور بالواجب وهو أساس قوة الدول وتقدمها 

وكان الروماني يتعلم هاتين الفضيلتين الكيريين في البيت اولا . فقد كان فظام | انمره 
الرومانية الذي جع بين البساطة التناهية والقتضيات العملية يقضي مخضوع يع أثرادها 
خضوعا مطلقا لرئيسها وهو الاب والروج . واذا كان هنالك أ كثر من أسرة واحدة 
لعيش مع فيكون رئيس العشيرة وحاكا المطلق هو | كبر الآباء والأزواجفيها . 

وكانت روما في بده نشأتها تستتخدم كقلعة تفد اليها أسرات الفلاحين في أزمنة 
االحطر فقط حيث تقطن منازل ينها فوق أكامها الع . وكانت الاسرة حترف الزراعة 
وبشولى كل فرذ منبا عملا “ معينا فكان ربهأ ندير دون وقيب أو تعد من سلطته يع إصمال 


روب 1 تدرب الخاق الروماني : القتطف 


الزرعة لني علكباء ونفصل في ججبيع الناؤءات التي قد تقوم بين أفراد الاسرة ونوقم مايراه 
من عقاب عادل على كل ذنب او هفوة تر تكب . ما اعمال المتزل الضرورية كطبخ الطعام 
وغزل الصوف للملابس أفراد الاسرة فقد تركت اروجته ويناة ٠‏ ونج عن ذلك ان صار 
للزوجة بمضي الزمن تفوذ عظيم » وان كان تفوذاً غير هباشر في الحياة الرومانية الاجماعية 
أضف الى هذه الواجبات واجبات اخرى نمض بها أفراد الاسرة ى لأعضائها الروحيين 
الذي نكانوا يمتمذون عليها في حفظ صحمم وروم » فكان اجميع يقومون كل يوم بشكل 
سيط من أشكال التعبد » وفي أيام معينة. من السنة لها تواريخ معلومة كانوا يحتفاون بأعياد 
خاصة كعيد الحصاد او بذر البذور او قطف الفاكبة لتكرم الها وذلك في احتفالات دينية 
يشترك فيها ا ججيع أسرات الاقليم الواحد. وكان لصحب هذه العيادات ألعاب ومسابقات 
رياضية يشترك فيها الشبان حتى تكون اللياة أقل مللاً وسا لذو ساه الفعر اك 3 

ومْن سوء المظ لم 'نخاف سحلات معاصرة لتلك الأزمنة الاولى عن نوع التربية التي 
كانت تغرس في تفوس النشء الروماني ٠‏ ولكن لا ررب في أن تضال رومة الطويل التفعب 
مع لجلا نينا اول » ثم مع منافسيها الأقوياء داخل ايطاليا ثانيا ثم المطر الذي ظل 
بلازعها فترة طويلة من الزمن في كفاحها ضد قرطاجئة الا »كل هذا كان عامل كييراً 
ف توحجية الفضائل والسجايا التي كان برغب أن صف 58 الشياب الروماتي وجهة. حردية » 
فكان لعنى عناية خاصة بتدر يبه 4 على الصفات التي تمكن المواطن من الصصمود أمام العدو 
والتغلب عليه مهما بكافه ذلك منجهد وتضحية . ولم يكن في 0 وقتكلز ان إمنوأ 
بالفنون والآداب والفلسفة كا عني مها الآغريق » فقد كانوا لا خرجون سس حرب. حتى 
بدخاوا أخرى تحدق بهم إامها الأخطار الداخلية والحارجية علالسواء . فقد ركرت 0 
قواها جيعبا وحصرت كل جهدها ,خلال زِضاطا الشاق الطويلءفي سبيل البقاء » ذلك النضال 
الذي انتهى انأق أسعت سيد العام الممروقف وقنثكثر 

فنعرف من كتابات كاتو عن الثر بية الرومانية وخطاباته لابنه والفصل الذي خطه بلوطر حخس 
عن سيرته أن الفنجاعة الجسمية مي الفضيلة الاولى التي وجه الرومان جل اهّامهم لغرسها في 
تفوس أبنائي»' ومع ذلك فل يقصر كاتو مثلاة على تدريب ابنه على الركوب والملاكةوالعوم 
بل دباه ايض عل أن يبتعد عن كل ما يشين . وكان هو شديد المذر في ألا ينطق بكامة يذ رثة 
واحدة امام أبنه كانه فاثل في حضرة .الآألمة 

ولاشك ان اارومان كانوا اموق يثقافة المقلي ورياضة الخحلق عنايتهم بغرس لمحا 
واانظام والواجب .ويرجح جلا مم كانوا سدأون بتلقين الفتيان في ممن الصنبا بعض الميادىء 
الخاصة نو اجباتهم نحو الدولة والالمة نوق واجياجو نحو أبرم وأدواحهاالحارسة .كان لسمح ٠‏ 


أغسطس 18.48 تدريب الخلق الروماني بره ب 


لاولاد الآسر الظيبة أن صحبو | آباءهم الىالسيناتو لسماع الحطب الراتّعةالتي كان يرنى مها عظياء 
للدينة بل كان يسمحطم ايضاً في وقت ما بالدخول لاسماع ما بدور فيه من نقاش وخطب 

وروي كاتو قصة طريفة توضح اهماع اارومان بغرس واحجب خدمة الدولة في 
تفوس الأولاد » تتلخص في أن ولداً اصطحب أياه الى مجلس الشيوخ » وعند رجوعه سألته 
أمه في شيء من الفضول وحب الاستطلاع. عن الامور التى دارت حوطا 000 
« آاء السيناتو » فأجابها الابن انة عرم عليه نحرعاً قاطعاً أن 555 بىء عنبا لأحد . فيا 
عمل هذا الجواب إلدة أن زاد فيها شهوة ة الاستطلاع 'فأخذت ول عو 
إخارها 1 لا ضاق ذرع الفتى بها فتق له ذهنه الحاد أكذوبة رأى فيها كاتو مايل 
النجابة ودلائل الفطنة والذكاء . ذلك إن الولد أخيرها ان السيناتو كان يتداول في : هل 
أفضل الدولة أن يتخذ اارجل لنئفسه امرأتين أو ان المرأة الواحدة تتخذ لها لعلين 

لخؤزرعت لآم للاض واحرت مدقانا المروعات . وما جاء اليوم ااتالي حتى هرع عدا 
كيد من الزوجات الى داد السيناتو يلتمدن وبلححن في الالقاس ان يخول لكل امرأة 
ان تتزوج من وجلين بدلا من ان يأذن أرجل في الاقتران ,زوجنين 

و تذهب دهشة أعضّاء السينااو من ذلك الالىاس العجيب إل لعك أن فق لم الولد 
بقعصته ! ومنذ ذلك الحين لم يؤذن لولد ا ر غيره ان حضر جلسات مجلس اذ رك مكافاته 
عل أمانته وفطنته . وأن هذه القصة لتدل دلالة واضحة على نوع الفضائل التي كان بحيب 
غرسها في النش حتى يتذراب من صغره على خدمة الدولة والعناية بخيرها العام 

وكانت فضائل النظام والمضوغ واداء الواجب ماثلة على الدوام أمام الزومابي في حياته 
العائلية وكفرد في الدولة ٠‏ فقد كان للب سلطان مطلق على زوجه وأولادة كن . كن * 
هنالك عرف قوي نافم يمنعه من أن يستخدم تلك السلطة الطلقة استعال مسكيد. و0 
فقد كانت التقاليد الرومانية الواجية الاحترام والتنفيذ تقضي عليه أن يستر شد برأي مجلس 
من الاقارب قبل إبقاعه أبة عقو بة صارمة لذنب كير, ارفكبه أحد أفراد أسرته وكذلك 
كان سلطانه المطلق على مملائه أو عبيده العثقين بحذ * بعادات الالزام التبادل التي 
أصبحت فيا إعسد جزة| من القانون . وحتى عبيده كان يازمه العرف بأن يعاملبم معاملة 
أشخاص لازمين لمياة العشيرة . بل كانوا بشتركو ن الك درجة ما في عبادات الاسرة الدينية 

وكان لظام الدولة في رومة لشبه في وجوه عديدة نظام الاسرة .وأشدما لستوقف انظار نا 
في هذا النظام هو سلطان وئيس الدولة سواء أملك] كان أم قنصلاً أم عاك اقليم » ذك 
السلطان الذي لا حد له على < بع ممالل الحكومة . فك منح رب الاسرة سلطة مظلقة 
على ججيع افرادها » كذيك 0-95 الماك ثم قنصلا الجبودية مسساطة لا حد ها ا لمجيع 


5 ' درس الخلق |اروماني' القنطف 


امو اطنين لكا يعبر عن سلطة رئيس الدولة كلمة 01 6 وهي كلة لا تزال شائعة 
الاستعال في اشكال شتى ومعان مختلفة في اللغات الاور ببة 

وكانت تعبز هذه الكلمة «نن »مس لروماني أ كثر من أي اصطلاح آخر عن فكرة 
النظام في الدولة وهو الامان المتوارث جيل بعد جيل بوجوب المضوع خضوعا أ مطلقا 
للسلطات الشرعية واطاعتها طاعة عمياء . وكان:العرف النافذ يقغي ايام اخخبورية بانتخان 
صأحب السلطان بشرط أن لظي الأهة بعلامات معيئة طيبة موافقتها عل ذلك الانتخاب 

وكانت رموز وظيفته عا وفؤوسا يمحملا « اللكتورين»أمامه يما حل وذهب ل 
. رموز تذكر الروماني أن الواجب الاول على كل مواطن هو الطاعة المطلقة للسلطة القائمة» 
أما السلطة غير الشرعية كتلك التي جا تعن طريق الّزوبر أو الهديد والعنف فليس لاسلطان 
على احد » وجب ان تقاوم حتى تزول. ٠‏ وقد منح رئيس الدولة عوجب هذا السلطان سلطة 
مطلقة في الفصل في الأقضية والمنازعات بين الافراد وفي اصدار الاحكام والعقوبات حتىعقوية 
اموت كذلك . وهنا اليا كان يتدخل العرف فبنظم هذه السلطة حتى لانستخدم استخداما 
مسثبد! نمشوما إذ قضى بأن إستشير اعضاء السيناتو وأن لم يحببره على أن يعمل با يشيرون به. 
فكانت ثمارسة السلطة والاحتفاظ بالنظام مقرونين على الدوام بروح الواجب والنزامه 
٠‏ وترى حب الرؤمان للنظام'والعدالة وقيام كل فرد بواجباته مدنية كانت او عسكرية 
إبان المروب . فقد كان يفرض على المو اظنين الاحراد ججيما سواء كانوا ينتمون الى طبقات 
مدازة اوغي بمننازة الاثتراط في المي كولب وباي ؛ ويدفتوف من الشرالب كل على 
قدر طاقته ما كان ضروريًا للاغراض الحربية 

وكان جيع الرومان يخدمون في الميش بدون مرتب . وكان اكثر الناس محمّاون 
اكبر الاعباء إذ كانوا يعتبرون ان طم نضيباً اكبر في الدولة . وكان عليبم ان يشتروا 
من ماطي ما يحناجون اليه من معدات حربية ما عدا الميل فقد كانت الدولة تجبزم با 
لارتفاع أثمامها .وكاوا |بوضعون في الصفوف الامامية أثناء القتال . اما افراد الطبقات 
الفقيرة وعم لفون عادة. المغاة فسكانوا قفون في المؤخرة اذ .لم يكنفي متناول يدم ان 
يجهزوا اتفسى الا بأبسط أسلحة القتال وأقلبا كلفة .وبذا رواض الجيم أتفسهم على مبادى؟ 
الو اجب والنظام حتى أصبتحت الطاعة والخضوع واخترام السلطة القائمة. .والثبات والاقدام 
. أوقات اللخطر مادات وسجادا مغروسة في نفوسٍ الرومان على بكرة أن 
ومهذه الناقب الرفيعة والفضائل الكبرى أثبث الرومان العمليون قول أمِير الفعراء 

واعا الأمز الأخلاق ما بقيت فان مم ذهت أخلافم نعبوا 


من ساسلة إقراً 
١‏ ل دستويفمكي للاستاذ حسن حمود 
»امب الشاعر الرجم بودلير للاستاذ عبد الرحمن صدقي 

مبدرت من سلسلة « إفراً » الى ا شهر يوليو سبع حلقات : قصتان وبحث وأديع 
راج ٠‏ وض هذا الوصيف تصاح مادة لسلسلة من كنات النقدية » بين انماهات 
موضوءانها » وطرائق مو لفيها » وطبائحهم الآدبية 

أما القصتان فبما « أحلام شهر زأد » لدكتوريه ال 
للاستاذ المازتي 

وقد سبق لي أن تحدئت في المقتطف عن القصة الآأولى في موازنة .ينبا وين قصسدة 
للاستاذ المقاد » وعثيلية للاستاذ توفيق المكم . فلست أنوي الآن أن أعود الى المديث 
عنها في هذا الميز المجدود 

وأما القصة الثانة . فأوئر ألا أتحدث عنها الأن ذلك أن الاذني عزيز علي 5 وأنالم 
أكتب عنة قبل اليوم شيئا » فأحب ألا يكون أول حديني عنة كلاماً عن هذه القمة الني 
يبدو لي أن حبكها الفنية قد أفلتت من بين يديه » فأراد شع وصئع نم شيعا أذ را فل 
تعد هذه القضة تموذجاً لعمله لدبي ولطريقته التية ‏ والنثر فيه يجبي عند النظر في 
جموعة أمال الازني . وأنا بسبيل ذلك في بح ث كير يشمل « أعلام الادب العاصرين » 

وأما البحث القم « على مذي الريخ » للاستاذ فؤاد صرُوف فانا بانتظار توأم ل عن 
«إلذاهب السياسية اللعاصرة » للاستاذ علي أدم ليكون الحديث واحداً 

”77 وأما التراجم الاريع فأولاها « شاعر الغزل» للعقاد » وهذه قد سبقت منذ الشوط 
الأول تفرجت من السباق . على انني تحدثت عنها حديثاً مفصلاً في مقالة بالرسالة 

والثانية « شاعر ملك » للجارم بك : . وهذه قد تخلفت منذ الشوط الاول لفرجت من 
الساق كذلك . ولا حديث لي عنها الأن أو بعد الآن ! 


بهم مكتية القتطف المقتطف 


قت الملقتان الآخيرتان الانان عنونت ببما لهذا القال . وكأنما تشاء الظروف جيعبا . 
ا . فكلتاها عن فنان غربيء وكلتاها عنحياة هذا الفنان لاعن 
فنه » وكلتاها قم كاني من كتاب الدرسة الحديئة الشبان ( على معنى عوابا 
وكلتاها أو لكتاب مث لف يخرجة كلا الكائيين ... وهكذا مجتمع المصادفات ! 
ولمت أنوى أن أسترض مناعويات ماين اللقتين » قات السلسة قر في عبطا 
واسع » تدل عليه أرقام المطبوع منها ومي أرقام ضخمة بالقياس إلى المعتاد “من كنتب اللخة 
العو بية . فا كتفي إذن يابداء الرأي فيهما باختصار 
وخلاصة هذا الرأي » اتي على كثرة ما قرآت للاستاذ عبد الجن صدقي من بحوث , 
أدبية وفنية وتاريخية » وعلى معرفتي الوثيقة بحسن اطلاعه ودقة حسه » دأيت في « الشاعر 
الرجيم » شيا أكير مماكنت أنتظر منة ! 
اونا أن للاستاذ حسن “مود ل لزن وما عل عن سعة اطلاعه وتنوع 
ثقافاته جعلي أنتظر منهُ شيعا أ كبر من « ديستويفسكي » الذي لم يوفق فيه كل التوفيق 
وعلة هذا المك كامنة في الطريقة التي اتبعها كلا الكاتبين في العرض والتنسيق وفي ا 
تصوير حياة « البطل » وملايسات هذه الحاة 
فأما « الشاعر الر جيم » فتاح فيه الصور التمكن ذا الريشة الحاذقة » الذي برسم المطوط 
ويصزاد املاع وبوزع الالوان بدقة ة واضحة فلا تفلث الريشة من بين أصابعه ولا مختلج 
أو نخطىء ' في التقسيم والتلوين ' 
وقد أفلح المؤلف ني أن يشيع المرارة والمركة في الصورة التي رسمبا نوديز » وفي 
0 ق المعرفة بل التعاطف بينئا وبين « الشاعر |أرجم »© وأن يحبعلنا نتنبع خطاه في الحياة 
وقاوينا تخفق على وقع هذه اللطوات 
وهذا بلاشك تو فيق-كبير . وان يكن هناك ما يقال في بعض المزئيات 
والذي يقال :هو أن الحيز المحدود لحلقات السلسلة يكن حول دون إضانات قليلة 
الشرح المانب المجبول من حيأة 2 بودلير » وهو جاب ثقافته واأطلاعه وعناصر تكو ينه ْ 
الفنيةء بعد ما أفاض المولف إفاضة واسفة في عناصر تكوينه النفسية » فبذا الجزء مطوي. 
ترعة كرة . ولعلنا هنا في الثشرق أحوج ما تكون لآن أجلرعن أمثال بودلير من الفنانين 
الشواذ جواف اد واعخير مع جوانب العبث والشمر فالشباب المصري أو الششرقي عامة بريد 
الشبرة والهد بلا تعب ولا كد وينخيل حياة افنان تخا خا أو مضللاًء ويبد في إإتمارف 
عن أمثال بودلير ما يشجعة على جني الاشواكدون الازهار . . 


أغسطس "1949 مكتية القتنطف بم 
وكذلك لم يكن هذا ايز يضيق عن صفحات تتحدث عن طبيعة بودلير الفنية وعن 
2 في الدب الفر فمي وفي الأدب العالمي فقد طوى ذلك كله في معطو وهنم ملل ان 
تصدر القراء العر بية»لا أن يستطيعون الرجوع الى المصادر والثقانات اله ربيةوهذا كل مأ قال 
وأمأ «(دإستو يشكي » فقد اضطر بت الريدة في يد م لفه » فتداخلت الخطوط والملامح 
وتقدمت الحوادث والشخصيات في لعض الاحيان خرف و 9 طرطشت » الريشة في 
احيان اخرى . وخرجنا من الكتاب بسجل من الحوادث التي أألت بحياة الؤلف ومن 
الشخصيات الج اني اعترضت طريقهذه الحياة » ولكننا لم نعرف عن « نفس > دإستو يشمي الا 
قليلاا » ولم تحرف عن طبيعة عمله الفني. الآ قليلاً كذلك . ولست أعنى أنها ترجة فاشلة . 
المسافة كبيرة بين هذا الوصف وين المقيقة بل أعني فقط ان التوفيق فيها لم يكن 
كاملة ا تلى كل حال - تعريف للقسارىء العربيبحياة الروائي الكبير 
نقيت مسألة' أخرى بعيدة كل البعد عن الموضوع وعن طريقة التأليب داكن 
وأنا أقرأ أ هذين الكتابين فأثارا في تفسي قضي ة كنت قد أنكرتها طويلا . تلك هي قضية 
الأساوب .الأساوب التعبيري في ذاته بغض النظر سما يودي اليه من المعالي والافكار ! 
فأساوب الاستاذ حسن ود أساوب هادىء بسيط مري» ولكن فيه مع ذلك شيقاً... 
يصعب محديده » ولا أملك في وصفه الآ أن أقول : إنه مطفاً الطلاء بنقصه شيء 8 # ابرق 
القبول» وان البساطة فيه تستحيل في لعض الاحيان الى سذاجة إبدائية وضبعفٍ في التعبير . 
ولسث أدري مدى عناية الاستاذ بالقراءأت العربية » ولكني أعى ان نتكافاً مع أطلاعه 
الواسع وأديه الغزير 1 
وما أساوب الأستاذ صدقي فواضح فوق ا الحر س لامع الطلاء ونم خد| قد 
أحنست فيه بشيء ما حرت أول الأمى في تحديده ثم وضح في حمي ذويداً زويداً . ذلك 
ان موسيقاه-- ولكل أساوب موسيق- هي موسيقى التقابل والتقسيم » لاموسيق القوج 
والانسياب» ولمذا أثره في وضع حدود مرسومة أمام الحس في أثناء القراءة تمبعله في يقظة 
داعة لمواضع التقابل والثة 
وانة ليله 5 الوسيق إها تنبعث داءها من الآلات النحاسية » ولا تنبعث 
إلا" نادراً من الالات, الوارية وطهذا تفونها لعض النعهاث الرقيقة الساربة بين الاوثار ! 
ولونخيلنا للاساليب ألوان ‏ وكثيراً ما يخطر بالومم ان للاسلوب لونا-ذاننا تمبد الالوان 
فيهذا الأساوبهي ألوان العادن لا ألوان الأزهار.الأحمر مثلاً هو لون النحاس لا لون الوردة» 
الاش هو لون الفضة لا لون اافلة » والاصغر هو لون الذهب لا لون الورسة . .. وهكذا , 
جرء ”7 _ (هم) ' جد 1١١‏ 


اوم مكثبة القنلف المقتطف 


' وهذه أو تلك خاصية أساوب لا سبل فيا الى التغيير والتحويل » وميفي لعض الواضع 

حليةوزينة ولكنها حين يبالغفيها تصبح عائقاً فيطريق اللذة الفنية. وهذه البالغة يمكن تجنيها 
بلا جدال » هٍ و لعض التعبير ات القاسية القالب التى توجد بين المين والحين » مثل قوله في 
مقدمة الكتات : : « ليست هذه بالترجة الخالضة عليأة بودلير » ولا ع بالدراسة النتقدية 
الخالصة لشعره ولكنبها الشيئان مناغ واذا نم ان كان ين اتمنادين منقام موضوع فنه ععزلعن 
موضوع حياته » نان بودلير من ذلك في القطب المقابل والطرف النقيض» .فبذا كلام واضح 
وكلام دقيق » ولكنه حاد التقسيم عنيف التقاءل: لا سبين فيه الى القوج والانسياب الربح ! 

وبعد فائنا رحب بالكتاب الاول لكل هن الكائيين > للانه بدء التحول في حياتهما 
الآدبية من أدت الملقال إلى أدبالكتاب » وه و حول مرغوب فيه مطاوب من كتاب الشاب 

حاوان سيد قطب 
ميدو وشركه 
للاستاذ ابراهم عبد الفادر الازني -- 18 ص من القطم الصغير 
القاهرة ١547‏ ل تطلب من مكتبة المعارف ومطيبعتها صر 

وهذه قصة ثالثة مخرجها الاديب الكتب القدير الاستاذ ابراهيم عبد القادر اماذني . 
وكان الاسهلذ المازني كأنه ترك التأليف في السنوات الاخيرة حتى تساءل الناس في شأنه 
فاذا به يتحغهم هذه ألسنة بثلاث نفانس على التتالي . وقد وصف صديقنا الدكتور إثشر فارس 
سأ قيل سفره الى لئان وفلسطين - القعتين الاوليين وذهب في تحليلبما وتقديرها مذهي] 
أن قارىء القتطف عرف به طريقة الاستاذ امأزني في الابتداع وأساوبه في الانشاء 

وهذهالقصة الثالثة على نحو السابقتين . إلا. انها أقرب الى فن الدعابة منها الى فن التحليل 
وألصق بالأساوب القرريب منها بالأساوب البعيد : ؤحوادث القصة نجري في كان وأرلعين 
ساعة بسرعة لا.يدانيها إلا" سرعة الصوو امتتحركة . فكلها نشاط واندفاق . وما أشخاصبا 
فنتزعون مى صميم المياة وكأنكتلابسيع وتعاشمرم قفيهم |اظريف والثقبل والطائش والرزين . 
والتهواس والبليد ٠‏ وأما النساء فرسومات برلشة العارف طن العجاطيف علمين" : حمدية 
وأخت وأم وذوج تارة في نضال وأخرى على وثام ٠‏ وأسلوب القصة يتراوح بين الفصجى 
المختارة القي اشتهر مها قل الاستاذ الماز ني وبين العامية احيانا اذا انساق الحو ار المها على أألسنة 
الخدم . ودين لعة وسطة لا تف تثب الى القمة ولا تنحظ وهي الستعملة عند الحديث السبل البسيط 

وتمتاز هذه القصة بالنفة والتندر فعي جد مشواقة .ولا بسعئا إل ان ندعو القراء الى 
استلذاذ فصوطا ومصاحية موّلفها المفيف الظل البارع, الاذاء 


أغسطس ١9448‏ مكثة القتطض 4ل 


١‏ - خيوط الام 
ديوان شعر:لعبد الله يوري حلاق س- ١4٠‏ صفحة هن القطع الصغير - مطبعة كادل سبع حلب . 
هذا الديوان جموعة من الشعر الوطني الاجتماعي الغزلي » وفكرة ة الوطنية عند هذا الشاعر 
لا نضيق فتحد بالمدود السياسية التي خلقتها مقنضياث السياسة . ولكنها تتسع إلى ما وراء 
هذه الحدود فتجتاذها ونحطمه! وتلتقي عند فكرة ة الوطن العربي الأكبر » ولواء العروبة هو 
الاواء الذي سير الشاعر نحت لله مغنياً أناشيده لعل" شياب العر ب في كل قطر عرني 
برددوها فتفيض بالاتحاد قاومهم : - 
هذا لوانا امتد من أقصى العراق الى الهِن 
فالظره يخفق في السما كالقلب عتفق في البدن 
واسبعة يدمو الجرب انس دمحد ارفيع . ...أو الكفن 
ونظبر فكرة العربية عند الشاعر في شخفه باللغة المرببة التى ربط هذه الآوطان 
السياسية برباط وثيق ق » فهو يحبها ولعاهد بأن يبذل جهده في سيبل السمو بها ٠‏ اسمعه يقول : 
. سأبذل في سبيل الضاد جهدي اير الضاد بالآدب ارق 
لخب الضاد ينمو في فؤادي بمو الزهر في قصل ارس 
ويعجبك من هذا الشاعر المسيحي سماحته و أظرته الواسعة إلى الأديان الاخرى » و لعل" 
ذلك راجع إلى طبيعة اغذير التأصلة في نفسه القارّة في فؤاده ؛ فبو بشيد بالاسلام في كل 
موضع يتطلب الاشادة » وهو هدح الني خمداً وبمخصه باحدى الطوال من قصائده . ولعدد 
من جوانب الرسول العربي ما يقتضيه الانصاف والصدق الذي يتحلى به الشاعر الحمق . وهو 
هنا يذكرنا بالشاعر المسيحي العربي الاستاذ وصفي قر تفلي الذي مل الني عليه ااسلام 
بقصيدة نشرت فى الكزء الثاني عشر من كتاب « الحديقة » الذي كان ؛ ادر في القاهرة 
الاستاذ الجلين مس الدين الخطيب 
وليس يجبي أن تبدو هذه ابوح | السمحة الصافية من الشعراء الذبن اختصتهم الطبيعة 
بصفاء الئفس وصدق الس ؛ فالعرب أحوج الامم إلى نيذ التعصب الممقوت الذي مد فيه 
العدو مرتعاً لنفث مومه . وللقد قامت البضات القومية في البلاد العربية على هذا الاساس » 
وهذا شوقي أمير الشعراء يقول في العلاقة بين المسلمين والاقباط : اتاد 
أعهدتنا والقبط إلا أمة في المق واحدة تروم عراما 


أسعلي تعاليم المسبح لأجلمم ويقدسؤن لأجلنا القرآنا 


اموس مكتية القنطف ٠‏ المقتطف 
ل ل ا ع لح تا و اا ا تت تن 
ولكن شوق فانة من تعليل حب المسبح وحمد مالم رفت شاعرنا عبد الله يوري حلاق .. 1 
المسلمون ‏ عند شوق -- يحيون المسبح لأجل النصارئ ... والنصارى يحبون خمدا لجل 
المساين . .. ولكن الاستاذ عبد الله حلاق يعلل حبه ممداً شوله ؛ ل 
بي أباهي باارسول لآنةٌ صقل النفوس وهذات الوحدانا 
وللانة داس الهالة و الذي سف المهاد خطم الأو نانا 
وان" حفظط العرونة وأبئى للحرب مدا رافق الأزمانا 
0 
قلت ان في هذا الشاعر طبيعة 50 الشيعة تبدو ف أبلان مختلفة للمبا ف 
الفقير وقسؤة الشتاء عليه ووجوب الاحسان على الاغنياء للفقرام وكرم العروبة وغيرها » 
وهي قصائد أو مقملمات صخيرة تحمل أ كير امماني وأذبل العو اطف . ومدائحه لبعض كرام 
دلقم تدور حول معالي البر والرجمة والالسانية والاخوة والشفقة التي أوجبت عليه 1 
وأنطقته شام 
والد.وان على ضأ لة ححمه 4 ملىء ما يدل عل الماطفة الميرة » والنفس الشاعرة 
ولب الكيين 


؟ دي .الادب المصري 
للاستاذ امي المولي بكلنة الآأداب . طبع بمطبعة الاعياد صفحاته 144 من القطع الصغير ٠‏ 

ِ هذا الكتاب ليس مثا في الآدب المضري » ولا دراسة لهذا الآدب في مختلف عصوره . 
' ولكنة فكرة يدمو المؤلف اليها ويؤمن بها الابما ن كله » ويدافع عنها في حرارة ونحمس 
: بالغين . .وجانب الهكرة منبج دراسي وضعة المؤلف للراغبين في دراسة الآدب المصري » 
وخطة التزمها الؤاف في دعوته الى اعتناق فكرته ونام مجه 

«القكرة جديدة من حيث الاعلان/عنها والدغوة” ا والجاهرةبها فيوكتاب طبع ويفشر : 
ويفنظر من المقاومة ما إمصادف الدعوات الجديدة والآفكار الناشئة . ولكنها قديعة من حيث 
أخطووها على البال وحدونها في الذهن : 1 

والفكرة التي .بذور احوطا الكتاب هي « أقليمية الادب ». والاستاذ أمين ار 
هذه القكرة ويرى انها أقوم السبل. للق أدب اقليمي متميز موسوم بسمة الاستقلال 
ومطبوع د لبيئة 5 بدلامن هذا( الادب ااعر بي( امرك الذي لاعيز أقلماً عن . 


افليم ولا ييئة 


أغسطس 1948 مكتية القتطف اس 


وظاهر الدعوة أن الملف يرى تقسم البلاد العربية الودويلات وممالك سياسبة. وان هذه 
الدوبلات تجمعها وحدة اللغة العربية» ولكن تفرق بينها عو امل شتى من اابيئة احلية. فليس 
من الحق- في نظره- أن نغفل هذه العوامل البيئية متحاول أن جمع هذه الآداب العربية 
المختلفة البييئات في إطار واحد هوه« الادب العربي » و اارأي عنده أن تظبر شخصيات البلاد 
العربية الآن ف آداب مستقلة بكل واحدة منها' . الادب المصري والأدب الشاي والادب 
العراق و الآدب المجازي جب ان يستقل كل واحد منها بالدراسة الخاصة والميزات الخاصة 
والاقليمية الخاصة »ولا اس دوين ذلك .أن تندرج نحت الاسم العام : الدب العر بي 

ولاشك ان هذه الدعوة اقلقن أغان اا مق كتين من ومنو بالوحدة العربية ويدعون 
لماء وبمن يرول أن الاسلام واللغة العر بية هما الرابطة التى يبب ألا تدانيها رابطة اخرى 
من وطن أو حنس اوأقليم . ولقد لقيت هذه الدعوة بالفعل أعبر اضا معة |الؤلف فها يدور 
من نقاش حول دعوته » ولطذا هيأ قلمه لدفم الاءترراض في كتابه . 65 ده فم كل ما يكن أن 
بارا من اعثر اض أو يقوم من انكار دءوته ا م ٠‏ فبو م 
إصدع بامر دعوته إل" لعد أن ناقش وجادل وحادث وعرف مو أطن الاعتراض عليه » فقام 
يدعو وفي عينه دعوته وفي شهاله بر اهينه وحجته؛ فقطم بذلك أوجه الاعدّر اض على المعترضين 

والدعوة الى قكرة الاقليميةفي الآدب دعوة شائكة ليس من اليسر تناوطا من غير اثارة 
جدال عنيف » وليس من السهولة الجاهرة بها من غير تعرض لسخط الساخطين الذين برون- 
في العروبة والاسلامأ صلا صكبرراً تجتمع حوله الا مول الصثرى مع الدينونة للك الأصل 
والفنا عقي 

ولكن المؤلف كان بارعا في دهوته فهو يغضبك اذا دما ويعجبك اذا استدل» 
ويرضيك اذا اقش وخاصة حين بردعل هن مخشون من دعوة الاقليمية أن تكن الدعوة 
العربية الكبرى . فهو هنا يفي من المناقشة حجة أن البحث العلمي غير العواطف والميول 
وانة من الخير لدعاة الوحدة العربية أن يتقووا روح الاقليمية في تفوس اأشعوب العر بية حتى 
تكون وحدتهم اأرجوة مبنية. عل بنيان راسي وأساس متين 

ولقد يعترض عل الم لف أن ابماء فكرة الاقليمية في الدب فيه توهين لكر م العربية 
العامة » وفيه قطم للصلات بين البلاد العر بية التى بق لف بينها هذا اللسان العربي وهذا الآدب 
العربي ولك نالؤلف أخذ لذيك حبطته فبويرى أماء الاقليمية مع الاتفاظ في الوقت نفسه 
بالصلات الوثيقة بين البلاد العربية » وخاصة بها وبين الجزرة أأعر بية التي ب ان تكون 
موضو نوع متركة الدرس هن كل البلاد العربية مئاذها واوطائها السياسية الختلفة 


لضن 


مكتبة القتطف 


القتطف 


م اوم سس 


دو شب 


بين البلدين الكركين حتى ولوكان ‏ 


والسبيل اليه متقطعة و الأساب اليه غير | ذلك قبل الاسلام 


. مادة لآن المنهج الذي أعده الولف لدرس 
الجزيرة العربية ممرج تنوء 4 العصبة أولو 
القوة وهو يحتاج إلى مال وجهد لا تسعفه 
ولائعين عليه طبيعة المزبرة العربية 

لاشك ان التعاون الادبي بين الوحدات 


القوية الشخصية المستقلة الكيان الواضحة ! 


واضحة الشخصية 2 تتكون من أفراد 
أقوياء الشخصية . وهذا هو دليل من أدلة 
الأي عند الؤلف دما الله كادف أكثر 
من صفحة 0 

فظبودر الاقليمية في مصر رلا الصلة 
بيئها وبين العراق مثلا ولكنه عل الضد 
من ذلك عند المؤلف - يحوج أهل البلدين 
الى التعاون والكشف عن صلات قديمة 


ويظبر لنا أن الولف الفاض لمن يدينون 
برأي غوستاف اوبون في التكرار وترديد 
الفكرة ةكرات ومرات حقي تستقر فيالاذهان 
وتجد الى القاوب سبيلدٌ . والؤلف هنا 
نفسي من طراز لبق » فهو يدعو ويكرر 
الدعوة » وبناقش وبكرد المناقشة » وبرد 


. المتميزة النارخ هو سس ويكرر الرد حتى ليخيل 

التعاون المثمر امجدي . 0 ا 5 ع 
فأذا ما ظبرت الاقليمية 0 يسنا عن واي © || لاحقة من كتابه عي 
في مصر قوية واضحة | امقبل ان شاء الله ونخس منها بالذذكر رديد لصفحة سابقة 
الشغور بنفسباء وظبرث ١س‏ مطالمات عادية : للدكتور علي ولعلة غالى فيه 
الاقليمية فى العراق | مصطق معرفة بك _ ومجبل جد أن 
قؤبة واضحة كذلك ؟ ‏ قصة الادب في العلم س الجرء || ربدع المؤلف تقسديم 
وظبرت في غيرها عن || الول ا لاستاذي اعد امد يك دذك | كتابه الى واحد من 
البلاد العرية قوية | 0307 تلاميذه العروفين 
وأضحة » لبرت البلاه. 0 الفن ومناميه في الثمر العربي | | بالنغاط الو ووو النات 
10001177 لصف سهد سا في سبيل العلم والدرس 


هو الاستاذ 0 بو أس أحد أعضاء 


لجنة ترججة ة دارة المعارف الامبلامية 


فشك ّ' 
وف الكتاب زعض هفوات كقوله في 
صفحة 4؟ (وما بحاولة العئايةبالاقليمية اليوم: 


الا "لو) ٠‏ والصحيح لون 0 5 راد 
أخرى من عجلة الطبع 


لا نخنى على القارىء | 


اغسطس *194 مكتبة القتطف ىبن 


“الك ارات اذ 
ديوان هئشص الاحزان والاشجان ‏ لمزيز بك أباظه 
١‏ مطبعة المعارف في ١5‏ صفحة من القطم الصغير 
كنت في طريقي الى « الاهرام » مكرراً التعزية في فقيدها الكبير » ذذا هناك نسخة 
تننظرلي من هذا الديوان هدية من مث لفه الفاضل عزبز بك أباظه مدير البحيرة . وهورجل 
ا 
قرأت. هذا الدبو ازالنفيس حرفا حرا ناذا هو نفس حزينة منطويةعل مونبا ؛ مخمورة 
في الآلام حتى إنها لتجد فيها شفاء غليلبا وراحة صدرها ْ 
وقصة هذا الديوان مي قصة الدموع » والنار المتلظية بين الضلوع . هو قصة الرجل 
الكبير في قلبه » المخلص في حبه المادىء في عشه الناعى في ظل زوجته فاذا الو تمهدم لذات 
هذا العش الهادىء اميل » واذا الزوجة الوفية الخلصة تنتقل الى الدار الآخرة تاركة عشها 
موحهاً كثيباً » وزوجها وحيداً غرياً ٠‏ واولادها حيارى بتاى ؛ بثلفتون فلا يبدون » 
وينادون فلا يجابون ... ش 
يديفيد 
قصائد هذا الديوان المزين نظم تكله في عام او قرابة العام ؛ فأُوها لظم في بونيو سنة 
45 واخرها في يونيو سنة 194 » وهي فترة - على قصرها في عمر الدهر ومسافة 
الزمن -- مليئة بأشجان هذا القلب المحطم وذكرياته ٠‏ فبو بكي اذا وقف على عرفات في مار 
الألاف المؤلفة من ححجاج البيت الخزام وزوجته ليست معه تلي كا يلبوت » وتكير م 
يكسرون... هو ببكي اذا أهل" هلال رمضان الفائت فاذا به بتفقد أليفته فيراها كما يذكر 
في الدبوان وقد: ‏ | ١‏ 
ذهبت يا ذهب الضحى متألقاً وبقيت أضرب في الليالي الجون 
وذوت بعاشات _الياة ولم بعد ١‏ فيأنسها «يإزين» ما يصبيي... ‏ . 
وهو بسكي اذا وقف على قبر السيدة خدة أم الؤمنين رضي ال عنها بالمجاز لآن هذا . 
القبر الطاهر يذكره بقب رآخر في قرية « الرجاية » صر أودعة أوفى الأوفياء 4 » وأعز 
لناس مرا ديه ٠‏ وهو هنا يصنم م صنع متمم بن ثويرة حيما قال في رثاء أخيه مالك  :‏ 
وقالوا أتىح كل قير رأيته. لقبر وى ين _اللوق «لدكادك 
فقلت لطم ان الشجى يبعث الشجى دعوتي ! فبذا كله قبر مالك 


33 مكثبة القنطف ‏ ' ' القتملف 


هذا الديوان كشف عن عزيز أبلة بك شاعراً مصريًا معاصراً من طراز دفيع » ومن 
يجائب الدهر أن تكشف الصائب عن حسنات » وتعلن الفجائع عن دوالم . ٠٠‏ ولظبر أنه 
شاعر متو أضع » يكره ه الاعلان عن تفسه والتحدث عن لضاعته 
ولقد كآن يكوق له من مناصبه الادارية الراقية ما يعيئة على أشر شعره والاعلان عنة 
والدمابة له . ولكنة ثر الصمث ؛ واختاد الانزواء» وفطل الغناء مسا نا لنفسة أو نخاصته 
حتى نكبه الدهر في زوجته 16 أن كو ادل نناج أدبي لهُ باقة من الشعر العر بي الرصين - 
لبرت من قل * والعيؤايا بن قد لتكون تذكاراً لها 
ولقد ربا الشاعر بذكرى فقيدته الخالية أن يكون شعره لما » ودموعه الغالية قيبا ٠‏ 
موضوعًا وخيسا للبيع والشراء في سوق الادب . ولكن هذا الشعر - الذي ييؤثره كل 
محزون - دموع || شاعر أهداها الى من رأى ايثادم ميا » او لمن شاء من كل حزين اقتناءها 
وليس في تاريخ الآدب العرني - على ما عرف س- من رلى زوحته بديوان َ 
5 صئع © مزيز الاظة اليوم » فسلم بن الوليد يرثي زوجته بأبيات منها : سس 
غدت والارى أوك عا من وليبا الى فول ئاء فنك دان 
فلا حزن حتى تزف العين ماءها ا وتصارف الاحشاء باالحفقان 
وكيف بدفعايأس والوجد بعدها : وسبماه) في القلب. يعتجان 
وود سأي البارودي رلى زوحته بابيات منبا  :‏ 
لا اوعتي تدع النؤاد.ولا ,بدي تقوى على رد المبيب الغادي ٠:‏ 
يا دهر فيم لجعنني بحلية ' كانت خلإاصة عدة وعتادي 
ان كنت لم ترحم أساي لوتها هلا" رحمث من الضنى أولادي 47 
و لكن عزيز أباظه ب الشاعر الذي كففته لنا الاحزانت يصئم من دموعه الغز ار دنوانا 
برمته ْم يتحف به الادب العربي في باب اأر أي الخالدة 


د 
000 وان كوة 200 و فشر وا لول 
| والاشجان والحنين» والانين .... ولكن شا الله أن ككون دموعه هي سبيل تقدهه الينا .. 
مسجل هذه الدموع وتكيرها ا دلتنا على دجل جايل 3 ومثالٍ في م 


سطس ١848‏ مكتبة القتف دم 


محلة جمعية الا ار القبطية 

تبدي جمعية الأثار القبطية نشاطاً ملحوظا في النروض بدرس اجدى نواحي تراث ممر 
القومي » وهي ناحية الفن والادب والتاريج القبطي » وما يتصل م من الفنون والآداب 
والعلوم الآخرى م فتنظم الحاضرات والعارض والرحلات الى امناطق الأثرية » وتشجم على 
نشر الوثائق التارمخية والكتب العامية ٠‏ ولصدر عجلاسنوية تندر فيا محولا شيمة في لون 
القبطية وغيرها 

وقد ظهر في الأيام الآخيرة الجاد اثامن من هذه المجلة حافلاً بكثير من الوضومات 
بالاغات العربية والا تكليزية والفرنسية . ويقع هذا المجلد في صفح لهم ماني لوحات 
ممورة»عداما في الآن من صور أخرى » وهو مطبوع طينا جيداً فبحق لخعية الأثار 
القبطية ان تفخر يعجاتها ومازلتها » وان تضعبا بين أرق المجلات العامية 

وقد افتتح الدكتور دريتون هذا المجلد يمقال تفيس عن تقس عثل < اليبود الثلاثة في 
أنون النار التقدة » ٠‏ وقصة البهود الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدلغو موضحة في.الاصحاح 
الثالث من سفر دانيال » وبقول الدكتور دريتون أن :هذا النقش هو رابع ثلاثة نقوش 
أخرى قبطية وجدت في مصر كثل هذه القعبة وتبين مقداد تأثير فن التصوير المبسي في 
هذه البلاد 

ويل ذلك مقال للاستاذ انكف عن القديس ابي سيفين وقصته في بلاد يسكنها أناس 
خرافيون طم وجوه أشبه وجوه الكلاب » كان الاغربق لعتقدون إبها نقع على حدود العالً 
من ناحية الهند أو الحدشة أو ليديا 

ويقول الامبتاذ اننا دوسيو لهذه الفئة من الناس في آثار مصر القديمة في معبد 
مدينة حابو وفي نقوش أخزى ثلهم وم يعبدون الشمس 


ومقال آخر هذا الاستاذ عن طبق من العصر القبلي منفوظ في متحف اللوثر » عليه .. 


شكل صليبي تتخلله اربع مناملق في كل منها طائر أو حيوان . وزخرفة هذا الظق شديدة 
التأئر بالزخارف الساسانية التي انقشرت في البلاد البيز نطية وفي مضر في ذلك العصر 

ومقال للاستاذ سى فيد اسح عن . تلو لات كبا م تند عن ثيل محتوي. على 
نسابيح كنسية تنشد في مناسبائها من يام شوري توت وكيبك 


ولق الاستاذ درثثر عن قصة روح القدي سكلاوديوس مم اللصموص الثلاثة من 00 


0 ا الاواني الغينة والحلالتي وجدوها في مدفن هذا القديس وفي مدافن 
1 لان وننل 


سم مكتبة القنطف 7 المقتملف 


عض القديسين الأخرين » وفروا إلى بلدثم عن طريق السحراء » فظبرت لم روح القديس 
كلاوديوس في ملابس رجال الشرطة . وبعد أن استردت ما مخص مدفن القديس من الأآواني 
واللى » أرشدت عا م الددينة اليهم خسم باعدامهم > ولكن روح القديس شفعت فيهم ٠‏ 
فاعتئقوا السبحية 

وثلاه الدكتور عر ا دكامل يقال نشر فبه خطابات مرسلة من مصر الى امير اطور المبشة 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي . وفات الدكتور انه كانت توجد بين مصر والحبشة » 
في العصور السابقة للفتح العماني » علاقات أخرى ثقافية وسياسية » بدليل تبادل البعثات بين 
البلدين . أما ما يسمه الدكتور « النزو الاسلاي للحبقة » في سنة 154٠‏ فلم يكن سوى 
بمحاولة العمانيين فتحها بعد فتح مصر لا بين المدين من روابط ولا شك ل 
نشرها الاكتور أ كبر دليل على هذه الروابط 

وكتبت الدكتورة هلده زالوشر مقالة عن نقش حفوظ في التحف القبطي, يكثل منظر]" 
للمبيد و بين ت كيف ان شكل الصيادين في هذا النقش يناقض ما اعتاد الاغريق أن لمبنعوه 
ف شكل هرقل عند نصو برهم له في مناظر الصيد -- من مرونة الجسم والقوة والشحاعة 
: ولشز الدكتور جورجي صبحي بك ترجة انكايزية لمخطوط باللغة العربية مرخ في ْ 
سنة 114 عن..حساب الشبور القبطية مع مقارنها بالشبور العربية 

٠‏ وارجم الدكتور مرادكامل للمستشرق الالماني الشهير الدكتور اويجين ميتفوخ المتوق 
في العام الاضي في أتكلتر| بعد ما اضطرته الظروف السيامسية أن .جر وطنة فميرد ما ألفه 
ار ا ا ا د ا ل 0 (كذك 

جم مأكتبة الدكتور مزاد في مقتطف فبراين سنة 1948 صفحة 18٠‏ وما يلها ) 0 

دعق ا يدها امتمل عليه هذا العدد من اللجلة مقالنحدث فيه الاستاذ مونيبه عن 
الدر اسات القبطية خلال سينة *144 » لاء بملخص لعض المحاضرات التي ألقيت باسم ابمعية» 
وما نشرئه من الطبوعات» و بيان أم الموادث في مصر بين القرن الأول اليلادي وسنة *14. 
و دديتوكتابا من منلبومات الحمية عن النصوص القبنابة 
واليونانية في بلاد النوبة للاستاذ توجو مينا 

ولا يسعني :قبل اخئتام هذه الكلمة إل أن أشيد بالمجهود الكبير الذي مذلة الفامون 1 
بأ هذه للحا فحمي رسالة علسة جدرة بالاماب والتقدبر 

الدكتور جمد مط . 


مساعد فني بدار الآ ثار العربية 


1 وخر 1 


يٍ. آ_ى 
جا| : س مه 


عر امل قر 


صفحة من صفحات الجلال في هذا الشور 
المشفؤوم طويت ! خطف لوت زجلا هن 
وجالات بالشرق العر بي» رجلا ورث بناء ثابتاً 
فأعلاه ووسّعة وزاد في توطيده وتحصينه 

قد نحدث الكتابفيشأن تقلا وأفاضوا 
وعلقوا . فذكروا كرم خلقه وطيب نفسه 
واتقاد ذ كائه وصلابة عزمه ٠‏ ومة سجيلة 
أحي أن أغيل ايزا ءنقنياء عندي ؛ صفة 
الراحل الأولى ومها المت صحيفة«الاهرام» 
.وعليها جعلت تجري 

استطاع جيرائيل تقلا أن يغلّب اللوضوع 


على الذات في هذا الششرق العربي الذي لا يزال : 


في أ كثر المال على الحم بالموى أو :على 
التشيث بالآنانية أو على خط العمل لصاحيه , 
استطاع الراحل الكريم آم شتحرد في سبيل 
صحيفته » إذ أدرك أن المناء مكتوب له 

وأن البقاء, ابا هو لما » وان ألفاني أن قبض 
على سعى أفسده 

1 كان رجه الله كن يحرج مسرحية 
من المسرحيات : ,يدرب الممثلين » وبوجه 


الحوار » ويبين الموادث » وبعيّن الشاهد» - 


حق اذا" خرجت المسرحية الى النظارة فاب 


وتخلى ٠‏ وهو على ذلك عاضر متعجله »وما 


أحضوره إلا" بذاك الحذق الذي أجرى القثيل 


خير مجرى » وما تجليه إلا" بفضل الروح التي 
وماكان - بعد ذلك س 0 
مدح تقال فيه بل أسرف في التواضع فكا 
بألى أن ا ب 5 
00 مغر منها 2 أسدى 
كم » وم صالح مل فأغفل. وأجل منذلك 
0 أثر الى صحيفته لا إلى أسمه فا عد" 
تفسه صاحيبا بل عد نمسه خادما لما . فكان 
من ذلك أن رفّعها عن الغرض وازهها. 
عن الطوى ٠‏ 
فالناس لدديه سواء» ورأي هذا أي 
ذاك » ولفلان المق في النشر ولقلان مثل هذا 
ابعا . هو خادم صحيفته فليس له أن يتطاول 
3 | علىعهمهها ويخضعها وينزطا عند قضاء شهوته . 
وصحيفته خادمة اجمبور فليس لها أن تؤثر 
ناساً على ناس وان تبدي مسألة وتكنفي مسألة 
فاك السنّة الع قي استنها جب إثيل تقلا بها 
ومبعثها نفس رفيعة أأبية ومعذ مها عقل سليم 
رأجخ . ومثل هذه السئن يق على مدار الأيام 
و تقلب الحو ادث ذلك لا نه ناهض على س مكين: 
العجر دأص ل الفلاحوا الثات. تلك حقيقة سيكشف 


ليقن 


أخبار غاسة 


القنطف 


3-5 


ارخ السيعافه فيز بل اعد عن سارها الجميسل 6 فعليه كان معولك 6 وفيه اسئقرت 


ف ذمة ة الله كن جاهد النئفس وأجرى 


ثقنك » وأنت دري أن صفتك صيفته . فان 


الننفين آمناً في بحر لا.نسكن قن امف + نو لق كنتذهبت فصاحبك هنا وسعيكا سعي باقر 


أحسن الله عزاءنا بفضل أمير بحرك ؛ انطون 


بشر فارس 


امتحان حديد للحمل 


كشف فريق من الاطباء الباحثين في 
الولايات المتحدة اساوباً جديدا لامتحان 
امل وجربوه في مستشق مشبور في مدينة 
نيو بورك فثبت|نة دقيق في تبين الجلفي /ه 
في المائة من الحوادث . وأعم ما عتاز به هو 
السرعة وقلة النفقة . وقد حاة فيرسالة | 
الاسيوعية ان الطبيب المتحن يستطيع أن 
حرف فيساعتينعل الأقلوست على الا كثر 
هل الرأة حامل او لا . وكانت الأساليب 
الستعملة لامتحان الل قبل هدًا الاساوب 
لستغرق يومين آلى اربعة 0 قبل مر 
نتيعجة الامتحان 

<وأنانئ هذا الامتحان او الكاشفث 
المديد تطبيقه على الجرذان بدلا من الآرانب 
فالآراف اي اميركا ‏ فالية اله ن الان 
وقدريكون م أو دون 9 
قليلاً. وقد ازداد الطلب على الآراف من 
أجل لها » في منطقة مدينة نيويورك حتى 
لقد هي أيام لاير أن ! الطيوب 
الخصو ل على ماياز ممنها لاستعمله في امتحان 
طي للحمل ما الحرذان فأوخصض وقد 
لا يزيد من الإرذ على عشرة قروش الىخمسة 
عشر قرشا . وحفظ الجرذان في معمل الطبيب 


أأسبل من حفظ الآرانب.والجرذان على كل 
حال ليست نادرة إذ لا يحتمل س - يل رأي 
أحد كاشفي هذه الطريقة أن الشتد 
الطلب عليبا لأجل الأكل ! 
وكاشف امل الجدايد قائم على مالاحظة 
جديدة )» » وي : أن حقن مفرزات كليق 
الحامل في فأرة صغيرة حدث احتقااً في 
اللوعية الدموية في مبايض الفأرة قبل أن 
تنقضى ساعتان ٠‏ وأما كاشف ا حل السابق 


ْ كان ل حقن اد مرا واتطا تار 


منين قي مالف * 2 قبل 44 ساعة وهذا . 
التغير هو بمو جمديات خاصة . والتطلّع الى 
هذه الجسيات صرف نظر الباحئين عن ملاحظة 
حالة الوعة الدموية ١‏ 

وقد جرب الكاشض الجديد في .14 ملة 
اذا كانت المرأة حاملاً فاحمال معرفة حملبا 
معرفة فكفة هو لاة قْ المائة واذالم. 
تكن حاملاً ذان معر فة ذلك لاتخطىء مطلقا 

. وسرعة الحصو لعل نتائج هذا الكفف 
ا شأن عظيم في حالات نكو النين خارج. 
الرهيم وي حالة تقنفي مملية .جراحية 
لانقاذ خياة المرأة . والتبكير فيمعرفة هذه 


| الحالة يزيد احمال جاح العملية 


1١8148 اغسطس‎ 


اخبار عامية 


كلمع 


امواجج الدماغ الكبر بية في قضية قن 


روت جريدة التيمس اللندنية ومجلة 
اللانست الطبية قصة جندي حوع أمام حكة 
0 1 لاطلاقه النار من بندقيته على جاويش 
فده أنه كان قد اسن اصابة في 
رأسه 00 النار وان لا بتذكر شيعا 

َم يكن في القعنية شرود عيان فقبلت 
إلئكة شهادة الخيراء المبنية على متا سخل هن 
الامواج الكبر بية في دماغ المهم وهو بدل 
عل حالة شاذة فأفرج عنه .ثم حوم لعد ذلك 
امام محكة جنائية مدنية منهم بقتل وجثي 
فدافع عنه محاميه بأنه معباب بالاضطراب 
الذي عقب حالة المرع . ٠.‏ لبي بسجل الأمواج 
الكبر بة لدماغه 7 المحكون بأنه مدن 
ولكنه مخبول . وقد شهد الخبراء في الحمكة 
المدنية أن تشخيص الصرع تشخيصاً دقبقاً 
استناداً الىسحل امواج الدماغ الكبر بية غير 
مستطاع ولكنق إعض العلماء المختضين في 
الولايات المتحدة مخالفون الخبراء الاتكلز 
في هذا 

في جامعة هارثرد الاميركية طيبان 
بإحثان بدعى أحجدها « جبز » .والثاني 


2 لوكين » استطاعا عراراً ان يكهفا , 
عالات الصرع « النخفية © أو « الكامنة» . 


بالاستناد الى أمواج الدماغ الك بية 


ومن دجم 
الذي كتبناه في كتاينا « آفاق العم الحديث » 


من قركاء القتطف الى المصل 


بعنوان< عقل الانسانيين الكبربية والخدد » 
يعم أن دراسة الكبربية في الدماغ من أطرف 
أمماحث العامية الطبية الحديثة ٠‏ وقد ل 
الباحثون ف هذه الدراسة إلى نتائس ليس 
قاطعة ولكنباً تبشر بفائدة عظيمة ليع 
على الاستمرار . وثما أثيتتة هذه التحارب أن 
دماغ الانسان تبدو قيه لاهرات 51 ببة 
واضحة في أثناء اليقلة . وقد ميزوا بين 
شروب عتلفة من الموج الكبربي الصادر 
عن الدماغ . م أدادوا أن يعلموا هل يستمر 
هذا النشاط الكررٌ إذ محمد نشاط اايقظة 
ونخبو شعلة الوعي ولد ات ومو > أن 
الاصابة بالمرع يصحبها ظهور نوع معيّن 
من الآمو اج ؛ وانهُ قبل حدوث نوبة الصرع » 
نظبر أمواج منذرة رت حدوث النوبة » 
وهذه الامواج لسق أي أعر أض جممانية 
ظاهرة لشير الى اقتراب حدوبٌ نوبة الممرع 
0 الفصل في المسألة من الناحية 
ثبة ليس مرا . فدراسة دماغ امرىع 


0 هذه الطريقة ؛ واستخراج الدليل 


منها على أنه عر ض للاإصابة بالسرع» لاريقوم 
دليلة قانو نا على انة كان مصاباً او يبوشك 


أن يكون مصاياً عند ارتكابه الجرعة . 


وكل ؛ ما يمكن ن ان يقال أن سحل الامواج 


الكبربية في دماغه » يشير الى إمكان أصا بته 
عند ارككابه الجريعة 


م 


لكان خلية 


القتطن 


ش عنصر التنتالوم قُ ترقيع اجخاجم 


التنتالوم عنصر فازي من العناصر النادرة 
وهو انط مواق يفيه الفولاة فيخوامم 
الطبيعية والزجاج في أوصافه الكيميائية 
وهو يستعمل الآن في جراحة المجمة فتصنع 
منهُ لوحات وأقراص صخيرة نحل" محل قطع من 
العظلم تكبر في الججمة في اصابات القتال . 
وقد نشرت علة الجعية الطبية الاميركية 


اقتراحاً بتعميم استعالو لهذا الغرض بقلم اللازم' 


إوداز أز أحد رجالالفيلق الطي الاميري. وفيه 
يكن هذا اللازم نتائج بحذه العملى في استعالد 
التنتالوم على هذا الوجه واقتدس ا من 
تقارير لم تنفسر لاطباو" استعملوه” فبلا" في 

ترقيع مجاجم المرحى » فأسفرت ااتجارب في 
الحالين عن جاح لستوقف النظر 


ومن خواص التنتالوم الي عبسل امه 
ما يكون لهذا الغرض انه يمل سلكا دقيتاً 
ويطرقحتى إصبح كالورق يما الماز نفسة بار" 
وهذا يعينالمرا اح أن يقطع قطعة منة ويفرغها 
في القالب. الذي يحتاج اليه بغير أن لِضطر 
الى إحمائه . ومن خو اص هكذلك انألا بتاكل 
وغير سام ولا تفاعل تفاعاة” مس تنكراً مع 
أنساج الجسم . وهو فاز ثقيل وزنة 3 
شوق الوزن ن النري لأحد بد ثلاثة أضعاف . 


ولكن امكان استعاله في رقائق تكاد نشفا 


لا يجملة ثقيل: الوملأة على رس من تعالخ 


ججمتة به ولم يشك ثقلة احد عو به 
وقد سبق استعال التنتالوم على وجوم 
شتى في جر احة العظام والخضاريف 3 


انلك زمر ا ارجد كبر 


في م يجلة النباتات الزهرية » سيف 
لنبات زهريغر يب. ففي اربع الأول والآخير 


110769-68 وأ أول من لاحظ ظاهرة ٠‏ 
أتناعه ه لأوجه القمرني | في إزهاره عام سيكو لوجي 


منوجوه القعر يكثر الزهر فبه وعند ما يكون لامام نباية وهو الأستاذ دتلاب أحد عاماء 
القمر هلال أ بدرا يتجرد النبات من اازهر ولا علغووننا الاميركية اللتوفر ص 


مزل هذا النبات دحم 


إلى جنوب أفريقية ا زراعة البسائين قي ساعات. “كر اغه » من بحث 


وهو تابع لللفصيلة الزنبقية وامنة العلمي ! | غوامض العقل وخفايا الئفس البشرية 
ش طريقة جديدة لقاومة الانقلويرا 


جرب الآن في احد معامل البحت | 
التابع لوزارة البحرية الاميركية » طريقة 
جديدة لمقاومة الاتفاوتز! . قائمة على محضير 
مصل معقم ورشه زذاذاً واستنشاقه . وقد 


عه هذا املف دم حواد 3 37 
رذاذاً. . حيث استنشقتة الفيران اها من 
الاب بالاتفاونزا ومقدار حنايته ايا كان 
متكافئاً مع طول مدة الاستنهاق 


أغسلس ةا 


أخبار عامية 


كم 


السر روبرت وطسون وات : 


برجع الفضل في جاح سلاح الطيران 
البربطاني في العركة الكبرى التي لشبت في 
سماء بر يطائيا في عام 141٠‏ الى استخدام 
ارادهو فى محديد مواة طائرات العدو وي 
على بعد من سواحل بريطانيا . وقدكان هذا 
الكشف في مزلة حارس جوي خفف عن' 
قائدي طائرات الدفع البريطائية ضرورة 
الطواف المستمر في سماء بريطائيا وااكتساب 
بعض الراحة وقد كانوا في شديد الحاجة 
اليبا . وكسيت المعركة بالرغم من أن عدد 
طائر ات العدو كانت تفوق عدد الطائرات 
البريطانية كثيراً . وار جع الفضل في تقدم 
هذا الكشف الخطير 1 البريطا بي السر, 
روبرت وطدون واأت . ولد السر روبرت 
في اسكتلندا مئنذ احدى وحخسين سئة ة وتلق 
| علومه عدينة دندي باسكتلندة 0 آم أمحاثه 
فكانت خاصة بعلم الظواهر الجوية والرادبو 
وعلاقته بعل الطبيعة. واشتغل كثيراً بدراسة 
العواصف البعيدة فوجد س .وذلك باستعمال 
جهاز واديو خاص ‏ محال نشأمها وه على ؤ 


عراقب' ادارة الاجهزة الملمية اللارمة 
للمواصلات . وفضلاً عن كقوف الطامة 
وأمحائه الحطيرة في الفنون الحربية العامة 
فقد شخف بالشون العلميةالعامة وتنبع أخبار ْ 
المشتغلين 8 . وقد عين المسر روبرت رئيساً 
5 « جمعية امدتغلين بالسلوم 6 س رابطة. 
بريطانا اوتدراد دهان 0 
من إلف عضو الى عشرة آلاف عضو . ومما. 
يدل على شمف العلماء بالبحث عن أجدى 
الطرق لتدبير الءلوم والانتفاع المبحبح 
بالمفتغلين بها ان اشترك مثات العلماء فى : 
الؤكر الذي عقدته هذه الجعية حديًاً حتى 
ضاقت بهم الر دهة ة الكبيرة الي عقد الاجنام 
فيها فاضطر اكثرم للوقوف:" 

ونبوغ المسر ووبرت في البحث العمل 


وميله للاشتغال بكل مأ فية الصا العام يعد 


مثالا نيبلا لما يتصف به معاصروه من 


العلماء البريطانيين الذين بكشوفهم ا 


حافظوا على المدنية من الانهيار وحكتبى 


بعد آلاف الاميال في بعض الاحيان وجدوا الطريق القويم لاستعال العلم في 
والسر روبرت بشغل الآن وظيفة مساعد ١‏ خدمة بني الالسان- [ النرة الملمية التهرية ] 
القوة الحركة في هذه المرب 


: كانت القوة ارك التاحة لفرقة من 
المغاةفي الحرب العالمية إلاولى. ٠٠م‏ حصان 


على المعدل . وقد بلغت القوة الحركة المتاحة 
لمرقة مدرعة فيهذه الحرب 00 حدعبان 


حاون 


ام برص القنطف 


العم والحريات الأدبع 

صقلية'العر ببة ملتق ثقافات عظيمة 

كيف يحفظ الطعام بتأثير المرارة والبرد 

عيناك ( قصيدة ) . لعدنان مردم بك 

الدمقراطية والاخلاق ٠‏ للدكتور منصور فبعي بك 
السفسطائيون اليو نان : للدكتور عمان امين 

جمبورية حيوانات : لنقؤلا الحداد 

مشكلة العصر وواجب كل فرد ازاءها 3 لسلامة مومى 


جبرائيل تقلا باشا : محمد زك عبد القادر 


استكشاف الطائر ات بالاشعة نحت الاحمر و بأمواج الرادو القصيرة 
نفس الطناة في ضوء عل النفس التحليي . لعلي أدمم ١‏ . 

الوزارة والوزراء في عصور مختلفة من الاسلام : محمد عبد الخني حسن 
عرص في قرية ( أقصوصة لبنائية ) . لكرم ملحمكرم 


. نبانات الصناعة في مصر : لحمود مضطق الدمياطي 
تدريب الخلق الروماني : لوديع الضبع 1 


مكتبة القتطفب 8 عن سللة اقرأ - ديتويفسكي وبوداير ل : ليد قطب . ميدو وشر ف 
خيوط الغام.في الادب المري»أنات حائرة : لحمد عبد الغني حسئ . بجلة جمية الا“ثار القنطية : 
الدكتور عمد ممعلق 

اب الاخبار العلمية © جبرائيل تملا : للدكتور بعر فارس . امتحان جديد لاحمل ٠‏ أمواج 
الدماغ الكبر بية في قضية قتل . عنعسر التنتالوم في ترقيع الماجم . نبات ٠زهر‏ يقبع أوجه القدر. 
د جديدة لقاودة الانغلوزا ٠‏ اللمر روبرت وطون وات . القوة الحركة في هذه الحرب 


وجعع 23-3 6775 67223 2 7 73 627 22223 6223 29 2ع 6229 723 67 29 جع 729 427 


الجزء الرايع من المجلد الثالث بعد المائة 


١‏ نوفير سنة ”192417 : ذي القعدة سنة لاجم ة 
جع 2 ع 73 > 2< ع 2< جع 42772 2< 7 2 27 222 723 ع 32 67 7723© 67723 723 7 


كف هوى الاجماع الدولي 9 


العوامل الهدامة بين الحر بين 


الأول جد حدود القانون الدولي 


عني الكتّاب الآولون الذين ألفوا في القانون الدولي » من أمثال جر وتبوس 
ا مولندي » بتوضيح الاساس الحلقى 1««مم للقانون الدولي إدغم الموكة العميقة القاعة بين 
قواعد الأخلاق الثلى ؛ وأعمال الدول . 0 حاتت طائفة: أخرى من الك نات » من أمثال 
« كاتل » في القرن الثامن عشر » فالت الى الا مر أف ص الأساس الخلة ى للقانون الدولي » 
والآاخذ أن كل دولة مي وحدها دون يا الحككم في : فى سلوكها من الناية اغطلفية أو 
الأدبية وفيأ واخر القرن التاسم عشر مال الكشات الى القول بالنزعة « الوضعية » أو 
, 9 اقعية » في القانون الدؤلي, 0 اعن تعبين البادىء اظلقية وتهريفها وهي المبادىء 

ى ثقاس مها أعمال الدول دنا بالتزعة العملية أأتضصاعة:م ل 60 على فلسفة ولم 
00 أن القانون الدوليمستند” الى العرف والعادة اللذين تجري الدول علمهما ومنازع 
منهما . فيكانت النتيحة أن القادون الدولي » أصبح يستمد من ٠‏ مداوك الدول » بدلة 7 ن أن 
بقاس سلوك الدول» عبادىء خلقية وقانونية » ثابنة أو نكاد تكو ثابتة: 'وأدرك المشتغلون 
بهذه السائل بعد الكرب العالمية الآولى؛ الماجة الملحة الى اللاكمة » بين القانون الدولي » 


ام ١‏ كيف هوى الاجماع الدولي : 1 : القتطف 


وبين مستوى أعلى من المدل الدولي في عام نظمت دولة في هيئة أو هرئات متعاونة متساندة. 
ولكن النزعة « الغملية » أو « الوضعية » ظلت فالية » وظلت نا الواحدة » 
متفوقة » على المادىء الخلقية اللأصيلة : 


ا 

هذه القكرة الحاطئة في أصول الفانون الدولي » أفضت الى الاعتراف عبد] ليس هناك 
ماهو أعظلم خطراً منة على السلام . فاذا قام لزاع بين دولتين » وأخفقت الفاوضة يينيما 
وخابت مساعي التوفيق» فلسكل من الفريقين » أن يقبض بيدديه على زمام القانون » وياجاً 
الي اممتعمال القوة » لتحقيق ما بز مه حا لهُ . وعندما تزعم الدولة الدعية » ان مصالمها 
القومية الحيوية معرضة للخطر » فلبا ان « تداق » أوأن د تحمي » تسا بها تملك من 
قوة . فبذلك أصبحت « الحرب » عملا قانونيًا» ملا مشروعا 

ومتى نشيث المرب » أصبح للقانون الدولي قول في حقوق الدول وواجباتها . وهو ما 
يسمّى » في كتب القاون الدولي بقانون المرب » والفروض أن تكوق شير المرب خاضعاً 
هذه القواعد . ولكن الصفة الميّزة لهذه القواعدكانت انتباكها دائما ع وعرجم ذلك الى 
اخترأع أدوات جديدة للقتال » وقيام أحوال جديدة تدور الحرب في ظلها ء مما حمل الدول 
التحاربة على اعادة النظر في القواصد الني كانت مقبولة في الاغي » وتبديلها وفقاً 
لصلحتبا القائمة 

وقد سعت الدول في أواخر القرن التأسع عشر وأوائل القرن العشر بن » الى عقدد 
معاهدات التحكيم » لفض النزاعات الدولية . ولكن الدول» برغم سعيما هذا » ظلت 
حتفظة بحق تقديم المعيئة القومية » وبحق الم الآخير » في ما تعرضة للتحكيم من /زاع . 
فأففى ذلك الى لضييق لطاق الوضوعات 'القي تشملها هذه المماهدات ولد ينا 
المعاهدات وقيمة التحكيم . وعلاوة على ذلك كانت كل معاهدة تقريباً » تنطوي على صم 
خاص » يأف لنزام التحكيم لا يعمل المسائل الني تعلق بالعرف التو والماح الوك 
فنشأ عن ذلك » أولة ان المسائل التي يشملها التحكيم انوية لا تفضي عادة الى الحرب » 
وثانيا ان المسائل التي لاليعملبا التسكيء مي المسائل التي تفضيي عادة الى الحرب » وكان 
مدان يهملها التحكم > اذا أريد أن بكون للتحكيم شأن بذك في في منع بواعثٍ الحرب .- 
وحيث أن الدول احتفظت قبا في تقرير المسائل التى تتصل بالشرف القوي أو الماح 
الحيوبة » ففائدة معاهدات التحكيم كانت محدودة مشكوكا فيها 

حتى بعد انشاء عصبة الأمم » وزيادة معاهدات النحكيم » وقيام حكة العدل الدولية » 


نوقبر 1446 كيف هوى الاجماع الدولي وام 


ظلت فائدة هذه المعاهدات محدودة » لآن اختصاص الحكة كن محدوداً » ولا بنى 
يحاجات الزمان 0 

وقدكانت فكرة السيادة القومية المطلقة أحد الموائل الكبيرة » الىحالت دون التعاون 
الدوي الفمّال . وفكرة السيادة المطلقة بين الدول تقابلها الكرية المطلقة للافراد في علاقمم 
بعضهم ببعض ضمن الدولة الواحدة . فلو ممت فكرة المرية المطلقة للافراد داخل الدولة 
الواحدة » لأسفرت عن أضطر اب وفوضى . وهما وجه عام نقيجة الخد مها في علاقة الدول 
عضب ببعض 

ذعم كانت الدول في أوائل هذا القرن لعرق تفش الحدود لسبادتها المطلقة ولكنها 

ا( تكن تبأ بها كثيراً مع ينلد » فكانت الدولة تعد فسباء الك الاخير في كل 
سالا مم اونما الى تجك. يم القوة فيسبيل ما تعله هي حقنًا من حقوقبا . ولم يكن لفكرة 
اند » وإعتاد الدول بعسها على بعش » تأثير ما في سارك 

اما وضعت أل كر بالعالمية الأولى أوزارها » وألْقدت عصبة الأمم » فرض فد جديد في 
الحياة الدولية» وهو هيدا «المسؤولية المفتركة» في حفظ السلا بين الدول ووضءت قاعدة 
جديدة » مؤداها أن الدولة التي تلى التحكيم في تزاعرماء وتلا إلى المرب جني على سار 
هام العصية . وهذا َحياة الحدمن السيادة المطلقة في سبيل اير العام ومع ذلك لت 
فكرة السيادة قائمة» كل علها انشابق عي فى لشاعيت بعض النصوص في دستور العصبة » 
فَأُضْعف ذلك من تفوذ العصبة » وحذ ؟ من فائدتها » ولا سما انه اقثرن ممارسة ' سياسات 
لاننطبق على صورة العام الجديد » الذي وحّد العم والصناعة بين اجزائه » فأصبح « الم 
واحداً» خره العام أعظلم من امير الضيق الذي لسعى اليه د هذه الاجزاء 

بقبت مسألة واحدة » من مسائل القانون الدولي لا بك من كلة موجزة فيبأ وض 
مسألة الحياد . فني القانون الدولي القديم » الذي ملم فيه بشرعية الحرب » نصوص خاصة 
بالدول الع في لانشترك في الحرب أي الدول الحايدة .وهذه الدول لها تحسبهذا القانون حقوق 
وعليها واجبات . وكان في ذلك لزمن » من إستطيع أن بقف منحرب ما موقف التفرج » 
ونحس أن الآمس لا يعنيه » وانة لا يجب عليه أن بشارك فيذمان أحد أعضاء الأسرةالدولية 
من الاعتداواو التفريق بين الفربقين الخار بين على أأساس الاعتداء او الدفاع . ولذلككانت 
الدولة المحايدة قبل 'رى في قيام الحرب » وفي حيادها عي » فرصة للانتفاع ش 

ولكن مطالب الدول المتحاربة من الحايدة ازدادت في السعي الى نطبيق الحقوق المماحة 
لها بحسب القانون » أو في زعم حقوق لم نكن مباحة لما قيلا بحسب القائنون 6 وتخير 


ا كيف هوى الاجماع الدولي المقنطف 


تفسير الحقوق والواجبات النطوية نحت قواعد الحصر البحري» والسم نطاقها وضاق المناق 
على بعض الدول المحابدة » نفاض بعضبا لحر ب» دفاعاً عن مصلحتبها ؛ لا دفاعاً عن مبدا في 
القاون الدولي او عن خيرٍ عام ش 

و بقيام عصبة الأمم » ومبد| السلامة الشتركة » و احثمال فرض العقوبات على الدولة التى 
تعتدي علىغير هاء زاات نظريًا فكرة الحياد القدعة» ولكنها ظلت قائمة فعلا” برغم التناقض 
بين المياد وبين المستؤولية المشتركة . وهذا مرداّه في بعض الدول الى سياسة العولة » حيث 
كان الاههام حصووا في ما بِعدونةُ « سلامة الدولة » في نطاق المصلحة الخاصة ااضيقة » 
بغر نظر الى صملة هذه السلامة بالسلامة العامة . وقد كافت هذه السياسة تنطوي على يُشجيع 
مضمّن للدول التي تضمر الاعتداء 


الثاني - مواطن الضعف في التنظيم الدولي 


قبل نشوب المرب العالمية الأولى »كانت المرب تعد عملا مشروعاً » وكل ما يتضمنة 
القانون الدولي في موضوعها انما كان تنظيمها او تنظيم العرف الخاص بها » مثل معاملة 
٠‏ الآسرى والمرحى » واهالي البلاد احتلة » والدول الحاددة وما أشيه . فالقواعد الي وضعت 
في مو عرى لاهاي المعقودين في سئة 1855 و +15 أنما قصد بها إلى تنظيم شن" المرب 
وُفْتَا لعرفي كانوا بعدونة عرف المتحضررن » دون منعها . خاعة الآمم في ذلك العبدلم تكن 
منظمة ؛ ولا لما هيئات عامة قاعة بقظة تتولى بخث مسائل الازاع الذي مخشى ان فضي 
الوقيام الحرب» فكانت الدول اذا قام نزاع ماء تتفاوض عن بعد بواسطة الممثلين السياسيين 
على الاكثنر ؛ وني جور مشيسع بالريبة والعداء » بيما سائر الدول واقفة على الغالل موقف 
المتفر'ج لا يهمه ما في الأمس » او موقف العاجز عن منع الكارنة 

ولم َضي العبرة المستخرجة من هذه المال على بعض أقطاب الخلفاء في المرب العالية 
الأو لى؛ فسعوا الى انشاء هيئة ؛ مهممها السعي الى تعزيز التعاون الدولي» ونحقيق السلام الدولي 
والسلامة الدولية . فدخل القانون الدو لي مرحلة جدبدة » أذ أظمت فيه معظم دو ل الأرض في 
هيئة لعرف بعصبة الأمم » لتتولى مسؤولية السهر علك حفظ السلام » وفض كل" أزاع قد 
يفضي استفحالة الى نشو.ها . ولكن" الولابات المتحدة » أبت برغم . الرئيس ولسون ' 
وما كان لهُ من نصيب كبير في انهاء هذه الميئة » أن تنتظم فيها » ففقدت العصية منذ 
9 لادتها عون أحد الاعضاء الكياز في مم الدول » وهو عونكان لا بد منةُ لنجاحها  .‏ 
أما المانها فل تنتظم فيها قبل سنة 195 وروسيا قبل 1984 . ففريق من الدول الكبيرة » 


نوفير 1148 كيف هوى الاجماع الدولى ش بلاس 


بتعاون مع العصبة تعاوناً متصلا » إما لتأخر انضمامه اليباكامانيا وروسيا » وإما لخروية 
منها كاليابان والمانيا وغي رهما 

وأشبر مواطن ن الضعف في تنظيم العصية » موطنان أحدهيا في تنظيمها الاسامي » 
والآخر في التطبيق م ري ة العميقة ؛ دين ما عقد 
عليها من آمال » وما وكل الها من مهام » و بين الساطة التي كانت لحا » كقتفى الدسئور 
فكرة قرادر في مسألة كيرة كان يقتضي الاجماع » وهو ما لا بتيسر في كثير أ 
شؤون الحياة » كه في كبارها ٠‏ وكان يقتضي كذلك ان تكون كله دوق على حدة 

في المكي الأخيد؛,ٍ في هل تطبق القرار أو لا تطبقهُ » وهذا عردّه الى الاحتفاظ عبد| 
السادة المطلقة . م احا » على فرض الماع في القرار والاحماع في قبوله » كان هناك 
نقص في اعداد ار اللازمة لتنفيذه تنفيذاً مبريعاً حاسماء وهذا يتيح لامعتدي فرصة ضرب 
الفمربة, الاولى » والضسربة الأولى في العمران الحديث قد تكون ضرية حاسمة 

وأما التطبيق فهو أن الدول الكبيرة في العصبة نظرت الى مهمتها فيها » على انها في 
المقام الاول المحافظة عل المالة الراهنة والنسوية التي وضعث لعد المرجر ٠‏ لعم ان 0 
الناسعة عشرة نصّت على وجوب التعديل السلمي في المالة الراهنة » تعديلاً بطابق أحوال 
هذا العالم المتغيرة» ولكن ن" المطامع واليّب وقصور اداة العصبة نفسها حالت جيعاً دون 
إحداث هذا التخير 

وكانت النئيجة ان عمل العصبة »كان موسوما بالتَردٌد والضعف » ثم انهار بهاماً 

واذا كان القانون والنظام » يقتضان استتكار ااعنف والاعتداء وإلغاة شرعية الالتحاء 
الى الحمرب به منحيث هي أداة” للسياسة القوهية » ووسيلة تين نات قوبي تنا فل القابون 
والنظام _يقتضيان كذلك من ججاعة الدول كلب التبوة ض بالمسؤولية الشتركة في 
الاعتداء » وعون المعتدى عليه » علاوة على الشاء أداة وافية فعالر » لفض النزامات 
الدولية ٠‏ ولكن . الدول كانت عل الأكير لا شعر أن سلامتها مبادة » إل عند مأ يكون 
التبديد مباشراً + حا له أن الحار الأكير” والتهديد الأكير ينشان عن انهيار القانون" 
والنظام بوجار مام . وهذأ يفسر لنا - برقم أصو أت جبيرة رفعتبأ : فثة قليلة من الذين 
أددكو اهذه الحقائق كيف سلّمت عصبة الام » باستباحة الصين سنة. 191 » وكيف 
قصّرت عندما استباحت ابطاليا المبفة مئة ه#ة١.‏ فتحدي اليابان وايطاليا لك القانون” 
والنظام وتجاح الأساليب التي اعتمدتا علبها حيتئن ألقيا فالا قانها على كر ااسلامة الأشتركة 
لامن حيث المبد! » بل من حيث التطبيق فازعزع الايمان بالمبداً . فاما ضحت الأسا إلى الماثيا 


- 58 هوى الاجماع الدولي القتطف 


بالقوة في سئة 1988م تلق المانيا مقاومة ما من العصبة» وعتديها اق ١‏ أوصال 
تدك ساوقا كياءق سرع السنة تفسبأ تمذلك في ميو نح وإخير رجوع إلى العصية »وحين 
نتقضت الانيا في مارس 144 اتفاق ميونخ ‏ مهما يكن الرأي فيه - كانت ااعصبة أضعف 

كن أن تردع معتديا ماء إذا كان كبيراً ومصمّماً على الاعتداء كانت الثقة بالعمل الراك 
ا العمل الشترك للدفاع عن حم النظام والقانون ا ؛ ووجدت كل 
دولة نفسبا مضطرة أن تدبر أمرها » على خير ما تستيطعة من تدبير » لتواجه خطر الحرب 

الثااك - العوامل السياسية 

٠‏ في العبد السابق لا, نشاء عصبة الأم »يكن لفكر السلامة الشتركة وجود فأفضى ذلك 
ال الاخذ بنظام 2 000 ض هذا النظام أن هنع دولة ما أو جموعة مامن 
الدول » من الظفر بهقام التفوق السيطر بالقوة على الحياة الدولية . فكانت اللحالفات تعقد 
أوازنة قوة دولة ما . وكانت هذه الحالفات تقابل من الناحية الاخرى » عحالفات مبادةة 
لها لتتوازن الكفتان . ولكنى هذا الذي سموه « توازن القوى »كان توازنا غير مستقر» 
وكانت كفتا اليزانٍ في تبدأل داتم 

فكانت المصلات بين الدول» ف هذه الحالة » منصفة روح العداه والرمر والخوفو 

من الاعتداء » ولم يكن بين « توازن القوى » وبين العدل صلة ما . فلما رفم توازن القوى 
الى ممزلة مبد! سيامي » أرم عنه أن العلاقات الدولية قائمة على القوة » وان الدول لطميعة 
الخال منقسم ة كلا متعادبة 

' وأذن فكل أمل معقود على سلام له صفة دائمة في عام تسوده سباسة توازن القوى » 
كان وهة من الأوهام ٠‏ والتاربخ لشبك أنه اذا كانت سياسة توازن القوى” قد افلحت 
في الملولة دون نشوب حروب صغيرة » انها لم تفلم مثقال ذرة واحدة في انتقاذ العام 
قاطبة من كوئه معسكراً مدحِحاً بالسلاج . فالثقة التبادلة بين الدول كانت مفقودة 
والأرب يوما ما » وعلى لطاق واسع »كانت أعراً لا مفر منة | 

وقد افضى مبدا توازن القوى وانتفاء الشعور بالمسثولية امشتركة » الى سباق الدول 

في السلح . ذعلى كل دولة أن نحمي استقلالها ومصالمها القومية . وعلى كل دولة كبيرة. ان 
تعتمد على قواتها السليحة » في تعزيز مطالبها وت بيد مصالحما » عند ما ُصطدم عطالب دولة 
أخرى ومصالمبها . ولم يكن لسياسة هن جدوى ال على قدر اعد الواجبللقوة السلحة 
من برية وبحرية . وكل مفاوضة خطيرة الشأن كانت تدور في أجور نسوده«ساسة القوة» 
ونقوم من ورائها أشباح الكبوش والاساطيل 


توفير ١9.4‏ كيف هوى الاجماع الدولي قاس 


وبعد ماكان ااسلاح يطلب للدفاع 6 أصبح غابة في ذاته » فصارت الدول تنقىء جد 1 
كبيرة» وأساطيل قوية» بغير أن يكون طا هدف خاص تسعى البه » ولحكن لآنها : 
مندما يمد المداء في بحث مسألة مهمها فوجود الميش والاسطول » قد يكون الوزنة | 0 
في كفة اميزان . ومن هنا صارت القوة الحربية تطلب لذاتها . فغدت الخالة النفسية التي 
ينفئها الاعتزاز بالقوة والارتياح اليبا » سببا من أسباب المرب 
ومن المفارقات العجيية قْ تاريخ التساسح الحديث » ان المعالم بين أسلحة الدناع وأسلحة 
ا مجوم قد طمست . فكزء دولة كانت تكد ان السلاح الذي كانت تصنعة ها هو لرض 
الدفاع اولان الدول الآخرى / تكن : تثق بحسن ئية دولة أو أخرى من هذا القبيل . 
وكلة « الداع 6 لا معنى لها في جو د ساسة القوة © إل" في حدود ما يحسب مصلحة 1 
حقنا يجب الدفاع عنها أو عنة ٠.‏ فاذا قال فلاس رفوحية * د الاسثيلاء على . اليلد 
لفلاني » مصلحة حيوية لقومه في أظره » فني وسعه حيآ نكر أن يزعم أن الدبابات الضحية 
والقاذفات الكديرة والغو اصات هي أسلحة دذاعية ! 
ش وقد اعترف أعضاة عصبة الآمم » في دستور العصبة » بن حفظ السلام, يقنفي خفض 
السلاح . وبذات مساع ركثيرة وعقدت اجماعات متعددة والنأم مؤكر زع السلاح » 
بعد ما بحئت ننه التحضيربة الموضوع من ججميع وجوهه سئوات هتوالية » ولكنبا 
أخفقت جما في الوصول الى اتفاق رضي . . وكثيراً مادار الجدال الطويل الممل في هل 
يقنم تزع السلاح على ضمان السلامة » أو قم ضمان السلامة على بزع السلاح هه أن 
الل المحيح يقتضي عد كل منهما وجها اسأر واحدة : وتحقيق الواحد يجب أن لسير 
جنبا الى جنب تحقيق الآخر . والعجز عن تحقيق قسط ما من نزع السلاح كان الدليسل 
الاخير » على ان فكرة « السلامة المشتركة » » كانت لا 'زال فكرة ة نظرية 
وزاد الموضوع إشكالا وتعقيدا » تجار السلاح والشمركات التي تصنعه . فنقص السلاح 
م يكن في مصاحتها فسكانت تبذل كل حيلة يفتقها لما الميال والمال والطمع لتبذر بذور 
سوء أأظن بين الدول وتقغي على كل أمل - مهما يكن ضعبف -- في الوصول الى أتفاق . 
وني هذا الباب : نوادر وفشاح لا تحمى يقرأها القازىء فيعروه رأس من صلاح النأس 
وقد سابر سياسة « توازن القوى » نزعة إلى الاستعيار السيابي واخرى الى الغالاة في 
تمومية الياسية 
اما الاولى فقد سبقت اليها الدول العكبيرة بدوافغ شتى » بعضبا أونهييا 
إقتصادي . فبسطاث كا وسيطرما عل ماوصفوه إعنارتي « الشعوب التأخرة» و«البلاد 
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الغنية غير امستخلة مواردكا « . فنشأت كذيك مشكلة المستعمرات ؛ فَأُضافتَ ليرا آخر 
شديد التعقيد إلى « سياسة القوة » لآن المنافسة بين الدول على المستعمرات بالاضانفة 
الى سباق التسلح إكانت من أثم العوامل التي أفضت الى نشوب الحرب العالمية الاول . 
واذا كآن الاستعار قد د في بعض النواحي عن بعض الخير لاشعوب البدائية الي 
استعمرت» فانه كان منافياً لنزعة العدل ورغية أطرية : م ثم إن الخصومة الشديدة التي قامت بين 
الدول على المستعمرات وما نقأ عنها من عداء واضطراب ترجح كثيراً ذلك الاير . وجاءت 
عصية ة الامي فأنشأت نظام الانتداب . وهو في مبذإه صحيح لزه ندا الوصابة عل 
7 تطبيقه في معظم النواحي لم يساوق سلامة الميد!. ولعل مشكلات 
المستعمرات بعد الحرب » لا حل الآ.عن طريق نظام قم على مثل فكرة الانشيداب 
على أن تطكق تطريقاً صحيحاً وتراعى فيه مصاحة القوم ولا كيز قيه دولة علىدولة الا من 
حيث الخير الذي تصنعه والارشاد الذي تسديه ؛ فتزول مشكلة المستعمرات من حيث 
عي عامل نزاع بين الامم وتضمن حقوق شعوما وحسن حاطم ش ش 
أما الغالاة في از عة القومية او النعرة القومية فكانت الديناميت المتفجر في الاجماع 
الدولي الحديث. حتى قبل المرب العالمية الاوى» بدرت بوادر الميالغة في |انزعةالقومية السياسية 
وكأن من اظبر مظاهرها نظريات التفوة ق العنصر ي التوسوغ .ها كثير ون من السكتاب والساسة 
حق" شعب ما في أن يسيطر على شعوب أخرى أدنى منة في سم الاثسانية ‏ زحموا. وأفكار 
من هذا القبيل » كان لها ولا ريب » شأن يذكر في إذكاء روح الخصام الي أفضت الى المرب 
العامية الاولى . ولكن النزعة القومية لم تظبر في أشد مظاهرها تطرفا وخطراً الا بعد 
الحرب العاللمية الاولى » فبواغ أعظلم مبالعة ف تموق بعض الشعوب » من ناحيتي ااسلالة 
والثقافة » حتى غدت هذه النزعة » خطراً لاريب فيه على سلام العام , 
وبرغم الثل العليا» واارغبة العامةفي تحقيق التعاون الدوليء التي اعرباغنيا إغعراع بايث 
في جنيف» كان من الواضح ان هناك حكومات دول معينة ؛ م تقبل إقبالا” صادفاً على 
الاخذ باغراض العصبة اساسا لسياستها . فذكريات المرب كانت لا تزال مرة مثيرة للحفائظ 
والرب فكانت فسالة في إضْعاف ثقة هذه الدول بنظام السلامة المشتركة 
وكان ف الدول, ااظافرة طائفة من رجال السياسة لا تفكر الا" في كت الدول ااتى غابت 
كبئا دما وكان الرأي العام في الدول المذاوبةمتجباً على الاكثر الى نقض ما ” تمك في المر ب 
وقلب ما أودع في قصوص معاددات الصاح رأسا على عقب و فا لاه ؛ مشتغاون 
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بالسياسة » كان كل ميم نهدا على أ كناف التبرمين » الى مقام الح وااسلطان . 
فكانت أقو الهم كالريت يُعب على ناو مشيوبة 
وقد بذات ت مساع_ كثيرة 3 بذلها رجال مستئيرون » رحية صدورم » واسعة آفاق 
تفكير هم » لمعل عصية ة الأ » أداة صتحيحة للتنظيم الدولي 0 ووسيلة لتعديل لم.وص 
المعاهدات التي سدو فيبا حور 3 مناناة” لأحوال العام اديت 4 لعلسهم يزيون بذيك عدن 
بواعث الجماء الدولي ٠‏ ولكنسهم آنوا بالميبة » لان الازعة القومية امجتاحة » من الحانيين » 
غلبتهم على أعرم, 
ومن كة ة بدأت الدول » محصر أهمامها » في ما 8 معلحنا المماشرة » غير ناظرة الى 
الصلحة العامة » مصلحة الجباعة الكبيرة من الدول ٠‏ وقد فالى لمهم في هذه النزعة القومية 
<تى غدت أشه ما تكواق عرض تفسي ثابت» أشبه ما يكون بالوسواس فاثر ذلك في السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية على السواء وأففى هذاني بعض الدول » الى قيام فثةٌ قليلة. » 
بشؤون لحك ؛ مستندة الى فلسفة فاسدة » تنك ر على الروح الالسانية حريتها » وتعد الفرد 
في الدولة ؛ ساف علا في آلو كبيرة . وهذا اللون الغالى فيه من النزْعة القومية » أنكر 
فى هيدان ااسياسة الداخلية » ميدأ د ال كومة بالقانون » وأنكر قِ هميد أل السياسة 
اخارسة هيدا التساوي القانوي » بين الدول . فدا!ست حقوق دول كثيرة واشتكت 
الدعوة إلى التوسع والفتح 
ومنهنا نشات فكرة السيطرة العالمية ؛ و أاسيطرة التى أعدت ا أدوات 007 
من التخلغل والتفتيت الداخلي » ثم المرب . فكان ذلك نوعاً جديداً من ن الاستعار يلأ الى 
القوة في صر احة تقض العاهدات الدولية » في غير حرج 
وقد ساعد على تعزيز هذه النزعة » ما عمدت اليه الفئات اللاكة هذا الاساوب » من 
سيطرة ممكة دقيقة على وسائل نشر العرفة » أيا كانت تاك الوسائل » مثل الرقابة على 
الصحافة » واحتكار محطات الاذاعة » وحظر الاجماعات العامة » وتوحيه التربية وجهة 
خاصة » وفرض ميادىء معينة حتى في العلوم الطبيعية والرياضية » فْدا اجمبور من الشعب » 
وقد سلب وسائل الفوز بالحقائق الني يقوم علبها الم لمعل العادايم» المنظمة 
هذا التنظ يم كأنة ملصال لين في يد الظر “اف 
الع القومية ني معنت الى هذا الحد من التطرف غدت عاملا” ال في شوب الحرب 
العالمية الثائية 
جرء 4 )41١‏ جل ١.‏ 
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الرابع - العوامل الاقتصادية والاجماعية 


عل ان النزعة الاستعمارية لم تتجفي أشد مظاهر ها كثل تجليها فيحلبة المصالحالاقتصادية 
ذلك بأن هذه الصاح » الاقتصادية » لا تنفصم في الدولة الحديثة عن المصالح السياسية » 
وه في الوقت نفسه القوة المحركة على الغالب من ن وداء العمل السيامي » فتغمل مسائل 
الخامات اللازمة للصناعة والانتاج والنقل و ونيع المنتحات في الاسواق الداخلية 
1 والخارحة » والاعمال امالية التي تصحب الصناعة والتحارة بوجار عام 
وهو الصناعة الآلية في القرن التاسع عشر وانساع تطاقها اتساعاً عظيا في القرن 5 
حملا الدول المبناعية الكيرة » على السعئ الى الفوز بموارد الخامات لمصائعها » والاسواق 
منتحاتها الصئاعية لاسر ذلك عن مئافسة لارحمة فيها ولا هوادة ؛ بين هذه الدول 
. للاستثثار بالسيطرة على هذه الموارد والآسواق لكي تضمن لتفسها مقاماً مميّزاً نستند اليه 
ف فْ حلية السياسة . ومن هنا غدا الاستغلال الاقتصادية له ناحيتان » سياسية وحرية » 
فغدت 'زعة ة الاستعار السيامي» وازعة الاستعمار الاقتصادي » وحبهين لغرض واحده وغدت 
مصالح القوم فر البلدان اإستغلة في المرتبة الي فلي مرئبة مصا الدولة المستعويرة او 
المستغلة 22-1 في محقيق هذه المزايا » انعأت اللكومة تؤيد أفر ادها » في حلية هذه 
المنافسة » حتى ولو كانت أساليبيم في بعض' النواحي مناقضة لقواعد الائصاف ؛ فأصبح 
النزاع الاقتصادي بين أفراد دول شتى نزاعاً ين حكومات تلك الدول ٠‏ وصصيغ تنأفس 
الشركات لصبغة .سياسية مد كل هذا الفعون عاق مصالح دولة ما مناقضة مناقضة 
أصيلة ؛ لمصال دولة أخرى 
ود سابرت المغالاة في الزعة القومية السياسية مغالاة في النزعة القومية الاقتصادية 
وعرّز هذه الخالاة إصابة العام د بالأزمة الأقتصادبة المالمية ابتداة ا سنة ة؟و١!‏ 
فشرعت دول كثيرة 3 تعتقد أن مبوضها من الكبوة الاقتصادية » عمل حدما هي دون 
غيرها من نالو الدولوأمها أستطيم أن تنهض ععزل عن هوض سائر العالح )ي فبليث التحارة 
العالمية بقيود مختافة أرهقتها وطاقتبا عن المبوض . فالجاية و المو.اجز الجركية أولهذه القيود 
ثم شيف اليبا | نظام الرخص في إعض اابلدان لتقييد الاستير اد » ع للصناعة الحلية » 
ْ وضدًا بير الاجني . ثم ثلا ذلك نظام المصص؛ وفرض قيود ثقيلة على التبادل النقدي» 
كأن في 'أحدى هذه الوسائل أو ججيعبا سحراً يعيد الاقبال والخاء .أي إن الأكتفاة 
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وهنا دخل الميدان فريق من ازتحماء » لخاول ان يتغلب على مظاهر الآزمة» 
بتجيدش الميوش » وتجنيد العمال 6 تلعمل في المسنامات المر بية » وبالدعوة الى المتح ل 
للسيطرة على بلادٍ » تتكني مواردها لتفريج الآزمة . على أن اثهاء الآداة المربية » زاد 
الطلوب من الواد الخام » ومن موارد العمل » فكانت اانتبحة أن ع 
يسوتغ فيها التأهب اللي بضرورة الحصول على مواد الصناعة » وتسنناً فيبا الماحة الى 
خامات الصناعة لانساع نطاق التأهب الحر بي" ٠‏ وف هذه الخالة أعنعت النزعة القومية 
السياسية الغالى فيها » والنزعة القومية الاقتصادية المغالى فيبا » وجهين لسياسة واحدة » 
فل .عل فض" المكرمات أن منت فقول أبنائب] مين 1 الحرمان » من خيرات 
الدنيا » فبلغت بذلك النزعة القومية في المالين » درجة الغليان والتفجّر 

وقد حاول ممثلو الآمم في جنيف أن يصاوا الى اتفاق ما على نزع السلاح » ولكنبم لم 
يعنوا إلا عناية عابرة حيتئثر» بها يصح أن يسمى «نزع السلاح الاقتصادي» وماكان تمل 
أن يقوم السلام علي أساسو وليدء ولو رضيت الامم خض سلاحها الحربيء ما دامت الأرب 
الاقتصادية قائمة 

وليس هناك من يتكر » أن الام لم تكد تسير على الطريق المفضي الى العدل الاجتماعي . 
فستوى العيش » وضمان أسباب لرزق * والتحرّر من الفاقة والموز م تبلغ بين الطيقات 
العاملة فيمعظم بلدان العم ميلعًاً بتكافاً والتقدام الصناعي . فأثر ذلك في سياسة الدول تفسبا . 
وقد يسبل أن تفرم 5 جهاد العمال في سبيل العدل الاجماعي » في السياسة الداخلية ف 
دول ما . فاذا كانت ب دولة بلخت دور الرشد السيامي» كان الجباد في لطاق الدستور » ولغير 
زلرة كيان الدولة السياسي » واذاكانت غير ذلك » أشبت فيها حرب” أهلية أو ماهو فى 
حك المرب الأهلية 2 النضال في سدبل العدل الانجتماعي » قد يؤثر كذلك ف سياسنة 
الدولة الحارجية » إذْ قد بقود حكومتها » في طريق المغامرات السياسية الخارجية ودها 
يقودها الى الحرب » لتصرف أظر الشعب عن متاعبه الداخلية ٠‏ وقد شهيد ا 
' الحديث » حكومات قومية متطرفة » استطاعت ان تستغلً الضعف القومي العنوي الناثى 
عن الاضطر اب الاقتصادي والاجماعي » وكثرة التعطلين عن العمل » الفا حك 5 
دكتاتورية ؛ والغاء منشا'ت المم المر » ثم هيجت الشعب باقناعه »عن طريق الدعاية » 
1 محروم حقوقة في الميساة وأسباب العيش الرخي » ثم ساقته الى المرب وهو يلعتقد 
أن خارب في سبيل حقر له شرع منةء وإذذ للمارة حورا و0 عد 


هذا الحق 


فا ا يذ يا يذ ا له شا ها .اها ليا ها ا ا ا افا ا لالط دا يا ا يا ها ها يح 


غيوم بين النجوم 


نتحجب مركز المجرة وق الارض 
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نب رياح قوية في وحاب الفضاء بين النجوم . فني تلك الفاوات الفساح اظطالية ؛ من 
أجرام سموية » اضطراب يفوق اضطراب الرياح في جو” الارض 

هناك غيوم كبار تكتسح الفضاء فتحجب ملايين من النجوم عا يحجبااخيم والضباب في 
جو الارض وجه الشمس . ووجود هذه الغيوم كان معروفاً من زمن. » ولكن علا 
الفلك يمكنوا من عهدر قريب أن يقيموا الدليل على أنها تتنحرك بسرعة عظيمة 

وأحد العلماء السكيار الذين عنوا بقياس السرعة التي تتحركك بها هذه الغيوم في الفضاء 
اأرحب بين النجوم » هو الدكتور ولثر أدمن أحد عاماء مرصد جبل ويلسون . وقد أذاع ' 
أدمل في عاة « عل الفلك الطبيعي» ان هذه الغيوم مؤلفة من بخار عنصر الكاسيوم . وهذه 
حقيقة جديدة او تكاد تكون جديد: . لآن الرأي السابق كان على أن الغيوم التي في فضاء 
النجوم قوايها على الآ كثر من فاز الايدروجين المفيف » الذي يغلت فته من جو* 
الارض ؛ فقلما تجد له أثراً في غلانما الخازي 

والكاسبوم عنصر كثير الوجود في كرة الارض » فيدخل في ثر كيب صخور كثيرة 
وعد علسرا بويا فهو من العناصر الاصيلة في تركيب العظام » واولا لكانت لينة» 
لا تقوى على النووض يهرمة اطيكل العظمي في جم الانسان وسائر الميوان 

وها هوذا الدكتود ولتر أد.ز يقول ان في الفضاء بين النجوم غيوما من بخار 
السكاسيوم » واسعة الارجاء » وقد تبيّنها بااطابيف”2 الدقيقة في مرصد جبل ويلسون | 

وقد وجد أدمز هذه الغيوم في صو الدجاجة والراي والسّار. وبلغ من سعة مساحتها 
أن الضوء الدائر بسرعة 185 الف ميل في الذقيقة إستغرق سئوات في اجتياز هذه الغيوم 
من طرف الى طرف . والضوة يمجتاز فيسنة سئة ملايين مليون ففهزةء رةه وروز ميل 
وي مسافة تفوق السافة بين الشمس والارض حمسة وستين الف ضعف 

وهذه الغيوم الكيار لير سس بحس ما بِيَّنهُ اكد إسرعة قد تبلغ خسة وعشرين 
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وشبر ٠ ١914‏ غيم ين النحوم 5-5 
ميلا في الثائية » أي |6٠‏ هيل في الدقيقة » أو ..٠‏ ل بل لدم . وهذه السرعة 
"تفوق مسرعة رياح الأعاصير فوق سطح الارض الف ضصعف 

و يق دليل ما جتى الآن » على أن هذه الغيوم موزّعة على عط ر واحد منسق في رحاب 
الفضاه ؛ ولكن البحث حتى الآن بين أنها الكار فق مقلقة ورت التبان وجوارها 

وقد وجد أدمز في اتجاه صورة اراي » فيمتين من هذه الغيوم 6 إحداها أمام الآخرى 
فالغمة الفيعي أدلى الى الارض من شقيقتها سائرة نحو وم اراي لسرعة ميلين ولصف 0 
في الثانية . وألمد الغيمتين عن الارض تبتعد عن الارض بسرعة ثلاثة عش ميلا في الثانية 

وصورة الراي واقعة على خطر واحد ر مع مركز عجرتنا » ولسكن أحداً من علاء اناك 
في العصر الحديث لم ير هذا لركر» لآن الغيوم الي عني أدمز بد اسستها تحجبة 

وليس ثمة ريب في أن هذه الغيوم » أشبه ما تكوق بسار » أو ذرع :وافية 6 ]ةكم 
أن في مركز مجر تنا جموعة كربة كبيرة من ن ألبلايين من النجوم شديدة الاشراق .وحؤل هذه 
الجموعة المفية نجد في جهة الراتي جموعة أخرى من النجوم تفوق كثانتها كثافة 
النجوم الآخرى في أي جهة أخرى من السماء . ويقول الراصدون.ان فى لانم الاستوائية 
الماليية » يكني ضوء النجوم اتي في جهة اراي » لقراءة صحيفة في ليلة غير قر|ة * 

واذا كانت مجر ثنا نشبه الملابين من ار أت الأخرى النثورة في رحاب الفضاء» فيجب أن 
يكوذف امركز الذي منخفيه هذه الغيوم كثلة كريةهن ن ألنسجوم لشع : ضوكا فائقاً في اشر اق وشدته 
وأوكانت هذه الكتلة مكشوفة لكان اثشرافها في الليل يفوق اشراق الشمس ف النبار. ولو 
وصلتنا :أشعتها لكانت مؤذية للاحياء » على النقيض من ضوء الشمس اللانم للاحماء 

فالى مركر مجرننا هذا تسير هاتان الغيمتان الكبيرتان بسرعة عظيمة . ولحجيائه عنا . 
وأقرعهما الى المر كز لسير لمسرعة خحمسين الف ميل في الساعة » وأبعده) عئةُ آسير إسرعة 
عشرة ة آلاف ميل في الساعة 

ولو كان في وسعنا ان تتتخذ في الفضاء موقعا تنظر منةٌ متنا لبدت لنا كأنها زولعة 
من النجوم » طا مرك مغنيء وحواليه تيارات حازونية الشكل من النجوم . وقد قالالدكتور 
شيل اح غلناء مرصدك جبل وتلسون » في التقربر السنوي”' لعود كار نيجي » أنة امت أن 
السدم الحازونية الشّكل تدور حول مركي وانها في دوران) ند منبا أذرع حلزونية اشكل 

وتداوهد ادمز كذلك ان بين الارض وبين النجوم في صورة الحبار» وعلىمسافة قصيرة 
سبسّاء مندرب التبان»غيتمين أخر بين.وأن أقرمهما إلى الأرض تندئو من الارض بسرعة ١6‏ 
الف ميل في الساعة » وأن أ بعدما تبتعد عنها لسرعة”" ألف ميل ف الساعة اوالطز قة لترمة 
في دراسة هذه الغيوم » قالمة ة على تبين تأثيرها في ضوه النجوم اأتي تحتازها .ويدل البحث 


عض غيوم بين النجوم _ القتطف 
في 8 في الماثة من النجوم » على وجود غيتمين الى حمس غيوم . ومتى م حمع المقائق 
ومحيصها » فقد يصنع عاماة واي التي نهب ا 
يط اللثام عن أفعال في الفضاء لا يزال الحفاء والجبل يكتنفامها 

هذا البحث الجديد نتيجة منطقية 0 خلال الس عشرة السنة الاخيرة)» 
كان مداره على معرفة هل الفضاء بين النجوم فراغ او لا 

كان من الراسخ في ووع الباحئين » من عهد غير حى) ان ليام التكائن بين النجوم 
ليس فرااً تاما . فقد شاهد الرأصدون ان أشعة الضوء التي 4 في رحاب الفضاء تتشتت» 
وهذا التفنت لا يمكن ان ينم اذاكان إلفضاء فرائا تامّا » ولا بد أن محتوي هنا وهناك عل 
ذرة تائهة أو كبيرب شارد . والواقع ان الصور الفوتوغر افية التي صورت لناطق مختلفة 
من الفضاء » وخصوصاً مناطق المجرة » تثبث وحجود فو احمر علا ها مادة غازربة_كثيفة نحي 
ضوء النجوم التي وراءها فتمنع وصوله الينا بامتصاصه ٠‏ وإعض هذه اللطخ الغازية ذو »مام 
وحدود وأضحة ؛ وإعضبا لا حدود له ولكن ٠‏ كثافتة تقل رويدا رويداً الى أن يشدمج في 
ما تحسية عادة الحسلد الصافي الادم . هذه المشاهدات لشير اشارة لا لبس فيها ولا إهام الى 
احمال: وجود مادة منتشرة انتشارا أ دفيقاً في رحاب الفضاء الذي بين الننجوم 

بسط ادلئان أولة هذا الرأي في خطبته 4 الباكربة موتعععاو ]1 ف ن نحو حمس عشرة سلة 
وأثيت بالادلة اراجحة ان الفضاء بين النجوم ليس فراغاً بل هو « ممتلىء » مادة . وليس 
الراد بثفظ « ممتلىة » هنا احتشاد الادة حتى لا يسع شيئاً علاوة عل ما فيه ء وائها يقد 
معناها النسي أي اننا لا مد ناحية معيئة في رحاب الفضاء خالية خاوً! ماما من الادة واو 
في ألطف حالاتها ٠‏ بل أن في الفضاءٍ من الذدات النتشرة فيه ما يكني لوجود ذرة واحدة 
في كل سنتمر مكمب منة ٠‏ هذا كان رأي ادنفتن وعصسل أدلته النظرية . وقد انقنت 
الآن مدة ثبت اراصدون ف أثنائها بالمشاهدة صحة هذا ارأي 6 بل أن حدانث 
التقدم في هذه الناحية من الطبيعيات الفلكية من أفدّن الاحاديث العلمية للب . والغريب ان 
هذا الا كتفاف نما - كطائفة كييرة أن الكتققات ب من مقاهدة مذو أو أغراق 
00 العامة في أأثناء بحث ك مسأ علمية أخرى 

الطبيعة مبدأً لعرف يبد دير" :ته لمهي ودام ان أقتراب جسم صائتث اليك 

ا در من شأ نه أن يمسر أمواج الصوت » وأن ابتعاده من شأنه أن 
يطيلها ؛ وعليه فاذا كنت واقفاً وكآن قطار صآهْ ر متجها اليك قصرت أمو اج الصفير وادتفع 
صوتها . وأذا كان مبتعداً عنك طالت أمواج الصفير وخفت صو لها . وكان السر ولم هجز 
1 ألفلي البريطابي تدععث في هذا الوضوع من تحو خمسين ممنة > تفطر له أن 


توفير 154 غيوم بين النجوم نف 


يطبق هذا البدإ على أمواج الذوء ويسستعملة في قياس سرعة النجوم . فاذا كان م ف 
النجوم مقتربا مناكان طول كل موجة من أمواج الضوء الذي يشعة أقصر من طول أمواج 
الضوء الماثل على الارض . فذاذا حلائا ضوء النجم القترب بالمطياف حادت الخطوط الظهة 
اخاصة بالنجم الى جهة الاون البنفسجي . وأما اذا كان النجم مبتعداً عئا ذفان المبود يكون 
الى جهة اللون الاحمر . فن معرفة جهة الحيود تعرف جهة سير النجم اقترابا منا أو ابتعاداً 
عنا . ومن معرفة مقدار الميود تعرف سرعتة . وقد طبقت هذه الطريقة في طائفة كبيرة 
من أشبر الراصد فقيبت بها سرعة ألوف من النجوم . واستعملت في قياس سرعة السدم 
المازونية التى خارج الجرة فثدت أن لعضها يبتعد عنا إمسرعة الوف من الآميال في الثانية 
وهذا ئما حدا بالعلماء الى القول بأن التكون آخذ في الاتساع كأ نه فقاعة صابون ينفخ فيه 
وقد استعملت خطوط فرنهوفر لمعرفة نسبة العناصر التى في الشمس إعضها الى لعض » 
وذلك بدرس عرض الخطوط ااتي تظهر في الطيف ولسبة عرض الواحد منها الى الآخر 
ثم استعمات هذه الخطوط ألِضا لمعرفة شىء عن حركة الاجرام السموية فقد ثبت انه اذا 
كان المرم السموي متجها نحونا ذان حركة الحطوط في طيفه نتجة من الاحمر الى البنفسجي . 
واذاكان مبتعداً عنا فان حركة هذه الخطوظ في طيفه تتجة من البنفسجي الى الاحمر . لآن 
عدد الأمواج التي تصلنا منة في الحالة الأولى آخد في الّزايد والقممر وفي الالة ااثانيسة آخذ 
في التناقص والطول . فاتجاه حركة هذه الخطوط وسسرعتها يمكئان العاماء من معرفة أتجاه 
الاجرام السماوية بالنسبة الى الارض وسرعتها وبالجري عل المبد] ذانه يستطاع |اسكشف عن 
النجوم المزدوجة واثبات دوران الارض حول محورها 
ومن أول الذين وجهوا عناينيم إلى هذا الوضوع الدكتور هار تمان أحد عااء مرصد 
بوتسدام الالماني فل يلبث أن صرتح انة في أثناء درسه ليطي" الكاسيوم في طبوف عض 
النجوم وجد ظاهرة غريبة لا تنفق ومقتضيات مبداً ديار الذكور . ذلك ان لاحظ انخطي 
الكاسيوم لامحيدان الىجهة اللون البنفسجى ولا الى جهة اللون الحم رما نحيد بقبة خطوط 
الطيف» وهذا من اافارقات . ذا كان نجم من النجوم بسير سيراً ممريما تحونا فلابد ان تحيد 
المطوط فى طيفه نحو اللون البتفسجى . واذا كان مبتعداً عئا فلا بد ان تحيد الى جهة 
اللون الأجبر”. ومن الغريب ان هارهان وجد ان ججيع خطوط الطيف محيد الى احدى 
الجبتين الا خطي الكاسيوم وأحياناً خط الصوديومر ‏ . 
وما مر ماران تصر يحه المتقدم حتى عني الراصدون تحقيق ٠شاهدانه‏ فايدوها 
مشاهد انهم . ومن ثم أخذوا يقترحون النظريات لتعليلبا 


لس اال 
ولايخنى ان الارض في أثناء سيرها في الفضاء تنقل معها غلافها الغازي الكوّن من 
فازات باردة وكذلك النجم ينقل معة في أثناء سيرم غلاقاً من الغازات التي حيط بكتلته 
الخازية الشديدة الجو . فأذا انبثقت من داخل النجم أشعة وءرت في جوه أه الغازي طاوعن : 
بالبارد اذا قفيست حرارته حرارة قلب النجم -- واذا كان في هذا الحو الحارجي ذزات 
عنصر السكاسيوم الموجبة الكبربائية » ظبر خط الكلسيوم في طيف ضوء النجم مم خطوط 
العناصر الآخرى » وهو خط مظلم من خطوط فروهوفر لآنةُ حدث ا .ولكن 
الغريب ان خطوظ الطيف الأخرى تحيد الى جهة الأحمر او جهة البنفسجي بحسب ابتعاد 
النجم او اقترابه » وأما خطا الكلسيوم فلا يحيدان ولذلك عر ها وما ماثليما « بالمطوط 
الستقرة ) '51061078:77 أفلا جوز ان تكون ذرات الكاسيوم منتشرة في المضاء بين 
النجوم و.هذا يعلل استقرار خطي الكاسيوم في طيوف النجوم ؟ وما منقاً نا ال 
الذي في الفضاء .النجمي ؟ هل هو مادة منبعئة من النجوم الجبارة في أثناء سيرها في الفضاء ؟ 
او هو بقايا سديم كوي ذشأت منة النجوم بالنجمع الجاذبي ؟ 

ولا تناول الدكتور ستروق 821176 أحد علماء عرص ير كيز 5761:1688 الأميركي هذا 
البحثأ ثبت انه كلا زاد إعد اجون النظام العمسي زاد ظبور االخطوط ( المستقرة» في طيفه. 
وهذا يعلل بأن الضوء عم" في مسافات شاسعة من السحاب الكو لي الالىء للفضاء بين النجوم . 
فزاد امتصاص هذا السحاب لغبوء الكلسيوم أزاد ظبور خطيه في الطيف 

وم يلبث العلماء أن وجدوا ان هذه المطوط تحيد الى أحد طرفي الطيف ولكن حيودها 
اين هد[ اذأ قيس محيود اليوط الآخرى . لذلك عدلوا عن تسمينها بالمطوط الستقرة 
وقالوا انها خطوط ما بين النجوم 1لةمة م : وحاء الاكتفاف النواج هذه الماحث لا 
ثبت أن هذا الميود الضدّيل في خط لي الكاسيوم وما عاثلهما يمكن تعليله تعليلاً دقيقاً 
بافتراض ان الجرة 0 وهو ما أثبتته الباحث الفلكية اللأخرى 

ويرى أدنتن ان بقايا «السدم الكوني » الالئة ارحاب الفضاء النجمي ليست كلسيوماً 
تق اد ليوا وو درو .وانها أحوال الرصد فقط هي التى مكنتنا من مشاهدة خطوط 
هذين العنصرين قيل غيرها . وعنده ان هذا السديم الكوني محتنوي على كل العناصر الني 
عل الأارض أماكثافة بقايا با «السدم الكوني» لتسيرة بهل" ل 2 يعن كنافة قطة ندلغن 
وقدعددت <تى ملأت فضا سعته ألف ميل مكعب ! على أن رحاب الفضاء تفوئق التصور في 
با . وعليه فهذا الخاز التنامي في اللطافة الذي علااها تبلغ كتلته نص فكتلة النجوم . 
فاذا سامنا مهذا الرأي الجديد قلنا ان الادة الامصلية اج في تمكو نت منها النجوم» حول ل ثلثاها 
عجوم وسلاما وبقي الثلث ك الآخ, ر مادة ليف منتدرة في وساب الفعاء 
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مار العرب 


* فيا يتعلق بالفلاسفة‎ - ١ 


لطن نظيف بيك 
استاذ الطبيعة بكاية الهندسة بجامعة نؤاد الاول 


ماك ولاس 1 


من المعلوم أن موضوع عل الطبيعة الحديث هو تملا ما يعرض بين اللاقة والمادة من 
الفعل والانفعال وبيان ما هنالك من المناسبات في حدود خاصة تستبعد منها ظلواهر المياة 
لني تعرض في النبات والميوان . وقد جرت مادة الث لفين في هذا العم أن يقسموا موضوعه 
خحسة أقسام مي عل الميكانيكا » وعلم الصوت ؛ وهل المر ارة » وعل الضوع ء؛ وعلم الكبرباء 

هذا بايجاز هو عل الطبيعة في اسطلاحنا الحديث 

فهل كان لدى الاسلاميين عم" ع موضوعه إصلة الىموضوع الطبيعة بالمعنى المذّكور؟ 
وهل كانت لي مباحث في مسائل ترد في باب أو أبواب من هذه الأبواب الجسة تي ذكرناها؟ 
وما هو حظ الاسلاميين من العمل في وضع الأسس الني قام عليها هذا العلم بعد عصر الموضة 
في أوروبا ؟ هذه أمور ثلاثة آثرت أن أتناوها في حديئين تفضات ادارة ممطة الشرق الأدبى 
للاذاعة العرية فش ىفتني بدعوبي لاإذاعتهما فق سلسلة ل 

نيش :. 

ل تكن العلوم العقلية والنظرية عند الاسلاميين قد ا 
امنصرفين اليها التفرغ فرع أو بضعة فروع منها » تفرغاً يشبه التخصص مناه الضبق العروف 
قٍ الوقت الحافر “افيه أن الطلع على حركة العأوم العقلية عند الأسلاميين شين من غيق عناء» 
أن النصرفين الى هذه العلوم » موا في الاشتغال ها يمو صوين »6 لصح من غير كانت أذ 
كال بينهمأ . فانقسموا فريقين :؛ : الفلاسفة وأسمات لازم 

وكانت الفلسفة عند الاسلاميين تكو ن من حزئين أساء بين ها ااطبيء أت والاطيات. 
والذي هو جدبر” في لظري بالذكر فق ستول هذا الحديث أن طبيعيات الفاسفة الاملامية قد 
لضمنت آراء * تتعلق بفلسفة عل الطبيعة» بلغت دن السمو مام يدعو الى ا العنابة والتنو به بها 


حديث سبقت أذاعته هن ممحطة الثمرق الادتى للاذاعة العربية : 
جرء 5 0 ْ ملل “1 


م من مآ ثر العرب القتطف 


ثم مهي قد تضمنت أيضا مباحث في مسائل من عل الطبيعة اليس من الصواب عندي أن يغفل 
أعرها عند البحث فيما و ثر الاسلاميين في هذا العلل . ٠‏ وسأقتصر فيهذا الحديث على تفصي لهذا 
وذاك مع العناية عسألة خاصة تتعلق بنشوء بعض المبادىء الأساسيةفى في علم الديناميكا الحديث 
والوضوع العام لطبيعيات الفلسفة الاسلامية هو 2 الاجسام وما بلحقها من المركة 
والسكون » وتعريف الجسم فيها هو الجوهر الحسوس الذي ككن أن يفرض فيه ثلاثة 
امتدادات متقاطءة على زو ايا قائمة ٠‏ وهو تمق وأحد التعريفات القول مها في الوقت الماضر» 
والقيمن الشائع نسبتها لي 2د بكارت» أحد الفلاسفة الرياضيين الفر ميان في القرن السأبم عشر. 
والمركةفي الفلسفة الاسلامية بقصدمن لفظها التغير الذي يستغرق زمانا أي كان نوع ذلك التغير. 
وواضح من هذا أن موضوع اللبيعيات في هذه الفلسفة يشمل جع الاجمام المحسوسة 
وما يعتريها من التخير والتبدل بأعم معانييما . فبو يشمل جيع الظواهر سواء منها ما يتعلق 
بالججاد الذي لا حياة له » وما يتعلق بالأجسام الميسة من نبات وحبوان.. فالطببعيات عند . 
الاسلامين تقايل جموعة العاوم الي نسميها الآن د ناتيورال » 3 ندم 5 مقاطو[ 
وتتحاوز حدوده الطبيعة كعنأه الحديث 
لكن الفلاسفة الاسلاميين وعلىر سم ان سينا- وهو بلا منازع كبيرهم أو بالأحرى 
ين الشرقبين منهم قد مالوا في 0 كيز ناحبة معينة من الطبيعيات بنسبتها 
إلى الطبيعة عدا خص ادق . وهذه الناحية هي من غير شك دق الى عل الطبيعة عندنا. 
فالقوة الني ينسبون اليها ما يعتري الأجسام من تغيّر وتبدال ويصح أسميتها بوجم مام 
« الطبيعة » منها 5] يقول ابن سيئا في طبيعيات الشفاء بلفظه « قوة نحرك ولغير ولصدر 
عنها الفعل على بج واحد من غير ارادة » وهذه القوة التي تصدر عنها الأفعال والتحريكات 
على هج رواحد من غير إرادة هي التي خصها ابن سينا اسم الطبعة :هذا هنا من ظبعات 
الفلسفة الاسلامية اللْرءَ الذي موضوعه هذه القوة» وخصصناه م فعل ابن سينا نفسه بنسيته 
الى الطبيعة » وسعيناه من عندنا العلم الطبيعي ؛ وجدنا موضوع هذا العلم الطبيعي يتفق إلى 
مدى العيد وهو ضوع الطبيعة الحديث 
١‏ وتخصيص البححث في الم الطبيعي وحصره في القوى التي تصدر عنها الأفمال والتحريكات 
عل ميج واحد من غير ارادة يشىء في ذاته عن اعتقاد راسخ عند الفلاسفة الاسلاميين في أن 
الامور الطببعية حدث بنظام وار نيب وتكرر حدوتها على مبجر وأحد . وهذا إعتفاع مهي 
أثير في فلسفة العصر . الحديث من الشكوك عليه فلست أخبلىء كثيراً اذا قلت انه شرط 
لازم" اذا ما ارتفع أو بطل التصديق بهء امت ع,ااعلم في ذاته وزال من الوجود 
والعلم الطبيع بي با معنى الذي مناه ذه الفلاسفة الاسلاميون عن امنقدمين وخاصة عن 


توفير “448 ا من ما ثر العرب انم 


فلاسفة اليونان وعلى الأخص عن المشسائين ٠‏ فلاغرابة في أنهم سلكوا في مباحثه مسلك 
فلاسفة اليونان . فل تكن ن مذاهيهم من جنس ما لسميه اليوم أظاريات عامية » يستعان في 
الوصول اليبا بالامور الواقعة المدركه بلحس" » ودليل صحتها انها تتفق والمقفاهدات أو 
الاعتبارات أو المجربات . وايماكانت قضايا يبرهن علبها بالقياس أتبع في أكثرها ان لم تقل فيبا 
كلها برهان الخلف . فالببهان على مذهب أو رأي هو البرهان على بطلان تقيضه بوقوع المحال 
من 0 روا برهان القياس لآنةهو البرهان الذي تثبت به قضايا ا مندسة» وهي 1 
الصادق , الذي لا سبيل لمعترض الى النفكك في صدقه» ري لبصدق البنيبيات اي 

لت ول في براهين هذا | 

غير أن اعنادالفلاسفة الاسلامبين عل قياس ل يكن البتة عن جهل منهم بطر بقة أخرى 
للبحث . فقد أدركوا أن طريقة النظر في العلوم التعليمية. #تلف عن طريقتهم . بل قد 
أدركوا أن من بين مسآئل عامهم الطبيعي مسائل برد بذوانها في الم لتعليمي » ويلك في 
النظر فيها هذا المسلك الغابر اسلك بم ثم في النظر فيها . وقد بِيّن ابن سينا هذا الآمى في 
فصل من مقالته الأولى هن طبيعيات العفاء» » تناول فيه «كيفية*نحث ث العل الطبيعي ودشاركاته 

آتخر ان كانت له مشاركة » 

وهذا التفريق ين الطبيمي والتعليمي جاه من جبتين . احداها منحيث حقيقة الوجود 
فها يتغلق. بالأمور المبحوث عنها ع ارك 

مر اه بحت عن مور كية أو أمود مك أن يلحقيا الم تعلق 
الأجسام الطبيمية » وللكن بعد تب ربدها عن هذه الاجسام بحيث ارد طا 
وجود ذالي مستقل عن وجود الأجسام التي نتعلق مها أي أن الأمور البحوث عنها في العم 
التعلبعي ردنا الذهن عن ملاساها بالواقم الوعمود غيل في الطبيعة . ووجودها إذن 
ذهني ٠‏ في حين أن الطبيع في ينظر في الأجسام الطبيعية وما يلحقبا من التغير أت على ما هي 
عليه هذه الأدوة ل ران الويسرد في الطبيعة ٠‏ أما ما بتعلق بطر يقة البحث نفسه فقد 
شرحة ابن سيئا وضوح يدعو إلى الاجاب وهو في صدد بيان الفرق بين بحث الطبيعي و 
بحث التعليمي في السائل المشتركة الواردة فى الملبين . وضرب لذلك مثلا كرية 0 
وقال بلفظه : « أما التعليمي فيستعمل في بيان ذلك ما بد عليه حال الكو اكب في شعروقها 
وغروها وارتفاعبا عن الآفق واتخفاضها » وان ذلك لا يمكن ال ان تكون الارض 
كرية . والطبيعي يشول ان الأرض جمم بسيط فشكاه الطبيعي الذي يجب عن طبيعته متقابه » 
تل أن كرن مختلما فيه » فيكون في لعضه ذاوية وفي لعضه خط مستقم » او يكون 
بعضهعضرب من الاتحناء والآخر علىخلانه» فهو يدرك بوضوح القيمة الصحيحة للرأي 


5 عن ها الفوقة اللقنطف 


الذي ب بره الل التعليعي من حيث هو رأي » لا برهن علية العلل التعليمي ببرهان بحتمة 
قطعاً واطلااً » وانما هو رأي يتفقٍ والعاومات أو الشاهدات العروفة . وان سيئا 
يؤكد تباين طريقتى النظر في العلمين ونحدى اقيق اذا قال في اثبات كرية الارض 
« لولم تكن الارض كربة لم يكن فضل الكسوف القمري هلالا » ٠‏ ويرميه اذا ساق هذا 
لبرهان باخلط بين ما هو طبيعي وبين ماهو تعليمي . ويطاليةُ ببرهان يوجب للارضكربتها ' 
لآن فابته من العم الطبيجي معرفة الأسباب التي ” وجب ان تكون الامور الطبيعية على ما هي 
عليها في الطبيعة . محن لا يعنينا هنا ان الفلاسفة الاسلاميين قد حاولوا عند البحث عن 
الاسباب الموجبة للاشياء 1 3 قد يكون في أظر .العلم الحدرئ فوق طاقة البشر ولا ريد 
ان نناقش موقفهم فنسواغة او ننتتكره . انما يعنينا امهم سبقوا الى ادراك الآسس التي يقوم 
عليها ما'نسميه اليوم أسلوب البحث الحديث» والى ادراك صحيح لا يستطيع البحث الحديك 
ان يحققه من خايات » ولا نقصر عر: ن محقيقه منبا 
هذا إيجاز هو العلم الطبيعى عند الاسلاميين . و تلم بإيجاز م هي الغاية الني أزاذوها 
منه والطريقة التي ملكرها فى النعك عا 
أَمَا موضوءات هذا العلى فقد تناولوا فيه ما يقتضيه متقصدهم منه» الفلسفة العامة التي 
ينطوي عليها عل الطبيعة . وتناولوا فيه بالذات مما لازال يتصل يفلسفة عل الطبيعة» موضوع 
الزمان ونظرية قياسه وموضوع الكان » وموضوعاً قدها اتصل بصلة وثيقة في الفلسفة 
القديعة يموضوع الكان ؛ هو موضوع الخلاء. وهي مسائل لازال تشغل أذهان الفكرين في 
معاني البادىء الاساسية الث يقوم عليها عل الطبيعة في الوقت الحاضر . ثم مم تناولوا أيضأ 
ظلو اهر كثيرة سعد اليوم من موضوعات عل الطبيعة وحسي ان أذكر منها أمثلة هي في نظري 
أشدها انصالة بالفروع الآساسية الجسة لهذا العلم » مثل موضوع المركة وهو جزء من.علم 
الميكانيكا بالمعنى الشامل » وتكوةن ااسحاب والضباب وحدوث الامطار والثلوج واارياح 
وما إلى ذلك وفي من المسائل المبحوث عنما في ع الحرارة 1 ثم حدوث الاثربن المالة 
وقوس قرح وما ناه ابن سينا الشمسيات والنيازك وما ورد في بيان كيفية الابصار ومي 
ججيعاً من الامور الي يبحث عنها في علم الضوء . ثم هنا جاء في الادراك بالسمع من البحث 
عن خقيقة الفبو شد و كفية |نثفارة والعكاسه من المباحث التي يتناوها علم | الصوت و وغله 
المباحث الكثيرة التنوعة قد اختلط الغث فيها بالسمين ولا خلى من آواء وأقوال قد أ بطلما 
الطبيعة المديث . ويشق على الستعرض طا خصوصا في حديث قصير أن يلنزم العدل في 
اسقيفاء بيان الصواب منها ويلازم العدل ألضاً في استيفاء بيان أخطائها . ولعلي لا أخمليء 
التقدي ركثيراً إذا أنا قسمتها أقساما أربعة . مباحثقد أخطأوا فيها اجالا” وأصابوا تفصيلاً. 


توفير ١48‏ 2 ا و الغرق نوين 


ومباحث قد أخطأوا فيب| تفصيلاً وأمتانوا إجالاة .ومباعة قد أدركر] قبيا حقيقة الاص. 
وساعك انيت م فضل امبيد و والتعميد الى أشوء لعض التبواعد الاساسية المقول بها في 
عل الحركة. الخديث 

فالتي أخطأوا فيبا اجالة اانا تفصيلة مي التعلقة بعلم الحرارة . فأقواطم فيها تكاد 
توف فنع الأن في شرح كثير من الامور الثي تناولوها لولا ذهابيم بوجو مام 
مذهب المشائين في القول بالعناصر الآرعة والقول بالاستحالة . ومن الائصاف أن تقول ان 
أقواطم الفعنة في العناصر الاربعة كدل عل ١‏ مهم قصدوا متهأ معز معنى هو أقرب من العنى الذي 
تقعيدة من أحوال امادة الثلانة وفعل ا فيبأ. 38 لالد انم كرلية إن 
المواء عنصم ؛ على معنى حالة الغازية » وفي قوهم الماء عنصر على معنى حالة السيولة » وفي 
قوط, الارض عنصر على معنى حالة الود ؛ وفي قوطم النار:عنصر على معنى المرارة التي 
تفعل ف ْ الاجسام التخلخل وتفعل في الاحوال الاستحالة» زاات من مباحثهم في هذا الصدد 
مو اضع الضعف العامة وصارت أشبه بها يقال فيها في الوقت الخاضر 

والتي أصابوا فيها اججالة وأخناوا فيل فهي المتعلقة بعلم الضوء ٠‏ فهم قد ادركوا 
أن حدوث قوس قرح مثلاً موقوف عل وجود قات من الماء منتشرة ؤ فى المو أو كا 
إشول ابن سينا يلفظه « عل وجود هواء رطب فيه أجزاء مائية وشضية كثيرة ماف 0 
وأددكوا بع ارتئاط ظهور المالة عثل ذلك . وابن سينا يستشبد بأمثلة منها ما إشاهد اذا 
أخذ الانسان الماء في فه ونفخه في الحو حذاء الشمس أو السراج ٠‏ ومنبا الخيال الذي بتواد 
حول الشمعة في الخام من رطوبة المو فيه . ولكنهم لم يقفوا على حقيقة حقيقة أعس القوس أو 
المالة مئلة تفصيلً . وبالمثل مباحثهم في الابصار فلو امهم خالفوا اقلدين ولطليموص وفيرها 
فق أصعات التعاليم المتقدمين في أن الإبسار يكون لشماع مخرج من البصر وذهبوا في 
الابصار مذهب الورود ان تفصسيل أ الأبصار » ومعنى الشييج الذي قالو| «ورودة من 
البصم إلى أأيه مر » وكيفية ادراكٌ صور المبضرات يالا تمكاس أو من وراء الأجسام امدفة » 
لم يأنوا فيه بشي غ8 مقنع : 

ومباحثهم الي أصابوا فيبا حقيقة حقيقة الا فعي المتعلقة قة بعلم الموت فقد علموا أن 
الاصسوات حدث عن حركة الاجمام عندما تقرع أو تقلم كا يقول ابن سينا . 
وان الحركة تنتقل في جمم مادي كالمواء أو الاء عل هيئة القوج . ويقول ابن سينا د وما 
أن الماء والمواء والقّإك نشترك في طبيعة اداء الآلوان وثلك الطبيعة لا امم وهو الشفيف» 
فكذيك الماء واللمواء ها معنى يشثركان فيه» من حيت بحدث فييما الموث» وليكن أمعة قبول 
الموج » وقد ميزوأما نتضح مما ورد فيرسائل اخو أ زالصفاء بين الاصوات (اولاً) منحيث 


م من ما رَ العرب المقتطئف 


ما نسميه الآن الشدة فقسموها الى الجبير والخفيف وعالوا الآصوات الجهيرة بعظم | لأجسام 
المصوتة وكثرة بموج الحواء مها.و(ثانيا) من حيث ما نسميه الآن الدرجةفقسموها الى اك 
والغليظوأثبتوا مناسبات الحدة والغلفظ في أصوات الأونار بالطول والغلظ والحّراق » 
وهو إسطلاحهم لمن التوتر أو الشد وأدركوا أن السبب في حدوث الصدى هو الا نمئاس 
ومن أدوع ما قبل قول ابن سينا فيمستبل أفواله عن الصدى: : «وأما الصدى فهو يحدث عن 
عوج بوجبه هذا الموج » . والاشارة هنا الى تموج المواء بالصوت الاول ٠‏ و بيئوا انة 

يجوز عدم الشءور بالا نمكاس لقرب المسافة فلا يسمع الصوت وصداه في زمانين ختلفين 
ولا السعنا ف هذا المقام أن فخفل .علاقة الصوت بالموسيقى لاسيا وقد عني بها كثير من 
الفلاسفة الاسلاميين مخص بالذكر منوم الكندي وأبا بكر الرازي والفارابي وابن سينا . 
وكتهم في الموسيتى كثيرة فيه ذكر الآلات اللوسيقية ووصفها وشرح طرق اأصلاحها ٠ولكن‏ 
لعئينا منبا بصفة خاصة شبط أسب الثنياث وبيان أنمادها وخصوصا على أوثار العود. وهو 
ا الميسور في الوقت الخاضر حساب تلك النسب ومعرفة ابعاد النغات في 
مقياسهم الموسي » والوقوف على ما ادخلوه من التعديل على المقابيس الموسيقية سيققية ألتي استعملبا 
. المتقدمون كالنخمة الوسعلى المعروفة عندمم بوسطى الفرص ولسبتها الى الأساسية كنسبة 
4 : 2438 والوسطى المعروفة عندمم بوسعلى ولول ونسبتها الى الاساسية كنسية 0ب: ” 
وقد ذكر ذلك اخوان الصنفاء في رسائلبم وعبد الل محمد الموارزمي في كتابه مفاتيج اللوم ' 
اما المياحث التي أرى أن الفلاسفة الاسلاميين مهدو بها الى نشوه بعش الماني اساسا 
الديناميكا فكي اقواللهم في المعنى الذي عبروا عنة لفط الميل وعير عنة المتكامون بلفل 
ا . ولع أدى ما يودي هذا المعنى بايجاز التنريف الذي ذكره الخزالي في كنا به معيار 
العلر حيث شقال:« الاعمّاد والميله وكيفية بها يكون الجسم مدافعا لما عنعه عن المركة اليوجبته» 
٠‏ وقد بين أبن سينا م تصير الدين الطوسي ان الحركة قنضي الامى فيها سبتها الى سيب 
قريب أيمباشر بحيث يكون اختلافها في الشدة والضعف بحسب اختلاف هذا السبب القرب 
في الشدة والضعف وسمواهذا السبب اليل أو الاعماد . وهو أ بغاير الحركة نسبا 

ومظهره للحس مدافعة الجسم التحرك لما بمنعة عن الحركة في الجهة التي بتحرك فيبا 

وكان الفلاسفة الاسلاميون يقسمون المركة قسمين حر كل طبيعية وهي حركة الجمم اذا 

ما رك وشأنه وكانت عندمم اما الى أسفل وهي حركة الجسم الثقيل وإما الى أعلى وي حركة 
الجسم المفيف » وحركة قسرية وهمي حركة الجسم لمر سر عند مفارقة الحرك الذي 
بحركه . فقسموا تبعا لذلك الميل: قسمين أحدما بيني » والثاني قسري يستفيده الجمم. 
. المتحرك بالقسر من الحرك الذي ييحركه ٠‏ وتتضح خطورة فكرة الميل اذا علمنا أن الفلاسفة 


توقير 55( 20 دن ماثر العرب ن ملسم 


الاسلاميين في تعليلهم الحركة القسرية قد خالفوا ارسطو وكثيراً من فلاسفة اليونان الذين 
رأوا ان السبب في هذه الحركة ر جوع الهواء المدفوع الى خلف مرت ؛ والتكامه في الطلف 
التغاماً بقوة تضغط المرى فتدفعه .كان استمرار المرى في المركة يتطلب دفعاً مستمرا من 
خلف . او قالوا ان الدافع يدقع الطواة والمري" والهواة أقبل للدفع فيندفم أسرع فيحذب 
معه المدفوع المحمول فيه ٠‏ وابن سينا يفند هذين الرأ بين ويبطلهما ويقول بلفظه 2 ولكنا 
اذا حقققنا القول وجدنا مح اذاهب مذهب من ٍِ أن للتحرك إستفيد أمبلة 5 
أخر: والتل هوما فيخي بالحين اذاما حُوول ان يسكدن الطبيعية بالقسر او القسري 
بالقسر » ولعلً ابن سينا يشير بأصح الذاهب الى مذهب الفيلسوف الاسحكندري 
د فياوبوئوس > في النصف الأول من القرق المادس بعد الميلاد 

والاسلاميون قد خطوا خطوات وأسعة يمعنى الميل فبينوا ان وجود الميل القسري في 
المتحرك بالفسر هو السبب في استبقاء الاركة القسرية فيه. واذا ضعف اميل القسري فيه 
فعل مقاومة الوسط الذي يتحرك الجسم فيه أو بفعل مقاومة الميلالطبيعي للحركة القسرية» 
ضعفت حركة المدم القسرية “كما انهم ولأذكر منهم ابن سينا والطومي قد بينوأ ان الجسم 
المادي يعاوق معاوقة ذاتية الحركة القسرية الي يستفيدها من الحرك والطومي يعبر عن 
هذه المعاوقة الذاتية احركة القسرية بقوله « الميل المعاوق » نحيث اذا كان الل المناواق 
أشدكانت المركة القسربة ضف .ومن الواضح ان هذه الأراء عبر عن معنى القصور 
الذاتي المقصود في عل الديناميكا معناه بشطريه » الاول 'ان الجسم يعاوق حدوث المركة 
القسرية فبه والثاني ان الجسم المتحرك يستبقي حركته مالم تعاوقه مقاومة الوسط أو تعاوقه 
الطبيعة يفرض الحركة الطبيعية عليه . وقد أَخِذ بعش معبنني اللاتين في القرن الثالث عشم عن 
الفلاسفة الاسلاميين معنى الميل القمري الذي اوها وعبر عنه بالميارة مأفههتاهه1 
هاط7016 وص ترجة لفظية الاصطلاح العربي 

هذا هو كل ما بتسع له هذا الحديث . وف اعتقادي ان إغفال ائر الفلاسفة الاسلاميين 

الطبيعة عند النظر في تاريخ هذا العلم ثعنت لا مبرر 4 . . فالفلاسفة الاسلاميون قد 
ا ا مسائل هذأ العلم . وتعمقوا في تفكيرهم ونظرم في مبادئه 
الاساسية ٠‏ ولا بُضْيرم امهم سموا الى طلت الاسياب الموجبة للاشياء . مع عامهم بقصور 
العلوم التعليمية عن ادراك هذه الغاية 

وفضلا عن هذا كله لخسبهم انهم ادركوا معنى التصور الذاتي قبل ان يظبر معناه في 
العلم الحديث مخمسة أو ستة قرون . ادركوا هذا المءنى الذي طوى به « فاليليه » صفحة 
علم المركة القديم وبداً به 9 نيوتن » صفحة علم الحركة الحديث 1 


خم ع 
ضحكت موجة وقالت لأخرى 
أنا عند الصباح أبلّع غرةا . 
وسعى عاشقان ذات مساق 


زووق” ناعي” داعب ندا 
فتتكرتة بالضغيئة والمقد 
فصَلَّتَ" صرختاق لا أنا أصغي 


أت مثلي وما تتنالين لدي 
ي » وعند الساء أبله” حدي 
بنشدان المدوء والصمت عندي 
فاه صدري ويعيثان مجبدي 
وأقسى الحقودفي النفس حقدي 
للمكّدىمنهما ولا البث يُجدي | 


5 ع 2 3 لظ 

أنا وحدي في البحر | رهب ملااحين مخشون هول باسي وكيندي 
5 0 2 ص 1 
لي لعن 5 إطة بطش تتراءى على المضم سردي 


بن اننا اننا 


د 


قالت الوحة” التى ما تغالت 


ع 0 
أنتر يا أخت تفخرين كفرخم 


٠ 4 1 2 1 5 5‏ 
لاتقولي يا أخت ذلك مجدي أو تقولي يا أخت أغرق وحدي . 


5000 موجتان سجر 
اغرود الأثيم «يفسد مسعا 
فتمال” من تدده حزما 
فاضي ظاية” عت :-الها 


لد قر 


د د 


فكرة” ماد فت هواق فاست د | 


و أحد النبع والدى و 0 
ناء ويطوي هذا الوفة التحدي 
ناء ونسغى الى الوصول بو 


ذاك غهدي »ولست أ نتكثغهدي 


طجومٍ ص سفينة صيد 


ررق قوق راحة الح له 
هادىاة هاقة' النؤاذ رضي 
البنون الجياع برجون منة 
1 أن ا مقدور كفي مسر 7 
م يكن ان 4 ادا 
والقمناة السريم يرم أمراً 


َه 


صرح 
ومثى العاصف الخصوب” يدوي 
وعلت"' موجة الغرود فألقت" 
وطنت أختها كدير عن نا 
ورمت* جئة الغر ّ الى الشعل” 
وضاوع السفين يقذفبا الو 
وغلةة تشكتان أرهن عونا 


ببذل العمر بين كداحر وكل 
فودة “اواك اللنوق: القدى 
حيث يقفي لعرولة المسقبد 
يه الموج في اتحساد ومد 


ليس فيه لدى وى من 3 


المول الفجيعة فيد كله عافد لالد 


فكأن" المفم قابة سد 
بالسفين الضعيف من مثل طوج 
ب المنايا طائر دون رشدر 
حموداً من بعد عزمم ود 
ج حطاماً في كل صوب ولعدر 


من ضحبج الوغى ومن قصف رعار 


وانثى الموج بعد ذلك كالتف وان يعفي الى ماه تيد 


النكنيننا 
إحياة في كل آذ هزطا ينطوي على شير جد 
دوعتا المطوب” في كل يوم بالمداع المريع هن كل وغد' ' 
وتفوس الورى طبائع دبّى ل بزل داؤها المروع يُعدي 


كم 
هبوره 


وصراع الحياة من عهد (هاسل) 010 من القوي” الأشد 
عينًا تصلح النفوس وفيبا بذرةٌ الشر وانتواك التعددي 


الرياضة بالرتم" 


بقل الدكتور و كلت موفق ١‏ لشعلي 


1 


تعد الألعاب من أفضل الطرق وأحسن ادسائل لتربية البدن وتقوم العقل وكبح جاح 
العاطفة مها تنشط مذكات الابداع والتتخيل وتتنبه قوى التفكير والتعقل وتقوى «زايا الصبر 
والحزم وتتأصل صنفات الاعتداد بالنفس والثنات ومها ينعم اللاعب بلذة اليج الذي أحرزه 
إعمله وحسن تدبيره وتتحفطز حم الحاسر 0 المقبلة فاذ| أتيح لبعض المتبارين 
الغلبة كان ذلك مهمرة عناريتهم ونتيجة إتقان كربنهم وسوف يكون ذلك أمثولة للمخاوب فيتنبه 
الى مو اطن الضبعف فيه أو ييه اليها فيصلحبا وقد تكون له الغلبة حين معاودة الكرة. وهكذ| 
يتنازع اللاعبون اكليل الفخر وصو لان ااظفر . ويجب أن ينعم باللعب الغالب و للغاوب على 
السواء لذك كان على اللاعبين أن عدوا ميادين الألعاب مسارح رياضة شريفة تحن الخلق 
فيظبروا فيها آثار التماطف والآخوة وعليبم أن يبتنبوا المنافسة الحسيسة ااي تذهب بشرف 
الخاية التي برمي اليها الرئع بأنواعه.ومن ذلك ان نحل الخصام بدلامن الالفة والوئام 

تتنوتع باللعب الحركات و#تلف الأوضاع والوضعات ويعقب فيها المركة المتعية مسكون 
مريح ويتناوب العمل عضل المنب والخاصرتين والساقين وعضلات الكتفين والذراعين 
وتتناسق وظائف المس العضلي والمو ازئة وتقوى أعضاء المواس وتنشط جميع أقسام الجم 
دون استثناء . وما الأالعاب إل جموعة من حركات غريزية نافعة آساعد الطفل على ان شما 
قويًا نفزطاً ويمكن العاب من اشتداد ساعده وتوفر قوته و تهيء للكبل وسائل الاحتفاظ 
بقوة شبابه وتمنع عن الشيب الهرم وكذلك يعد الاعب من مستازمات المياة 0 

وتؤدي المنافسة بين اللاعبين إلى اظهاركو امن الاستعداد المسمي وباطن النشاط العقلي 
فتتحفز مم البليد الثامل والكسول الماطل ويمكن ايجاز ذلك بالقول ان الالعاب هي أيسر 


(1) الرتع هو التئعم بلعب واللبو به 


نوشير 1948 الرياضة بالرقم الخد 


العارق لتربية الاجسام ولا سيا أجسام الاطفال وأجزا نما وأ كثرها قربا من الطببعة 
وملائمة لقواعد حفظ الصحة ولذلك تمد الآلعاب في مدارس اتكاترا رياضة الاطفال 
الاساسية فالالعاب على ما يقول فرويبل تفتح أمام الطفل سبل الترق والتقدم والقوة 

ان الآولاد ميالون يفطرتهم الى الاعب مالم يعقهم مائق. واللعب في الحدائق والعراء أتفع 

ن الرياضة في البيت لانة بمع بين حسنات ريك الاعضاء وبحاسن استنشاق نقي الهواء 
ولعد المرح في الرتع أعظم لمكم امبارة لي أن اير السار المفمرح والتفاوّل 
المير يولان احبانا حالة المرإض مسأسيء الى حمسن أو من حسن الى أحسن وقد انضح من 
البحث الدقيق والتقصى العميق أن حمل التنه م في مرا كر ل م العصبية عظيم وشفعه أ كيد 
وميم تقوقى شائيرة الميادلات الميورة ا مغ والدوران والتنفس وازداد 


القدرة الحيوية 

يفعل السرور في إظبار قدرة الخلايا العصبية الكامنة فعل السلك االكبرب في أظبار 
قدرة الكثف الكبريأني الكامنة ويمكن تشبيه قوة اخلة العضبية والخدية السكامنة به .يقدح 
ارتع والتنعم به زناد هذه القوة فتظبر بودي ظهورها الى عودة النشاط الى الجسم فالقشعور 
بالسعادة والرضى . ويشبه أحيانا حمل الرتع والتئعم باللعب عمل رش الاء البارد على وجه 
الغمى عليه وتنب هكوامن قوى أجهزة الدوران والاعصاب والغدد فيه 

وكثرا ما يكون تحول جسم الاثسان غير مصاحب لاضطر ابفي بناءالأعضاء ووظائنها 
بل يكون سببه اهال "الرياضة واللعب في المواء الطلق . ومن اللطأ السارعة في مثل هذه 
إطالة آل سف العلاج فقد يكون ضرره أ كبر من تفعه . عل أن الرتع كفل بالشفاء لآنه 
يبدل طراز العيشة فيحسنها . ويولد السرور باللعب وحركاته نشاصاً غريزيًا تبنى عليه دمائم 
المحة والوة م 

ومن الواجب أن لا تفرض الرياضة بقسوة وغلظة وان لا يكثر اأربي أو العم او الرشد 
7 اصدار الأواص وتكرار النواهي رغبة منهُ في اظبار سلطانه وتوهماً في بسط نفوذه 
واظبار سبطرته لآن ذلك يقلب اللعب من. هناء ومرح الى شقاء ودر 

وعليه با أن ممّع اللاعبين بالمرية في لعبهم على أن براقبهم ليحول دون شذوذثم في 


55 الرياضة بالرتع القنطف 


قواعد اللمب دوزحدوث مشاكمات بيهم وان لايكرههم على اللعب اذا كانوا غير دافيين 
فيه خاصة الآولاد ولا سما البنات فان نفوسون, تأنى الانقياد لاضغط في الاعب ويعددنة 
حينئذ عملا عرهقاً فتضيم الفائدة الرجوة منه . لقدكان اللعب في كثثير من الأحيان مرهداً 
الى توجيه الآأولاد شطر ما إستطيعون النبوخ فيه ويكونون أفذاذاً . فذاك نابليون الذي 
علمته أمه كيف يحمل في ناه سيف خشبيًا ويهجم على أترابه الصغار أصبح من كيار قواد 
العا . وكذلك ولنغتون القائد الشبيز فقد قال عن نفسه أثر انتصاره في معركة واترلو ان 
ساحة الألعاب المدرسية واللعب فيها كانا من أسباب ظفره 

ان اللعبة الصغيرة التي يمارسها الطفل قد تكون من جل الوسائل التي تقود الى النبوغ 
والعية ريةفي تاف مناحي الحياة فلاغرو بعد ما ينا ان بعد اللعب مدرسة ة تننج أعظم الرجال 

وتوعدة العات روفاك ماللة 3 كثر عراحل ألحياة تسميها رياضات العمر ومنها ما 
يصلح لاعمار خاصة . ونذكر فها بلي حكاية رياضية تصلح لاطفال تختلف أمارهم من ثلاث 
سنوات الى سم سنو ات 


قصة احمد والذئفب 

يجتمع الأولاد حول المرشد او الربي فيقص عليهم قصة تسترعي انقباههم وتمتد مد 
سردها من 7١‏ - 88 دقيقة وبأني الرشد خلال ذلك بحركات ممرنة لأعضاء البدن يتطليها 
سير القصة ويقلدها الأطفال بانتباو ودقة . وعلى الرشد او العم ان ملق حو| من الرح 
يستألس به طلابه الصغار فبيداً حديثه عن أحمد والذئب راويا 

"كان احمد غلاما كريم الملق محا لخير بلبى ثيابا يفة وير وأمنه بقلنسوة لطيفة 
ولكنة كان مغروراً لا بأبه لوصايا من هو أكر منة فأوقمة ذلك في ورطة كادت 
تلك لولا ان الله عر وجل من عليه بالنجاة. وذلك أن أم هكلفته أن بوصل قطعة من الخبز 
وآنية صغيرة من الزبد الجدته الرإضة القيمة في دار واقعة في طرف الغابة وقد نكّبت عليه 
بأن لا يشيع الوقت سدى وأن يهشي مشي رويد © فيضم الغلام قطعة الميز تحت ذراعه 
الآيعن ويحمل وماء الزبد غلى رأسه ويسكة بيده اليسرى ”" . يشعر بعد مدة بالتعب لذبك 


توفير 4# | الررناضة بالرقم 1م 


يبدل الذراع اليسرىبالذراع العنى عرارا ('ثم يثقل عليه مله فيعمد الىالراحة وها هو بهم 
بالجاوس على الارض يرى ذهرة حميلة فيقئطفها ”" ثم ينرض فيشاهد زهرات أخرى حجيلات 
فيقتطفها أَِعَاً واحدة بعد أخرى وبئْ لف منها طاقة ججيلة زكية الرائحة فيشمها شما عميةا © 
ثم يدخل الولد في الغابة خالفاً أوامى والدته ويعشي بين نبت طويل 2 وبِينا هو كذلك 
بسمع صوتا غرماً فيصنى اليه ويوجه أذنه بيده الى جهة الصوت ”*' فيتضح له ان الصوت 
صوت ذئب فترتعد فرائْصة من الحوف وبود أن يطير”27 كا تطير العصافير لوكان له جناحان 
يمكنانه من ذلك ويرجو من الله أن يكون في الغابة حطاب لينقذه فينادي مستنجد؟ 0 
وتحدثة نفسة إذ ذاك عن خبث الذئب وحما يعملة بالجلان والنعاج فيدفعه خوفه إلى الركض 
والاختفاء وراء الاشجار 9 ولكن الذئب يتابعه ويدانيه فيأخذ الولد حجارة من الارض 
0010010171 ا 00 
الذئب حيئذ إن فريستة قد أفلتت منة فينساب في الغاية ين الاشجار . يقص امد علىجدته 
ما وقع له تبن بالسلامة والنجاة وترشده الى وجوب اتباع نصاح أمه وتبيّن له ان ما 
أصابه قد وقع لان خالف وصااها 

ويئاسب الأاطفال بين السئة الثانية والرابعة من العمر ألعاب بسيطة كدفم عربات صخيرة 
متحركة والسير في الحدائق واللعب بألعاب سرلة التنظيف مصنوعة من امطاط أو المشغب 
مصبوغة بألوان عديدة مث الطيور وأنواع الحبوان الألوفة . ويجدر بالام او الربية تلعيب 
الاطقال الثار والاعب معهمكأن تمثل الام مع اولادها قطاراً وغير ذلك من الآلعاب 
البسيطة او كان بعلم الصخير اتخاذه العصاة الصخيرة حصاناً بركبه أوأن تمل المثعلة ملي" القياش 


١ (‏ ) يبدل المرشد يدمكا تقتضيه الفصة ويعمل الاطفال مثل حركاته ( * ) يني المعل ساقيه كن ممم 
بقطف الزهور واللوس على الارض ويقلده الاطفال ( 7 ) يقلد الاطفال ذلك ويقومون بالحركات نغسها 
ولا مخ ان الغاية من “الحركة الاخيرة تمرين الجباز التنفسي والقوصرة الصدرية ( 4 ) مشي المملم, رافما 
ركبتيه شأن من يسير ني الحقول بين واحات الئبت الطويل ووعثي طلابه مثله ( © ) يوازنء الاولاد أثناء 
ذلك بين الحركات التى يقتضيها الا نتص_اب على الساق السرى يدها مكون الساق الينى منثنية الى الوراء 
ويكونالجذع معطوفاً الى الجانب ويضم كل من الاولاد يده اليسرى على أذنه اليسرى كا يفعل »ن يرجه 
أذْنه شطر موت آت من بعيد ( 5 ) شفر الربي على الارض مقلدا العصفور ويقفز الاطفال مثله 
٠‏ (97) يدعو ذلك الى شبيق قوي (8) يركش المعلر ركش الغار مسافة «لا ل ٠ل"‏ مثرأ ويتيعه 
الارلاد في ركضه (4) ان في قذفي الحجارة ببذا 'الاسلوب عريناً للايدي وتمويدآ علي اصابة الهدف 


5 الرياشة بالرع القنطفض 


مم20 
وأنخاذهكتروس'تسميها وتلبسها وتحاكيها . وكثيراً ما تدفم غريزة الأطفال فيهذه السن الى 
التشيه عن هو اكير معهم فا نكان الطفل اؤى تشبهت ببعض امال امها وقلدتها وان كان ا 
بأبيه ويناسسب الأطفال بين السنوات الرالعة والثامنة التتززه في الحدائق وانواع المبادحة(1) 
اللفيفة واللعب بألعاب متحركة تقبل المل والربط او الهدم والبناء وجب ارشاد الاطفال 
'ومساعدهم في عملوم لتئمية غرائزهم واستغلالها لمصاحمهم . وعلى المرلي أن بتخذ من رغبات 
الاطفال مبيلة الى معرفة أنجاههم . . وعليه ان يشاركم في ألعامهم وان يساعدثم على أعام 
ما تجزوا عنه:من املاح ما افسدوه او اكال ما نقصوه . ويجب عليه ايضاً أن يجيب على أسئلة 
الاطفال فاءعهم محبون للاستطلاع ولذلك شأن كير في تعليموم . وبشعر الطفل لمعرود زائد 
فيمعاشرة اترابه والامبمعبم ولذلك طبخي استثار هذهالناحية فيفر ائز الاطفال ومساعدتمم 
على القيام بألعاب يلعبها عدد كبير هنهم تنمي حوأسهم واجسانيع . ومن هذه الالعاب لعبة. 
الغهامة القي تعد من أحسن الألعاب لانها تقوي أجسام الاطفال ونروضها بدون إرهاق 
وتكسبهم الثقة بالنفس وتعامهم السعي لى المروج من الما زق والصبر والاحمال والتأني وما 
يزيد في فائدامها الغناء أثناء اللعب 
وقد نظلم شاعر الاطفال مد الحراوي ابياتا محسن التخني مها اثناء اللعب وهمي قوله 
هيا هيا نحري جربا . 
نط الم وعد الطنارا 
عاول غلي بضيا القلب 
عقل الرء كل الثىء 
أنا في الف أنا في الصف 
أنا مساك أنا يساك 
سارع سارع 0 
أدرك دك تبلغ قصدك 
وما قبل عن لعبة الغهامة ا قوله عن لعبة الذئب والغم والكروف . يتمكن. الربي. 
بالألعاب من ترويض الأطفال جمماً وخَأنقا فيهبون أقوياء لقا وخلقاً والسلام 


, البادحة : من بدح بدح وهواااعب بالكرة وقد ورد ذكر هذه الكلمة في الحديث العريف‎ )١( 


لسلم معظلم المتعامين بآ الو انات الم د اه ناح اه درجة 

ذكاء الانسان . ولكن يندر بينوممنثر أه مستعلً! للقسليم أن اليو انا تتشاطر مقو إعدالنظام 
الآدبي الذي يسود المياة فالنظام لدبي في نظرهم صفة خاصة بالانسان.ولكن الباحث د 
ان يكشف بين الحبوانات ألوان) من التصرف نصح أن محس ب ساسا للنظام الأد ليوأ هرا ا 

١‏ - ف حق امّلك #* ان الحضارة الصناعية راسية على ما يعرف يحق الاك . وجائفب 
كبير من قوانيئنا المدنية يدور على هذا اق . أتستغرب أمها القارىء اذن اذا قلنا لك ان 
حق الكلك معروف عند اليو انا تكذلك وانها تدافم عنة ؟ 

ان حق اتلك هذا مشاهد بين الحيوانات من أعلاها الي السمك ولّكنة على اوضح 
ما يكون بين الحيو انات العليا . فالطيور مثلاً تدعي حق ملسكها للءش الذي تقطنه وللنطقة 
التي تجاوره كذلك . ولعض العقبان لا نسلّم لمنافس من العقبان ان يشاطرها الناطق الخاصة 
مها ..أما حق الاك عند القردة فيمتد الى كل شيء له قيمة في نظرها . فالباحث « برمم » 
صسطع ما يذكر أن « بابوناً © عني بقصعة من الصفيح: لسبب ما فصار بأخذما معة كل ليلة 
أل الكان الذي ينام فيه وبعالجها كاأمها 0-7 |للخاس . والفرديس 41967068 راقب قرداً 
أسيراً كآن يلعب >ك رات من المطاط وقطع من الحشب فصار يحنق حئقاً شديداً اذا مسما 
أحد لآن هذه الأشياء ملك الخاص . و اذاحاز لنا ان نفسر أفعال الوا ناتم تسر فعال 
الناس ص لدينا أن تقول انها متصفة بحس" القاك وانها تدرك حقها في الثلك نقيجة سبقها 
لى بتقعة من البقاع او إلى استعالها شيعا من الاشياء كحق الغزو او الفتم بين الشعموب 

؟- الام الآدبي © لا ريب في انك ايها القارىء لاحظت تصر ف كلب من الكلاب 
عند ما أثية صاحيه أو نيرة . فهو لا بغر من أمامهكانة يخئى ان يلكلة او يلطمه بل يظل 
: ريما من صاحبه أو بالمري يقترب منةٌ وف عينيه معنى التوسل وقد يحاول أن بلحس يدي 
صاحبه . فبذا التصرف ليس قئهاً على خوف الكاب من العقاب . فعلى ماذا يقوم ” 

وقد قام بين الالمان الم يدعى كوهار قضى سئوات في مستعمرة من القردة العروفة باسم 

)١(‏ ملخس مقال للكاتب العلمي جيمس لوبا في مله ها ربرز الاميركية 


44 النظام الادبي دين الحبوانات القتعلة 


شهبائزي فيجزيرة تنازيف ووضم كتابا جعل عنوانه « عقلية القردة » فذّكرفيه القصة الثالية : 
لاحت في أحد الأيام وأنا أطعم طائفة من ال ردة مجتمعة حولي ان احدى الآناث تنز ع 
الطعام من أحد الذ كور الضعاف . قتهرتها وضير ينها . فتراجعت الى الوراء وصرخت ثم جعات 
تحدق بي واذا بها قُ اللحظة التالية قد رمت ذراعيها حول عنقي ولم لستقر حتى ربت لها على 
ظهرها ٠‏ وهذه ظاهرة غير عادية في حياة القردة الاتفعالية ٠‏ فالذي 55 به 4 الكاب والقرد 
ليس اللحوف من العقاب الاليم اد لك بل هذه الميواناتتصاب اذا ضر بت أو أقصيت 
من باد 1" أدبي هو من قبيل الألم الذي تصاب به اذا قاطعك أو أقصاك من نحب 
-- 99 العطف والمساعدة © أن السخاء والساعدة الصادر؛ن من انسان لا غرض له . 
ولا 0000 الصنات الادبية في الانسان وأسماها . وقد لوحظلت هذه الصئفات 
عيما في الحبوانات . فالطيور. من نوع معين تتصرف لعضبها ه ع بعض تصمرقا لو شاهدناه في 
الانسان لدعوناه « الحنان » . ولعل “هذه الصفة أي صسفة لك تبدو على أروعها في الفيلة  ١‏ 
سرف النظر من القرود . فاذا جرح فيل برصاصة أصابتة تهرول اليه الفيلة التي عل : 
منة لافاثته . فاذا وة قع المريح ركم لعضها الى جانبه فيضع لعضها أنيابه نحتة وطق لض 
ل لان . ولكن القردة تفوق حتى الفيلة في هذا . فني الكتب 
التي وضعب العلماء ودوثوا فيها حياة القردة تجد أمثلة عديدة على ذلك ولكننا_نكتفي 3 
مثال واحد منقول من كتاب ملومانيس في « ذكاء الحيوانات » . وهو هو ان ذكراً من الحيوان 
وة ا . فنال عناية خاصة من القردة الاخرى . وخاصة من قردة 
مع أعها لم نكن تتصل به إصلة نسب ٠‏ فكانت قبل أن تدا طعاعها تأخذ أول قطعة 
اي تقدم اليبا وتعطيه إباها . وقد قال طومانيس انة في خلال مر أقيته القردة ملدىة 
طويلة لاحظ انةُ اذا صخ قرد ما صرخة ألم أحاط به بور من القردة وأعاطوه بعطفهم 
ولم يكن من النادر أن حيطوه كذلك بأذرعتهم كا تفعل نحن الناس لطفل متوجع 
4 9# الشكر والاعتراف بالجيل © ومن الميفات الادبية التي تلاحظ في القردة صفة 
الشكر والاعراف باميل . فالعلامة: وهار الالماني يذكر عادثة أقمل فيها الباب خطأ على قردين 
فاضطر| ان سقيا خارجه وكآان الحو بارذاً ماطراً . وكانا واقفين أمام الياب يننظران وعلى 
وجهيبما أمارات الحوف إذ سر سما قفتح لطا الباب . ولكنبما بدلة من أن يسرما الى 
الدخول تأخر كل منبما قليلاً د لكي يشكر لصاحبه هذا المير بوضم ذراعيه حول عثقه . ولو 
كان الغرض من هذا القال رسم صورة تامة لحياة الحيوانات من ناحية انفعالامها وشيب .أن 
تقول شيئاً عن حسدها وغيرتها وخوفها وارأى ال راء اذن ما براه العلماء الذن توفروا على 
درس حياتها من أن هذه اليو انات أقرب ما تكون الى الالسان من ناحية حياتها الاتفعالية 


سر النياة 


حل لغز الامراض وبساطة العلاج 


ظهر في أول الحرب الحاضرة كتاب في موضوع جديد لم يطرقة أحد قبل جورج 
لاخوفسي العالم الطبيعي الرومي . كتبة بالفرلسية لآنة مقيم في باريس ومتجنس بالجنسية 
الفرلسية . وترجمه إلى الانكليزية مار ككليمنت وطبع: سنئة 1985 . وسيكون لنظرية هذا 
الحالم شأن” كبير في علوم البيؤلوجيا والباثولوجيا والمكتير نولوجيا والسيكولوجيا 

برهن لاخوفسي أكله09ط1قآ بالملاحظات الدقيقة وبالعمليات العملية المحسوسة ان 
الحياة أشعام 0 ليسي 1201510 عتاممع عصرومزوءع1:! لعبدر من الخليات الميو, َ في 
الأحياء من أدق اليكروبات حتى الانان . ٠‏ وا جميع الأفغال المنوية فيدر من أمو اج 
هذا الاشعاع . وقد اخترع حيار ماه "0و [لكهو0 عبو7آ وامخغاماة لكشف هذا 
الاشعاع في الحليات الميوية ولمعالمة معظم الاءراض ولاسيا السرطان بحسب أظريته التي 
لا تقبل الشك عند من يطلع على تفاصيلها كانه ٠‏ وسنبين في هذا ااقال ان الخليات 
الميوبة القي يتأشف منها الجسم المي تعمل أعمالها الحميوية وتتحرك وتلمو تفعل الامواج 
الكبرطيسية الفي تنفعل بها من الخارج والني تصدر من داخلبا 

اذا أخذت عض أناث المشسرات اأطاء ة ( فراش ) في قفص » من موضع تودها الى 
كال ينيد لاسنشرات فيه كا لو أخذتها من ضفة النيل إلى الصحراء مثلافني اليوم التالي 
تجد جبوراً من الذكور قد مجمع حول القفص على الرغم من ان اأسافة بين موطنها والقفص 
لضعة أميال . فكيف اهتدت الذكور اليها # فلا حاسة الشم ولا حاسة السمع ولا النظر تكني 
لهذا الاهتداء مبماكانت هذه المواس قوية . واها الوجات الكبرطيسية الصادرة من 
الآناث والتي نصدم نوعاً خاصًا من خليات الذكور في قروما أو فق نتوآ م تكني 7 
الاكود وتوجيهها الى جهة الاناث . يحدث ذلك على مط الاذامة والاستقبالفيأجهزة الراديو 


كام ومو جات كا مواج الراديو في طبيعتها . بيد ان موخات الراديو طويلة وموجات خليات 
جرء 5 0( جد م١ ١‏ 


نا 1 سر الحياة ‏ . المقتطف 


للفرات تبيزة جد ء أقيوامن الوجات السيدة '[ أمعة و تعن ) بل تقاربامومات 
الاشعة الكونية 

بفعل هذا الفعل الكبريطيسي الوجود في خليات الأحياء المقيرة والعليا حتى النباتات 
ينسنى للطيور الباجرة أن نهاجر في فصل معين من أوروبا الى افريقيا ومن أية قارة الى 
أخرى . وما فتىء العلماء يقولون ان هذه الزية في لعض الطيور وغيرها من الحيوانات 
اما هي غريزة فببا . ولكن ما من أذ وافكر لنا ماهي الثريزة تفسيراً يخرجها من حيّز 
ار . بل لا تزال الغريزة لفظة مبهمة لا معنى طا إلا انها نسمية هذه " 
الظاهرة الخامضة وغيرها من الظاهرات غير العقلية في الاحياء ٠‏ ولكن نظربة لاخوفسي 
أبانت لنا ان الغربزة ليست إل هذه الموحجات الكبر ليسية الترددة بين االحليات ةع 
ش 0000 اليل انعا هو أمواج كبرطيسية 
في نوع من خلياما تقارب موجات النور في الطول وعدد الذبذبات » أي عد الوجات في 
الثانية . حتى أن قوة الثم التي تهتدي بها الككلاب إلى الجرمين ليست بالحقيقة في حاسة اله 
تفسها وأنما هي المهاز الكبر بطيسي في خليات من أنف الكلب مختصة بالاتفعال بها بصدر 
من كبرطيسية المواد المشمومة 6 ينفعل جهاز الرادو عندك بموجات اذاعية خاصة لا بغيرها 
حيما توجهة إلى تلك الموجات ٠‏ 

وحاصل القول ان خليات ججيع الاجسام المية على الاطلاق اما مي أجهزة كبرطيسية 
مختلفة القوات الموجية من حيث طول الموجة وعدد الموجات في الثانية ( الذيذيات ) وكل 
نوع منها ينفعل بدرجة خامة من الامواج م انة يصدر ذلك النوع تفسه كل خلية تماح 
أن تكون مذيعة وأن تنكون قابلة للمذاع 

وكذلك ما سمونة ع عه زعو از وتان اناغو من هنا القبيل 
يض - أمواج كبرطيسية خاصة لمبدر من خليات دماغ واحد فتصدم خليات دماغ 0 
قابلة لتلك الامواج فتحرك فيه فكراً يشبه الفكر الذي سدّمأ في الدماغ الأول 


الدسعاع 


وقبل ان تفصل هذه الاجبزة في الخحليات الحبوية نشرح للقارىه 9 
ما يمكن ما هو المراد بالاشعاع 0 الك رطيبى ل أي ال بربالي 
المغنطيسي وهوق من طبيعة الاشعاع الذي ألفة الناس ف | ادلو ٠‏ لخباز الاذاعة. بطلق 


توقير 1949 سر المياة بوم 


في الفضاء موحات لا هي كرربائية سب ولا عي مغنطيسية شب بل مي كبر بائية مغتطيسية 
مندحتين ما . فاذا صادفت جباز راديو مفتوحاً على نفس درجة تلك الموجات تأثر المهاز 
با وإلا بقي صامتاً . هذه الموجات هي ذبذبات موجية في الاثير تنتشر في الفضاء الى مدى 
لا مبانة له وكلا أبتعدث عن المصدر ضعفت قوهها بحسب مزلم أليعد . . فبذا الانتشار هو ما 
لجعلة اشعاعاً ه615ة8201 . وهذه الموجات مختلف لطوهًا وقصرها . وعبما طالك أو 
قصرت فهي تندفع لسرعة وول" الف كيلو متر في الثانية ٠‏ ولذلك كلا كانت الموحة قصيرة كان. 
عد الموجات ( ( الذبذيات ) في الثانية كثيراً وكلا كانت طوبلةكان عدد الموجات أقل أ 
كان هذا أو ذاك لاصل ضرب طول الموحة بعدد الموجات. في الثانية يساوي "٠٠‏ الف 
كيلو متر داكا 

والعدد المعيدن في كل نوع من المورعات ف الثالية. لمعيه د درجة » والدرجاث الت بين 
العدد الواحد ومضاعفه تسمى ماقا أو سما كالسل الموسيقية هاما . وف الطبيعة نحو ستين 
طاقا أو مداسما كبذه .وحن لا نرى بالنظر من هذه أأستين سلما إلأطاق) د 
الولف ( اذا امحل ) من سبعة ألوان رئيسية كا هو معاوم ( كا الموسيقية المؤلفة من سبعة 
أنغام ) وأما منائر العلقوم فلا نراها . وانها في امكان الآلات العلمية 0 
الآلات احداث معظمها أَنضاً. والسل النو دانية تقع في الثلث الاول من السنين سلما .وسلام 
اللاسلكي هي السلالم الاولى منة . والأمواج السينبة أعلى من الس النورائية . وسل الاشعاع 
الكوني هي أعلاها ججيعاً 

الأشعة الكونية التي هي الطاقم الاعلى من طواقم الاشعاع أو الموجات تسمى « الآشعة 
النافذة » لأنها أقوى الأشعة في دوذ ذالمتجب. ٠‏ في مخترق طبقة سبعة أمتار من الرصاص 
في حين ان الأشعة السينية لا مخترق اكثر من إعض القدم . وهي ( أي الكو نية ) تأتي من 
مصادر سحيقة في أجرام الفضاء . وقد ثبت ان جانياً منها لصدر من كلف القمس وهذه 
الاشعة الكؤنية تلعب ادواراً عظيمة الشأن فيكبرطيسية الخليات الميوية ؤليست وحدها 
تلعب بل لسائر الاشعاع ادوإر اخرى اننا 


رطيسي الخليات 
نأني الآن للاجبزة الكبرطيسية في الخليات الحيوية 


تؤلف الحلية من نواة فيوسطبها حيط يبا مادة مائعة تسمى بلازماء وحوطًا غلاف غشاني. 
وفي النواة اعضاء محتلفة ليس مهمنا سبا الأخويطات نسمى كر وموسوم . وهلذه الخو بطات 


- سر الياة المقنطف 


كأنابيس . وداخلها ماع محتوي على املاح معدنية ( منها الدذاياك لكت 00 
وجدرانها مواد عضوية كر بوهيدوات- عازلة للكررياء ادوس اي اعها ع: 1 
الكورباء منها . وف هذه الانابيب أو الخويطات النواتية (نسية الى نواة ) تلعب 0 
أو الديذيات الكبره طية أذوازها 

: تصدم الاشمامات الموجية من الخارج (كالاشعة الكو نية مثلا ) الخويط فتكبر بذ»اي 
ِ نحدث فيه قوة ة كبربائية مغنطيسية تسمهى فعا ' ذائًا © 5611 فيصدر ظٍِ 
بنو بنه كبر مليسية مطابقة بالطول والذبذبة للموجة الصادمة على تفس مبدإ الراديو( ولا حل 
هنا لتفسيرالفعل اللذاني أو الكوربة الذاتية فنشاء فليرجع الى متون الكرربائية أ أو االاسلي) 
ولمكل نوع أو 0 الخليات درجة ة خاصة من درعات الأشعاع السابق ديامها ع إن 
لكل وثر في الآلة الموسيقية اهيز زات خاصة تدر لذ" خاصًا به 

( جميسع الاجسام المية نباتاتكانت أو حيوانات تشتمل خلياتها على أجوزة كررطيسية 
كبذه تكون في حالتها الطبيعية متوازنة نحت تأثير جو“ من الاشخة الكولية وكيرها املس : 
الى اشعامات داخلية في الخلية نفسها متوقفة على بنيتها وعل العمليات الغدائية التي 'تحدث 
فيها . فاذاكان مدى هذا الأشماع زائداً أو غير مطابق لاشعاع الخلية الداخلي فلا بد أن . 
محدث عدم توازن ف الذبذيات الموجية وهو أه” قال أو معطل لخليات الجسم المي . وقد 
يكن أن يحدث هذا الاضطراب التوازتي من جراء تَعْيّرات في الاشعامات وهذه التغيرات 
نوو النشاط الوظيني في الخليات في حالقي بث الامواج الكبرطيسية أو قبوها إلامى الذي 
يسبب عطل الخلية أو تحور بنيسباما محدث في السرطان » ( صفحة /الامن الكتاب ) 

وحاصل الكلام أن المياة ليست ال ظاهرة تذبذب موجي في نواة الخلية - م لتبيجة 
الأشماع. . ووجودها يتوقف علبه . ومن هذا تفهم بسهولة وجلاء أن الحياة باعتبار انها ' 
لطا قفي الذبذيات الموجية» يكن ان تتحور أو تتعدل أو تتلف بأيعامل بضغي إلى اختلال 
توازما ف الذيذبة الموجية ؛ وعللى الخصوص اذا كان سيب هذا الاختلال فعل الذبذيات ' 
المنادرة من ميكز وت والقي تنغلب على ؤبذبات الخليات الضعيفة أو القليلة المقاومة لذبذبات 
الممكروب نفسه 

يعكن القارىء أن يفهم ذلك جيداً من العثيل بالاهترازات الصوئية . اذا ضريث على 
0 في البيانو جاوبتة الاوتار اللآخرى الموافقة له في عدد الاهمزازات في الثانية أو المضاءفة 

لا . وأما الأوتار الاخرى فلا تتحرك لان عدم التوافق في الاهيز ازات يعني عدم للتوافق 
في طول الموجات؟! تقدمت الاشارة . فاهتز از الوثر الا كثر عدداً في الاهتزا از أو الاقصر 


موجة لاحر ه الور الأقعددً والأطول موحة» أي أن الوثر العالي يسكت ت الوثر الوامطىء النخم 

وسببذلك أن الموجة اطوائية ية لقي صدر تمن الور الذي ضربتة تصدم ججيع الاوتار » 
ولكن لا ينحرك بها الا الور الذي يستطيع أن يطاوعها » أي انة محرك موجة إبلوها أو 
مضاعف طوطا أو نصف طوا وام الور الذي اهنزازاته تحرك موجة أطول أو 
أقصر فلا يستطيع أن يجاري موحجات الوثر لذي ضربته فيبقى صامتاء وأن تمرك فلا لث 
أن لسكتة الوسات النتشرة من الوتر الضروب 

هذا الناموس التوجي يصدق هاما على كل كوج آخر أثير ي كالوج الكبر طيمي 

الْراع بين السكروب و الي 

اذ للتفوق في الذبذبة قيمة في الغلبة بحيث ان الملية التي تفوق ذيذبتّها الوجية على 
ذبذيات المسكروب مثلاة تكون أقدر على الدناع عن نفسها ٠‏ وعلى كل حال اليكروب الذي 
هو خلية حيّة سوأ كانت ذيذباته الاشعاعية أ كثر أو أل من ذيذبات خليات الل المي 
لاب أن ححدث اضطر ابا في التو ازن الذي كما بصدده . واخلية |اسليمة التي لا تمود 
تتذبذب تذيذيها الطبيعي هذا السبب تضطر أن تعدل سعة موجتيا وعدد ذبذياتمها » الام 
الذي لانستطيعه لأانة لستوجب لغيير بنينها » وهذاٍ أ متعذر ما 2 ولذلك لا يعود في 
امكامها أن تقوم بوظيفسها الطبيعية .ولكي يمكنها أن أترجم الى حالمها الطبيعية العرحية جب ' 
أن تَعاللح باشعاع ( مناعي ) مو افق لاشماعها في التذبذب الذي يرد لها هب لقال اللازمة 
وبذلك نعود إلى حالنها الصحية الطبيعية 

« فبذه المساعدة الاضافية تبطل تأثير الميكروب الضار » بل يمكن لغيير ذبذبة 
الميكروب نفسه بفعل ذيذبة الاشعاع المفتعل مساعدة الخلية على العودة الى صحمها الطبيعية . 
وبهذا التغيير مخئل نوازن ذيذية ا ميكروب نفسه فيبلك » لآن للميكروب » وهو خلية 
كسائر الخليات » طبيعة الاشعاع والانفعال بالاشماع كالخلية الالسانية تفسبا 

« بناء على ذلك يكوق الميكروب المسمى « كولى باسيل » مثلاً ضار | مخلية الجسم المي 
لأنة بغير طبيعة اشعاعها.ولكن ن أذاكانت ذبذباته مطابقة لذبذبة خلية جسم آخر فلا يضرها 
لآنة لا يغير مدى ذبذباتها ولا سرعتها . واما باشلوس التيفوئيد فلان ذيذيانه تختلف في 
الطول والسرعة عن ذبذبات خليات الجسم الانساني » بل ان طبيعته الكوربائية مغايرة لهذه 
لاختلاف ظاهر في تركيبه الكياوي » فلايد ان يؤثر على اشعاعها ويغير مدى ذبذياتها . 
وبلتالي ينغلب عليها ويقتلبا» (صفحة جه من السكتاب) 


مروت اممى صعوم 


فسألة الملاج اذن ليست قتل اليكروبات في جسم المريض مباشرة » بل اطادة الذيذية . 
الكبرطيسية فيخليات الجسم الى حاطا الطبيعية بتأثير مباشر عليه بإإحداث اشعاءات مطابقة 
لاإشعاعاتها .وهذا ما اخترع له العلامة لاخوشسكي جهازا يحدث إشعاءات متنو”عة الموجات 
بحيث لطلق الاشعاع اللاتم لطبيعة اشعامات الخلايا المريضة حسب مقتفى الحال 

وقد وجَّه لاخو فسكي معظم همه إلى تعليل عرض || سرطان وعلاجه . فبو لعتقد أن 
السرمان بنقاً أ في كبار الس كنتيجة لتغيرات أو تنومات الذبذبات الموجيةفي الخليات إسبب 
التعدل أو التتحود ف لطور الخليات الكبربائية مع الزمن 

« في الاسحة الشاخة /زداد عدد الجزكات 10118 المحتوية على املاح معدنية 
كالحديد والفوسفور الخ يسبب تكون لءض المواد كلجلو بيو لين هذاناطه1© وغيره ذي 
القدرة على حو بر القادير الكبربائية الثابئة في الخليات وفى في ألدم ٠‏ وزيادة المرئات هذه تور 
في قوة مقاومة التيار الكبربائي الداخلي في الخلية . فالتيار الذي يتكوكن في الخويطات. 
العضوية في نواة الخلية لا 0 بائية المعتادة التي لا بد منها لتوازنه » 
لان طول موجانه قد لغير . ول بعد عدد الذبذبات في الثانيةما كان بل ليصببح عختلفاً عن 
ذيذبات الخليات السليمة الصحيحة ' 

( ومن جهة أخرق يحدث تقسّم الخليات' ( الذي هو طريقة التوالد فيها ) كنابسية 

لازدياد المرئات ا مشتملة على معادن والمشتقة من تكائر الأو ببولين وامثالهمن المواد العضوية 
وهذا التقسم ( التوالد المشار اليه ) بزيد القدرة الكبر بائية في الخليات الاخرى » الام 
الذي يحدث اضطراباً في التوازن الوجي ( اي عدم التوازن في الدبذبات الوجية ) ما 
تحوكر معدل التذيذب الطبيهي أو بتغير التوازن المكور ويضطربء فبدلة من أن الخليات 
السليمة الصحية تنقسم سي شنا 2 لتقم الى خايات سرطانية 11 متذيذبة 
تذيذياً مخالماً لذيذبة الخلية الاصلية ٠‏ وهذه الخليات الجديدة » تفعل ( بالفعل الكبربائي 
المياشر م50:35[ ) في الخليات المجاورة وتحرجها الى تغيير نوع ؤيدياتها بحيث لطابق 
ذبذبات الخليات السرطانية المشار اليبا . وهذه تمعل في حارانها نفس الفعل وهكذا دواليك» 
فتحوال الخليات السليمة إلى خليات ودم أو دَمّل سرطأ في 

« وهكذا يتضع لنا أن السبب الرئيسي في هذا التغيير الخليِي هو التغير في نوع 
الديذبات الموجية الاشعاعية ( الكبر طيسية ) في الخليات السليمة بسبب زيادة الوبيولين 


وفير 14 مر الحياة أرم 


امحدوي على قدر من الحديد والفصفور احكفر من للازم في خليات كانت مستضعفة قبل 
« في سن الخسين يطراً على بعض الأعضاء نطو را تكياوية .وبسبب هذا ااتطور تنطور 

الخلمات لضا وتشرع تتذذبذب ذينيات جديدة 'مخالف ذبذباتها السابقة في الطول والعدد 

وتوجب على التقسيم غلبي ان يكون سسرطا نيا على نحوما تقدم بسطه وقكافة فزني للق 

والمواد الاخرئ الني تحدث في سن خاصة واغيرة درات الحليات الصحية» ولخير شرم 

الكبربائية او تيدها بنان تحدث ليس المسرطان فقط بل ” حميع امراض الشبخوخة»(صفحة 

عو من الكتاب) 


علد 3 


لشاف بسر السفاء 


وفي رأي لاخوفسكي أن الشفاء» بعد ببان أظرية المرض هذه أمببح مسألة بسبطة . وقد 
أشر نا فها سبق الى أن نوأة كل خلية تدتمل على مواد مختلفة قابلة للنخير في طبيعتها وفي نسبة 
بعضبا الى بعض كما وكيماً . وبعض هذه الواد موصل جيد للكبرباء كالاملاح العدنية 
وبعضبا عازل لا عدة12تهدآ كالمواد الدهنية والرائيجية والذكوا لسترول وض عر يذ عيت 
تظبر النواة بها كأنبو بة مصنوعة من مواد « عازلة » ومماوءة بشبه مام « موصل » 

وججيع هذه المواد العازلة قايلة للذويان عند درحات خاصة من الحرارة متنوعة حسب 
طبيعة كل مها . وغشاء خبط النواة هو مادة عازلة تذوب عند درجة خاصة - الحرارة 
مختلفة حسب نو ع الكروب ومتوقفة على طبيعة المناصر امؤلفة منها وعلى نسبيات أجزائها . 
والددجة الا من الخرارة قي تيع اغلية اللا من غير ان هلك تتوقف عل بلية 
الحلية نفسما لآن الخلية عوت حين ذوب نوانبا . زد على ذلك ان كل نوع من الميكروبات 
يقاوم المرارة الى حد معين . وقد لوحظ ان عض اليكروبات مهلك عند إحداث حد 
معين من الى اللبم بحيث لا تتجاوز الحرارة الحد الذي يستطيعة الجسم ب . وإحداث الى 
يكون إما بالتلقيح 'باللارا أو بالكو لويدال ميث حدث اضطراباً عضويًا ويحدث حجمى 
رد الفعل . ولكن قد تتتساوز الى الحد فيبلك المريض في حين براد شفاؤه - لدلك لا يعتمد 
لفت الترظة ف انتراج 

” ولكن فلاخوفسكي رأى ان رفع حرارة الى الى الحد الراد بلا ضرر يمكن إحدائه 
باحداث التيار الذبذبي في الخلية بإعراد قيار ذي ذبذبة مالية على الجسم محدث ذلك 
بالارحراج ه110 . ويظبر أن اهار الذي اخترعه يقضي هذا الوطر من غير أَذى 


5 ناميا القتطف 


وظيفةهذا المهاز أذ بقوي ذ بذبات الحلية الانسانية باإحداث ذبذبة مطابقة لها فتغلى 
على ذبذبة خلية اليكروب أو خلية السرطان فتقتلبا 

وكان | ير يحاول أن يعالج إعض الآحر اض بالكبر باء على غير ء أو غير هدى 

تن قد إن فبمنا قلا للشناء مها . وقد ظهر أخيراً ان هذا العلاج قليل الجدوى أو عديعه 
لمدع التطابق في الدبذبات ؟ا تقدم شرحه 

وكذلك كان الأطباء بعالون السرطان بالرادبوم من غير أن يفيموأ كيف الشفيه الداديوم 
لانم لم يستعماوه ه على قاعدة الاشعاع في الخلية بل استعماوه ه اعتياطاً ٠‏ ولذلك كان الغال في 
نقبحة العالمة نال أديوم أن الخليات السليمة تتلف به م نتلف البخليات السرطانية 

وقد ذكر لاخوفسكي عكاية الطبيب الاتكليزي الدكتور برسي فورنيفال الذي مال 
سرطانه بالأاشعة السينية ثم بالرأديوم ل ؛ الى أن قذى هذا العلاج على حياته ٠‏ فكتب قبل 
وفائه ييف الجحيم الذي كان يعائيه من الرادبو 2 والاشعة السينية » وسخط على الأطباء الذن 
اشاروا بالمعا لمة بالراديوم والاشعة على غير هد ى 

وقد جاب جهاز لاخوفسكي في كثير من الستشفيات فنجح اها باهرا ٠‏ واسئشق 
به قداسة البابا منذ سنة ١577‏ فشي هاما . واحتفظ قداسته بالمباز الذكور في مستشفى 
الاتيكان .ولا بزال يستعمل فيه كلا مست الحاجة اليه وقد شفي بواسطته كرون 

وليس في الامكان الاسترسال في هذا القال فيا أبانه لاخو فسكي من الظاهرات 
البيولوجية والباثولوجية التي تنتج من اشعاع الحليات الميوية ا الآ بموذجا 
سيط هذه الظاهرات ٠‏ 

على أن ذا العلا مة فصلا خطير الشأن عن مل الحياة ونشؤها سنتحين فرصة أخرى 
لتلخيصه . والذي براه انة سيكون لنظرية لاخوفسكي هذه شأن عظم في عواما 
وستتتقح به تنقيس] كزيراً علوم البيولوجيا والباثولوجيا والمكتيريولوجيا والسكو اويا 
وقد تقلبها دأساً على عقب . وسينكشف بها سر الجهاز العصبي ولاسيا 5 
العقل من خفائها الى حيز الوضوح 

[ اللقتطف] النظرية بديعة محكة الأجزاء نستهوي الذهن و لكن المهم أولا إقامة الدليل. 
التجربي على صحنها وثانباً هل تفسر مجرولات ثم يثبت البحث أن تفسيرها صحيح وثالًا 
هل تكشف عن خني أو توجه الى الكشف عن خفي ثم يكشف فعلا » والى أن تثبت هذه 
. السائل حب أن تقابل محذر عامي”' 


قرأأت منعماً النظر مدفقاً في رد 00 تقولا 0 العنوان ان الاني الذي أ أضافه 
القتعلف لبحث « الهندسات غير الاقليدسية »وأجيت حد | بحياسة الاستاذ واتدفاعه ف ادع 

عن اقايدس وانتقاده لواضعي اهندسات غير الاقليدسية » وليف لارائهم وبديهياتهم 
اماد الى ذهني أساوبة العاطني قصة رواها الدكتو ركيز ر أحد أعلام الملسفة الريا 3 
الحديثة في معرض حدبثه عن الهندسات غير الاقليدسية قال ؛: «زرت استاذاً لامها درس 
اارياضيات في إحدى المامعات مدة طويلة » فوجدقه على حالة نفسية محزنة .كان منزعباً 
متبيبا قلق لا ينذوّق طم النوم والراحة » وقد أنهك ذهنه يبحث مقكلةلم يجد لا حلا . 
أتدري أسباب قلقه وانفتال بإله 8 لقدعلم هذا الاستاذ هندسة اقليدس ممنين طووياة كان 
خلاما مؤمناً أعمق الاعان بقدسية عامه وغارها دوح فلسفته . وككل مثقف معاصر 
وكالملايين من رحال العم الذرن سقوه قِ القرون الخالية » كان يعتقد ان الطندسة القي لعاما 
ليستقضايا منطقية متسقة لخدب» بلكانت وصفاً يقينيا دقيقاً الحيّز الذي هلاه النجوم. 
ولم تكن بديهياته قضايا افتراضية وأحكاماً شرطبة في حقيقتها » بل كانت مفامم مطلقة 
واضحة بنفسها والقضايا البنية عليها حقائق سليمة صحيحة الى الابد . وباختصار كانت 
هندسة ة أقليدس ضونة مطقة فد الشرعد حيسز العالم الخارجي المنقلم النظير 

»2 ل انه مع فور را بالمندسات غير الاقليدسية» فتكشف له ان بقيئه ألحبب إلى “نفسةه 
وهم” متكور لا بتفرد بأي ميزة خامبة .كان حائر؟ لان الحقائق الجديدة أبرزها رياضيون 
عظ|ة وعبافرة مبتكرون فلا هو يستطيع أن قبل ويسلم ولا يستطيع ان ينكر ويرفض ولا 
سبيل الى التوفيق والمصالُة خيل اليه أن أسس الحياة القكرية قد تزعزعث » وفكر طويلاً 
وأسرف في التفكير براء. ولحكنة هرم بحيث لم يسن له أن لسنوعب الآراة المديدة فهز* 
عقله عند المحاولة وقتل بتقدم | وطعن بشثورة ة الفكر ... حا أن أفعال الزمن والمنطاق 
والفكر الملاق لا تشفق ولا رحم . انها لا محترم ما بقدسة الناس » فعلى ماريقه| تتحشرج 
الاشياء واللعتقدات و 4 ثفضي الى مد العالم وبعث النور وتو" 


جرء 5 مد 1٠١“‏ 


كوم المديهيات القتطف 

البرقة وتقدم الغهم وسعة الحماة البشربة ونحربر الانسان من قيوده وعبوديته . اه » 

قد أظلم الأستاذ الكبير ان جعلت وجهاً للمقارنة بينه وبين بطل القصة السالفة » ولكن 
الروح الحافظة التي هيز تاريخ الع الواضحة في ود الاستاذ » وهي التى حملتة على النحيز 
الصربح ضد المندسات الجديدة نسوغ لي رواية القصة.ولا أنكر على الاستاذ سبقه الى ة 
قضايا النسبية وهمي ترم اقليدس ظهريّا ولا ترى أمكانية تطبيقه تطبية واضحا على الحيسز 
الألوف » ولكنني استخرب أن ينغهم الاستاذ معنى اليدمهيات على وجه فاسد بالنسبة لفليفة 
لرياضيات الحديثة الشائّعة . وغرض مقالي هذا أن أجاو ما نمض من مداول البديهية الرياضية 
وكيف تكون جهود الرياضبين الحدئين - من أمثال واضعي الندسات غير الاقليدسية ‏ 
مشروعة نافعة لا تع.ف ولا عنث فيبا 1 

لااضرورة لعرض مذاهب الابستمولوجيا ( نظرية العرفة ) الني اثتافت أو اختلفت مع 
«كانت » في اعتباره البديهيات رفكراً« سابقية» واضحة بنفسها مشتقة من فك ري الزمان 
وااسكان الساشبتين أبن اللتين تبدان بابشداء العقل وتنها ١‏ ن معه . ذقد كان منطق « كانث» 
في بحثه هذه النقطة دائريًا لا يؤدي الى نتيجة ايجابية فتأ كده' من صبحة علم الررياضيات 
جعلة يمن وضوح أساساتها الأولى - البدمهيات - وانتقل بعد ذلك الى النص بأن 
صحة البدمهية ووضوحها دون برهان وللْوء الى الحس والتجربة دليل قوي على اطلاق المقيقة 
الرياضية وشموها وصمومبا 

كيف تقردر وضوح البديوية وصحتها 1 ريما نقصد بوضوح البديهية الدافع الداخيي 
الذاني الذي يجير نا على اثباتها » وانكار كل ما يمكن أن بعل وجود قضية أخرى مناقضة 
صحيحة: شيف معقولة . ولكن هذا الدافعالنفسي ليس دليلاً قاطعاً » فتاريسخ الفكر البشري 
بقط لع قدا مانا بآن قضاباً كثيرة ة كانت تعتبر واضحة بنفسم ثم أبطلها العلم وأثيت فسادها 
ونيا . ان الطبيعة تكره ه الفراغ » ان لكل سطح وجهين . . . هذان المكان قد نبذهما 
الفكر مع أمهما كانا في وقت ما حدسين أمناسيين واضحين بلا برهان . 

5 لانعدم سبيلة إلى البرهان أن عل هذا الوضوح أسبي العتمد ا ثقافة الناس 
ومستوى علهم فلايمكن أن يكون واضحا لثفر من الناس وأن كوو تقائق مارمة انه 
لثفر الخ . وفهم قضية ما أو أدراكها » غير الح بصحتها وانطباقها على حقائق الكون 
الاخرى . ولعل أقو ىٍِ الادلة على عدم مبحة الندمريات ووشرسسها الوضوح الكافي هو 
أمكلن وجود بدسهيات أخرى مناقضة لما تفي بالغرض و تؤدي الى 0 
أن يكون لا في الكون تطبيق دقيق 


نوشير ١94‏ اليدمهيات وموم 

ودارس تارريخ هندسة أقليدس جد بسبولة أن عدا كبيراً من نظريائه عرف قيلة وان ٠‏ 
عبمة اقليدس احصرت في وضع تلك النظريات في نظا ع مطتي عمتسي ملدق منلسق . فوضيع 
البديهيات |( قٌّ بني عليبا هكاةٌ اخالد ٠‏ فاذا كانت النظريات قد سيقت البديهيات فكريًا 
أفلا كون من التخيز الباطل الظن بأ القدماث ١‏ كثر يقيئا من الننائج + 

ان هذه امقدمات فروض كالفر وض العلية اتى ي لخدم غرضياً مخصوصاً . فصحة الظواهر 
الطبيعية لالعتمد على الفروض وابما بصح العكس في أ كثر الأحيان إذ أنارتفاع نسة الاحمال 
في صبحة النظربات أو اأظواهر العلمية إستتبع شمول تلك الفروض وقبوطا الاججاعي 

هل البدمهيات صحيحة في علم الادة ؟ ان الجواب على هذا ااسؤال لا يعني فلسفة 
ارراضيات التي توجه همها الى الشكن امنطقي وقد بيئا استحالة تقرير لعض القضابا عحرد 
النظر في مضموما. . وقدكان في الوسع أن لانشير الى هذا الى وال لولا أن قضية زول اقايدس 
عن عرشه تضطرنا أن نورد جواب هذا السئؤال من كتاب « هندسة الكون بحسب 
ناموس اللسينة » 

يقول الاستاذ نقولا حداد في ص ١4٠‏ من هذا 5 : «كان العلماء منذ القديم 
إلى أن بزغ عكر أظرية النسبية يذهبون الى ان الهندسة أي ضبط اقليدس قضاباها خاصة من 
خواص الفضاء وغفلوا عن أظرية أن الفضاء * لغير ل هو لحم لعينه ولا هندسة في 
العدم - غفلوا عنهذه النظرية واعتبروا الفضاء وجوداً حقيقيًا ذا ثلاثه أبعاد ( الطول 
والعرض والعمق ) واشتغاوا بالهندسة بناء على هذا الاعتبار من غير أظر الى المادة ابي تشغلة 
بل اعتبروا الادة خاضعة لاحكام هذه المندسة حتما 6 

وفي ص ١45‏ « أذن يجب أن نعدل عن كونه ( أي الكون ن ) قرصاً م مستويا 
تنطءق عليه هندسة اقليدس أي هندسة الخطوط المستقيمة.وفي ص ١547‏ «... أن 
هندسة اقليدس لا تملح لكون عدب كبذا ولا بد له من هئدسة خاصة به و 
اقليدس تصلح لفضاء خالٍ من المادة تستطيعأن تتصور فيه الخطوط ممئدة حرية حيث نشاء 
ولكن اطيز الادي الذي نحن إصدده تتوقف هندستةٌ عل مادته . فادتة » لا هو » تتحك 
مهندسته . ومادتةٌ قد جعلتة مد قامس الخطوط التي تند فيه على أقرب م مسافة بين 
تقطنين محل بة كه 

هذا هو معنى قول النسبيين : ان كو ننا المادي لبى اقليدسينًا أي ان قضايا هندسة 
اقليدس لا تنطبق عليه 0 زوابا الثاث فيه قائمنان ولا زوايا الريع فيه تكون 
داكا قائة ... ام » -- 


لهب البديهياتث القنطلف 


٠‏ والجدال في من البديهيات لابتناول الاشياء الحسية - لا ثم لسكة المديد اودعلوه 
منضدة مستطيلة او مثاث كبير مرسوم على الارض بل يقناول مخاوقات الفكر الجرد المستقل 

ع الاجسام المادرية . ولذا مهز الفيلسوف الرياضي كتفيه استخفافاً بالنص على وضوح 
اليديهيات ورى في التحر بة ااعملية القي تقرر فساد هذه النظريات أو تلك حهدا ١‏ ضَائعا 
لا يصل الى الأحماق . يسمي « هويتهد» البدمهيات ٠‏ شر وطا هندسية»فاذا ما اخترنا قائة 
نوكيا عن نه الفروظ: نكن قد رقنا جما عننسكا كائلا "غير منقزعن , 9ن 
الشروط الاولى تتضمن في تضاعيغها وطياتا النار بات او النتائج التي نكتشغها بالغمرورة عند 
استعال قوافين المنطق الطلق . ولعل' أجل عمليات الفكر وأبلغها في الروعة والسمو هو 
التغلغل في مضمر تلك الشروط وكشف النقاب عن قضايا عدي 1 نكو سراق الوجود 
ولكن وجودها تالع ذمني لوجود تلك الشر وط 

ومن هنا ندرك استحالة الوصول الى حل لعض الفكلات الاقليدسية كتثليث الزاوية 
مثا » ذلك أن اله أشروط التي قيد بها اقليدس نفسه لا تتضمن في ذامها امكان الل ولكي 
أيتسنى لنا تثليث الزاوءة يجب ان نتحلل من تلك القيود وناجاً الى شروط جديدة لا ترى 
ضرورة استعبال الحط المستقيم وحده 

والرياضيات كما يقول « بيري » - علم افتراضي استنتاجي فنحن عند ما تفكر 
اما لا محتاج الى كنات ومقاد ير وأفال دمية لتكون مو ضوع تفكير نا » ِ تفكر 
لطر بقة مسئقلة عن . الاشياء الحسية وكل بحاولة لاكتشاف علاقة ااتضمين بين قضية وأخرى 
امكاح وعدن أخرى هي أصدق المحاولات للتفكير رياضمًا ' ١‏ 

وللبندسات فير الاقليدسيةمئزلة رياضية لا ختلفء عن منزلة هندسة اقليدس . ولبدمهيامها 
الأولية من المبحة المنطقية ما لبديهياته . وأقوى دليل على هذا أن هندسة «رعان »وجدت 

من التطبيق العله ي الصحبح على حيّز المادة ما أزرى بهندسة اقليدس أفتكو ذجبود «رييانة 
بعد هذا عند لا موجب له» أو تكون تلك المحاولات العبقرية التي انضرفت نحو برهنة 
البديهية الخامسة والتى بعثت النور أمام الكشف الجديد تعسفاً وجبد] لا طائلحنة 9 

لقد وضع « هلبرت »- الرياضي الشبير كرو باحدى وعشرين بدمبية وحمسة 
حدود منرمة 4 واستطاع أن إستنتج منها كل لظر يات اقليدس » اما فبلن «و1طه؟. . فقد منت 
قائُته أثنتيعشرة بديهية وجدين مبهمين فقط ومع ذلك فقد وفت بال: رض عينه .وكان مكن أن 
بتحدث نظام اقليدس النطة في عن النجوم أو المركات الصوئية أو الألوان ومع هذا تبق له 
سلامة التضمين واستقامة المنطق » ولا يقصد الرياضي هدفا غير هذا - 
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وتتغير البديهيات طبقا لرغبة الباحث » ونتخير معاني المدود الأولى وفقاً لمواه . 
فر ياضيات النسبية لا تقناول الزمان والمكان "م نعبدها ء بل هي وصف رعزي لنظام 
تنعاق اجزاؤه لعضها ببعض على شكل مغخصوص . وكان من ميب المصادفة وغريب الاتفاق 
ان وجد ذلك النظام الرمزي تفسيرا له في حقائق الكون بحيث استطاع ان يتنبأ بظواهر 
جديدة ويقدم للانسجام الكوني صورة أدق وأضبط 

نحن ننشأ اقليدسيين ؛ فالبشرية تدرس هندسة اقليدس منذ الفي عام . ولم أت وما ما 
عام دما المت رهندسة اقليدس ووضعبا على |ارف ؛ بل كل اللراجع العامية ا محترمة تفرض قحميم 


تدريسها في كل مدارس الدنيا » ويستعمل نظرياتها المهندس والملاح والبّاء الح . ولكن : 


لنتساةل : ترى لو قدو «لريهان» أن يظبرقبل اقليدس أفلم يكن مكنا أن يتوصل العلماء منذ 


ذلك العصر السحيق الى تبسيط تملياته المسابية واستتخدامها في الاغراض العملية ؟ ولو ظهر - 


اقليدس بنظريات جديدة وبدمهيات جديدة أفلم يكن رد الفمل «شاببا ا أراه البوم ؟ 
أو لا يكون اارجح حير اننا رفض هندسة اقليدس رفضا باننًا لآنها لا تصلح لوصف 
حيز ألادة الذي تفكر فيه ؟ 1 ١‏ 

ان الرياضيات تبيح اللعب بالبديهيات ولا يهمبا موضوع البحث فلا يدري الرياضي 
معنى ما يقول ولكنه يح ببساطة ان ما يتوصل اله صحيح لأن استنباط النتائج من 
المقدمات صحيح . ومنطق الهندسات غير الاقليدسية منطق صحيح » ونزيد احذاها عن 
هندسة انليدس انها من حسن حظبا ‏ تنطبق قضاياها على الحدّر الادي المتحدب . 
إذن ما هي أفضلية اقليدس ؟ أيكون سبقة الىكشف هذا النظام الرياضي سببا كافيا لآن 
ببقى متسلطاً وحدهعل الفكر مترلماً على عرشة غير مائع في ملك أو منازع في عرش ” أليس 
من الآولى أن ينزل اقليدس عن عرشه ويلفم الى بقية العباقرة اللرياضيين الذين.انشاوا للفكر 
الرياضى هيا كل خالدة وحاريب قدسية يتعبد فيها كا فمل هو والذين سيحتكرون الستقبل 
عجارانم العلم الحديث ا احتكر هو الاضي ؟ ١‏ , | 

ليس معنى نزول اقليدس عن عرشه انه أصبح عبملاً موضوعا على |ارف لا فائدة منة 
ولكن القصود بذلك انه لم بعد وحده متسلماً على الفكر البشري ول تعد أحكامه مازلة 
وحدها ول تعد بديهياته واضحة بنفسها ول تبق هندستة الفط الوحيد الفريد من الحقبيقة 
أدرياضية المطلقة ْ 
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كاسبحات البحارهمي حيئان من نوع القرش بلغ طوطا هه قدما وقد. بتحاوزها الىالسئين 
واذمن بينها ما يزن 1 طكًّا ونصف طن . وعلى اأرء مالعتار نه هذا الحيو ان من ضخامة 
الجنة فبو لا يتزع الى أذى » ولا عيل الى نشاط كن شره يريد أن يشبع نهمه لهذا 
فبو يستعمل مغرزه في تصيد المي وانات البحرربة ذات القشور » وما اليها » وان ف شه ما 
بر لي على 6٠٠٠‏ سن ن لا يزيد طول الواحدة على م بوصة . وجسمه مغطى لغضاريف: مطاطة 
مرك نسو اناد البالغة الىن أدبع بوصات ؛ وهذه المضاريف مي دروع 
قوبة صلبة دونها صلابة'الحجر الصلد | إن شدت عليها عضلات لحك 
ولقد كتب الدكتور بيت - في احدى رحلاته - يفول ان حوتا من نوع القرش قد 
دنه المراب غير أنها ارتدتم! لوكانت قد ارقطمت في ألواح من حدديد . وجاك في وصف 
حوت منهذا النوع ان أطلق عليه نيف وأر يعون عياراً ناريا فا بدا علية أثر ظاهر ؛ غير 
أن طلقاً واحداً أحدث خدشا مستديراً لا قيمة له لآنةُ قذف عل مسافة قدمين من الموت 
وفي الحق »لم مخلق خلق يجمع بين المتناقضات مثل ما مجمع حوت القرش فهو لا يبذل 
جهداً -- رغي قوته ألطارقة -- يدفع به عن نفسه ولو قذف بال راب أو وقع في ألشومة 
برها زورق. مخاري » أو قذف بلطلق ناري 
وفي ذات مرة استهعر الحوت عيثا ليس في المسبان يوشك أن بم به فراح بدود حول 
نفسه ويحرك ذيله العظيم حركة بطليئة منتظمة وبجر من ورائه القوارب الصغيرة ة في غير 
مشقة ولا عناء ولكن خطانا صدم رأسمة فأحصدث جرحا عريقا فبرز عنه » قات دن نواه 
من أثها أضاب راعه 
وحيتان القرش لايخيظها أن ترى شيئا كبيرً يسبح» وليس في عقل واحد منها مابوحي . 
اليه أذ بيخاف صمالقة البحر » طذ1 فهو ينطلق على سئته يفتش عن طعام وما في رأيه القاصر 
أن المدرعة الضخمة ستنحاز نوه ساعة من . زمان ثم تصدمه مبدمة قائلة 
وهذا النوعمن الحيتان عتاز عيزات جممانية سمو به على جميع مخلوقات البحر » فا في 


وقير *كوا كاسحات البحار ٠‏ الم 
جسمه عظم صلب ولكن هيكله ,تكوكن من غضاريف أو مواد مطاطة > ثم هو لا ينفم على 
حويصلات هوائية - على خلاف ما نوجد في الامماك جميما ‏ ولهذا فهو ينغمر في قاع 
البحر أن هو فقد المياة 

وهناك فرق واضح بين حوت الفقرش وباقي أنواع السمك -ؤلده الخارجي لا تخطيه 
المر اشي فكافي جميع أ نواع السمك بل تغطيه طدقة خشئة هي ]لاف كثيرة من الاسنان. ولتقد 
أثينت التجارب أن جاد هذا النوع يحتمل قوة شدر قدرها +58 رطل لكل بوصة عرلعة 

وقد تبلغ قوة احماله -- في بعض اجزاء للد - محوا من 8٠٠٠‏ رطل لكل بوصة مر لعة 
هذا النوع من الحيتان يشغل مقاماً سامياً بين أقرانه لآنة هو أشبر كاسحات البحار » 
وما كان له ان محفظ مكانه .أولم مهيئه الطبيعة مجموعة و من الاسنان المادة » وبقدرة 
عظيمة على الحضم.هاتان منحتان أصاب منهما نصيبا كبيراً . فأسنانه القوية منغرزة في اللثة » 
ومن وداء الصف الستعمل صف آخر ينتظر دوره ليقوم بالعمل » ولهذا اط ا 
في حالة جيدة من ع الصحة ثم هو حين يفتقد إعض أسنانه لا بعاني ضرا داكا . وأن أسنان 
ا ارج من امسا يسادة بج نعو نا لحدير' و الله ناسلل لازو | ١‏ 

هذا السلاح الروع - الاسنان - والقوة العظيمة اللكتئزة في فكيه » وقدرته على 
ان يحرك في سبولة الفك الأسفل نمو البطن » كل اولئك يكشف لنا -- نوعا ما - عن 
القوة الحارقة التي تبدو في بعض الأحابين في هذا النوع من اليتان 

وفي مياه استّراليا يستعمل صيادو هذا النوع من الميتان حبالة سميكة لا بقل قطرها 
عن بوصتين » ثيئث في طرفها خطاطيف غليظة من الصلب . هذه الخطاطيف تنفرد ان 
الغرزت في < الموت. 0 قوة هذا الميوان » وقد تنقطع 
الحبال . وفي بعض الاعابين ينبش الحوت سلسلة محتمل ضغط ثقل قدره طن . ولقد حدث 
خيرةات أن جهو نا من هذا التوع عق صاريأء وهو يدفم عن نفسه زورقاً مهاجمه » فقذم 
الصاري فقصمه وهو من خهب الباوط الذي سك + ه بوصة 

وحين تنتهي الاسنان من عملبا في الفريسة ؛ تبدأً عصارات الطهم تؤدي واحبها فى 
العدة » هذه العصارات محتوي على نسبة كبيرة من الحامض الا بدروكلوريك لو انصبت على 
جاد حي لاحدثت به بثوراً يبدو بعدها كأ نه خرق حرقاً شديداً 

: ومن أعجب ما بروى عنة ان وذن كبد هذا الموت يعادل جمس وزنه الكلي على حين 
ان وزن كبد الانسان لاريد على بج من وزنه . ولقد أ رى ولاس كاسويل تجارب 
استطاع بعدها ان يثبت ان أسرع طريقة لقئل هذا اانوع م من الميتان هي اصابته فيكبده 


- كاسحات البحار القنطف 


ولا جب ان كانت معدة حوت القرش شديدة الاحمال »عظيمة القدرة على الغم» تكني 
. الازعات الحضمية فيها لان . ميقم المحار فق دقائق » وتذرب العظام الصلبة في سرولة ؛ 
وتلين القرون حتى أصبح في قوام الثراء ثم هي تذر المديد تفسههًا متأكلاً 

ولقد وجد الكابتن بنج - في ذات مرة سل يماني حذوات حديدية من حذوات 
الفرسَ”قع خطاطيف وشوكات . ولو اختبرنا بعض الأشياء التي عثر عليبا في معدة هذا 
الحيوان لوجدناه يستحق في جدارة » لقب « مخزن تفابة الحيطات » .فهرو ستل في غير . 
عناء جو الا "من فم اكوك أو الزجاجات أو ٠0؟‏ رطلا من الرجان واوراقاً ولمنة ماففة 
لادان . وهو يستطيع أن يلتهم أشسياء كثيرة ة اذا نحركت شهوته للطعام ولو بجلء 

يام 

1 أن قدرة:هذا الحيوان على ابتلاع الأشياء 'تبعث على الدهشة والعجب » فلقد قرر 
ليتون أن صباداً اصطاد حوبا من هذاالنو ع فألفى في معدن هكيسا به ماني زجامات من 
لير؛ ) وي لازال سدودة ها | تسب 

وابوا يسار لتر من منتشرة تعيش فيججيع بحار العالم تقريباء وفي بعض الامهار. 
فير أن نوعاً واحداً منها فقط يعيش دام في المياه العذبة . وحوت القرش قد يكورتف 
عملاتا ببلغ طوله 5٠‏ قدماً وقد يكون صغيراً لا يزيد طوله على قدمين 

ومن حيتان القرش نوع يبعث شكاه على الضحك » وهذا النوع يسمى بالحوت الطحان» ِ 
خجانب ذيله العلوي يتكون من فصوص يبلغ طوطا مبلثا كبيزاً » قد يكون -- عند الانواع 
البالغة - في طول جمم الموت نفسه 

والموت الطحان بتمو الوعشرين قدا في الطول » وأك ما يقرب من الف دعل في الوزن 

وذيل الموت الطحان يستعمل أحيانا في إ” الأسماك الصغيرة في كتل متراصة لتكون 
فرليسة سبلة :ولك صو انان من هنذا الوع ينهم ذل ادي وينطلقان مجمعان معاً 
أسراباً من السمك . ثم مي نستعمل ذيلها في تناول الأسماك ؛ فعي تقذف السمك بذيلبا 
الى الهم حتى اذا أتفلنت واحدة قذفت الى مسافات شاسعة في الماء من شدة الدفع . والموت 
الطحان يهاجم غيزه من الميتان وحيز منبا ‏ بذيلة - قطعا كبيرة من الدهن 

وهذا النو ع من الحيتان نهم لا يجترىء بقليل من الطعام» فلقد وجد في معدة وأحد . , 
منبأ قرابة نصف بوشل من السمك المسمى بأبي منقار » وابتلع واححد آآخر ه19 سه من 
الأسقمري واثنين من الرنجة.عل أن 3 الطحان ليس خطراً على الانسان مثلحوت القرش 

نقلها : كامل خمود حبيب ٠‏ 


ا ا 


أصاليب اليناء 


بين الأضي والستقبل 
نح ١‏ 5 


ليحي كحالة 


اس سج ب بج جور ع بع مد ب تر لس 2 ا 


لوالو يالا نالن لا الال لانن لنالنا 


القدمة * 


تطغى على العام اليوم أقمى وأرعنت موجة ه ن التخريب والثدمير عرفها في تار كه 
الطو بل م اع العالمي اطائل إلا وتكون أ لسنة اللبيب قد نالت بدمارها 
الالافمن المدن والقرى وآ شير انها علىأروع ما أنتحتة المضارات القدعة فيب| من نفيس 
الأثار وركت بلا 'مأوى عثعرات الملايين من البشر باون اليم س ويقاسو نَأفظع الشدائدو الآلام 

وقد مدو أن النعت عن اابناء في هذه الايام السودء لا بنلاكم وما يكتتفنا من جو 
الم صاخب مشبع بالهدم والتدمير والتخريب . ولكن ليم ى ةما هو أمعن في الما من 
مثل هذا الاعتقاد فا لا ريب فيه اننا تقف اليوم ادا تقد للانشاء والتجديد 
قد مر ' في تاريخ البشرية . وثما لاشك فيه 4 ان العالم سوف بدعى بعد هدوء هذه العاصفة 
الجارفة لبذل أعظ م ما بطوقه منجبود للعمل على إدادة تلك المدن المهدمة » وتشييد تلك العمر وح 
المحطمة » وإنواء تلك الملايين من البشر من منكو بي هذه المأساة العالمية الكبرى خلال أأقصر 
مدة يعكن منها الف المندسي » والتقلام الصناعي » وجبد الانسان ' 

فترى كيف يكون شكل هذا اليئاء الجديد في الستقبل » وما هي الا"نجاهات ااتي يجتمل 
أن يتخذها : والى أي حد ع أن تتأثر أساليب البناء بعد المرب بطراز المناء السائد 
قبل 7 وثرى الي أي مدى يحكون برمكائنا الاستفادة من أساليب البناء الجديدة 
في بلادنا هذه » وإلى أي حد يحسن 0 التقيد بالقدم منها : أسئلة لا بد انها مخطر 
لكثيرين » ولا بد ان يكون في دراستها والسعي للاجابة عنبا بعض الفائدة . على ان البحث 
في هذا الموضوع لا يستقيم أذا لم أعد بنظرنا الى ماضي البئاء وندرس بامجاز العوامل 
الأساسية الني عبنت الاتجاهات اخاصة لكثير من أسالييد في مختاف المضارات القدعة 


جرء 4 )5ع علد ٠١‏ 


5-9 اساليب البناء القنطف 


واللويات الرئيسية لقي أوصلت فن البناء 0 حالتم ام . فن مثل هذه اداه 
57 وأن خوج من ذلك كر باستنتاجات انلق حو اتجاهات 0 
فيبا لعض الفائدة والطرافة ةما اد التوفيق في الوصول اليه في هذا القال 


أساليب البناء في المضارات القدعة 


شعر الانسان بحاجته الى البناء منذ أن وجد في تقلب الظواهر الطبيعية ما اضطره للسعي 
وداء مأوى إبقيه حر الصيف وقر ااشتاء ويدفع عنه شر الاعداء والوحوش الضارية . وقد 
بدأ اول ما بدأ » باستغلال الكبوف حولة لسكناه .ملا ادرك عدم كفاية هذه الكبوف 
لغاياته شرع فق الاستفادة مما فق متئاول بده من موارد الطبيعة 6 من أشجاز وراب ١‏ 
وأحجار ومعادن » ليبني منبا بيته ويصنع منها الأدوات التي تساعده في هذا البناء . وقد 
قفى الانسان الآول حقبة طويلة من الذمن وهو في عهده الأول هذا يجرب الوارد 
والواد» ويختبر فيها الزايا والعيوب » ويحسن ويعدل في أساليب صنعها وطرق استعالا 
حتى وصل وهو في العصور الأول من التاريخ إلى تقدم باهر فق هذا المغمار سدو جلا 
دائعا في الآثار الخالدة التي تركب اليوم للعالم في مصر وسودريا والعراق واليونان وروما 
وغيرها من مراكز التاريخ القديم 

وقد ذم ف كل من المضارات القدعة لبي سادت العالم في العصور السالفة أسلوب خاص 
من البناء » له خصالصه وميزاته ومزااه » وله طابعه الخاص به » وهذا الأساوب هوافي 
الواقع وليد مختلف العوامل ل والظروف التي أعاطت بتلك المضارة في تلك الازمان 

فني الحضارة الصرية القدعة ؛ مثلاءً كان لعقيدة خاود الروح والارعان بقدسية الفراعنة 
١‏ وألوهيتهم الآثر الآول. 5 تكوين الحياة الاجياعية وتكبيف الأساوت البنائي عند 
المصر بين . وما ثلك المروح التجرية الاهرامية الجبارة البي ندر الور هير ودولس 
أن بناء أ كبرها قد استنفد جهد أ كثر من مائة الف عامل مصري مدة لا تقل عن ثلاثين 
عاماً طوالا” » وما تلاك العابد المظيمة في الكر نك نك والاقسر واسنا وادفو وما فيها من أمدة 
ضخية متراصة وآثار فنية رائعة إلا صدى لتلك العقيدة وترديدا لذيك الاعان 

فالاهرام على ضخامنها وعظمتها » ما أنه نشئت إلا" لتكوزقبوراً للفراعئة قصد فيها تقليد 
التلال التي كان يشيدها الانسان الآول ليدفن فيبا موتاه . ومعابد الكر نك والاقصر 
وغيرها » على ما فيم! عن جاءة وفن وإبداع ؛ ما أندئت إلا" لتكون مسكنا خالداً روح 


توفير 1914 اساليب البناء علض 


الآلمة تستقبل فيبا الهدايا وتقدم فيه العطايا » وتبذل فيها الضحايا ٠‏ وأذلك فلاععجب إن مي 
كلها أَنْشئت من حجر ضحم كبير يبلغ وزن لعضه حو مائة طن » وأن أَضني عليها كلها أروع 
ما عند الصريين ف ذلك اأزمن من أن وسقرية ٠.‏ لقد امتاز البنا الصري بالضخامة لام 
جعاوه عن الى المقاء والحاود . وماذا مب دهماة المصر بين أن سذلوا مثل تلك الجبود البشرية 
المائلة التي يقتضيها محقيق ذلك الحدف من قطع ونقل وت ورفع وبناء لثل تناك الكتل 
الضخمة من الصذر » اذا كان -- ذل في سبيل تشييد الثوى الخالد الذي ستأوى اليه 
أدواح ملوكهم وآطتبم فتشم عليهم منةبركاتها القدسية الى أ بد الدهر 

وقد أملت الطبيعة حكبا 0 السكادائيين والبابليين في العراق استعال الأجر ( أو 
الطادوق بلغة أهل العر اق اليوم ) في كل ما شيدوه من بناء . الاجر الصاللة لدى مو لاء 
كانت مفقودة » وشو الىء الفرات ودحلة كانت غنية بأزواسس الطيئية المتازة لصناعة هذه ' 
الادة الجديدة . ولذلك ما لبثوا أن برعوا في طرق طبخبا وسبكها وتاوينها فأنشأوا منبا 
أر اجهم الاهرامية الضخمة الي كانوا يستعماوتها للعبادة ورصد النجومٍ . وقد كانت هذه 
الابراج مق لفةمن طبقاتمنبع بني كل منها بجر ذي لون خاص »'وحوطا أدراج لولبية كانت 
جوع الكبنة تصعد منبا آلى القمة في الأعياد الدينية لعبادة الشمس أمام حشود الشعب 
الماشع في الحقول المجاورة من كل جانف . وليس برج بابل الشبير باسم الجنائن المعلقة اله 
واحدامن مثل هذه الصروح العظمة » 5 اللياه الى أعلاما وأطلقت تندفق كالشلالات 
المنبمرة من الذروة على مختلف الحنياث لنسقي أنواع الاشحار والورود والزهور التي 
غرست على سطوح طبقاتها فيختلط بريق ألوام-| الفضية بألوان الآجر التنوعة لتنعكس 
أشعة الشمس الساطعة فتلقئ في الناظرين. أعظلم روعة وأجل 5 . وقد عرف امبو 
زفت واستعماوه ولطلاه سقوفمناز هم وجدران بيو بيوتهم لمنع ارطوبة وللمد في حيأة أ بنيتهم. 
الو ازنية ايفن عم ذلك قد عيثت بأكثر ما ين . آثار فاندترت معالم وعفث 
0 الآرض إلو” بقايا آثاردات ارا علبها في القرن 
الاخير على مبلغ ما وصلت آليه مدنية البابليين في ذلك الوقت من عظمة وازدهاد 

وم أن الأساوب المري في البناء عرف بالضخامة والمسامة أر سه ألى الحاود » فان 
الاساوب اليوناني عرف في التناسق والتناسب وافسجام الخطوط لرمزم الى امال . وقد 
بلغ قدماء الأغريق في هذا السبيل حرئبة من السمو والكال لم يصل اليها أحد .غيرهم من 
' الام . . ويمكن إرجاع ذلك لسيبين : الأول » تزعتهم الفلمفية الني كانت تسود. ذلك الزمن 
من بمجيد الخال والسعي وراء الكل في الفن والأدب ومناحي. العقل والتفكير . والثاني 


م أساليب اليناء 1 القنطف 


مامنحتة إهم الطبيعة من مقادبر وافرة من للحهب بدأوا باستعالها أولا في بناء مع يدم فسبل 
علييم فيها مجر بة مقا ييسمم الفنية وتغبير شكلها ونسبها الى ان استكفلت في لظرم ششر وط 1 
وم 2 م منها إإصال فنهم الى حد الا بداع الذي صبوا اليه. . وإعد ذلك فقط » بدأوا بإمادة 
إنشاء تلك العابد من الرخام الآ بيض تأحدنو| فيا واتقنوأ ُ ؛ وأسبغواعايها أدوع م عندم 
من ذوق وموهبة وخبرة وإام . وقد بلغ من دقة فن الايغريق ما ثبت خلال القرن الآخير 
بعد الفحص الدقيق من ان معبد البارثنون الشهير في اثينا لا يحتوي على خط مستقيم واحد. 
لقد عرذوا كن خداع أأبصر فاستغلوه » وقر بوا وبعّدوا بين حتلف السافات وأغطوا 
كافة الخطوط انمناءات بسيطة يحيث تناسي منظرها من إعيد» وبدت كوحدة تامة » آبة في 
اججال والفن . ولم إعمد اليؤنانيون الى البالفنة في الزخرفة » فقد كانوا يستسيغوق البسامة 
النسية . وأشكال الأمدة الثلاثة التي كانوا يستعماونها في أفنن بين دوريكي وآبوني 
كردي لا تم على على إسراف في أي زخرف لا تستازمه وحدة التناسق في النظر. العام 
وأما الاسراوب الروماني » فقد امتاز بإدخال عنصر جديد هام في فن البناء ا 
القوس أو القنطرة لتحمل الاثقال ٠‏ ومع أل لأشودين سبقوا الممرفة اقوس والاستفادة 
منها في تخطية بعض الجاري » ألو ان الومانيين عدون أذكات الفضل الآ كبر في استعاله 
ظّ نطاق واسع وفي حعله عنديراً أساسيًًا في التقذم المي لاساليب البناء ٠‏ فالمصربون 1 
والاغريق كانوا لعمدون إلى تحمي ل السقوف ولغطبة الفتحات بواسطة أعتاب مستقيمة تقسمة + رتكز 
عل أحمدة ضيخمة . ولذلك فإن المد" الاعظم للبعد بين الاعمدةعندممكان على ال كثرمحدوداً 
لقا لا بتحاوز.:طول. اللسمارة والاخهاب التي يعكن ايبادها لتخطية هذه الفتحات .. 
ولك نإدخال! لرومانبينالقوسفي عام البناء فتح أمام بتّنائييم ميدانا رحبب لارجراء تعديلات 
أغاتة في أشكالها ولا نقأص عدد الأمدة والدماثم الى الحد الآدنى الذي كانت تسمح به 
مقدرتمم وخبرمهم الفنية في ذلك الزمن . والروما نيو نكانوا على الغالب موخدسين أكثر رن 
معماديين . همهم في البناء القوة والمتانة والمناعة » أ كثر مما يهمبم فيه التناسق والخجال. 
ولثلافي ضعفهم هذا في نواحي التجميل »كانوا كثيراً انتوق سكا الكنان اللهتوا 
لي الأمدة » ويساعدوم في إضفاء ما ينقصهم من رونق وبباع على ما يشيدون من بناء , 
ولاغرابة » فالرومان كافوا قوم فتح وتوسع واستعمار . شادوا مدن والأمصار والقلاع » 
وفتحوا وعنّدوا الألاف من الأميال من الطرق » وأنهأوا الألاف من المسور والمعابر؛ 
وأجروا الباه وتمموا أساليب الري » وبنوا الأقنية والجاري «ولذلك فليس من العجيب أن 
الاشيع وقتوم اين لاتقان فى: بن التز بين والتحميل » نذلاك فى بي أظارهم كان ثانويًا 


وير ١946‏ أساليي البئاء ماس 


وني مطلعالقرن السالع بعد اليلاد يزغ في بطحاع مه نور “ساطم” ما ليث أن انداد تألقه 
وانسم أفق إشعاعه . فأنبئقت منه حضارة جديدة ما عتمت أن ممت ت القسم الأكير من العام 
المتمدن حيئذاك ٠‏ والفدة الارسلاي هو وليد هذه الحضارة ورديب لعمتها . عا شواها؛ 
وازدهر بازدهارها © ويم قي حتى اليوم سجلا رائما لختلف الصفحات التي مرت عليها . 


د 


والطراز العربي في البناء هو أسمى مظبر من مظاهر هذا الفن.تأثر في اول عهده بأساليب 
المضارات القدعة البي الصل واحتك” 5 1 عن الس 0 الروم القوس» 
وعن البيز نطيين تيجان الاحمدة والفسيفساء ولكنة فيأخذه هذا كان مقتبسا ولم يكن مقإداً. 
فا لدث ك أن طبعها بطابعه الخاص.؛ وأعطاها لونه وروتقه » وكناها ثويه ولباسه . فالقوض 
الرومانية الستديرة المافة مثلة ؛ أصبحت سد العرب مصدر وحي وإطام ٠‏ تفخو | فيها المياة 
واحريووا منبأ الأقواس المدببة والاقواس ذات الفصوص والأقواس العبيبة + محذوة اللصان» 
ولكل منها أشكال وأنواع استعملت في مختلف الباني فكانت في كل حالر آبة في الروعة 
والفخامة ش 
و تشف عبقربة العرب عند هذا الحد . فقد افتروا عن ألوان زاهية جديدة من 
أساليب البناء . فكانوا اول من فالآ ذن والمنر وتفننوا فيهاء وكانو| أول من الستمل 
اللعارة الختلفة الألوان في البناء الواحد » وكانوا أول من أدخل المقرئصات » ويقول بعض 
الؤرخين ام م كانوا أول من برز بالشرفات .عل ان منتكراء نهم الجديدة في أسالبب فن 
اازخرف لابد أن نظل معجزمهم الكبرى أ خطوط ومنحنياك متها إميطة خلق ادر ب 
نثاران) من الإخارف ما زال حتى اليوم يعمد 3 الا,بداع في بهائه ورونقه وسحره 
وعذوبته . ولا بد كان لتعاليم الاسلام ‏ بد في الأمس . فعبقرية الفئانين التي حيل بينها 
وبين فنون الرسم والوسيق والنحت » ما لبنت ان وجدت عخرجا لها في فن زخرفة البناء 
فنبمت فبهوسحلت ها ار خالدة لا بمحى. .وقد ننج عن اختلاف بعض مواد اليناء وثناين لعض 
الأساليب المعارية المحلية في مختلف مراكز المضارة الاسلامية أن تفرع عن الفن الاسلامي 
3-0 : السوويةالمصرية » والمخربية الأندلسية» والابرانية » والعما نية» واس 
رغم انه كان لكل من هذه الدارس ميزات خاسة تفرقها عن أأخوانها الآ ان طابع الجلال, 
واأكاقة واللطافة الذي اشتبر به الف الاسلااي قد جع بينها كلها وميّرها بوضوح عن ' 
علابع القوة والقموة الذي عرف به الاساوب الروماني . ولعل الفارق بين الاساويين من 


1 اساليب البناء القنطف 


ع ص ص ههه حش سس لسك 


القرن الا عقر » حين وجد البناؤون الفرفسيون وغيرهم فيا بعد ضرورة لإردخال تعديلين 
هامين عليه من حيث الشكل ومن حيث البناء . فكان ذلك أساسساً لنشوء طراز جديد عرف 
قيا بعد بام الاساوب القوطي في البناء ٠‏ أما التعديل الاول في الشكل فكان باستمال 
الاقواس المدبية العالية بدلا" من الاقواس الرومانية المستديرة . وكان الداعي اليه رغبة 
البنائين في زيادة ميلان السقوف قدر الامكانكي يخفً ضغط الثاوج المتراكة عليها ويذول 
عن الجدران او الدمائم الحاملة قسم من عبئها التقيل . وأما التعديل الثاني فكان في توذيع 
الضغط المانى لأقر اس السقوف على دعام ساندة بنيث خصيصاً على ظرفي البناء هذه الغاية » 
بدلا” من توزيعها على المدران مباشرة كما في الاسلوب الروماني . وقد أَدَى هذا التعديل 
الأخير الى تقدم جديد هام في البناء . فبيها كانت السكنائس المبنية على الطرال 'الروماتي 
القدم تستدعي إنشاء جدران ضخمة الى أبعد حذ ليكنها مقاومة الضغط الجاني الذي 
تحدثه اقواس السقوف عليها » وى أن جدران الكنائس القوطية أصبحت في منتهى الحفة 
واارشاقة لآن عملبا من هذه الناحية أصبح ثانويًا . وبيما نرى ان ااظلام والقتامكان سائداً 
أكثر الكنائس الرومانية لآن عدد نوافذها كان محدوداً جدً| خشية إضعاف مناعة 
جدرانها » تجد ان النور الساطع قد ملا أرجاء الكنائس القوطية لانه لم ببق فيها من مالع 
فني يحول دون توسيع اانوافذ الى أي خدر يتطلية مناة الكئيسة . وفي الواقع فقد فتح 
هذا التوسع في مساحات النوافذ ميدانا جديداً أمام عباقرة الطراز القوطي لصنع أنواع 
جديدةمن الزحاج الملون» كانت هيزته الكبرى ان أشعة الشمس تتفذ منة دون أن تتأثر بلون 
الزجاج تفسه مهما تنوع . وقد بلغ من تجاحهم في هذه الناحية الخاصة ان العصر الماضر مع 
كل ما سحلة من تقدم عظم في صناعة الزجاج عجر عن ما كاة إنتاج صئاعة العصر القومطي 
في هذا الصدد : 

وقد أشعمر الطراذ القوطي عدا هذا لاله وما بته ف البناء وجاله وروعته في 


نوشير ١34‏ أساليس البناء بيس 


خرف والتصيل ٠‏ والكاتدرائيات الضخمة في فرنسا وانكاترا وثمال أودوبا » ما فتَنْتَ 
تقف أثرا ع خالدا ذا الطراز لشهد لعيقر د به ساكيبا وعظمة مدعيها 

وحوالى القرن الخامس عشر نهأت في ايطاليا عرضة فنية جديدة عرفت إعهد الرينس الس 
ما فتئت أن عمت مختلف أنحاء أوروءا وانتشرت فيبا ٠‏ وقد كآان انتانق هذه اانبضة 
التحد بدية الحدثة ا إحياة كل مأ اندثر من فن غابر والعود الى "مجديد آداب وذنون الأغريق 
والرومان وغير مم نأمحاب العضار ات القدبعة وصقلب! كاباوطبعهابروحالمصر التجددوإخر احها 
الئاس فنا جد بدا ومدنية نيرةجديدة . وقد ساعد في أشوء هذه النبضة انذاك غارور فنأنين 
كبا ركليو ناردو دافنشي وميكايل اماو ودفائيل » وبرونيلثي وغيوثم هن توابغ فن اأرسم 
والنحت والبناء »كا ساعدها أيضاً وجود موك وأعراة : ونبلا مترفين كانوا متشوقين للبذل 

عن سعة في سبيل تشييد أجل القصور والباتي الفخمة وتزبينبا بأبدع. ما تنيته موأهب 
اولك الفناانين العياقرة المعاصر بن من نصميات وطيطات ودسوم. ٠‏ وكانت النتيجة أن 
بدأت أظبر في عوامم اوروبا الكبرى سلسلة من القصور الباذخة » على ءط قصر فرساي 
الشبير » منشأة ياساوب الرينسانس الجديد القتبس من أساليب الحضارات القدمة 
حميعبا وحاملة طابعه الخاص من الاسراف في الزخرفة والزركفة في منظر البناء لغارجي | 
وفيالمدران والسقوف والآدراج والغرف الداخلية أ وقد ترك طراز عصر النبضةهذا» 
لني بنحته ونقوشه ورسومه» أثرا بلي في عل البناء خلال المصود الاخيرة ما ذلنا نلاحفل * 
"رد يد صداه في مختلف امحاء لعن هذا البو 6 و فقي لعض عبلده مي وبشّائي وفثَّائٍ 
الدرسة القدمة إستوحون تعاليه في كثير مما بذ بنشكونه من أ بنية حتى يومنا هذا 

ما أردت من هذا العرض السريع, الخاطف لختلف أساليب البنناء الني مرت على 
العالم في العصور السالفة <تى الآان » أن أقف عليبا طويل ؛أو أن أتوسع في الببحث فق 
مختلف النؤاحي والتفاصيل الفنية التي أمنازت مبا عل منيا. اين ذلك لطول » ولا املسم 
لجال هنالي عثل هذا الاسباب . واعا لتدك مر اكلم الدراسة الاولية الموحجزرة 
أن أرسم طنورة ة جامعة ختلف .الدوافم والاسباب الي أذات إلى إعطاء كلل أساوب لونه 
الخاص" به 0 سن أن تالت البناء لا تنماً وكنمو وتتدير لموى في النفس أو 
5" التصادف وانها هناك عوامل وفتامر أمافة :توقت:غل عد اننتاعها 
واختلافها والتطور الدا ' عي الذي بطر عليها شكل الخحصائص والميزات واازايا التي يطبع 
ما أسلوب كل بناء في كل وقت وكل رفز وكل تكان [ نتمة البحث في العدد التالي ١‏ 


وسح ير ري ا سس ب ب 
جنات نا" او تر لحنت وجرن اال جع الى بحا كلو اياك الى رح اح وباح امد جاخ رواحي 
محظ ف نمطا رف جا ل شد ب د ا كا نط1 اداه رسطا اس ساق ا اك ل 


أبن فرق التلعق الملماء رمن روض معجّر 
دسل الفحة الطيب مع اريم العطر: 
0 تمت الفلا الفيح > بازهر تشّر 
لي يندامها من 0 وه الشمس قير 

. هيا لغرس - تحجنى أذهادا, 05 في ابسن الحرانا 
الحياك المذية والبه الندية أاشتاق سسّرا 
0 اطق" من" كفة الفيون امن كرا 
عاوية النفساتر تولي الئفس” بشيرا. 
2 8 0 : اعتصار الزهرر في الأرواح عطرًا 

هيا لغرس ‏ ني تقار وار 5 الش. ٠‏ أحرارا 
ينبادى الفح افر كلغادات فتنه 
كلا هبه النسيم رخص مجنت" فيه جكّه 
فعلى الأغصان أعر اس" » وف الأظلال “جنه 
زقرّقت فيها العصاقير وغنى الطير” هه 

هيا لغرس ‏ “ني أزمارً ‏ وثمارا بي المستقبل أحرادا 
متهة الادعان, :> ازهار امار ٠‏ وظة 
وجال” كارييم القش” حاو لا يمل 
ثروة للوطن الحالي على الثروات تناو 
فاغرسو ا الأشجار واجئوأ» واخدمو ا الأجبالواعلوا 

هيا نغرس تحني أزهاراً وكمارا نبنى المستقبل أحرارا 


هيّانئرس تجنيى أزهاراً وممارا نبي الستقبلت أحرارا 


جه » 


دمشق 


جح ب ع فت ا ا ا تت ا ل يلات 
3 متت تت 2 ئتئتئ2 تت 000025525 
الت“ وي تت" رجور 7 ردت بحرن ل ج20 اح ل افص لطم ع ع لا ا لا مات 
م سس يي ب سس سي سس لبالب؟ب7؟7؟727 سلب 


لأحمد فبعي أبو امير 


سات زلا زرا - نازلا زناه ريد نااك ايه سواه اده 
السب ساسا ب جا دسا اجا جنا 11و00 


' صاغ العلامة اأروحي الشهير الاستاذ مابرز 1 تليئي #وااغهيره »7 وعرفها 
مها « ايصال تأثير ات من أي نو ع كان ؛ من عقل الى آآخر » لعيداً عن ماري الحس العروفة» 
والعلامة مابرز هذا هو الذي وات جامعة كبردج أ أن تخد ذكراه بانشاتها تامذة ودراسة للعم 
اروحي الحديث 

وتتصل بالتلبئي ا من الاحيان ظاهرثان أخريان هما « الجلاء البصري 
6 ه01 » و « الملاء السمعي 11016 » والملاء البصري قدرة الانسان 
على الرؤية بشكل يخالف العرف » وبدون استعال الحواس العادية ؛ فيدؤثرق لميره المجب 
العتمة ويرى ما وراكها متعدياً حدود الفضاء والزمن . والجلاء اأسمعي خاص بالتاثير ات 
الصوتية » وهو كزسّله الخلاء البعري لا يتقيد بأبعاد الزمان والكان ٠‏ 

وكأمثة للتواصل بالتلبئي البحت أشير بالرجوع الى سلس التجارب التي أجراها 
الاستاذ جلبرت موراي ور ابئون ستكاير في اتكاترا والاكتور راين في ميك 
و الكتور وودلف تشثر في ألمانيأ . وهذه التجارب معملية اتيم فيها الاساوب العلني 
وأحيطت بكل أنواع الرقابة العامية 

37 التجر ربب العامى في التلبئي ْ 

٠‏ ١س‏ فأما التجارب التى أجراها الاستاذ جلبرت موراي فنجدها مفصلة كل التفصيل 
في الجلدين التاسع والعشربن والرابع والثلاثين لصحيفة جمعية البحوث النفسية البريطانية . 
فني الجلد التاسع والعشربن مد بيانا لتجارب عددها 5٠‏ أجريت في الدة -191١‏ هلوا 
وشاول املد الدابع. والثلاثو سلساة أخرى من التجارب عددها +" أجريت في الدة 
5 - 11944 4 فيكون العدد المكلي لتجارب الاستاذ موراي هو 7/41 جح منها انماما 


)١(‏ وطغومماء1' 
جر ة 0 | 43 لد 1١7‏ 


له ظاهرة ظاهرة التلببي. القتطثف 


كام ب نجربة و>ؤوا تمربة كان النجاح فيها جزِئينًا و سرهم تحجربة كانت فاشلة ٠‏ ومن 
بين هذه التحارب الفاشلة ١١١‏ نجربة لم يحدث فيها أي اتصال البتة . وعلى ذلك يكون عدد 
حالات النجاح الكلير والزتي 44 أي 4 قفي المائة من العدد الكي . ولاشك ان لعدده . 
رات التجارب تأثبرا 1» ولكنة قد لا يفصح ء ن القيمة الجوهرية الخاصة للتجارب . ؤذا 
كانت الصور الذهنية الرساة أشكالا هندسية سبطة مثله “كان من الضعروري المصول على 
نسبة باح مرتفعة حتى يمكن استبعاد الصادفة من حسابناباعتبارها تفسيراً جائزً ٠‏ ولكن 
حيما يكون الوضوع الذهني الرسل معقداً وغير عادي ذفان مرة واحدة من |انجاح الكامل تكني 
لتوطيد الظاهرة . وكثير من تجارب الاستاذ موراي الناجحة كانت من هذا الطراز الاخير 

فن تجاربه التكررة انه كان ,ترك المجرة وفيها كثيرون جاثوا ليشاهد وا التجربة وقت 
اجرائها » وكان يننظر خارج الحجرة في مكان بستحيل عليه وهو موجود فيه أن لسمع أو أو 
برى شيا نما كان يجري . وكان الجتمعون شردون الوضوع الذي سيرسل بالفمكر ٠‏ وفي 
عض الأحيان كان ا موضوع يكتب ور على الحاضرين » وأحيانا .كانوا يتحدثون فيه هما 
وعل الرغم هن أن الج عكانوا يركرون ذهنهم في الوضوع إل ان شخصأ كان إلأتخب ليكون 
٠‏ « الرسل » الرئيسي . وكان الاستاذ موراي أحيانا يستجيب ذا « المرسل » بعد عودته 
إلى المحرة بأن يمس يده في رفق » على أن ذلك لم يكن ضروريّا دام 1 

وما ادر الامرتاذ الحجرة في احدى التحارب حتى قالت مممز أر نواد ” وبي وكانت 
« المرسل » الختار في تلك التجربة د ان نفي أفكر في بدابة قصة م ن تأليف دو ستيفسكي حيث 
يموت في مطعم كلب رجل جوز » ا موراي الى المجرة قال « إخال الاعس 
مذكزرا في كتاب ؛ واخالة كتاباً روسيًا . أرى رجلا تجوزاً بائسا » وأراه يعمل شيا 
لكاب ميت . ما أنعس حظه ! والرجل موجود في مطعم والناس من حوله إسخرون » وقد 
وجموا بعد ذلك وتم مهم عاطافة رفق وشفقة ( سال : وما جنسيتم, 7 ) إخاطم من نوع 
الجوركي .أن أن الجنسية روسية» 

طن 

وبلاحظ ان مسز تويني ل تقل شيا عن القوم الساخرين » ولا عن وجو عب ثم أشفاقهم 
ومع ذلك فقد صدق الإستاذ موراي في كل شيء مع انة ليكن قرأ 5-2 

ودين محجارب الاستاذ موراي أمثلة كثيرة من هذا الطراز» ولكن هذا الئل يكني 
لنوضيح ألقيمة الجوهرية للناجح من تلك النجارب : 

؟ - وأما سلسلة التجارب أله في أجراها أبتون سكير بالتعاون مع زوجته فقد ذكرها 


توفير 154 - التلبيي االباض 


كلها في كتابه < الراديو العقلي » الذي ك: تب له العامة السيكولوجي لذائع الصيت الاستاذ 
مكدوجل مقدمة نفيسة 

وتجارب ستكلير هذه مقنعة للخاية» وهي عدا ذلك تمطينا طريقة لتوضبح ظاهرة التلبئي 
مخالف طريقة الأستاذ موراي . ذلك أن مسز ستكلير في تحار بها تتلتى بعقلها.صوراً ورسوما 
بعد أن كان انرون بنقشون بأنفسهم هذه الصور والرسوم فوق بطاقات » وكانت مسز 
مرتكلار تصفأ أو تعيد لهم رسمها . وبلاحظ أن اارسوم والصور كانت تارة تنقش في حجرة 
أخرى » ونارة في مكان على مسيرة هدة أميال» ومع ذلك فقد كانت مسؤ ستكلير ثراها 
بذهنيا وتسم صوراً مطابقة لما بدون أن تكون قد رأتها من قبل 

6 «جاس رويرت ل . اروين» وهو من رحال الآعمال وف مقتيل العمر فقي ححرة 
في منزله ببلدة باسادينا في ساعة عينت له مي منتصف الثانية عشرة من صباح ب “1 وليه 
سئة 4 ا » وقد اتفق معة على أن رسم صودة لآية سلعة مختارها هو اعتباطاً » ثم مجلس . 
محدقاً فيبا مركن رأ كل اتلباهة وتفكيره قباقترة من الزمن تمن .0 ] إلي ٠١‏ دقيقة 0 
الساعة التفقعلييرٍ انطجعت مسز ستكطير على وسادة في مكتببا عيزها في لوئج بيتش أي 
عن مقر رورت أ عين مياة . ومكت مطبقة العيئين فما يشبه الظلام تستيخدم 94 
التركيز العقلي الذي ظلت تمارسه سنين عديدة بين ارسال وتلق ؛ متطلعة إلى معرفة ما دوس في 
عقل رورت زوج شقيقتها ولا اقننعت بأن الصورة التي الطبعت في ذهنها مي الصورة 
المحيحة لامها استقرت أمامبا حيث كانت تختني ثم. نعود  --‏ جلست وأءسكت القلم 
اأرصاص والورق وكتبت التارريخ وست كلات ما يلي - 

ول بوليه سنة 1554 

أرى شوكةمائدة ولا شيء غيرها 

وبعد ذلك بيوم أو يومين ذهب سكير وزوجته إلى باسادينا » وف مواجهة روبرت 
وزوجته اخرج الرمم وأخرجتٍ هذه الكتابة وتكت المضاهاة فكانا متطابقين » 

وتعطينا مسز ستكلير بيانا شائقاً نا جددً! عن طريقتها تاك فتقول ا هو مذكور فيكتاب 
« الراديو العقلي » الذي نقلنا عنة المثل السابق :سب 

2 تظبر هذه الصمور العقلية و نختني بسرعة البرق » وهي لآ تستقر سلظة مالم تنبت على 
الفور بمجهود مميق من جبودات الومي ( الشعور ) ولا تظبر هذه الصود بتانا في خطوط 
غليظة واضحة بل كأ بها هي قد خططت في رقة ة باون سنا بي أظبر (أنمن) فلل من لون 
الشبراع العقلي » 


ف رونب ظادرة التلبي 1 المقتطف 
وفيكتاب < ااراديو العقل « تشرحت تجارب عديدة » ودق نت رسوم وكتابات كثيرة 
م ب وهناك سلمساة أخرىمن التجار ت آجر اها العلامة الدكتور ج, ب . داين أستاذ 
السيكولوجيا ف جامعة ديوك 16 و جد بان شاملا هذه التجارب في كنا به النفيس المسمى: 
« الادراك خارج الحو اس صمؤمعه»ة١‏ تودمقدعة ومع[ »6 أي « الادراك بدون 
وظفة امو اس المعروفة » حسب تأسيره هو. ٠‏ وطذا الكتاب النفئيس عدا مقدمة المؤلف. 
مقدمتان أده يان احداما » بقلي العلامة السيكو لوجي الاستاذ مكدوجل » والثائية بقل 
العلامة السيكو لوجي الدكتور ولتر فرتكاين ‏ رنس 
ورقرب عدد "مارب هذه السلسلة من مائة الث » وقد أجريت على حو ستين شخصا . 
وهن هذه التحارب أ كثر من سبعة عشر الف محربة أجريث أمام شود عدول أسائذة 
جا معيي نكبار هن بينهم مكدوجل» وعلى شخص وأحد هو هيوبرت بيرس وعنردةء2 م8 
أحد طلية الجامعة . وقدكانت النتائج مدهفة . وأجريت التجاربعل الآساس التالي . ذلك 
أنة حبرت #وعة من حمس بطاقات رمم في الأولى منها مجمة» وف الثافية دائرة » وف الثالثة 
مستطيل » وفي الرابعة صليب © وفي الحامسة خطان متموجان متوازيان . مس من هذه 
المجموما. ت مكوان إضمامة من حمس وعشرين, بطاقة . وأعدت التجارب لاخثبار ظاهر بي اإلاء 
البصري والتليّي. وما كانت تقر حالة جلاء بصري الأ حيها يكون كل من الشخص الذي نري 
عليه التجر بة ( أي الوسيط) و الشخص لجاب ١‏ أي الذي إشرف علىسير التحربة ) بلكل 
شي ععن البطاقة المقدمة آنا في حالة التلبي فكانت تقر الحالة وتعتبر ناححة اذا كان الشخص 
' اهرب وحده يعرف البطاقة وقدلا يني ذكر ملخصالنتائج باظهار متانة البينة الني قدمها كتاب 
الدكتور رابن في هذا الصدد » ولكن التقدير الرياضي المستخلص من معادلات الاخمال 
الخبرية فاق كل تقدبر سى على المصادفة » لانة في لعض الحالات كانت النسبة ضد الصادفة 
كا استخرجت من حساب العادلات الجبرية أ كبر من نسبة آلف مليون الى واخد .وهذا الى 
أنه ف إعض التجارب كان يفشصل ما بين «امرسل» و« المستقيل 4 مسافات وجدران .وكتاب 
. الد كور راين محد" سكت لامرتابين » وقد ظبرت أولى طبعاثه سنة هوا م ليع عدا 
في مطبعة الجامعة بكبردج 
+ دولا 2 تارب الدكتوو تشنر في التابي والجلاء البمري عن هذا الطراز » 
وتجد للا شرحاً مستفيعنا فكتابه المسمى « التلبئي والملاء البصري» وقد ظبرت بالامجليزية 
سنة 1578 . ففي لعض هذه التجارب كان « الرسل» وهو الدكتور كونك يفكر في عض 
الكيات.وكانت الفتاة ليديا 5ذلترا وي في الرالعةعشرة ” تعمل «كستقبل» فكانت تكتبهذه 


نوفير ١54‏ ظاهرة التلبي رايم 


الكايات على الفور . وفي البعض الآخر من هذه التجارب كان الدكتور تشثر نفسه يكتبكلات 
على قطع من الودق ( كل كلة على ودقة ) بقلم رصاص » وكانت الكتابة لا تترك أثر يبر على 
السطح الآخر للورقة وكآان الدكتور مختار منبا اعتباطاً أي عدد من هذه ة 
للوسيط ري 16 الذي كأن يتلقاها بيده وذراعه مبسوطة وقد لمت ا صوب الهة 
الأخرى القابلة 

ومع كل هذا كان قرأ ما في الورق موي" و ورقة ورقة رذق تكتاعية ذون ما البئة . 
وكل من يقرأ أ كتاب الدكتور نشر جد أن ال كلفد انخذ كل حيطة مكنة لمنع الوسيط 
دي من اتاد اة خرضة تساعده على معرفة مضمون الورق المطوي . كان الوسيط ري عن 

م يرى الكتاءة غير وسائل الأنصار ااتعارفة 


ثلاث مجموعات ‏ متمدزة 


لاكانت ظاهرة التلبثي تقترن فيكثير من المالات يبعض ظواهر أخرى فيتحتم قبل دك 
التفسيرات المقدمة لا أن زتها وتقسمبها الى جموعاتا المتميزة . والواقم أنة توحد لخحالات 
هذه الظاهرة ثلانة تمومات متديزة 

١‏ - الآولى تنتقل فيها الانطبامات من عقل لق « المرسل »الى عقل الشخص 
«الستقبل»دو نأن يحسهذا الاخير بشيءعدا ذلاك الطا : العقلي النتقل اليه بغير استتخدام أعضاء 
المس عنده . وفي هذه الخالة لابرى «المستقيل »شبح «المرسل » ولا سمع صوته ولايحس به 
وفما بلي مثل توضيحي لهذا الطراز منالظاهرة مذكور في كتاب” د ااسألة الكبرى والبينة على 
حأسها» م لفه الطبيب الدكتور جودج لندنسي جو لسون وكان قد لشره قبل ذلك في مجلة 
« لايت غطهانآ» الصادرة بتاريخ أول أكتوبرسنة ١9*1١‏ .قال؛ سس 

وميك لا ار ٠‏ وزوجته في مزلا بشارع ألياني بالقرب من خطة بورتئلند رود 
باندن وحدث أن زارها في الوقت نفسه رجل يدعى مسر ه - وكازهذ| الرجل ذا قوى روحية. 
. عظيمة » فطلب أليه مسر ه . » وكان يعرف قواه تلك » أن برينا إعض هذه القوى. وكانت 
سيدة أخرى تقيم في ذلك الل » وتعيس مع هذه الاسرة لقاء ع من . وكانت والدة 
هذه السيدة وشقيقتما تقيان في هاي وايكومب في | كسفورد شير. وكانت الساعة قد بلغت 
منتصف الثامنة مساك » فسأل صديقي صاحية مسير د . سما اذاكان مكنه أن يوئر في أم 
هذه السيدة بحيث ,يدفعها إلى اثيان أعن ضْد اراذها . وما كاد مسر د . يقف على ثي* من 


انم ظاهرة التلبي القتطف 


خصانْص هذه السيدة حتى قال انه سيحاول . ثم ألقى نظرة فاحصة على خر إعلة انلرا, 
وأخرج من جيبه نوصلة ثم وجهبا صوب هاي وايكومب ؛ وطلب الينا أن تقر في أماكننا 
بضع دقائق قضاها في الغار ذهني يق .ثم أتجه الينا وقال « أعتقد أني قد فعلت ما ريدون » 
وكانت السيدة قد أخبرتنا أن أ مها وشقيق الصغرى اعتادنا أن تلعبا لعبة الإردج في الساعة 
الثامئة كل مساءع بخير انقطاع فاتفقنا على أن يؤر مسير واسد ف أعبا فيمئعها من اللءعب تلك 
. الليلة . وعلىهذا الأساس بدا مستر د يجري تبر بته . وكتبث السيدة الى شقيقتها تسأطا غما 
أذا كان قد حدث لما حادث غير عادي في ذلك المساء» فتسامت في البريد التالي الرد الآبي: ْ 

«عندما بدت أي لعية البردج معي كالمعتاد رأيتها ؤأَة برهي بالورق ثم تقول لي اها 
لا تدري ما الذي عراهاء وأمها تشعر كأن ثمة شيئاً مفزعاً لابد حادث الليلة اذا مي لعبت . 
فظنات لطبيعة المال في مبداً الأ أنها ريما تكون قد أصاءتها وعكد ة ولكنها أجابتني بأمها 
ليست مزلطة الا امها كن قوة غير عادية عنعها من اللعب . فأوقفنا اللعب من 2" 7 
وذهبت الوالدة اله مسريرها على الفور» 

فبنا في هذه الحالة , رى ان التاً ثير قد حدث في الشخص « الستقبل» وهو هذه السيدة 

فشعرت بأ ثمة أ رآ يجري وهي لا عرف « المرسل » باعث الرسالة » 

وتلك هي ظاهرة إملاء الفكر وتلقية بغير وسائل المس التعارفة » أي ظاهرة التلبثي 
البحتة في أ بسط صيغها 


د 


؟ سأما امجموعة الثانية قت ريد على ذاكٍ خطوة أخرى هى أن يس الشيخص «المستقيل» 
بالشخص ١‏ الرسل »كأن يسمع صوته مثلاً سواء أكان ذلك « الستقبل » فارقا في في النوم 
أم مستيقاً 

| - وامثل الآني بوضح الاستقبال فياالنوم . وهذا المثل مأ خوذ من كتاب «السيكولوجيا 
كعم طبيمي » مؤلفه الدكتود رو فقد يأ في الفحة دقم من هذا الكتاب الذي ظبر 
سنة 1886 ما بل : - 

«كان بقم في برث سرئة كالما دحل لدعى دانيال كبيفر وكان مر لتنا بالسل :وكلثاذدرة 
عرتين أو ثلاثا في كل أسبوع . وحدث أن حتجبقني ظروف عن زيادته إضعة أيام ٠‏ فني ذات ليلة 
إذا بصوته بوقظني من نوصي و ندعو بي أزيارته ٠‏ فنبضت وأوقدت شمعة » ناذا نحن في منتصف 
اليل والوقت غير منأسب للزيارة فرقدت ثانية . ٠‏ ومرث ساعة حدث بعدها نفس الفيء ) 


نوشير 4و٠‏ ظاهرة الثلببي 5-5 


ووقدت مرة أخرى . وف الساعة الثانية بعد منتصف الليل ناداني ١‏ نفس الموت ولكن ف 
الماح وتأنيب » فنبضت وذهبث الى المرلض . ولا طرقت بابه فيلطف صاح بي « أن ادخل 
فلقد كنت أناد يك هاتين الساعتين » ٠‏ ووحدت بمرضته قد تر كته منذ أثاتي عشرة ساعة » 
وأنةُ كان في شدة الجوع والعطش » 

د 

ب ل والحادنة التالية مشابهة في معظم وجوهها لاسابقة ولا مختلف عنبا ل قْ أن 
الفخص ١‏ المستقبل » كان مستيقئا وق ما خوةة عن كتاف البزدة ارؤعة الرهوة 
مسز فيوليت تويديل المسمى « ف د سس وا وقد ظبر هذا الكتاب سنة 
54 قالت :* 

«كنثت أفيم | إذ ذاك في هَ ستريت وفي تلك الليلة كنت مدعوة لتناول العشاء خارج 
امول ونا في منتصف الشتاء فر فرأيت أن استحم بالماء الساخن قبل أرتداء ملابسي . وبيما أنا 
في الجام “معت لؤأة صوت أني تناديني فير نبرات قلق شديد وكنت أعرف أنها ئة تقيم في نيس 
في جنوب فرلسا » وكانت هي كذرك 7 أني أقم في لندن » فاستتخلصت من ذلك أنهسا 
عرضة لطر داثم .وقد سعءمها ست مرات تدعو بي في الماح واضطراب لصوت خاته خارجاً من 
الحجرة المجاورة . فم أتوان لظة . وسمعت اأساعة ندق ااسالعة مقففت نفمى بسرعة » وطلبت 
الى خادمتي اج تي دهشت أن تعد لي ملابس السفر لاملابس السبرة ٠ ٠‏ وفنا يزيد قليلاً على ساعة 
كنت في طربقي الي دوفر . وحدث أن سيقتني أ دى صاحاني الى . الريفيرا 
وكأمنا شلا » فقضت ليلبا في فندق أورد وأردن في دوقر » وسافريا معأ . وعد 
وصولي الى نيس وجدت والدني في حالة حرجة » وقد جمدت هي الله على <حطوري غير 
|انتظر . ولكنها بعد أيام نت من المطر» واستطعت إعدئذر العودة إلى لندن 

« وقد .أخبرتني هي أنها ادتي فعلة » وكانت لظن ع أنه تحتضر فاشتاقت إلي, شديداً » 
فاستطاعت أفكارها أن فصل إلي وأن تور في وأنا في ادن . ونحن أعم أن الرسائل 
النهنية يمكن إرساها عبر الفضاء » وليس مستحيلاً أن نتصوو إِذاً وجود وسيط غير منظور 
لستطيع أن لصطدم بوعيئا وشعوونا, .. والقول بأن هذه الظاهرة نل لبس علا للمسألة . 
وقد تكون هذه اأظاهرة انغهار وعيين معأ تفصل بينبما مسافة قدرها الف ميل: وقد 
تكون قوة محصيل للمعرفة خارج القوى المعروفة وقد تكون من شخصيات غير مجسدة . 
لمم قد تكون هذا أو ذاك » ولكن العلل لا يعرف هذا ولا ذاك » 


للم ظاهرة التلبي 0 ' المقنطف 


م حدوآما ا لجموعة الثالئة فتوع من « الفعل الروحي على لعد » ان صم هذا التعريو» 
فيظور شبح « المرسل » وقد همه أو نلسة وفك زناه إعمل تملا كأن يكت رسالة مخطه 
أمامه وفي وجوده . ولا تنسى ما قالهُ الطبيب العالمي أحد حائزي جائزة نويل في ال 
الجراحي والفسيولوجيا » وهو الدكتور ألكسنين كاديل » في كثابه. « الاسان » ذيك 
الجبول » ما يؤريد فكرة الفعل الروحي على بعد . تقد قال ه في كثير من الحالات قد يتصل 
فرد بآآخر بشكل ما وقت الوت أو عند الخطر العظيم . ذلك أن الشخص المحتضر أو الذي بة 
ضعدية حادث مأ 6 لبر لاحد أصدقاءه ع بره العادي حتى في حالة ما ل لته الحادث بالموت » 
وحكة هذا الفيم لا أيس بشيء عادة » وأحيانا يتكلم معلناً عن موته « 

وفما يل مثلان ذه ا جموعة ذات الفعل الروحي على بعد 

| ل القصة الآتية من هذا الطراز تقريياً » وتروعها مسز' بيسانت في الصفحة 4م 
من الجلد ؟* من أجلة الثيوصوفية وخلاصة هذه القعبة أن الكابئن بر قبطان الباخرة 
موهوك التجارية التي تعمل في جزر الهند الغر بية قد أيقظه ذات ليلة رجل برتدي لاسا 
خفن لون » طالب اليه ان يغير أتجاه السير ويجعله صوب الجنوب الغربي . فظن ان 
مساعده قد أدسل اليه من يستدعيه فاندفع يجري صاعداً الى ظبر السفيئة » ولكن مساعده 
أنكر أن أرسل اليه أحداً ٠‏ فاسا ماد الى حجرته ىس النداء لمي تكرر صعؤده الى 
ظهر السفيئة 

ولكن لاظبر هذا الجل لني للمرة الثالثة بنفس الرسالة محذراً القبطان في هذه 
الرة أن الم يستمع لندائه فلا ياومنة الا نفسه » خضع متبرما وأصدر أمره بتغبير الاتمام ' 
ولعد فئرة ظبر قارب يمل أربمة دجال ببنهم ذلك الرجل ذو اللباس الاخضر . والذيحدث 
هو ان هذا الرجل رأى في نومه أنه حاء ثلاث رات الى السفيئة رجو القيطان أن لغير 
اتجاه مسيره لكي يمثر على القارب وينقذ د |كبيه 

فني هذه لحالة 6 قٍُ تاليتها كان الزائر حيًا في جيه ودمه » وكل م في الآمى انأ كان 
في شبه غيبوبة أو في سنة من الكرى يحل فكت ظبر الشبح اذا وكيف أممع القسطان 
ضوية وابالة رسالتة # فبل هذا يدخل يحت باب التلءة فيأم هو طرح روحي ؟ لا يمكن أن 
يكون الشخص الرسل قد بءث رسالة ذهئية لاسا ررواة و اشن اليل المستقيل 
ناهيك يالسكتابة كا في المثل التالي . والسكتابة أمى مادي قائم دعنك عي الو الكام 
ف الانسان » فعي التي اتكسبه ملدكات وقوى تنخطى حدود الزمان والكان ١‏ 

» تتبم‎ ١ : ١ 


تنظ القن الد 
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لفؤاد خمد شيل 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تتجه الافكار في الوقت الحاضر الى بحث مشكلات ما بعد المرب ولعل النظام النقدي 
الدولي من أ كثر.هذه المشكلات تعقداً وخطورة للا له من شأن في البناء الاقتصادي العالمي 
فبو قطب الرحى فيه . وقد أصبحت المسائل النقدية في هذا العصر في مقدمة ااسائل التي 
تسترعى الأنظار وتثير الاههام في كل أمة ولا من الحطر والازلة ما جعلها من أفوى العوامل 
الني تتوثر في ارتقاء الآمم وتدهورها . فاضطراب نظام ألمانيا النقديمئلاً- عقب الحرب 
الاضية قاد إلى اهيار الاقتصاد الآلماني وتفشي العطل في ربوعها فكان ءن أم عو امل التقلقل 
السياسي الذي سادها وتوّج بتسلم النازي أزمة حك البلاد . والى تصدع النظام النقدي العالمي» 
وأزول الذهب عن عرشه المكين» مكننا أن ترد حانبا كبيراً من الأزمة الاقتصادية وااالية 
العنيفة التي جابهها العالم طوال سني ١9#‏ سس؟١‏ » فأشاعت البؤس والفاقة في دنوعه 
جميعاً وخلفت نفوساً ثائرة متوثية وسسرعان ما تولد عمها اضطراب الحيط السياسي الذي انتهى 
بالمرب الحاضرة . ومن ثم" تعددت الآراء بشأن بناء العالم النقدي بعد هذه المرب ؛ وعنيت 
الأذهان دهم الحطوط الآساسية لنظام نقدي مكين يبد العالمفيظله الآمن الاقتصادي ويقيه شر 
التقلبات الاقتصادية العنيفة التي كانت سمة الفترة التي تات الخرب الماضية وسبقت هذه المرب 

, ح الشروعان الاميركي والا تكايزي لتنظم إلنقد‎ ١ 

و امشروعان اما يفم عدداً كبيراً من الدول الي تازمه دوا لن بستطيع لها اداء 
ناذا لم بتيسر للدول الدينة وسائل:الاداء فلن تمد مناصاً من النقصير عن الدفع أو تقييد 
مشترياتها من الخارج رجاء المصول عل فضلة تسدد مها جز| من دبوها » وتقييد الوارداث 
معناه ابتكار شتى الوائع ووضع ختلف العقبات أمام الثجارة الدولية | 

وتبى الفكرة الآساسية للمشروع الأميركي على انشاء احتياطي كبير تنترف منه الدول 
الديئة جاجتها من النقد الاجنبي لمواجهسة النزاماتها . وتلتزم الدول الأعضاء في الشروع 
بالساهمة في تكوين هذا الاحتياطي » والصدر الوحيد - عدا بيع الذهب - الذي يخترف 

جرء 5 (4ة) جلد 4١8‏ 
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ال ار ال ا ا 
منه الاحتياطي الدولارات لبيعها للاقطار العاجزة» سيتكون من الدولارات والأوراق الالية 
القومة بالدولار القي السام مها الولايات التحدة في الشروع . وما دام الذهب إستيدل فق 
الولايات لمنحدة بدولارات ء فطريقة الدفع هي في الواقع كطريقة معبار الذهب 

أما المشروع البربطاتي فيطيق المبداً المصرفي على العمليات المالية الدولية . فبو يفرض 
فقدما رقن الآأم, يقبول المبسالغ المطلوبة لما لاعن طريق الدفع النقدي بل بتقييدها 
للساهبا ف دذتر احدى مؤسسات الاثمان » وهذا الرضى يح لانحاد المقاصة 
طون ستو م01 6 خلق القوة الثعرائية الدولية م يفعل البنك > بالنسية للامة" ‏ 
في فتح الودائم البي لستخدم في الدفع كالتقود سواء بسواء . وسيغدو انحاد المقاصة في هذه 
المالة تجرد ود بين الدول ذاث الميزان غير الموافق والدول ذات اليذان ا موافق 

ولكل أمة عضو في مشر وع عمة تكيا المق في المساعدة » ولع أساس التصوبث: 
ويختلف المشروع البريطاتي عن الاميركي في طريقة احدات المنةء ماتيا في المشروع 
البربطافي جموع الواردات والمادرات المنظورة ( أي من السلع ) وهدازها #توسط غارة 
2 الثلاث الني سبقت سني الحرب» ثم يتعدك هذا الآساس بعد ذلك عند استقرار أحوال 

العالم . ولاكان التوسط السنوي للواردات والصادرات البريطائية من السلع خلال أعوام 
ااه اقد بلغ هب( مليون جنيه والمتوسط السنويللواردات والصادرات الأميركية 
من السلع في نفس المدة قد بلغ 458ه مليون دولار » فان حصة كل من الدولتين تثناسسب 
قيمة #لة أحد البلدين بالنسة للاخرى الني ستتقرد بعد الحرب. ولو فرض وكأن سعر الدولار 
بالنسبة للحنيه بعد الحربهو سعره الما لي ماقت حصة بر يطافيا حصة الولاات|اتحدةاذ لغدو 
النسة بين الحصتين لالإهة لاتجلترا وهه؛ه للولابات المتحدة . أما المشروع الاميركي فيقرد 
أساس الحصة « ما تحوزه الدولة من ذهب ونقد أجني ومقدار دخلما القوي ومدى تقلبات ' 
ميزان مدفوحاتها » ولما كانت الولايات المتحدة نحوز مقادر هائلة من الذهب والنقد 
الاجني ويصل. دخلبا القو بي الى رقم جسم فضاة عن أستكيات ميزان مدتوعاتا فستئدو 
ها حصة أعظلم من أي دولة أخرى 

وتثناسب قرةٌ النصويت مقدار حصة الدولة لبقا للمشروع الامير كي 6 وان كان 
1 لا سمح لأي عضر بأ يكون له أ كثرمن رلِعجموع الاصوات. وبشترط المصول عل ىأر لعة 
أخماس الاصوات لتنفيذ الأعمال الهامة . وهذا ما يجمل للولايات التحدة الأرجحية عند 
التصويت في جميع الأعمال الهامة ( والى حد ما بريطانيا العظمى كذلك ) في حين يذكر الششروع 
البريطاني « حصة الآمة هيااتي تقرر مقدار مسئوليتها في ادارة الانحاد » ولا ينطلب سوى 
الأغلبية الطلقة في تنفيذ القرارات ٠‏ 


توفبر 1950 تنظيم النتقد الدولي ولام 


- اليو نيناس والبانكور 


:يكز الشزوان لاما وجدة نقدية قياسية جديدة . فطبقاً للمشروع الاميركي إعادل كل 
بو نيتاس | +/1 حبة من الذهب الخالص تعادل عشرة دولارات بقيمة الذهب ف الوقت 
الحاضر .واليو ئيتاس في الو اقع تجرد .وحدة للقياس .فانة وان كان التقييد فيدفار الاحتياطي 
أساسه وحدات اليو نيئاس ألا” أن الاحتياطي نفسه ك3 من الذهي والعملات والآأوراق ١‏ 
ألالية الحكومية 

أما الباتكور فقد قصد به الشروع البريطاتي أن يجعلة حملة دولية حقيقية انا 
يكون قطب الرحى في الدفومات الذولية اذ «ستجمع الدول الأعضاء على قبول دفع مطلوباتها 
من الأعضاء الآخرين بعملية نقل الباتكور الى حساءها في دفار أتحاد التصفية » 

2 

ويشترك الشروعان فيعد الذهب جوهرالقيمة الدوليةو أساسهاو| اعتباره النقدية #*طمه0»* 
في النظام المصرفي الدولي. بيد أن ارتباط الذهب بالمشروع الاميركي أ أعفلم توثقاً منه في المشروع 
0 اذ يم أن تكون أنسبة من الحصة التي تكتنب مها الدولة في الاحتياطي من الذهبٍ » 

هم هذه النسبة + ؟١‏ ./ للدول التى نحوز ذهياً تذيف قيمته على "٠٠‏ مليون دولار 
و 7 14 للدول التي كخلك ذهب قبمنً ين مالة مليون وثلاهاة مليون دولار و+ ه للدول 
الي كتلك ذهباً قيمتة أقل من مائة مليون دولار ٠»‏ كذيك يشترط على الدول التي حصلت 
: على المساعدة النقدية من الاحتياطي أن نسدد ما اقترصته ذهياً . أما الشروع البريطاني 
تأوضح أن المراد هو لاد كي جديد النقد الدوليممين بطريقة ملائمة ومنطقية» ولا يؤر فيه 
اللقدم الفني لصناعة الذهب أو العرضْبه للتقلنات القوية امتوقفة على السياسات أنخاصة للدول 
بشأن الذهب ٠‏ ويقسم المشروع البريطاني كذيك بق قمة البانكور خاضعة للتغس بالنسبة 
للذهب على 7< س اليو نيتاس ( في الشروع الأميركي ) فهو متبط أوثق ارنثباط بالذهب 

وستتحدد قيمة العملة الوطنية لكل دولة على أساس البانكور أو اليو نيناس » ولايجوز 
اجراء تعديل فيها ال بموافقة الميئة الدولية لشؤون التقد ٠‏ ويذّكر المشروع الاميركي_انة 
لا سمح باجراء تغبير ما في معدلات الصَرف | ال حنيدها تكو قترووة لتصحبح المركز 
مالي لادولة » ويشترط موافقة اربعة أجماس أصوات الأعضاء على هذا التعديل . بيد أن 
المشروع البريطاتي يسمح بتعديل سعر الصرف اذا أصبحت الدولة مديئة لاتحاد اللقاصة 
مبلغ يتجاوز ريع حصتها فيمكنها حيلئذ خفض قيمة نقدها بنحواه /: بلا دصول على 
أذ وبنسة 8 من_ هذه إشرط الحصول على اذن خاص . واذا نجاوز ا 
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حصنا فلاتحاد امقامةأنيطالمها بنقص قيمة نقدها وعلى العكس من ذلك اذا ما جاوز الرصيد 
الدائن لاحدى الدول لصف 0 فيوصي الانحاد هذه الدولة بأن لسمح بزرادة قيمة نقدها 
> التوازن امالي الدولي 

ينوه المشروع ألبر يطا بي لم اماد التوازن المالي الدولى » وري 
جبابة ١‏ ,/» من احتيساطات جميع الدول من البانكور ٠‏ أما المشمروع الام ركي فيفر ض 
إناوات على الدول ذات الميزان غير الموافق -خسب وإشترط أداءها ذهياً 

وشس المشروع البريطا بي على .أن لانحاد المقاصة أن دصي (أو بازم في بعض الحالات) 
الدول ذات العجز باتباع الوسائل الآثية لاستعادة التوازن المنشود - 

ولا فس النقد وبتأى عنه نشاط حركة الصادرات وتعثر الواردات 

ثانياً ‏ تصديا الذهي او الاموال الهرة الاخرى لتسديد جزء من دبونها للخارج 

ثالئاً - الميمنة على صادرات رؤوس الأموال» وبذلك محتفظ بالأموال الضرورية 
للالعاش الاقتصادي الداخبي وللحباولة دون احداث ذعر في سوقبا الالية 

رابا الاجراكات الداخلية تتؤثر في اقتصادها الأهلي وتمدو موافقة لتوطيد مركرها 
الالي الدولي 

اما الدول ذات الفانْض ف ميزان مدفوعاتها فيوصيها أنحاد القاصة بانخاذ التداير الائية 

اول" - مامن شانه 4 انساع حجم انتمامها الداخلي والطلب .الداخلي » فينجم.عن الساع 
الاثمان وفرة النقود واشتداد الطلب فارتفاع الأسعار الداخلية فيشيط هذا حركة امارد 
وبنشط ك1 الاستير اد 

ثانياً ‏ جيم حركة الأقراض الدولي حتى محصل الدول العاجزةعل الآموال ااضرورية 
لمركة انعاشها الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها 

ثالئاً ‏ خفض الرسوم الجركية وغيرها منعوائق الاستير اد وتنشيط حركة الاستيراد 

و م امشروع الامير هي على الدولة ذات العجز في ميزان مدفوعانها ان تتخذ وتنفذ 
الاجرا 35 القي يؤصي مها الاحتياملي لامبلاح الخلل في ميزائر مدفوءاتها » وعليه أن يقدم 
تقريراً الى الدولة ذات الفا نض في ميز ان مدفوماتها متضمناً تمليلة للعو أمل الي أدت إلى اباد 
الفائض وعلى هذه الدولة ان نولي نوصيات الثقر بر عناية ورعاية خاصة ١‏ 

ويدصي المشروع الاميركي الدول الأءضاء بالغاءججيم العقبات والوائم الفروضة م لسمليات 
التبادل المارجي » وأن لا تفرض أي أوع. من الوائع الاضافية قبل المصول على موافقة 
لحيكة الدولية ويطالب الشروع البريطاني أعضاء الانمصاد بالامتناع عن فرض الوالع على 


توفير ١947‏ تنظيم النقد الدولي ْ ابرع 


الدفومات الناشئة عن التجارة العادية وان كان برحب بفرض إشراف الدولة على انتقالات 
رأس الال منها واليها » ويوصي كذلك بتركيز حركة طلب وعرض النقد الاجني في البنوك 
أو عر أقبات الصرف » و بذلك يستغى عن سوق الصرف الخارجي وحصل الافر اد على اانقد 
الاجني بطريق البنوك فقط وليس عن طريق مباشر ' 
- كتلة الاسترليني 

بدي الشروع البرإطاتي تحفظاً بشأن الكتلة الاسترلينية إذ يذكر « ليس ثمة ما يمول 
دون أن يكون هذه الدول 1 مزدوج » ولكن . للاقطار التى لا نمت إلى هذه المامة 
برباط سيابي أو خنراني أن تبعل رصيدها الا<تياطي مع أتحاد القاصة و ليس بعضها معالبعض 
الآخر » أما الشروع الاميركي فلا يتصدى لبحث 0 هذه الكتلة أو ما باثلها » وواضح 
انه لا يرحب عثل هذ النظام دل نْصه« تنبني موافقة كل دولة عضو على أن لانثرك في 
أعمال تقدبةمزدوحة وأذتبيع للاحتباطي ينيع النقد, الأجنبي الذي يفيض عن حاجتها » وظاهر 
أن هذا الشرط بتعذر معة وجودكتلة الاسرليي أو ما عائلها في ظل المشمروع الامي ركي 

وتما يتصل عسألة كتلة الاسسثر لينيمو ضوع ديون إعض الدول التحالفة والمحايدة ولأسنا 
أعضاء كمّلة الاستر لينى على بر يطانيا المظمى . وتتمثل هذه الدون في حيازة هذه الدول 
وا قاللة بريطائية ( ولاسما أذونات المرانة البريطانية وأذونات المرب) ودلون مقيدة 
لحساءها في لندن ومنشاً هذه الدون مشيريات برلطائيا العتلمى من هذه البلاد وما تنفقة 
قوانها المحاربة في بلادهأ 

وبقرد المشروع البريطاني انها مشكاة « ذات معو بة خاصة » إذ الدائشون مميرغبون في 
استخدام بوهم في الشسراء من برلطانيا أو استتخدامها في جمليات مالية شى ٠‏ وشقرح 
. المشروع تحويل هذه الدبون الى باتكور على أن لا ربحدث هذا ضغطاً على الو ارد البريطانية 

منه» وهذا يتطلب منح بريطانيا العظمى حعبة اضافية من البانكود يحب عليها الدائنون» 
والاثر الاقتصادي المباشر هو مساعدة الدائن على تح ويل هذه الارصدة الى سلع للسابه 

أما ا مشر وع لامر فير سم خطة معقدة عقتضاها يضطلع الاحتياممي مسن" عط" 
بالدون الاستثنائية » فيقوم لدان ادن على السواء بشراء 4٠‏ ./ من الأرصدة 
الأصلية - بالذهب في خلال فترة عشرين عاماً وتلغى ال #٠‏ ,/" الماقية بأتاوات على الدائن 
والمدن . والنشيحة الاقتضادية هي أن المدين حو 4٠‏ 0 من الدين إسدأده 8 6 
من نجارته العامة و٠4‏ /: بالاتجار مع الدائن بصمفة خاصة » أما ال ١‏ 3 الباقبة فيتنازل 


عنها الدائن 


يريب تنظم النقد الدولي القتطف 
مه-دور الذهب في التنظم النقدي الدولي 

كان للذهب دور خطير مفيد في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة على الحياد . فكان 
الذهب يتدفق عليها نا السلع والخدمات التي تبذا للحلفاء . فلا تقرر قانون الاعارة 
والتأجير لم تعد للذهب منزلتة | التجارية السابقة » ومن ثم غدا العالم برى انه كلا قل انتاج 
المعدن النفيس كان ذلك 0 وأبق للمجحبود الحربي ٠‏ فقررت الولايات اللتحدة وكندا 
واسترأليا وقف انتاجه في غضون المرب حتى ينصرف العمال وتتحول الآدوات الشتغلة 
إنتاجه الى انتاج معادن أ كثر: تدم للمجرود المربي 

بيد أن البحث والنقاش ينصبان على وظيفة الذهب في البناء النقدي العالمي بعد أن لد 
المرب أوزارها . على أن مهما كن آم الحطة التي ستنبع في هذا الصدد ذامها لن 

تتضمن العودة الي الآراء النقدية التي طبقت في عام ١.58‏ . ذأن معيار الذهب على صورئه 

التقليدية التي كان عليها خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين قد انتهى منذ عام 14 
لأن الدبو الفلكية (الطائلة) اي ندأت سيب المري ب الماضية والقومية الاقتصادية البيامتنقتبا 
الغعوب المغتافة بعد هذه ألأرب انميت لظام معبار الذهب الذي أخذ به 4 العالح منذ مام 
6 وكان من شأنها أن تفسد كل نظام نقدي دولي أيّا كان . وما استطاعت المانيا تسليح 
تفسبا تسلييماً هائلةً دون أن يكون لدها ذهب وبغير أن تستند في هوبل هذا النساح 
إلى الأسسامالية التقليدية »كان هذا نذير] بزوال عصر سيطرة المسائل المالية على الاقتصادية 
فدالت دولة هذا المعدل الثات من الذهب واعتباره قطي الرحى للسياسة الاقتصادية لكل أمة 

وليس هناك أمل في أذ يدي معبار الذهب وظيفتة مادام سوء ” وبع ا معدن باقيا على 
حاله وما دامت العوامل الي أدت الى سوء التوزيع هذا باقية على ما ميعليه . فاممشكاة إعبارة 
أخرى نتوقف الى أبعد مدى على سياسة الاقراض وجو وغام السياسة المالية التى ستتعبا 
الولايات التحدة بعد هذه الحرب » وعلى الاستقرار والثبات السياسين وهل بتخذاكتف ١‏ 
' سبيلهما الى اوروبا أو لا . وأو فرض وبقيت ت الآسوار الخمركية ومادت الولايات التحدة 
الى عزلتها السياسية التقلندية اتا فت رؤوض الاموال حركة فرارها من أودوبا » فلن 
تبق والحالة هذه بارقة أمنء لا في عودة الذهب الى الممسرخ النقدي» ولا في وجود أي نظام 
دولي مستقر . . وحتى لو منحت الولايات التحدة الذهب ب العام بلا مقابل لاضن سبيله اليبا 
كرة أخرى بفعل العو المسيطرة على الاقتصاد العالمي التي أدت الى زوحه اليها 

- الخطوط الاساسية للنظام النقدي العالي 

اذا قر للنظام 8 أن يكون دوليًا وجب قر مامية المعيار الذي ستقاس 

به وتنسب اليه العملات الختلفة ب ولن يمكن البتة إغفال أم التوازن الاقتصادي 
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الدولي ولبابه وجود معيار دولي للقيمة » واداة لنسوية الالتزامات الدولية ٠‏ ومن المتعذر 
ان ند معياراً ار غير لذهب الفا هذا رأينا مثشرو ع كين ذ( الشروع الاتئيزي ) 
بقوم على الذهب » كذك يقضي المششروع الاميركي بانعاء وحدة دولية هي « اليو نيئاس »6 
واجاد رصيد دولي من الذهب للتثبيت . وتتطلب الال اماد هيئة خاصة س بلك دولي ‏ 
تتولي عملية تسوية الدفوعات الدولية » وتتلا العحز الحاصل في الدفوعات الدولية للدول 
الديئة وبذلك يمكنها مواخهة التزاماتها الالبة دون قلقلةكيانها الالى 

ويجب أن تسم النظام الجديد بالمرونة الضرورية التي مبعله قادراً على مواجهة نلك 
المفكلات الِي ستتمخض عنها هذه هال رب من صوء التوازن في الاقتصاد العالمي » وان يزيد 
بالوسائل ااتى مكنه من اقامة التنظيم الدولي للمسائل النقدية على أساس مكين 

وهذا يعني وجوب 'زويد البنك الدولي (أو مركز القاصة العالمى ل )بالموارد المالية » فكل 
ددن عن أن بواجيه رصيد دائن معادل في جهة أخرئ : ٠‏ وأذا قرت دولة ما من 
حدود الفسبيلات المنوحة لما » فان عليها ان تتبادل المشورة مم البنك الدولي » وواضح 
ان جاح المشروع يرتكز على استعداد الدول المشتركة لقبول مبداً التغاور أي قبوها 
التنازل عن شيغ من حريها في شؤوهما النقدية ٠ك‏ لستند المشروع الى قدرة الدول الأعضاء 
وكذلك استعد ادها للاخذ بالاصلاحات المقترحة وأهمبا الاشراف علىالقيمة الداخلية والخارجية ٠‏ 
لعملتها . ٠‏ ومن المشكلات النبي ستراعى في حالة الموافقة على خفض قيمة 3 جمة أحد الأعضاء ء 
وذيع السارة في الععرف النامة عن هذا الخفض ٠‏ وأنة وان كسك البنك الدولي أن 
يقيد في دفائره على أساس وحدة |سمية للذهب ( كا يفعل ينك النسويات الدولية الآن ) ذانه 
في الواقم سيدين ويدان خليط من صملات الدول المفتركة . وشتهبط ودائع البنك القومة 
بالبانكور أو اي وحدة أخرى ٠‏ وستبتكر قاعدة على أساسها يمكن توزيم أي خسارة تنجم 
عن الموافقة على خفض أحد العملا على يع الاقطار 

وثمة حقيقة هامة وهي انه لن يكتب هذا النظام البقاء اذا ما طالت حالة قلفلة الاقتصاد 
العالمي عامة واختلال توازن عناصر النظام المالي لكثير من الدول لصمة خأى_ة . فننجاح 
المشروع عرئبط اذا بتمكن الدول المشاركة في المشروع من اعادة التوازن في ميزان 
مدفوعاتا الدولي خلال فيرة قصيرة اننا كارية أعوام أو خسة . ويبث أن ل" يعزب 
عن البال مركز الولايات المتحدة العظيم » فهي الدوثة الوحيدة الني تحوز فيا هائلا من النقد 
ومن ثم يكون مور الشكلة النقدية في السئوات التي تلو اعلان المدئة كيف يقس لبقية 
العالم احجاد الوسائل التي بمكنه من مقابلة التزاماته تلولايات المتحدة وثشراء السلع الاميركية 
الفي يحتاج اليها » مبها تناك الدول اني تت المرب تأثيرا بليا على اقتصادها القومي يأ . ش 
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نحصين الاستانالشيورة 


لوقابتها من النقّد « التسويس » 


211111117 


ان #صين الاسنان البشربة لوقايتبا من النخر نت وسيلة وقّق طا طب الاسنان 
الحديث واعما لشرى تزفها إلى الناس أجمعين علآن نقد الاسنان الذي بذعوه أطباؤها 
« تأد » تَخر ىَ الاسنان أكثر العاهات شيوعاً بين الخحلق. وقد يت لنطس أطباء 
الاسنان الأاميركيين لعد قضاء سنين عديدة في نجربة وسائل شتّى لمكاخة تلاك الآفة » ان 
اللرق التي أقركها طول الاستمال حت الآن » لم : تقو على درء ذلك الرض الو بيل» الذي أخذ 
شره يستفحل مسئة فأخرى .على حين أ نب آنسوا في هذا العلاج الحديد المقصود به صيانة 
الاسئان من النقد » فوزأ لبشربة عل تلك الآفة العمومية 

وخواها وجوب استفارة طبيب الاسئان ثلاث ءرات كل سنه #أميواة بالذين يؤدون 
هذا الواجب نحو صحتهم سنووًا ؛ ليقوم الطبيب بتنظيف أسنانهم تنظيفاً شاملا ما يجب 
أن يكشط الغشاء الرقيق الذي ينشاها أو يترآكم عليها » وحيتثذر يتغلغل الطبيب عسباره 
في أغوارالاسنان وأسناخبا وشقوقها ااتى لايصل فرجون الاسنان اليبا 

م يجاو الطبيب الاسئان عساحيق خدنة منظفة قاء| جر غيره على استعراطا . ويتناول 
من رف قريب من » قارورة صغيرة محنوية على سال » فيغمس فيه قطعة صغيرة من القطن 
ويدهن مبا أسئان المريض دهتاً يستمر من ثماني دقائق الى عشر فيّم بذلك العلاج المنشود . 
واذاكانت أسنان المريض سوية كأسنان أحكثر الناس نقص عدد التجاويف الجديدة التي 
نحدث فبها في السئة التالية الى صف ماكانت تصاب به مادة 

اما هذا العلاج السحري الجديد الخاص بالاسنانء الذي ابتدعه أطباء الاسنان الباحثون 
فيجامعتي إنديانا ورو نشستر وكلية طفئس 1545 فبو محلول من ملح فاورور الصوديوم ) 
وعونفادة كيائية مركبة تشبه داح الطعام المألوف في البيوت ,وقلور ور الصو ديو مكلح العام 
.المعتاد » لا ضرر فيه واذا مامه طبيب الأسئان علاجا صالما» صار دوا ناجعاً جِدً| لوقف 
نسوس الاسئان : وقد ظبر بطريقة كشفت حدييًً أن الفاور الذي يكون في ذلك الحاول يشال 


توشير ةا نحصين الاسنان 55 
0 
تأثيراً شديداً في الميناء الخارجى الصلب للا-نان .وهو الذي 0 العلماء ؛ اط الاول من 
خطوط الدفاع ضِد النقد هذامم العلم بأن الميناء المارجى للاسنان يمحتو يع ىكثير من القعيفوو 

ويرجع معظم الفضل في اثيات صلاحية الفاور للقضاء على نقد الاسنان » الى باسيل جاوثر 
ببي "واطنظئّه0107 اأقدةا ميد كلية طفتس لطب الاسئان ؛ وذلك بالنتا؟ لج الباهرة البي 
ظفر بها من تجار به في عيادته الخاصة . فانة قصد الى مفتشي الدارس في مدينة بروكتون 
بولابة مساشوستس القريبة من بوسطن وطلب اليوم أن يجرب ذلك العلاج في ماثة تلميذ من 
تلاميذم الذين تتفاوت أسمار مين ٠١‏ سنوات و؟١‏ ال بذلك بعد استئذان والدييم. 
فقام بيى ععااة أو لك الاحداث ثلاث هرات في السئة بمحاول فاورور امود ير 
بنسبة جزء منة إلى الف جزء من الاء فكان يغمس قطنة بذلك الحاول وبدهن بها ريع دائرة 
فم كل تاميذ دهناً يستمر ماني دقائق في كل مرةٍ . ويترك اليع القابل له من دائرة الف 
بلا مس . والأرباع الأربعة التي تقسم اليا دائرة الفم . مي الريم الاعلى الاإمسر وااريم 
الاعلى الاعن والدبع الأسفل 0 والدبع الاسفل الاعن . وعند بده التجربة أحصى 
العميد بي ومعاونة الدكتور ج . ف ٠‏ ُولكر طبيب الأسنان قر 0 
التجاو يف ااي وجدت في الارباع الو في مالجاها في أفو اه التلاميذ جيم) * م أعادا احصاءها 
مهابة تلك السنة ليقفا على نتيجة العلاج وذلك عقابلة حالتها الراهنة بمحااتها السابقة د 
التجربة مما يأني  :‏ 

كان عدد تجاويف الاسئان في أفو اه جميع التلامذة التي عوللجت بعس سطوحها يمحلول 
الفاور في بدء التجارب *١؟‏ ويفا . . وبلغ عدد التجاويف الاخرى في سطوح أسنانم 
1 اقيم : كمس" بذلك الحاول جم ويفا وذلك عند بداية الفحص . وفي ختام الفحص السنوي 

بين أل سطوح الأسئان التى مسث يممحاول الفلور بلغت 7 ٠‏ تباويف أي أن الزيادة بلغت 
5 تجويماً في السنة . وكانت الزيادة في سطوح الاسئان غير المحالمة أ كثر حرا إذ بلغ 
عددما .وس مويف أي /زيادة كم( محجويناً . وهذا دليل عل التحسين الكمير . غير ان ما 
٠‏ أوتجب مزيد الدهشة في ذلك البحث هو انة لما حققوا عدد التحاويف الحديدة التى نشأت في 
خلال تلك السنة تبين ان الافواه اام قي لم يكس محاول الفاور سطواح أسنانها » حدث فيها 
١ل‏ حرفا جديداً في التلاميذ الائة أي ان كل 5 تلاميذ من ٠١‏ منهم أصيب كل متهم 
بنجو يف جديد في أثناء السنة 5-0 ذلاك ثات ناك طوح التي مستث عدلول الفاور 
ل إظبر فيبا عند ماية اأسنة أكثر من ام فوا جديداً جنا كاد يكون أصف 
التجاو يف ااقي نولدت في |اسعاوح التي لم تعاس بذلاك العلاج وهو دلل قم على ان استعال 

جزء 5 (ةغ) علد ٠١١‏ 


اسم محصين الاسنان القتطف 
محاول الفاور خفض الات النقد الى 0٠‏ /: في السنة . وللتجارب التي جربتها كلية طفتس 
لطب الاسئان فائدة جليلة لامها تمت في أحداث يزيد تعرضهم للنقد في سنهم 

وفك هذا لد كتوذ تُرجيل د . شين 6«ترعط0 1(١‏ 11 طبيب الاسئان الجراح في 
جامعة انديانا » حذو الباحثين السالفي الذكر فاختار "؟ تاميذاً وجعل 19 منهم نحت رقابته 
ومع للسبعة والعشرين تاميذ؟ الباقين ان يعالجوا ممحاول فلورور الصوديوم لخصل على 

نج حسنة كالتيوحصل عليها علماءكليةطفتس اذ ظر له أن كل تلميذ لم تلج اسنانه » نعأت 

في مسلوحها من نجاو بف جديدة لعد انقضاء سئة , أما الذين عدت انيتا" مهم عحاول 
الفاور » فلم يظبر في سسطوحها اكثر من ثلاثة تجاويف جديدة أي انها هبطت 1 ./. 
عن الحالة الأاوفة 

هذا وقد طال اسقياء الناس وصمت شكواهم وزادت شكوكهم في الوسائل العروفة 
الستعولة لتنظيف الاسئان وذلك لضعف تأثيرها في وقابة الاسئان من م النقد . فان تنظيف 
الاسئان بالفرجون وتطبير الفم بالسائلات التي يصفها الاطباء للعو يي نات الاسئان» 
جيم هذه يقدر تفعبا بمقدار تطهيرها للفم ومنعها للببخَّر وصقلما للاسنان ولكنها ليست 
مصدأققو لاطباء الانكيز ان السن النظيفة لاتنقد ابدام ورقععل نتعوعس طاممة سملن ك) 
بل لا تزال إعيدة عن غاية الآماني التي يصبون المها . ولدينا دليل آخر على أن العلاج ممحاول 
الفلورور ير ما لم للنقد وهو ما يشاهد منذ عهد بعيد بين قبائّل متربّدة ليست على ثيء 
من القدن او العلم او النظافة فان اسئانها تكون الب سليمة خالية من كل ار للنقد مع شدة 
قذارة افواهها وكثيراً ما سمعنا الباحثين يقنولون ان ذوي الاسنان القذرة ااتى تشاهد على 
ميناسها بقعو نكت قاما لصابون بالنقد وان اهاليولابة نكساس قلما تصاب اسنانىم بالتقد مع أن 
ميناءها مبقعة قبيحة المنظر <تى كان اطباء الاسئان لا بكادون شتحون ادا مهم فيا حتق 
يغلقوها لقلة العمابين بالنقد منهم مع أن ميئاء اسنامهم مبقعة غير حسنة الاظر في اغالب . 
والسبب ف ذلك نٍ ميناءها يحنوي مادة على قليل من محلول الفاورور الذي ييكون في المياه 
الي يشربونها.والفاورور هذا يترك آثاره ع الاسئان بقعاءقبيحة المنظر : ولذلكحار الاطباء 
في معالة هذا الداء بالفلورور لان الناس بأ بون عادة” تشويه منظر أسنانهم وتقبيحبا ولو 
سادءث بذلك من النقد . فرأوا أن يعالجوا به الاطفال في بدء نضج 0 اي بعد ادراكيم' 
السنة العاشرة من حمر رحاء أن تكو ن ماقبة ذلك محسين الاسنان و محصينها في الأجيال 
القادمة ا الناس من عذاب نقد الأسنان 1 لامبا ٠‏ فعسى أن لمح ذلك عرعة 
« خلاصة العلم » الاميركية التي ظطعنا هذه المقالة منها عوض جندي 


الطوطمرة 
5 تقدرس الاشياء 


ل "ا سم 


إرشوان امد صادق " | 
كانت القبائل التي تسكن غرب استراليا تتخذ انواعاً من النبات طوطماً لا ء وكان من 
الحظور قطع هذا النبات أو حصد ثماره في أوقات وموامم معيئة من السنة . كذرك كانت 
الحاليين بعض قبائل جنوب افريقية فقدكان حرما عليها أكل لم الطوطم أو ارتداء جلده ٠‏ . 
وكان لعضهم بنمادى فييحجمعن النظر الى هذا الطوحلم كذيك كانت تقدام بعض قبائل اهنود الجر 
اول محصول تجمعة الى الميو أن الذي تعدّه قبائلهم طوطهماً لما وينحرون له التضحيات ال#تلفة 
. وكان سكان جزيرة صاموى يتتخذوزالبوم طوطما هي فان وجد أحدم بوماً ميتا فيالطريق جلس 
بجواره وأخذ سكي ويولول وينوح ولضرب جبهته بالمجارة حتى يتفجر الدم من وجهه . 
ثم يكفن هذا البوم اليت ويدفن باحتفال عظمكا لو كان بشراً . وعلى هذا جرت قبائل 
الوانيكا في شرق افريقية فقد كانت الضبع طوطماً طم ذفان مات بكاه أهل القبيلة وذاد حزنهم 
عليه أ كثر من حزم عند موت رئيس من رؤساتمم 
ول يكن انتشار الطوطمية قاصراً على تلك 'الاصقاع الجبولة والقبائل التي تعيش على 
1 الفطرة بل ازدهرت الطوطمية في حوض البحر الابيض التوسط عبك المدنيات المظيمة وغيره ' 
من الاصقاع العمورة وااتي نالت قسطا وافراً من التقدم والعمران . فقد كان اليونانيون 
. يقدسون الجبري ذاذا وقم واحدمن هذا الميوان البحري في شباك أهل جزيرة سيرقوسه 
احدى الجزائر الايونية فامهم لعيدونة الى البحر ثانية و اذا عثروا على واحد من هذا المبوان 
ميتاً دفنوه ويكون كا لو كان فرداً منهم . وكال التبع في اثينا ازكل شخص يقتل ذثيأ عليه ان 
يقوم بدفنه عن طبب خاطر”'2 . وما قعص العجل ابيس والعبقر والجعران والماوف والأسد 
وغيرها في تارديض مصر القديم ببعيدة عن أذهاتنا 2"9. وما تجل السامري الذي التف" حوله 
قوم موسى ل صورة من ذلك النظام الاجماعي الذي ع العالم .القديم » ذلك النظام هو 
00 #عصسساه؟؟ 4 سمتمظ ل بر وسدوهدظ1 نل متمتس هام 966 () - 
قوع .8 ١ل‏ برط "قعسكا أمعتعسمة»“ 566 (2) 


5-7 ْ القوشية القتطف 


الطوطمية التي نحن بصدد الحديث عنبا . هحكذا ظبرت وهكذا انتشرت في حوض 
البحر التوسط بوم انكان ف أوج عظمته » بوم أن 07 مصدر الافكار العظ.مة والآراء 
الجلية والعتقدات السامية . وما عسادة السماء واللائكة وأدواح الاباء في الديانة 
الكو نفو بوسية 12أمهك1اكده0) ( وي الآركان الثلاثة لمذه الأراء الني ذكرها وابتدعها 
اكفوفوين ا 0010 (1) الفيلسوف الصيني ) إل مظوراً من مظاهر الطوطمية . وما 
فكرة اكتساب المياة الخالدة في الدنيا بعبادة الاولياء في مذهب الطاوية ( الحرتف عن 
الذهب الاصلى ذه الفئة الي 1 مها الفيلسوف الصيي لاوتسو 154 مآ 7 ( والذهب 
الطاوي ) موه و1 ال مظور ّ من مظاهر الطوطمية . وما ريم قتل الانسان والحيوان 
وعبادة الاصنام في التعاليم البوذية ة التي أنفأها جوتاما وستداددة0 الفيلسوف الصيي 9 
( والذهب البوذي ) ست ط 8100 الوه مظاهر من ذلك النظام الاجماعي القدم العروف 
بالطوطمية . وكذْلك عبادة الظواهر الطبيعية عند الصايئين » والنار عند المجوس 
دك نت نا 
اوقد أنخذ بعض هنو دكليفورنيا الجر الباذ لوا لهم وكأوا يق يقيمون لهُ كل سنة حفلا” 
1 عظيماً يفتلون. فيه بازاً وق أن تفقد قطرة من دمه ثم لضعو نه ؛ في كسام من املد ويصنعون 
من راشه رداة مقدساً يتقلده رجل الطب.وتدفن جثة الباز بين عويل النساء وولولتهن" 6 لو 
كن الي أأحد أقادبهم . وكانوا يخافون أكل لم الطوطم خشية أن تحمل الانثى حيوان أو 
كوت إر عرض شديد الوطأة . وكانت قبيلة الباكالاي نخاف ظهور ر بقع بيضر على المسد إثر 
أكل للم الطوطم . 6 أن القبائل الني كانت تتخذ الذرة الجراء طوطماً لما كانت نخاف ان 
عا مش لور حول فيه 4 قرح جمر. . أما حماعة الاماها فكانوا يعتقدون ان من بأكل 
لحي الطوطم هنهم حتى ولو كان نسيا أو بغير عل فانة كرض هو وزوجته وأولاده . وكان 
لعضهم لل ن أن ذلك «ؤدي الى الحنون . وكان بعض السوريين مخشون أكل السردبن الذي 
قد يدي الى إصابة الجسم والساق والكيد والبطن . أما الصريون فكانوا يعتقدون أن من 
شرب لبن المزير يصاب جسمه بالقرح . كا ان بعض القبائل كانت تقتل طوطمها اذا كان 
حيوانا ضارياً خشية قفر بهم مثل الاسد . وفيهذه المال ينتحلون الاعذار م كانت المال 
في لاد هوا لاندني افرقية وين بض هنود أميرك الشالية الخر . ناذا حدث أن فرداً ما 
عضةه ؛ أو لدغة طوطم القبيلة اعتبر ذلك الشخص في أظر أهل قبيلته مجرما وان الطوطم قد 
(6) وف كر فوعيوس سة ؤوه قل اليلاد- زب إلى الا واد لا رسن 01 07هآ قبل كو نفوشيوس 


مخسين عاما وقد قابله ز") ولد جوثاما 6818108 سئة 01٠+‏ ق.م. ومبداً الوا رايسم 
انتغل الى | الصين 
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انتقم منه بعمله هذا فيطرد ذلك الفرد من القبيلة في الحال . وهذا يوضح لنا ما كان للطوطم 
من الركز القانوبي في القبائل قبل ظهور القوانين التي جاءت نتيجة لانتشار الدنية والحرية. 
وقول" الاننتاذ اللدكتو ر اشائز بريتشارد والاستاذ سلحان 0 ان الدجاحة كانت تتتخذ بين 
قبائل الاذندي في أعالي النيل حكا على المجرم فكانت تعطى الدجاجة مادة سامة وتسأل عن 
الجرم المشقبه فيه ذان مانت ثبت إجرامه وإلا” فلا . وإسمي الاستاذ بر تفارد هذه الطريقة 
بادم بلج معدوظ وسميها الاستاذ سلجان [068مه 50500 00 ٠‏ ويقول الاستاذ 
سلحان أن انتشار الطوطمية بين الازندي ( في وسط أفريقية ) يشمثل ف فكرة انتقال 
اروح بعد موت الفرد الى طوطم القبيلة يما يذهب فرع منها الى القبر حيث ربة بقى ردخاً من 
ازمن ثم ينتقل الى مجرى مان حيث :شعم ببقائه مع أرواح أحجنادة 6 ان القبائق القي 
تتخذ المية طوطما لما كانت تستخدم هذا الطوط, في منصب قنائي فان عثروا على تجرم 
اشتببوا في أعره فانهم يلفون حية بقياش 20110 في إجرامه و بوص وضع 
بده داخل الكساء الوضوعة به الحية ان لدغته دل" ذلك على صصبحة إجر امه» إلا فلا جناح 
عليه .وان وجدوا حية ميئة أحرقت باحتفال عظيم 66 لوكان اليت ينتمي الى أسرة عريقة . 
وهناك قبائل كانت ثقسم على الطوطم لذي كانت تقدسه » فبعض العشار تقسم بالتساح 'في 
بتشوانا لاند . وف مقاطعة البنغال في بلاد المند كانت عض العشار تتيخذ الثر ماوظ 
ا فيقسمون على جلده ٠‏ وكثيرا ما نسمع في عم نا هذا عن الاستعانة بالكلاب البوليسية 
لكشف الجراتم 
على انتلك القبائلكانت بر رى ان لاب اعلوطم من أن ب يسدي خدمات الىأهلقبيلنهتوازي 
ما بلاقيه م ن أحتر آم وقد ٠‏ فقبيلة الأوفيحين قٍ عا الصعْرى كانت تعتقد إشفاء 
من لدغة تُعبان بوضع عبان على المرخ فعند ذلك عنص الطوطم السم فزول الالعهابات 
والآلام ٠ك‏ ان رجال الطب في قبيلة الاماها كانوا يستخدمون اطول الفردي ذا الخرض 
فكانو| يقلدون مبوث الطوطم الشخمي وفعله للمريض وبعتقدون ان في ذلك شفاءه . ولعل" 
تخويف الاطفال بأصوات له انات من بقايا ذلك النظام الاجماعي القديم . كذلك الحال في 
ستغامبيا كان رحال الطب لشفون من لدغتة حية جرد أمسوم إياه لان الحية مو طمهم 
وستدل بالآثان القدبعة 7"كعلى ان القبائل التي كانت تتتخذ التعبان طوطا لها كانت تعمل مثل 


ممع ألء5 معط عوط ”صمن م5 6م111 مط همعطا ممعوط هط“ م150 
27 2 00 امعط غه ممعوظ مطل ' «م 
1 20 .آل ربردتاط سه 


٠ 5‏ الطوطمية القتطف 


هذا العمل في افريقية وقبرص وايطاليا . كذلك الخال في بعض العشائر التي تنتمي الى قبياة 
الاماها فقدكانوا يتخذون صغار الطيود طول لهم » وكا بحرم عليهم أن بأحكاوها 
ومع ذلك قد كانوا يخالفون هذه القاعدة في حالة مرض أحدمم اذ يصريجح لمريض 
ان يتناول صغادر طيود البراري لتم شفاؤه . اما قبائل الصاموى الذين كانوا 
يتخذون نهاية اوراق الاشجار طوط لمي وكانوا يحر مون قطم هذه الاوراق فكان مرخصا 
بل ان شت فقل محتماً عليهم أن يستخدموا وريقات شجر النارجيل او جوز اند كروحة 
يجلبون مها الهواء لامريض. وبعض عشائر صاموى كانت تقداس النياتات البحرية وكانوا 
يلقون هذه النباتات في الاء أيام المرب لافساد حرب العدو وعرقة انتصاراته اذا 
ماه" العدو بإ لتتقاطا غطست في الماء ثانية” ولكنها سرعان ما تعود فتطفو فوق سطح اللاء 
جرد مرود لعض تلك النباتات فوقها . وهذا يشبه حكثيراً الأعفاب التي كان القدماء 
يستخدمونها في السحر للعرقلة والتى لا تزال بقاياها في الجتمعات الحديثة . ورها أشيهث هذه 
القكرة الالخام العائمة في المروب الحديثة . كذلك استخدم الطوطم في الشعوذة فهو ينيء 
اخوانه ومواطنيه ما سبح لبهم من خطر داهم . ففيوياز الجديدة الأسرالية كانت بعض قبائل . 
السكان القدماء تعتقد ان حيو ان القنقر يحيطهم علدا مما سيتعرضون له من اخطار . كذلككان 
الحال في قبائلكر ناي في فكتوريا الاستر الية مهم كانو ! يتخذون الغراب طوطما لمم فاذا نمق 
كان ذلك في مئزلة انذار مخطر قأدم . وما زال القوم بحسر يقرنون فعيق الغراب محلول ضيف 
قادم من سفر . وعكن مقارنة ذلك بصغارات الانذار في الحروب الحالية ٠‏ وجميعها ترمي الى 
الاصطلاح على صوت يقرر حاول خطر بالبلاذ أو حاول جديد أو غريب. أما قبائل الصاموى 
وكانو | بتخذون البوم طوطماً طمي فان. تقدمهم بوم في اثناء خروتجهم للحرب استيشروا بالنصر 
أما إذا حلق خلفهيم أو طار فيخط يتقاطع مع خط سيرحم فالحرب فاشاة لامحالة . وعند ذلك 
لعدأون عن شئها . ولهذا السبب كانوا يرون البوم في مناؤطم . ولا تزال نسمع في مصر انواع 
التشاؤم الختلفة عند سماع صوت البوم فهو نذير امراب أو الموت. فبو طير معسكروه 
بين أخلبية المصريين . وكان بعض أفراد هذه العدائر يعتقد أن جرد ظبود البوم على شطع 
الممزل إنذار .هوت أحد أفراد الآسرة وانهُ ما جاء الآ ليبحث عن صاحبه ليحمل روحه. 
ويجب أن فلاحط أن هذه الفكرة مختلف عن قكرة المصريين فالعقيدة في مصر ترجع الى أن 
البوم بأوي الى الحرائب . ولذا يعد بعض المصريين ظبور البوم على سطح مزل شما 
إذ يموت أحد أفراد المأزل سيتحول المزل الى مكان خرب أو سيبجر لغياب هذا العزيز عنة. 
وكان لعض قبائل القدماء يعتقد في البرص والثعبان والسمك نفس الاعتقاد. وف البلاد الصرية 


توقير 4و١‏ ألطو طمية ألاس 


اذا ظبر برص في مزل وجه اليه بعض القوم العاف يستدل منها على تشاؤعهم منة | 

أما فيا يختص بالاجسام السماوية والظواهر الطبيعية كالشمس والقمر والرعد والبرق 
وغيرها فم لسمعم انها اتخذت طواطم في يوم ما ولكنها كانت مو ضع احترام وتقديس في 
. جهات عديدة في العالم القديم 

أما الأدوات الصئاعية والعاذج الفنية فلا نعرف منبها | الل" عاذج قليلة لذت طواطم . 
مثال ذلك : الخيمة والشبحة وبعض الباني . وقد تطورت الأخيرة إلى إقامة المعابد والمقابر 
والصوامع والكنائس والمساجد ولكن الفكرة تغيرت بععرفة ة لمق جل لاله . 

وكان السائد في تلك الأيام الخالية وبين تلك القبائل الساذنحة أن الفرد عليه أن با في 
المطوطم ما أمكنة سو اك في المبس والشكل وغير ذلك حتى بحوز رضاء طوطمه . فتراه بلس 
فرواً من فراء الطوطم ويعمل على مخاكاة الحيوان في جسده فينظم شعره على نحو لظام شعر 
الطوطم . ٠‏ ويظبر أن صناعة ابي على شكل حيوانات وحمل الماثيل وماذج الميوانات ولشديه 
| حدم الانسان بغصن اامان وأعضائه باازهور الختلفة ومحل نساء ورجال أواسط أفربقية 

ربق الطيور ووضع ريشة في قبعات الاوربيات ورمم الحيوانات والمناظر عل اليد والذداع 

ودعم الصليب على أ بدي لعض الأآفر اد ونحلٍ الرجال في القبائل اطمحية اود الحميوان واستعال 
الفرو حديثاء كل هذه بقايا من تلاك المظاهر القدعة غير أمها مخالفها فيتطور القكرة . أمافي 
القبائل الساذجة فكانت الفكرة ة ترموال ثيل الطوطم مع الفرد على الدوام فينحركاته وسكناته 
وسفره وأقامته في حين, أن هنود أميركا 6 يعماون مثل تلك الأأممال لاعتقادثم 
أن بجسم كل فردٍ منهم حيوا أو طائراً من هذه الطواطم مثل الثور الاميركي والعجل 
والساحفاة والضفدع وغيرها من اليو انات والطيور التي كثيراً ماكانت عثل على أجسامهم 
لطربيق الرمم أو الوشم برك وتيمتاً بهذا الطوطم . . وقد يكون ذلك لبيان الفروق الادارية 
والسياسية ين القبائل المختلفة . فعرفة الطوطم قد توضح القبيلة التي ينتمي اليها الفرد 

فعم لقد ألى على الانسان حين" من الدهر لم يكن شيئاً 00 ولكن الله سبحانه 
وتعالى هداه السبيل وظهرت العتقدات الدينية القوية فتمسك الانسان عحعظمبا وأخذ فق 
أسباب الرقي وطريق المضارة ونبذ'القديم من خرافات وخزعبلات لا ترفكز على أسس 
ولأ قؤافد . ومع ذلك كلد ما زالت الملوطمية ( ذلك النظام الاجماعي القديم) مثلة في كثير 

من انجتمعات وأن شتت فقل في العالم أجم ممثلة مسرا لا جه ا سمستترة في زواا الجتمعات 
ادر وليست واضحة جلية بل قد تكافنا عناء البحث والتنقيب للاستدلال عليبا 
والوقوف على مظاهرها وأشكاطا ومدى تأثيرها والتأثر بها 
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فا زلنا فسمع .بتقديس البقرة في بلاد المند”'" وكثيراً ما تقوم النازمات والذابح ين 
المندوس سكان بلاد الهند على أثر قئل بقرة . وما زلنا رى الورد والرياحين والزهور 5 
وسعف النخل تهدى إلى الاحماء وتنقل الى مقابر الأموات وإن متع ني عنظرها ودائمتها 
الطيبة ذلا ندري ماذا يكتسب ب منها اليت وقد اختنى من . الوجود المحسوس ٠‏ لقد سمعت هن 
كثيرين انها تجلب الرمة . وفي مصر كثير من النباتات ينا للها شيء من التقديس مثال 
ذلك البصل الأخضر في عيد شم النسيم حيث يتحهم على كل فرد أن ) يضع إصلة فوق رأسه 
وأعتقد العامة من الشعب » سوالا اخذت باساب المضارة أ تأخذ مها » فيا إسمونة 
« الثمامة » وانها روح طاهرة تزورهم في الليل فتمتدح النظيف منرم وعدا با و 
الحس و الخخص الأخضر ( المعروف بالملانة ) وهزون الورد واابصل هذا الغرض 
وق ليلة عيد الغطاس- وقدكان حتفل ها قدعاً في البلاد لم903 اما الأن فقد نقاص 
هذا الاحتفال ولم يبق إلا اسمه فقط- فيهذه الليلة بنفضل كثير من المهسربين طهي القلقاس. 
7 الاستحام بئيات « الرعرع » المنسوب الى أل ى أبوب» فاعرة تعراوك لا كاد يجيلة 
أحد من الصريين . هذا فيا ختص بالنبات » أما عن اتخاذ الميو ان طوسلا فلا تزال بقاياه 
في خبايا امجتمع الصري الى وقتنا هذا فكثيرا ما وى السلحفاة مع الاطفال . كذلك الخال 
مع الجام والكلاب . وتنال تلك الحيوا نات والطيور عناية كبيرة وتبذل الاسرة خصوصاً 
والذة الطفل جهدها في درء الآذى عنبا 
وتعتقد بعض السيداتمن العامة انه اذا طارت ذيابة يب" بوم الخيس فتاك روح أخْد 
الموى اشتافت الى أهلبا خاءتهم على شكل ذبابة لتطوف بم شيا عن أحواهم ولذيك 
حرمن قتلبا أو إلماقأي أذّى مها فوت رمن على 056 0 "فينو جون ع الزيارة القار 
في صباح | ججمعة . أما التفاؤل يبعض الميوانات والتشاؤم ببعضها فأعس لإبتسع امجال للتحدث 
عنه .كا أن بعض الماديات تال شيئًاً من الاحترام في الجتمع المصري فاذا سقط ايز على الارض 
دافم وقبل .كذزك الآرز والآلبان أن ألقيتعل الارض فالمرور عليها أ" غير عرغوب فيه 
ما أن لبعض المبو ب والاخشاب 2 البركة والببخو : ١‏ ف فلت المصري 
1 #ط رشاقكط 
(8)س انظ هروج الذهب ومعادن الجوهى للسءودي ج ١‏ ص 90 تقد وصف الاحتفال بعيد الغطاس 
في معمر حيث ذاكر المسعودي انه حير الاحتفال بليلة الخطاس في مدير في ولاية حمد بن طنج الاخشد 


يخ تك عي فى ري ا يف د .كه 


« وادار» للحرب وعشرات من الاجهزة 


ش الكبير بية للسلام 


يبدو لمتتبعي الناحية ألعلثية المناعية » من هذه الكرب» أنها ستسفر عند ما تضع 
. اوزارها عن عصر لصح أن لوصف بالعصر الكرير بي » على حو ما وصفت عصور سابقة» 
بعصور ااظر'ان او البرواز أو الحديد . وهو عصر » بكاد يكون في عجبائبه أقرب الى الوم 
واثبال منة الى الواقم . ولكنة عند التحقيق » عصر تغلب عليه سمة المتفعة العملية ؛ لآن 
«العلم الكبير بي» يشمل الطاقة الكبير ببة المنطلقة من أنبوب مفرغ »كا نبوب جهاز الراديو 
( الممام ) » وقد خضعت خضوعا ناما العام وسناعة الصاقم 0 0 

وقد دل السؤال في مختبرات العم الحديث على أن البحث العامي في ما يتعلق بالرب » , 
لم يسفر عن مكتشفات جديدة أصيلة في العل الكبير بي » ولكنة نيّه عناية الناس ؛ وأتاح 
مبالغ من المال لازمة لمواصلة البحث واتقان الأجبزة الكثيرة 

فا هو العلم الكبير بي ؟ 

إستمل العم أسمة من لفظ كبيرب ١‏ الكتروة دهمه 81 ) والكبيرب دقيقة صغيرة 
جدً! من الكبرباء السالببة » وهي جز من الذرة التي تتقوكم مها ميم انواع الماآة 
الاصيلة أي ججيع المناصر. وحجم السكبيرب لم يقس قياس دقيقاً » وان كان مليكن قد قاس 
شحنته الكبر ببة بأسلوبه المشبور المعروف باسلوب قطرة الزيت ( راجع فصل طمسن في 
حكتاب اساطين العم الحديث) . على ان اللكانب العلبي جيمز ستوكلي يقول في كتابه «العلم 
يني العالم بناء جديداً » إنة اذا وضع ٠0‏ مليون مليون كبيرب جنباً الى جنب فانها بملا* 
مسافة طوطا وصة 

وقد أجرى الخترع توماس اديصن في مستهل حياته العامية تجارب أسفرت عن نتيجة 
عامية خطيرة الشأن ل بدرك مغزاها حيتقذء وهي أن الكبيربات تنطلق »في انبوب مفرغ » 
من 'الذرات ؛ وتنقذف فى الفضاء . وكشف عداء 'خرون أن هذه ااكبيربات أأتي تتدرر 

08 ب )60 52-08 


روس العصر الكبير بي القنطف 


من قبود الدوران في فضا الذوة» تستطيع ان ' لسير إسرعة الضوء » أي بسسرعة 185 الف 
ميل في الثانية » وأن في في الوسع أطلاقها في إحزام 3 أمواج » وان العماء مسطعرة أن 
بسبطروا بوساطة الأنبوب للقرغ عأ ماج منها طوها مئات من'الآميال » أو بع ؛ نواسات 
او اقل . وهذه الأمواج تقابل بوجه عام الأمواج ج القي ترى أطواطا مدونة علي وجه جهاز 
الراديو . الآ ان الاذاعة اللاسلكية 5 ثم - وان كانت على الوجة القصيرة ‏ بأمواج 
طويلة اذا قوبات بأقصر الآمواج وعم الكبيربات » وأقصر الأمواج التي استعملت 

حتى الآن هي امواج الاشعة السينية 

هذا العم عَلم استعهال الكبيربات » بسدي الان خدمات حليلة متعددة الى القرات 
السلحة . ومعظمها سري لا بباح به ولا بامح اليه . ولكن متى وضعت المرب أوزارها 
فالمرجح أن يطبق معظم ذلك في الصناعة فتيسر للناس كثيراً نما كان ممتنعاً عليهم أو شق 
المصول عليه . وكثير من الاجمال الحر بية الصناعية وغيرها تنحز الآن باستعيال الكهيربات 
على وجه اسرع وأرخص وأدق مماكانت تنجز حتى الان ات بذئظ ر أن إطرد عموها ولعي" 
استعالها بعد الحرب . ويرجح فريق من العلماء انة قد لا تنقضي عشر سئوات على انتباء 
الحرب؛, حتى يكون في بعض البلاد حرارة كبربائية تتلقاها في دارك لتدفئتها » ؛ م تتلق 
امواج اأراديو فتسمع بها حديثاً او قطعة من الوسيتى ؛ او يكون هناك جهاز لاسلي 
صخير دقيق » تستطيع الزوجة أن تستعمله للحادئة زوجها وهو سار في الطريق الى مكثبه » 
5 يتحادث جنود المابطات الآن . وعداذلك 'عشرات من المخترمات النافعة 

على ان استعال الكبيربات في الصناعة » سيكون أم شان وأوسع نلاقاً » من امتعلة 
في مخترعات خاصة » وسبب ذلك ان شدة الطلب في الصئاعة المربية » أتاح فرصا نادرة 
للعلعاء » لاستفباط أساليب لا تحمى » » لتحقيق الطاوب. 


نشكا 


قددّمنا هذه السطود لوصف جهاز كبي رربي من أعهب ما أسفر عنه العم الحديث . وهو 
حهاز « رادار »وقد كتبت مقالات كثيرة في وصفه عد ٠‏ ما أبيح ذلك من قبل السلطات 
المختصة ف برإطانيا والولايات التحدة ه فر وى كاتب علي في عاة « خلاصة العم » القصة 
التالية عر ن فعله ,يوم واقعة يرل هاربر الشبورة قال ما ملخصة : 

أن الآمة تع الأن قصة الدمار الذي حل" ببيرل هارر . على ان الحوادث المفجعة لقي 
حدثت في ذلك اليوم متصلة أوثق اتصال عا فعلة عامل جهاد كزين نيدم «رادار» .فقدتريّن 


توفير 1958 العصر الكهير بي ووم 


يجبازه دنو الطائرات اليابانية قباها ضر بت ضر بها بثلاثة أرباع الساعة » وكانت حين ينما 
على وم١ا‏ ميا » فأنياً ضابطة يذلك » فبزىء بتحذيره. 

٠‏ ويدلةٌ البحث في عمل ذلك العامل اللاسلكي » انه حاول عراراً أن ينذر رؤساءه بغر 
جدوى . ولعد انقضاءٍ ٠‏ ديع ساعتر على رده خاي عاد العامل إلى ضابطه بالقول التالي : 
«ولكنني ياسيدي » عدّدت سين طاءٌ رة على يعد تسعين ميلا ١‏ اليس لنا حنم قر جوتية 

هذا عدد طائر انها في تلك المهة » . فكان تعنيفة هذه الرة أشد منة أولة 
ومم ذلك عرض نفسة بعد ربع ساعة أخرى لنهمة اعرد وللعقاب » إذ اشتدت أشاراث 
رادار مبينة أقتراب الطائرات » فعاد الى الانذار غير جدوى - وم نقض دبع ساعة 
أخرى »حت كان اليابانيون يقذفونالسغنفي الرمى والطارات والذقا ' ت الكربية على الساحل . 
والعالمكلة يعم عدد البوارج والطر' ادات التي أصييت والائنين والخسين طائرة التى حطمت » 
لآنها جميعاً فوجئت وماكان يجب أن تفاحا . 
: احتى بعد انتهاء المجوملم بنته جهاز«رادار»من النبوض عبمثه العجبية .ذلك بأن الطائر اث 
اليابانية أنجبت بعدما أنجزر ت مبمتها : الى الجنوب فسارت السفن الحربية الأميركية في ذلك 
الاتجاه » لعلها لستطييع أن تناجز حاملات الطائرات اليابائية . و لكن العامل في جهاز 
«رادار» عم ليث أن سن بجبازه » أن الطائرات اليابانية » دارت بعد أباهها جنوباً 
في دائرة واسعة » ثم انجبت كمال حيث كانت حاملات الطاء ثرات اليابانية تنتظرها . ولكن 
السفن الحر بية الأميركية » جازت عليها الطيلة اليابانية » فضت تبحث عن الحاملات اليابانية 
جلوبي جزبرة اواهو 
واولا .الانبوب الكبيربيلاكان جهاز 9 رادار ) » وأساسة استعال أمواج كبير بيسة 
قصيرة جد ا» تنطلق ؟ ف الفضاء » فترتل اذا أصابت جسم » فتلتقط بعد ارتد ادهاءوبالمقا بلة 
بين الأمواج المطلقة أولة والمرتدة بعد ذلك يستطيع عامل المهاز عل الارض أن لعرف 
موقع الجمم » واذاكان الم متحركا كطائرة - عرف شرعة حركته واتجاهها . 


لش 
وقد حا ف البيان ارسي الذي صدر في الولايات المتحدة ة عن جهاز «رأدار» ان استعمالة 
مستطاع ويصس الاعماد عليه في الضباب والعو اصف والظلام أسوة بالج الصافي ٠‏ فبو يفوق 


ل 0 الصوت 
قد صنع البريطا نيو ن جهازا قائما علىهذا المبدأنفسه وأطلقوا عليه ا مبين المواقع 


كام العصر الكهير لي القنطف 


لللسلييساه 


ص ته 


بالرادو “تمغقه10 80136 واليه يعزى جانب 0 من اأفضل قْ أنقاذ بريطانيا خلال 
اطجوم الجوتي عليها في سنتي ٠«ؤووؤلو ١54١‏ فني مع ركة بر لطانيا كان هذا المهاز 1 
الطائرات الطاردة الليلية البريطانية على مواقم قاذفات القنايل العادية فاستطاعت تلك النئة 
القلية من الطياربن أن تمد طائر أت العدو من أي جهة جات وفي أي مكان أغارث لامها 
كانت تتلقى الانذار قبل اقتراب المغيرات بعدة كافية . وقد روى كائب على في علة 2 أثناء 
الاسبوع » أن البريطا نين كانوأ إستطيعون أن « سصروا|» اي يتدينوا عذا للماز الطائرات 
الالمانية وهي تنوض من مطار انها في فرلسا 
دين 

والبداً الذي يقوم عليه هذا الجهاز العجب ب كشف أولة - على ما جا في مجلة خلاصة 

ف الولايات المتحدة سنة 198 حين لاحظ العاماة ان الاستقبال اللاسلكي في طة 
5 (ضطرب اذا اعترض جسم ”ما سبيل الاشارات اللاسلكية . فأنفئت محطة رادو 
عل ضفة هر ولوحظت حالة الأمراج الملتقطة كلا جازت النهر أمام المحطة زوارق كانت روح 
ونجي © » خاصة لهذا الغرض . ثم جربت مجربة أخرى » أذ أقيم جهاز ا على سيارة 
نقل _ » روح وني ء» فتيتّن الباحثون ان الأمواج اللتقطة تضطرب حين عر السيارة أمام 
مبان ركبيرة ميكارا من الصلب على الثالب 

وكان ارأي عندئفر انه لابن للجمم م من أن يبترض السبيل بين الجهاز المرسل والجهاز 
المستقبل . وفي م لناحي تطبيق هذه القيقة الجديدة فى | الكهير بي . ولكن ثبت 
في سنة ١97‏ أن ن سطح جمم ما » قد يشعل فعل مأ كس لأمواج الراديو العالية التذ.دب» 
فصار في الوسم أن يوضع الجباذان » المرسل والمستقبل » في مكان واحد * أو متجاورن » 
ل ون الأول وتمكش هن تيطح حدم ما ورئد » فبلتقطها الثابي » وبذلك 

الأساس لتطبيق هذه الحقيقة تطبيقاً حمليًا 1 . وف سمنة 19٠‏ مكن المبندسون 
اكير من اطلاق الأشعة على طائرة عابرة في الفضاء ثم التقاملها بعد المكاسها عن سطح 
الطائرة . وها حلات منة 54 حتى كانوا قد ابتدعوا أساوباً أ يمكنهممن قياس العالايد 
الجهاز المرسل والجسم الذي يعكس الأمواج المنطلقة من ذلك الجهاز 

على أن منافم هذا الجباذ لا تقتصر على الحمرب وقد حاء في احدى القاللات أنه سيكون 

من أصلح الأجهزة لتبين طرق البواخر الكبيرة في الضباب » لآن هذا الجهاز يستطيع أن 
يدل الربان على جبال المد او البواخر التي تعترض طريق سف فته فتقيها الامبطدام بها . وما 
يعتح على السفن يصح على طائرات النقل وطائرات ازكات: 


مكتية المقتف 
تنحدث المجلات كثيراً والصحف اليومية أحياناً » عن الكتب الجديدة » أحاديث مها 
يكن الرأي في قيمما النقدية » فانها في كل حال تعريف بالكتب الجديدة مهدي القارىء في 
اختياد ما يقرأ ... واذا ماكانت ثقة القارىء مهذا التعريف تقب ثقته بالمحلة أو الصحيفة التي 
تذشره » فلمل تارىء مجلة المقتطف الرزينة » يثق ها بقر أفي مكتبتها ثقة 5-6 
من أجل ذلك أرى من الواجب للحقيقة ة وانزلة القتطف ومكتيته» ان أعلق عل ما لشر 
في عدد اغسطس ١1548‏ عن كتاني « في الادب الصري «ى 
انكان فيا نشر شيء من النقد فاني أترك التعليق عليه تشجيما لروح النقد . وانها أعرض 
لماكتب» وصفاً لفكرة السكتاب » التي لال فيها لاختلاف رأي » ولا مجال فيها لتخبير » 
ومخاصة اذا ما قدّر القارىء أني مدل غير المعتاد - قد لخصت هذا الكتاب في فصل 
اخوصرةه «قلت آنا » حتى تكون تلك السهوة المديدة » والفكرة الناشئة م قال 
الكائب في القنطف بمنسجأة من الاشتباه على قارىء أو تاقد 
١‏ - جاء فيص ٠٠م‏ أي أرى أن اقليمية الأدب « أقوم السبل ملق أدب اقليمي متميز 
موسوم بسمة الاستقلال» ومطبوع إطابع البيئة الحلية» بذلا من هذا الآدب العربي المشترك» 
ا . كاجاء في ص١"‏ ما نصه «واارأي عنده- اي الولف - ان لظور شسخصيات البلاد العر بية 
«الآن» في آداب مستقلة بكل واحدة منها . ا ..» قيل هذا عن خلق أدب ء وعن وود 
شخصيات البلاد العربية الآن » كألي أدءو الي محاولة شيء لم يكن » مع ان أوضح فكرة 
أساسية ما 3ق عليه .بناء اقليمية الأدب هي: أن هذه الاقليمية والبيئية اما قضية| 
في تاريخ 5 » واعا أنحدث عن تاريخ العربية اما » فما حلته هذه اللغة من الاقاليم 
شرقاً وغربا » منذ خرجت من المزيرة » مرتحة مباجرة » بالفتح الاسلاي وبغيره 6 وأقدر 
أن هذا الأدب منذ ظهر . قد اختلف باختلاف أقالينه وبيئاته .. وناقلت حرفا واحداً عن 
الان والحاضر » ولا رغيث درغية ة شخصية فيخلق أدب قوي ) ولا ظهود شبخصيات «بلاد 
الان ! ! » لآن وافع المياة قد 7 مايا بهذا الاستتقلال والعيز أ لبوادل طينية؛ 
لا يقوى أحد عل تغييرها . 
؟ اام في ص ا الدعوة أن اأؤلف برى ا 
إلى دوبلات وتمالك سياسية » وان هذه الدويلات جمعبا وحدة اللخة العربية . خخ 6.. 


20 المراسلة و امناظر 0 الملقتطف 


هذاما قيل على حين أن الاقليمية 6] أشرت هنا قربا ليست أثر,تقسيات سياسية ولا 
اختلاف دويلات » وأا عي فعل البيئة الطبيعية » بمشخصاتها المادية » وي مشخصات قد 
تجمع وحدة أو وحدات فرأقتها السياسة أو غيرها . . . هذا الى أي بعد ذلك الاعتاد على 
الفوارق والفواصل المادية اأواقعية » لا أقول بان للغة العربية وحدة ؛ تجمع دويلات افترقت 
دييقاتها سكلا ء بل نكر هذه الوحدة » في لغة الحديث ولغة العلم » وآن بدت في بعضما 
مشاببات مشتركة -- وأما لئة الأدب والفن » فامها بوجدانيتها مختاف حتما باختلاف البيئة 
الطبيعية » وأن خدعت عن هذا الاختلاف ظواهر اشتراك متشاسة .. !! 
«سحجاء في ص "٠ ٠‏ ما عبارته : «وبجان الفكرة منج در أمي وضعه الم لف للراغيين 
فيدراسة الادب المصري»وخطلة العزمها الؤلف في دعو ته الى اعتناق فكرته والزام من أهيحه 6 
كذيك قيل» مع ان المنيج الموضوعف الكتاب ليس منوج دراسة الآدبالمصري» لهو . 
منبج لدراسة الادب مطلقاً في مصر وف غيرها . لان الاقليمية تغير ما اتخذناه حتى الآزمن 
منوج » فبمناسبة القول فيها » نحدثت عن درسنا للادب وتاريخ الآدب » فبينت أن لنا في 
ذلك اخطاء كبيرة » لا حل للاقامة عليبا» فوق ما لنا من خطاً في ا<ترام الزمان وحده», 
واتكاد المكان وأثره على المي الذي بميش فيه » وتقسيم تارحخ الآدب بعوامل زمنية لاغير . 
ومبذا كات فكرة الكتاب عن الاقليميةوما يتصل بها بمكن اجالها بأنها « لصحي جامعي لمنوج 
درس الآدب وتارخه في مصر والأقطار الشرقية كلبا» لامنرجاً لدرس الاوب المصري فقظ 
ثم أن القولعن اللطة التي التزمها المؤلفكا ورد ف العبارة .المنقولة آنمأ» ليس هو ماكان 
لاني م أنحدث عن خطة التزمتها في دعو في الى اءتناق فكر ني والنزام منبجي بلكان الحدديث 
عن خطة الدراسة ومنبجها.. الا ان أكون قد أشرت بأسطر سيرة الى ان خطتى 
خطة وادعة مع انها معثرة يمناسبة الحمديث عن خطط الذين ,بتحدثون عن التتجديد الأدبي 
أو غيره إذ لعرضون إعنف وقسوة لأشياء لبستمتصلة عا ير بدون»فيغضبون بذك سامعيم 
ويثيرون الضجات » دون جدوى عل ما مم بصدده وليست تلك الكلمة العارضة من الأ*ية 
بحيث تذكر في التعريف بالكتاب حين أهمل الحديث عا تناولة من الاخطاء المنيجية في درس 
الأدب وتاريخه مم أسميتها وطول القول عنها 
هذا تعليقي عن ما ورد تعريفاً بكتاب « في الآدب الصري » الذيكفيت الناس مكونة: 
لعريفه بتخيصي له تلخيصا مركر أمحدودا واضحا : فاذا كآن يكون الامى لولم يعرف كتاب 
بنفسه!!فلعل' مكتبة المقتطف تقدر ثقة قازئيها بتعريفها للكدتب فتجعلة أدق ما يكون ولا 
مع التني شكر 1 امين اعلولي 


2 


0 


مطالعات عامية 


تأليت الدكتور علي دصطق مشر فه يك . .طبع ,مطبعة الاعهاد *1551 مصر حل صإيحاتنه ١6‏ 
صفحة من القطم الكبير 


نقد وتحليل الدكتور عمان امين 
ان طلاب العلوم في هذه السنين الاخيرة أسعد حظًا من اخوانهم الذين سبقومم في 
الطلب . فنذ أن كثر المشتغلون بالعلوم المحخضة بين الناطفين بالضاد » استقام التعبير العلمي 
الحديث وتوطد ممهجه وثبتت دمائه . وبفضل ما بذله الباحثون العلميون من جبود فى 
التأليف والنقل والترججة» للتعليم والتدريس في الماممات والمدارس» استطعنا أن نظفر بطائفة 
من البكتب العامية الننفيسة الم لفة لمطالعة الجبوو مما نشره الاساتذة نظيف بك وامد ري بك 
وفؤاد صروف وحمد ماطف البرقوقي وغيرهم 1 ٠‏ 
ذالكتاب الذي بين أيدينا الآن هو«مطالعات عامية 6 للدكتور على مصطى مثير فه بك » 
وولف الكتا بعالم غني عن التعريف فبو استاذ الرياضة التطبيقية وممي دكلية العلوم مجامعة 
فؤاد الاول . وان القارىء ليجس منذ الصفحات الأولى للكتاب ان ذلك الاخصائي الثم 
من ماده » المتوفر على محوثه» هو فوق ذلك ذو ثقافة واسعة'تتجاوز المجال العامي اللخاص 
وم برد المؤلف ان يكتب للمتخصصين » بل كان حريصاً على مخاطبة حمهور المستنيرين . ومن 
أجل هذا جاكت أحاديثه وفصو لكتابه مصبوغة لصبخة عامة تتقبلها حجيع الاذهان) ومن 
أجل ذلك أيضا محاثى الحوض في التفاصيل الفنية الدقيقة التي لانهم جبرة القراءء واما 
وضع لصب عيئيه أن يثير أهمام المثقفين بالبحوث العلمية وما لتعطورآتها واثارها من خطر 
وقيمة للانسان . ومن هنا كان الانتفاع بهذا الكتاب غير مقصور على الشتغلين بالعلم 
البحت» بل أن الصحافيين والادباء والاجماعيين والؤرخين وغيرم يجدون في كثير من تلك 
الفصول مادة لتقكيرم ومستنداً لتأملاتهم 


0 مكتية الم اقتطف ش القتطد , 


متسس سسسم 


وفيا يلي عناوين فصول قد تصاح أساسا لنظرات فلسفية طريفة : الأرض ااتي لميش 
علءها - الطاقة ‏ القوانين الطبيعية والصادفة - سياحة في فضاء لعالمين- العلم والصوفية 2 

ابعل ند الولت مير نادرة وهي قدرته علىتاخيص رسائله وأحاديثه في كلات . أرأهم " 
مثا .يقول : « فالأرض التي نميش عليها يكن اعتبارها نقطة تافبة في المجموعة الشمسية التي 
بلغأ كبر قطر فيها بضع ساعات ضوثية . ثم أن المجموعة الشمسية بأسرها يكن اعتبارها 
تافبة في العام الجرتي الذي قد د يبلغ | كبر قطر فيه حو الي نصف مليون سنة ضوئية ثم أن 
العام مجرتي سر أن هو إلا احد المثات والالوف من العوالم المتفرقة في الفضاء الذي لانعلم 
له إلى الآن حددًا ولا نهابة» (ص 5 ) 

ونحب أن نيه الادياء والفلاسفة الروحيين الى قراءة الفصل العذون : «العلم والصوفية» 
( ودما كان الاولى ان يكون عنوانة « العلل والفاسفة » ) . وخلاصة ذلك الفصل ان العلم قد 
أدرك أن العرفة البشرية متعددة الذواحي وان متوج امشاهدة والاستدلال العقلي الذي بفي 
عليه العلم ليس هو النبج الوحيد الذي سل الانسان للوصول الى المعرفة ؛ وان هذا المنبج 
المي نفسه قد أدى الى نوع من التفكير الفلسبي بحبث صارت الشقة بيئنا ودين الفلاسفة 
والعاماء الروحيين غير لعيدة .ومن ,بدري فلعل" أبناء الجيل القادم رون علماء الطبيعة وعاداء 
الدين والفلاسفة متصائين متكائفين في خدمة البشر في النواحي الثلاث الطبيعية والروحية 
والتفكيرية » (ص #م) ّْ 

ولنقرأ كذلك الفصل الممتع عن «الاضاذات الحديثةالى العلوم الطبيعية وأئرها فيتطور 
التفكير العلمي » . ولعل خلاصة هذا الفصل ان العاماء كلا ازدادو اعلا ازدادوا تواضعا 
ومهونا بع تجباون . ٠‏ ومن أخل ذلك رأيناهم يداون عن إلقا” الاقوال القاطعة ويتحاشون . 
ارسال القضابا المطلقة معتقدين م قال السر جيمس جيئز ان « * عبر المعرفة قد تفرع في اناه 
سيره مراراً وتكرارا ها لا يسمح إنا بان تحم بالناحية التي فيها معببه » (صمه ) 

ونجد اللؤلف في فصلعنوانه : «أنٍ يسير بناا : الى العمر أن ام الى الدمار ؟ » يزع 
أزعة استبشار فيقول أن «العل أن هو إلا" اثر من آثار نأ وشبيء من صنعنا» (ص١1)‏ ونخدم 
حديثه بقوله: « ان يجوز لنأ ان تحكم من ماضي | :على مستقبله » فننتظر من الاستمرار 
في ثوفير سبل الرفاهية للاسرة البشربة وحار بة المرض والفقر والجبالة التي هي ألد أعداء البشر 
وأقوى أسباب الامبم وبؤسم » (ص9ؤ١)‏ 

ونحن فقر املف حين لاحظ في فصل عن« العل واللغة العر 0-1 علمية » ان من 
العيث أن يمحاول عداء اللفة وضع المفطاحات العامة قبل ورودها ف الو لفات العاسة 
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وشبوع استعاطا : فانذلك يكو ن هن باب القسرع وقلب النظام الطببعي ى لتطور اللغة » وهو 
في الغالب مجمود اكثره ضَا ٠‏ ضالع : أذ لا يمك.. ن التنبمٌ با اذاكان مصطاح * نالمصطلحات سيق 
ويدخل في .صلب اللغة أو سيموت ويل غيره محله » ( ص 4؟1 ) 

ولقد كان المؤلف موفقا كل التوفيق في فصل عن « العم والشباب»حين قال هذه الكيات 
التي يشبغي ان يتدبرها المشتغاون للم ة في جميسع 'العصور وف عصرنا هذا على الخصوص : « أن 
دراسة العاوم ليس تجرد ثيء مادي قوامه الحديد والنار والغاز والكورباء بل ان 00 
والمشتغل به صفات روحية هي أساس جاحه؛ بلهي سر وجوده : قطالب أ طالب حقيقة 
ومن طلب المقيقة أحس المق ) ومن 56 المق صدق » ومن صدق الصف بالامانة و ومن 
كال أميناً كان ذيير ) وه ن كان تزمبا كان شجاعاً ؛ ومن كأن شجاعاً كان ذامرؤٌة» (صه؟١)‏ 

ولي يجنا أخيرا ل ان نرحب بالمعنى اميل الذي اختتم به الكتاب وهو الدعوة 
الى وجوب اقتران العل بالاخلاق . برى الؤلف انه بنيغى أن بتحلى العداء دائهاً بصنمات 
روحية وأخلاقية مالية»اذا فقدوها زالت عنهم صفة | . وهو ,تقول في ذلك:« ان العلماء ل 
بعد هم أن ينظروا الى أ تفسهم كبطلاب لامعرفة سفسب» بل عليهم أن يذّكروا واجبا آخر وهو 
الدفاع عن البادىء الاخلاقية القوعة » ( ص ه6١)‏ 

غير أن لنا ملاحظتين أو ثلانًا نوجه اليها نظر الف الفاضل ليستدركها في الطبعة الثانية. 

أولة : ما دام الولف قد حم هذه الفصول والاحاديث ونشرها في كتاب » وما دام قد 
قصدبكنابه هذا جبور امثقفين» نقدكان المنتظر منة» تحقيقاً لفائدة ذلك الججبور» أن لضيف 
الى الكتاب قائمة رأسماء الظان" والبحوث التي دى ارجوع اليها في الموضومات التي تناوطها 

ثانا .: كنا نود أن بدقق في رمم لعض أسماء الاعلام وضبطما : فبو قد يذكر الاسم 
الواحد في صور متغيرة . ( ومثال ذلك في ص ه45 ؛ بود انوس ة وأودانوس - ويلوليق؟ : 
وباوتو) ٌْ 
ثالث :كتب المؤلف في ص ٠١١‏ : « وتابع جوليو وزوجه ابرين كوري جوليو 
( مدامكوري سابقا ) . . » وهذه العبارة على ظاهر ها تفيد أن 0 يدن جوليو كودي ) 
شي 0 اأراديو م الشبورة » مع أن الواقم قم أن مدام كوري لم روج لعل 
وناة زوجها « يبي كوري » 

. أماه ارين » فهي بكر والديها « مير كوري » و« ماري سكاو دقتكا ( دام ري) 
ولقد ' زوحت ١‏ ابرين 6 من المسيو جو لبو واشتخلت معه بالنحوث العامة الطببعية » وثالا 


أخيراً جائزة نؤيل » م ناطأ مر ن قل ١‏ بيد » ومادي« كوري» ٠‏ واذن فيجب أن تصحم 
جزرء + للدي مجلد ١ ١“‏ 


4 مكتبة القنطف ْ القتطلف 


ا 00 


العبارة الواردة في كتاب الدكتور مشرفة بكء لآنها تفيد ان صاحبة الاسمين ااذكورين ” 
سيدة واحدة هي ١‏ مدام كوري سابقاً » . والحقيقة امهما سيدتان : احداهما الآم ( ماري 
كوري ) » وهي بولونبة الاصل » والثانية الانة ( ايدين جو ليو كوري ) وي فرلسية , 
وكلتا السيدتين قد شرفت الرأة العالمة كا شر" فت البحث العمي . وآلي انتهز هسذه الفرصة 
لأوجه الانظار الى الكتاب الرائع الذي ألفته أخيرا « إش كو ري » 'رحمة لهياة والدتها : 
« مدام كرري, : 

وأود أن أشير أخيزاً الى ان الملاحطات الثلاث التى أوردتها على كتاب الدكتور مششرنة 
بك لا م س ما للكتاب من قيمة علمية نولسرت من اتجابنا بها انصف به صاحبه 
من ثقافة انسانية واسعة » وما أبدى في ثناياه من لفنات فلسفية موفقة وتأملات روحية صميقة 


» بلادي »2 احياء مصر مد على باشا‎ - ١ 
من القطم الكبير‎ ١19/4 تأليف 'الاميرة شيو هكار وترجه عن الغرفسية أميل مراد سس صفحائه‎ 
طبع مطبعة المعارف بمصر‎ 

: يزال عهد بي مصر الخفور له حمد علي فنا راس الاسرة الالكة في مصر ع 
لمك منة كل باحث ما يشاء » ولكل قلم لمبوار همه للاجيال أخلضودة رالعة من 
صور النبضية في تاريخ أمتنا الكالدة 

فن تلك البلدة الباركة « قوله » فوة ق تلك الصخرة ة العاتية التي تشق" البحر والقائمة على 
اطراقف سيول « شير ين »كانت الاقدان السنيدة مىء للصمر جيل من المجد وتارئاً من 
العظمة في تجاليد فتى مقدام خلق ارسالة دنيوية في مالم بعيد عن وطنه » ومن ثلك البلدة 
لمباركة هبط الى مصر تبي مبضتها وباعث مجدها » فأي” فتى كان ا عزكة كانت ؟ وأي" 
نفس كانت هذه النفس التي استطاعت أن ملق لنفسها علد وتبمث في أمة عريقة في 
المحد ارخا الذالك؟ 

جميل “جد أن تقرأٌ الأجيال التعاقبة في كل آن مث لفات تتناول البحث في عظمة هذا 
العاهل الكبير » وأجلمنة أن تقرأ هذه الأجبال مولا تفيسا قل أميرة جليلة منأميرات 
ليت اليل هف فيه لسار عن سرد عطدة جذته لطي الها مى مرجع قي 
ومعاومات فيسة فتصور لنا حياة هذا البطل المخامس والمحصارب افر والسيامي" لحك 
والحا م الساهر على رعيته والمصلم الاجماعي الخطير 
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فلقد أحسنت سمو الأميرة الجليلة « شيوه كار » © الى تارجم بلادها وأسدت العم بدا 
كرهة الى جاني أياديها البيش إذ وضعت في الفرلسية هذا الكتاب الئفس : رمم صورة 
رائعة انها العظيم في إطار فائن لجواب العظلمة الخالدة الباقية من آثارة ف ف حم اناه 
وشاء فضلها أن لاتحرم | لعة وطنها من أثرها النفيس فأذاءته في هذه اللغة وقد تولى ثقله المبا 
الاستاذ اميل عراد في أساوب سلس وأخرجتة في الثوب الجبل للائق به مطبعة العارف . 
ولكن حيذا أو تفضات سه الاميرة الخليلة فأعادت طبسع هذ الكتاب على نطاق أوسع 
ليستطيع عامة أأبناء هذا البلد قراءة هذا السفر إذ لم يطبع منة إل عدد محدود 


؟ - الحطايا السبع 
تأليف على أدهم سب صفحاته ٠٠١‏ هن القطم الوشط - ثامرته مطبعة المعارف عمصر 

الاستاذ علي أدهم في طليعة أدباء العربية تومسّل أسلوب واتزان فكر وسعة اطلاع وققاذ 
بميرة » ولقد عرفه قر|ف هذه المجلة مما طالعوا لهُ من مقالات تفيض با ثار الروية والمطالعة 
ومن آثاره ااننفيسة التي أخرجها وهي « محاورات رينان © و « صقر قرإش » وكتابه الخافل. 
2 الذاهب السياسية الغاضرة «( فقلاروا أديه وتديئوا ع ايا هذا الكائب الناقد 

وقد أراد الاستاذ دم ايم قراءه بعض قراءاته فاختار لهي أ ولع عشمرة قصة 
من خيرة القعمص العالمي هي ألوان شتى من الأدب الرومي والبولوني والسويدي والالماني 
والفر نمي والاسباتي والفسوي والمجري أولها 2 الخطابا السبع » للروائية ااسويدية سفى 
لاجير ليف «وحارس المئارة» للكائب البولوتي سينكوكر والرافبه لجال ساي تنشترك معا 
في روحها الحزين وجو “ها العاطني القصة التي تليها وعنو انها « الفارً» لستيفان زيح ثم قصة 
١‏ التريحد ون > لتو لمتوئ وقراء هذه الحلة بدك وترااجيد؟ فقد سبق نشرها على صفحات 
المقتطف و« أن الشيطان» فلكس دورماق وه أزمة الاثراء » لكو زستولاني و«قصة 
بلا عنوان » و « شيخصية فامضة » لآنطون تشيكوف و « حل نودسكا » لفنكاديو هيرن 
و « في الصومعة » لآناتول فرافس وب« الغلام الا بم 0 لسنيد ألفو دي لافنت و « الم » 
لاويفان ' ترجليف ود أ كرت الأشقر الشغر » و « الكأس » للدويج نيك 

وقد راعى الاستاذ ادم في اختياره الرأي الصحيح الذي يمكن به اجتذاب العدد الوقير 

من القراء وانفادم ني لمر السوق من مفسدات الذوق الادبي » فبو رى أن النفوس قد 
لا تقوى على احمّال أدب التفكير الحض م أن أدب التعة وحده ضرب من الثرف فاختار 
قصصه من « الآدب الذي مزج فيه الفكرة بالصورة امتزاج الروح بالجسد» واللزم في نقلبا 


ا مكتية المقنطف المقتطف 


إلى العربية جهد الطاقة الأمانةوالدقة » وسجد قراء هذهالمجموعة أذكل قصة منبا لا تاو - 
كا يقول الاستاذ أدم س من ع فكرة فلسفية أو وصف حقيقة ة نفسية ولكنها رو 
في الثوب اللاثم لها ومصبوبة في قالبها الخاص 'هها . 


“ال دراسات عن مقدمة ان خلدون 
قم الاستاذ ساطم الحصري سس 54 صفحة هن القطم الوسط سب مطبعة الكشاف يبيروت 


الأستاذ الجليل « ابو خلدون » ساطم المصري يع من أعلام الثربية والتثقيف في. . 
العالم العربي 6 وجهبذ :” من جها بذة الفكر فيه . وهو ليس فى حاجة الى التعريف به او التنوبه 
بفضله » ذأن عامه وأدبة وسعة تفكيره واطلاعه محل تقدير الثقفين وموضم ثقة المتأدين | 

فبذه آبة من آبات فضله على الثقافة العر بية ودلالة على سعة علمه في ناحية كنا في حاجة 
اليها حتى تفضل بها ؛ فال مقدمة ان خلدون التي ظالت وستظل مفخرة الفكر ا عرلي ل نئل 
في العربية من الدراسة والبحث مقدار ما نالتهُ في الاغات الأخرى »كا ان طبعات هذا الث 
"المج النفيس محاجة إلى التتحقيق والتدفيق والى الشرح والتعليق اللذين حرمتهما طبعاتها 
العربية وظفرت مهما تر جاتها . حتى قام الاستاذ الحصري بالمومة التي هو لها فعقد دراسة 
نفيسة عن هذا الائر فيجب أن إغم كتابه الى:دراسة الدكتود له حسين وكتاب محمد عبدالله 
عئان في مكتبة كل عر لي مثقف 

وقد جعل زائده في درأسة . مقدمة ابن خلدون عراعاة اشتراك الولف مع معاصريه . 5 
معظم آراء عم ومشاط رتم كثر أخطاءه, وان مئزلة الباحث والمفكر في تاريخ العلوم و الأتطر . 
لا تنعين علاحظة جبع + الراء الصائية و الخامئة المنبثة في كتاباته ومث لماته بل تتقرر علاحظة 

الآراء المبتكرة التي لسمو بها على معاصريه والمقائق 'الجديدة اتى يضيغها الى التراث الفكري 
وما قوم به في سبيل قشم العلوم والاشكار » وان عل من بتصدى لدراسة مثلهذه الكتب 
أن بقدر أفكار الكاتب عوازن تار نحية خاصة لا عوازين فكرية عصر نه 

ص" هذا الاساس لعفي الصحيح بى الامثتاذ شاطع .دراسته النفيسة التي ستخلد الى 
جانب مقدمة ابن خلدون وإنا لنرجو ان يتاح للاستاذ المؤلف أن ْم" د استه فبذا اللون 
من التأليف التاريخي الك حافز لا غنى عنه للنبضة العربية الفكرية . 


حسن كامل الصيرفي 


توفير 194 مكتبة المقتنطف .4 


النقل البحري ( سلسلة المياة مصورة للاطفال) ٠‏ 

ا وضع الاستاذ حمد ماطف البرقوقي سب طبع ,#طيعة المعارف ومكتبم ,صر 

أخرج الاستاذ مد ماطف البرقوقي كتاب النقل البحري وهو من سلسلة الحياة مصووة 
للاطفال حتوي عل وصف الطرق الختلفة للنقل في منأة الامبار والبحار مع وصف الوسائل 
الساعدة لهذا النقل . وقد أودع الأستاذ البرقوقي في كتابه صور جميع أنواع السفن ماونة 
. واستقصى شواذها ونوادرها قي الشرق والذرب وفي السلم والوب -- والكتاب مكتوب 
بعبارة علمية واضحة تقرب الى الأطفال فبم الملاحة البحرية . ولا شك'ان هذا العمل بوسع 
أمام أطفالنا دائرة ادراكيم فيا يحيط بهم من مظاهر التقدم العلمي 


صناعة المين الحاف 


رت وزارة التسارة والمناعة تخصيص العدد الاول من السنة الثانية من عجلما التي 
تصدرها عوضوع صناعة المبن الماف لارشاد المغتذلين بهذه الصناغة وفقاً للاسس الفنية 
الحديئة . وقد نولى و م البحث القيم. الاستاذ السيد ملح الاخصائي عبد الاماث 
والارشاد الممناعى بوزآرةٌ التجارة والصناعة وتناول فيه الكلام على المو اد الآولية التي لها 
تأثير فيجبناعة الإين الجاف ثم صناعة هذا المين وأشهر أنواعه المبمة فيالعالم وقدم للمشتخلين 
إصناعته أرشادات هامة . وهو بحث 2 كل مشتخل بالمنامات الزرامية الامطلاع عليه» قليس 
هناك ما هو أجدى على تلك الصناءات من قبامها على أسس علمية صحبحة ومجارب فنية دقيقة . 

2020 محلة المقوق 
الجرء الثاني . ابريل » يونيه 15141 ' 

قد سيق لنا ان أشر نا (عدد .ابو ) مقالا منّبنا لصديقنا الدكتور شر فارس في الجزء 
الاول من «مجلة الحقو ق» التى تصدرها في الاسكندرية كلية المتودق بجامعة فاروق الاول 
تخت رآمسة تحرير الدكتور دكي عبد المتعال . وقد وافانا الجزء الثاني من هذه الجلة 
وفيها الدراساتالوافية الانفيسة؛من ذلك «التفنيش وما يترتب على عخالفة احكامه من الثثار» 
للد كتور مود مود مصطى» و«النصوص الخاصة لتنازع القوافين فيمشروع تنقيح القانون 
المدتي » لاد كتورحسن |حمد البغدادي (بالفر نسية) ؛ وثتمة « تطبيق احكام المواريث فينطاق . 
التنازع الدولي للقوانين» .وي ذلك تعليقاتعل احكام تتصل بالقانون الدبي والتجاري اليجنب ' 
وثائق وتقارير مثل < مذكرة بشأن مكالفة غلاء المميهة» . وحن مبنىء اجلة باطرادها الناجح 


ك1 مكتية المقتطف المقتطف 


اناد امراقبة العامة للنشاط المدرسي 


تعمل الراقبة العامة لانشاط الدرسي وزارة العارف عل تنظم رحلات لتلاميذها 0 

فيبا مشاهدة الاثار الصر, بد القدعة والاسلامية وزيارة المبالم أ. المهامة في مصر وارثياد 
الناطق واأبلدان التي لما أن ثار يمي أو صناعي » وقد رأت المراقية أن تقدم للتلاميذ رسائل 
تتضمن العاومات الواجب على التلاميذ معرفتها قبل القيام بلرحلات حي يكو نوا على بِيّنة مما 
يشاهدون ولتثبيت هذه العلومات في أذهانه, بالمشاهدة وليستطيعوا تتبع أسائلتيم 
وقت الارج ظ 

وبين أيدينا أربعة كتيّبات عن الصناءات الصرية وضعها الاستاذ مراد عزيز الحاضر 
بالمراقبة العامة للنشاط الدرمي ,تناول في أوطا #منتاعة عامض الكبر, تيك » وفي الثاني. 
«.صناءة الصاءون » وفي الثالك « صناعة الكتحول وال » وفىي الاخير « صناعة فاز 
الاستصباح » وقد تؤلى مراجعتها حميعا الاستاذ أمين باهي مكحي ل كبير مفنئي الكيمياء 
بوزارة المارف 

ولقد أخسنت الراقية العامة لانشاظ ردي الوارة الى التلاميذ باخراجها هذه الفكرة 
والعمل على أذاعتها فا فيبا من الفائدة ما محمد عليه . 


بين عدن والآردن 
ترجة الدكتور احمد سوسة وحمد الحاشمي - صفحاته 4٠‏ من القطم الوسطا 
مطبعة الحكومة ( بغداد ) 


وضع هذا الكتاب بالامجليزية السير ول يم ويلكوكس المهندس العالمي المعر وف وقدعرف 
في الشرقعامة وفيمصر خاصة شر ومات 7 التي وضعها فيبا وأعمبها خزان اسوان .وف هذه 
الرسالة وصف الأؤلف جهود اربع وثلاثين سنة قضاها في البحث والتئقيب قأبان فيبأ تاريخ 
ندأة اأري" في العراق منذ أقدم الازمنة وذهب الىان العراق كان مبداً لنظام « ا 
كا ان مص ر كانت مبدا لنظام «الري” الموضي» وعال فيها قصة الطوفازمعالة فنية وصات به إلى 
نتيجة رها كانت| كثر وضوحا والطبانا على قواعد المنطقوالمقل .وقد نولى ترجة ة الإرءالاول 
من هذا الكتاب الدكتور اجمد سوسه المبندس في مدبرية الري العامة بالعراق والاستاد حمد, 
الهائهي المدرس في الاعدادية المركرية ‏ ' 


نوفير 1948 مكتية المقنطف 4 


قصص البطولة والوطنية 
بقلم ابراه المصري -- عدد خاس من محلة « الال 6 

كان عزاز: عا على الآدباء أن حرم الادب الغزق المديك قم الاستاذ أإراهيم 
المصري حين آثر العزلة والسكوت . فلما عاد هذا القم الى عهده فرح الأدباة لذلك واستبشر 
المعحيون بأدبه لعودته 

وهذا هو الملال يطلمعل قرائه بأثر طيب من آثار إراف م الصري في القمة يضم كاني 
قصصس تارمخية استمد ها الكاتب من لطون, التاديم . وحالت ويشته الممدعة فق تصوبرها 
والمزج فيها بين الحقيقة والميال» بين مادة التاريخ ومادة الفن” » حيث انتوافر فيها قبل كل 
شيء عناصر القصة» أي" روعة الموضوع وحبكة الحوادث ؛ وليس في هذه القصص ما هو 
مرجم او ملخص او مقتبس عن أي كانب أجني 

ومن عرف مقدرة أبراهيم الصري القصصية وموهبته الفنية فما ظبر له من آثار قصصية 
جمعت الى دقة التحليل دقة التصوبر والآداه ويخاصة في مسرحيتم دنحو النور» عرف مقندار 
ما أضفاه على تومته الآخيرة «قصص اليطولة والوطنية» من ألوان فنه ١‏ 

ولقد أخرجت دار الهلال هذه الجموعة بها عهد في مطبوعاتمها من مال في الطبع 
والننسيق متوخية في اصدارها الاشادة روح البطولة و يحيد عاطفة الوطنية وتقديس فكرة 
المرية لتستنبض بها عزائم الهباب وتخرمهم بحب العظمة وتوحي اليهم فضائل المياة الكبري 
أي الاكان والعمل والتضحية. ح.صض.ء 


إخفان الفاشية 
يقلم عصام الدين حفني نا صف صفحاتنه "0 من القطم الوسط 
مطبعة لجنة التأأليف والترججة والنشر ممصر 

كانت الفاشية الىعهدر قريب مبداً من البادىء التي نشرها وطيقها أحد طعأة العالح الذبن 
زجوا به في الآنون الجبنمي الذي تقامي الاذسا نيةويلاته وقد رذح نحت نير أن هذا البداً شعب 
ايطاليا فعالى في خلال عشر بن عام مامالى حتى ازاد اله له اللامة فا كادت طلائع المبوش 
المتحالهة تأ الارض الا يطالية حتىكان الشعب الايطالي قد تقدم ليرفع عن نفسه هذا الكابوس 
ولقد وضع الاستاذ عصام الدبن حفني ناسف رسالة نفيسة عن الفاشية وإخفاقها ومي در اسة 
لما قيممها من باحث متو فر على هذه المسائل . 


هه 0 و 
لااماعهه زب دان 3 
هك ل١٠‏ 
ا 6 3 3 ) للا س5 
يم 37 سم سس ا وه 
معارضو الحمرب 
يتطوءون للتحارب الصحية 


في أرض واسعة حيط بدار قديمة في 
مدينة شفياد الانكليزية » ثلائة عشر رجلا 
يغطون في تومهم وم جاوس. .وقد مفى عليرم 
أدبع وثمانون ساءة لم يشرنبوا في خلالها ماء . 
وكن أحدم كنيث ملائي السام العبون 
بالحيو ان . وكان الباقون من المعترضين على 
المرب بوحي من ضائرم وقد تطوعوا 
يجري ملاني عليهي تجاربه العامة »© فتعين” 
عليهم أيتعرشوا يع ألوان الآلم والعذاب 
التي يتعرض لطا البحارة الذبن لغرق سفتوم 
وبقل ماؤمم بياخ للشرب حتى لشند مهم 
العطش 

وكان غرض ماين طأ : شأن. 
فاذا وحد البحارة ين أيد. قدراً محدوداً 

من الاء » فهل خير م أن إشر بوه الى أن 
يرتووا ولولم ببق 5 يه منه أو أن ير تشفوه 
ارتشافاً حتى تطول مدة استعله 

وقد قذضى د لاء التبرعون ثلاثة أيام 
وأصف يبوم لم يعطوا الاء خلاها فأصيبوا في 
اليوم الاول لصداع شديد وضعفت شريهم. 
ثم أحسوا باسترخاء استولى عليهم . وأكلوا 
قليلا” من اأزاد اليسير ال.موح عادة للبحارة 
فى مثل هذه االأحوال فلما أقبل اليوم الثالث 
جف اللعاب وتيبست الالسنة قْ أفواههم 


حتى غدا مضة نخ قليلمنالطعام امتحاا قويًا 
للدم 0-08 تساورثم أحلام ‏ أحلام 
, عن الطعام الشبي -- وكانت الاحلام في نظرمم 
كأنها حقائق | 

وما اثنبت هذه أرحلة منالتحرية » 
أعطلي كل منوم نبم قدراً يسيراً من الماء عل أن 
0 
كوبا واحداً في اليوم ثم نصف كوب في 
اليوم وهكذا 
وقد قبل هؤلاء المتطوعون أن يعرضوا 
أ نفس للاصابة بار 3 وهو من الامراض 
القر ثبت في المرب الاضية انها أشد الامراض 
أثراً في ضعف القوة العنوية . فنأموافي 
فر ش ماولة عق أسنيوا بالحدوق وكآن 
الاطباء بر اقبو مهم ولعد الراقبة عالجوهم الى 
أن برثوا 

وكانت أسول التجارب أعظمبا وأوسعبا 
1 مانا ٠‏ فتّد عاش المتطوعون أسابيع 
وثم 1 بأكلون خبرا س /: منة عن 
النيع و وكانوا لا بأكام ن طعاما آآخر إلا ما 
فثيبث إن 0 


الطدز أكل غذاة وأسبل 3 
العادي لؤعلتة وزارة الطعام 00 
« خبز الشعب » 


توفير 1946 


اخبار علمية 


المجهر كمع , 


97 5208 0 
رؤدة دقيقات 1 من الستحيلووؤيتبا 
بالجودر المادي . وهذا المباز اللديد يشابه 
كثيرا ؟ الجبرالض ويفير أنه بد ود 
وه يده . اما مساق 
الجر الكبير بلي فهي عبارة عن يمالا تكبر بية 
ومننطيسية يتكسر تحت تأثيرها الشعاع 
الكبيربيما ِ الحال في الجباذ البصري حيث 
يتكسسر الشعاع الضوثي نحت تأثير العدسات 
الزجاجية 
و بتر ثيب الملفات الغنطيسية ترتييا 
مناسياً كن الحصول عل صورة مكبرة 
)سم صغير الحجم ورؤية تلك .الصورة 
الكبرة اما على ستار فصفوري أو تصويرها 
فوتوغرافيًا 
ويتوقف حسم الدقيقات التي كن 
رؤيتها بالطرق البدمرية علىطول موجة ااشعاع 
الضوث المستعمل. وحيث انطو ل الالكترونات 


ف 0 روية دقيقات 1 ع ا 
من الدقيقات التي مكن رؤيتها بوساطةالجور 
البصري. وعكن القول على وجه ألتقريب انة 
من الصعب تقديز شكل الاجسام الفي بقلقطرها 
عن طول موحة واحدة : واذا اعذنا وحدة 
0 اليكرون »© للقياس ورمزنا له بالحرف (م) 
-- مع العلم بان المكرون ساوي در و2 ولغدا 
من الف من المليمتر - فان اصغر دقيقات 
0 بمييز شكاها بوساظة اليكروسكوب 
البمري هي التي يكون قطرها « »م . تقريباً 
واذا ما قل قطرها عن هذا القدار ظبرت 
نحت عدسة اليكر وسكوهة التعتر يِ وكأنها 
أقراص مستدرة العكل ٠‏ واذا قل قطرها 
عن ؟ 6م . أصبح من المتعذر دؤيها وأنا 
أذا استخدمت الالكترونات بدلا من الشعاع 
الضو ي فيصب في الامكان ': قييز ا 
ولولم بزد قطرها عن ؟ »6 م. كا لصبح من 
لمكن رويد الدقيقات الي لا 1 
عن 41 م. . بسهولة (عن الناهرة العلمية الشبرية ) 


٠‏ الازرار البيض من اللإن 


لصنع بعض الآزوار .من كاسيين اللبن ذاذا 
اريدت بيضاً كلون اللا لىء وجب ان بزال 
الفيتامين من اللبن لان وجودة علب صفر. 
وهو يزال ععالة الكاسيين يكحو ل داق»ء 
او كادة الاسيتو : ٠‏ وصنعالعجائنالكيميائية 


جز 


رعهة) 


من كاسييين اللبن أمن مألوف . ولكن كشف ْ 

هذه المقيقة سيكون معوانا عل اطراد. 
استعبال الكاسبين بعد المرب في ركيب يجائن 

كمبائية نع * ممه ازرار وعقابض أب اب 
وامقاط واذه 8 أخرى لأغراض شتي 

١ +“ مجلد‎ 


1: 


اخبار عامية 


المقتماف 


اختزان فيتامين () في الصيف 


الل الوقت الذي يستطيع الالسان 
فيه ان ييخزن لضا من فيتامين (1) ليكون 
عون له على الشتاء الذي بليه وهذا بخلاف 
فيتامين (ب)وفيتامين (ج)اللذين لامخز نان بدا 

ويمكن إن محصل الانسان على قدر كبير 
من فيتامين (1 ) بأن بأكل كثيراً من | 
الصفراء اللووقة أو الأضراء الداكنة مم ان 
زيدة الصيف عد الجسم عقادير كييرة منة 
يمكن ان نحفظ فيه الي الشتاء القادم 

وفيتامين ( | ) مادة أساسية في تكوين 
الجسم النائنىء فبو يساعد على الفو» لهذا كان 
أكثر الناس حاجة اليه هم الاطفال الذين لا 
بزالون في دور الغو » وهؤلاء يتساولون 
مقادبر كيرة من ف زيرت كيد الموت 
والمستحضرات الاخرى ااتى عدم بفيتامين 


(د) ليقيبع خطر الكساح.. والكبار أيما . 
محتاجون أليه لان فقده ب ثر في اليصر فيعشبه 
ويؤثر في الصحة العامة فتنحط 

وخير الاطعمة التي يكنز فيها هذا الفيتامين 
هي الكيد ومح الميض و اللبن والقشدة واازيد. 


لحضر | وهذه أطعمة كثيراً ما يهملها الانسان» خل 


الناس لا يشر بون اللبن ولا يتناولون مقادير 
كييرة من القشدة والبيض 

أما الحضر التى يتوفر فيهآ هذا الفيتامين 
' فعي التي تناز باللونين الأصفر والاخضر 
الدأ كن ومن الله مرأاصفراء : المزر واامطاطس 
ومن اللضر الحضراء الدا كنة المورقة : 
القنبيط والاسفاناخ واللفت الأخضر 
والكر نب وغيرها . اما الس فلاحتويعل 


شىء من هذا الفرئامين 


فيتامين بى من الخيرة 


فيتامين بم » وهو مادة واقية منكثير 
.من أعراض العين والجلد معأ » يمكن استخراجه. 


من ع من أنواع الجسيرة ٠‏ وهو فيتامين | 


نادر اأوجود دغي انه يوجد في كثير من 


الناحية العملية ٠‏ فقد استمخر ج البروفسود 
بيرك هولدر فينامين ب ١‏ من الخيرة كا 
استخرحة الدكتور 0 من اللبن منذ 
سنوات ولا زرعت الخيرة فيعر كب كيميائي 


الحضر وفي بعض أنواع اللحوم وفي مح البيض مغذ رمحتوي أملاح] معدنية ‏ مثل. الباوكوز 


وفي اللإن» وهو في هذه المواد لا يوجد إلا 
في مقادير لسيرة لالستط يع المرء أن نال منة 
يوم في وية وا . وهذه 07 


و الأحماض الأمينية - نتحت مقادير كير 
من هذا الفيتامين ولت لون الماول الى اللون 
الأصفر وسدو أن خلايا الخيرة تفرل هذا 
الفيتامين في سرعة لآنة وجد أنه عند فصل 


من نايع هذا الفيتامين بدا 0 الناس من ؛ هذأ الفيتامين عن الجيرة 3 أثير القوة المركزية 


توفير 1948 _ 
الطاردة ارئد لون الخيرة إلى اللون لأ يض 


كا كانت قبلصملية الافراز على حين ظل" لون 
السائل الذي به الفيتامين أصفر . هذه تملية 
آلية بسيطة قد تسمو الى الصناعات الراقية 
لا لمذا الفيتامين من قمة ة عمللة ف الطب 
.وقد تنحك العوامل الحيطة بالجيرة في 


اخيار علمية 


لمث 


استخر اج هذا النوع من الفيتامينات » فاحلال 


سكر القعبب محل سكر العنب ثم امراد قليل 
من الأكسحين في الخيرة سرع من نشاط 
الخيرة و يد من مقدار الفيتامين الد_الح» في 
حين أن أجزاء صغيرة من السيائيد لسرع 
من مكران الفتامين كبر انها نكيت الميرة 


.فيتامين 6 0 البطاطس 


حا في مهلة نابتشر ان الكترر 2 


نا علياء الطاب ساسية كزع أنرت: إن 


البطاطس شقد ما فيه من فيتامين 0 اذا 
ش هرس وحفظ في الفرن من ربع ساعة اليساعة 
قبل أكله 

وقد اثبتكذلك أن ل ثالفيتامينضاع لد 
انقضاع عثر دقائقعلىهرس اأبطاطسو 0 


في الفرن » وان لسعة اعقارم ضاعت » يعد 
هرسه وحفظه نصف ساعة في الفرن . وبأوح 
من هذه التجارب أنه أذا هرس البطاطس 
وفدملاكل وأكل في خلال بنع دقثق 
نه سقى عتفظاً ع قبة من فيتامين 0 
0 0 هو الفيتامين الذي يكثر في 
0 والطاطم والبطاطس 1 


سبق لنا أن روبنا في هذا الباب من ا ا 
القتطف نبأ كشف فيتامين قيل انه يعوق | الفيتامين. فقد أجريت نجر بة على أسعة عثس 


الغيب» على أثر التجارب الآولى التي جر بتبه 


رجلا وارأة قبا سيق »؛ فاشتمل غذاوثم 


اولان سلسلة جديدة من التجارب الدقيقة علومقادر 0 


أسفرت عن تدج تضعف مأ عقده الشيب 
الفيتامين « بيوثن >6 


لصتم ري الكييائي 


كشف العاماء من عهد غير بعيد فيتاميع . “عند ما تعطىعقاقير « السلفأ » . ولذك 


أطلقا 0 ببوتين . ووسموه اول 
حرف 8 ظناأ انه فيتامين مستقل . 

ثم ثبت أنه أحد أفراد اسرة 8 التي تشمل 
غير فيتامين واد . وقد ثبت أن البيوتين 
لاغنى عنه لمو الجيرة وهو بشفي المرذان 


إظن أن البيوتين قد يكون ذا اثر في شفاء 
المرطان ولا بعل على وجه التحقيق ما له من 
شأن في لذي احجسأ م البشي 

أماؤقد كت لد لليف المكيمبائي 


فيجب أن تتاح مقادير وافرة منهُ » فتسبل 


اويقمها من ادواء شتى منها داء ينيب الجلد | تجربة التجارب به 


لذ 


اخبار عامية 


الم ل 


التجفيف بالاشعة نحت الجراء 


لفد امكن - حديبًا 2 استعمال الاشعة 
نحت الخجراء المنبعئة من المصايبح في تجفيف 
الحضر والفاكبة . ولقد أجرى البروفسور 
يكاسون المهندس الزراعي #امعة بنسلفانيا 
عدة تجارب استخرقت سفتين ثم أثبتت انهذه 
الاشعة تعمل تأية التحفيف في سرولة و سرعة 

وفي عملية التجفيف -- م قال الاستاذ 
تيكلسون -- يفقد النيات مقادي ركبيرة من 
. الاء فتقلل من وزنه ومن حجمه في وقتمعاً 
ثم تسلبة بعض ما يحتوي عليهمن الفيتامينات 
واللون والنكبة » غير انة كلا قصر زمن 
«التجفيف قل النقص في هذه الحواص 


على ان جهاز التجفيف الذي اقترحة 
الاستاذ نيكلسون يحتوي على مصابيح تهع 
الاشعة تحت الجراء وكثم عملية التجفيف 
كانتا لان اللوجات.' المتنية منشه وال 
يتفاوتطوطا بين 6٠٠‏ الىه ١4» ٠‏ انجستروم 
تستطيع أن تنفذ الى مدى كبير 

وفي"اثناء صملية التجفيف باز نيكاسون 
لكرعم درس جوازة للادة الممفة ولانارله 
معرضة للاشعة مدة طوية مما يشقدها كثيراً 
من خواسنها . ولقد اجريت تارب عديدة 
على التفاح والجزر والبطاطس وغيرها انتبت 
كلبا بنتيجة طيبة 


فول الصويا النابت 


اثيت الدكئور ماكاي أحد عاماء مدرسة 
التغذية مجامعة كورنيل الأميركية » ان فول 
الصويا النابت » غذاء عظيم القدر » تكثر فيه 
الواداليروتينية والدهنيةوالءدنية والفيتاميئية 
ولما كان خاواً من النشاء فني الوسع استعاله 
مضافا الى الرز والبطاطس 


والفول النابت خير من الفول غير 
النابت ؛ لآن طبخة أسرل » ولأآن مقدار 
ما محتويه من فيتامين 0 أ كي 

واارأي ان العناصر الغذائية التي محنوي 
عليبا فول الصويا نابت كان أو غير نابت 
تجعله بديلاً من اللحم 


أجرى الدكتو ركو جبلماس» أحد أطباء | اول وثاني مع الأمتفال الذين كانت تفذبتهم 


مدينة نبو يوركبحمناً مصحبًا عقليًا ثمل +18 
طفلاسيئة تغذيتهم.فوجد أن مستوىذكائهم 
ل تفع ارتفاعاً حسوساً» متى حسلت لذ يهم 
وقد ضبط جر بته إطائفة أخرى من الاطفال 
كانت النذيتهم وافية حين أمتحن ذكاؤم 


سيئة ثم محسنت 

وقد أظبرت هذه التجربة شيئًاً آخر 
وهو ان الاطفال الذين يزيد ممرم على أدبع 
سنوات لا رتقع مستوى ذكائهم ارتفاءاً 
يذكر وفقا لتحسين تغذيهم 


نوشير 19148 


اخبار علمية 


اتاب الاتبرين في الولايات المنحدة 


بعل قكاه القتطف أن الأثبرين مادة 
كيميائية تفعل فعل السكينا في حمى اللاريا . 
وقد صصنعت أولة في المانياء ثم في الولا.يات 
التحدة» و لازمة للجيوش التي تحارب في 
المناطق الاستو ائية الوبيئة . فأقراص الاتبرين 
حر ل لاغنى عنة في عدّة هؤلاء المنود 

وكان لا إلصنع من هذه الأقراص ف 
الولا بات المتحدة قبل حادث بيرل هاربر إل 
كيات بسيرة لا تكفي في حالة ُشوب حرب 


ولكن بعض ثاقي النظر من رجال 
المكرقة الأمركة شجعو | شركات المواد 
الصيد لية على زيادةما يصنع من اللأقبرين. وحسنا 
فعلوا ,لآ استيلات اليابانيين على جز ائر الهند 
الشرقية » قطع صلة الدول المتحدة أعظم 
9 ارد الكينا في العالم. وقدقرة نا فييجلة رسالة 
الاسبوعية الصادرة كاوه ؟” هابو 
اوقا ازمصالعأم ميرك تصنع الآن مامتو سطة 
الف مليون قرص أثير بن في ااسنة 


. يتعذر -وزن بأرجة وزا دقيقاً 


تقول رسالة العم الاسبوعية أن البارجة 
وق الفروض أن تفرلغبا ؟ه الف عن » 


قد يكون تفر يخرا طنّا وقد يكون |. 


4 طيّا . ذلك لآنة من التعذر وزن 
بارحة ما وزنا دفيقاً واختال الحطرٍ في وذمها 
نم واحداً في الالف 
وف خط جد القانا الدك+ ر هارفي 
كورتيس رئيس معبد العابير بوشنطن قالان 
وزن أ "كبر الاجسام وأصغر الاجسام اوقياسبا 


والبارجة تكاد تكون |كبر جمم يستطيع 
العاماة وزنة وزنا مباشراً 

ويقابل هذا ان هناك نوها من الجر ائيم 
بدعى ( تيينو موك وكوس » وهو من أصثر 
الاجسام الحمية. ولو جع منه الف مليون 
مليون مليونمليونجرئومة لما بلمتكتلتها 
كتلة البال الازرق وهو اضْخم المنوانات 


ولكن الكبيرب أصغر كثيراً من هذا 


.النوئع تمن الحرائيم وهو صر الاجسام 


من أشق الأمور الادية الحعروفة . ' 
. بيضة كل ,بوم 
جاه في وسالة| الاسبوعية أن دحاجة باضت بيضة كل بوم مدة سستة اشبر متوالبة 


في ولابة ا أبلئد » عبابتهبا فا ماس سنة 154 
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مدى الرؤية من طائرة محلقة 


اذا كنت فيطائرة على ارتفاع * الف 
قدم فوق سطح الارض » وكان الو" صافي » 
فا أقمى مسافة على سطح الارض ليستطيع 
لصرك أنعتد” الييا؟ - 
ليس الجواب عن هذا السؤال بالأعس 
السبل . لأنالبصر علىهذا الاوتفاع خدداع . 
وقد روي ان فتاة كانت في طائرة على ار تفاع 
٠٠‏ الف قدم فوقساحل البرازيل فأصركت 
علىامها رأتمن ذلك الار تفاع ساحل افرشية 


وقد أثيت البحث أن" مدى الرؤية :وافق 
الادقام التي في الجدول التالي  :‏ 

ارتفاع مدى اارؤية 

قدم آستطيم أنتيصرمسافة 9 ميل 


هء.ءهلم (, غ2 « 0« ١‏ 66 « 


|٠١٠وه‎ 


٠ووث‏ م 2 2 « 3 « لفآاة (« 
دودو («( « « «» ١‏ #إا « 2 
«د٠وتن‏ (  «‏ « « ' « الاإلم «- 


وموههاؤ 0 2« 2 2 


الغربي » غير مائة يأن المسافة بين ساحل | «16٠٠٠‏ « « « « 6.وام 

ا البرازيل الشرقي وساحل افريقية الغربي تبلغ 03٠٠+‏ « « «. « س#لازا »م 

٠6ة|‏ ميل أ زيد . )| ع*دءة8ن 2« « 2« « ةا <2 
دمافان في راس كلب 


روث محلة «رسالة العم الاسبوعية 3 
ان الباحث هولند كان شخحص رأس كلب 
مصأببالسعار (الككّب) فوجدفي المجمة 
ذمافين احدها أصغر من الآخر ووراءه 
قليلاً وكلا الدمافين متمبل بالحبلالشوي . 
ووجدت دلائل السعار في الدماغين 

ويقول عاماء قمم الحيوان في وذارة 
الزراعة الامبركية مهم 1 لسمعوأ بوحتود 
دماغين في و أ سكلب قبل الان. 9.9 أن علماء 
الناريخ الطبيعي شاهدوا تالا ذا رأسين 


وحيو انات ذات حمس قواتم ندل" من 
أدبع قوائم وغيرها من الخاق الهاذ 

وبرى الاكتور نوبل. رئيس قم 
الصحة في مقاطمة كولومبيا انه قد بكون 
هناك رؤو سكلاب أخرى تحتويعل دماغين» 
ولكنبا كفت لها م تحص على أثر 
الاشتياه فى أصابها بالسعار . وما يؤسف 
له ان الدماغين اللذين كشفا في رأس الكاب 
لا يصاحان للاحتفاظ مهما في متحف لي 
لعدما تد اولمهما أبدي الباحثين 


ما نستبلكة القاذفة 


تستبلك القاذفة الضحمة 
مقدارثلاثة جالوناتو نصف جالون كلدقيقة 


من البنزين 


اذا كانت مبسرعها مائتين وخمسين ميلا ف 
الساعة فرحلة ٠١٠١‏ ميل تستناهد + ٠‏ ا#جالون 


أخبار عمية 
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الميز المعرز بخفض معدل مرضال 


ونا في عدد سابق هن القتطف 
(مابو 1١94١‏ صفحة 59؛ - ولاح ) ما 
صنعوه في الولاابات التحدة وارلطانيا من 
أضافة فيتامينات وأملاح معدنية ة إلى الدقين 
الذي يصنم منة الخبز . وقد أطلقوا علىهذا 
ايز وصف 216560صء فقلنا ايز المعرز 
لآن الكامة الانكايزية لعني تعزيز قدرة 
الدقيق أو الحيز على التغذية . وكان الرأي 
أن الامة التي تتغذى هذا الخميز تكو نأقدر 
جميع العو امل - 
على تحمل متاعب الطرب وشدائدها . 


البريطانية قورت في شهر يوليو من سنة 
أن لشبع الدقيق الذي لصنع منة 
رغيف الشعب بالثيامين المباور » فكانت 
المسكومة الاولى في التاديخ التي اععرفت 
بضرورة تجهيز شعبها عامة بالفيتامين 
علاوة على مواد الطعام المألوفة 

وقد اطلعنا الآن فيأحدث المجلات العلمية 
اقي تلقيناها من الولايات المتحدة على بيان 
عل“ يؤيد فائد ة الميز المعزاز أذ ثبت ثبو 
اطع لكل ديب أن استاله أفضى الى نقص 
ظاهر في عرضين من أمر أض مدوءِ التغذية 


وما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الحكومة | وه البرييري والبلاجرا .٠‏ 
الفوة ا حركة في المر بن 


كتب العالم الاميركي تشاراز كيدل 
في مجلة « أخبار الكيمياء, والمندسة» مقالة 
أورد فيه مقابلة طريفة بين -القوة الحركة 
التي كانت فرقة ة من اليش تستعملبا في المرب 
العالمية الاولى وبين القوة الحركة التي 
تستعملهبا فرقة مدرّعة في هذه المرقق 
فقال ان الفرقة ف المرف: العالمية الآولي 
كانت تستعمل 44٠‏ حصان و #ه| مزكية 
سجموع قوتها الحركة ٠.هم‏ حصان أي ان 


مو عالقوة الحركة التي كانت تستعملها الفرقة 
يبلغ عدوم حصان 6 بين حصان حي 
وحصان ميكانيي . أما في هذه المرب'» 
ذان الفرقة قستحمل على المعدل ١٠7؟‏ مركبة من 
مو توسيكل الىدبابة يموع القوة الحركة التي 
تولدها هذهالمركبات يبلغ 40٠‏ الف حصان 

: ثم قال ان انتاج المحركات لتوليد القوة 
الحركة للطائر ات بتفاوت الآن بين ١6‏ مليون 


حصان و ٠١‏ مليون خصان كل شهر 


الفحم كاز المجائئب: 
بالعلم والصناعة الحديثين غدا الفحم » وبالالياف من كل دود رس قِ اليابان » 


وهو من أكثرخامات الطبيعة»أغنى بأنواع وبالأصباغ. من قوس قرح » وهو علاوة 
ْ المعتلاط من ع جزائر اطئد الشرقية على ذلك كاز لا يفنى لهج تى الادوية والعقاقير 


36 فورس لقتل 


فهرس أجزء الرابع 
من المج الثالث بعد المأئة 


كرف هوق الاجماع الدولي ف 

غيوم بين النجوم 

من ما نر العرب. في علم الطبيعة : لمصطفى نظيف بك 
موجتان ( قصيدة ) : الحسن كامل الصير في 

الرياضة بالركم : للدكتو د شوكت موفق الشملي 

النظام الادبي بين الميوانات 

سر الياة : لنقولا الاداد 

البدسهيات : لخليل السالم 
كاسحات البحار : لكامل مود حييب 

امال البناء بين الماضي والمستقبل : لصيسي كحالة 

نشيد أصدقاء الشجرة (قصيدة ) : أمدوح حقي 

ظاهرة التلبني وما يتبعها من ظواهر : لأّحمد فرمي أبو امير 
تنظم النقد الدولي بعد الحمرب : لفؤاد مد شيل 

نحصين الأسنان البشرية لوقايتها من النقد « التسويس »© : لعوض جندي 
الطوطمية أو نقديس الاشياء : ارشوان أحمد صادق 

العمر الكبير بي 


باب الراسلة والمناظرة * مكتبة المقتطف : لاهين الخولي : 
مكتبة المقتطف :: هطا لمات عهية : نقد وتحليل الدكتور عهان أمين )١(‏ بلادي « احياء مصر 
خمد علي بأشا» (؟) لخطايا السبع(”) دراساتعنءقدمة ابن خلدون . لحن كاءل الصيرفي . النقل 
البحري (سلسلة حياة مصؤرةللاطفال) صناعة الجن الجاف.12 المقوق.آثار ار اقبة العامةانشاط 
المدرمي . بن عدن والاردن . قصص البطولة والوطنية .اخفاق اافاشية 
باب الاخبا رالعلمية * معارضو الحرب يتطوعون لتجارب الصحية.الجور الكبي بي. الازرار اليش 
من الابن . اختزان فيتاءين (1) في الصيف»٠‏ فيتاءين ب© من _الجيرة . فيتاءين () في البطاطس .. 
امتحان فيتاءين الشيب . الفتامين ( بيوتين » يدم بالترئي الكءياعى . التجفيف بالاشعة 
نحت الجراء ٠‏ قول الصويا النابت . الغذاء ومستوى الذكا. . ا نتاج الاتيرين في الولايات المتحدة.. 
يتعذر وزن بارحة وزنا دقيقا . بوضة كر يوم . مدى الرؤية هن طائرة محلقة . دمافان ني رأس 
كلب .ما فستبلك القاذفة . الخبز الممرز يخقض «حدل صرضين . القوة المركة في الحربين . 
الفحم كنز العجائب . : 


المزء المامس من 550 
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المقى وعلاء الكبرمة الحموانءة 
حقائق عجيبة عن الكبرببة في الجسم 


وكيف تكشف بعض الأمراض 


اكتب الفيلسوف البريطاني برود 8 م 00 انه 525 دعوى 
أصحاب الفاسفة الألية ؛ فقال : « لو قال رنجل” عن أخيه » أو هركت » ها هي ذي آله بارعة 
لحسينا الرجل » إما أحمق وإما مال فسيولوجيًا » . والعبارة تنطوي ولا ديب على سخرية 
لاذعة » ولكن لو أراد الفيلسوف أن لعيد افراغ حك5ه هذا الآن في عبارة جديدة » 
لوجب أن لضيف الكيميائيين الحيوبين وبعض السيكواوجبين وعاماة الكبربائية الميوانية 
اللي طلبقة التق والفسيولوجبين . فعلماة الكبربائية الحيوانية فياون الأن » ميلا قويًا الى 
الاعان » بأن بين الكبربائية ومس المياة صلة ما » على الأاقل 
كشفت ظاهرة النشاط الكبر بي في أدمغة اليو انات:سئة ه140 ولكن دراستها دراسة 
مننظمة تجريدية ترج الى سنة 197 . . فني تلك السئة أأخذ العالم الآلمانيهافس برجر وهو من . 
التوفرين على در اسة الاعصاب في جامعة بينا - سلكين ووضعبما على صلدغي رجل ووصلبما 
او مفرغ يقوكي التيارات الكبربية الضعيفة ويضخمرا » فوجد أن التبارات النطلقة 
من: الجمة عكن تدوينها بعد تضخيمبا » بريشم على لوحة منسابة » فتيدو لحا حركة 
موجية منتظمة معقدة » فيهبا أمواج متشابة ارتفاعاً وسعة “خران عفرا فى كل نارة د 


٠ 3‏ الجتى وعاماء الكبر بية الميوانية القتطف 


قدماها برجر « أمواج ألفا » . وكانت هناك أمواج أسرع تواليا وأقل اتساقاً دماما 
« أمواج بينا » ووجد غيره نبضات أوءذ بذبات كبر ببة أخرى غير مننظمة الطول والانساق 
كيف يقبينها العم 00 
هذا الوضوع لا بزال في مراحله الآولى . ولَكن" ماكشف فيه ختى الآن يبدو جديراً 
بالعناية لأنة غدا أداة فخَّالة في يد الطبيب . ولذيك قلما نفتح مجلة علمية أو مجلة تبسط العلم » 
بغر أن أرى فيها خطوة جذيدة أو تحقيقا جديداً في هذا الوضوع » ويمة طائفة كبيرة. هن 
لعلماء في أشبر المامعات من كبردج وبرلين الى برون وهارثرد في الولايات التحدة الأميركية 
وجّهون عنارتم الى هذا الموضوع 00 0 
وبرجّح الباحثون » ان هذه النيارات الكبر بية الني تضم وتدون صورة أمواجها 
على الورق النساب » تلش في خلايا قشرة الدماغ » وهي وحدات الادة السنجابية التي تتركر 
فيها أعمال التمكير البدع . هذه الادة السنجا ببة قوامها أحسام الخلايا العصبية » وقد استخرق 
ذفئها من الآجهزة العصبية البسيطة البدائية في الحيوانات الدنيا عشرين مايونا من السنين 
على رأي"الاستاذ جدسن هريك الاستاذ بجامعة شيكاجو . وعراتب ”طورها وارتقائها 
معروفة بوجو عام . أما كيف تتم فيها مجائب التفكير المنطقيالبدع في العاوم والفلسفة وغيرها 
فلا بزال مما ستر المهل . إلا ان الآجوزة الجديدة ااي استنبطت للايغال في دراسة 
موضوع الكبربية في الدماغ , قد تفضي إلى تقدم خطير في فهم فسيولوجية المهاز العصي على 
نحو ما “, من التقدم في دراسة التشريخ الرضي والبكتير بولوجيا بعد اكتشاف انجور 
ومن هذه الاجهزة جهاز يزيد عدد الحروف في اسمه الابكايزي على عشرين حرفا » 
:وهو « إلكترو السفياز جراف » أي مطدو”رة الكبر بية في الدماغ . وهو يختلف اختلاقا 
أسناسيًا عن المجرر . فالجرر لا يكن الباحث إلا من دراسة موعة صغيرة من الخلايا منتزعة 
من النسيج » ومصبوغة لصبغ قد يطوء شعلة الحياة فيها . ولكن الصوارة الكهربية 
للدماغ يمكن البأحث من أجراء البحث على العضو أو اادكائن المي 6 جلة واحدة » ودون 
ان تعرقل مملة الألوف وأساليب حياته ااسويّة ٠‏ بل لا يلزم ثب الإلد حين. اسستعالها . 
وقد أصبحث الاجهزة الحديثة المتقنة؛ مرهفة الاحساس » ذاذا وضعت قطبيها الكوربيين 
على منطقتين مختلفتين من فروة الرأس استطعت أن تقبيكن تياراً كبر ييا جاريا في الدماغ » 
من منطقة في الدماغ مستواها الكبربي" عال. الي أخرى مستو اها الكرربي. منخفض ٠‏ 
والتجربة تنم بير ازملج من هري التجربة عليه . بل انه اذا الزعج ظهرت آثار الزعاجه في 
.صودة ااتيار اسكرر بي" الذي يتبينة المهاز ويسجلة ْ | ا 


وسعبر 8.488 ا التق وعلماء الكهربية الحيوانية 1 


كيف حجري التجربة 


ولعل ؟ القارىء يهمة أن يمل كيف تجري تجربة من ه -ذا القبيل . ٠‏ فنقول أن ف جامعة 
هارثرد » صنعوأ 5 احد معاءلهم » حجرة خاصة وضع فييا مقعد وثير » إستلقى عليه 
المرة » ولا تراب التنجربة به إلا بعد أن يستلقي مرة أو عرتين على المقعد» ويتعركف ما 
حواليه حتى اذا بدا تجريب التجربة كان مستريح اللسم ناعم البال من كل ناحية . وهذا 
ضروري لان صورة التيار الكبربي الصادر من ا والملتقط من فروته والمسجل على 
الورق النساب في اطهاز المواوغ تلق في النوم عنبا في اليقظة » وفي حالة الاضطراب 
واتشغال البال عنها في اثناء ااراحة . فاذا استلتى الم على المقعد وضع القطبان الكبر بيان 
ملامسين لفروته وعتد منهما ملك الى سلسلة من مضخرات التيار » ثم يمرك التيار الضحكم » 
إدة في جهاذ خاص فترسم أمو اج على شريظ منساب 

في يدع النحر نة يف مس لمر بأن يستلقي ويخمضعينيه وألا لشغل عقلة لثي 9 معيّن » فل رمم 

الريشة على الشربط » امواجا من اننظام معيّن ثم يؤمى أن إضرب١‏ في م١‏ مثلآء فلا 
كاد شرع في لشغيل عقله بالضرب » حتى يتغّْر انتظام الامواج .وفي المالة الثانية ؛ تكون: 
.الامواج أقصر وأسرع توالا منها في الاولى » فكن حشد الدماغ لقدرته الواعية وإقباله 
على التفكير في معضلة معروضار 5[ عليه » يران في الثيار الصادر منة. . وتدوم هذه الخالة بضع 
“وان ر» ثم تعوذ صورة الآمواج الى ماكانت عليه في حالة أأراحة . وبعد قليل تضطرب الابرة 
ثانية فتفصر الأمواج ويسرع تواليها كا الدماغ عاد الى ذفاطه . والواقع أنهُ. عاد : 
نشاطه . ذلك بأن الرجل الذي أجريث النجرية عليه » قال حين سكل في ذلك > أنه 
ضرب العددبن » استراح الي اماز الميمة » ثم “عاد فاضطرب أذ خطر له ان أن قل 

يكون خايها فأعاد الك" ة على جملية الضرب 


كيف الهافي اليقظة ولام 


وقد درسث حالة الامواج الصادرة من الدماغ ف احوال شتى من اليقظة والنوم » 
فثيت أن ما إصدر منة خلال النوم ثلاثة أنواع.من الأمواج . الآول امواج منتظمة السياق 
كأمواج الهاء التي تصدر من الدماغ في خالة البقظة » ومي 'نصدر من الدماغ كذك في اثناء 
النوم الطفيف المتقطم . والثاني امواج تدل آثارها على اها نتيجة نشاط إشتد ؤأة ثم يبو 
خأَة . والثالك أمواج غبر منتظمة في ظبورها وشكابا وقد أطلقواعليبا وصف الأمواج 


- التق وعاماء اكور بية الحيوانية المقتطف 


الشاردة . والنوان الاخيران مرتيطان. بحالة النوم العميق ومن أغرب ماظير عن 
دراسة الآمواج السجلة ومقارتها محوادث التجر, بة في أثناء التسجيل » ان الانتقال 
من تسجيل الأمواج الشاردة إلى تسجيل أمواج ألا بحدث ؟حرد التحدث مع النائم . 
ولكن الآصوات الرئيبة التى نعوكدنها الآذن كصوت مرور قطار او بوق سيارة أو ضحي 
مطبعة ل اذاكان لجرب "فيه ةا لا لبب هذا الاتتقال. وباو ان الذين كمون 
تنوه مغناطيسي | وجري هذه التحربة علي م ؛ لصدر علوم أمواج من أمواج الفا الخاصة 
باليقظة او النوم المفيف المتقطم . ا هذه الأمواج ماما لصح الاعماد عليه » 
فم ِي تقول إن النوم الغنطيسي ليس نوما حقيقيًا 


كيف تفيد فائدة عملية 


هذه الباحث الطريفة للما نأحية عليه عنيدة »وان كان اموضوع م لستوف ان 
الآأن ٠‏ فقد وحد فريق من عاماء هارفرد مثا صلة بينة بين الظاهرات الكور بية في الدماغ 
وبين -الاصابة بداء الصرع ٠‏ فقد قبينوا أن ثوبة الاصابة بالصرع بصحبها نوع معين من 
الأمواج .وائة قبل حدوث النوية أظهر أمواج منذرة بقرب حدونها » وص أسبق طبور 
الأعراض الجممانية اظاهرة . ولضبط البحث » أخذ مؤلاء النجر بون » اثفي عشير رجلا سلا 
ولشقومم النتروجين حتى أشر فوا على الاغماء وسجلت الامواج الصادرة عن أدمغتهم خلال 
ذلك فوحدوها لشبه في لعض خواصها الأمواج الصادرة من أدمنة الملصمروعين أو الثشعرفين 
0 وقد ذوعت هذه التجربة تنويما كثيراً » نكانت النتيجة واحدة تقرما 
الأحوال» وعولح أولجة وق بعلاج من شأ نه ان لضعف ضغط الدم فلا يصل 
أل الدماغ المقدار الطير يعي السوي قي وقفت معين » فسكان التغير المادث ف صورة 
لآم ا الصادرة من دمائهم كبا الور الحادث ف مر اج السليم عند أصابته بنو بة الصرع 
وأ كثر فزيق آخر من استنشاق الطواء هنيبة وهذا العمل ينقص مقدار ثاني أركسيد 
الكر بون الذي فق يي ألدم فكانت النتيجة واحدة 
ولعل دن أ رب ما بروى في هذا الصدد التتجارب اام تى انتهى منها الرأي الى الول أن 
الصورة الخاصة بامرىع ما » للامواج اكور بية الصادرة عن دماغه ؛ هي كيصمة أصبعه » 
صفة عيزه عن سائر املق . وقد وجد أحد الباحئين أن صورة الامواج الدماغية الصادرة 
من دماغ تق امين مماثلين واحدة ٠‏ وأما اذا كان اانوأمان غير معائلين فصورة الامواج قد 
مختلف في احدهماعنها في الآخر 


دسير 1914 الج وعاماء الكبر بية الحميوانية ش فق 


ثم ان الأطباء بدأوا لعتمدون في هذه الأونة » على بعض الاجهزة الخاصة بتصوير 
الأمواج الكهر بيةالصادرةعن الدماغ لنشخيص علة خفية. وقد سجات قصة رجل جيد الصحة 
من كل ناحية إل انة بيخطىء المساب في أمور بسيطة في الحياة مع انه تعود ضبط اللساب. 
ففحص بالمصورة الكهر بية للدماغ فوجد ان صورة ة الأمواج الصادرة عن دماغه » مختلف 
عن صورة الأمواج اج الصادرة عن دماغ سليم الخلايا من كل ناحية . اشتبه الأطباء في وجو 8 
خراج في ماع ؛ الصرفوا. إلى التدقيق في اابحث » على ضوء هذا الاشتباه » ثم أجروا 
مملية فوحدوا ال رأ 52000 وعاد الرجل فنا تام المبحة ٠‏ وقد يستعان مبذا 
الاساوب من البحث على التفريق بين الععى الناثىء عن دماغ مؤوف في مرا كز البصر» 
وبين العمى العارض أو التعاي » وفعلا سجلت حوادث هن هذا القبيل » في الات 
العامية . فقد كا عامل العمى » وظن انه متعام » ففحص , 6 05 الأمواج الصادرة : 
عن دماغه هي الأمواج ألقي تصدر عن دماغ أصيبت لعض 0 فة 

كن 


ولا يقتصر بحث هذه الامواج على الآمواج لضادرة من الدماغ » بل منها ما يدر من , 
القاب » وهذه درمت وضبطت بعض نواحمها وطبقت فى معرفة حمل هذه الال المية 
اقيق الحمكة وهل أجزاؤها جيما تعمل عملا متسقا في دفع لدم في اشر ايين . ذاذا كشفت . 
هذه الاجبزة خللاة ما فعندئل يتئجه نظر الاطباء الى تدقيق الفح ص من جميع الوجوه؛ ولعلهم 
يكشنون بد عل ما » فيستأصاونها قبل ان تستفحل 

ولعل" أجب ما روي عن هذه التجارب » أن هذا اللون من البحث » قد افغى الىمعرفة , 
الوقت, الذي يحدث فيه تكن البيض في مبايض الرأة . وقد كات الرأي انه بتكوكن على 
الخال في حو اليوم الرايع عشر بعد الميض . ولكن البحث الكبربي أثبت ازهناك تفاونا 
عظمة في ذلك بين النساء » وقد بحدث تكون البيش فيكل' وفت» حتى وقت الميض . وهذا 
أنهي إل عراف الوقت الذي يككوكن فبه البيض في نساء ما ذلن عققيات منذ زواجرن؛ فلما 
عرف ار اخجل وولدن” اولاداً كل منبم سوي * اهلق 


لشفا 


000 النوع » جري” بأن يكون مطيّة” للدحالين ٠‏ فيازم الحذر . ٠‏ ومع 
ما عرف عن ظواهر الكوربية . في الجسم ان العم لا يزال في دجور من طبيعة هذه 


الكبر بية وأصلها. 


هيد يد عدي يد ددا ها ها ليا يا لا يذ هط ها لا يا ليا ا يا دا عد دالا ليا ايا . 
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لحضرة صاحب العالي يجيب الحلالي باش 
وزبر المعارف العمومية 

حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوفد» حضرات اعضاء الوفد» حضرات أعضاء اليئة 
الوفدية » حضرات رؤساء واعضاء اللجان الوفدية » سيداتي » سادبي : 

أن للتعليم في حياة الامة وفي مستقبلها شأ عظم الخطر بعيد الاثر » فيو الذي يمد 
ابناءها منذ الطفولة الاولى ا يل جى ملم ق مستقبل يامها وهو الذي لطبعوم بطا بعبا الذي 
تمي : به شخصيتها العامة بين الا وهو لي بين ا المداف » وخا الثاية .ل مم الطريق 

ولا يجب في ذلك ذن الناشىء الصغير اليوم في الدرسة » هو الواطن ا عدا ف 
الياة العاملة » هو العامل غداً في المنع او التجر » وهو الاب في الاسرة ذاذا ماعنيت 
. الدولة مبذا الناثىء في اوليته » فقد ضصِمنت للشعب اجيال الستقيل » فالمدرسة هي الني لصنع 
اللامة حياتها قبل أن تكون هذه الحياة حوادث واقعة » وثي التي تكتب للامة تاريخها» 
قبل أن ببكون أنباء تؤثر واخباراً تروى 

واننا لنستطيع ان قبين مستقبل امة من الامم قبل أن يكون اذا عرفنا نوع التعليم 
الذي بتغلية ذه وبنامها في الدرسة » فلا غرابة وهذٍ ار التعليم في حياة الامة ومستقبلبا 
أن عد أكن رأس مال لماء وأمضى سلاح تواجهة به أأحذاث الزمن 

فطن لهذه الحقيقة كل الشتغلين بشئؤون التربية يا فطن لما رجال الأجماع » وأساطلنة 
السياسة في الذول التحضرة جميعاً » حتى لقد قرروا أن التعليم هو النشاط الاسامي للدولة ولا 
وز أن حول دون اتقان وسائله او انتشاره اي أضبار . ولا أن ثقف دون تقدمه ازمة 
من ازمات الال أو من أزمات السياسة : 

وان الناظر في تاريخ انكلتر| في البسنين امائة الاخيرة ليشهد بامها ما انتابتها ازمة داخلية 
أو أدمة كرت الاكان اول ما تعنى به هو اصلا لح التعليم لثقتها أن التعليم الذي يشعر القاوب 
إعاناً وبفيناً ؛ ويكسب الاخلاق قوة وثباتاً » هو أمنم درع تقيها عوادي الزمن 

وقد كن لحت مشا كل التعليم وما بفبغي لاصبلاحه تصيب * واف رمن عناية الام , 


*# من خطبة معاليه في المؤثمر الوفدي بعيد ويل الوفد الغفي ' 


وسير 1948 << شؤون التعليم 4 


الدعقراطية منذ بدأت الحمرب في سنة 1989 يكن تنفيذ ما يستقر عليه ارأي في إصلاح 
التعليم عقب اثنهاتها بلا ريث ولا ابطاء » وقدتبارت في ذلك هذه الدول حكومات وشعو با 
مشبعة بالرغبة في وضع الأساس لعالم جديد ء لا تعصف به الاهواء والشبوات» ولا يتعرض 
اثل ما تعراض له هذا اليل من الاخطار 
وطبيعي أن يكون هذا هو الاتياه العام يع الام المرة مادامت تؤمن بأن 0 
المحيح هو أُسا سكل شىء من مقومات الوجؤد الانساني ؛ وانة اذا لم يصلح التعليم فلا 
بده أن رباد كل شيء في الغالم من جديد » وان. تثقيف العقول وتقويم الأخلاق أَثم من 
التعمير المادي . وقد قال دزرائيل :« على لعليم الشعب في هذه البلاد يتوقف مصير الوطن », 
وقد فطنت حكومة الشعب طذه المقيقة وجملت لما'من أول لوم تولت فيه مقاليد 
م فأخذنا الأآهية لوضع سياسة ثابتة للتعليم » سير به الي فاية مرسومة تحدد الغرض 
مله » وتوجهه وجهة تتحقق بها متفعة الفرد ومنفعة الأمة جيما 
وقد كان من حسن التوفيق أن المبادىء الاساسية و الالجاهات العامة تي بنينا عليبا 
سياستنا لأصلاح التعليم 2 مدفوعين بروح من رين الخليل دك خرن عاناة العيت 
وللامه وآمالة جات مطابقة للمبادىء العامة التى أننهى اليها ارأي في الدول الدعقراطية », 
بيد خوك طوية مكنا بدت هله أرب تكلا الى سنة ككية 1غ ولا تب في أن يكوق 
الأمى كذلك » ما دام رائدنا ني العمل هو الرغبة الخالصة في الاصلاح ؛ وما دامت وذارة 
الشعب تصدر في كل عمل محاوله غن روح الشعب » مشبعة بمعا بي الد عقر اطية ألاملية في 
هذا الععب الكريم. 
وليس أدل على دوح الدكقراطية التي تحرص على النزابا حكومة الشعب 1 كل حمل 
تحاوله من خطمأ في التعايم » فق يمسرنا اللحاق اللدارس على نطاق واشع » إذ كان اذهب 
الذي تقوم عليه سياستنا التعليمية ان العلم حق لسكل فرد هن 17 راد الشعب » وأن على الدولة 
أن تدسر أسبابه لكل راغب فيه 
فلم تكد نتولى الحنيم حت فتحنا أبواب التعليم للفقراء والأغنياء على السواء موقنين 
أنه ما من قوة في العام تستطيع أن حول بين الطبقات الفقيرة والتطلع الى. التعليم ذاذا لم 
تعمل على نسيرة على أ بناء الامس الفقيرةٌ باعفاتا من ٠‏ نفقاته كانث اننيجة ذلك أن تنحمل هذه 
الأسر الام الجوع والمرمان في سبيل قد بير امال اللازم لالماق أولادها بايا ويد 
شقاء اجماعى خطير جب على الدولة أن حول دون وقوعه ْ 
واننا لنحس يما احساسا واضحا بها ينوب الطلاب وأسرم جيعاً من شقاء حزن وضيق 
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خائق لسبب المصروذات المدرسية 6 ولو أتيح لكل اسان أن يطلع على <حرج. الآباء ومايصفون 
من حالم في طلبات المجانية وما بلتمسون من أساب اليها » طالة ين 2 الاباء وبليهم 
وبنتهم وأسرات جينا » واروكعة ما يحملون من 1 لام الشقاء والمرمان فصلا ما ينشأ عن 
ذلك من ضعف النفس واتكسار القلب وما يثير من أسباب الموجدة والبغضاء بين الطبقات 

وماذا بدي التربية واصلاح أساليب التعليم اذا كان التاديذ في الدرسة ة يحمل من م أبيه 
في ذلك ما ساعد بين وبين هدوء النفس والاستقرار والنهاط العقلي وينهاً ديئةٌ وبين رناقه 
لذين برام أقدر منه على دفع المصرونات .شعوراً بالمرارة يطرد في ازيادة يوما فيوماً حتى 
ليوشك في مستقبل الأيام أن يقمم الآمة طبقات متعادية لا تجمعما الراحة الروحية المقدسة 
التي تمبمع أبناء وطن الواحد قلي وعقل وعاطفة ومعورا 

و هذه الاعتبارات العظيمة الاثر في التعليم وفي الخلق الاجماعي العام أشنت 
. حكومة الشعب الآهبة من أول يوم لتيسير التعليم على جيع طبقات ااشعب » وكانت لسية 
الجانية في مدارس المكومة لا تؤزيد على م في المائة ذ ؤل تزيدها وتزيدها <تى تجاوزت 
م في المائة وي لسبة لم يكن يبلغما حلم الحالم في عهد من العبود الماضية » على أن هذه 
النسبة إن تفف عند هذا الحد ؛ وستطرد الزيادة وق للخطة التي رسمناها » وقد قطمت 
الحكومة العبد على نفسبا لهذا الشعب أن تيسر أسباب التعليم لكل طالب ولابد أن تبر 
مهذا العمد مها بلغت نتائحبه حتى يني ذلك اليوم الذي 0 
غير مصروفين عنها ولا ممنوعين منها ولا مضيق عليه فيها » ويومئد تقول واثقين » لقد 
أشنا الدعامة الاولى التي إستند اليها عبد الوطن 

تريدون مثلا آخر على تأصل روح الديكقراطية في التعليم لهذا العبد 

أنظروا الى مدارسنا الالرامية ماذا كان تلاميذها وكيف صاروا ؟ 

لا تولت حكومة الشعب لم تتفل أمس نغذينهم » وكان من أول .م قروت من المشروات 

مشروع لغذية تلاميذ المدارس الالزامية ومضت في تنفيذه » ولا أذ سرً| حين أعلن ان 
هذا المشروع الجريء كان في كفة الاقدار بين الاهال والاعتبار اولا 0 35 صادق من حشرة 
صاحب المقام اارفيع الرئيس المليل مصطنى التحاس باشا » و عض لطبعة أشمبر حتى "كان 
عدد الذين شملهم هذا المشمروع في العام الاول ١٠‏ الف تاديد وتاميذة ,زيد عددم في هذا 
العام الى ثلهائة الف » غير تلاميك المدارس المناعية الذين شلىم مشر وع التغذية جبعاً 
في هذا العام ١‏ وسنمفي في هذه الكطة بحت أي اليوم القرب الذي لشمل فيه مشروع 
التغذية تلاءيذ المدارس كلبا بلا استثناء 
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وقد تعرض لهذا الموضوع مث هر التغذية الذي عقد في أميركا هذا العام واشتركت مصر 
فيه وسجل هذا الث عر في ثقر بره النهائي ان هناك اتحجاهاً عامنًا لتقرير تغذية التلاميذ واعتار 
ذلك أساساً من أسس التعليم المجابي العام 

وقد حاة في هذا التقرير عن موقف «صر في هذا الوضوع م بألي : 

وعلى سبيل المثال امت مصر يأدخال نظام التغذية الحانية في مدارسها على نطاق وام 
بطريق التشريع .وف لنة ااؤعر أبان الندوب الميري أن ما قامت به مصر في هذا الشأن » 
سابقة لكل دول العالم لعتير و لات في الانماه الاجماعي للدولة إذ فرضت على نفسما تنفيذ 
هذا الشروع لكتريم عام متحملة في تغذية 5 التلاميذ وااعئاية ' لصحم ومثل التبعة التي تتحملباني 
.لعليمهم. .وقد أقرت لمنة الؤعر هذه الميادىء وسحل المؤهر أميتهذاً الانماه الجديد ما سجل 
صر فضل السيق فيهذا الميدان » وانه لفخر” دول تعيز به مصر الدعوة راطية بين أمم الأرض 
جميعا إذكانت أسبق الدول جميعاً في الفشريع الذي يلزم الدولة بتغذية ججيع التلاميذ وفي 
تنفيذ ذلك التشريع على أوسع نطاق وي الحقيقة التي. سجلها مو عر الافذية وأشاد دما 
على دؤوس ال رين من ممثلي مختلف الامم الدءوقراطية ؛ وكانت نحية لمعمر م من وداء البحار 
تفاخر بها في تاريخ الدعوقراطية الحديثة 

وكان ثما واجهنا في وزارة المعارف لأول ما توليناها في هذا العبد » ضيق المامعة عن 
استيعاب من يتقدم الببا من خريجي الدارس الثانوية ؛ بل ضيقها بالقليل من خريجي هذه 
الدارس وكانت الشكوى من ذلك تتردّد كل عام ؛ ويظل صداها برن في الآذان طو ال العام » 
ومع ذلك تمرك حكومة م المكومات اسابقة سأك لإزلة أسباب هذه الشكرى الريء 

فلما تولينا وزارة المعارف لم نخفل هذا الام المطير » وما زلنا ذعالح أسبابه ونلتمس 
وسائله حتى لغلبنا عليه فوسعنا جامعة فتراد الأول وأنهأنا جامعة ذروق »6 لدان 
مدرستين عاليتين كانت الامة في حاجة اليهها منذ سئين لنستكل بهما النقص في نوع من 
التعليم الفني العالي طالما دعت اليه دواعي الاصلاح وهما العبد الزداعي العالي والعبد العالي 
للعاوم الالية والتجارية. و.هذه الوسائل استطمئا أن تحتث أسباب الشكوى وان نيسر التعليم 
العالي لطالبيه .كا يسسرنا التعليم.العام بها أنهأنا من معاهد وما زدنا من فصول في المدارس 
الابتدائية والثاوية والفنية للبنين والبنات 

و يكن ذل ككل ما انهأنا من انواع التعليم قد درسنا حال التعلهم الاازاني واسباب 
اخفاقهعل رغم ما أنفقت عليه الدولة وما تزال ترصد له من الملايين وعلى رغ ما سذله المعدون 
من جهد صادق وما علوم هن ألثقة بأنفسهم والشعور بالفخر لثقة الدولة مهم حين وكات اليهم 
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تربية اليل القادم من أبناء الشعب وم أكثريته العظمى 

نظرنا في كل ذلك ودرسنا أسبابه المختافة فظبر لنا انة ليس هناك من سبب لاخفاق هذا 
التعليم غير النظام نفسه » ذلك النظام الفاسد من كل وجه سواء من ناحية مدته أو من ناحية 
الغرض منةُ - فلما أيممنا البحث مضينا في درس وسائل العلاج اذكان هذا النوع من التعليم 
هو الاساس لبناء التعليم العام » أخذنا ذعد العدة لاصلاحه اصلاحاً يحقق الغاية منه بحيث 
لايقتصر اثره على محمو الأمية بل بتتجاوز ذلك الىتثقيف الشعب كله تثقيفاً يبنيه بناء جديداً 
جسماً وعقلا وخلقا » وبر بط بينه وبين المباة ووسائل الكسب ولا سبيل الى نحقيق ذلك 
الا ان يوجه هذا التعليم توجيبا جذيداً بلائم حاجة الطبقات العاملة في المدن والقرى ويعذ 
الشباب للعمل النافع في الذراعة والصباعة على أساسن من التعليم العام »ويساعدم على اكتساب 
البارة فما اولون من زراعة او صناعة 

وعلى هذا الاساس وضعئا مشروع المدارس اأرشية والمدنية وي معاهد اقليمية متلف 
مناهجها باختلاف البيئات » والغرض منها اعداد التلاميذ لاكتساب رزقهم من خير ات الارض 
في القرى أو من صناعات البحر في المدن الساحلية او من عمل الايدي في الحواضر لننثىء 
جيل من الصناع والمال المبرة على قسط من التعليم ينيض مهم واإصناعامهمء ولعل هذهالدارس 
ان ككون سيا الى مهضة عامة تبني الامة منها امير الكثير وتزيد في ثروتها العامة »وستفتح 
طائفة من هذه المدارس ابوابها للتلاميذ بعد قليل وقد اعددنا العدة ازيادتها ماما فعاما حتى 
. تننظم البلاد ججيعاً في وقت قريب | ش 

: وقد كآن من أول ماعنيئا به في وزارة المعارف ان 'زيد توثيق روابط الثقافةيين مصر 
والبلاد العرببة ليكون'ذلك سبيلاً الى توحيد الروح العربي بين مصر وشقيقاتها وسبباً الى 
الوحدة الثقافية بين ابناء العربية حميعا » ولم ندخر جهدا ولا مالا “ني سبيل هذا التعاون 
العامي 4 فقد بلغ عدد المدرسين المصريين المنتديين للعمل في الاقطار الشقيقة ما يقرب من 
المائتينعلى أن اطراد العدد في الزيادة لن يقف عند هذا الحد » فقد أخذنا على أتفسنا العبد 
ألا" رد طلبا لبلد من البلاد العربية في هذا السبيل مهما كافنا ذلك من الجبد والال 

وفي سبيل تنظيم هذا التعاون الثقافييين مصر واخو انها أنسأنا مكتبا للتعاون الثقافي هو 
اليوم بسبيل اعداد اتفافية بين مصر والبلاد العربية | 

وفي مدارسنا وجامعاتنا اليوم من الطلاب الحرب عدد غير قليل يطرد في الزيادة ماما 
فعاماً وقد لمر نا طى ججيعا سبيل العم في الجامعة والعاهد الختلفة ما الدأنا لاتامتهم دار 
ألطلية الشرقيين للشعرمم امهم في هعس بين اخو امهم و أهليم 
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على اثنا لم نكف ا أقنضته طبيعة التعاون مع الاقطار الشقيقة من لشر الثقافة الصرية 
في الشرق بل حرصنا على أن ننشر الثقافة الصرية في الغرب حقيقاً لما نصبو اليه دائماً من أن 
كون فاخ مر مرفوعاً في كل مكان ومن أن كون | حقيقة الياة الصرية ملائاً لمذه 
المقيقة ومطابقأ للواقع لا يعرض مصالحها ولا كرامتها وسمعتها لشر عبما يكن قليلاة عاذيك 
انفأنا معبد الثقافة الصرية في لندن ليكون مصدراً تنتشر من العرفة الصحيحة لاجبود 
الحقيقية التي بذلتها مصر في الاضي والتي تبذطا الآن وستبذها في المتقبل لتأخذ بنصيبها في 
ناء الحضارة الاسانية 

وكنا 5 انشاء هذا العيد حر لصين على نحقيق التعاون الثقافي بيننا وبين حليفئنا تعاون 
الند لاند والصمديق مع الصديق فلاحليفة معاهدها البريطانية في معر ولمر اليوم معهدها 
الصري في لندن ؛ وحن 'رجو أن تكثر أمثال هذا العبد لا في بلاد المليفة وحدها » بل في 
البلاد الاو بيةوالاميركية التيمهمنا انيكون بيننا وبينها تعاون يقومعلى الدهقر اطي ةالصحبحة” 

ولا يسعنا حين- نذكر امتداد الثقافة الصرية في الشرق والغرب أن نفل الاشارة إلى 
مدرسة ا رطوم الثأنوية التي قرر نا انشاء >ها في هذا العام . ٠‏ وقدكان الشاء هذه الدرسة أمنية 
مصربة قدعة ةم كم دحكو مة من المسكومات السابقة ان محققها . وكان ا جيك 
ظ الحكومات السابقة في سبيل نحقيق هذهالامنية أن تعتمد الال اللازم للها في اميز ائية “م تنقطع 
مها الوسائل فتقف عند هذا الخد ولا مخطو خلوة ملذواء» ال الام 

فلسنا نغلو اذا عددنا اتفاء هذه المدرسة فيهذا العبد وقيامبا حقيقة ثابئة- مأثرة من 
م ار حكومة الشعب العظيمة ‏ وستفئح هذه المدرسة ابوامها الطلاب في ناير القبل أن 
شاء الله وهوموعد بدء السنة الدراسية في السودان 

و قف جهد حكومة الشعب عند هذا الحد في تشجيم التعليم بل سلك تكل ما لسة 

من السبل في هذا الشأن وقد كان قراو الصاف ار مختلف وظائف الدولة وين 
عرثيأ 6م لم في الدرجات الملائمة - باب من م وذكريم التعامين ليشعر كل 
طالب عل وهو في الدرسة وإعد انتبائه من التعليم أنه في موضع الاعزاز والكرامة من 
رجال الدولة حمبعاً لا يخمطونه حقه ولا يضئون عليه يال 

ولا تولينا وذارة العأرف في هذا العهد هالتا ما وقفئا عليه من و المعامين واغفال 
المكومة لم وشعرنا عقدار ما نحسون في تنوسهم من أأرارة والال لمذه الحال وم الذين 
يتولون تثقيف الامة وتنشئة شبانها » فقدرنا ما لعود' على التعليم من سوء هذه الال في 
تفوس العلمين وأخذنا في تدبير الوسائل لالصافهم ونحسين حالم على ' اختلاف انواعهم 


ومعاهد خريجبم ورصدنا الال اللازم لذلك في اليزانية وقد أتممنا محسين حال فريق منوم 
هذا العام وسيكم انصاف سائرهم في ميزانية السئة القادمة أن شاء الله 

وقد ارتبطت المكومة بهذا العهد الوثيق وانا لرجو بذلك ان ندمسر هذه الطائفة النافعة 
نوعاً من المياة الكرعة بلامالهمة العظيمة اللقاة علىمائق رحالما في افيف النشء واربية ة الجبل 

وكانت حال المعامين الالزاميين سيئة أشد السوء مدير ة للام حا فقد فقد أمحطت مرتباتهم 
الى حيث لا تستطيع أن تنبض بحاجاتهم » وأمل مستقبلهم امال مثيراً ونحن لطاب الي 
هؤلاء الحامين أن كونوا أمناء على أبئاء الشعب ؛ بر بوهم في الطور الأول من اطواز 
حبائهم تربيةكرعة حرة » فلا أقل من ان ككفل طم حياة كريعة ومستقبلاً آمنا 

ذلك حهدنا وما بلغنا » وأنا لنضع في خاعة ما تقدم من الحساب » ان آخر دقم بلذته 
ميزانية التعليم في مصر في عهد حكومة الشعب يزيد على آخر رقم بلغته ميزانية التعليم في 
العهد السابق عقدار مليون وسمّائة الف جئيه » منها مليون جنيه في ميزانية وزارة العارف 
ومائة الف حنيه زيادة عل الامانة القررة لجامعة فوّاد الاول وحمممائة ال فجنيه لامعةفاروق 

على اننا وقد أشرنا الى مقدار الزيادة في ميزانية التعليم في العهد _ الحافن + لا فيعنا ان 
تغفل حقيقة أخرى مؤلة » وودت أو استطيع ان أطويها »هي أن 2 ر ميزانية للتعايم في 
العهد ااسابق كانت أقل من سا بقتها » والسابقة اقل مما قبلبا » واذاكان للارقام في كثير من 
الاحيان دلالتها على العاني فاني أدع هذه الارقام :تحدثاليكم حديثها وتوحي ععانيبا لندلم 
على الفرق الهائل بين غناية حكومتك بالتعليم » وتقديرها لأحميته وعناية الحكومة السابقة 

او اد 3 

ذلك إعض ماقامت به التكومة فيشئوذ التعليم في هذه الفترة القصيرةمن تاربخ الوفد 
0 اننا بذك قد حققنا لمصر كل ما نرجو» ولكننا قد بذلنا 
كل ما نستطيع » فأن ما بقي علينا بعد ذلك لكثير »كثير جدً! بالقياس إلى هذا الذي مضى 

اننا لا يزال علينا في التعليم واجياث كثيرة » واننا بسبيل الاعداد لما منذ اليوم 
وسلتقدم الى البرلمان بعد أيام بالسياسة العامة الجديدة التي رسمناها للتعليم » وحددنا مها 
أنتجاهاته وأهدافه العليا» وخطته العامة جلة ونوعاً نوءا » وستسكون مشروماتنا واسعة 
النطاق شاملة لكل مشاكل التعاء بم » متناولةكل غرض من اغراضه مفصلة انو اعه ووسائله 
وحاحة الشعب اليه وحقه فيه 1 لعفل فيا رسمنأ من هذه السياسة العامة ان نلاثم بين 
الديموقراللية الصحيحة ولظام النعا. م نفسه ليكون برناعجنا في الاصلاح التعليمي مداه 
السيامة العامة للدولة. 
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وسيشمل تقريرنا عن هذه السياسة ما أنخذنا من القواعد لتقربر حق الفقراء في التعا 
بكل نوع من انو اعه » والتسوية بين ججيع طبقات الآمة في التعليع تشجيما النواهب نا 
يك كانت وأين نعأث » ان الآمة في حاجة الى الانتفاع بجميع الواهب اامتازة . فلابر" 
ان تناح لكل موهبة فرصتها للنمو الى آخر الطاقة » لا يعوقبا عائق ولا محول دونها 
حائل » فأن قصر نوع من التعليم على طبقة من الشهب لآنها تملك وسائله » معناه حرمان 
الطبقة التي لا تملك » ونتيجة ذلك ان تصاب الدووقراطية بالعقع »لآن الواهي ليست 
احتكاراً لطبقة من الشعب دون طبقة 

وسنعال الى جانب ذلك في سياستنا العامة توجيه التعلي, وجهة النفع والانتفاع حتى 
لا يؤدي الى التعطل والبطالة ؛ وقد سبقت الاشارة الى ما أتخذنا من خطة لاصلاح التعليم 
الازاني ياعتياره الاساس الذي يقوم عليه نناء التعليم العام 

و نكس أن اليلاد وص في مسعهل ميضنها المبناعية الماضرة قِ حاحة الى نزبدمن 
العناية بالتعاي يم الفنى ٠‏ لخاولنا عا رسمنا له من خطة أن عله وانياً محاجات البلاد و 
وا 0 وغاية 

ا والجنا نظام م سه ومشكلة الامتحانات الدرسية والامتحانات العامة علاحاً 
تأمل أن تزول به أسباب الشكوى ويسقن النفع المام 

ولاكانت كل محاولة لاملا اح التعليم لانبداً لير في أعداد العل٠قم‏ قضيًا عليهبا بالاخفاق 
فقد جعلنا هذا الاعداد بارا بأهن سياستنا العامة له حظة من العناية والتقدير 

واننا لنوقن بقيئا لاك فيه أن التعليجق ق طميع ي اتكل حي لا عنع منة مالع من فقر 
أوعرض أو عاهة » وحقيقا لهذا الرأي أولينا تعليم ذوي لمات يق م مني ود 
العدة لتنفيذ بر نامجنا في هذا ااشأن 

هذه خطتنا الجديدةفي ب التعليع وهذه عناصر سياستنا العامة القيو ضعنا اساسهالم أتناوطها 
بالشرح والتفصيل اذ كان المقام لا بقسع لفىء من ذلك .واما اجيزأت هنا بالعنوان بعد العنو ان 
حتى نين اواك التفصيل الوافي في البرلكان في وقت قرب 

واحسبك بعد هذا الاجال لا قامث به حكومت؟ وما لمزم أن تقوم به فيش شؤون التعليم 
وغير التعليي » قد طابت فوسك واملائنت قلوبكم وعلدتم أتكملم ثثقوا بغير أهل' للثقة وم 
تكلوا أمورم الى من لاحسنون النبوض بهذه الامور 

أما من فتكرر ل م العبد الوثيق على أن نبذل كل ما تستطيمع منجهد وقوة ؛ لتحقيق 
الثقة العظيمة التي انعا ايإها وقلدتهونا بها ثفر التاريخ 


ل ا ا د ا 1د 110 1و0 
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في أثناء المرب ' 
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حلى عامل الاشارة في مقر الفيادة الأميركية بوشنطن امام جهازه . واذا المهاز 
بسجل رسالة من قيادة المنرال ماك اوثر في الجانب الآخر من الكرة . وكان مثودى الرسالة 
ان المنرال بيحتاج الى طنين من اجزاء التغيير في استراليا وان حاجتة الببا ماسة . فلم عض 
دقائق معدودات حتىكان سلاح العُوين قٍ الجيش الاميركي 1 حداد الصنع الذييمكن 
أن 'تثرخذ هذه الاجراء منةُ . وبعد دقائق أخرى » تلت قائد طاءرة من طاثرات قيادة التقل 
إشارة» وكان في طر بقه بين مدينتين امير كيتين» وطارٌ ته مشحو شحنا ما . وكان الوقت قرب 
منتصف اليل حين تلقى الطيار هذه الاشارة . تحرف عن سيره الى مديئة لم تكن فيحسبانه 
فافرغ شحن طائرته » وشحن الاجزاة التي طلبها ماك آزثر وأنئبة مها الي مطار على ساحل 
أميركا الغربي فبلغه في الصباح . وتولت طائرة اخرىق نقل هذه الاجزاء » من هذا المطار * 
الى استراليا » فبلءم في تمان واربعين ساعة 

وكان طيار” آخر على موعد لتناول طعام الغداء في مط بوشئطن » فاعتذر إلى صاحبه 
ف اللحظة الاخيرة قلا « يؤسفن ألا أحضر لتناول الغداء معك ولكن على" أن أكون 
في بورما بعد يومين » ات ٠‏ ْ 

هاتان مئان من لقيادة النقل المو“ي الاميركية ' 

كانت هذه القيادة مئذ مسنة لاغير في مبدها ذاذا هي اليوم طا حظ فيكل جهد حر بيك 
سطح الأرض ويبلغ طول اللمطوط المقركرة لطائر اتها تسعين الفا من الأميال . وقد قال الجرال, 
هارود جورج قاد هذه القيادة لمكاتب جلة الميكانيكا العامة -- وعنها ننقل -- « ليس في 
وسمي أن أنبئك بعد الطائرات ااني تروح وتغدو على هذه الخطوط » ولكنباكانت لاتزيد 
على عشرات منذ سئة وهي الوف الآن . في قيادة النقل الموتي الآن :من الضباط عدد 
يفوق عدد ضباط الميش الاميركي كله حين نشبث المرب »© 

وقد قضت قيادة النقل الجوي » سنة”.تهام) ‏ قبل انشاء خطوطها العالمية النطاق ؛ ومي ٠‏ 
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تنولى نقل الطائرات الحربية من الصائع الى مطارات التدريب » أو الى ميادين القتال فيج 
أنحاء العالم » فقطم طيّارو هذه إلطائرات » في سنة نهايتها شبر ابريل *154 ماقوعة ثمانيب 
مليون ميل من الولايات التحدة ؛ الى أوربا أو آسيا أو جزائر الوشيان أو افريقية والشرق 
لوف 2 أ غيرها ش 


الجنود في غينية الجديدة » أو قد تنقل فلز التنغسان العين من الصين الى الولايات المتحدة » 
أو خشب البلزا الحفيفمن أميركا التوسطة الى الولايات المتحدة لاستعاله في صئم الطائرات 
السابحة في الهو اء » أو الأوادق الخفيفة لراسة السواحل ومقاومة الواصات . وقد يكون 
شحن لعضها عشرين طنا من بزور شجر الطاط » من جهورية لببيريا » أو فاز البلاتين من 
خليج ايران » أو جرحى الأميركيين من ميدان لقتال الى مستشنى الآساس 

ويدوى ان مصالم بريطانيا أعوذها في قئرة ما معدن المبكا » اللازم لاجهزة الطائرات 
فصدر الام الى قبادة النقل لوي الاميركية » بنقل ايحا من الهند الى | تكلير| » فأيرت 
المهمة بعد انقضاء ثلاثة أيام أو أربعة أيام على الطلب . وكانت في مينام منيائل الاميركية على 
الساحل الغربي سفينة شحن نهم بالقيام بعد أام. ولكنها عاجزةعنة انرز بها زئتة ١6‏ الف 
دطل من أناييب النحاس . فطلب من مصنع بكوتكتيكت في شرق الولايات المنحدة ؛ أن 
لمبلع الأفابيب فأجز المصنع صنع الطن الآول من هذه الانابيب وساة الى مطار بنيو يورك 
بعد انقضاء يوم واحد على صدور الآمى الى المصنم » ونولت قيادة النقل الجوي نقلة الى 
سياتل » فسلّم للسفينة يوما كاملا قبل ميعاد إقلاعها . وشيّت نر في مستشى حربي ببلدة 
نوم في الاسكا » فدمّرت كل نيه ؛ فل ينقض يومانٍ على ذلك حتى كانت طائرات قبادة 
النقل » قد ملت الى فوم مستشنى نقالا يشمل أربعة وعشرين سريراً > وجهازا للاشعة . 
السينية وحقئا » وما أشبه . وقد حدث مرة أن احتاجت القوات المليفة في ساحة ما بالشرق 
الأوسط الى أجهز ة خاصة بالمدافم المضادّة للدبابات خاتها ما ريد بعد طلبه بثلاثة أيام 2 
من الولايات المتحدة » والرأي الغالب ان هذا الحادث الصخير في حل ذاه ؛ كان لهُ شأن 
عظيم في انقلاب ميزان الحرب 2-3 

ٍ لكشن : | 5 

أن المطارات التي تستعملبا طائرات قيادة النقل » يمحبط بها ستار من الكمان . ولكرة 
عدا مذاعا من لندن 5 قبل أشبر » أشار الى « أعظم مطار في العالم » في لابرادور » وهو 
المطار الذي تقوم منة الطائرات المر بية الى بريطانيا . وجاة في هذا الحديث كذلك ان وجال 


5 غرائب التقل الجدي القتعلف 


هذا المطار شولون خدمة مائة طائرة في يوم وأحد » قامت جميعيا منة متحبة الى بلاد,ر ورا 
البحار . وهذا المطار واقع في منطقة جوأها مثؤات لاطير ان في حميع فصول السنة فن المحتمل 
أن يغدو بعد الحرب » ملتق خطوط جوية كثيرة تعبر الحيط الاطلمي الثمالي » بين 
أميركا وأوريا 

وو عن البيان ان معرفة أحو ال المئ من أهم المناصر في النقل الجو“ي. ولذلك أنشأت 
“قيادة النقل الجوية محطات خاصة بهاء ارصد ااظواهر المويةفيججيع أنحاء المعمورة. وها الآن 
عر أقبون » يقومون على هذه المهمّة » منتشرون من خط الاستواء الى المنطقتين المتجمدتين 
فيالثمال وفي الجذوب» وم .بوافو نما بالحقائق التي يجمعوما في فترات رتيبة » معتمدين في 
نقل الحقائق على اشارات لاسلكية خاصة . ومنهم من بقم فيعزلة مدى نسعة اشهرمن السنة. 
وقد وصلت جاعة منرم الى مقرها فيالنطقة المتجمدة القمالية في ١١‏ اكتوبر سنة 145 فر 
بروا إعدذلك رجلا أبيض إلا في يناير من السنة التالية 

وحمل النقل الجوي» صمل رتيب على الآ كثر ء لا تتتخلله مغامرات . ولسكن من الطبارين 
ما حدث ل في المين بعد الحين » حادث غير مالوف . فقد كان احدهم طائرا على ارتفاع مائة 
قدم فوق سطح البحر في النطقة الثمالية من الحيط الأطلمي » فرأى غوًاصة على السطح 
وم بكن معه سلاح ما » فلم يستطع أن يصنع شييًاً ضف الغو اصة 6 نانصرف جهده الى اجئئاب 
مدافم الخواصة أن رآه رجالا وسددوا مدافعبم اليه. وقد يعبر الطيارون الحيط الأطلسي 
عراراً » وقد يقضي رحال الدوريات الجوية أيام] واسابيع وهم يرصدون سطح البحر بحا عن 
الغواصات ولا يظفرون نرؤبة واحدة منها 
١‏ : د مد ب 

وقدكان الناس الى عهد قريب » يعنون بأخبار الطيزان عير الحيظ لمعرفة المدّة الى 
تستغرقها الطائرة بالقياس إلى ماكانت عليه المال في العشرين السنة الآخيرة . ولكنرجال 
قيادة النقل الجوي »لا يعنون هذه العناية» لآن الأرقام القياسية في عبور الحيط » تتيدل 
تبدلاة مسر يع » وطع فيكل يوم ظفرجديد ه وقدكانت أقصر مدة لعبور الحيط الأطلمي 
في أواسط هذه السئة ست ماءات وثلثي الساعة . وقد طار أحد طياري هذه القيادة من 
اميرك الي استراليا في بوم وقصف بوم 

ومع كل هذا لا يزيد عدد الحوادث التي تصاب فيها الطائرات بأذى ما على أقل من 
نصف وأحدافي الماثة » اي ان طائرة واحدة في مائتى طائرة تصاب مما يؤذيها » والآذى 
على الغالي » عابر ولا تليث الطائرة حتى نعود إلى الخدمة 


يدي يديا يد يا ما عد يالا يذ يا يها يا يا دا يا يا ليا لا ا ا دايا ها يا لا هايا يع 


ل الغريا ب 
الطبيمة 


اس فيا 0 أمحاب اننال * 


استاذ الطبيعة بكلية الهندسة جامعة فؤّاد الاول 
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اقتصرت في حدبي السابق ع سان ما تناوله الفلاسفة الاسلاميون من ع المياحث النى للها 
ارتباط بعلم الطبيعة سواء من الناحية اافلسفية العامة أو من الناحية الحاممة تاكن نعلة 
من هذا أل 
فبق أن أتناول في هذا المقال ما يتعلق بأصحاب العا 
أصحاب التعاليم الاسلاميون قد مُنوا بمسائ ل كثيرة من السائل التي "رد الآن في عم 
الطببعة . ولكنهم كانوا أكثر شغقاً بالمسائل اليكانيكية » والسائل الضوئية » وأ كثر ميلا 
الى در اسمها 000 هذا مقشور ا عل ما يرئيط من. امباحمم بفر مي الميكانيكا 
والضوء دون فروع الطبيعة الآخرى 
أما في اليكانيكا فتقد استرعى انتباههم م ن أول الم عل سموه « عل الميسّل» ألّف فيه 
ش نو شاك اثلا محد واجد والمسن * في منتصف القون التأسع بعد البلاد كتابا عرف بميل 
بنى شاكر . وأللف فيه أبو المز اسماعيل الجرري في أوائل القرن الثالث عشر كتابا سماه 
«الجامع بين العلم والعمل».وئناولالشتغاون هذا الفن وصف آلات مختلفة كالسامات وآ لات 
رفع لياه » وذو ارات بثيدل خروج اللاء منباء وآلات على هيئة الطير اذا سال الماء منبا , 
أحدثت صفيراً وما الى ذلك » قد بنيت صنعثها على قواعد عامية ولا لاشك قيمتها اافنية » 
وأظهر فيها أربامها ابتكار؟ً وتفنيا عيبن 
و نكن عنابة الاسلاميين بعل المبكانبكا مقصورة على هذه الناحية الضيقة. فقدكانت 
طم مباحث أخرى استطاعوا فيم! أن شينوا بعض المعاتي الاساسية التى يقوم عليبا ع 
الميكانيكا في الوقت الحاضر » وأالرانا عض النظريات الطامة يحل ل الاستاة تيكا » خعروصاً 
النظريات المتعلقة عراكر الأثقال 


ادك الاتوو وو و 1 11 0 
* ثاني حدشين سيقت اذاعتب.ا عن مخطة الصرق الادنى للاذاعة العرية . وقد نشر اوها في العدد 


ع1 من ما 'ر العرب القتطف 


وبتضح مدى تقدمهم في هذا المغمار ثما مما ذكره الحازي في كتابه « ميزان المكة » 
وهو كتاب عابي عرلي دجم تأليفه الى القرن الثاني عشر بعد الميلاد كان قد عثر عليه 
«خانكوف » قنصل الروسيا في تبريز وعلّق عليه في لعض الجلات الاميركية ونقل بعض 
فقراته الى الانكايزية يله كم 00 فقدد أوود الحازني في مقالته الاولي من الكتاب 
رؤوس مسائل مرأكر الاثقال التي ينتفع بها في الميزان نقلا عن المسن بن اطيامة وي 

سبل الكوهي 
ويضيق المقام عن تفصيل المسائل التي نقلبا المازتي عنهما وسأ كتني بأن أيين باماز 
المبادىء الاساسية والنظريات الامة التي أوردها 

فن ذلك يا واضع أنى الثقل مراف “ فيه الثقل بالقوة التي يتحرك ما الممم 
3 العام أي هر ركز الأرض» و5 فيه أن الأجبام المتساوية الثقل 5م بقول 0 
مله د هي تي اذا ترك في جمم وأحسد من الاجسام ارلية من تقطة واحدة كانت 
حركاتها متساوية أعني اءها موز في أزمنة متساوبة مساذات متساوية». وحاء فيه العييز بين 
الأج.ام من حيث الكثافة وورد في هذا العييز معنى عبر عنة الخاز بي بلفظ « القوة » يغار 
ممنى الثقل لعل أراد به معنى شبيهاً ب معنى الكتلة في الوقت الخاضر 

وأعيب من ذلك معرفة أن تساوي الاثقال لا يكني فيه تساوي الكتل والحجوم بل 
يتطلب علاوة على ذلك أن تتساوى الآ بعاد عن مركز الارض 

ومن بين المسائل التي ذكرها الحازني تعريف مركز الثقل. والشرط الذي يجب أن بتو افر 
عند تعادل تقل جسمين عند نقطة . ثم النص على انه اذا 7 الى أثقال متعادلة عند نقطة 
أو مركز » أثقال” متعادلة عند ذلك المركز » كان ذلك المركز مركز ثقلبا ميم . أو اذا 
أنقص من أثقال متعادلة عند مركز » أثقال" متعادلة عند ذلك ااركز »كان ذلك ام 0 
الباقي منها . والنص عل ان المستوى الذي يخرج من مركز ثقل الإمم يقمم الجسم قسمين 
متعادلي الثقل وان الستوى الذي يقمم الجسم قسمين متعادلي الثقل بعر عركز ثقله 

ولو ان الحازني قد اقتصر في امسائل التي أوردها عن مرا كز الاثقال » على مابتعاق منها 
بالميزان فقد كان 5 سبل السكوهي مياحث | أخرى تثاول فيها تعيين مرا كز الاثقال لبعض 
الاشكال اطندسية كقوض الدائرة والقطعة أو القطاع منها والمثاث والروط وتصف الكرة 
الثار ايا . والخازتى اسمه اللسكامل « ابو الفتح عبد الرحمن.النصور الخازنى » ويعرف ايضا بالخازن ٠‏ 
( انظر « ترآث العرب العامي »© للاستاذ قدري حافظ طوقان  )‏ 


دسير 484 من مذ ثر العرب | و ش 


والقعلم المكاقء وه جسم القطع المكاىء وما إلى ذلك . وقد اشكهر لدى معاصبربه بحبو لاعن 
هذه السائل وتبودلت ا بينه وبين ألي أسحاق الصابي الكائب ا معروف خطابات ورسائل في 
هذا الشأن 

والاسلاميون مكو | اهل أوووا الى العناية بالاوزان النوعية وئعيينها وجعاوا لما 
اول أدرس: افيبا مقاديرها لكثير من الاجسام التي شاع عندم استعاها سواء كانت 
فازات مختلفة » أو جواهر أذ اغنام انتهدهوها في بض صصسناءاتهم » أو مائعات : . وقد 
امتاز في هذا الامى أبو اليحان ممد البير وني وهو من معاصري ابن سينا وابن اطر 
وأنخذ البيروبي في بمحوثه 21 استعان مها في تعيين مقدار الماء الذي يساوي درحمة 
املسم . وكانت تشبه الابريق طا عنق ضيق به أنبوبة ضيقة مقوسة الى أسفل عل صورة 
اليزاب » حتى اذا ملكت الآلة ماء وقف شطحه.ازاء ثقء تقبلها » ناذا غسمر الجسم قيرب] السك 
من الاثبووبة ماء بقدر حج م الجسم 

والبيروني سه وأععات التعاليم الاسلاميون الذبن أخذوا عنة لم يستعملوا الاصطلاح 
( الوزن النوعي ) الألوف ني الوقت الماضر أو اصطلاحا ]7 آخر يؤدي معناه » وانها أكتفوا 
أن دصدوا في جداو هم وزن الماء الذي ححمه يساوي حجم مائة مثقال من الحمم . وتما 
بدل على درحة دقتهم قْ الوزن وفي لعيين لمجم بالالة أأع تى اخترعها البيرو ني ان القادبر الواردة 
في تلك الجداول صحبحة ال حد بثير الاجاب فالوزن النوعي لازئبق 3 بحسب تناج 
البيروتي 1هر18 في حين أن « بويل » العالم الطبيعي الشبود ؟ا قال خانتكوف في تعليقه على 
كتاب 2 فزن اكه 6» عيسن في تقر ألثاون عشر أي بعد المير ولي إسبعة قرول وليف » 
00 لازئيق لطر يقثين مختافتين 1 يوفق في كلتيهما ألى باوغ الدقة التي جى لبا 
البير وني من قبله 

وبما لاشك فيه أن البيروتي ومن حذا حذوه وهنا الامى قدا أدركو| يا ان 9 
القادبر التي رصدوها تتفاوت بحسب درجات المرارة . وقد دمامم هذا الى عنايتهم بذكر 
البقعة التى استتخدموا ماءها في أرصادم وذكر الفصل من السنة الذي عملت فيه تاك امياد 
والخازني يذكر ان البيروتي قد رصد الغلزات اجر اجر بزلتها الاثية بيبرجانية .خوارزم في 
أوائل فصل اريف والياه معتدلة البرد . ولشير إلى وجوب ااعمل في ااه شتاء بالماء الفاتر 
دون البأرد عد 

وللميرو ني بحث عيسن فيه بكل ما تيسر له من الدقة وزن الذراع الكعب من الماء . وهذا 
البحث على قدر ما وصل اليه علبي هو أول محاولة من نوعها في تاريخ العلم قصد منها وضع 


4 من ما بر العرب القنطف 
وحدات القياس على دمامة ثابتة . والبيروني في نظري قد سبق عاماء فرنسا في ابان مستبل 
القرن التناسع عشر إلى فكرهم في تثبيت الكيلوجرام بالدإسيمتر المكعس من الماء . وقد 
تناول الاسلاميون موضوع 0 النو عي على أساوب آخر . واستعانوا في ذلك بقاعدة 
ارحميدس . وتوسعوا في الأعى حتى أتخذ الموضوع عندكثير منهم صبخة ملية انتفعو| مها 
في الصياغة وفي صك النقود ٠‏ وليس أدل على ذلك من تفننهم في عمل مو ازين مختلفة حملت 
ذات تدر جات أو شعيرات كاكانوا اسموما تصلح للاغراض أ تى أرادوها هوق سبيل 

حسبي أن أذكره من هذه الموازين الميزان الذي اخترعه المظفر بن اسماعيل الاء قز اري 
وسماه « ميزان الحسكمة » . وهو المقصود من عنوان كتاب لازي الذي أسلقنا 
ذكره . وكأن للميزان خمس كفات منها كفة لغمر في الماء وكفتان متنقاتان وجعل عائق 
ميان مدرجاً ذا شعيرات ولا يسمح المجال بتفصيل العمل بهذا الميزان العجيب . وأ كتفي 
بالاشارة الى امهم استطاعو| به مه رفة هل كان الجسم المفحوص عن حقيقة معدنه مثلا من 
فضة خالصة ؛ أو من ذهب خالص » أو ادحا بنرا وان كان مرج فاستطاعوا ا 
معرفة وزن ما فيه من الفضة 7 الذهب وذلك من غير سك أو تخليص أو طروء أي تعديل 
أو أغييد عليه 

وقد أدرك الاسلاميون أن قاأعدة ارحميدس لا مقتصر لطريقها على السائلات بل هي 
قاعدة مامة نطيق أ لضا على الخازات وم يقول الحازني بلفظه د الاجرام الثقال يعاوقها 
الهواء وهي بذواتها في المقيقة أثقل من ثقلها الوجود في ذاك . واذا تقلت إلى هواء أّلطف 
كانت أثقل . وعلى خلافو اذا تقلت الى عواء أ .كنف كانت أخف » 

و نقصس الوزن بحسب القاعدة هو بقدر وزن المواء الذي مُزْلعْه الجسم . فلا جدال ٠‏ 
ف أن الاسلامبين قد عامو| بأن للبواء وزنا وقد سيقوا أهل اوريا الى معرفة هذا الأسل:. 
وعامبم بأن وذن الجسم في الحواء ليس هو وزنه الحقيقي هو ف ذانه جددر” بالتقدير 

0 في هذا الحديث من مأ / ار الاسلاميين في الميكانيكا 

أما عل الضوء أو بالأحرى فرعه الذي سميه الآن اليصريات الهندسية فقدكان امره أجب. 

واذا ذكر عل الضوء عند الاسلاميين ذر الحسرن بن اطيم فبو الذي وضع اأقواعد التي 
لا .يزال يقوم عليها الم . وهو الذي د أصوله بالاعتبار ٠‏ زهو الذي جعل له كانه 
الحديث الذي أخذه عنه عاء الغرب » وخا» لديهم قروا عدة » من ع غير أن إضيفوأ اليه من 
عندم شيعا ذا قيمة . ولابن ام مقالات كثيرة متفرقة تناول فيا موضومات مختلفة من 
هذا العم . وله كاب الناظر . وقد بلغ به الذدوة وهو من أجل” الكتب العامية القي 
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السادوس عشر ل البازن » والاذن 
هوأ مم الحسن بن ايام احرف الذي عرف به عند الفرسجة 


نفيك 


واعال ابن اطيثم في الضوء تضيق الأحاديث عن الاحاطة مها ولا يسعني الا أن أبيّن 
منها سياق مجراها العام على وجه الاحجال فان اليثم استأنف النظر في هذا العلل من مبادئه 
الاولى . فائيث بالاعتبار امتداد الاضواء عل السموت الستقيمة في الجسم المشف الواحد . 
وتناول عل هذا الاساس شرم الظواهر التي تنجم عن خاصة الامتداد على السموت الستقبية 
كظاهرة الاظلال» وحدوث صود البصرات عند تفوذ اضوائها م. ن ثقب ضيق الى بيت مظلم. 
وابن اطيتم قد سيق عداء الغرب الى بيان حقيقة الامور الَتعلقة مهاتين !١‏ سا لنين وله من غير 
شك فضل ااسبق في هذا الغمار 

م هو تناول موضوع الاتمكاس وكان قد تناوله مى. ن قبل اقليدس وإطليموس . ولكنة 
أعاد النظر فيه من مبادئه . فبحث عن كيفية الالمكاس مستنداً على الاعتيار . وانخسذ الة 
خاصة مماها آلة الانمكاس استطاع مها أن يستقمي ا<وال اارابا الختلفة كالستوية . 
والكرية المحدبة والقعرة والأمظر ائية الحد والقرة والمتروطة اهدي والقدة يلو 
امكان الاعتبار بالآلة المأكورة بالمرايا ذات القطوع الروطية. واستقرأ من بحوثه 
كيفية العكاس الاضواء جيعا ونمص؟ جلاع ودقة على ما نسميه اليوم قانون الا نكاس بشطربه 
العروفينٍ 

5 أخذ يطبق القانون لشرح كيفية 5 الصور وقد ساها الخيالات . وبين 

هو اضع تلك اطيالات في الرايا المختلفة التي ذكرناها. ٠‏ وأوضاع الخيالات واعظامبها . 
ولضبمذت أقؤاله حالتي الصور الطقيقية والعبور التقدبرية , وأغاط في هذا المدد بظاهرة 


٠‏ لز يغ الكري 
دعي ليا ارق ودر حكني من ا المحرقة التي تحدث احراقا في تقملتين معيفتين 
فصلا عن النقطة الواحدة 6 85 


وقد أشكر قِ الا فمكاس مساألة عرفت عند أهل اوربا عسألة الحازن وي تتلخس في لعيين 
النقطة أو النقاط من ااسملح التى اذا وصاث بنقطتين مفر وضكين حيما افق كان أحد الحطين 
يكثابة الشعاع الساقط والآخر كثابة الشعاع !انعكس . واستطاع أن يم طذه اأسألة حاو 8 


5 مها 7 ألذرك القتملف 


0000 سم ل 


في احوال السطوح الكرية والاسطوانية والمخروطية الحدبة منها والقعرة وبيّن الاحوال 
التي تكوزفيها نقطة الانمكاس واحدة والاحوال التي تتعدد مثنى وثلاث ورباع . وص جيم 
فسائل معقدة تتعلق بالمندسة الفراغية وتتضمن هندسة القطوع الخر وطية 

وتناول ان اليم موضوع الانعطاف وقد تناوله من قبل بطليموس ولكنه هنا ايض 
أعاد النظر فيه من مبادئه وتوسع في دراسته واتخذ له آلة هي آلة الاذعطاف كانت صخفية 
باستقصاء الاثعطاف من المواء في الماء ومن المواء في الزجاج ومن الاء في الزجاج وبالمكس 
في جميع هذه الاحوال وذلك عند السطوح المستوية فيا يتعلق بالهواء والماء وعند 
السطوح الكرية والمستوية في الاحوال الاخرى . فتحقق بذلك من صدق ما نسميه الآن 
القااون الاول في الانكسار . ورصد مقادبر الزوايا وأراد أن يستخرج علاقة بينهبا 
ولكنه عنى بزاوية الانعطاف لا يما نسميه الآن زاوية الانكسار فلم يوفق الى الكشف عن 
العلاقة المنصوص عنها الآنبثبوت النسبة بين جيب زاوية ااسقوط وجيب زاوية الالكسار. 
وقد ظلتهذه العلاقة في ملي" الكمان زهاء ستة قرون من لعده . حتى كثدف عمها سذل العال 
الداتماري سئة 1؟١ا‏ 

وان لم يوفق ابن اليثم في كشف هذه العلاقة فقد استطاع ربط قيم ذوايا اسقوط 
الفي اعنبر بها في مجاربه وقيم زوايا الالمطاف التي تقتضيها تلك الزوايا . استطاع ر يلها 
. بعلاقات اضطر لبيائها الى وضع سبعة أو ثمانية أحكام لا يسمح الجال يذكرها او مناقشتها في 
هذا الحديث 1 

ومضى. ابن اليثم الى بان الميالات التي ترئ بالعطاف الضوء عند السطوح المستوية 
وعند السطوح الكرية واستقصاء أحو اها هن حيث الوضع والعظّم وبين في هذا الصدد 
أ الاأعطاف في أوضاع الأجرام المماوية وتناول في مقالته في الكرة الحرقة شرح كيفية 
نفوذ أشعة الهمس في كرة من الرجاج وقدتر سعد النقطة التي تتجممفيها وني تقطة الأأحراق 
وام" إظاهرة الزيغ الكري في الانمطاف تفط على هذه الصفة بموضوع الانعطاف خطوات 
واسعة لم يسبقه آليبا أحد من قبل 1 

. تلك بايجاز مي رؤوس الموضوعات التي عالجها في فرع البممرياث الهندسية وهي ججيعها 
أو نزال تدرس في مدارسنا في الوقت الماضر على وثيرة لا ختلف فى جوهرها كثيراً عن 
الطريقة الني سلكها هو نفسه ١‏ 

وفضل ابن اليم على علم الضوء ليس مقصوراً على هله الامور الى اوجزناهأ : فابن 
اطيتم قد غير وجهة اانظر فيهذا العلم بل هو في أظري قد قلب أوضاعة ٠‏ فقدكانت,الآراء 


دن قيق من ما ثر العرب عه 
عن حقيقة وجود الضوء في ذانه فامضة فا نكن المتقدمون من الفلاسفة وأصحاب التعاليم 
كانوا قد ذهبوا بوجه عام الى القول بوجود الاضواء الذاتية وه التي تشرق هن الاجسام 
المضيئة بذاتها » ذامهم ميزوا بينها وبين الاضواء الثواني أو العرضية وه التي تشرق من 
الاجسام المستضيئة بغيرها وذهبوا الى كيفية الا بصار مذهبين متناقضين. حجهور اصحاب التعاليم 
بقولون بأن الابصار هو مخروج شعاع من البصر , وجمبور الفلاسفة .يقولون بان الا بصار 
هو بورود شبح المّصّر الى البصر دون أن يعينو| ماهية هذا الشبح ما ابن اميم وأئبت 
بالاعتيار أن خواص الاضواء الذائية والاضواء العرضية وابحدة على تصاريف الا<وال ودلل 
بذلك على ان القييز بينيما ناطل » وفتّد رأي أصحاب الشعاع وبيّن انه عبث؛ وفتّد رأي 
الفلاسفة وبكّن ان الشبح الذي يقولون بوروده الى البصر لا يفيد اجالاولا تفصيلاً في بيان 
كيفية الابصار 

ووضع نظريته في ان الابصار هو بورود الضوء من المبصير الى البصر ومرشد لتفصيل 
نظربته بشرح تركيب البمر وطبقاته ورطوباته المعروفة في الوقت الحاضر و بيسن على هذا 
الاساس على قدر ما بحت له العلومات التي توافرت لديه حدوث صورة لليصر في اليصر 
وبين ااسبب في ادداك الصورة واحدة بالنظر البها بالبعسرين وما الاربصار من الناحية 
النفسية وشرح كيفية ادراك البعد والشكل والعظم وما الى ذلك . وتدرتج إلى تفصيل أغلاط 
البصر وبحوثه في هذه السائل آبة في الاتقان . وهي على ماي عليه في الاصل لا تال محتفظ 
بسلامتها وجلاتما وروعتها 1 

ولا بزال تعليلة لظبور الاجرام السماوبة مثلاً وعي على الآفق أعظم منها وهي عند السمت 
هو العوّل عليه في الوقت الماضر . 

وابن اليم قد أدرك بجلاء بصيرته ما شق ادر اكه على أساطين العلل من أهل أوروبا الى 
أواسط القرن ااسابع عثشر .من أمثا لك ار ودبكارت من ان الضوء ينتقل في زمان وان له 
سرعة محدودة . بل هو قد مما فوقهم حميعاً في ذهابه الى أن السبب في العطاف الضوء عند 
تفوذه من جسم مشف” إلى آخر يختلف عنه في الشفيف اا هو اختلاف سرعته في الجسمين . 
وانكان نيوتن قد أخطأ في القول بأن سرعة الضوء في الوسط الأغلظ أعظم منها في الأألطف 
بن الهم قد أصاب في قوله بمكس هذا القول 

: عد 
هذا ما اسم لهُ:هذا المديث من مآ 'ثر أمرحاب التعاليم الاسلاميين في عم الطبيعة 


ولاشك ان حظبم من العمل على نقدم هذا اعم ورفم متو اه عظيم جليل ااشأن .. 
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مف م ا مان 
:الما اد و صا سل سنا ااا ام 


ل روسا 


تفشل فيه ثلاث دول في ثلاثة عصور 


ن اعضاء الى م 


لم اا ل ل ل ا اللي ا ا الا قط شن 


أما الدول فهي أسوج وكازت يومئذ رمن دول أودبا العظمى لا دولة صغيرة كما هي اليوم 
وكانت جيبو شبا حت قيادة ملكبا البطل المغواركارلوس الثاني عشر في أو اثل القرن السابع 
عممر ١‏ انا الدولة الثائية هي فرلا عت قيادة أمبراطورها الطائر الشبرة فازي مشارق 
الارض ومغارمها نابليون نونابرت الأول في أوائل الفرن الثامن عشر .وأما الدولة الثالثة 
فعي الانبا الكبرة إعد هم العسا اليها وزعيمما الاكير الطاغية هتلر الذي أأخضع وأستسيد 
فل الدول الاوروبية في اواسط القرن العشرن الحالي ولا 'زال رم بى الحرب فيبا دائرة بين 
الفريقين حتى اليوم . ولكنبا في مرحلما الاخيرة ومصيرها الفشل التام الذي بهدد الانيا 
النازية وأدلة فشلبا تشتد وضوحاً وما بعد يوم . ورحم الله القائل : 
أن الأمور اذا بدت اروالها فعلامة الادبار فيبا أظبر 
والذي أذكره في ما بلي من محصل أخبار النزوتين الاولى والثائية مأخوذ عن كاتبين ' 
يح.بان في الرئية العليا من رجال الاقلام وأزياب الافيام وها فولتير "1هاان؟ وا الك نت 
دي سيجور #نايعة5 106 وكلاها فر لسى 
اطلعت على فل شائق ديبته براعة الكاتب العبقري قو لتير في وصف معركة بولتاثا 
وه العركة الاخيرة الحاسمة ابي وقعث بين الروس والاسوجيين ودارت فيها الدائرة على 
| اليش الاسوجي و تقم لأسيوج بعدها قائمة . والعركة تعرف هعركة بواتانًا بام أأغم 
الذي وقعت مجواره اقم أو كرانيا في جنو بي روسيا ومن 52007 أقالويا وي من العارلة 
العظيمة الممتازة في تايح الحروب ولا يزال الروس يعيّدون حيئاً بعد حين لذ كراها وهجيد 


وجير نا ثلاث دول تعزو روسيا 44١‏ 
الذين قأموا بها من قومهم وثم في هذا التجيد معذورون بل محقون ذان هذه الممركة فاقت ما 
قبلبا وكان هاما 0 من لتانعج السياسة والقوة و اند بالنسية الى الدولتين التجإورنين 
روسيا وأموج . معركة بولتاقا قلعت ظل الاسوجبين وخضدت شوكمم وقلدت أظافرم 
وأفقدتهم جانياً كبيراً من مملكتهم وردت دولتهم من دول الطيقة الاولى الى دول الطبقة 
ألثالثة ون اها في اروس عكس ذلك على خط مستقيم فى رفعت شأنبم وأشربثت 
نفوس العالين هيبلهم ودهيمم / وفتحتث أمامى عالاً وات لازدياد البسطة والنفوذ وأعام 
الاصطلاحات العظبمة الي كانو| لسيرون في طر يقبا 

و لي بكون للقارىء صو رة ذهنية صحيحة أوقائع تلك الايام يذبغي انا أن نلدية الى 
التفساوت العظيم بين حروب أيامنا الماضرة وحروب ذلك العصر . من حجهة عصدد الحيوش 
وأعتادها . فان حروب قرثنا العشرين الماضر تفوق الوب 6 أكنانا مشافة 1 
أحدث في أيامنا من معدات ووسائل عسكرية وللزيادة الكبيرة 5 التي حصلت لكل أمة بالنسبة 
الى عددها في القرون السابقة . فن الصواب أو م محاور الصواب أن تعد كل الف جندي 
في عهد لطرس الاكير الرومي وعدوه كارلوس الاسوجي تعادل بعشرة آ لاف جندي في 
حر بنا الحاضرةما ان كل الف جندي في عهد تابليون الاول يعادل جسة آلاف .جندي في 
هذه الآيام . فاذا قرأ القارىء مثلا إن كارلوس الاسو جي زحف على روسيا بثلاثين الف 
جندي فليتصوكر ان هذاالخيس هو عثأية ثلاائة الف جددي في معارك أيامنا ٠‏ وقس عل 
ذلك لظاثره 


معركة بولنائا 
قال فو لتير : « وقعث معركة بولتائًا الماسمة في م موز ( بوليو) من سنة .و970١‏ بان 
ملتكين ها أشبر ماوك عصرها اماك كارلوس الثاني عشر الاسوجي والامبراطور إطرس 
الاول اأروسي . أما كارلوس ؤقد لوجهت اليه أنظار العالم بانتصار انه الحلية 0 اروس مذة 
لسع سئوات متوالية قافا لعأر من فقد توجهث اليه أنظارم : ب بذله من المبود والساعي 
الجبادة في تلك السنوات التسع لا لشاء جيش هدرب منظم مثل جيس أعدائه أولئك . 
كارلوس أحرز مجداً باهرا بفتوحاته وشدة ولوعه بتجكم المخاطر والأهوال. وبطرس أحرز 
يجداً باهرا بادخال اصلاحات جمة عل بلاده الواسعة وأمته الكبيرة وبكونه لا نهيب الخطر 
وميرب مئنهُ كلا دعته الدواعي الى مقاساتة وشمه ولكنة لا يتعمد البحث عنة والاصطلاء 
بثاره 'عفو 1 صفو م كان شدل كار لوس . كارلوس كان 000 في معيشته وأحواله 
جرء ه ' بكة) 2 . مجلد +1 
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الخصوصبة وهو ممتلىء حمية وأويحية وتخوة لا بروقه إلا الجد والعظمة وأما ١٠‏ وراء ذلك 
من الفوائد فقلما بأبه لهُ . وأما بطرس فكان مفرطاً في معيشته وسائر خصوصياته إفراطاً 
جيرا أثر تأثيراً سيا في بنيته وان كانت بان عار عمد وافقن افون اله في الهياة. 
ولم بكن يقدم على أعى إلا اذا أيقن من ورائه نفعا سوسا لأمته أو دولته . وأماماوراء 
ذلك من أبة ويجد واستطارة شبرة فهو عنده في المرتبة الثانية . كارلوس لقبةٌ معاصروه 
بالملك الذي لا بقبر وهو لقب غير ثابت له فان انكساراً واحداً يصيبه ينبغى أن يسابه هذا ' 
اللقب ويكذبة ويكذب الذين خلعوه عليه . وقد جرى ذلك فعلا . وأما لطر ض فقد لقبة 
رو ان العظيم أو بطرس الأكبر وهو لقب له ثابت لا يتزعزع لآنة غير مدين 
لهذا اللقب بانتصارات وفتوحات بل باصلاحات جة تدارك بها شعيه وحكومته ٠‏ وفي 
امبلاحات مدهشة خالدة الأثر لا تنكرها عليه أُرض ولا سماء ْ 

« واذا أراد القارىء أن يحصل على صورة ذهنية واضحة عن معركة بولناًا وموضعما 
فلينصوكر نهر بولناا واقما في الثمال والمعسكر الاسوجي في المنوب هيل الى الشرق وعتاده 
على مسافة ميل ورأءه والنهر يبري بجبوارهم من الامرق الى الخرب ٠‏ أما القيصر الروسي 
فكان قد اجناز النهر على مسافة فرسخ من جهة الغرب وجعل ينظم معسكره هناك . وعند 
إزوغ الفجر خرج الاسوجيون من خنادقهم ومعهم أرلجة مداقع قط وأنا بقية المدافم 
فتركت فى المعسكر مم ثلاثة آلاف مقائل وقد رابط أربعة آلآف آنخرون عند ااعتاد ومن 
ثم كان جيش اللك الاسوجي الراحف واعندا وعشرين الف مقاتل بينهم ستة عشر الف 
اسوجي والباقرن من حلفاتهم واتصارم 

«وكان من كبار قواد الجيش الاسوجي في ذلك اليوم رتشيلد وروس وليفنهوت وسبار 
وملتون وور تبرغ وهو من أقارب الملك كارلوس وغيرهم من القواد ومعظمهم كانوا قد 
اشتركوا في معركة نارًا من معارك تلك الحرب الطويلة الامد . ومعركة نارا من أغرب 
العارك في نثيجتها اذ إنتعس فيها همانية آلاف مقاتل أسوجى على تسعين ألفاً من جنود الروس 
قكانو| ينذا كرون ذلك النمسر العظيم ويتر حون بحديئه ويفضون به الى الجنود لانهاض الهمم 
واضرام نار الجايبة والآمل . وهكذا كان فقد انتمشث قلوب اليش الاسوجى بلك 
الكريات الجيدة وأخذوا يزحفون جبيعبم على عدوكم زحف الآمن المطمئن الممتلىء حمية 
وثقة بنفسه 

« وكان اللك كارلوس يقود تلك الجلة رأكيًا فة تقودها الميل وتتقدم جيش المثاة 
وقد اع ثلة من خيالنه بعباجة خيالة اوس ففعلوا وهكذا ابتدأت تلك العركة في الساعة 
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إلرابعة والنصف من. صببحة ذلك اايوم. وكانت خيالة ااروس. في الجانب الغربي الى ميمنة 
جيشهم وقد نم القائدان الوشباق منزيكوف والكوت كرلوان فرسانهما وقسَوم أ 
فرق وكل فرقة محميها مدافع كافية . مل القائد الاسوجي سليينباك برجاله على اولك 
الفرسان حملة صادقة هائلة واستلحمم . وقد عرف الخيراء العسكربون في ذلك العهد ان 
العيدمة الاولى الاسوجية لآ نطاق ولا بقف شىء في وجهبا . فاخترق الاسوجيون مبفوف 
الميالة اروس وأحدثوا فيها وات واسعة حتق كات تتضعضع ولكن الامبراطور لطرس 
هب “الى 'ندارك المال وجمع شثمل ما تفرق ومعة رحاله فَأُصييت قبعته رصاصة ذهيت بها 
وقائده مز يكوف قتلت نحته ثلاثة جياد واستيشر الاسوشيون ا تلك الملة وصرخوا 
بأعلى أصو امهم النمر النصر . وأما ملكهم كارلوس فكان يعلم أن العركة لم ينته أمرها ول , 
تعرف نتيجتها وكان قد ارسل من منتصف اليل الجرال كروتز ومعة خجسة آلاف فارس 
كي يباجم جناح الجيش الروسي على حين يهاجم هو قاب ذلك الميش . ولكن سوء الطالع 

عليه ذال اطوال ؟ رواز ناه هو وجاك في تك القاوات ول إظلرر لهم بر وان القيهر 
اروسي فبعد ما كاد يوقن بالملاك من حراء قلك الصدمة ودوطا جدد وعالك وأظبر 
منتهى الحزم والعزم حتى تمكن من لم" شعث خيالته ثم مجم مهم جوم الذئاب الجائعة على 
فرسان اسوج وم يكونوا متمتعين جدة أخواني فرسان لجأل كروتز ما سيقت الاهارة 
اليه فتضعضعوا ٠‏ وأخترق الروس صفو فوم واتروا منرم في جما من أسروه المرال 
مليبنباك فسه وهو أحد قوادم الممتاذين وكان اثنان وسبيعول مدفعاً وا تملي العمدو 
نار حامية وج جهنمية ثم تحركت مشاة اروس وهاجوا مشاة الاسوجبين الذين يقودمم 
الملاك كار لوس ١‏ 

«ثم أصدر القيمر 000 يسحت هو ورجاله شطر عبر , 
ب . فأنفذ مزيكوف من مولاه عنتهى السرعة والمهارة 
وم يكتف بأن يقطع الخط على أعدائه ف صلا بينم وبين اخو انم العسكرين عند النبر بل 
تصدى الما لفرقة عددها ثلاثة لاف مقائل من جيش امتوج الاحنياطي فلوفها ثم مزقبا 
شذر.مذر . فاذا كان قد قام بهذا العمل هن عند نفسه فروسيا مدينة له بخلامها في ذلك 
اليوم الرهيب واذا كان القنصر قد أوعز به اليه فلا شك انه ملك عظم نين من أفراق 
وأكفاء عدوه كارلوس الثاني عشر - 

« ثم قام مشاة من الروس من تكامتهم وزحفوأ في السبل الذي أماموم كما ان خيالة من 
الاسوجبين نبضوامن جهة اخرى وأعس كاراوس بتوسيع نطاق المعركة ل عامة شاملة 
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وكان ساعده في ند أ بيره المأرشال رلشبلد ٠‏ فقسم الملاك من قي له مء ن اليش الى خطين 
المعاة ف القاب والخيالة على المناحين الاعن والابسر .ولظظلم القيصر الرومى جيشه على هذه 
9 اتقرييا وكانر له وححان العدد والعتاد ولا سما في المدافم . وكأن بارود الأسوجيين 
الآر بعة على أهية النفاد 
0 الرومي في وسط حلشه وهو د رتية قائد الف اذ لم يشاً. أ شقلد 
الرتب العسكرية اله تدريباً بحسب الاستحقاق الذي يراه له رؤساؤه فكان يخضع ر رسيا 
وعكر كا لقائذ ذركته الإنزال كز مينوق في حركات الميش المعتادة ولكدة إعتباره ماك 
البلاد وقيصرها المفدكى كان يجول بين صفوف الجدود راكنا جواداً شرق مطبماً أهداه 
اليه سلطان آل عمان فبحض القواد والمنود على الصبر والاستبسال واعداً كل واحد بيزاء 
المي وحسن المصير 
« وعند الساعة التاسعة استأنقفت المعركة شدمها وأصابت قتنابل |أروس الموادن اللذين 
قودان عدفة الك كاراوس فة فقضث عامهما فاستبدل مهما سواهها .وما لبدّت اأقنابل اأروسية 
: أن جد أوارها فأصابت المحفة 7 فتحطمت و سقط الملاك كارلوس عمهبا سقطة فظيعة 
كادت تذهب بحياته بعد ماكسرت إحدى ساقيه فأسرع اليه أر بعة وعشر ون مقاتلا من جئده 
لي مير وقتوة ف لك منهم على الآثر واحد وعة وق او وسلٍ ثلاثة رجال ومعهم 
تلك ا 0 . وعندئذ دب الور والرعب الى قاوب الاسوجيين فتضعضعوا 
والضو صفم الأول الى الصف الثاتي الذي ورلءه ولكن الصف الثالث ولى الآدبار وما 
لبئت الهرعة أن أصبجت حمومية . مع أن القوة ااروسية التي كلهم مباشرة واجبد »م على 
هذا الصير لم تكن الا غير الاق منائل . فو اعبباه ما كان أعظم الفرق بين عركة اسوج 
سابقاً وذها لاحقاً » وبين تقصير الميش الروسي في أمسه 5 ناركًا وتبريزه في يومه 
بععركة بو لتافا ! 
«والذي يزحمة كتّاب الامة الأسوحية أن تلك المعر كه الحاسمة ما كان قومهم ليخسروها 
أولم يرتكبوا فيها أغلاطاً فادحة . فيرد عليبم ضباط جيشى قائلين : ان الغلط الفادح الوحيد 
الذي ارتكيناه هو اننا خضنا مار ثلك المعركة ون على ما ين عليه من ضعف العدد 
والعتاد بالنسبة الى عدونا . خضناها في مجاهل بلاده التي يعرفها هو شبراً شبراً ونحن نتلسبا 
ا بالتتخمين والتقدير . فاو أصخنا الى مشورةٌ العقلاء منقو ادنا بعدم التعرض لتلك المعركة 
أو 00 ميعادها و أسدقم شروطبا ووسائلبا لما حات ينا ويلاتها . هذا ما يقوله ضباط 
اسوج وهو قرثن الصواب ولا يقل صواباً عنة ان نلتفث الى العامل الأسامي في ذلاك اللا 
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ذلك العامل هو نشوة الاسوجيين مخمرة انتصار انهم السابقة على الروس ولا سما في معركة 
نارقا بحيث ركبهم البطر والغرود ول ينظروا بعين الفطنة والزم الى قوة عدوهم فكان من 
أعىم ما كان َ 

« ومن الذين وقعوا أسرى بيد الروس في تلك المعركة الدوق ور بورغ والجنرال وتشيلد 
وكثير من القواد غيرها . وأما العسكر الاسوجي القام ناه نهر :ولتاثا فقد استولى عليه 
الروس وغنموا ما فبه من ميرة وذخيرة ومعدات ما حعل حالة اليش المموزم في منتهى 
البؤس والبأس » وقد تمكن الكونت بيار ومع إضعة ضباط أن.يفلتوا من ذلك العسكر 
فيامو| على وجوههم وثم لا بدرون أي طريق يسلكون ولا عند أي فاية بقفون م كانوا 
بتساءلون عن مصير ملكهم كارثوس بعد سقطته واتكساره فلا يعادون من .أمره شيقًا ثم قام 
أحدم الكونت بيار وهو قائد الف وزعم إنة يعرف طريقاً لهنجى والأمن حيث بجسدون 
شيعا من أمتعتهى ومثو نتهم وطلب منهم أن يقبعوه فتبعوه ولكن تضعضع حواسه وحواسهم 
وعوامل الرعب في قأد. ججيعا وحيلولة سحب الدخان والخبوم دون ما يعوزثم من تبين الطريق 
وكيز المهات خريت آمالمم فتاهوا ثم لم يلبئوا أن وجدوا أنفسه, أمام قوة من أعدائهم 
ااروس فاستساموا اليهم في رمشة عين د 

د وأما الم ككارلوس فل بشأ في أول الامى أن يشارك جيغه في المزيمة ولكنة لم يكن 
قادراً على الدفاع وكان الى جائيه الجنر ال يونياتوفسي وصفيه قائد حرسه الخاص الكولونيل 
ستاسلان وهو رجل ش_ديد الاخلاص لاملك والتعلق به وقد برهن في هدة مواقف على 
ما له من ثبات ورياطة جأش وحضووعذهن . فلما رأى تلك الالة المشؤومة أمى رجلين من 
فاول حرسه الباقين بقربه فتقدما من املك وأمسكاه من تحت ابطيسه وأركاه جواداً قوينا 
فركب متتجاداً مع ما كان يقاسيه من الآلام المرحة الناجة عن جراحه 

« وكان النرال بوئياتوفسى قائداً اكراميا بغير قيادة وانما عهمته الشاركة في الرأي 
والشورة ولكنة فى تلك الخال الاستثنائية تحوكل إلى قائد فملي فأسرع في جمع شمل من بقر به 
من مقاتئة الاسوجيين فاجتمع له منهم جسمائة رجل ما بين داجل وفارس وجندي وضابط 
فتولى تنظيمهم وقيادتهم وقد أشربت أرواحهم ماسة وحب تضحية حين رأوا ملكمم في 
ذلك الخمطر البين وبمكنوا من الوصول به الى مركز للعتاد الاسوجي بعد مسيرة ميل ولعد ما 
اخترفوا قوة من الجند الروسي اعترضت طريقهم . وف أثناء الطريق وكان العدو يطاددهم 
قتل جواد الملك فتقدم منه الكولونيل جيانا وكان مجروحاً ودمه يسبل إنزارة فترجل عن 
جواده وقدمه للك فاركبو ه عليه , وحصل القول ان حوادث تلك الهزعة زادت القوم محنة 
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على ممئة وويلاً على ويل ©» ول يكن طحي مندوحة دن ا مرب وقطم مشافة عاويلة فلا بلغوا 
موضع العتاد الاسوجي وجدوا بين العدات هناك مركبة الكو نت بيار فأسرعوا| الى أخذها 
وأدكبوا اللك فيبا عوضا عن جواده ثم أخذوا في طريق تبر بورستين . ول يكن الملاك منذ 
أركبوه الجواد في أول امبزامه الى تلك الساعة قد فطق بكامة واحدة فلا ركب المركبة وم 
باستثناف السير مع رفاقه التفت الى لع سائلاة : « ما الذي جرى للكونت بيار » فأحابوه: 
00 أخذه الأروس ادير ومعة أعو انه 4 فسأطم »2 وماذا جحرى للدترال رتشيلد والدوق 
ود تبرغ » فأجابه الجنرال بونياتوفسي » وقما أيضا أسيرين في قبضة الروس » فر" الماك 
كتفيهةائلاً «أخذم الر وس جيعبم 7 فهيا بنا ال الأتر اك» قال الماك ذلك بلوجة عرضية وملامح 
وجهه على حاطا ولا يمكن أحدا يراه أن يظنة ذلك الرجل المكسور القبور الشخن جراحاً 
. « وف أثناء هربه مع أعو أنه استولى الجيش الروسي على الدافع الاسوجية المنصوبة 
قرب نهر وولتاثا وعل مآ هناك من الاعتدة الختلفة وأحمبا المزبنة العسكرية وفيها مبلغ 
جسيم من النقود كان كارلوس قد غنمها من البولوئيين والسكسونيين حيما انتصر عليهم . 
وفقد المغاووون في تلك المعركة مستة 1 لاف أسير ونسعة آلاف قتيل من الأسوجبين وممن 
حالفوهم من القوزاق . وبقي في قيد الحياة مشتتين مبعثرين ستة عشر الف رجل. ما بين 
أسوجيين وبولدنيين وقوذاق . ووجهت, ججيعا مدينة «ورستين تحت قيادة الجرال 
ليفنبوت . وعد قليل تمحطمث عركبة الملك من وعورة الطريق فأركبوه جوادا . وما زاد 
العلين بلة ان الليل هجم عليرم فضاوا طريقهم وسط فابة كثيفة امترضتهم وبلغ الاعياة 
من الملك مبلما لا يطاق وزادت الام جراحه فا زاوه واضعاجع على ساق ش_جرة وكان هو 
ودفاقه هناك محثخطر الآسر فيكل -لظة لآن مطارديهم الروس كانوا ببحثو زعنهيفيكل جهة 
«وفيغداة ٠١‏ كوز(يوليو) اصبحوا أمام مبر بورستين فاما رأى الأسوجيون الذنهناك 
ملكهم في قيد اللحياة فرحوا به وهلات وجوههم اذ كانوا يرجحون هلاكه ولكن سرمان 
ما عادوا الى الك ب والثم حين شاهدوا ما هو فيه من الآلام والشقاء . ولم يكن للهادبين 
بد من عبور الغور وأى طم ذلك والنبر كبير عظيم الحطر قوي التيار ولا جسر عليه ولم يكن 
طم لجل الدفاع عن أ نفسهم حين يبلغيم العدو بل لوكان لطم البادود السكاني لما أجدام تفما 
أذ لا طعام عندم هسك عليهم رمقهم وقد قضوا على الطوى اليومين الآخيرين حتى خارت 
فوم . وبعد البحث والتفكير وتقليب الامور علركل وجوهرما اءتزموا عبور النهر معولين 
على خيوطم وقونها وصلابتها اذا خاضت النهر متراصة . وأما الاك فكانت الجى قد أخذت 
منة كل مأخذ وأفقدته حسه وبيزه فنقلوه كا نهم ينقاون شيا جاداً وأو بقيث له بقية من 
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الادراك والقيز لكان من القريب الامكان ان يأَمرم بالتربص والانتظار للقاء العدو ومكالفته 
وي مجازفة غريبة هائلة ولكنها غير بعيدة عن قائد مثل كارلوس الثاني عشر وعن جيش 
مثل جيه الاسوجي . حملوا اللك الى كا فس وعدوه عن جنة لتر رارك را ا 
قائداً قوزاقيا من أحلافهم برتبة جرال وهو الجترال مازيبا وكان قد يمكن منحهد مبالغ 
من النقود في صناديق متينة قبل استيلاء الروس عليها فأنزنا ممه الى الركب ولكنه لم 
ذلت أناحعس * مخطر الغرق لثقل البولة فرى في عباب النهر ثلاثة أرباع تلك الصناديق يقصد 
تخفيف المولة واثقاة خطر الغرق فس هو واللك وبحارة الركب وأما فاول اميش الاسوجي 
. هناك فكانت ثلامائة خيال وحمهوراً من ااشاة.أما الحيالة نقاضوا النهر متلاصقين بحي ثكو نوا 
بتلاضقبيم قوة عظيمة حملت قوة التيار وتغلبت عليها فعبر معظمهم النهر سالمين<تى بلغو | ضيفته 
المقابلة ولم يبلك من الفرسان الا قليلون ثم الذين كانوا في أطراف الموكب مننحين قليلةً عن 
قوة امزدحم خرف والتيار وهلكوا غرقا ماغرق كل الشاة الذين سبحو افي النهر وراء الفرسان 
« وبيما كان أولئك على تناك الحال ثم وسائر فرقهم المنهزمة الحائمة على وجهم! كان القائد 
اأروسي ليل الجنرال مز يكوف لطارد فا وحم ومعةٌ ل ة آلاف فارس وقد أردف كل 
وان ده نا د ن المغاة وراءه وم إتعذر عل |أرو س أن يعرقوا الطرق الني يسلكبا 
المغاو بون في هر 5-7 بل استدلوا عليها بجنث قتلام وآثار دمائهم المنتشرة في تلك الفاواف 
على مسافات متفاوتة فلما اقترب منْهم التتعوون ارغل اللتوال عر كوف رسولة” الى قا ئدهم 
الاعلى ليفنبوت يطالبة بالاستسلام والمضوع النام مع كل جيشه الباقي وعددة سسئة عشر 
الف مقاتل فل بر" القائد الاسوجي بدا من النزول على هذا الم ال الاليم اذ لم يبق 
للاسوجيين بارقة أمل واحدة لا بالانتصاء' ولا بلول المدافعة . وكانت عزامل الشقاء هن 
ضعف وجوع وانكسار ومخاطر الطرق والمزعة قد فعلت فعلبا العجيب في تلك در 
الجبارة التي لم تتعوكد ذلا ولا استكانة بل كان سنة عشر الف مقائل اسوجي في السنوات 
السابقة أهلا لآن يقاو موا الامبراطورية الروسية دن , أقصاما إلى أقصاها مع أمل اداجح 
بالانتصار استناداً الى المعارك التي دارث رحاها 3 لتين قبل معركة بو لتائا.ومن ثم أرسل 
القائد ليفنبوت اربعة قواد وكل منهم برتبة جنرال إلى القائد المنتصر منزيكوف يجيبونة 
بالايجاب الى ما طلت ويعقدون بين الفريقين كتاية الهروط التفق عليبا وهكذام” الصلح 
« وما تداق الفريقان والفريق الاسوجي متأهب لاخضوع والتسلم على الصووة التي 
رضم عليه تاهروم اثغزت نفس الكولونيل الاسوجي " ر و.ثفير اي اهداز من ذلك الطوان 
و اد المقاومة ورجالهآملينان يحذو غير من رفاقهم حذوه مهمو | باستكناف القتال فلحظ منوم 
ذلكقائدم الأعلى ليغنبوت فصدم عنة بالمسنى وقوة الاقناع فكفوا وشاركوا ابأ في نميهم 
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« وبمد قليل تقدم ستة عشر آلف جندي أسوجي وفي مقدمة كل كتيبة قوادها 

وضباطها ووضعو| أساحم م بالتدديج عند قدي المنرال 555 وكان ثلاثون الف مقائل 
روسي منذ لسع منوات هل أو انكسارم فيمعركة ناركًا قد فعلوا هذا القعل ملقين أسلحتيم 
عند قدي الملاك كارلوس و بعد اسقسلا عم أطلق الملك سلاحهم مظبرأ آ انه لا مخشام ولا مبمة 
رجوعهم الى محاربته . واما 0 بطرس الا كير فلم شعل فعله بل احتف قائدم 
متزيكوف بحسب أعسره بأسراه من الاسوجيين وحلفائهم يما تم ميم #ظاهر العبلح ولعود 
ميأة السل الى مجراها 

.إلى هنا انتهى الفصل الذي تولينا تقله وتعريبة عن الكاتب الفر نموي فولثير ٠‏ وقبل 
الحروج من هذا الموضوع لا آضَ ان نورد مرويات بسيرة بقيت في محفوظنا عن ذينك 
العاهلين كارلوس الثاني عشر ولطرس الاول . نقد زعم بعض الروأة ان ججاعة من خواص 
الك كار أوس تفاوضوا في حضرته ذات يوم أحادرث غتلفة حتى افضوا الى حددث 
الموسيق وأخذ كل منهم نهم يذكر اللحن الموسيقي الذيٍ تختارة عل سواه من الاهان . فأئمت 
املك لي كلامم حتى 0 منهُ ذقال م :« أما انا فأطيب الالمازعندي وأدعاها الي الطرب 
لعلعة الدافم ا معركة.حادية الوطيس». ولم يكن في ما قاله ميال ولأ متدي] اسثنادا آل ما 
عرف عنه من ولوعه بالحروب والغارات . وثما ور ثر عن وفائه وكرم اخلاقد مع قوة عزهته 
انه ذات بوم كرع من ار المعتقة اكثر ا تعد فرأته جدتة على تلك امال وهي التي ربتة 
ووقفحياما لاجله وكآن عق بار | مها إلى ب القصبوى فساءتها منه هذه البادرة وعاتبتة 
عليها تأغلظ لها الجواب وأمانها بلببحة انتهار ف فسكتث ومادت الى ٠قصورها‏ مفحومة ودخل 
هو مقصورته وبات ليلته وعند ما اصبح لم يتذكر شييًا مما جرى الليلة البارحة واننظر جدته 
ان توافيه يحسب جاري عادتها لي تتناول معة طعام الصباح ونستأنس محديثه هنيبة” ثم 
تقبلة وتزوده بدمائها قبل الهسرافه الى عمله في دار الحكومة . انتطر دخؤل جدته وطال 
انتظارها عبد مفار واستغرب مخلفها وهال المشم الذين حواليه أَعي مندرفة الصحة 
فاخا بوه سلا فقال وماذا ل تأتني فازمو| الففت وبعد ما ألم * في السؤال م برأ دئيسمم 
وهو شبخ وقور على ان يفضي الى الك فيأساوب لليف يما جرى:' مئة البارحة فجرت 
وخهة نشحلا وامارق مفكرا إعد ما صرف الخدم ثم أترع كأسا ه ن الجر وحملبا ودخل بها 
على جدته وبعد ما حياها قال لا ما مؤداه : بلغنى يا جدني الءزيزة ما جرى مني أزأءك 
لليلة البارحة في ساعة لأ أكن فيها أمنك شعوري وصوابي .“والذي ساكني من هذه البادرة 
الجائرة أعظ من الذي ساءك وهاءنذا جثتتك وعدي كأ ل باحك من الاعتذار 
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والاستثفار الي أشرب هذه الكأس على حبك وطاعتك واعداً إياك أن تكون آخ ركأس 
أشريها في بقية حياني . أفلا برضيك مني هذا الاعثر اف وهذا التكفيرعن زلتي تلك يا جدي 
المزيزة -- فأشرق وجهها وابذ.عت وقالت له : « بلى بلى با ولدي وحبيب قلي » فثبرب 
كأسه 'وقبل جدته وقبلته وأقام بقرءها نصف ساعة ثم زودته بدمائها وانصرف إلى عمله 

وأما عدوه القيصر الروسي بطرس الأ كبر فيا بروى عنة انه في أثناء المرب التي دامت 
بينبما تع سنوات كان قوم بتجويزات تلك المرب الغروس وبتدريب جيقه خلس 
من الوقت على لظام فني جديد عن بد قواد أورسين ماهر بن اسيقدموم واستخدمهم هذه 
الغابة ولم يكن الميش الروسي يعرف نظاماً ولا ترتيباً ولا خيرة له في استعال الاسلحة 
الحديثة ما جعلةُ يتكسر في معظ معارك تلك المرب وَل تفده كثيراً شجاعته وبسالته 
الفطرية ٠‏ وكلا وصل الى القيهر ا جنده فيمعركة كان يتجلد ويقول : « ستتحول 
المال وتأتي توبقنا في الانتصار ذات يوم » وقد رأى القارىء كيف صدقت معركة بولتاًا 
حدسه وحققت آماله . ولا انكسر الروس انكسارم الشذيع في معركة نارًا قطب لطرس 
جمينه وقال ارجال حاشيته : « ان جارنا كارأومن بر بد أن كبمل شمن اسكيدر المكدوني 
وقد يكون له ذلك ولكن هيبات أن يحدني أمامه داريوس الفارسي » وقد أشار 0 
تلك الى انتصارات الاسكندر التعددة على دار وس يجوش ومعداث دون حيوش عدوه 
ومعدأثة. .وقد ثم " انتصاره عليه مبائًا في معركة ادبل من أعمال ما بين النبرين . وتما 0 
عن بمارس الأكبر انه بعد انتباء المرب بينة وبين كار لوس ام في قصره ولية شائقة دما 
ليبا كبار القواد من جيشه وكباد الق واد من ارا الاسوجتين . وعند افتناح الولية 
تناول كأس خر وقال : « إلي أشرب هذه الكأس مخب الرجال الذين عامونا الحمرب » 
ثم شرب ا فقام أحد القواد الأسواضان وسأله : « ومن الذين عاموم المرب 
ب صاحب الطلالة » فأجاره : «أنم الاسوجيين عامتونا الحمرب وأسرارها ومكايدها » قال 
الامؤعي : « انمع لي اذنيا ساحب اللالة ان أقول لك انك ناكرو الجيل » قال القيعمر : 
دوين ذاك » قال : « لأتك لا تزالون تمحتفظون بأساتذتم وسمليك مؤلاء أسرى بين 
يديم وتسوموهم عذابا ألا باتفعاطم عن أوطانهم وأولادهم وأهلبي » فرأقت في عبتي 
قراطو عله ره وده النكنة حقي حك مقرقبا وقال : د لابأس عليك وعلى رفاقك 
سترون غداً ما بسع ؛ وفي اليوم التالي أمس باطلاق امنراء من ضياط الاسوجيين وأسرام 
. فالصرفوا الى بلادهم آمنين موفوري الكرامة 

كنفى مبذا القدر من اخبار الغزوة الاسوجية في روسيا وفشلبا وما تعلق لعاهلي 
, إلدولتين المتحار بتين 1 « بع » 

جزء ه© ش (00) ش مجلد 01 , 


تاليف الآمير معادانى الشهاني 
وزير ٠ءارف‏ .وريا ا 


ع 


9 أبحاث مسيم 0 0 ا 0 أده 0 
وتحقيقها تحقيقاً عاميا ولغويًا : وهو إشتمل على أ كثر ه بن أسعة ا لاف لففل قرفي او 
علي » وضعت أمامها ما يقابلها بالعربية . ومن الآ لما العر بية الذكورة ثلاثة آلاف لظ 
عل الأقلهي من وضعي أو تحفيقي ار يسبقني ايها أحد من أفحاب الممجيات الاعيمية الغعر بية 

وقد كنت نشرت عدداً صغيراً منها في جل المجمع العلني العر بي بعنو ان « ألفاظ عر بية 
لعاذر زراعية » و« ألوان اليل وشامها » و« الرمدالة النيائية » و < الاسباء العر بية ة تامار 
النبائية و3 اصطلاحات النياثات الدنيا ه و« أم المشرات الزداعية » » وفى لة القنطف 
لعنوان « ألفاظ الآلات الإرامية »و« ألفاظ الغيوم 6 و2 ألفاظ التصنيف في الحميوانات 
الدنيا » الخ . . .ثم جعت" هذه الألفاظ وأضفتها الى ما حققته حققته أو وضعته أو اقنسته من 
الصطلحات منذ عش ريزسنة إلى اليوم» في الزراعة والعلوم المتصلة مها ؛ فتألف منبأ جميعاً هذا 
العجم الصغير . وقد رغب الي صديقي العلامة السيد مد كردملي رئيس اهمع العلابي العربي 
وزملائي في الجمع أن أقدم على .طبعه فأقدمت . وهو يتناول أعم السكلم الفر نسية التعلقة 
بالعلوم الزراعية على اختلافها كالزراعة العامة.و الخاصة (ومنها أعحاث الاتربة وال سقاء وزراعة 
الحبو ب والنياتات الصناعية للخّ. ) » وزراعة البساتين ( ومنبا نراعة أشجار الفواكه 
وأشجار التزبين والبقول والأنهاد)» وعر الحراج وثر بية اميل والأنعام والنحل والآاسماك 
والطبور الآهلية »وما لهُ صبلة بالزراعة من ثباتات وحيو انات وحشرات وجوبّات وآلات 
وصنامات ومعدنيات' واقتصادثات وغيرها . ويشناول ابا أسماء أم الفصائل اانباتية 3 
واسباء اتصنيف في عل الميوان + والأسماء العامية للنباتات والميوانات الزراعية مع ذ ذَك 

فصائلها بالعربية والغابة من تأليفه ان جد فيه العلماء والادباء والأاساتيذ وارباب الزرامة 
أصلح الكايات العر بية ة الواجب استع, الها في العاوم الزراعية الحديثة وفي علم الواليد 

مصادر المج » وهن العبث سرد جيم كتب اازراعة والنيات و اليو ان» بالفر لسية 
والاتكيزية 4 الى و أجعمها ف صدد هذا المرئف » في عد بالعشرات . لكية من واجي 
ذكر ثلاثة كتب ؛ فرلسية اقتبست منها العنى الأصلي لكثير من أسماء النباتات العلدية وهي ؛ 


)01 مقدمة مأخوذة 008ظٍظ عد م الالفاظ الزراعية» للامير «صيا الشبابي 


وسير 1541 معمجم زداعي اهة 
النباتات الزروعة تاليف دوكندول 

أما العلماء الأحانب الذين درسوا نباتات بلادنا وحيواناتها البرية والائية مثل فرسكال 
وشو ينفرث وبواسيه وبسسْط. «يوست» وغريفلوغيرهافانة لم يفتني معنف من معمنفاتهم 

وعمدت في ابمباد أصلح الألفاظ العربية» إلى كنتب الاغة ولا يسما الخصص لابن سيده 
والقاموس الحيط للغيروزابادي ذقراً مهما وأخرجت منبما ما له علاقة بالعاوم الزراعية من 
التكام . وكذلك فعلت يكتاب الفلاحة النيطية لابن وحشية وكتاب الفلاحة الاندلسية لابن 
العوام الاشبيلي وهو مطبوع قي مدريد » وكتاب فضل الخيل لشرف الدين عبد القؤهن 
الدمياطي وقد طبع حديئاً في حلب » والفلاحة اليوئانية لقسطا بن لوقا ؛ وحندن الصناعة في 

الزراعة لأحمد ندى ؛ وحسن البراءة في علم ازراعة لفيجري . وكثيراً ماكنت أراجع 
مفردات ابن البيطان وترجمهاء وحياة الحيوان للدميري ؛ والترجمة المر لسية لكتاب2 كقف 
ارموز » تأليف عبد الرزاق الجزائري ؛ ورسائل الام.معي في الميل والنبات والشجر 

ومن الثؤلفين الحاصرين الذين اقتبست مني ألفاظاً حققوها أو وضعوها قبل صديقي 
الدكتور أمين العاوف صاحب معجم الحيو ان والعجم الفلكي وقد توذه الل في هذه السنة» 
والدكتور ماكن مابرهوف الذي ترجم وصحح ونشر كتاب « شرح أساء العقار » 
لابي ران مومى بن عبيد الله الاسرائيلى الفرطبي » ود و كرو مثولف كتاب العقاقير التي 
إستعملبا بعض سكان القاهرة ؛ والآب انستاس ماري الكرمل صاحب مبلة « لغة العرب » 
والدكثور اجمد عيسى صاحب معجي أسماء النبات » والدكتور مد شرف صاحب معجم 
العلوم الطبية والطبيعية . وقد أشرت الى الكيات التي اقتيستها منهم . ولم أنس مراجعة 
الامبطلاحات التي اشتملت عليها جلة المجمع العلبي العربي وجلة شجمع فثواد الآول للغة العربية 
ولة القتطف في القاهرة وعجلة العبد الطبي العربي بدمشق بغية اقتباس ما مهمني من نأك 
الامطلاحات . ولا بد لي من ذكر المقيقة الأنية وهي انه ما من نبات ورد ذكره في 
معجمى هذا إلا رجعت في التثبت من امه العربي الى العاجم الاصلية العربية واى مفردات 
بن البيطار »كا رجعت في معرفة أصل اسمه الفرفمني الى العاجم والكتب الباحثة عن أصول 
اللكلم الفرنسية ومن الواجب الاءتراف بفضل السيو ردلبس مستهار وذارة الاقتصاد الومني 
الذي مكننى من مراجعة شوعة النباتات التي ججعبا من ديار الشام والشرق الآدنى ؛ ومسيو 
منسيوبان أحد عاماء النباتات في متحف الواليد في باريز» فقد بعث ال" بأصول الأسماء 
العلمية لبعش أجناس الفصيلة النخليّة فتمكنت من وضع أسماء عربية لم1. ومن حق العم 
علي" شكران الندوب العام لفرلسة الحاربة وتمثله في دمشق ومستشاريه لمم م بضنوأ 0 


ها لديم من من الكتب والحدوعات والدراسات ؛ معر بين عن رغية ة صادقة في طبع هذا | 

ب طر يقتي ف في وضع | الممطاحات 0 والطريقة التى اتيعنها ف وضع االسكليات الفوية 
أمام الكايات الفرنسية او أمام الأسماء العلمية لتخص ها إلى : 

أولة - كلا وجدت” في العدجات العر بية الأصلية أو في الكتب العر بية الزراءعية القديعة 
الموثوقة غ كلذ عربية أو مولدة» ا معنى موافق أو متقارب لمعنى السكلمة الفر نسة أ و العامية)» 
ع تلك السكلمة العربية أو المولدة قدهاً على غيرها من الكا 

انا لقد جهن اجذادنا الغرث غددا كيرا مق 55 الزراعية فلم يذكروها في 
كتبهم . ولمعظم هذه النباتات أمماء عامية عامية من أصل يو ناني او لاطيني تطلق على اجناسبا 
وتدل على صفة بارزة من صفاتها . وقد ترحمت” أبماء هذه الاجناس ععا نيبأ ىف أعرها » 
فقلت مثلة و دو وم أقل كيانولا «امسسرسة؟) وزهرة المى لا أغا راوس 
8 سسيردييم ع ورماية لا أديناريا العم )2 وقبس لا فلكس ١110:‏ ومكذا 

اما الاجناس النباتية السماة بأ سماء الاعلام فقد عربت أمماءها العلدية اضطراراً » لان 
هذه الاسماء قد تكون امماء الجاماء التبائيين الذين كقفو عن النباتات' المذكورة » أو امماء 
عاماء آخرين » أل تامارك زو امراء او حكام او لم من آللمة الققدماء اوفدن او كرد أو 
أقطار من الارض مثال ذلك الزهرة اجميلة العماة دهلية هثاداو « أضاليا في اشام ( فحي 
طوف دم نبأ لمي سو يدي اعه دهل . وقد اطلقوا عليبا هذا إلا رد فغيل هذا 
النباني وتخايداً لاسيه , فلا يجوز لنا اله أعريب كلة دهلية ما وردت » أو جعلها لصيغة النسة' 
فنقول دهليّة أو دهاية . وعل هذا اانوال سار الاود بيون في لغامهم فم بذلك اسوتنا 

هذا في الاسماء العلمية الدالة على الجنس النباتي . أما الالفاظ العلمية الدالة على النوع 
النباتي » ذانه كون طا معان قابلة للترحمة في الغالب » ولهذا وضعت لما ألغاملا ١‏ عر بية عل 
حسب معائيهاء ولم اعرب شيا منها خلافا 1 فمل بعضهم في معجاتهم . فقت مثلاً في أنواع 
اللبازة : : خمازة مجعدة 021509 115178 وخيازة صغيرة الزهر وده 1 .11 وخبازة 
حرجية 515ؤ69؟|57 11٠١‏ ومأقلخبازة سبا ولاخيازة / رو شاور اولاخيازة ساوستريس 17 

و أذكر في هذا السجم سوى اسماء الأجناس والانواع للنباتات الزراعية » أي انني 

أملت ذ» ر الاممئاف أي الشروب لامها كثيرة جد | مختلف باختلاف البلاد . ولو ذكرتها . 
ل ل ل 
لسبب من الاسباب ٠‏ و لبلاحظ انني لم أتقيد بترجة الكايات الدالة على النوع ترجةءضبوطة مااع لان أت 


لفظ عربي رشيق له ب ممنى مقارب 6” كول أرجح عندى من لنظ غليظ او «بجور وان كان أل عرسي 
الكلمة الاعجمية من اللفظ الاول 


ومبير 848 ا 4 بع 


معنى قابل للترجمة » مرجم 00 ل 

ثالثا - لمات بع في وضع أسماء المشرات الزراعية الطريقة التي انها في وضع أسماء 
النباتات الزرافية » أي ! أ جع الى أصول الاسماء العلمية لتلاك المشرات إلا نادراً » للآن 
فده نا نوكا هنا قلين لابعجأوز ارات 2 وذ ويك اضافة الحشرات الى النبات الذي 
تستولى عله فقات مثل سومسة الفول وذبابة البرتقال وختفساء الحنطة وفراشة الدقيق الهرياء. 
وقلة الزبتون وقة لخطمي وقشع ساق التفاح وأر'فة الفطن الخ .. 

وليست هذه الطريقة علمية » لكنها متبعة في تسمية كير من اللشرات اللغات الور بية 
ومن بدائه الامور أن اتماعها شعذر كلا كان لانبات الواحد حشرات عديدة متشاببة تفتك به 

وابعا - عريث أسماء الأجسام السكيماوية ؛ لآن معظم العلماء برجحون لعريبها 3 
وبرون أنه من المتعذر ترجة الآدوات العديدة التي تضاف إلى أول الاسم الفر أمي أو الى 
آخره فتقلب مداوله مادة جديدة . ولهذا قلت كريتات وحامض كر نيك وهل كي 

عاسات -ل أحجم عن ذكر عدد من الأفعال المشتقة والأسماء النحوتة حديتا وأن كان عض 
فقباء اللغة يعدون الأشتفاق والنحت سماعيين. ولو عاش هر لاء العاماء في أيامنا هذه واطلعوا 
على العلوم الحديثة وأدركو اما تستازمه من الأفعال والأسماء لتساهلوا كثيراً في هذا الباب 

< اغلاسة © ويد فلا طدن آل ماق هذا الس ألفاظ علوم وفنون لم أدرسها 
ذان مخرجي من مدرسة غر بنيون ازراءية في فرلسا منذ سنة 1514م وأشرافي لضع سنين 
على بعض الزارع وتقلدي مدبرية الزر اعة مدير ية أملاك الدولة في سو ريا مدة سعشرةسنة : 
كافية للاطلاع على مدلولات معنم الاثفاظط . ولفد شرحت لعضها شرحا عاميًا موجزاً تسبيل 
لامر اجعين . واذا ساعدتني الآيام شرحتها ججيعاً باسباب في معامة زراعية صغيرة 1 

وأرجو من العلماء القادرين على قييز بعض الاصطلاحات العلمية عن بعض أل يدلو بيعل 
الخفوات التي يعثرون عليها فأ كون للم من الشا كرين . واذاكان لديم أصطلاحات ترجح التي 
وضعتها او حققتها أ كون أولمن يقتبسها في الطبعة التالية معتزفاً لهم يجمبليم لي على لتنا الضبادية 

أما الولفون إلذين ينقلون مني لماظا لقيت عرق القربة في وضعبأ او فيتحقيقها فقعناراي 
ان أطلب اليهم ألا ينتحاوها » فن حق الادب عليهم أن يذكروا النبم الذي استقوا منة وان 
كآن وشلا . أقرل « وشلا » لاني لا أدري ما سيموت وما سيعيش من مئاث الألفاظ 
العلسة الج يأ ضفتها الى لغتنا العر بية .وحسي انني مهدت السبيل بهذا المع م أمام اجمع اللخوي : 
الذي ما برح العالم العر بي يرقب ولادته ؛ وهو الجمع الذي. دن بفرض على علماء 
العرب وأدبائهم اصطلاحات لا سبيل الى ترجبح غيرها عليها ٠‏ جظ 


م مس سم م 
مويو مووود سوا موود - ساوج لسلس 
ما ل يك 


الغذاءتوضخة القع" 
عبر النديير البريطاني 
في أثنام هذه المرب 


ووو سواه - سوا امود ١‏ مووز سوه 


أحدثت المر ب كثيراً من التخييرات في اتجلترا ومن هذه التغييرات ما كان يطالب به 
الطب منذ أعوام فيعهد | .فنذ أعوام والأطباء المختصونيقولون لاناس أن الخبن الأ بيش 
ليس حيدا وان اين الاسم( السن ) يفضله كثير؟ لآن فيه أه الفيتامينات والأملاح 
المعدئية التى ,فقدها الدقيق في عمل التحويل الى الدقيق الأبيض . ولكن التيار كان بتحه 
لى تفضيل البز الأبيض والجبور كاه الما لكثيرا لم يحفل عا يقوله له أطباؤه . على أن 
الجبود البريطاتي يبد نفسة الآن أمام أمرين إما أن يأ كل الرغيف الأسمر ( الرغيف الاممر 
القوي)وإما لا بأ كل خيزاً وهو لذلك يأكل الليز الاسمر وهذا يفيد صحته العامة فائدة قيمة 

لقد فر" الاطباء أعواماً يمثون الناس على الاكثار من شرب اللإن . ولكن اللبن 
كان فاليا على الفقراء مبملاً عند الاغنياء » والآن اسرد اللبن مكانته الخذائية وبالرغم من 
وجوب تعقيمه إجياريًا » فان هذه الخطوة لم تلم بعد ولكن اجراةات أرب قد جعلته 
خاضعا للرقابة الكومية ٠‏ ومأ يقالعن اللبن فى هذا الصدد يقال عن كل ما عداه من 
الاغذية الاساسية فكلبا خاضعة لوزارة الطعام من حيث الرقابة عليبا ونظافة توزيعا . وان 
تكن وزارة الصحة هي وحدها المطالبة بايداء الرأي في سياسة التغذية العامة . ومن أَمم 
مستشاري وزارة الصحة السير جون اوز :0 «نادك ويموجب النظام الحالي تعطى الحو امل 
والاطفال دون الخامسة وعددم حوالي الثلاثة ملابين ونصف كل .بوم من جالون من 
اللبن ( 19 درم) ) بثمن زهيد أو دون تمن . ؤما جاء شبر :ونيو سئة 1945 إلة وتحو 
./> من الامطفال الذين يمكن أن يشربوا الابنكان يصرف طم أصيبهم من اللبن بموجب 
هذا الاتفاق ووزع اللبن أ كثر مماكان يوزع وفي عدالة لم تكن معروفة في توزلعه من 
قبل ممع مراعأة نظام التفضيل » الذي ينال عقتضاه الاطفال دون الخامسة حقهم من الإرتقال 
والبيض وعص_ير الفاكبة وزيت السمك ٠‏ ويوزع عل الاطفال دون السنة ربع جالون من 


5 لسمسسم مع يس سم ام ل ل سيم ل 


(1) من محاضرة الكاباف هارني فلاك الطبيب بالسلاح الطي في الجيش البريطاني 


وسير م4ا| الغذاء وصحةٌ الشعب 000 


اللبن يو ميا . كذلك يوزع على الاطفال دون المامسة أنواع من العسل الثنية بالفيتاميّنات» . 
ؤفارة أخرف د أن المكوية لاول مرة ترمم سسياسة غذائية تضحبي بها ل لاء المحناجين 
الى التخذية أ كثر من غيرثم كل ما يحتاجون اليه من غذاء . الناس في إريطانيا الآن يأ كلون 
ما يفيدم لا ما يلذ لط أن بأكلوه وم ينالون ما يكفيهم بدل أن بنالوا ما يستطيعون شراءه 
ليس غيد ٠‏ وقد كان ا الذي يستطاع شر اوه بالنسية الى حممي السكان غير كافر للتغذدية 
الملائمة أو ااتامة ٠‏ وفي الثالكث والعثرين من شهر «ونيو قررت وزارة الوقود والقوة أنه 
بالقياس إلى مطعم ( وست أند ) رن مطاعم تمال المناجم أصبحت تنال من الطعام أكثر 
ما كانت تئال . ونسبة هذه الكثرة ختلف باختلاف الانواع فهي في الللحم ٠6١‏ / وف 
الدهن 0“ ./: وفي السكر 6٠‏ ./: وفي السمك 70 ./: 

وقد فل الاطباء طويلاة يدعون الى الايمان بالحاجة الى النذاء الجيد الكاني في سبيل 
امحافظة على الصحة السكاملة » ولكن وجد كثيرون في حميع الامم قبل الحرب عرضى إسيبب 
قلة التغذية . وفي الوقت نفسه كانت هذه الام م تتلفمقادبر كبيرة من القمح واللبن والفاكبة 
لان في توزيعها على الناس خسارة مالية ٠‏ أن الامة الخاربة نحتاج الى كل رجل وكل طفل 
من أبنائها ولكنها تحتاج ج اليهم أصحاء . ولهذا فان ااغذاء الذي يمكن إنتاجه بوزع كله في 
سبيل هذه ااخاية - وه أن يكو نالبريطانيون ججميعيم أمصحاء ٠‏ فان الاهمام الآن متحة” و 
العنابة (إصححه المجموع . أما حرية لعضص الافراد في أن اتن امو اد ااغذانية على حساب 
الصبحة العامة فانها تأي في المرتبة اثائية» بل إن الأأمل في ألا تعود الها منزلنها السابقة. لقد 
بلغت بعض المواد الغذائية من خطر ااشأنبالنسية الى الصرحةالعامة لأفراد الشعس ميلثًا يمعلنا 
تقول إن توزيعما يجب ب أن كول مسق ولية قومية حكومية كدو ولية فوزيع ياه اثقية تام 

وقد انقضت الأن أدلع سنوات تأثر في خلاها الشعب البريطا بي كلة بشحربة السيطرة 
على الطعام وتوزيعه ٠‏ ونتائج هذه التجربة قد أخذت تتضبح الآن 

لشن 

ومن الاحصاءات التى أشار اليبا السير ويلمن جيمسن وهو الرئيس الطتي لوزارة الصححة 
ولجلس التعليم في خطاب أثناء في 4 مارسسئة 14# أن أسبة 5 المواليد ارتفعت الى 8 وها 
في الالف وهذه النسبة هي أعلى معدل للمواليد بلغته البلادفي أكثر من عشم رسئين «وبارغم من 
الريادة في عدد الواليد فإن نسبة الوفيات في الأمافال وي في الآألف كانت أقل لسبة 
سجّلت الى الآن . ولعليثما يستحق التنويه أن عدد الذين ولدوا في مستشفيات الآمومة 
لني أعدتها وزارة الصحة لغاروف المرب قد بلغ حتى كتوبر سئة 1547 سبعين الما .وكذيك 


14605 : الخذاء وصحة 1[ شعب القتطف 


عل ال مسسل م سس صصص وم سي سس م 


الحال في نسب الوفيات ووفيات الاجنة وهي 5 و١١‏ في الالف بالنسية لسكان بر يطانيا جين 
وقد كل لها تر سي عسات إل الزن 

قال السير ولسن جيمسن . « ان الامة لا يكن ان تصل الى مثل هذم النسي إذا كانت 
صحتها العامة تعاني عناء يذكر من وبلات المرب . ولابد لنا منان نذكر أنة مما لاشك فيه 
ان وطأة الحرب تزداد على مس الأعوام بل مي تتراكم وتتجمع ولا بد من أن تكون الصبحة 
العامة جزءا من الدّن الذي ندفعة في هذه الحرب. ولكن ليس هناك دليل على إن هذا النوع 
من الْن يدفع حاليّا » . وبرجع الفضل في صحة الآمة الى الاجراةات التي اتخذت ني تزويد 
الناس بالطعام اللازم لصحهم عقادير كافية . ولقد أعرب لورد وولئن حديثأ عن الآمل في 
ىر ى الامة صلاحية الاستمرار بعد المرب في هذه انظ ااتبي وضعتها وذادة الطعام في 
اثناء المرب ولا سيا فها يمختص برعابة الطفل وحماية الأم . وهذا اقل ما ممكن أن لطمع 
فيه لآن هذه مطااب اولية » ولكن ما سيطالب به الشدب بعد المرب هو أن تكون له 
سياسة غذائية تكفل مقادير وافرة من الطعام الضروري -- الطعام الذي لا يمكن للصحة أن 
تدوم الا بو لا للحوامل والوالدات فقسب ولكن للميع افراد الغمب 


صحة العرال 


رحب الشعب بالعناية المتزايدة بتحسين صحة العمال في المصالع وي عناية من آثار 
الارب » فالميش لا يستطيع أن قوم بإعاء العمل في حرب حديثة دون كوبنه من المصالم» 
وامصالم لا يمكن أن تعمل دون يمال أصحاء . والمئاية بصحة العمال في الصائم كانت من 
اختصاص وزارة الداخلية . 3 نقل اختصاصها الى وزارة العال لا الى وزارة الصحة وكان 
ذلك في بونيو عه ا .ومن ذلك الوقت أتسع مدى العناية بالصحة والترفيه عن الممال 
ف المصالع الساعا أبعد مما تقتضيه الحاجة في ذمن السلم ٠‏ واد عدد الاطباء الذين يقفون 
وثتهم كلة على المصالع من هت الى 114 طبيباً في' سنتين كز زاد الذين بعماون نصف الوقت 
من 7٠١‏ إلى 17> طبيياً . كذ لك انسع نطاق علض في الصصافم اتساعا كيين وتمعلى الآزدروس 
قصيرة الأجل خاصة بِالوّر يض تنظمها كلية التريض اللملمكية . ونظمت الوزارة ملة كبيرة لاإتقاء 
الحوادث 6اذللت عاب كثير ة خاصة بالتبوية والأضاءة نشأت عن ضرورة الا.ظلام الباكر 
وعلى كل مصنع يشتغل في مل اساسي ويوظف اكير من 6٠‏ ؟ عاملاً أن لعد مطحي لهال 5 
ويزيد عدد هذه الطاعم العامة على ٠١*٠٠‏ مطم يقابلها بشع مات قبل الحرب . وأعلات 
وسائل خاصة للعناية بالعدد الكبير من النساء والصخار الذين يدون واجبهم في الصناعة . 
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وتبذل الآن عناية أ كثر من قبل بالتوجيه الففي أي اختيارالشخص منذ سن مبكرة للعمل الذي 
بلاعه . وكذلك ك استخدمت الموسيق لل فيه عن العمال الين إستمرون في جمل ما عل وثيرة 
واحدة ونظمت هه فترات راحة وجعل العمل بحسا الي اتفسم 5] منحو| احازات د 
ومن المرجح 'ان يكون الستوى الخاص بالمبحة وقواعدها في المصائم قد ارتفع الآن 
في بر يطانيا العظمى عما كان عليه من قبل.. وقد أدرك اليم ان ساعات العمل الطويلة لآتؤدي 
الى انتاج كبير ولكنها تؤدي دأما الى الاجهاد ا وتقليل الانتاج . ويرى اوزير 
المسؤولٍ أن هذه التغير أتلد.ت تغيرات وقتية فرضتها لذاحة الملحةفي زهمن 1 راب وحنمن" : 
فقد قال أرنست بثن في مجلس النواب في ؟؟ يو نيو الماضي © إلي أكرو ‏ ان الوسائل التي اتيعتها 
الوزارة في اثناء هذه السنة م تكن ع جزافاً ... انها تخدم أغراض المرب ونحمي اءتنا وتخذمها 
وتعمل عل الحافظة عل صحة أبنائها في وسط هذه الاحوال العصيبة ولكنها رسعت لتقوية 
الادارة ولادخال واجبات جديدة متسعة الآفق شاملة.؛ وطرق لمكاطفة المشكلات الصناعية 
واي لآرجو ان تكون هذه الطرق دائمة الفائدة للمجتمع » 
وتعتمد الصبحة العامة التامة في المقام الاول على اشياء ثلائة : غذاء صم ي» أحو الملائمة 
للعمل؛ووسائل لمر ة للميش . وقد أدت الحربالى أدراك الفرد العادي هذه ٠‏ المقيقة ٠‏ فالعمال 
الأن اقرع مس نما كانو| من قبل . وهذا بالرغم من المقيقة الواقعة وه أن عدد الأطباء نقص 
عم كن عليه . وقدكان لكل 5 عن طيت على وجه التقرب والان 0 
الآطباء خارج البلاد في ميادين الحرب فأصيح ذكل ٠٠/؟‏ شخص طبيب . وأو لم نتيسر 
خدمة 48٠١‏ طبيب أجني ح يبن بولنديين وتشكبين ويو نانيين وغيرثم من اللاماء - لكانت 
الحالة أسواً مما مي 
ومن لواف يق أن جبيع الأطباء الذين يعماون في اتملترا يقضون وقنأ أطول في 
الارشاد الصحي من الوقت الذي عضونه في معالة الآعر أض و اقيق مهم يعماون في المصائع 
ويصادفون كثير ن من الاصبحاء رجالةة ونساء . وثم يكتشفون العلامات ألاولى للمرض 
ويعالجوها . وتقيل الآن باستعد أد طيب النصيحة: الطبية عن الغذاء وعن أحوال العمل مع 
كسب اضافي لمبحة المجتمع وإعامل المرشى من الزيبال ولانساء يكل عتاية جا يستغل وقت 
أطول وأموال أ أ كثر لمنع:المرض وادفع المستوى الصحي 
وقد |مضك المصالح الطبية أثناء 0 الماضي أغلب وقتبا وبذاث كثيراً من مجبودها 
في الببحث عن الامر اض الناجة عن واحد او آخر من هذه الاسس الثلاثة . ااغذاء الصحي » 


والاحوال الملابحة للعمل » والوسائل الممسرة للمعيقة ان حالة سوء الغلدية ةعاءة وما آذآ لابعيا 
00 رحره)» على للء ٠‏ 


0 
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عادة من أمر اش وار تباكات لتقوم لان الشعب إما أن يكون فقيراً فلا يستطيى ثشراء الخذاء 
أو جاهلدٌ فلا يدتري النذاء الصحي . فالسكن غير الصسي والازدحام الشديد يتوديان الى 
ضعف الصحة بقدر ما يودي اليه سوء التخذية» وأحوال العمل غير اللائمة للصصحة تففى 
الى زيادة الموادث وارتفاع معدل الاعراض المبناعية . وستستمر الحاجة الى الخدمات الطبية 
ع أو سكن كل الناس في ببوت صحية وتملوا في مصائع وعزب وورش ملاعة وتوفرت 
هم مقادير وافية من النذاء الصحي ومنحوا ضماناً ضد اللموف او الحاجة . ولكنها لن 
تكون الخدمات الطبية التي تعرفها اليوم » وسيكو ن من المناسب عندئذٍ لمن 
بالحدءات الصحية » لاءها مستوجه للوصول الى الصحة التامة لا الى ما بقع اليوم من علاج 
هذه الامراض التى كان يجب ألا يكون لا وجود 

وليمت الصحة الايجابية بَكرةجديدة ولكنها للقيت رواج جديداً فيال.نين الاخيرةلآن 
الوصول اليبا اصع قريب المنال . لم يعد الناس يقنميون م غير عرضفى» بل يبب أن لشعروا 
بصحة تامة وافرة - صحةكافية لان يتغلبوا بها على أي مشكاة أو صعو بة - صبحة كافية 
مكنم من الرياضة والمنع بها بدلة من عراقبة إخصائيين ذوي أجور مرتفعة مختصون مأ 
دون غيرم ٠‏ وبودون ان تكون لي صحة كافية مكنهم من العمل واللعب ومن الا كل 
والنوم والتتع بكل ما يحبون مله صحة كافية ليواجهوا بثقة كل صعوبات العالم 

: ومشكلاته بعد ارب 
رغبات الشعب ٠‏ 

يقول السير ولم بفردج في فقرة /ا29 من تقر بره س « أن القمصد الاعبى من التأمين 
الأجماصي هو نظام صسحي يكفل العلاج الشامل بأنو اعدكطرا والوقاية التامة من الامر ا لكل 
مواطن دون استثناء لانحده ميزانية ولا يقف في سبيله أي عائق اقتصادي يرجم اليه 
فق التنفيذ » 

واد نأدد شو ال نفس هذا اكلام من قبل بزمن طويل وردّده كئيرون من قبل 
ومن بعد . ومن الواضح أن هذه مي الفسكرة امثالية ومقصد الشعب . والنقيجة التى نر بد أن 
فصل البها بعد اكرب هي لعبين أحسن الوسائل وأسرعها فى سبيل الوصول الى هذه الغاية 
والي أود أن أعتقد م يعتقد البعض أن الفكرة قابلة إلتنفيف بمجرد اصدار تششريم حاسم . 
ولكني اشك في امكان حدوث ثيء مثل هذا . وأظلن انه من الاقرب إلى طبيعة الاشياء أن 
بألي هذا تدر عرسا - بالاستمرار الدقيق في بناء جديد من اانظلم الصحية على أساس ما عندانا 


ع 


من قدي أراه م أشرت الى ذلاك من قبل » من أفضل ما يوجد في العالم. 


اها نيا لا لا يذ بد ها ادا ها فيا لا لها ا ليا لها فيا ليا ليا يا لها لها ليا يا 1 يطا ديا يا لا دا 
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كان الناس في جاهليتهم الاولى أحراراً ٠‏ لا يعرفون من أنواع السلطان ل سلطان 
الآ بوة . وكانو | رعاة متبد بن . ٠‏ يتنقلون في الارض بماشيتهم لالماس المرعى . وكانت ماشيمم 
بد شتى احتياجاتُم دن ما كل علس وماوق . وكانو| متساوين . ليس لأحدم مزية على 
الآخر وفضل الا في قوة البدن . وكانت الد مرالّع في ذلك العبد 0 ٠‏ وتتحصر 
في قوط م ألعين بالعين والسن بالسن 

7 الناس على ذلك دهراً طوياة حتى عرفت الزواعة وأضعر! 1 أن 
أو الماك ب الأعظم منها على ما تنتسجة الأرض . فتبدل الحال غير الال وخم عهد اايداوة 
ورعاية الاشية وابنداً عر الحضارة الزراعبية ٠‏ وشمير هذا العصر الم المطلق الذي , 
تقوم عل الدعوى أن الملوك محكون بق الاهي . كذلككان يزعم الفراعنة حتى لقد قال قال 

منهم لقومه : أنا ربك الأاعل. وكذلك كان يزعم لويس الرابع عشر ومن ذاككانتكلته الشهورة 
نادو .ومن آثار الحم المطلق انقسام الشعب إلمطقات لعضها فوق لعض والعدام المساواة 1 

لم يشذ عن هذه القاعدة في العالم نما أ سوى شعب اليهوخ ٠‏ قام م أقاموا دولتيي في 
لكان قل امدة المساواة ٠‏ وكان برأس هذه الدولة في اول نعأنها قأة . شكانت أشبه 
شيع مجمهوّرية.ثم لا توطدت قدمم في البلاد أقامو اعلينم ملكا فأصبحت كي لاا 
كانت مقيدة بالشريمة الني أعطام اياها موسى . وهي شرلعة كاملة . ل تثرك صغيرة أو كبيرة 
من أمور دينهم و دنيامم الا أحضترا وَوَضعت الما نما . وقضت فيها فضأة رف 
من هذه الشربعة بم ا لاثيات ما قررثة عن ١|‏ سأوأة عندم 

جاة في سفر العدد 5 تقتسمون الارض بالقرعة بحسب عشارك الكثير تكثرون له أصيبه 


والقليل تقلاون له نصيبه 6 
١‏ واحتاطت الث لعة ا عساه أن بقع بعد زمنطال أو قصر من اختلال ميزان الساوأة بإنتقال 


(1) محاضرة القيت في جعية الشبان المسيحية بأسيوط 


1 نشوء الديمةر أعلية القتطف 


اللاويين وهذه عبارته : « الآرض لا تباع البتة . انها لله وانثم غرباء وأزلاء عنده » 
كذيك قيدا في التوريث بنص في سفر النثزية يقول « كل بنت ورثت نصيبأ من أسياط 
لعن الل تكو ار لواحد من عشيرة سبط أبيها لق يرث بنو أسراثيل كل واحد لصيب 
له فلا مسال زضلت نو سيط ال شيط الخراة 
اما ما عدا ذلك من انواع المعاملات والالتزامات فقد سنت طا الشرلعة سنة فريدة 
في بامها ليس لا مثيل عند الأم الاخرى.هي سنة اليوبيل . وهي ااسنة الجسون بعد كل لسعة " 
وادلعين سنة وجعلتها حددًا ونهاية لكل التزام . وخلاصة ما جاء في سفر اللاويين إصددها 
:انها مبئة مقدسة ينادى فيها بالعئق في الارض جميع سكانها فيرجع كل واحد الىملكة وعشيرته 
وغيد خاف ان الغاية من اليو بيل هي اءفاء الافراد الذين ينزلون الى درك الفاقة منكل 
ترام على اشخاصهم في خدمة أو نحوها . أو على أراضييم فترجع البلاد من حيث تقس. 
الأراضي وتوزيع السكان إلى المالة التي كانت عليها يوم سلدست الأانصبة الى الأسباط في اول 
مرة . وكل ذلك بسبب المبالغة في الحرص عل الساواة . لكى تظل دمامة للدولة الى الايد 
فلا يختل ميزاءها بتعاقب الاجيال وكر العصور ْ 
فرت الدن بعة إءد ذلك للملك وهو المنوط به تنفيذ احكام الشريعة . وعليه يتوقف 
ملاح امور الشعب وانتظام أحواله . واليم ما أوصت به الشعب في هذا الصدد : دلا 
“للك ان تجول عليك رجلا أجنبيًا ليس هو أخاك . لا تكثر له اميل والنساء والفضة 
والذهب . لثلا يزيغ قلبُ . وعند ما يجلس على كرسي" ملكته يكتب لنفسه أسسخة من هذه 
الشريعة ليقرأ فيبا كل أيام حياته 58 برتمع قلبه عل أخوته » 
ولا كانت المساواة تقتضي توزيع العدالة بين أفراد الشعي بالقسطاس فقد حرصت 
الشريعة أن توجه التفات الملك الىهذا الآمس ليو لبه أهمامهويصرف اليه عنايته . واليم بحض 
ما جاء في سفر التثنية في هذا الشأن : « قضاة وعرفا » تحمل لك . فيقضون لاشعب قضَاءً 
عادلا”. لاتنحرف القضاء . ولا تنظر الى الوجوه . ولا تأخذ رثيوة . لان الرشوة تحمى عين 
الحكاء وتعو جكلام الصديقين . العدل . العدل تتم » 0 
أحسبني بهذا القدر قد بلغت الى ما اريد اثباته عن اليبود انهم أقاموا دولتهم على 
قاعدة المساواة . فاذا ضيفت الى ما تقدم انهم اخوة من أبناء اسرائيل وانمم احرار »كان 
: اليهود اذن اول شعب في العالم أقاموا دو لنهم على الدعاتم الثلاث : الآخاء والحرية والساواة 
وقد عاشث دولة المبود زهاء خمسة قرون وهي رافعة لواء ااساواة على عرأى من 
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شعوب 'لعبد. ملوكها . وني زمن يعرفقيه سوى الك المطلق الى ان اجتاحها تبوخذ صر 
ملك بابل وسقطت منذ ذلك المين فريسة بتداولها الغزاة واحداً بعد آخر 

وبِيما كان السك الطلق في الشرق ماج دولة الساواة في فلسطين ويدك أركانها .كان 

شعب اليونان في الغرب يهاجم الحم الطلق في بلاده لبقم مكاقة حكو مة دعوقراطية . 
وهذه أللفظة من وضعهم ومعناها حك الشعب . وانيحين أشير الىاليو نان لست أعنى سوى 
أثينا . فقدكانت اليو نان فيالعصر الذي أنحدث عنة مقاطمات ولكل مقاطعة حاضرة ذات 
اتا ث م فيبا املك والنملاء واللاك . وكانت اثينا احدى هذه الحمواضمر .واه اختصصتما 
الذكر 7 النظام الديموقراطى هو نتيجة لضال شعبها لتكون لهم مشاركة في الك » ورأي 
يعتله به في ادارة شئون المقاطمة صو المقوقيم اثلا تهدر وضمانا لمم ألا إظاموا 

ابتداً العامة هذا النضال وها ناعنرا . لكن مشيئة الآأ<رار قوة دافعة لا نهدا 
حتى تلتصر . وكان اول فوز لط اتضمام النبلاء البوم ضد الملك . ل مهم كانوأ يأُخذون عليه 
انه اذاكانت حرب استنفرم لا وكانوا فيها عدته. اذا كان سلام استأثر الماك بالسلطان من 
دوم : : واذا شاورهم في شأن فلا يتقيد كشور مم . ٠‏ واستمرالتضال لضعة قرون م أسفرعن . 
إدالة الك المطلق . وزوال المللكية الوراثية . وقيام حكومة في مكامها من جلسين أحدما 
مجلس المكام و بتكون من تسعة اءضاء يعينون بالا نتتخاب من بين النبلاء وريحماون الأعباء 
المفتلفة الني كان الملك 0 مها من ديلية ومدنية ةُ وقضائية وسياسة وحر ب ة كاك في دائرة 
اختصاصه الى عبات له ٠‏ وكان كل م نهم يلقب أرخون . ومدة هذا مجلس مرنة واحدة . اما 
الجلس الآخر ويطلق عليه اسم وك فكان بشكلمن المكام الذين تلتهي مدئهم ووظيفته 
عراقية الميئة الماكة لكب جاح من تحدثه النفس من الآر اخنة بتجاوز اختمياصه وتعدي حدوده 

ا لستفك الشعب من تلك النتيجة خيراً . لانة ل بتغير من الك المطلق غير الصورة 
والمظبر .اما الشريعة وي روح الم وجوهره والشذى الذي يتلسم فيه الشعب ما في 
اعطاف حكامه من عدل أو جور فقد ظلت بدون تغيير وهي هن حمل الاجيال الاضية ووليدة 
المسجم الطلاق . وكانكث لذيك تنطوي على مظام فادحة ٠‏ وحسي ان احتزىء منها لشرلعة 
ادبن على سبيل المثال لباوغبها أقمى ما يتصور العقل قن لطرة . اذكانت تببح للدابن بيع 
للدين العاجز عن الوفاء » في سوق الرقيق لاستيفاء دينه فاذا لم بغر كله لذلك أخذْ عض 
أهله ليبيه كذلك حتى يستوفي مالهكله مع الربا 

وكا زة يكف الحكام مأ ف الشرلعة من مغارم ومظام ذزادوما 6 يام م كانوا 

محر فونها مصلحة ذوم ٠‏ وكان ذلك هليهم إسير؟ ٠‏ لان الؤمريسة لم تكن في ذلك المين 
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مكتوبة . فل يكن للشعب حيندثر مرجع رجعون اليه أكفشف ضلامم .أو حجة ستسكرن 
بها اردم الى سواء السبيل . ولم يكن لم محيص عندئذرمن الثورة 

ثار الشعب في أثينا من الظالم الني حاقت به وخشي انكام سوء اانقلب . فعهدوا الى أحدثم 
وبدعى درآكر في ان يجمع شتات الشرلعة ويدونها .فكب" على ذلك حتى أنز المممة . غير . 
انهلم يغير فيها شيًاً ولا استحدث جديداً جلها أدنى الى الرحمة . خاتت بين القبرائع 
نسيحاً وحده . لعز أن يكون لا في صرامتها نظير في العالم . فلقد أب شربعة الدين . وأثيت 
شرلعة أخرى أبلغ منها في ااظل والقسوة .مي القضاء بالموت في ججيع الجراتم صغيرها 
وكبيرها على السو اء . فن سرق فأكبة أو بقلاً كن قتل نفس كلاها جزاؤه الاعدام . وقد 
سئل دراكو في هذا فأجاب بقوله : « لقد وجدت أقل خطأ يستحق الوت ولم أجد غيره 
لاحراتم الكبرى » 

كانت النتيجة مرب تدوين شريعة كبذه ونشرها زيادة سخط الشعب وتذمره من حكامه 
فظبرت بوأدر الثورة مرة أخرى . وكاد يضطرم نارها ويستفحل شيرها , لولا أن قوما من 
جيرة اثينا تزلوا في جزيرة تابعة لما بريدون الاستيلاء علمها 4 فالصمرف عندثلر أهمام الشعب 
الى استنقاذها . وكان زعيم الشعب في هذه المركة شايًا نبيلا يدعى صولون . كان شاعراً 
متأجج العاطفة . فأذكى حمية الشعب بأشعار تفيض حماسة . وسار على رأسه للقاء الحتدين . 
فقاتلهم حتى غلبوم واسترد المزيرة من 

تبتدىء شبرة صولون منذ ذلك المين . فلقد عرف له الاثينيون فضلةُ وأولوه ثقم 
وتقديرم . وكان من مظاهر تكرعبم له بعد ذلك انهم انتتخبوه عضوا في مجلس اللكام 

أداد الجلس أن إضم حد | لتذمى الشعب فعبد فيذلك الى صولون ومنحة ااسلطة المطلقة 
لمعالمة الوقف على اانحو الذي براه » .ا رأى انه أ كفاً رجل في أثينا للاضطلاع بتلك المبعة 
لمكته وحبة الشعب له وثقتهم به . خطا صولون اؤل خطوة في هذا السبيل بازالة الأسباب 
الباشرة لشكوى الشعب وتذعره . ورفع الاعباء التي كانت تبرظه . فنح فككاك) للارض 
الرسنة والغى سائر الديون . فاغتبط الفلاحون بذلك . واننظروا ان تكون المطوة التالية 
الاستيلاء على الأراضي البي. يملكها النبلاء وامادة توزلعها توزيعاً معادلا . لكنه ل يعض في 
عد السبيل . بل أنخذ حلا وسطا بأنة جعل حد | أقمى لمساحة التى يجوز للفرد ان يعلكبا 
أما المساواة في الأنصبة قد كانت بعيدة عن تفكيره » لا يقتضيه ذلك من هدم المجتمع 
وأعادة بنائه » وتخيير أداة الحم بحذافيرها , وقد خشي صولون أن يهدم » لثل يخونه 
التوفيق عند اأبناء » ويمخطئه الصو اب ونتخلى عنه المكمة فلا يحسنه . وفضل أن يقبع ملة 


ف 
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التطور فيصاح النظام القائم ويدخل عليه ما يشاء من التعديل 

ويناة على هذه الحطة'المعتدلة قسم صولون الشعب الى ادبع طبقات:. مفِعل في العليا النبلاء 
ومن ف مستواهم نحسب الدخل . وجعل في الطبقتين الناليتين الذن لا يقل دخلبم عن قدر 
عينه لكل طبقة . وجعل في الدابعة من بقي بعد كل أولئك من الو اطنين الأدرار 

شرع صولون بعد ذلك في بناء أداة الم على وجةٍ قبح لعامة اشع ب الاشراف عليها 
فاحتفظ بالمحاسين اللذين كانا من قبل . أي مجلس المكام وماس الادبوباج واختص بالعضوبة 
فيبما النبلاء كن الشأن من قديم 5 وأندأ الى جا نبهما يجلسين ى أحدهما ممجاس الذار بعيائة 
نسية الي عدد أعضائه وم ينتخبون من الطبقات الثلاث العليا وجعل اختصاصه افتراح 
القوانين وتحضيرها . وسمى الجلس الثاني مجلس العموم نظرا لآنة كان من حق مموم أفراد 
الشعب أن مختلفوا اليه ويعطوا أصواتهم فيه.ما عدا الآرقاء لآنة ليس للعبد القيد عشيئة 
سيده أرادة ولا اختيار . وجعل اختصاصه التمديق على القوانين الى رسلها اليه مجلس 
الآر بعمائة وانتخاب الحكام 

ونج صولون أعماله بها أدخلة عل الشرمة من تعديلات وتطليصها م كان لشومها من 
جور وأزال ماكان فيها نابباً عن العدالة ٠‏ ثم ,دومها على اوحات وعلقه! في اليادين العامة 

عليها الفعب . ولا بذال بعض هذه اللوحات محفوفاً في التاحف : 

واذا أتعمنا النظر فها صنعةٌ صولون تجد انة أخذ من الك المطلق نظام الطبقات . ٠‏ ومن * 
حك النيلاء مجاثي الكام . أما الطبقات ت فكانت اثنتين : طبقة عليا لهم النبلاء وأخرى 
تشمل م ن عدام . فزادها الى أدبع . وكان معوله في عم الشعن الي طبقات على مقدار 
الدخل حيث أ شترط دخلا معينآ لكل طبقة . واختص> الطبقات العليا بالوظائف الكبرى في 
الدولة . ولذك صح في زمانه ان يقال « الال يصنع الرجال » لما دوي ان بدونه لا يكون 
ارجل اعثيار ف الدولة ولا مزلة حترمة .وأما الحلسان فقد أبقاها بدون لعديل في طر يق 
تشكيلهما والاختصاص 

وقد أثبتت أحداث السئين التالية كيف انه أخطأ في اقامة الدعو قر اطية على أأسس من 
الك البائد . وذلك لآأنة لم يعض غير قليل حتى نبنت من الطبقات اللانيا طبقة جدبدة من 
التجار الذين اسئطاءوا بم برأم ومغامر انهم أن يحصاوا على تر وات طائلة دقعتو ألى مستوى 
النبلاء وكبار الملاك فنازعومم المقوق الخولة لطبقتهم العليا . وكان ذلك مبدأ اللزاع بين 
العصامية والعظامية . والرأسمالية المكنسة والشعرف الوروث 

واستطاع شاب يدعى بزيستراتوس أن يبمع الشعب حوله . وما زال يني بالوعود 
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الملاية تحتى ألف منهم قونه استطاع بها أن يختصب المك من النبلاء ويقيم نفسه عاك 
بأمره . وهكذا تصدّعهالبناء الذي أقامه صولون وما يكض غير قليل على بنائه ٠‏ وكذلاك كل 
بناء بشيد على غير الأسس التي تلائمه» لاحالة .بعد حين ,تصداع 

ولو ِ صولونأقامٍ بناء الدعوقراطية على قو اعد ثامّة غير نظام الطليقاتالتى لا دوام 08 
ولا يعكن أن تكون عا موقن مد * الآيام وحزرها واقبال المفاوظ وإدبارها ‏ قْ غير طلال 
الم المطلق » لو انه قطن الى ذلك ما حدثت الثغرة في بثيانه بنشوء طبقة ل تكنفي عيسانة 

وقد استطاع الزعيم الغاب أن بوطد سلطانه فظل في الك الى وفاته * ثم خلفه عليه طبناه 

فلم يكونا على نيع من مقدرثه وحذقه وحسن عر دجنل اقل أعنها راسشطاء انا 
أن ينجو بنفسه ويفر الى آميا 

تبين للا ثينيين من ذلك ناحية الضعف في الديعوقراطية ومكان الأطر الذي شددها . 
واخترءوا لجابنها شرلعة فريدة في بابها مثوداها أنه اذا خيف من أحد الزماء أن مجنح نوما 
الى الطغيان فانه يوز العاده لعشر سنوات اذا أجع ستة 7 [ 0 دأمهم على ذلك . 
وكان الاقتراع في هذه المناسيات سربا . وكانت طريقة ذلك أن بك ب المواطن آم م الاعيم 
المرغوبفي إبعاده على قطعة من العة-ف ثم يضعما في تكان خصص آذك حتى اذا اجتمم' 
العدد المقرر ذان اللعيم وص بالرحيل فوراً الى بلاد أجندية 

وان أذكر مهذه المناسبة على سبيل الفنكاهة عادة عند مامتنا من هذا القبيل . وتتلخص 
في أن أحدم اذا زاره شخص في داره وهو له كاره ويتمنى عدم عودته فانه بتر يص. به حتى 
لغادر الدار فيلقي خلفة شقن أو بكسر قلة . فلعل" هذه العادة ير ند أمذا الى ما كان عند 
البونان الأقدمين لنفي الزعماء الحطر بن * 3 انتقلت الينا م الذين لم ينقطم سيلهم عن 
مصصر منذ أقدم العصور 

ظلت الأمور تجري في أثينا على هذا المنوال بضعة قرون خاضت في خلالما غمرات 
حر وب طاحنة ضد أعداء م. ن الجارج وفيٍ داخلها ا اأس_تطاعت بت ذلك أن محتفظ 
لشعلة الدعوقراطية وان نقتم نوق ذلك كاز لا بل ولاتذهب جدته » وذخيرة لا تفنى 
على الايام » من تمرات عقول فلاسفتها وعاءائها وحكائها وأهل الفنون وشعر ائها ٠‏ ثم أتاها 
أم الله ئذ رت صريعة نحت أقدام المقدونيين ١‏ 

ومن ذلك المين غتى العام القديم كله د ود الهم الطلق ٠‏ م أوقد سر اج الدعو قر اطية 
في زوما بقيام النمهورية . ثم لم يلبث ان الطفاً بانتقال ااسلطة إلى أبدي قا وق 
ذوامم . 27 يبع » 


فط قا قلا قا لا لا فا ليا قدا قا لا نا كيذ كلا كلا نا يا .د.ا قدا ليا .ليا فاقيا إلا ليا يط الا 
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العوامل الرئيسية في تكييف أسالي البناء 


العوامل الرئيسية المؤثرة في تكييف أساليب البناء يمكن تلخيصباني البنود الاربعة 
التالية : سل ش 

العامل الاول: هو عامل البيئة وما يتب ذلك من أثْر التقاليد والعادات والعتقدات 
وطرق التفكير في توجيه الرغيات وتحديد مدى الماجات ااتى لا يشاد البنا الا اتطمينها , 
هذا العامل هو الذي أعطلى أ كثر العابد والصروح والمباني الشكل الخاص الذي أخذته وهو 
الذي ا بيوتنا الشرقية القدعة مثلا شكلبا الخاص من حيث حصر الاهمام في داخل 
البيت بساحته وايوانه وأحواضه وقامانه يحسب مقتضبيات يجتمعنا الشرقي 

وهذا العامز هو الذي أملى على الطراز الصري مطابع الضخامة والجسامة ؛ وعلى الطراز 
البو ناني طايع التناسق والجال ؛ وعلى الطراز الروماتي ظابع الناءة والقوة » وعلى الطراز 
العربي طالع الاناقة والحلال ؛ وعلى طر أز عهد النيضة اربتسانس» طالع الثرف والاسراف . 
وما كانت هذه الظو اهر في الو اقع ال انمكاسات طبيعية لخحصالص معروفة عن بيئات تلك 
الحضارات في تلك الازمان 

والعامل الثاني : هو عامل مواد البناء ٠‏ فعلى قدر توافر مختلف 01 هذه الواد 
نحت تسرف كل مجتمم كان يتوقف اتتخاب 00 الأنسب في البناء 
للاءمة امقتضيات تلك الواد . وكثيراً ما كان يساعد وجود بعض الواد في ناحية ما على 
ابكار أمباوب جديد في البناء أو إتتقان أساوب قديم ا ا وليد هذا 
العامل 4 ويناء القبة في فار ها كان عنماة لولا توافر عادر كيرة من | طأشث كنب 

000 روه) مجلد 1١‏ , 
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استع اها بإسراف في عمل القو!! إلب الكثيرة اللازمة لدوثر الاختبار الطويل القتضي لذلك » 
والقوس الرومانية لم شا إك عند مأ وجد الرومانيون لمهم وثرة مر ن الحجارة الصبغيرة 
وحاجة الي بناء النتئحات الكبيرة فقادمهم مو اهبهم الانشائية الفذة إلى مكار هذا الاساوب 
الذى يي مع عندثم بين تأمين الماجة واستغلال الوفور 
والعامل الثالك : هو ل التقدم الفني في انا لفد البناء . فاستعال العتيات الستقيمة 
اول ؛ ثم ابتكار القوس ثم القبة ثم دعائم القوطين كانت خطوات تدرجية لتقدم . 
الاساليب الفنية في استعال الواد لتأمين ساعات البناء . وقد جلت م منها أ بارز1 فق 
تعدبل الطراز السائد قبل ادخاطا من حيث توسيع الفنتحات وتقليل عدد الأحمدة ولغيير الشكل 
العام للبناء . والتقدم النني, في الاض يكان بطع لآنة كان يعتمد في الدرجة الاولى على التجارب 
والاختبار التدريجي . وأما في العصرالاخير حين للبن» الى التصميم بو اسطة التتدليل العامي 
والمساب الرياضي فقد اختلف الام والسع ثحلقة التتقدمفأفضى | الى حول جدياءة من أ نواع 
البناء . والانشاء العمراتي مأكان يكن الوصول اليها ولا امتداد أفق العم الاعيي لوده 
الناخية العامة من نشاط الانسان 
وأما العامل الرابع والاخير : : فبو عامل الظواهر الطبيعية ومدى تأثيرها فق شكل البناء 
في مختلف نواحي العلم . فتي اليابان مثلاً لم يفضل البناه الخشبي الا ' لانه وجد ملاتا لطبيعة 
تلك المواد العرضة للزلازل» وفي شمال اوبا حيث تكثر العو اصف الثلجية لم باجأ الى السقوف 
الائلة الرتفعة إلا “لما عرف بالتحربة عن تخفيف هذا اميل لضغط الثلوج التراكة. واننا نرئ 
ان هذا اليل في السقو فكان يتناقص ف مجتلف أمحاء اوربا الاخرى بالقدر الذي يتناقص 
تأثير الثلوج فيها حتى اذا نظرنا الى مباني بلادنا وجدنا السقوف فيها على الا كثر ممسطة 
لا ميل فيها لآن عامل الثلج عندنا قليل الشأن بالقياس اليه عندم 
هذه العوامل الاساسة الاربعة سه ااي عينت الامياه االخاص للبناء قْ كل حضارة 
قدئة ة وكل دور مفى . وعل ضوء دراسة مدى تأثير كل منها اليوم » يصمح من السهل 
علينا إدراك الدوافع والاساب التي أت ع دسي القرن العثمر بن وفئانيه الى طلب الانمتاق 
من تأثير الاساليب القدية والعمل بعد الحرب العالمية الاولى على ابتكار أسسلوب عصري 
حجديد ىُِ البناء بنفق ودوح ألحصر الحديث ااتحدد ولسجم مما ئصه ومزايام عاذ ذلك 
التطوة ر الخحطير الذي طراً ص العالم خلال ااائة ااسنة الأخيدة في عالم الفنون والعاوم 
والصنامات والمواصلات فغيّر بذلك مجرى ااتاريخ » و يدل من أساليب التقكيز » وجعل 
المياة ليوم غيرها أمس » ووفع مستوى الميش 1 لم يكن م به فا مفى 
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الأسلوب العصري في البناء 


والأساوب العصري الجديد في البناء هوجديد في كل شيء . جديد في اهدافه ؛ جديد في 
مو اده » وجديد في تفاصيله : وطرق ائقائه . وليس من العجيب أن مخض هذا العصر عن 
نورة على القديم في اليناء مثل هذه ماكر نا ان تتآخر أساب هذه الثورة حتى العقد 
الثالث من هذا العصر » والتياين في البيئة والأوضاع العامة بين الحاضر والماضي على ما زرى 

كانت ذخيرة الاساليب القديعة ف البناء الحجارة والأجر والأشب . وأما اليوم فقد ملنى 
على استعال هذه المواد مواد جديدة أخرى - المديد وارسانة وطائفة أخرى من اللواد 
اللصنوعة في معامل خاصة لغايات البناء . وكانت ذخيرة الماضي في التقدم الفني التحارب 
الستمرة والخيرة المتراكة . وأما البوم فني علوم تحليل القوى ومقاومة المواد واظريات 
الانشاءات وغيرها من العلوم الحدثة فنئحت أمام اليندسين نو جديدة واسعة من التقدم 
والتحسن . فانطلقوا بفضلها منكل قيد . وعلوا فزق الارض عبانر من ناطحات السحابير بي 
عدد طبقاتها على المائة . وبنوا من المسور ما زاد طوله عن الثلاثة عثر كيلو متراً » 
وشادوا من السدود الضخمة » والمصائم الكبيرة » وأسباب العمران الأخرى ما قلب شكل . 
الارض وغيّر من مذظر المدن. ٍ 

ومقابس الفن والجال قد اختلفت في نظر المهندسين والبنائين اليوم عنها أمس . كانوا 
في الاضي يجدون الال في الزخارف وأ نواع اع الزركشة ورون فيبا ضرورة ة لاغى للعين عنها. 
وأما اليوم » وين في عدم , المادة والسرعة » ذالجال لا يستعذب له بالساطة المطلقة 
المحردة هن كل تكاف » وباظهار كل جزه.من البناء على حقيقته خالياً من كل زينة أو " ظوية. 
الاثى ء إلا خطوط أفقية أو حمودية للتأ كيد أو القياس في مختلف نسب أجزاء البناء ‏ 
ول حلاش عا لتر جره قرا سخ و يدري ش 

وكانوا في الماضي يستجماو الضخامة مهما كلفت لامها في نظرممكانتعنو ان القوة والتانة 
وأما البو 1 فالحسابات الفنية الدقيقة أمبحت عكلنا من إعطاء كل جزء من اليناء الأقيسة 
اللازمة لتأمين متانته ماما دون أي إسراف في الواد أو تبذير في النفقات . فلا بدع 
إذا امتاز الأساو ب العصري الجديد بدقة اللو ط ورشاقة النسب وجر أة التصميم والانطلاق 
من كل تقليد أو قيد قديم 

وكانوا في الأضي محفاون عنظر البناء اللمويع يرد أعقيده كار وؤاقن التفاصيل 
الدقيقة في كل ناحية من نواحي البناء س همهم امى ذلك أكثر ثم همهم فيه ثناسق الترتيب 


48 أمالن المناء القنطف 


0 


0 واستيفاء شروط حاجات مستعمليه على أ كل وجه . وأما اليوم فقد المكست الآية. 
مع أو أول ما يستبدف في البناء هو جعله ملائماً بتنظيمه وترتيبه وشكله للخدمة التي 
يقصد منهة تأدتبا . وكل اعتيار آخرخلار ذلك أضيم ى ف اللرتبة الثانيةه ن خطر إلشأن .فالييت 
في لظر مهندسي الاساوب المصري مثلا اهو عركر عياة الغائة وموطان -سعادتنا: .قا 
أحرى . به اذا ١‏ أن وق جتنا اننا وذ يقد كر فيه »* ن الصالونات الرحيبة القابلة 
للجمع أو الفصل بقواطع نح تقل سس ارغنة وتمدل مس الماح الطارثة.وز يدت الصلة 
بين امارج والداخل بتوسيع النوافذ والاركثار من الشرفات ١الفار‏ ندات) مكن التتع م" مال 
الطبيعة والمواء العللق والنور سو انه كان اأشخص في داخل البيت أو غارجه عتى أزاذ 
وبالقدر الذي بشنهي نا تجبيزات التدكة والتأسيسات الصحية سال لعديل الخرارة 
والنهوية وتوذيع الياه وااذور الكور آي وغير ذلك من مظاهر ارقي العصري فقد بانت 
بفغيل التقدم الصمناعي الواسعم الذي - 5 في مختلف مواد البناء الجديدة طوع رغية 
العائلة ورهن حاجنها . فأضفي مها على البيت الحديث أأوان زاهية سن الروعة ما كانت له في 
الاضي فندا الركن الجذاب الذي يبد الانسان فيه كل أمنية من أسباب الراحة والمدوء 
والئعة والانشراح 
0 الاساوب العصري في اليناء مختلفعن أساليب الحضارات القدعة بكونه لا قوميًا ولا 
شعييمًا. مقضارة العصر الحاضر ليست حضارة أمة وحدها واعا هي التخلاصة المتجمعة أكافة 
الحضارات السالفة الكبرى » ورثت عن كل منها الزبدة الخالصة لكل ما تركه عماقرتها من 
' أرأث قيم في عالم الفكر والعل والادب والعمران . ولذلك فلاغرو اذا وجدنا هذا 9 
العصري في البناء» وهو النتاج الطبيعي لمذه الحضارة اللاأمية» عم كل ز زاوبةمن زوايا العمورة 
وينتشر في أوروبا وف أميركا وف اليابان على السو اء ويدخلكل مديئة من مدننا العربية أَيِضًا 
3 
واذا جاز لنا أن تومن يبدا التطور العام » وجب علينا أيضا أن نتوقم بعد حمود نيرأن 
هذه المرب الجارفة التي يتافلى العالم في أتونما اليوم تطوراً هاما في هذا الاسلوب الحمري 
من البناء يتمثى جنا الى جنب مع التطورات الخطيرة الانخرى التى لابد أن تحدثها مثل 
هذه المزة العالمية اطائلة في أوضاع العالم الاجماعية والاقتصادية والصناعية والسياسية . 
وقد بدأنا منذ الآن نسمع الستر تش رنشل والستر روزفلت وغيره,) من كبار القادة السياسيين 
يحدثوننا باسباب عن خطط البناء بعد الحرب وعن دور الاثشاء الخطير في العالم المقبل . 
فترى ماهي الاتمامات التي ىا تمل أن بتخذها شكل هذا البناء الجبديد في الستقبل + 


دسعب 4 | اساليب البناء ٠‏ كله 


الاتجاهات المقبلة في اليناء 


وقبل الاجاءم عن هذا السؤال أرى من واجبي هنا أن أشير الى أن التنيؤات في هذا 
الوضوع كقيزة #»منها اظالي البعيدوسيا العقول القريس:. ولميث أجد من وققي مالسمح 
لي بالبطرق الى الاحلام الواسعة الفي يستطيب البعض اطلاق خياهم قا فحواقا ساحفير 
جهدي فيالتحدث عن عض الامجاهات الخاصة التي تكاد الدلائل مجمع عل انها نوف تكوق 
في العالم بعد الحرب حقائق ثابنة » لا جرد أحلام عذبة ولسدها الخيال |لخصب 

ٍ 2 

والاتجاه الاول الذي أريد ان أحدّث عنه في هذا الوضوع هو ان قمما كبيراً من 
البناء في المستقبل دوف لصبح شلعة حاهرة في الماح تباع عند الطاب وفق رسوم 
وعخظوطات مبيأة ختار كل وائفب في البناء ما يروقة منها فتنقل اليه في أيام قلائل ورك 
وتببى عنده في أيام قلاثل ولصبح بإمكانه الاستفادة من لعمبا خلال فارة قد لا تتجاوز 
الاسبوعين مر: ن مادريخ قراره على اقتناء اليناء . 

ومثل هذا الاباه في الواقع ليس جديداً تمام]ا . فقد سعت بعض الصائم في اميركا 
وأوديا قبل هذه المرب ال2صنع بوت على هذا النحو تقسم الى اجزاء مستقلة يمكن تقلها 
وتركيببا في موقم اايناء وفق رغبات مشتريها . . ولكن مايا في الاضي كانت فاشلة 
لسببين رتيميين 

الاول - هو ان نفقة صنع هذه البيوت كانت كبيرة ا بالنظر إلى ان طلبها 
كان محدوداً 

والثابي - هو ان اضطر از المصا ثم الحصر انتاجها في عدد قليل من اشكال الببوثت جعل 
المبندسين ورجال الفن يعارضون بشدة في مثل هذا الانجاه خشية ان يحد من التفان الرغوب 
في أشكال الاينية نيلي مدننا ابا من التعاب ووحدة النسق لايستطبية الذوق واو رفى 
به العين 

الآ ان القياس الوا مع الشخم التي ستشطر مساقع ارب بعد الحرب لانتاجه من مثل 
هذه البيوتا الماهوغ ا تلك اللابين من الكثل البشر بة التي شركدمها كواوث 
الأرب سوف يجعل من السبل » ولا رس» خفض تفقتبا والا كثار من تنويعها وتشكيلها 
ميث 'زول بذلك اليحد. كبير الاعتراضات النيكانت محول دون تقدم هذا الانماه المبناعي 
في البنا قبل وفوع هذا الصراع المي الكبير 


ا اساليب البناء الفط 


وما الانماه الثابي الذي سيظبر ف بناء المستقيل فو التطور الفنى المطرد الذي سيطراً 
على صناعة مواد البناء الرئيسية وفنون استعالها والتأثير اكيبير الذي سيحدثة ذلك في 
أشكال البناء 

وقد كان اح مشاهير البنسدسين الفراسيين السيو فريسينيه اقترح منذ بضع 
سئوات تعديلا هامًا في صناعة الخرسانة مم ينطوي على لعرلض أسياخ حديد التسليح 
لاشد قبل صب المرسانة واطلاقا لعده . وقد أثبتت النظريات الفنية والتجارب ااعملية ااتى 
اجريت في هذا الشأن اخيراً ان تعديلا مثل هذا اذا مك1 وضعه في قال ملي واقتصادي 

أحراء سينات ممكنة قْ أنواع امرسانة والحديد المستعملة سوف محدث ثورة ة عامة في 
أساليب بناء الستقبل » وسوف يطلق امكان توسيع الفتحات وتخديف أقيسة مختلف أجزاء 
البناء الى حدود جديدة لم تكن مخطر يبال . وجميع الدلائل "ندل على ان اناهاً مثل هذا 
سوف محدث في المستقبل القريب . وامختبرات الهندسية في اوربا واميركا ما فتئت تنفق عن 
سعة لتحقيق هذه الغابة خلال أقرب فرصية تمكنة.وأما صناعاتالعادن من حديد والومنيوم 
وغيرها من السباك التنوعة » فهي مخطو ايوم محت حافو ز مقتضيات صنامات المرب الخحالية » 
خطوات واسعة من التقدم ٠‏ ومن المعتمل جدًا ان نرى أنواعا جديدة من هذه السيائك 
ولا مما الالومنيوم منها » لذزو عام البناء في المستقبل ونور ثر فيه أعظم التأثير 

وأما صناعة عتلف الواد العازلة لسوت والمرارة والرطوبة وغير ذلك من ع أأزعحاتث 
فيتوفم فيها رق مستمر ويثمل أن تصلفي بناء ما بعد الحرب الى درجة من الكال ل تبلنه 
نوما قبله وان بزداد استعالها ويرخص ممنها تحيث لبح في وس مكل صاحب بيت المتع بعز زاباها 
وفوائدها دون أي عائق 

. كيين 

وهناك أتجاه” آخر يحتمل جد أن رأه في أساوب بناء المستقبل ‏ هو إلشاء الصالع 
الضخمة وما ماثلها: من المبابي خالية من كل 5 للنوافذ والمناور فيهأ . وعلى قدر مأ كدو 
ذلك غردا بزل وهلة فأن اليدة الهي نساق التسويغم تلدو معقولة .قو ل أصحابهذا اارأي 
أن النوافذ في العالم مخدم غاينين الأول تأمين تجديد الطواء والثائية تأمين النور والضياء - 
ال أن الاختبار في الاضي أثبت أن العمال في بيوت الصناعة يتعرضون فيكلا الحالتين محاذير 
غير مستحبة . ففي الكالة الأولى عجابه المال اخطار عاري الطواء وما ينتج عن ذلك من 
علل ٠‏ وفي المالة الثانية قا المال الطبطرون لارهاق عيومم. سشوع من من الضياء ختلف 
قونه وتتنوك عكثافتة بحس اختئلاف الساءة بين الصياح والمناء وتحسب اختلاف م 


دسير 1١94‏ أساليب البناء 348 
ين الصيف والفتاء ويحسب اختلاف المو ين ثمس ساطعة وسحاب مكفهر . وفي جيع هذه 
الاحوال / رى العيال الذين شومون عل الغالس بأقال مس وعيدة النسق قتمر ض عيو مم 
وصحمم لمتاعب ذات يال ٠‏ فلاحياولة دون هذه المحاذير وجد لغض الرندسين ضرورة لالغاء 
النوافذ في بيوت الصناعة والعمل لتأمين النور اللازم والمواء النقي بالاساليب الفنية الحديئة 
الي ابتكرها العم الحديث . وهذه الاساليب يمكن تنظيمها وتعديلها بحسب حاجات الال هام 
وبشكل يكون أوفر فائدة من أي عد من النو افذ ف البناء 

وأما الانجاه الآخير الذي أود أن أشير اليه فبز ا<ّال دخول التلفزة والطائرة في 
حياتنا اليومية بعد الحرب . وسوف يضطر الهندسون لتثديت مطار خاص في كل مأ لعبهمونه 
من مباذر جد الى جنب مع حظيرة اأسيارة التي اعتدناها . ولاريب في أن هذا التقدم]الهائل 
الذي ]1 على صبناعة الطير ان خلالهذه الحمرب سوف لضمن للطائرة الانتشار الواضع إعده» 
على نفس النحو الذي تمن للسيارة الانتشار الواسع بعد و حي الاضية على أثر 
التقدم المبكا نكي لذي حصل فيبا 

وقبل أ أخ مكلاي. فيهذا املوضوع أود أن عق البيحعث الى بلادنا أل زبية وا لسائل 

المتسائلين : ترى الى أي مدى سوف أستطيع في هذه البلاد الاستفادة من مثل هذه 
الاساليب المديدة للبناء » والى أي حدٌ مجمل بنا التقيد بالاطرزة القديعة منها م 


لصييئأ من هذه الاتداهات 


والجواب عن هذا » على ما أرى » يمكن استبحاؤه من الاحئالات المقبلة التي يمكن أن 
نطراً على بيكتنا ومجتمعنا العرني بعد هذه |سأرب الاين انئهذا الاصظدام الجار 
بين قوى البشر سوف يردي الي تعديل أساسي في جمل أوضاع العالم الاجماعية , وسوف 
ينالنا ولابد »ما سينال كل شعب آخر » نصيب وافر من هذا التطور الخطير 

فدرجة اقتباسنا من تلك الانجاهات الجديدة للبئاء سوف يتوقف الى حد كبير 
عل قدر مأ بدئو لعد هذه ه المرب من الجتمع الغربي ٠‏ وما دامت هناك بعض الفوارق 
بين الجتمعين فلا بد ان تمقى مهناك لعضص الموارق في البنساع بحب ع مبندسينئا قِ 
البلاد العر بية أن تحسبو ا ذا المساب ويتحمظوأ ٠ن‏ ع أجلمبا في كل ما بأخذونة عن الغرب 
من ناليس . فالبناء عندنا قبل كل اعتباد 2 ر يجب أن ينسجم وحاجات يثنا » وبتتاسب 

احو النا واوقاعنا الاجماعية الخاصة . وعند ما وول ئلاك اهو ارق » وبزداد على 
مدى الأإيام توثق الروابط وصلات التهابه بين البيئات والجتمنات حت تأثير هذا ااتطور 


م أساليب البناء القنطف 


الدائم النائج عن تقدم المضارة 6 أرى انة لحب ان لا يكون عند نا أي : 'ردد قٍِ الاستئفادة 
من كافة م زايا الانيامات الخديدة في البناء إلى ألعد ول والاستمتاع قوائدةا إلى الف مدى 
وهناك كثيرون 00 ن المتحمسين لفكرة إحياء الطراز العربي القديم والمودة الى استلهام 


أسالييه الرائعة وصبغ بنائنا العربي بطالع قوي خاص واعطائه لوا براقا مختلف عن كل 


ماير أه العين في بلاد الآرض الاخرى . على ني أدى ان توجيباً مثل هذا بحب أن نتقبلة 
جحيلة ومحفظ ٠‏ ناذا كان من المستتحسن ن مثلا؛ أن تقتيس م من وحي هذا اراز في ها نتشعة 
من ماهد واشرنة ودبوت أثرية وغيرها من المباني الى : يمكن أن ند طا صلة بالماضى 
والقي لستسيغ أعطاءعها ود عامة ليق مع مقايرا وقم ما 550 للناظر بن من ذكريات 
وعبر وشحون ») الا اني لا أجد يمة ما يسوغ الآخذ به فى | أشكال مبانينا الأخرى . لفضارتنا 
اليوم لا انمية . وأساليب البناء فيها نعم كل أنحاء الأرس ولاس أ دون أحرف ٠‏ واأطراز 
العربي 5! سق وداناة هو وليد بيئته الخاصة . والعوامل التي دعت لنشوته وازدهاره 
غير العواءل التي محومنا في الحاضر وقي الستقبل ٠‏ وتكاليف انفائه 4 اذا دوعي فيه الاتقان 
0 تكاليف البناء وفق الأساليب الحديثة. ولذلك فلست أرى من سداد اارأي أن 
قِ أتماهنا إلى الاضي لنستلمم ثما 5 ره آباوٌ نا لزمن غير زماننا » ونح. ن اليوم اميش 
2 ماكان اباؤنا يميشون » وفكر على غير النحو الذي كانوا به 2 .وم أجدر 
ا » بدلا من أن ننفق روتنا لحدودة في سبيل العودة الى القديم » أن لصسر فها قي ث شى 
النو احي العمرانية والاجماعية الأخرى التي تحن اليوم بأشد الحاجة أليبا ظ 
0 
لقد سنحث للعرب إعد انتباء الحرب الماضية فرصة -5 هَ لتحديد معام بلاده النامية 
على أساس متين من التنظيم الفني والتوجيه الهندمي الصحييح كنا فرصة مع الآسف قد 
شاعت ول أمرف كيف لستفيد من عل الوجه الكل اوعا لي فيو كان » ولمل الداء 
القيم الاكير منها أ كثر من عشرين ماما تهدنا عثال بليغ النوع من الفوضى والادتياك 
في أساليب الاذشاء والتنظيم ٠‏ بيما كان الاكان . يقليل », من لعد النظر وعبالم لا تزيد مما 
صرف فق مديل تعميرها » ا آة من آنات العمران الحديث ٠‏ فُعمسى ان لا ندع تاريخ 
والأجيال القبلة ما نَم عليئا في الغد اهمال فى' استخلاص العبر وتهاونا في حمسن لوجبه 
حملة البئاء الكميرة الق تدل كل الدلائل عل انها ستعم العالم ألرة بعد وقف رحى ااقتال 
الطاحنة عمسا قريب ان شاء الله 
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التجارة الاسلامية 


بست سشسيه 


اس 02 


النجارة قدة في بلاد العرب » وقد كانت ماملا من عو امل اتصال العرب 25 
اجاورة ف الجاهلية ٠‏ وكثيراً ما التقت في مك القوافل في رحلتي الشناء والصيف . 
وقد اذى عض العرب قبل الاسلام عن طريق التتحارة . فكان َع سفيان تاجرا وأسع 
الثراء . وكان للسيدة خديمة بنت خو يلد مال كثير تتجر به » وأشتغل الني عليهالسلام بماطا 
قبل الزواج 5 ٠‏ وقول الاستاذ فيل لتنا الالماني أن الني سار قْ ريلات حارية الى 
ادن سث عشرة ة عرة » ولكن الدكيوق سبر تير 867 51:61 كذِب هذه الرواية 

جاة الاسلام فث على الكسب من طريق تسريف © وود للنجارة حدوداً ؛ « وأ<لء 
لله ابيع وحركم الربا »210. وذكرت كلة التجارة في القرآن في فعة موادم + الآ الباعالات 
فما ,بتعاق 8 الآخرة القي لن ثبور. ٠‏ وطذا تحرج عض المسادين | سأ بقين 0 ن -زاولة 
التجارة » لقوله تعالى « وجال لا تلهيهم تنجارة ولا بيع عن كر الل »”''ولقوله « واذا دأوا 
نجارة أو وا انفضوا إليها وتركوك قاتا » قل ما عند الله خير” من اللبو ومن التتجارة » 29 

وقد اشتغل حمر بن امطاب بالتجارة فكانت تفخله أحيانا عن أخبار ارشول 4 وهو 
يعبر عن أسفه لذك حيما لمي حددي من أحاديث النبي فقال « أطاني الصفق بالاسواق » 

وكانت روح الاسلام المتحرجة من التجارة باقية عند الآمويين ولم تترك هم النازمات 
السياسية » و المر ببة مجالا" للبيم والشراه 

فلا حاأء العياسيون رت لظرة الناس الى الاشياء ؛ وأصبح التاجر الغني موضماً للتبجيل 
وعلة للاحترام .رحتى لقد صارث التجارة للوزارة» أو لعباوة أدقصار الوؤزراء ختارون 
من طبقة البجارة في أيام القاثم أن لَه العياسي اختير عفر الدولة بن جبير للوزارة وكآن في 
اداه أمره فقيراً ْم تاجر فاثرى : وفي أو الخليفة المستضيء العبامي أختير للوزارة 
ظهير الدين بن العطار وكان في ابتداه امره تاجراً » ولكنة أتفق على الخليفة في نه وعنة 
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أبنة سردن 1 وني أيام المستنصر والمستعصم آخر خلفاء بني العياس ولى الوزارة لا 
ابن الناقد البغدادي المعروف بالوزير نصر الدين وكان من ابناء التجار 

وكا كثير من الوزراء في العصر العباسي مختارون من أبناء التجار لسن لشاتمم وال 
تأديبهم وخبرتهم بالآداب العامة . فبذا شمد بن عبد الملك الزيات وذير العتصم كان أبوه 
تاجراً للزبت في أيام المأمون وكان على جانب غير سير من اليسار 


نكن 


انسعث التجارة في العصر العباسي انساعا لا مثيل له في تار السلمين » وأخذت المكان 
الاول في التجارة العالمية . وكان لها طريقان : السةن والقوافل ابرية 

ولقد برع المسامون في ركوب البحر وخاصة أهل سيراف عل المليج الفارسي . فكانوا 
أن الناس بالبحار المعروفة في عهدهم وأعامهم بالأنواء ومباب الرياح والمد والإزر 

وكان أهل مان لايقاون عن أهل سيراف جوبا للبحاد » وكانت مرا كبرم تزحم البحار 
المعروفة . أما بحر الروم أو البحر التوسط فقد ركب العرب وسخخروا شاطئيه 
لسفنهم . وحماوا فيه تجار نهم بين اللاذقية وطرابلس وصيداء وصور والاسكندرية وسواحل 
المغرب وغيرها . وذكره سماعة من أصحاب الزيجات في كتبهم مثل حمد بن حابر النسائي 
وغيره . واجتاز المسامون بحر الخزر المعروف الآن' دبحر قزون الي بلاد المزر وااروس » 
وأن كان الروس ءا بقول المسعودي أول من دخل حر الخزر في أوائل القرن الرابع لممحري 017 
ولسكن ابن خرداذبة المغراني المشبور وهو أسبق من المسعودي يذكر في كتابه السالك 
والمالك ان هناك اتصالة تجاديًا حدث بين الروس وبلاد المسامين في القرن الثالث اطجري 
عن طريق بحر جرجان وهو بقية بحر الازر أو بحر قزوين 

أما طرق القوافل فكانت كثيرة المسالك والشعب » واكان المسلمون - عل الجماة ‏ 
٠‏ الم يمتموا بتعبيد الطرق إلا قليلاً . ولقد فطن الغاطميون الى أعمية الاريق البري الحاذي 
لانيل من جنوبي مصر الى شماليبا » فتعهدوه بتجديد عملاته كل مام . وجعلوا اصلاح هذا 
الطريق وجها من وجوه النفقات في الدولة . وبروي ناصري خسرو الرحالة الفارسى الذي 
فاد مصر في القرن الخامس الحجري ان السلطان كان برسل كل سنة عشرة لاف أدينار الى 
عامل معثمد أيحدد حمارة الجمسر : 

ومن عجب أن السامين لم ييتموا بتعبيد الطرق التجارية ورصفها على حين امهم اهتموا 
كل الاهعام بحراستها وتأمينها وانفاء الحال” للاستراحة فيها وزو يدها بلماء والطعام . فقد 
كن في الطارريق سكمير شرقي فادس صهاديح على مسافات مختلفة ليتجمم فيبا ماه المطر ٠‏ 


وسار و١‏ التحارة الاسلامية هلاء , 


وكانت الحماطة على الطرق البرية تسم الرباطات ؛ وفي كثير منها كا يقول الامبطخري 
اذا نذل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه أن احتاج الى ذلك . ولم تعرف ال بط 
« الزباطات » في معسر قبل عهد الدولة الايوبية 

وقد اقيمت الجسور عل الانهار وكان منها كثير على مهر دجاة والفرات وجيحون والشاش 
وظاب وسنحه « فرع من دجلة » . وكانث قنطرة سئجه من تجائب الدنيا ذات عقد واحد 
من الاحجار الضخام . وبالرغم عن سور الملفاء والمال عل تأمين الطرق تجد أن لعضها عرف 
باالمحوف وكثرة الاصوص وقطاع الطرق ٠.‏ وكان الطريق الذي يتفرع من سمرقند الى بلاد الصين 
معدن الموف وطذا نحاشاه المسافرون .كا كان الظريق الذي يقطع ايدان عرض من شيراز 
الى نيسابور . ولهذالم يرد لهذكر فيكثير من كتب الرجالة المسلدين 

والدولة البومبية فضل أي فضل في تأمين الطرق التجارية في إيران وشرقبيا » وأول من 

نم ذلك عضد الدولة فقد ابتتى عخفراً على الطريق العام وزوده بالحراس إلا أن ذلك لم جد 

على الآمن هيا . فقد سار فيه المقدسي صاحب « أحسن التقاسيم» في القرن الرابع ووصف 
اللصوص فيه بأ نهم ( لهم قاوب قاسية وبأس وجلادة » لا يبقون على أحد ولايقنعون بالمال 
حتى يققتلوا من ظفروا به بالأحجار ؟] تقتل الميات ) . وكافت خركة طرق القو افل تضبق وتنسع 
تبعا لآمن الطريق وطروقها وتوفر الراحة فيها. فسكان كثير من التجار ينتيزون أمن الطريق 
ين بغداد وفكة في مومم المج فيخرجون في حماية قوافل الحج المنهالة من كل فير ميق 

وما أكثر ماكانت طرق القوافل بأفريقية الثمالية والشرقية » واستطاع تجار المسدين 
. أن يطوفوا ببلاد الحبشة وسنار وكردفان ومنبا الى دارفور . وكانت قوافلهم لسير مجتازة 
صحراء أفربقبة الى شطآن الحيط الاطامي اليوم أو بحر الظلبات »كان يسميهمؤرخو المسامين 

نكن 

كانت التجارة الاسلامية في العصور امختلفة للاسلام في قبضة تجار من السلبين فاليا » 
وان اختلفت جنسيامهم . ولسكن اليبود لم يتخلفوا في هذا اليدان ! بل اجتمعت في أ يل.هم 
تجارة أوريا وخاصة في الرقيق والفراء والصفيح ؛ وروا في هذا إثراة عظيما . و نْ 
الكثرة كانت للسامين » فكان رأس القجاد مسل » ولا يقبل فيهم إلا حك السل» حتى في 
البلاد التى يقل فيا عدد المسامين مثل بلاد المزر وفانه وسيمور بالهند 

وكان سار اليبود ينافسون أهل العراق وفارس في القرن الرابع المجري » بل نافسوا 
تهات مخاصات الالو فى شواعلىء بلاد العرب » فقد ذكر الرحالة بثيامين التوديلي في 
رحاته - في القرن السادض المجري - ان أحد اليبود كان فائها في وقنه بتأجير النواسين. 
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سس سس لس سه مسي 


وذكر ابن الفقيه صاحب كتاب البلدان ان التجار اليبود كانوا يأتون من مقاطعة بروثاس 
من بلاد الفرنجة ( فرلا ) بامحدم والغلمان والجواري والديباج . م ذكر ذلك ابن خرداذية 
في القرن الثالث المجري . وكان هئؤلاء اليرود يممون عند العرب بتجار البحر . ما كانت 
مجارة البسط الفارسية غمدينة « تستر » فى بد اليبود 
: ش 1 نا 

كانت الملكة الاسلامية خليطا من أجناس مختلفة تجمعهم رابطة الاسلام » ولذا كان 
سكل جنس منهم خصانصه المميزة له ٠.‏ فللعناصر الرومية والهندية والفارسية التي اعتئقت 
الاسلام نشاط عجيب في التجارة » وللسوريين كذلك نشاط ظهر في تحارة طرابلس وصيدا 
وبيروت وحيفا في بحر الروم . وكانث معسر بلدا تجاريًا إلا أن أهلبا لم يكافوا أنفسرم 
عنساء الرحلة والانتقال والتجوال في البحار أو القفار كا فعل أهل الون وسيراف والبصرة 
ومؤلاء الاخيرون كانوا أقل الناس حنيئاً إلى أوطانهي ,ققد روى هذا البيت مكتو ب 
على عن + 

مامن غريب وان أبدى لبه إلا سيذكر عند العلة الومنا 

وقدكتب نحته : إلا أهل البصرة !! 

أما أهل ارميئية فلم مخوضوا ثمار التجارة مع الحائضين » بل اخذوا طم ميدانا آخر يتفق 
مع مواهبهم في الحرب » فكان منهم القواد مثل بدر اخمالي الذي قإد وزارة مصر الادارية 
والعسكرية في عهد الستنصر الفاطمي ولقب بأمير الميوش 

يشنكنن 

اقتضث هنذه التجارة الاسلامية الواسعة وجود كثير من الثغور واادن التجارية »يا 
افتضت وجود أسواق تعرض فيها السلع . أما الثغور فكان منبا البصرة » وعدن وسير اف » 
ومسان » وعبذاب وجدة » والطاكية التي كانت في القرن الثالث الحجري أم ميناء تجاري في 
بلاد الام ؛ وطرا بلس الشام » التي يصف اليعق وبي ميناءها بأنه « عجيب يحتمل الف «ركب » 
وصور ألتي جعت الى التتجارة الصفة الحربية » فكان فيها دار للصسناعة » وتخرج منها مرا كب 
للغزو » والاسكندرية وطرابلس وتولس 

وكان السامون يهتمون .هذه التغور والواتىء ويتعبدونها بالاسلاح والوقاية » فقد 
ذكر .أن خرداذبة أن المعنهم العباسي حصن ميناء النلاكية » وذكر السعودي وناصري 
خسرو أن الخليج الفارسيكان به أعمدة من الحشب تغاو سطم البحر مخمسين متراً » وفي أعلاها 
حعجرة مرلعة للناظور وهئؤلاء النواظير كانوا بوقدون النار ليلا حتى مهتدي السفن بها فلا 
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لاك لد الكائنة في وسط اليج فتعطب.وكان بها حامية وجند لمكاخة متلصصي البحار 
وكانت المكوس تغرض على السلع في كل ثغر » وقد ذكر ان البلخي ان المكوس التي كانت 
#خذمن الراك نش شير اف يلات حو من 498 الف دينار في العام . وذكر ياقوت 
الرزوي صاحب معجمي الأدباء والبلدان أن المكوس كانت نجى عدينة ة عسّادان على السقن 
الذاهية الى البصرة 
أما الاسواق التجارية فكانت لتصريف السلع والبيع والشراء» ل أن العنة الاد بيةالقي 
كانت لمثل سوق عكاظ وذي المجاز في الجاهلية قد زالت فى العصر الاسلاي امه 1 
الاسواق للتحارة فقط ٠‏ فلم يبلس فيها واحد الحم بين الشعراء .كان لكل بلد يوم خاص 
بالسوق 6 هو الشأن في زماننا اليوم » فسوق بغداد يوم الثلاثاء » وسوق القيروان - م 
يروي القدسي . في بوي الأحد والخيس 
واذاكان لبني بويه فضل تأمين الطرقكا كرنا سابقا » فلبم فضل العناية مناه اسواق 
للتجارة » فقد ذكر صاحب أحسن التقاسبم أن عضد الدولة بنى عند مدينة رام هرمن 
أسواقاً وكانت فابة في الحسن نظيفة قد بلطت وظلاتوزوقت ور بقث ومعل عليها دروب نغلق 
في كل ليلة . ويذّكر المقربزي فيخططه طائفة من الأسو اق الصرية في عصره» وكل سوق ص 
بسلعة معينة كسوق الدجاجين وسوق الشماعين وسوق الحلاويين وسوق الكتببين وغيرها 
وكانت التحارة الاسلامية "ثفيض على أصحابها فيو ضاً واسعةمن الثروة . فكان أهل سير اف 
يسكنون مسأكن حالية مبنية من خهب الساج المندي الين » و يذكرالرحالون المسامون من لقومم 
من أغنياء التجار» ذان سعيد صاحبكتاب الخرب ير وي ي أن أغنى تجار مصر وأجلرم في أواخر 
الفرن الثالث المجر يكان عفان بن سليان البزاز وأنة لما مات أخذ الاخشيد من ماله نحو مائة 
الف دينار .وكان لعض مث لاء التحار يلحأ ون الهالخشس في السلع ور فع اسعاوهاواحة :كارها وحجزها 
عن السوق » والتطفيف في الكيل واليزإن والغلظة والمشونة في العاملة ما لا يتفق مع آداب 
الاسلام » لقوله تعالى ”ويل “”للمطففين » ال . الآبة» ولقوله عليه السلام 3 من احتكر طعاما ' 
على متي ار عين .يوماً وتصدق بهل يقيل منةُ » 
وكان في اخلاق التجار في القرن الثالث المحري ما بغض التجحارة الى أني القاسم التوزي 
الشطر نجي الذي مدحه أن اأروي شوله : 
ورقضت “التجارة الجة الربسح وما في عراسها من جداء 
طيب عيشة يفضولٍ دوله خيث ك عيشة كدراء 
لعب ٠‏ النفس والميانة واذلة واللكوف واطّراح الخباء 


نطام 
ْ 


والتاجير 


لفؤاد خحمد شيل 


اماج نيد لاد اج ال الا لحا لي لاا بو 3ر13 


عراف الرئيس روزفلت الامارة والتأجيد أنه لظام خاص لؤويد الدول التي ٍ د الدفاع 
عنها ضد أعدائها من دول الور ضروريًا للدفاع عن كيان الولايات التحدة . ولا حو دث 
الاعتداء الببأبي على هيناء بيرل نشأت المساعدة التبادلة أو ما يمكن تسميته « الامارة و التأجير 
العكمي » أي الساعدة التي تيذلها الآ الآخرى لقوات الولايات التحدة في الاراضي 
الل جندية 10 غدا نظام الامارة والتأجير وسيل لتعبئة موارد الأمم المتحدة لبود 
المرب المغترك » وعدة للسير مها حو الغابة النقودة 

وبسعى نظام الامارة وااتأجير الى اقامة أساس حك سير بالحرب واحتئاب الاخطاء 
المالية التي اوتكيت في الحرد ب الاضية والتي سامت بنصيب عظلم في التقلقل السياسي 
والاقتصادي الذي كانسمةالفترة بين الحر بين ٠‏ ومن ثم قررث الادة السالعة من ٠‏ الائفاقات 
الاساسية للامارة والتأجير ان شروط التسوية لنككون عبيًاً على التبادل 55700 
لاجتناء ثمار العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتحسينحال العلاقات الاقتصادية الدولية بوجه عام» 


١‏ 2 نطور نظام الامارة والتأجير 


أقر الكو ترس اقانون الامارة والتأجير في ١١‏ مارس سئة ١9449‏ أي قبل دخول 
اميركا المرب بتسعة أشبر تقريبا وكان المامل الأول لاقراره تخفيف ااضغط عن ميزان 
المدفوعات البرإطاني . فقد لبثت بربطانيا العظمى تحارب اما ونصف عام هنبا العة أشن 
قاتلتقوات احور فيها بمفردهاء ولكن م كف صادر انها من السلع والذهب ومبيعاتها من 
الاو داق الالية الحارجية لعو بل حركة وارداتا الممزايدة من الواد الفبرورية ومنها الأطعمة . 
فلأت ألى جمسع الاوراق المقومة بالدولار والذهب والاوراق المالية الأجنبية من أنماء 
امبر اطورة لاستخدامها لاوناء بمشتريانها . على أن المشيربات البريطانية كانت جسيمة الى 
حد أضع ف كثراً الاحتياطي البربطاني من الذهب والأوراق المالية القومة بالدولار » فل 
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تتوافر والحالة هذه الأموال المرة لواصلة عملية الشمراء والتوسع فيها لمواجهة الاحتيامات 
المربية الممزايدة . فكانت الغاة قن قانون الامارة والتأجير حل" هذه المشكلة بتيسير حصول 
بريطانيا والدول المهددة على السلع القي تستخدم لأغراض الحرب 

وعممت الولاريات المتحدة نظام الآمارة والتأجير عقب دخوطا المرب مباشرة .وبادلت 
بر يطانيا العظمى وغير ها من الدول المساعدة . لغصلت منها على مقدار كبير من المدافع المضادة 
للطائر ات ولقبت قواها ما رجوه من معاونة ومساعدة وما بإزمها من سلع وخدمات ٠‏ 
ببد أنه دعا عن مشتريات الولا.يات التحدة هن بلاد الاعم المتحدة وما تمده قواتها فيبا من 
مساعدة عقتضى الاعارة والتأجير « أي دون أن تدفع مقابلها نقدأ فيمعظم الأحبان »6 فامها 
تدين إلام المتحدة عبالغ طائلة ّ 

وتظبر التقارير المقدمةللكو جرس » مدى تعبئة الموارد الاقتصادية لام المتحدة .فاء في 
التقرير الخامس الصادر في يونيه سنة 1941١‏ مثلاً إن جانيا من يوبن القوات الأمريكية في 
الاراضي الاسترالية والبريطانية بالأطعمة والعتاد واللبس والأو ى هو من الامداد والأسلحة 
البريطانية والاستر الية . وقد أمد حلفاوٌنا مضائع ذخيرتنا ب لات خاصة » وساعدتنا الدافع 
البريظانية الضاذة للطائرات عل حمابة قواعدنا الموية » والميرة البريطانية على تعبين مواقع 
طائر ات العدو » وذكر التقر بر السادس الصادر في سبتمبر 15545 «يتلقى وجال الجر ال ماك 
ارثر عقتضى الامارة والتأجير المتبادل » الامداد واللابس والطعام والأوى من الاستراليين 
كذيك تتلتى قوات الولايات المتحدة الساعدة من نيوزيلنداء وعدن الفرنسيون الحار بون في 
افريقيا الاستوائية وكالندونيا الجديدة بالعتاد والتسبيلات والحدمات . ونتلقى في برإطائيا 
العظمى-مقداراً هائلاً من الامداد والدّوين ومّنحت قواتنا معسكرات وغازن ومطارات . 
وف شبر يوليه وحدهكانهناك ولع مليون عامل بريطاتي يشتغاون. لساب الميش الاميركي » 

وتجلت فكرة تنظم الوارد في الاتفاق الحطير الذي عقد بين بريطانيا والولايات 
المتحدة في م9 فبراير 1945 » وعقدت اتفاقات ماثلة بين الولايات المتحدة وجبع الآهم 
التحائفة . وبذلك تم" النشاء شبك كاملة من الاتفاقات الاقتصادية والالية بين ججيع الآهم 
المتحدة التحالفة 


. فحت عمليات الامارة والتأجير 


أباح الكو ترس للرئيس يمقتضى قانون الامارة والتأجير في ]١‏ مارس 144١‏ شن 
سلع لأغراض الدفاع لا جاوز قيمتها ٠٠ل‏ مليون دولاد. ثم أعتمد الكو نتجرس في 7" 
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مارس 1541١‏ مبلغ 7٠٠٠١‏ مليون دولار لتنفيذ نظام الامارة والتأجير. وتزايدت الاعمادات 
المخصصة هذا رض فني /؟ اكتوبر 154١‏ اقر الكو كرش ميلا اضافيًا قدره هلهروه 
ملبون دولار » وفى ه مارس 1549 اعتمد ميلغ 8؟4ه ليون دولار لقو بل تملليات الامارة 
والتأجير غير التعلقة بالمسائل المر, ببة كالاطعمة والواد الاولية التي تستخدم في صنامات 
الأسلحة . أما العناد الحربي فقد أخذت البالغ اللازمة له من الاعمادات المخصصة الحيش 
والبحرية و اللجئة البحربة مباشرة . وقد بلغت هذه الاعمادات حتى أول سيتمبر 7 
وه 44 مليون ا ٠‏ وبذلك بلغت البالغ ال خصصة لكام الآمارة والتأجير رقا هائلة 
قدره 515546 مليون دولار. ديد أن المبالغ التي انفقت فعا حتى هذا التاريخ بلخت دنا 
ملميون دولار وقد زاد معدل الاثفاق الشرري زيادة عظيمة منذ منتصف عام 1545 فُأصبح 
يعادل عانية بلايين فقولا وه ١‏ 

ويغير التقرير الساوس عن عمليات الامارة والتأجير ير الى توزيعما الذراني حتى ١١‏ 
سبثمبر ١5415‏ شوله 2غ مسرت سلع الامارة والتأ هين الى بر يطانيا آأولالاس لساعدتا في 
معركتها » ول انسع أفق الحرب أرسات العوئة إفريقيا والشرق الأوسط واستراليا والصين 
وال روسيا--مئذ اكتوبر ١أ14١-»‏ . ثم ذكر التقرير أذ وم 14 من صادرات الامارة 
والتأجير تذهب الى بريطائيا وهم ./ منها الى روسيا و ٠م‏ 7 الى الشرق الأوسط 
واستراليا والناطق الآخرى وتمة الآن حمس وثلاثون أمة تذتفع عزا.يا الامارة والتأجير 

وتبلغ قيمة البضائم التبي رك وجب الاعارة والتاحير سايم مليون دولار خلال 

الدة من مارس 144١‏ الى مابو 1948 ولسبة المنتجات الزراعية والصناعية فيبا 4# ./» 
وتتكون فاليا من اللنحم ومنتجات الآلبان والتبغ الحام والنفط ومشتقاته والعدد والالات 
والصلب والمعادن الأخرى . وقد بلغت #ولة النتعجات الزراعية الموسوقة على أساس الاعارة 
والتأجير في غضون هذه اافترة #ر؟ مليون طن قيمّها 7٠١‏ مليون دولار 


٠‏ # تأثير الاعارة والتأجير في التجارة الدولية 


تقدر المبالغ التي وضعها الكو جرس تحت تصرف الرئيس لعمليات الاعارة والتأجير بستين 
ليون دولار قل أيه أخاس هذا القار عتادا سر نكا ومولد أررة وخا ول 
مصنوعة وكثل الجس الباق خدما تكأجو د النقل واصلاحالسفن وتسبيلات الشحن والتفريغ. 2خ 
و بلعث صادرات الولاريات ااتحدة هذا الغرض ١‏ ./' من تموع صادر انها في السنة 
الأولي للاعارة وااتأجير . ثم أخذت النسبة بأسباب الزربادة السربعة فوصات في ااستة الاشهر 
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لتالية .> ./' منها ء وما زالت في زيادة مطردة . وبل المعدل الستوي السلع المصدرة م 
بلابين دولار في اغسطس 1545 ووصل هذا المعدل الى ١١‏ بليون دولار في شهر ١كتوبر‏ » 
ولا تشمل هذه الارقام المبمات المصدرة لقوات الاعريكية في امارج . وفي نفس الوقت 
تقأسصت التجارة الدولية العادية قيمة .ومقداراً . ومن ثم يمكننا أن نقرر أن الاعاوة 
والتاجين -- وهو لظام وقتي دسم لمواجهة الاحتياجات ار بية- قد بسط ظله على التجارة 
الدولية وأخذ كان النظام التجاري الدولي المعتاد 

واذا ما تقصينا حالة التجارة الدولية في الدول التحالفة في الوقت اأاضر وجدنا أن نظام 
الاعارة والتأجير غذا قطي الرحى فيها . وفتحت ممليات الاعارة والتأجير افق وأسوافاً 
جديدة للتجارة والمناعة الاميركيتين» كا ان استعاضة الملماء بانتاج افريقيا وأميركا 
الجنو بية من الواد الأولية ومهبوض الصناعة في .بلاد كالهند ومصر واستراليا وجنوب افريقيا 
سيحدثان انقلانا عظيد في اللخمطوط التجارية المعروفة قبل المرب . وقد أحدئت »مليات 
الاعارة والتأجير مشأكل «الية واقتصادية خطيرة لبعض الأقطار فنيوزيلندا مثلاً » إِذ تمد 
القوات الامريكية بالطعام والمتاد يمقتضى الاعارة والتأجير » تفقد نقداً اسثر ليا تحمل 
عليه بتعديرها هذه المن الى ارا ( والى كتلة الاسكرليى بصفة عامة ) » كا يعتاد 
المتهلكون الاتبليز احلال ااسلع الامربكية امستوردة يمقتشى الاعارة والتأجير مل 
السلع: التي كانت تستورد من نيو زيلندا في العادة . وهذا ,شقدها السوق البربطانية وبحرمها 
بالتآلي وسائل دنم وارداما ‏ , 

ونتمم الحروب المديثة عا حدثة من أنقلاب هائلٍ في طرائق الانتاج وفي التخصص 
الاقتصادي الدولي » وأبرز مثال عندنا في هذا الدأن جاح الكيميائيين الامان خلال المرب 
الماضية في النبوض بصناعة النترات فأصييت شيلي إضرية قاصمة في رخائها: الاقتمادي . 
وقد يكون لصناعة الملاط أثر أبلغ وأقوى في رفاهية الاقطار المصدرة المطاط الطبيعي في 
المستقبل » ويقال مثل ذفك عن كتير من صناعات الأعواض التي استحدثها هذه الحرب . 
كذلك تغيرت التكاليف النسبية لانتاجكثير من السلع » ونشاهد في أقطار كاسيراليا والند 
والبرازيل وكئدا وجنوب افريقيا ومصر وغيرها نمهطبة صناعية عظيمة » تَيما تعمد برإطائيا 
الى "وقية زراعتها . ولقد أحدث النازي انقلاباً عظيماً في نخام ااتخصص الأداعي في أوريا 
كيا يتفق مم خطتهم في الاستكفاء الاقتصادي » وعزز هذا الانقلاب تعيئة المواد الميوية 
باستتخدام اتفاقات الثمراء وابتكار شتى الطرائق التجار 3 للاستبلاء 0 محمو لات اوربا . ولا, 
ءرية في أن الانقلاب الاقتصادي الذي استحدئته أللانيا في أوربا من أنه أن يضاءعف 
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ادتياك الاحوال الاقنصادية العالمية بعد أن تضع الحرب أوزارها » ولاسيا وقد اتفق هذا 
مع اشثراف المكو مات في جميع أنحاء العالمعل شئؤون النقد والاستبدال الدولي والتحك في 
التجارة الدولية الى ألعد مدق 


“تت كروي الداقانة الأمار #واقا سير 


سددت نقداً أنمان مقادير شئيلة من سلم وخدمات الاعارة والتأجير » وتركت لسوية 
الجانب الاعظم من الاليزامات ااالية للاستقبل . ولقد ذكر الرئيس روزفلت في اجماع 
صحاني في 17 ديسمبر +194 موضحا اقتراحه لفمكرة الاعارة والتأجير فقال «ان ما لهي 
.الوصول اليه هو التخلمن من رم الدولار فيجب أن لا يكون هناك دين مالي بل 
الآداء اانوعى » وأشارت التقارير التعاقبة التى قدمها الرئيس للكو ترس الى الوسائل 
امتاحة للتسوية . فرسم تقرير مارس 1447 ثلاثة خطوط أساسية للقسوية مع بريطانيا 
العظمى » الأول « الساهمة المربية في السلامة الامربكية التي تتمثل في مواصلة بريطانيا 
القتال يد الحور » والثاني « زيادة تدفق ااساعدة التبادلة » والثالث ‏ التفاهم مم بريطائيا._ 
وحلنانما على شكل السياسة التحارية والالية الستقيلة 6., واختم تقرئر دلسمير ١945‏ 
بالعباراث التالية « لا يمكن. قياس التكاليف المحقيقية للحرب ولا يمكن مقار نتها ولا دفعها 
'بالنقد » فيجب أن تسدد بطريقة بمكنها من خدمة أغراض السل الطويل الأجل والرفاهية 
الاقتصادية التبادلة . واذا ما كص كل قطر نفس النسبة س تقريباً س من انتاجه الاهلى 
الحرب ذل ألعسء مالي لما يتوزع بالتساوي على الام المتحدة تبما لقدرما على الدفع » 
وأنه و نكانت الم الخنية منها أقدر على الاشتراك بنصيب أوفى إلا أن عبء ارب 
سيكون متساويا - نسبيًا.- عندها كلما » ومثل هذا التوزيع لتسكاليف الحرب المالية 
معناه اله لا تفتني أية أمة من مجهود حلفائها المربي ؛ وستقع الأعباء النقدية للحرب 
طبقا لمبداً المساواة في التضحية يا مي في الجبد » 

, بيد أنه كة ظاهرتان قد تتمخض عنيما صعو بات سياسية عميقة الاثر . وه) الاعتقاد 
السائد في الولايات المتحدة بأن عليها ان تسترد مابذلته من مساعدة وفقاً للاعارة والتأجير» 
ومسالة اعتبار هذا النظام منّة أسدتما الولايات المتحدة للا“قطار الأخرى 

ففي ينابر مئة 44# اعرض معبد جالوب موضوع الاعارة والتأجير للاستفتاء العامفتبين 
منة ان رع الاصوات لا بدري امحابها ماهية الاعارة وااتأجير وقرر 4ه في المائة من 
الأصو ان ضرورة وفاء الملفساء بها أصدرتة اميركا اليهم وفقاً للاعارة والتأجير من سلع 


وسير 14# نظام الاعارة والتأجير عن 
وخدمات . بيد انه تبين من نتيجة الاستفتاء أن 4؟ في المائة من الآصوات تعتقد بأرف 
الدول المتحالفة ستسذد فعلاً ما أخذته من اميركا في حين برى 8ه في اماثة أن اميركا لن 
ممصل على شىء منة . وهذه الننائج تعزز استفتاء اجراه مرك ابباث الرأي الاهلى مجامعة 
دتقر في يوليه سنة 1959 واسفر عن أن ه" في المائة من الأصوات الشتركة ترى 
وخرت ذا إديطائيا أثمان ما تحصل عليه من سلع وخدمات الأعارة والتأجير من الولابات 
المتحدة » في حين أن 4 في المائة من الاصوات ترغب في الوفاء بقسط من المساعدة اانيقلق: 
بريطانيا . وم يصوت سوى 8 في الائة في صف التجاوز عن الوفاء . ولا شك ان لنتائج هذه 
الاستفتاءات معنى سياسيًا عظيما إذ ترى لسبة صغيرة من السعكان ضرورة تنازل 
الولابات التحدة عنا أسدته من مساعدة على أساس الأعارة والتأجير. وتؤمن أكثرية 
الامبوات بوجوب وذ الحلفاء ما عليهم للولآبات التحدة . وتظمر الاستفتاءات أن جانباً 
كبيراً من الجرود الاميري يعتقد بأن اميركا لن محصل على ما اصدرتهمن سلم وخدمات مع 
إعتقاده لضرورة ذلك ش ْ : 

ويكمن في ثنايا تسوية الاعارة والتأجير خطر سياءي آخركير فقد قصدت الولايات 
المنحدة من نظام الاعارة والتأجير مساعدة حلفائها قبل أي شيء آخر ومصدافا هذا يدك 
التقرير الخامس المقدم للكو جرس عن مليات الاعارةوااتأجي رن والتحو يلات الي تُموفقا 
لقانون الاعارة والتأجير هي مساهمة واشتر اك مادي في تعيئة مشتركة للحرب » بيدآن هذه 
المساعدات ما زالت تقيد في السجلات أنها مساعدة أرسلت من الولايات|اتحدة للدول 
المتحالنة . وتحتفظ ادارة مكتب الاعارة والتأجير محسابات تفصيلية لمقأهير وقيم السلع 
والخدملت المصدرة للحافاء والمصدرة منهم لما » والفرق بين الرقم الذي ,مثل المساعدة 
الاميركية ( سلما وخدمات ) والمساعدة التى تبذها الآمة المليفة بعد ديناً على الدولة التي 
أعطت أقل للدولة التى أعطت أكثر . وفن اسم به قطما أن الولايات المتحدة ستغدو بعد 
المرب ولا دن يم عل حلفائها . وعبما يكن من اع الوناء فأن ديون اميركا على حلعاتها 
ستكون في مئزلة دليل على سسخاء الولايات التحدة واشارة لما تنتطره من حلفائها من اأزايا 
مقايل ما جنوه من الاعارة والتأجير سواء أسياسية كانت هذه اازايا أم عينية 

ويعترض كثير من الفكرين وخاصة في بلاد الحلفاء بأن للنصر أهمية حيوية بع لآم 
المتحدة وما تؤديه دولة منها من واجبات هو'عون؛ لبقينها لادراك هذا الحهدف» ولا يمكن . 
قياس ف دولة ما بالوسائل العادية » ولا مناص هن أن تكابد احدامها خسارة في 
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الأرواح أفدح من غيزها فكيف يتأتى تقرير هذا بالنسبة لما بذلته الاخرى من عتاد أعظم 


عم نظام الاعارة واتأجير القتطف 


ومواد ادل لوقه قرر المشسى 5 مدير الاعارة والتاجين الى عهد أرب « أن 
ما تفعله الآم المتتحدة الأاخرى هزم الهور واضح يانة مساهمة حيو نة ف الدفاع عن كيان 
الولابات المتحدة وتلك فائدة لا يمكن ان تقاس بالارقام . وليس نمة معيار للقيم يمكن أن 
تقاس بواسطته حياة الف رومي مثلاً وتقارن هذه الكسارة بفقد الف طائرة قتال » 


8 > التقدم الاقنسادي العالمى ونظام الاعارة والتأجير بعد ارب 


رأينا كيف تطور نظام الاعارة وااتأجير 3 نظام حم للاساعدة المتبادلة وغدا مظوراً 
لائعبئة المشتركة لموارد الآ امتحدة ؛ والمع أفقه وعظمت تملياتهة حتى حجبت التجارة 
الدولية وضمرت أعمالما .وكان لامنا ص من تضخم مساعدات الولايات المتحدة سمانها أعظم 
دول العالم انتاجا وأوفرها غلة . وقد أدى احلال المقايضة في الملع والخدمات حل التارة 
الدولية الي اضعاف وقلقلة السبل والومنا ثل التقليدية للتحارة الدولية . وسيتطلب امهاض 
التجارة الدولية من عبْرمها جهداً جباراً تبعاً للانتقلاب المائل الذى أخذ عغراه في التتخصص 
الاقتصادي الدولي والتغبيرات العميقة التي مر أت على نفقات انتاج الصناعات الختلفة . 
فشلا ما استسدثة كر ب من صناعات جديدة واوجه طريفة للنشاط الاقتصادي 

ولقد لدأ نظام الاعارة و التأجير لل مشكلة حصول لم المتحدة على |اسلع الأميركية 
دون التقيد بالد افع فهي لا ملك القدر الكافي م من . الدولارات لسداد مان ما لشئرببه نقد ما 
لامكنها أحوالالمرب والنقل من أدائها سلعا.وهذه الحالة ستظل امداً طويلا بعد الحرب 
لاحتياج العالم الى 0 الأميركية للتعمير والانشاء . واذا كنا نلمس رغية اارأي العام 
الاميركي قٍِ الوفاء يأ مان ما صدره إلى المادج على أساس الاعارة والتاحين قُِ وقت الحرب 5 
قسيكرن أشدرقة قِ وناء الام الاخرى بأمان ما لستورده من ااسلع في وقت السلام ٠‏ وان 
اصرار أميركا على تقاضي اككان عاونا ا الى الامم ا امحتاجة اليبا معناه إما تسرب النقد ٠‏ 
المر البباء واما زيادة دين العالم للها » واما السداد سلما » وهذا متعذر امام الرسوم اجر كية 
العالية التي دأبت على صد المنتجات الاجنبية عن ولوج الاسواق الاميركية . ومبما يكن 
من أمى اطاطط التي ترسم للاقتصاد العالمي بعد الحرب فانها ستتوقف الى أبعد مدى على 
استعداد الولايات التحدة للقيام بوظيفة « دان العام » وعلى رطباها باستيراد سلع |ابلاد 
الاخرى وكذيك مو افقتها على عقد القروض: الإدول الحتاجة 

وهنا نامح ريا يد ندا 0 هن كنيرق عن الفكرين الاقتصاديين » ؤنادي بأن 
زعم الولايات المتنحدة أعمال الترفيه الالسانية وقيادة الانعاش الاقتصأدي بعد الأرب عل 
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أساس شكل من الاعارة و التأجير . وهذا الرأي جد معارضة قويةفي عض المقامات الاميركية 
التي ترى أن الاعارة والتاجر وهية وقيدة خلال فيه ارت ب الطارئة ولكنة لا لعد 21 
كد افق لكايه اسن التعاون الاقتصادي الدولي الدائم » فلا ترخب أمة تحترم نفسبا أن نظل 
معتمدة على مثل هذه الاعانة ما لا تتمكن بحال ماذولة عفردها مهما عظى غناها من اعانة 

بقية أنحاء العالم إلى ما لا نهاية 

د من أعى الدور الذي يمكن أن يديه الأعارة وااتأجين في وقت السل بحسبانه 
عنوأن لسخاء أميركا ومظبراً لتعاونها عملا لانقاذ العالم من متاعيه ؛ إلا انة من الشرورة 
يكان التغرقة بين الوسائل التى طبقت في أوقات اللرب وما يجوز الآخذ به بعدها ؛ فان 
أحوال ااسلام والحرب متباينة . وانه وان كانت المقكلة المالية تكاد تكون واحدة في | 
والحرب على السواء وهي الحاجة الى الدولارات لسداد أيمان السلع الاميركرة إل أن المشكلة 
الاقتصادية مختلفة في الحالتين » ففي أونات الحرد ب 'رى حاجة العالوماسة الى السلع الأميركية 
أمافي السلم فاذالم يستطع العالم أن بيع مقدارأ كترم انتاجه لآميركا فان يتأنى له الحمول 
على الدولارات للوذهء بأثمان ما 00 من السلع ا ولا مناص له اذا هن تقييد 
مشار يانه من اميركا والمد منها 

ومن ثم" يتطلب تقويم الاقتصاديات العالمية واقالتها من عثارها توجيه الشؤون 

الاقتصادية والسياسية الدولية تى أنمجباهين اساسيين» الأول سلي بخفض عوائق التجارة 
إلدولية و لاد من العقبات التى ما فتقت تحد من السير العابيعي للاستبدال الدولي وكانت 
عاماة هاما في أشوب الحرب الحاضرة » والثاتي ايحجابي بتنسي قالسياسات الاقتصادية القومية 
وتوجيبها نحو التعمير وابتكار الوسائل للقضاء عل التعطل » واتفإق الدول بشأن تثبيت 
المرف وتنظيم انتقال رؤّوس الاموال من دولة لأخرى » والاستهار الدولي » والسعي 
لانشاءع التوازن في ميزان مدفوعات كل أمة ٠‏ ولن يم هذا كله دون معأونة أميركا الفعالة 
سواء عن طربق الاعارة والتأجيد أو بغيره » وأ وظاهر هذا التعاون تنازها عن مسياسة 
العزلة التقليدية وان تكيف اقتصادها القومي- وقد أصبحت دائنة العام --حتى لستورد أعثم 
نما تصدر و بذلك محصل الدول العاعيوة من مجارتها معها على فعلة كسدد مها دنونبا» وتقيم 
شونا الاقتصادية والالية على أساس من التوازن مكينء على أن يسبق هذ!- خلال القبرة 
الني تل الحرب مباشرة -- ان تفتتح الاعمادات المالية الغرودبة لإمال التعمير والانشاء » 
: وان تو هذه الديوئ سلعاً لعك استقر ار لمارا الآمن وار يله ة الى زبوعهما 
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إستعمل العاما « السيكاو رول » وهو جهاز تهشيم الذرة لحل معضلات حَة من غو أمض 
على وظائف الاعضاه والطب . وقد أسفرت مباءئبم عن كشف معاومات جديدة في 
التانوليزم نلق هلاه در وبقصد مها جميع التغير اث الكميائية قُِ الاجسام الحية » واستحالة 
الاغذية والطاقة البشرية في نسّج حية . ويقوم جهاز تهشم الذرة بعجائبه إذ يستط 
تحويل الواد العامة الألوفة » كلح الطعام الى مواد نادرة نكتسب يعض ءزايا الراديوم . 
وذلك حيما يطلق السيكاوتر ون قذائفه » وهي الدترروئات » على العنصر القصود اكسابه .زية 
الاشعاع أي جعل ذلك العنصر مميزاً أو موسوما بسمة الاشماع التي تتيح كهفه وتم على 
موقعه حيما إسري في المسم البشري" . وتسلك هاتيك العناصر المشعة : والاجسام المركية 
مسلكا كيميائًا » كسلك أعباتها الاصلية ااتي اشتقت منبا . ولذلك يستحيل هييزها عنها 
بأةَ ؤسيلة من وسائل الكشف الكيمرائية . وكذلك لا نستطيم الخلية الحية نفسها س 
النسيج المى التفريق بين العادي" والمميز . واذا صادفت الللية المية المواد الكيميائية 
المشعة » استعملتها كثيلاتها المركبة المعتادة » على السواء » وذلك في احتيائيامها الحيوية 
الخاصة . وهذا هو سبب استفادة العلماء الباحثين الذين يقتفون آثار المواد الكيميائية في 
الاجسام الحية ؛ بوساطة المواد المشعة » إذ يوتدون الى مواقعها في اإسد بالاشعة التي تصدر 
منها في أثناء تجواها في نواحيه . فيتمكنون من “قبع سيرها » منذ تناوطا طعاماً أو حقنا 
نحت الإلد » حتى نصير جزءا لا ينجزأ من النسج البشرية الحيوية . وبالعناصر المشعة يمكن 
الاستدلال على استحالة الواد النذائية الى لسّج حية . ومع أن تك العناصر لا ينقضر 
عل استعاطا عشر سنوات » فقد أنادت في مكتدفات أساسية شتسى ) وغدت تع وسلة 
)١(‏ المترجم حب أطلءئا حؤيرة الدكثور رمسيس ورجس الحبي الفني في لمنتي الطب والكيمياء في 
ثم فؤاد الاول إلغة الحربية بالقاهرة على هدأ امقال » فتتتح بعش ما ورد فيه من النقط الطبية . 
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علمية ؛ كالجبار وأشغة ر نتجن » تنفع رجال الطي الحققين الذين #مسهم استطلاع مسير عناصر 
الاغذية الختلفة في الجسم البشري » مثل الحديد والنحاس واليود والصوديوم . ومثال ذلك 
أنه اذا أراد أحد العاماء معرفة مصير يد الصوديوم. في الجسم » خلط بعض الصوديوم الفع » 
بالصوديوم الذي في ملح الطعام الذي رو المرع مثالا على البطاطس الموروسةااني يتخذ ى . مب 

وحمما ستدىة هم الغذاءء وكثيله استجل العداد الكووق المسمى عد اد حيعجر 2 
مسير الطعام فيجم الانسان الي مقرهة الاخير حيث الصير جزا من ذلك الهم لان 0 
الاشماع الصناعي التي تنكتسبها العناصر المشار البيا وقنية تزول في لضبعة أيام وير 
أثراً سيا فى ي الجسم البشري ؛ بل تنفعه في دراسة أمراض تضخي المدة الدرقية وفي 2 
الاوكيمنا لضع ط!ناء1 وهذه تتميز بزيادة كبيرة ثابتة في عدد ار يات البيض وتطخم 
الطيحال والغدد الليمفية و الأورام وفقر الدم 

والعمل قائم الآن في استخدام المواد المشعة الم_ناعية في 5 معاهد الأحاث 
العامية وأوها جامعة كليفور نيا ااقي إشرف عليها الدكتور: جون أورلس آنا المي ان 
الأخ رأن العظوان اللذان إعاونان في هاتيك الماحث فبما مرا مدرسة هارثرد الطبية 
والمعيد الصناعي الفني ف مساشوستس : وتوضم ذر *اث الكربون ا مشعة بالاشعاع 
الصناعي في غذاء النبانات واقتفاء أثرها » تيسّس لعداع الاحباء الاهتداء الى مقدرة ١‏ 
النياقات على صبثع السكر في الظلمة » لا في ضيام الغمس فقط كا كان الهاة بزحمون 0 
أن قيامها بذلك العمل ليلا يكون أبطأ ا ٠‏ ويمكن معرفة «ستقر الآشعة ( لقي 
تنطلق من المواد المشعة الصناعية ) بثابة الضبط » كذلك قياسها قياس مدققاً جدبراً 
بالامجاب » ولو توغلت في النسج البدئية عقادبر دقيقة جد » وذلك بال كبربائية حمساسة هي 
. عداد جِيسجر الذي أشر نا البه آنفاً. وفي ظروف أخرى يكن تعريض غيل التصورر الهوتوغرافي 
للمواد المشعة اشعاعاً مبناعيًا فتصور عليه نفسها بنفسبا . فاذا شنا مثلا إدداك كيفية 
مسير الفوسفات ف أجسامنا تتناول اولأقليلامن الفوسفور وتجعلة مشمّا بتعريضه مقذونات 
الجباز اميم للذرة ثم تحول الفوسفور الى فوسفات أو غيرها من المركبات وذلك بطريقة 
العا ية إسيطة . ومهذه الوسيلة يمكن استتخدام كل الاشعة اأءٍ ي اككتديماالتوسقو دي جرب 
قفا ره خحتى اشندد طاقته 

واما عثيل الفوسفور قْ أسج حيو بة فقد درس عل هذا المنوال منذ سنة مموا 
فاستدل" العلما من ذلك الحين على كيفية امتصاص الجسم للفوسفات ؛ عقب تناوا في الغذاء 
وانسعت معر مم بالعمل الذي تؤؤدبه مركا ااموسفات في تكوين العظام ول ادت غنا كانت ٠‏ 


77 الذرات الشعة القتطف 
عليه . وقد خطا العلاج الطي" خطوة واسعة أخرى الى الامام . وكانت هذه المطوة وليدة 
المهمة اي يضطلع نا الف عفرو المشع : وذلك ميل الفوسفور او لا آلى الاستقرار جو اد النقي 
0 نخاع العظام ) الذي بولد الدم س وثانيأ اا بولده الفوسةور امشع من اشعة بناك3! القوية. 
وهانان الخاصتان ها سبب جاح علاج بعض الاحراض المسرطانية التمي >ملها الدم » بالاشمة 
الداخلية » وان تكن هائيك العلاجات لما جاوز طور التجر 3 

وقد تكشف للعاماء ايذأ مكتشف حليل الشأن هو أن لحا مختلفة في الم اذل 
جبوداً جباراً في انتقاع العناصر الصامة لها . فالخدة الدرقية مثلا تتناول من اليود ماثة مرة 
أكثر من سائر النسج اليدنية . وكذلك الكاسيوم وخر عتعس الادثرو فتيو م111 ا أ] اانا 


يهويان الاستقراد في العظام . ولا يه عنبما إلا اليسير فيذهب الى النسج الاخرى على 
حين (إعببو الفوسفور الى النسج الليمفية فير ل ايها . وكان المجرود الذي تعانيه النسج اللختلفة 
في |صطياد المواد المشعة ‏ الصامة لما مسببأ لاستعيال طريقة علاج الأآءر اش السرطانية بالا ماع 
الداخلي في الدم والأعضاء البدنية الاخرى . وياوح أن عض الواد الشعة يستقر في 
الأورام » ولذلك عو لمت بلعض اورام ااعظام بالاسترونتيوم اشع 5 غراطلت: لمن أورام 
جبائ الغدد البنفية للاقذوفات الداخلية التي تتولد من الموسفور الذي تمتصه اانسج . 
وأسفرت التجارب التي أجريت في هذا العلاج عن نتائج مشجمة ؛ مثلها في العلاج بأشعة 
دنتجّن. ولكنه ما زال علاسأً باهظ النفقات » رهين تمحيص لطس الاطباء . وجل العلومات 
التي حصل عليها العلماء حتى الآن ؛ بشأن الدم وككو ينه في الجسم ما فندت تنقح و تقسع تنقييحاً 
وانساعاً عاجلين » هما ننيجة التجارب ااتي تجرب بالحديد الشع . ومن الحقائق الثابئّة | 
مها أن الحديد ضروري لصنع ( الهيمو جاو بين) اليحمور او ( صبغة الدم الجراء ) بيد انة لم 
يعم القدار اللازم لتكوينما» كالم يعرف أي جزء من :العى عتص الحديد الولد لابحمور 
ولا ااواسطة الني تحدد .مبلغ الحديد الواجب امتصاصه . وما فتىء العاءاء .بتساءلون » هل 
الطحال حقيقة مقبرة خلايا الدم الجر ومستودعها ؟ 
' وقد أسفرت التجارب التي جربت بالمديد المشع في أبدان اليوانات عن كثير من 
جو بة تلك الاسثلة » وان مقدار الحديد الذي عنص لا يتوقف عل مقدارو الذي فى الْذاء 
الأكول. فان كانت مقادبر الحديد الاحتباطية المدخرة في الجسم > كبيرة جد ؛ فلا ممتص 
الامعاء الدفيقة منها الا فدر] صَثيلاٌ جدًا.وأما اذا تقصث تلك القادبرمن المديد الخورة 
في بدن الميوان » من تكرار الزف » فيجب أن عنص ذلك الحبوان مقدارا من المديد 
شوق الالوف « البتية في باب الاخبار العلمية » 


« انتبيت» في العدد السابق من الماقتطف 'بذكر *ثل لظاهرة التلدثي للصحوبة 
0 بتدئين بذ كر مثل آآخر »6 

ب - الحادث الذي 'رويه هنا حادث شبير ذحكرتة عدة كنب من بينها الكتاب 
الشهير « مقطات القدم عند حدود 0 »© لو لفه دين اوين ٠‏ وقد 57 ه بالتفصيل في 
المفحة رقم 9 ونقله عنه الدكتور جونسون في كتابه '« السألة الكبرى والبيئة على 
' حلها © في الصفحات مه وذه و٠5‏ م بلي  :‏ 

كان ووبرت بروس بشغل وظيفة مساعد القبطان في سفينة نجارية تسير ما بين ليفربول 
ونيو برنزويك ٠‏ ففي أحدى رحلاتماء» وقد كانت تقترب دن شو اعلىء نبو فو ندلا ند »كان 
القبطان ومساعده هذا على السطح يجريان عض الارصاد وقت ااظور » فاما انتهيا هيطا : 
حجرتيهمأ ليحريا العمليات السابية ٠‏ ووضع هذا المساعد مكتيه أمام حدر نه في م 
مرلعة مواجهة لجرة القبطان » فذا جلس الى مكتيه تكشفت 0 
فيبا . نهأ أ العمليات المسابية دَال القيطان عر ن نتائج حسابه »6 وكن القيطان قد فادر 
حجرته الى ظهر السفينة . فلها لم بتاق جواباً التفت ليرى من ظنه القبطان جالسا إلى مكثية 
إيكتب على لوحه الاردوازي وأعاد عليه سنؤاله . ولكنه لم يتلق" جواباً . فسار اليه » فليا 
رفع الخالس رأسه دهش بروس عي راع وه دجل غرمر , ولم يكن بروس جباناً » 

1 حين راغ لظراته الثابتة ل ريئيس بكامة وم يكن منه | ل أن الطلق يجري صاعداً الى 

ظهر السفينة في حالة ة فد . فسأله القبطان قاثلا م ماذا حدث يا روسص» ما الم ؟ 0 

قال , لامر يا سيدي ! من ' ذيك الرجل المااس الى معكديك 7 » قال « لا أحد 

فها أن »تال « ولكن هناك رجلا غررباً با سيدي » . قال د لمك تل با رجل . 

لاد أن 7 دأيث هناك كبير | اندم 11 ااساعد اناي » قل 0 والكان الرجل كأن 
حجزء و فك" 00 مبلد ءا 


جالساً فوق كرسيك الواجه للباب منحنياً فوق مكتبك يكتب في لوحك الاردوازي.ولقد 
:دأيته بعيني يا أرى أي رجل آخر » ١‏ / 

كالغ دأدتمن#»قال١‏ لست ادري ولابعلم من هو إلا الله>قال» اسرع اليا وسلة من هو» 

فتلي بروس وقال « ماكنت قط ادق بالأشباح م( ولكن الق أولى أن يقال . 
وددت أو أعفيت من الذهاب اليه » . قال « هيا معي ولا نكن رجا أخرق » 

وهبط القبطان درج السل » وتيعة مساعده بروس فا لم يد أحداً في المجرة قال 
القبطان « ألم اقل لك يا بروس إنك كنت ” ؟» ش 

قال « لك يا سيدي أن تقول هذا » ولكن لاردني الله سالما إلى أهلي اذا أنالم 
أحضر قد رأيت هذا الرجل فعلاً يكتب على الآردواز أماتي » | 

فرفم القبطان الأردواز وقال«أرىشيئاً ع هل هذه الكتابة تملك بامستر روس 6»1 

فتناول بروس الآردواز ورأى مكتويا عليه ما يأني : «الته بالسفينة صوب الغرب 
ثمالا” » وقال القبطان « أعزح معى يا روس 9 » 

فأنكر بروس مقمماً بششرفه قائلا< إِنما أنا أخبرتك بالصدق ياسيدي» 

ففكر القبطان فترة ثم استكتب بروس في النهاية نفس اللكيات » وبعد المضاهاة 
استكتب رجال السفينة كليم فل يبد خطًا ممائلا» و بعد ذلاك أصدر الامى بتفتيش ااسفيئة 
تفتيشا دقيقاً فلم يعثروا على أحد . وأخيراً قال القبطان « إن ارمح تساعدنا فلنتجه مبوب 
الغرب ؛ ولثر ما يكون وكونوا جيما متأهبين » 

ومضث بعد ذلك ثلاث سامات ؛ وأذا بعامل المراقية يعلنظبور جيل من الجليد ومجواره 
سفيئة مخطمة. فلها اقتر بو ارأى القبطان السفينة فعلاًحطمة بين المليد ؛ووجد فوقها إضعة ثفر: 
وعلرفبا إعد أن السنفينةقامت م نكو بك قاصدة ليف ربول» وأنها' اصطدمت بالجميد فتحطمت وتهشم 
سطحبا وضاعت مؤونما . وكان في أحد القوارب رجل من رجاها ما كاد روس بلح 
وجهه حتى وجم . لقد رأى هذا الوجه.وهذا القد بل حتى هذه الللابس ٠‏ عم رأى قس 
الرجل الذي سبق أن شاهده يكتب فوق مكنب القبطان في الفيئة قبل ذلك إسامات 

وماان انتهوا من نقل البحارة والمسافرين من السفينة النارقة الى الآخرى حتى انتحى 
روس بالقيطان جانيا وقال لدفيخيل الي با سيدي اننيم أن اليوم شبد بل رأبث رجلا حمّا» 
قال « ماذا تعني »ومن هو ذلك الرجل المي » 

٠‏ قال« ان أحد المسافرين الذين اتقذناتم هو نفس الرجل الذي رايته يكتبفوق مكتيك 

في لوحك الأددوازي» وجيء بالرجل الىالقيطان . وبعد أن استوضحة بعض القيء عن هذه 


دير *48 | ظاهرة التلبى " ' ليق 
الزيارة اللفية قال« ا كون شاراً يأسيدي أو تكرمت فكتبث شيعا على لوحي الأردوازي» 
قال حيًا وكرامة » وما الذي أنا كانبة ‏ » قال « إذالم يكن لديك مالع فأكتب على هذا 
المانب من اللوح : ابه بالسفينة صوب الغرب ثمالاً » ثم أدار له اللوح 

فأجاب الرجل الطلب على الفور . وخص القبطان الكتابة بدقة ثم أدار اللوح مظهراً 
وجهه الآخر دون أن يلحظ المسافر ذلك م لكي يرريه الكتابة الأصلية الأولى » ثم قال له 
«هل هذا خطك ؟ » : 

قال< وهل استطيع اتكاراً وقد رأينني وأنا أكتبه + © قال « وهذا ؟ »ثم أدار اللوح 

قال الرجل ١‏ ما معنى هذا؟ لقد كتبت احدى هاتين فن الذي كتب الاخرى ؟ » 

قال قبطان السفينة الخارقة «هل رأيت في الل أنك تكتب على لوح من الاردواز ؟ » 
قال كلا ولست أذكر »> قال قبطان السفينة السليمة يخاطب قبطاق السفينة الغارقة 
«هل تتكرم يا سيدي باخباري بالذ يكان يعمله هذا السافر حو الي ظبر اليوم ؟ » 

قال « الذي أذكره ان هذا السافر كان متعبا مجبداً فغشيه نوم ميق حوالي الظير » 
فلما استيقظ جاءني وأكد لي أننا سننجو اليوم . فلما سألته كيف عرف ذلك قال لي انه رأى 
في أومه انه فوق سطح سفينة حاءت لانقاذنا . وقد وصف لي مظور السفيئة وصارما 
فلما بدت سفينتك في الآفق وجدتها مطابقة هاما لتلك التي وصفها » ْ 
٠”‏ قال « ان الكتابة على الاردواز هي التي أنقذتك دون شك . لآننا كنا ٠بحرين‏ موب 
الجنوب الخربي فغيرت الاتجاه إلى الثمال » . ثم وجه الحديث الى السافر قال « ولكنك 
تقول انك لم تر في منامك انك كتبت على الاردواز » 

قال « ذم ولست أذكر أني مبنعت هذا ؛ ولدت أدري كيف أدركت أن سفينتك قادمة 
لانقاذنا ٠‏ ولكن الغريب أنة مخيل إل أي أعرف هام كل شيع على ظهر سفينتكم 6 

هذه القصة تقدم لنا نقمل غريبة . فعي نحل ثنا تمن رجل أجهد فنام فرأى في نومه أنه 
فوق تلك السفيئة ولكنه لا يذكر انه كتب شيئاً فوق لوح الاردواز . وعدا ذلك فالرجل 
وقت حدوث هذه الأحداث كان يا يرزق وفى صحة جيدة . والذي يكن استخلاصة من 
هذه المادية أن روح ذلك الرجل غادرت جسده وقت النوم مع بقائها متصلة به » واستطاعت 
أن تتصد غل. طم السفينة فرآها هنفين لخر > استطاعت أن نكت .رسيالة.: وليغن 
هذا مكان شرح حدوث هذه .العملية » ويكفى أن أوجه نظر القراء الى كتابين تفيسين ها 
كتاب «طرح الجسم الروجي» تأليف الدكنؤرين السيكولوجبين ملدون وكارتجتون» وكتاب 
«الحياة الآن ولي الآيد» 5 الدكتو وآ 95 .ج .واز ميد كلية البمحوث والعلوم: الروحية 


1 ظاهر مه التلبيي ااقتطف 


بالينو يس بالولايات المتحدة بأميركا 00 دن الكتاوة شرح مستفيض طذه التجارب . 
ولا 0 انا أروحي الحديث ول نالوق طرح روحي مستدم » وان التوم .طرخ 
روحي مؤقت : وقول ا تعالى فيكتا به العزيز « الله يتوق الأ نفس حين موتها والتي لم تت 
في منامها » فيمسك التي قضى عليها الوت ؛ ويرسل الأخرى الى أجلر مسمبى » 


| الميوان والتلبئي 

حا ف « موسوعة :العم الروحي «ى القي كرا الملامة الدكتور 0 فودور 
م4 ت مادة «التليثي » ما بأثي : 

«يوجد من البينات ما بثيت أن ظاهرة التابئي ليست وقفاً على الافسان وخير مدل بقدم 
لاثيات النلبي ٠‏ من الليوان الى الانسان هو ذلك الثل الذي بسطه االكاتب القصصي ريدر 
قارد في عدد اكتوير 4 عن صحيفة #عية ة البحوث النفسية البريطانية ٠.‏ وخلاصته 
أن زوجته سمعتة في ليل ؟؛ يوليو 904 وهو نانم اوه ونان 5 أسوات فر ؤادهة 
تبه أنين حيوان مجروح ؛ فأبقظته من ثومه» فأخريا رؤياه التى كانت على جزءين 
متميزن . فني الاول أحسّ لضيق شديد ف التنهمن حى لكأنه مختئق ٠‏ وهدخى لصف 
الثابي فقال :3 وأيت كينا امسكين بوب راقدا على جئيه بين أغصان منثورة وار 
التو ٠‏ وخيل الي كأن شخصيتي ترتفع بشكل خني فامض من جسم الكاب الذي 
دقع رأسه في زاوية غير طبيعية ليقابل وجهي ك وك 36 حاول أن بكامني » فهالم 
إستطع افرامي ما ريده بالصوت نقل الى عقي نوسي غير و ة أنه محتذسر 6 ٠‏ والذي 
حدث بعد تلك الرؤيا ان بوب قد وجد إعد ذلك بأد بعة أيام مير . طفت حثته على ماء 
ابر » وقد مهشءت جمجيته وتكسرت أرجلة دحمه قطار فوق حسر ورى به في الما.. وقد 
ود اللو فاقيا لدم فوق المسر بحا بعد ذلك | ٠‏ ويعطينا ولي ج لوثم فيكتابه 
« كيف يتكلم الميوان» أمئلة كثيرة ثتيث وجوه :خاصية ألني ين الميوأ. .فهو قد لاحظ 
مثلاة انة اذالم نستطم ذئبة ان تنبه جروها أ يعدي في جر به إعيدا عنها وأن يعود اليا 
انها تقف ساكنة ثم تفع دأسها ال أعلى وتحدق باستمرار صوب جروها السرع في جريه. 
واذا به بقلل مؤاة من سرعته ثم إستدر اليها ويعود من حيث أى ٠‏ وذكر العلامة أدمند 
مرياوس في كتابه م انتقال الفكر لدى الطيور » كثيراً من الملاحظات الغريية حول الوضوع 
مأخوذة من حياةٌ اأطيور . ولعطيئا كذلك قعبة خبل إلبرفلد بيئة طيبة على ان من الممكن أن 
محدث تلبي بين الليوان وعقل الانسان » 


دصر 94 | ظاهرة التلببي اد 


وبالجو ع الى ما ذكرته هذه الموسوعة عن تلك الخيل تجدها تقول عنها انها استطاعت 
فعلا أن جري حمليات حساية لضمنت استتخراج اطلذر الثر ببعي ؛ وكانت لغعلي المواب 
بالدق بالارجل . وقد أجربت هذه الاختيارات الحسابية أمام اساتذة من حامعات برلين 
ودأرمستاد وباريس وجنوى وفاورنسا وكولونيا وبروكسلوبولون وفرتكفورت وستوتجارت 
وبال ومعهد باستور . وذكرت الوسوعة اسماء الاساتذة نذكر منوم الدكتور ادتجر استاذ 
الامراض العصبية بغر نكفورت » والاسئاذ استوالد بجامعة برلين » والاستاذ بردكا #عيد' 
باستور بباريس ش ١‏ 

التفسيرات القدمة لظاهرة التلبيغ 


كيف حاول السيكولوجيون الماديون تفسير ظاهرة ااتلبى ؟ يوجد بطبيعة المال جاعة 
يحترفون الذك » وعند مناقهة دولا المرتابين تحدم يفون مستميتين ضد قبول الحقائق 
الحديدة. وما كان شكهم هذا ال وسيلة دفاع لجار ة كيام النظري. فلا اثبنت المقائقالتجر سة 
صدق النظرية كان لابد من البحث عن تفسير طا. وقد ظنء فى بادىء الآمى أن ااسألة 
ولو في عض المالات ترجع إلى الاتفاق والصسادفة . ولكن المساب الدقيق الذي أمكن 
استخلاصه من جداول الدكتور رابن ومعادلاته وخطوطه البيائية قد برهن على امكان استبعاد 
ذلك . وافترض بعضهم فرضاً جديداً هو ما اصطلحوا على تسميته « زيادة حس المواس » 
5 قط 06 وأوعطأوعه»هم 2ط . وهذه ال بادة في المس هي التي ستعيدون عليبا 
بها بيحدت في بعض حالات الوعي ( الشعور ) . وضر بوا ,لذلك مثالا حالة التنويم المغنطيسي 
حيث تكون الحواس فيبا مرهفة فوق العتاد . ولهذا احتجوا على تجارب الاستاذ موراي 
مثلاً بأنُ «كان مدركاً بفكل لا شعوري نبول موجاتر صوتية جملته بتجه بتفحكيره 
اماما خاصًا على لرغر من ضعف هذه الموجات ضعما يجملها لا تثير الحس بالصوت؟ أرأيت ؟! ! 

ولكن زيادة المس هذه لا يمكن تطبيقها على الاستاذ موراي في تبربته التي ذكر ناهاء 
وذلك لأن الرجل قد تلقى تفطيلات أ كثر. مس التى ذكرت للمجتمعين ..وبقول ورد بلفور. 
وقد حضر اجراء بعضهده التجارب ١‏ لقد أدركت من 'زمن إعيد انه اذا كانت زيادة المس 
هذه تصلح أن تكون تفسير لآي شيء كن ذنها لا تصلح أن تكون تفسيراً للتلبثي » . 
وكذلك تكون زيادة المس هذه تفسيراً سخيفا للتجارب البعيدة الدى » ااتي تفصل فيها 
بين المرسل والمستقبل مسافات شاسعة وحجب وجدران من أمثال تجربة مسز ستكلير التي 
أجريت وكانت امسافة بين المرسل والمستقبل أدبعين ميل ظ 


4 ظاهرة ااثلبي المقتطض 
وحاول آخرون تفسير الظاهرة بالاهئزازات الفيزيقية والاشعة و عض أنواع الطاقة . 
وقد استعرض الاكتور تشنر فيكتابه « التلئي والجلاء البععري » هذه التفسير ات كلها 
وخرج منها بأنها فروض لم نثبت فضلا على كونها غير مقنعة . وأ كتنى بالتدليل على عدم 
صحتها يحالة قراةة ما في الورق المطوي الموضوع في متاروف معثم . وراه يقول « يجب أن 
لذكر أن المروف ملفوفة إعضها فوق بعض » ولا تستطيم الورقة المطوية إلا أن تمطي 
“خليطا من السطور اذا كانت الرئية خلال الورق ممكنة . وان هذه التجربة لتثبت بشكل 
قاطع أن الابعسار لا يكن أن يكون قد تم بالعينين . وتدحض هذه ااتجربة بددة كل 
تفسير فيز بتى 4 
ومناسبة المديث بصدد قراءة الأوراق المطوبة نرى ارام أن نذكر تجربة يصمح اعتبارها 
فذة بين التجارب . فنى سنة 1547# أجريت سلسلة من التجارب في مث تمر المبتافي زيقى الذي 
العقد في وارسو في تلك ااسئة تحث رياسة العلامة الدكتور البارون فون شير نك نوتز تح » 
أستاذ البيولوجيا في جامعة مي ون ٠‏ على الوسيط الغبير أوسوفيى وقد أثيت هذا الوسيط 
انه يستطيع أن يعرف محتويات المظاريف المختؤمة وقراةة ما بكون فيببا من رسائل حتى 
ولو استعيض عن المظاريف بأنابيب من الرصاص ٠‏ ولذلك أرسلت جعية البحوث النفسية 
ابريطائية مع أحد وجالها وهو المستر.دتجوال مظر وفَأ رمادي الاون » بداخله مظروف آخر 
اخضر اللون في سواد ؛ وبداخل هذا مظروف أحمر وضعت قيه ورقة مطوية بيضاء » بعد 
أن رسعت فيها زجاجة داخل مستطيل » وكتبت عليبا جلة فرنسية . ولكي' يتلافى مر بون 
كل انتقال فكري تمكن تسل الوسبط أوسوفيكي هذه الرزمة من بد الدكتور شر نك نوتز مم 
الذي كان يجبل عنوياتها . فوصف أوسوفيي محتوياتها كتابة » وأرسل هذا الومصف 
المكنوب الى ا ؤتهر وقرى> عليه . وبعد أن تحقق المستر دنجوال من سلامة الظاروف فتحة 
في المؤ عر » ووجدت محتوياته مطابقة بالضبط لا قال أوسوفيكى ها في ذلك الجلة المكتوبة 
بالقرفسية . فوقف الق كر و كلهم وحيوا وسيط الجملاء البصري بالتصضفميق الماد . وهذا 
الوسيط يتمتع بوساطة أخرى هي « السيكومتري » أي تقصي الآثر في .الفضاء والزمن . 
ولعود الى حديثنا عن ظاهرة التلبني فنقول ان هذه الظاهرة مخدبة الى أبعد حد كل 
فرض مادي يقول بأن الفكر محصور داخل حدود المجموع العصي اافيزيقى . وترى 
السيكواوجيا التكلاسيكية أن الفمكر جزئ من الدائرة العصبية التي تبداً هنبه من الأعصاب 
الداهلة ق006296 امهم 3ع و تذهي ببعض نشاط مرك و ان كل تواصل بين شخص وآخر 
تبعاأ لا تقول به نظرية ‏ الدائرة الخلقة » هذه حدث فقط حيما تنبءث اهزازات في البو 


وسير م4١‏ ظاهرة التلبي ففة 


خبط التداخل الذي يطبع امجموع العصي للشخص الآخر إطوايع لمسية أو إصرية أو سممية 
ولكن التواصل أو التخاطب بالتليثي يلغي كل مل لاحس العادي » لآن الفكر ينتقل من عقل 
الى عقل خلال وسط أو وسيط ما له ميزات تختلف في الجوهر عن ميزات المادة الفيزيقية 
ويفسر لعضهم ظاهرة التلببي في بساطة بأنها نوع من اهتزاز كررباني او مغنطيسي أو 
كب رطيسي ينبعث من المخ . ولكن عل الفرزيقا لا توجد فبه أقل اشارة تدعونا الى ااظن 
أن السكوربائية والغنطيسية ما سبب التليئي . بل انه لا توجد كذلك أبة اهتزازات فيزيقية 
معروفة لستطيّع احداث نقل الافكار ١‏ ْ 
وقد حاء بدائرة العارف البريطانية نحت مادة «البح الروحي» ما يأني : « ان أولئك 
الذرين يظنون أن الارسال بالتليي نوع من الوعات: بيع أن للبت الببع ان بكونوا أ كثر 
وضوحاً وتدقيقاً بصدد طبيعة هذه الموجات وظوهًا وما الى ذلك ؛ وأن إعينوا في جم 
الانسان ذلك العضو الذي يستطيع اوسال الموحات الفيزيقية الى المانب الآخر من الكرة 
الآرضية.ثم لماذا تبدو التلبيي كا مها لامخضع لقانون التربيم العكسي العام : هناك في الواقع , 
بينات كثيرة ذاتية وأخرى نبز يبية على انها لا تتاثر بالمسافة » ' : 
ومن ©" بتضح اننا حتى اذا ينا ضرورة افتر اض نوع مامن الصلة الاهيزازية بين مخ 
5 وز فاننا بذك نتخطى حدودججيع خواص المادة والقوة . وقدرشف المادي وجلا كذلك » 
لآن أي تفسير للتابثي يتضتمن < الآهئزازات » يدفعة لا يمالة الى الاعتقاد إصدق الحالات 
اليفوق الفيزيقبة لكل من المادة والطافة,و مم أن العلم يذهب الآن الى وجود مادة في المالة 
القي فوق الفيزبقية ان المادي قد يفضل الا سل بها حتى لايوجد نفسه فيمازق حرج. والواقم 
أن المادي يقف حاثرا أمام ظاهرة التليثي وما اليبا من الظو اهر غير العادبة . وهو يعلن 
اعتقاده أن الادة العصبية والفكر مرتيطان لا ينفصلان » فكيف اذا مر فكرة من عقل 
العقل عبر فضاء يفصل بينبما وقد خلا من الاعصاب مانا ؟ ناذا وجد وسيط يستطيع أن 
يقود الفكر ويعفي به إلى خارج حدود امخ فان هذا الوسيط يكون أساس الوعي البعيدءز 
مسالك الخ ٠‏ 5 : 
وقد لا يستسيغ السيكولوجبون الاخذٍ بالرأي القائل أن الفكر بعر من مخ الى مخ خلال 
وسيط فوق فيزيقى أووزوعرطممورت8 . ولذا فلتقيد أنفسنا بالممطاحات اسيكولوجية 
المكلاسيكية ونقول ان الوعى (الشعود) قد يمتد فعله ومحصيله الى خارج الحدوه العادية 
وعبما كانت المصطلحات التي ستعملها آنان الامر الاسامي هو أن الوعي يسلك بشكل يناني ‏ 
اعماده على مادة المح . 


ننأتات الصناعة فى مصر 


قدعا وحديثا 


لحمود مصيلن الدمياطي: 


م - القطن 
العتبر الهند الوطن الآصلي للقطن الشجري الا ان الدكتور إتمار قد أشار الى وجوده 
في غينيا العليا وبلاد الميشة والسنغال وغير ها ٠‏ ور تفع ساقه من ست أقدام الى سبع وي 
ليست متفرعة كثي رأ وأوراقه 13 قبل إنه كان موجؤداً في لعض الحدائق القاهرة بإن 
سنتي ٠/الىما‏ و ١ىلما‏ 
وأم” قطن آخر يسمى القطن العشي أو الهندي”' يثبت في الهند وايران وحصر وسائر 
البلاد الشرقية وجئوب اوربا وغيرها وأليافه قصيرة غير مرغوب فيها . قبل انه أول قطن 
دخل موسر وان أصله من ابران وجززررة ألعر ب وداخل فح م نقل الى معمر في هدة 
الاسكندر ولكن م تنتشر زراعته كثيراً :وقد سيق بيان ذافن تلكاموا على قمر قدعاً 
لم يذكروا هذا النبات 
ظل" القطن الألوف زرعه الى سنة 18+1١‏ من اانوع الآنف الذكر: على الراجح ولكن 
في ممئة ؟ا لم١‏ وما العدهأ حدتث انقلاب بن دهة ميضية مر اقتصادنًا لمعم زر اعة القطن 
في مصر السفلى ( الدلنا ) وكان يوجد في حديقة ع و27 بك نوع جيد من القطن جلبه معه 
من ب دان فلما شاهده اخير جومل الذي استقدمه جمد علي باذا من وغرلنا لتنظيم مالع 


)١(‏ اسمه الباتى ., 1 600 1 00 2 لازي 0010 000 نحا 
وبألفر نسية هوم |02 ع[اعجعصملة ع1 مق يمون وبالحئدية « كناس ) و « كرباسي» ويعرف في 
هر القعان البلدي (؟) احدكبار الحكام فيعهد تمد علي وحكمدار السودان فترة من الزمن 
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النسيج أعمبتة رتيته وأشار على الياشا بتعميم زرأعنه . وقد فطن حمد علي الي ما يئال مصر 
من الأرباح الوفيرة اذا أ كثر من زراعته لآنة كان بشوق القطن القدم في ملرليلته وأعومته 
فاعيزم الباشا تعميمة وأنقاً السواقي اللازمة لري الآطيان التي تزرعة واشتراه بأمان مرتفعة 
ليشجع الفلاحين على زرعه وم أكض عدة سئوات حتى انثشر هذا النوع من القطن وصادر 
يعرف بام قطن حو لك أو قطن جومل ثم أدخل جمد علي نوا آخر وهو القطن ع البريادي' 
أو قطن « مي ابلاند » الاميرق 9" ومن 2 أخذ القطن الصري بنافس قطن البنغال 
وأميركا وأقبات على طلبه معام النسيج في فر نسا وانكاتر ا وتقدمت زراعتة وأخذ عصوله 
9 . والقطن البّربادي" وطنة الأملى جزائر المند الغربية فقد نقل من 
جزائر بهاما إلى الولاياث التحدة في أميركا سنة 1786 وكان.بزوع في الجزائر البحرية 
والمناطق الشاطئية لولايات جورجيا وسو ثكارولينا وفاوريدا لنجاح زراعته فيها ولكن قد 
عدل عن ذلك حديئاً لفتك سوسة اللوز به وأصبحت زراعته هناك مصووة الآن في الجزائر 
الجافة من امند الغربية بعد أن 0 اليها ثانية من الولايات المتحدة . وهو ينتج أنفس 
قطن وأليافه طويلة نأحمة حريدية . مختلف طوطا بين ا و + ؟ بوصة ٠‏ وإعتيد القعانٍ المعري 
ناشئاً عنةُ ولسكن في امتقاد وات: ان كثيراً من الاقطان الصربة هي مولّدات أو لغولة 
من القطن البيروي © والقطن الصري من حيث أليافه وسط بين القطن البربادي والقطن 
الغفاني 9 وهو علاوة على زرعه في مصر فانةُ بزرع ايضا في مناطق الري بلولايات التحدة 
واريزونا وكليفور نيا حيث نتحت عنه مولدات جديدة وبالاخص قطنا « بيما » و « يوما » 
ما انتشرت زراعته بالمناطق الحديثة الي في السودان 


بزداد منة فسلة 


5 اسمه الببائي ,,آ 386ع0ةتاجوط ا وبالا تكايزية 60 سملن[‎ )١( 
وبالفرنسية 8016 عناع 102 00605 (؟) لخصت هله النبذة . بتعرف عن كتتاب عدمر مد على لعيد الر ةن‎ 
: الرافمي بك‎ : 
اسمه الثباتي صة089) مكنا صه ةلاه نجسل ام ترووه0 حدر] باللا قمع تناع ا‎ )"( 
وبالا تكايز ب 001405 طمذتائعهة8 مه مدتجوعمو:‎ 
أسمه الثباثي نآ مسناغتقططط صطننام 00852 وبالاتكيزية - 50026 زه و مامتا‎ )5( 
دهغ2مه مأرزواعق‎ 
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7 نباتات الصناعة في مر القنطف 


وللقطن الصري صفات معينة ترغسب فيه حتىفي الولايات التحدة نفسها ققد بلغ مايصدر 
منه ألبها في السنوات الآخيرة نحو ممتين في الأئة من جيع الأقطان الأجنبية. وهذه المفات 
هي لعومته ومتانته ومرونته فعظي قابليته الطبيعية للفتل وهي في جموعها تجعله ملاتا لعمل 
الجوارب والسر اويل والسجوف وما شا كلها ولاخلط بالمرير والصوف الى غير ذلك وتصلع 
فيه ايض عملية | كتساب لعآن الطرير 

ولا يهوتني التنويه بأن حياة أصناف القطن التجارية الصرية لا نظل ممتفظة يجودتها 
العمنف العروف بالسكلا ريدس قد حل" الى حد كبير محل اليت عفيني واليانوفتش الذين كانا 
سابقاً أجود الاصناف المعروفة وأكثرها زراعة .ىا ان ااسكلاريدس قد أخذ في الضف 
الآن عاذي حذوها وظورت أصناف جديدة 

والحطت أو نسالة القطن مادة ليفية بيضاء تغلف حبه أو بزره المسمى الميسفوج . 
أما جوزته (لوزته ) ويقال لها العفازة فجابية تشتمل على غريفات في كل منها سبع 
زود الك تسع . وتكسو الغلاف المارجي من البزرة ألياف اوشعرات انبوبية مفتولة 
ومنبسطة معأ كل منها خلية واحدة 

وبفصل العطب عن البزور بالخلج ويزن نحو ثلث المكمْبّل ( أي الفطن ما دام فيه 
الب ) . ثم يكبس هذا العطب بوساطة مكيس يحرك بالماء فيا بالات زنة الواحدة منها 5٠٠‏ 
دطل اتجليزيباوند»في المتوسط. وبعدثف تّدر البالات الى مصائم غزل القعان لنحويلها الى 
مزل . ولزن البزور ضعف العطب المغلف طا وحمي نشتمل على زيث مين لعتصر منها ليقوم 
مقام زيت الزينون . وقد محول البزور بالطحن الى دقيق لتستعمل غذاء لمواشي أو سماداً 
لاخصاب تربة الأرض ٠‏ ويمبنع ودق من النسالة غير القابة للذزل وهي خليّوس ”2 نقي. 

هذا وقد كان غزل القطن ونسجه الصناعة الراسخة في لاتكشير بانكاتر| من زمن مديد 
وكثرا ها [مذت العالم مجيعه بكنية وافرة من المواد القطنية ولكن الآن تغيرت المال 
واعترضت هذه الصناعة منافسة شديدة من الند والبابان وبلدان اخرى في الشرق . 


(1) لسبة الى األية النباتية » وعي مادة رك عن ثلاثة عناصر كيم.ائية هي الكربون والايدروجين 
والا كيجيب ٠‏ وفسية العنصرين الاخيرين في هذه المادة كتسبتبما في جريء من الماء . 
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اليترول » الذهب الاسود ء هذا الخليط 5 الذي إستتخرج من. أتماق آبار النفط 
(البترول) ما ببرح من أكبر المواد فائدة لنا . حتى ولولم نضطر الى قيادة ااسيارة ميل واحدا» 
فبو مادة أساسية في حياتنا اليومية 

ولكى نتحمى لعض المواد النائجة من البترول يجب أن فعرض - بادىء ذي يدعس 
حاجات الطبار الذي يقود قاذفة القنابل » ولعلة الآن يقذف قنابله على أرض العدو . فاليئزين 
التقى الذي يسمو بالطيارة الىكبد السماء هو احدى المواد النائجة عن تكرير البترول» 
والزيت والشحم ثما يستعمل في تفسيم الآلات ها أيضا بمض هذه المواد". وكذلك ثالث. 
شل الرصاص » مادة اذا أضيفت الى الرئزين زادت من قوته . وقد يكون مرك الطيارة من” 
ذوات التبريد , بسائل . وإذن يكون السائل البرد هو إيثيلين الملوكول » وهو ضر ءن 
غازات البترول وهنم التجمد . والموتاديين : أحد مستخرجات البترول هو واحد من مواد 
تدخل في صناعة اطارات الغجلات في الطيارة وهو اذا سود بالكر بون اضر من البتعرول 
ينا منع عنها التلف . ومن البترول يبز نوع جديد من المطاط الصناعي له خواص مختلف 
عن خواص الطاط اللبيعي وتصنم منه سدادات خزانات الوقود التي تنخاق ثقوبها من تلقاء 
نفسها عند ما تصاب بالرصاصءوالماسرين أيضاً من منتجات البترول وهوسائل يستعمل لمنع 
الججد على أعمدة المراوح . وان اسلاك القياذة في الطائرات لتدهن بدهان عازل يمنع المدأ هو 
بعض نواتج البرول 5 

وحين يبلغ الطيار هدفه » متتجها اليه بارشاد آلات كثيرة فبذه آلات دقيقة تسح في 
برك من الكيروسين » ويفتح ابواب عزن قنابله ومي أنواب صنعت تمن صنف من البترول 
المرن » ثم هو يسدد رمايته من خلال شباك شفاف دلت في تركيبه مواد بترولية . واذا 
انبعث الثيار الكبريأثي ليقذف بالقنابل » فرو. يندفم خلال اسلاك معزولة بعال من المطاط 
الردرولي . واذاكانت القذائف تندفم بالضغط الهيدرولبكي ذان السائل الذي يقوم بهذا العمل 
هو مركب بترولي يوضع عاد في أنابيب من المطاط البارولي . ا 

وان قوة ندمير القنايل عي بعض فطائل البترول» لان النولون الموجود في ثالث 


عوة عجائب الذهب الاسود |اقتطف 


رو ثولوين ودعاامة «ننازه ' هو شقيق السزين الذي محمل الطيار الى هدفه 
هذا وللان م نستطع أن نوفي البترول بعض حقه في هذه الناحية وحدها ... ناحية 
قاذفات القنابل » لآن يت الصوف الذي يستعمل في صنع ملالس الطيارين هو فادقمن ارول : 
0 الملابس تنظف باستعيال تركيب بعرولي . والبيرول ينتج الشمع الصلب الذي يغطي 
غائر المدافع ارشاشة» وكذلك ينتج المراهم والآدوية التى يتداوى ما 00 من الملاحين 
1 أصييوا أثناء الطير ان . وحين لعود اللاحون الى اوطانبم» يجدو نعل امائدة زيت ااسلاطة 
الستخرجمن اليتدول » والفاكهة ملفوفة في ورق البرافين » واللبن معبافي علب الورق المقوى 
اللدهون بشمع البرافين الذي لا طعم له » وحينذاك ينطلق اليكانيكيون الى قاذات القنابل 
مبيكونها وبعدونها فيفساون علها الزيث من الشحم بصايون اساس صناعته البترول 
والبترول الام خليط من جرئات من البرافينات والأوليفينات والنافتالينات 
والاايدروكرنونات العطرية وهبينتدرج في 17 اص من اليتزين النقي الى الأسفات الصاب وان 
إعضهذه الجزيثات ليخف حتى إسمو فيكون غاذ؟ وإعضيا بشع فتنبعث منه الاشعة الراديو مية 
وفي المق» إن برميلا من الريت الخام لينم على آلاف من المو ادالكيميائية المتبابنة 
في ااذوع وفي االمواص وف اافائدة أ ييا . ولقد أوقف الكيميائيون جهوده - عمراً طويلة 
سل ليستخرجوا من البترول منتجات للحريق أو التشحم وذلك ايشبعوا:رغيات صناعية 
تلح في طلبها صناعة ااسيارات . فالا يدروكرنو نات الشارة قطرت" قفارت النزيت ( أو 
الجازولين ) وماكان أثقل منها كان زينا للتشحيم . وان حاجة ملحة في طلب الجازولين خلقت 
أمحانا لتحطيم جزيئات الايدروكر بونات الثقيلة لنتحول الى جازولين » وأعانا أخرى لهم 
جزيئات الابدروكر وات اللفيفة لتنتج كية أخرى من المازولين 
واكازولن واخوعه من الواد الثقيلة ؛ مما تستعمل في الوقود وااتشحيم » جيعا تتدرج 
لتكون وعة ضيخمة من الواد ااستخرجة من البترول » ولتجمل لنا القدرة على أن نستعمل 
في فطاق واميم -- الآلات ذات الا<تراق الداخلي . ولو ابتدأنا بالنواتم الثانوبة التي 
تكو”“ن الأحماض العضوءة والكيتو' ات والراتنجات والغازات الفائضة عن صناعة الجازولين 
والزيت » لوجدنا أن كيم ياء الببر ول تنتئج من خامامها مواد متبابئة حت ان صناعة مالا ملو 
من نانح من نو انم البترول . فاللاكيات والورنيشات والمواد.الرئة أي العسجائن الكيميائية 
الصناعية والآلمان والجلد الصناء بي وأفلام التصوير وحبر الطباعة والأدمنة والروائح العطربة 
وسعوم المشراتء كل أولئك أشياء أساسها البترول . وان اليناء الكيميائي للبئرول- وهو 
لعتمدعل الاإبدروجين والكرنون »؛ وقك يتدد بالا سين وأانيير وحين أو مناصر آخر - 


وسجعير 488 | عجائي الذهب الاسود أءة 


ليجعل الكيميائي ِضع يده فيبرميل البترول فيخر جمنه لك لحمل مادة تصلح لله ولايستقيم 
هو بدونها.وإن شركة مثل شركة شل لتجد تفسبا أمام صناعات إضافية حينتعرض فيالسوق 
الفضلات النامجة لديها . فثلد هي تستخلص الايدروجين من فاز البترول بعملية محطيم » 


ولسكنه بتحد بنتروجين الحواء الجوي فتنتج الآمونيا » وهي مادة أساسية في تنقية الأء» 


م 


وفي صناعة الثلج » وفي تحضير الحامض النيثرريك الذي محضر منة المفرقعات » ثم مي مادة 
لتسميد الأرض » إما على شّكل سائل أو في مركب ه و كبرينات الامو نيوم . وشركة شل تذنج 
من الامونيا ٠٠٠‏ 8ه طن في ااسنة ء ثم أن الحامض الكبريقيك اللازم لتحويل الامونيا الى 
كبريتات الامو نيوم هو ايض فضلة من فضلات التقطير البكرولي 

غير أن شركة شل ند لديبا كثيراً من الفضلات حين تقوم بتحشير فاز الابدروجين 
من فاز البترول . فالكر بون أحد النوأتح الثانوية ‏ يباع في السوق على شكل قوااب 
أو مسحوق وهو يستعمل فى تلوين اطارات العجلات والنعال الصنوعة من المطاط . 
والنفتالينةائُض من صناعة الامونيا وهو- بعد التنقية- مادة نظافة » وقد يجيز على شكل 
كرات لاتخلص من الهوام . والبتزول ثالث النواتج الاضافية » باع كذيب وكتنصر أسامي 
في تركيب صئف خاص من الجازولين 1 

ولك لتلمين فى المترول فوائد أخرى حديئة » أخذت شركات الزيث تهىء أقساما 


وود + و + 


وه في هذه الاختيارات بستعينون بأشعة أكس والاشعة نمت الجراء والطياف وآلات 
تصوير لستطيعان تصور انقسام الالكترونات . ولا ويب في ازالعلماء الذين يعماون هذه 
الآلات لا يدون القناعة ولا |أرض] . . . لا يدون الرضا عن الاشياء كا هي ولكنهم 
يتطلءون - دائها - الى الاصلاح. ٠‏ 5 0 6 

ولقد جعات المرب جل حمل هؤلاء العاماء سريا » غير أنه ليس مسر | ان اثقلام] نا ' 
ومثيراً للاعباب سيكون بعد الهرب . فثلا الجازولين الستعمل الآن في الوقود خير منه منك 
سنوات غير انه ما بزال وخر تطور آل السيارة » واعل“ آل أخرى أكثر اقتصاداً وأ كير 
قوة تأخذ مكانها بعد المرب :.ؤان المطاط الصناعي ليشئل مكانه الأن وهو ليس تقليداً 
للمطاظ الطميعى » بل هو يفضله في كثير من الوجوه . وما دام البترول في متناول اليد فوو 
يودي لنا ‏ دائا ‏ خدمات تفوق المصر 30020 23 


فى الادب المصرى 
ومكتية القتطف 
بجر الكتاب الجديد من المطيعة فيرد الى.مكدتية المقتطف فينقده كتاب هذا الياب 
تقد منزها عن الغرض ويزئونه يزان دقيق» او يعرفونة الى القراء تعريفاً محيحاً 5 

إشرءةون ميرد ألبوممن الكتب قر |ة تدير ولامكتفوق من الكتاب المديد بالنظرة العارة 
بل قفون فيه أمام ما يستحق الوقوف انما لامانة النقد ف الاعناق 

وكذيك كان ااه شأن مع م كتاب « في الادب المصري » الذي عرضتة في مقتطف اغنيل 
سنة 1948 مع ماعرضت من كتباخرى.ولم ابن على الاستاذ المؤلف حين قلت في تعريني 
بكنابه ( ويجانب الفكرة منهج در امي وضعه المثلف لاراغبين في دراسة الآدب المصري) . 
فالكتاب تدور كثير من صفحاته حول الآدب المدمري . تفمل عنوانه « دكين ندرس 
الادب المصري » وفصل آأخرعنوانه « منج الآدب المصمري وتاريخه » , وقد حاء فيصفحة 
٠‏ (. .. لنرمم يذلك المنيج الصحبح لدراسة الادب المسري وتاريخه ) وبمد ذلك كله 
أن ء نوان كنابه هو« في الدب العري © ولو كآن عدوانه « في الادب العر بي » لكان ذلك 
أهدى إلى قصده 97 

ول | كن متجنيا على المؤلف حين قلت انه برى (ان اقليمية الادب هي اقوم ااسبل ملق 
أدب أقليم ي متميز )وم اقصد بالبداهة خلق ادب حديد » واها قصدت خلا جديدا لمذا 
الدب الوروث فى بيئائه امختلفة 

وما دعوة الأؤلف لدراسة الآدب المصري على و الاقايمية » إل خاق -حديد هذا 
الآدب القديم . ومنهنا وجد الناقدون ال ىكلامه سيلا ٠‏ اما المنيج العام لدراسة الادب في 
مصر والاقطار العرقية كلبا ان كلتي ِ مقتطف اغسطس لاتنكره ١‏ 

وقلت في كلتي ( أن في الكتاب خطة التزمرا المؤلف في دعوته الى اعتناق فكرته والترام 

منبجه ) بوعدادن .. فني الكتاب خطة ملازمة ما فهها شك ولا سبيل الى انكارها . اما 


شير 9.4 ! المراسلة والمناظرة- 1 سام 
الظرفية في قولي « في دعوته > فببي متملقة بالالتزام لا باخطة . فلماذا بريد الاستاذ أن يهم 

ولا اود سدخيك أن أناقش المؤاف فها يعترض به على العريفي بكتابه ف المقتطف . 
وكفى أني أحلته في هذه السطور القليلة الموجزة على فص أقواله في الكتاب لتكون إحضص 
ردي على رده . مد عبد الغنى حسن 


عند قدماء المصر يبن 
ذو حضرة ' الدكتور حسين الهراوي على صفحات احدى الصحف الصباحية أن 
الكينى نبات امير الشام استعملة قدماء الصربين لطرد اينوم . وان لقيقة هذأ 
2 
كانت مصر في قديم الزمان فبك المسبدليات 5 حق قال دلودور المقلي امهما 
انتشرا مها انتشاراً عظيماً » ما اشعهرت مصر بذلك شهرة رائعة . وقد ورد: في الاوراق 
البردية أن العبود حورس اعتبر في عصره حاميا ااا ٠‏ وقد لعلم من أيه 
ايزيس علٍ السحر والعقاقير . ونحوت الذي عبده اليونان بأسم هرمس علم الانسان الطب 
وعلاج الامر اض | 
وقد دوانت كل هذه الاسرار وحصرت في كناب خاص 3 00000 لعض ش 
حجارة العابد ومعاملبا » وكان مانب العايد أمكنة غاصة وعنك ا بتجبيز 
الأدوية للاللة . 
ننفييكنا 
كانت مصر في أجيال مدديدة ذات تجارة واسعة 6 لصدر المطود والآدوية امركبة » بيما 
كانت بابل مستودعا للاصماغ والعطادة والنبانات الذكية الرانحة . وكانت مصر' ستورد 
الببارات من المند وخليج العجم » والصمغ الك من بلاد العرب والبامم. من فلسطين , 
وقال هيرودوتث أن أهالي كلدا وبابل واليونان كانوا شطرون وبدهنول أجسامع بالطيب 
المصري »ىا تنطق بذلك كتب الاشوديين ١ ١‏ 
د 


وقد ورد في ورقة وستكار البردية أن قدماء المصربينكانوا يسبككون مقادير وافرة من . 


355 المر اسلة والمناظرة القتطف 
العطور المخصصة للاللمة » ما كانوا يقسمون الازهار الى سبعة أنواع ؛ لكل نوع منبا 
مزية تتميل بتجهيز العطور 

وقد جاء وصف العطر الشير بأ٠مم‏ « الكيي » في ورقة اببرس الطبية » فان" فكتور 
لوربت حلله وشببه بالتذا كر التي كاه مد لفو اليو نان والرومان 


لشن 


قال ديوسكوريد ان قدماء المصريين كانوا يستعماون العطر الشهير بالسكيني كبخور 
الطلقونة للآللحة ثم استعماوه كشر اب لعلاج الربو دواقاد بلونارك إلى ان قدماء المصر بين 
استعملوا « الكيفي » في الطقوس عا 

وقال جاليان أن دعوكربت ذكر الكيني في كتابه وقال انه ل كن رخا سائلة ول 
ثانا واعا هو م ركب عطري بالس لصئعه قدماء المصريين ليحرقوه عند الالمة واضاق 
حاليان الي ذلك امم كانوا يستعماون مقدار درهم منه لشفاء الارضى بالمرارة والرئة والاعضاء 
الباطنية . وقد 09 لوريت التذاكر الثلاث لدسكوريت وباوتارك وجاليان وقال : ان 
الاول كر ان الكيني مركب من عنصر واحد » وااثاني والثالث ذكرا انه مركب من ١5‏ 
عنصراً » والآخرون من8؟ الي 6٠‏ عنصراً 


لنقيكن 


وقد عثر هلماء الأثار على ثلاثة نصوص هير وغليفية تتعاق بتذكرة «كينى» اثنان منبا 
عن مدن ادفو واالثالث من بيلاق واا كني ا ممري مركب من ١1‏ 0 

وآصل « الكبني 4 في ا معمري القديم يشتق من كلة وكاف ») قلبت الباء فاء » وممناها 
حرق البيخور وكان توصف احياناً للسيدات للشفاء من أعر أض الرحم 

وال العالم ابرس ان الكيفى عطر خصص لتبخير المنازل وكان يستعمل تمضوغاً كالعلك 
( اللبان) ليسبل حركة التنفس وبالرفم من أن هذا النوع العطري شهير منذ عصير الاهرام 
وبالرغم من بحي المتواصل في النصوص المصرية القدعة واليونانية والرومانية والآثار لم 
أعبرعل ما يدل على ان الكيني نبات إطرد به البعوض» ذكره الدكتور اطراوي . اذن فليس 
نبانا ولا سائلاً بسيطا » وااهو امي با 5000 عناصر عطرية مختلفة ما 
إستفاد من النصوص القدعة سالفة اذكر» وال أمم بلمقيقة ْ 

الطون زكري . 


عل هامش السيرة 
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كتب اللؤرخون في السيرة وحواشيها وهو امشها وما يتصل بذلك من طبقات الرجال . 
فكان مملبم جليلاً » لامهم ججعوها خهية الضياع » ولكنهم لم يعنوا بتتحليل اللو اطر وفلسفة 
النوازع وتعليل الدوافع وجلية غواءض البو اعث مثل ما عنوا بالسرد والقص » وطذا ترام 
قد أحسئوا المكاية ؛ وأجادوا الرواية . ولكنهم لم سنو ا ما وراء ذلك من صدق التعلبل 
وحمق التحليل وحسن الموازنة وجمال الاخراج ولباقة ااعرض كا يدبن الكتساب الآذفي سير 
ارسول وعباقرة الاسلام 

وعتاز « على هامش السيرة » .بدقة الوصف وحسن التصوير حتى لا تكاد الصورة منه 
تخرم أصلبا أو تفوت مثالا 5 فنفسية عمرو بن هشام « أي جهل 6 قد حليت في السكتاب, 
على حقيقتها . . فهو الحسود الذي لا تهداً نار حسده » وهو السرف فرالبئضاء اذا أبغض 
وهو الصلف الغرور في مجالس سمه الوليد بن المغيرة. » وهو الشارب المسرف في الششراب » 
وهو اندوع في نفسه فيزعم انه يرى ما لا رى قريش و! اما لا تعلم .. وهنا يضحك 
حمه الوليد وقد اختلط عقله فا بين دعوة مد وادماء أبي جهل وقول ( والله ما أدري ما 
أ مهذا الحرم وقدكان آمنا ) | 

وهناك نفسية أخرى في الكتاب حائرة مضطربة »“لانها تثير الميرة والاضطراب في 
نفس من قرأ لها أو سمع عنها . نفسية رجل قتلحمزة عم الني يوما » وقتل نبا كاذيا بوما 
آخر . ولقد أبدع الدكتور طه حبين بك في وصف هذه النفسية الحمائرة » حتى ليشفق 
القارىء عليبا وهي مأخوذة يدم سيد الشبداء » وبرى خا القارىء وقد اعتنقت الاسلام. 
ولكن الندم على قتل حمزة عزقها مزيقا.ورى.ماكذنك وقد اضطربت آخر اللاعس فاستعانت 
على الم بالشراب» لا عنعبا منه دين ولا مروءة ولاعقل » حتى تسرف فيه فتموت ضرباً 
(صفحة 181) 

٠ إدا‎ 5١ 0 جزء‎ 


هه مكتية القتنطف القتطف 
أما نفسية مصدب هن مير فقد كانت كذلك حائرة غير قارة في أول أمرها . ٠‏ فيو حب 
الاسلام وبحب بيه » وبحب أسه الشركة لان كان بإ بها . وطذالم يعآن اسلامه خشية أن 
تفننه قريش أو يتعرض لسخط أمه . ولكنه وضع دينه قوق بنوته ؛ وثبيه فوق عاطفته 
انا 

يصادف القارىء في كتب السيرة كثيراً من الاخلاق الاسلامية مبثوثة في خلال 
امو ادث » وبكاد كتاب السيرة يعرون على هذه المواقف مر | سريما » فهم يكتفون بالاشارة 
اليبا ولا بأخدوة القارىء معوم إلى الاعماق والأغوار 3 ولعل هذه الاخلاق ف الميدور 
الاولى كانتبارزة من تلقاء نفسها فل محتج اومن يدل عليبا أو يأحذ بيد القارىء للوصول 
اليها اه لما" هناك من الاساب غير ذلك ٠‏ ..أما اليوم فالكائب خرج من المدث الصغير 
بالدرس الكبير .وك واكم فى هذا الكتاب: : . شكاية التثيل بحمزة يور طا قلب الني 
الكريم » ويقمم ليان بقتلى المشركين عا مثلوا بعمه ٠‏ ولسكن الل ودب الني والمسامين 
هذه الآيات الكرمة ( وان ماق مم فعاقبو| عثل ما عوقبتم به ول صبرتم طو خير للصابرين ) 
ص ١١9‏ 

وفي خلال الكناب أحاديث عن الحرية شائقة كل الشوق ممتعة كل المتاع » وكان طبيعيا 
أن ستحدث الدكتود عن المرية ما دام في معرض الحديث عن العبيد أمثال عد اس ص وما 
ولسياس ص ٠١17‏ ووحشي قاتل مزة ص 186 . فلقد رفعت بعض هثولاء العبيد تفوسهم وان 
وضعتهم أسابه » وأعتق لعضوم لقتله حزة فعاش بين قريش حمر! كالعيد وطليةا كالأسير 
ص لاما . والدكثور طه يشفق عل “قالوب الك رأم من ع العبيد الآء. زاء منهم ويقول في 
اسفما! صارخ (و آم السادة لأحرار بكرم والمزة ارقيق الستذل) ص ؟١؟‏ . وتلك 
الثفاثة كريمة لآديب من أحرار الرجال . يعرف قيمة اارأي فيذ كر في معرض الحديث عن 
انتشاردعوة الني ( وقد عرف الناس في تاريخيم كله انة لن مخدم رأي ولادين عثل اضطباد 
اصحابه وفتذهم ) ص 48 

و يعفل الدكئور ناحية الحوارق والعجزات » فبو يصف الدد السماوي من اللائك 
السومين الذين كانوا يضمربون من الشركين الاعناق ويقطعون منهم كل بنان ص ٠١4‏ 
وهو بصف جثة الدفين الشبيد جزة وقد أصابت السحاة رجله فرج هنها دم ذكي كا ري 
دم أحدنا بحين لصيبه الجرح اليسير ص 1١1‏ ولكن الدكتور أغفل ذكر الصادر في معظم 
الكتاب الا في بضعة مواضع وجع فيها الى طبقات ابن معة + وكان مكوق العمل 1ثم ف 
53 ر لآب التوسع في البحث من القراء لو ذكرت الصادر كلباء فلا يوئر بعض المصادر على 
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بعض . وقد جرى كتّاب اله رحجة من الأخذين بهذا الأسلوب الشائق في الترجة للعظياء على 
تخصيص صفحة أو اكثر او أقلفي آخر الكتاب للمصادر المي . لد سن بالقارىء الرجوع اليبأ » 
حتى لا تثقلصفحات الترحمة نفسما بال موامش والأسانيد 

وفي الكتاب قوة في التعبير وقوة في الروح لا تتخلى واحدة منهما عن صاحبتها سطرا 
واحداً . ولحذاكان الكتاب قوي التأثير في كل موضوع خاض الحذيث فيه + فو يبدشماك 
قل لتقل من الشركن كن بجهل قيوق عليك اذ ضيكله نانك قتصفعة قن وازووه 
ازدراء . وهو .رضيك على نفسية العيد الاسير الكريم فر فعه دعا جناء وهو 
إيصورلك القلب الرحيم في آخر فصل من فصول الكتاب فيخيل اليك ان قلبك يتزحزح 
عن كانه لعال بعل من قلا آخر أ كثر رحمة وأشد حنانا 

حمد عبد الي حسن 
عبقرية الامام 
عباس مود العقاد - مطبعة المعارف يمصر ‏ صفحاته "٠4‏ قطع وسط 

على صفحة وأسعة مو نقة. من الحياة في العصر الاسلامي الآول» الحافل لعباقرة الرجال 

الاستاذ .العقاد » صوراً د البصر ولستقر في النفس > للافذاذ من أصحاب هذه 
0 : فتوالت على الكتبة العربية من قامه المتزول وذفته القاد» عبقرية تمد» / 
فعبق ربذسمر » فعبقرية الصدديق » فعبقرية الامام 

بالاستاذ العتقاد مالم” بتاريخ ذلك العصر الفذ في حياة الشرق العر بي » موغل في نواحي 
حياته الاجماعية والقكريةء ولكن علمه الواسع وفهمه الدقيق » اها ها كالمادة الني يخمس 
فيها الصور اأبارع ريشتة الساحرة ليستخرج ا الآلوان بالمقادبر اللازمة والظلال الؤائية » 
لدهن الصفحة العامة ااتى لا كيان 5-6 ما دونها. وه ما يسمونة في التعبير الغني 
ع8 ل عاد الصفحة » رمم الصورة الخاصة القصودة . والصورة الخاصة 
القمنودة » فيرحجة الت جم كمي في رمم السام » ليس تمخطيطا لقسمات الوم وحسب» 
فالتصوير ولغ ا من رلشة ة الرسام في هذا . والفن في تصوير الرجال أساسه وؤية 
الرجل من خلال المزاج الخاص . أي ان اللصور البارع والثرجم البارغ » عليهنا كليهما » أن. 
ينهذا الى خلق الرجل » وان يبرذا مزايا هذا الخلق » دهان على الاوحة:وكلاما على الورق 

والانجاح في المالين » مرتيظ أوثق ارتباط » بصفة نادرة بين رجال التصوير ومترجي 
9 اير عن السواء وهي ميفة الفهم والتعاطف . وحظ ايتاذ العقاد من هذه اع 
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'رجة عباقرة الاسلام الأول حظ 2 حقنّاء عده 0 الدقيق على دقائق العصر_ الذي 
ماشوا فيه واتصلت حياتهم يحياته . وعد كذلك علم' وأ ف أخلاق ارجال مستمد من 
تجرية ارجال ؛ ومن الاطلاع على مأكتره كيار م الأفذاذ من أبناء الشعوب 
الأخرى . وأخيراً بضبط هذاكله ذهن متوقد نافذ الى الصميم من طبائع الناس 

والاستاذ النقاد لا يكتفي - هذه لصون 6 كان أسيعان) يحيون في العصر الذي 
أنيببى »ولا بقتصر على تأثير عصرم فيهم » ولا على تيرم في عصرثم ٠‏ بل هو بتخعلى 
القرون » لينقل الى عصرنا هذه العبر الستخرجة من حياته, » وما للا من منزلة في مواجهة 
مشكلات المصر الحديث . وقد يتغير القالب الذي تفرغ فيه مشكلات الاجماع البشري » 
ولكن الينابيع الرتفيض منبا القوى الالسانية الككفيلة بمواجهة المشّكلات و<للها واحدة 
على عصور التاريخ . ومن هنا قوله في مستهل « عبقرية الا,مام 6( في كل تاحية من نواحي 
النفوس الانسائية ملتقسَى بسيرة علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ؛ لآن هذه السيرة تخاطب 
الانسان حيثما أنه اليه الخطاب البليغ من سير الأ بطال والعتلاء وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ 
البشري من ضروب العطف ومواقم العبرة والتأمل ) وكيف يكون ذا العبد ما يتمناه له 
المتمنون من اصلاح وصلاح بغير كلة علي ( من كلات الامام التي لم يقلها غيرهكلتة في خطاب 
الدنيا حيث يقول : يا دنيا غري غيري . . . غري غيري ) 


قصة الادب في العام 
تصنيف الاستاذين أحمد آءين بك وؤي نميب مود - الجزء الاول مئه عدد صفحاته 
مه منالقطم الكبير هن مطبوعات لنة التأليف والترجة والنعر 
للاستاذ الجليل أحمد أمين بك أياد لا يجحد فضلبا على النهضة الأدبية والفكر بة الحديثة » 
وقد تمدادت نواحيجهوده لكرية ونشامه العلمي تعداداً جنت من ورائه هذه النبضنة أطيب 
الثرات . وحلّّت آثاره من تفوس أهل الأدب في المنكاثة العالية اللائقة مها 
افكتاباه «خر الاسلام » و« ضحى الاسلام » بعد" ان من أنفس ماكتب في تاد 
الفكر لعري » وكتابه : الاخلاق » مء ن أمتع ما كتب في هذا الباب » وكتابه « فيض 
الخاطر » بأجزائّه الثلاثة معرض لاقارى, تنقل فيه بين فنول شتى من أدب الكائب وعامه»م ان 
كتابيه اللذين اشترك واباه في تصنيفهما الاستاذ زي. نجيب مود وها « قصة الفلسفة 
اليونانية » و« قصة الفاسفة الحديثة » مرجعان نفيسان لا يستغنى عنبما في بامهما : 
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ا يقف فضل الاستاذ أحمد أمين بك عن حد التأليف والتصنيف بل تعدّى ذلك في 
ضع العالم الى إبراز كثير من الأثار الآدبية اإرازاً علييًا محققاً مشروحا فقد اشيرك في 
0 « الكافأة » لاني جعفر امد ن توميك: وكات « الامتاع والمؤانسة » 
لآبي حيان التوحيدي وكتاب ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه وغير ذلك من'الآثار النفيسة 
علاوة على الاشراف على للنة التأليف والترجة والنشر وإصدار ملة « الثقافة » وكل هذا 
ليس بالميد اليسير 
ومنآثاره الجديدة كتاب «قصة الآدب في المالم» الذي اشيرك معه في وضعه الاستاذ 
َك جيب ود وهو كاب بقع في ثلاثة احزاغ يعرض الأدب في عصوره الختلفة قدعةه 
ووسيطه وحديئه في الشرق والغرب مع تقديم عاذج من كل أدب ٠‏ 
وقد صدر منة المزء الاوكل في الآدب القديم وأدب العصور الوسطى فتناولفيه م لفاه ' 
الفاضلان قصة الكتابة:ونعأة الآدب ثم عرضا للائدب القديم فتناولا في هذا العرض الكلام 
عن الآدب المصري' وأدت الصين والادب ا مندي” والادب الفارمي التقدم والادب العبري”' 
والأدب اليوناني والادب الروماني » حتى اذا أشرفا على أدب العصور الوسطى تكيا عن 
الادب الاتجليزي فالفر نمبي «الاسياني الايطالي وانتقلا الى الادب العربي في تلك العصور 
فتكها عن الشعر من العصر الجاهلي الى آخر العصر العباء.ي ثم الث ركذلك «الفلسفة 
الاسلامية والخطاية 
علىان الملفين الفاضلين قد أغفلا البحمري فل بعرضا له في موك الشعراء وليس البحتري 
بالشاعر الذي يغمره التاريخ وبخاصة في كتاب كبذا يتناول قصة الآدب وأبطاله . ثم انتقلا 
من ذلك الى الادب الفارسي الاسلائي فتناولا شع ره وأوذانه وتار مخه وموضوعاته وخصالصه 
والقصص فيه والشاهنامه اخ 
وان الفكرة الفي حدت يعؤلني هذا الكتاب الى وضعه واخراجه لفكرة حليلة خدما 
بها الادب العربي وأسديا الى الادياء العرب يدا باقية الآثر فقد سد | نقسا كب رأوقفت دونه 
النيضة العربية في عصر الدولة العباسية وما تلاه من عصور ااتار رخ ف تتناول بالترحجة آثار 
الم الاخرىني الآدبما تناولت ترجةعلوم هذه الأمم ومعارفها في الب والفلسفة وارياضة 
والفلك . على اننا ' أرجو أن كثر اللو لفان من نقل الماذج الطببة م نكل أدب لتكون الكثرة من 
هذه الفاذج فنورا إإضع أدياء المربيةأعبنهم عليها فيكسب الادب العررني سن وراء ذلك نائدة 
التنو لع والنوسيع في مجراه ويحفزة حافز الاستلمام. 
: حس كامل الصيرفي 


٠أه‏ : مكئبة القنطف ا مقنطف 


الكون العجيب 
قدري حافظ طوقان ‏ سللة « اقرآ © صفحاته 141 

. ليس بين العلوم ما هو أعاق بالنفس وأدعى الى العجب وأحفز للخيال وأ بعث على الشفعور 
لعثامة الحالق وحلاله من عل الفلك . . ولو كانت النجوم في القبة الزرقاء نظبر حرق" كل قرن » 
لكّم الناس في العراه » للتمتع بمشاهدتها وروعة الها » ولكننا أراها كل ليلة » فأازلمها 
الآلفة من المزلة الحليقة مها » في أذهان الناس و نفوسهم 

الفلك ليس هذا ريا وحمب » لا يتحق ااا يد من غير العاماء »كم يزعم 
ترون سن لذن يهماون بعض العاوم لمهم لا يرون فيبا فائدة ما لس ى ف دراسة الدا 
والحزن فائدة ادلامة ؛ وفي دوراق اكوا كب مالا حنة فقي التوقيت الدقيق » وفي ادن 
الطيفي كشف عن عناصر الارض في النجوم وعن عناصر النجوم في الارض » وفي مسائل 
الاشعاع صلة تطور المياة على الارض » وأحوالة لو والح » ورعا بعش الا عراض 
والحالات النفسية ؟ ولماذا يجب أن يطلب كِِ بها فبه من فائدة مادية وعامية ؟ أليس. 
تاريخ العلى سلسلة من البحوث النظرية التي أفضت - على الخال - الى مخترعات لما في 
الحياة والاجماع أعظم أثر مادي" . وحتى اذا فرضنا أن على الفلك خاو من كل فائدة مادية » 
اليس فيه من بواعث السمو” وحو افز الميال ما في الشعر العالي 7 ْ 
وعل الفلك ثم على أدق المسابات ارياضية وأعقدها » واليبا مرجع الاحكام الذي 
لا يكاد خعلىء في تنبؤه بأحداث المماء . ولكنة مع ذلك سول تبسيط الاسامي من مبادئه 
وظواهره » حتى ليقرؤه غير المتعمق في العلو م 0 عام لغير مشقة كيرة ؛ ويزداد 
فبماً لمحائب الكون وخالقه 2 لسموات تحدث عجد ارب والفلك مخير إعمل يديه » . 
ولعل العلامة "السر جيمز جياز هو أشرر علماء العصر الحديث الذين بسملوا الفلك الحديث 
لقراء اللغة الأ تكليزية . وقد أفاد الاستاذ طوقان ما فعلة جين وغيره من العلماء فأسدى 
الى قراء العربية مثل الخدمة التي أسداها جِيئز الى قراء الا تكايزية . فني هذا الكتاب ١4‏ 
صفحة حافلة بحقائق الفاك وعائب الكون. والاستاذ طوقان لم يأُخذعنكتاب العلل المحدثين 
وحسب » بل أحسن الآخذ » ثم أحسن النبو يب والتثيل » ثم أضاف الىكتا بدشيقا"كثي رآمن 
تحقيقه وثنقييه ف تاريخ الفلك عند العرب » ولاغرو فهذه الناحية لا تبعد عن متناول 
1 

ان سلسلة «اقرا» مأكان 2 بحسن ان نخدم سنتها الاولى بذيركتابفيتبسيط احد العلوم » 

ولا ديب في'أنها وفقت في اختيار اللرراصي؟ 


١ 1 0 
ا‎ 


ل 


َ» دماغ » ميكانيج عجيب 


من أن الأجهزة الي صنعث فى هذه, 
الحرب » ثلبية لضرورانها » جهاز خاص 
بالمدافع الضادة للطائرات . فالرجل أو السيدة 
وراء مدقم مطؤاد للطا كرات ليس له من 
الوقت لان بحسب المساب اللازم | كثر من 


ثا نيتين أو ثلاث ثواذر . وهذا المسباب 


| النقفي بين دق الطاترة وإطلاق النار 
| عليها» وليس 0 أحد فن الناس يستطيع 
:ذأ مد خسار دقيقاً لجبع هذه العوامل 
بسرعة كافية عكنة من أطلاق قذيفة على 
طائرة عرق بسرعة ستة أميال في الدقيقة 

وقد صن المبندسون ١‏ أدمغة » ميكانيكية 


بقمل جمد الطائرة وسرطيا واعيانا وقوة | تعمل هذا المساب المعقد كلة في المال وعلى 
البح وقوة الماذبية الأرضينة والأمن | أعظم جافب من الدقة والاحكام 


يبر ( مك رسكوب ) مكبر عظم 


اخترع اثنان من الميو لوجيين المي ركيين 
مجهراً بكر الى حد 5٠‏ الف قطر . وهو 
يذن طنا ويركّب على قامدة من الفولاذ 
ليكون ثابنا في مكانه ويحكّم عند النظر به 
إلى الرئيات بواسطة. براغ . ( لوالب ) ندار 
باليد بسرعة ©5؟ دقيقة حتى يتحرك 
عقدار جزء من 4٠+‏ جزء من البوصة . واذا 
ربد زيادة سمرعة ادارته أدير واسطة محركات 


( مونورات ) ) كبربائية . وقال الخترمطن انه 


اذا أريد تكبير « النقطة» به ظبر تكبيرة 
بحجم بيت كير ذي دورين . وفائدته 
العماية تقتصر عل التكبير ستة آلاف قطر 
فقط . فيستعمل حينئذ لفحص الفازات لآنة 
يظبرفيها الأشياء الدقيقة التي لا رى بالجهرات. 
العادية فيرى الانسان به مثلا أشياء ٠‏ ف 


الفلزات لا بزيد ححمبا على مئة ضعف من 
كل جوهر من الجواهر التي تتركب تلك 
الفلزات منها 


ابخفاض الارض حول لندن 


يقول الباحثون في طيقات الارض أن 


أعلى مما جي الآن مخمسين الى ستين قدماً وانها 


. الأرضكانت في الحصر الحجري (عصر القاران) | تنخفض الآن معدل نسم بوصات فيكلمثة مام . 


راك 


اخباو عامية 


لجنا العضلات 


كفن البروفسور الكسندر ساندو 
العالم ! الحياة مجامعة نيو يورك . 
العملية العجيية - على ر 0 0 
وسريعة- التي يستظيم بها القلب والعضلات 
الآخر أن نشحن نفسبا بالقدرة على العمل . 
فقد استطاع أن يبد مفناسا خديدا لجان 
«كبير من عظم الشأن ليفتح به سر حمل 
العضلات » وهذا - ولا رانب مل بمحث ذو 
أحمية قصوى في حياة الانسان » لآن كل ما 
بعملة الانسان يركتكن على العضلات » فاذا 
استطمنا أن نعل القلب يدق بانتظام وفي 
غير عناء مدة أطول مما يفعل الآن ؛ استطعنا 
أن نطيل من مر الانسان ومن شبابهفي وقت 
معا . وان انماث البروفسور ساندو التي 
أجراها على عضلات الضفدعة زودتة بأدلة 


نى عليها فظريته الآنية ؛ - 


حيما تنلبه عضلة ما » 6 لو أصابها ار , 


أو ارد أوهرة كبرئية أو اتتمال :ها .نان 


عملبا يعتمد على سلسلة من العمليات 
الكيميائية والميكانيكية 

فأولاً؛ بتحد في العضلةمن أثر هذا التنبيه 
مادتان كيميائيتان هما : ميوسين العضل ثم 
حامض أممعه اديئوسين ثالث فوسفوريك . 
وهذا الاتحاد ينتهي في مدى قصير يبلغ في 
عضة رجل الضفدعة حو الي باج من الثانية 

هذه «الفير ةالسعيدة » مهيء لبر وتينالعضل 
فتوراً كامنا فتسترخر بىدقائق ا ميو سين و تنتشر 
غير أن هذه الفئرة لثفرة ري فدقائق 


البوسين تعمل على تقسيم جز يات لأساف 


ومن هذا الانقسام تلاق طاقة تستولى 
عليها دقائق الميوسين 0 

وحيلئذ تتجمع دقائق اللوسيوعت داق 
تستولى على هذه الطاقة ‏ في شيه انكاش 
وهي في هذا الانكاش تدفم الطاقة خارجا 
فتبدو كأنها طاقة نشاط العضلات وطاقة 
حرارة للجمم 


ببوت المستقيل 


أن الليق واروا قعل اغا جود 
رأوا منزلة صناعيًًا قد يحل مشكئلة المساكن 
_ لعد الأرب ٠‏ وجدران هذا المزل مصنومة 
من طبقتين من المشب بينهما مسافة أقل عن 
ثلاث بوصات والطبقتان مشدودتان كل الل 


الاخرى بومبلات معدنية خفيفة . والفراغ 
بين الطيقتين هلاه مادة خفيفة اشيه بالزيد 
مصّنوعة من العحائن الكيميائية » وه مادة 
مازلة تفوق في هذه الخاصة اليد الذي يني 


مئة الاسكيمو منازطهم 


وير 1914 


أخبار عامية 


وذكن 


الزائد الطول يموت صغيراً 


ولا يراد بهذا اقول أن كل من يطول 
أو لدت زائداً يموت صغيراً بل الر اد أذ من 
يطول كذلك طول غير موروث عن آبائه 
وأجداده بل من يكون كباقي الناس في قذاه 
واعتداله ولكن لعكري غدده خلل خرذها 
. عن العتاد فيطول لذلك ساقاه وغيرها من 
أعضائه طول زائداً فئق ق العادة .فقد يحنت 
شركة المتروبوليتان للتأمين على الحباة َع 
الطول في الفربقين أي فريق الطول العتاد 
والطول الخار قالعادة فوجدت أن هذا الطول 


الاخير يكون في الفربق ااثابي فقد تثبعمت 
سيرة سبعة أشخاص طوطم يتفاوت بين 
7 أقدام وست بوصسات وم أقدام و ب9 
بوصات فو جدت أن متوسط أعمارم لق 
سنة . أطوط عمراً عاش 40 منة وأقصرم 
ع رآة؟ مئة 

وأعية عاذ ؟ الف رجل من الفريق 


الأول الذين بلغ طوطم ين 5 أقدام و أقدام 


وو ا 0 ان أعمارهم بلغت 


العرافة في بلاد الجولا 


للبرتغال مستعمرة فقي غرب أفرشية 
جنوبي خط الاستواء لسعى اعلا بط 
أهلبا من اللنوج ومنهم قببلة لعرف بقبية 
فكو انياما تعيش بالزراعة واقتناء الواغي 

ومعظم طعام أهلبا رهن أليانها ولكنهم 
لا يذبحونها مادق إل لولام في الفلات 
والبا" 9 1 

ذاذا مات شيخ من مشانخها لفوه لد 
ثود ودكبوا قري الثور على هود من ,الخحشب 
وأقاموا العود على قبر الشيخ ٠‏ وهناك قبيلة 
في وسط اجو للا 5 


قيل أن الدجاجة أفع للانسان »ن 5 


وتلفه جد ثور ونحفظه في صندوق لتستعل 
منه عن حظها وخا 
وذلك بأن يركبوا المندوق على ممود 


عن اللو خياده لاثنين على كتفيبما مم 


شف العو أف عندثم وإسأل |ارأس الوضووع 
في الصندوق يما يرومون معر فته من أحو أل 
اتنجارة والربح واسارة وأسباب العلل 
والأمراض والآوبئة والقيفل والمطر. والحر 
والبرد الى غير ذلك . وهم ,يزمون أن دوح 
مساحب ارأأس بم على ذلك بحركات قي 
العمود لا غيمبا إلا الع اف و خيرم ععناها 


قم الدواجحن 


قبل أن تولد 5 وي تلد 533 


الدواجن التي يما 5 رده . فبو يأكلها | حال موتمها 


دغ )6 


٠١ عير‎ 


اغازملية 


ألم 0 


الافاعي الرضّع 


الشائم ان الأناعي شرب أللين وبقال 
أن 7 ينقون شر الكوبرا اذا طرقت 
منازطم بصب اللبن في آنية مكهوفة وتركبا 
في أماكن على حدة حتى تتخذى مها فتكفيهم 
شرها . ولكن يقال في أميركا الثمالية ان 
إنواءاً من 0 تعلق بثدي البقر وترضع 


لبنهاكا يرضع العجل لبن أمه كل اناف سايق 
ذلك 7 انه ممال فأسنا الأفني كرؤّوس 
ابر منتظمة في سث صفوف داخلأفواهها فاو 
علقت بثدي بقرة: لمتص لبنها من حامتها 
الشديدة االحمس ثارت المقرة كالحنونة و 
تقف حتى موت أو تقتل الافعى قبل مومها 


أذئاب الأفاعي 


يعتقد الئاس فق ْ بلدان. مختلفة ان أذناب 
أ نواع من الأأفاعي عامة كا نياسها.. فني أمير كا 
الخال اناس يسقد ون اخ 57 ن الأفاعي ين 
ذنيه فيِهُه حتى يصير كالدائرة ويسير عل الارض 
سير العحلة أن ذنبه سام فاذا مجم على عدوه 


جعل ذئيه أمائة وسار كالسهم فينشب ذليه . 


في ج بلدقهة .به قيقئلة سمه. 
وشولون ان سمه زمافٍ أذا نفئه في غدن 


شجرة ببس الغصن ومات في المال وانه اذا 


عدوه و 


أشب ذنبه في شجرة فاص فيها لعدة زحمها ول 
لعد يستطيع اخراجه ممها الي غير ذلك من 
الخراذات أأجٍ في أثيت الباحثو زعن حقيقتما انها 
أوهام وغخر صبات أحلام فليس بين الااعي 
العروفة أفمى ذنيها سام كنابها ولسكن بعض 
الأفامى تكون أطر اف أذنامها يابسة قرنية' 
فقد تخدش او تغرز فى جلد من يمسكبا 
فيتألم منها ور يا كان ذلك أصل ال افةالشائمة 
عن سمها 


أ كل لمم الكلاب 


لا اكتشف كريستوفورس كولمبوس 
قارة أميركا وحد رفاقه ان قبائل #زضوة 
اميركا الأصلبين كقبائل المايا والازتك وأهل 
كوبا يربون الكلاب الكثيرة ليصطادوا بها 
وليأكلوا لجبا 


ووجد الباحثون في العاديات بعدمم ان 


أكل التكلاب كان شائماً هناك منذ. ثلاثة 
الاف أو أربعة آلاف سنة . ووصض ف احد 
رفاق كولمبوس الكلاب التي وآها بقوله انها 
كلاب لاتنبيح وخياشيمها كخياشم التعالب 
وتسمن>منا زائداً ولايث الشمرع لا بد انب 
وثم تقدمونها قرايين لألطنهم وبأ كلونها 


دحجير 8و | الذرات المشعة وذة 


الذرات المشعة 
مابع المنشور على الصفحة ه48 من هذا الجزء 


وقد ثقت أن المصابين بفقر الدم» الذي يكون نقيجة حرمان أجسامهم الحديد »يثناولون 
من المديد أكثر مما يتناولة غيرهم من الاصحاء . أما الصابون بفقر الدم من عبز أ كيادمم 
فلا بتناولون مقداراً زائدا من الحديد في الظروف العادية . ومن الغريب ان الاشخاص 
الذين يصا بون بفقر الدم من التعفنات الزمئة لا يعتصون مقادبر زائدة من الحديد على حين أن 
النساء الحوامل » عتصمين مقادبر من الحديد تفوق المعتاد عشر مرات . وحيث أن العنامر 
الكيميائية العروفة البالغ عددها الآن ؟ة يمكن جع لكل عنصر منها تقريبا » عنصراً مشمًًا 
فقد وجه العاماء حمبم اليحل عددكبير من امعضلات المختلفة المامبة بالمرض والصحة بوساطاتما 
ومنبا اليود الشع أذ استتخدموه ف استقصاء أمر أض الغدد الدرقية وعلاجها . قصار العاماء 
يعرفون بالعنبط.مقر اليود في الغدة الدرقية وذلك عقابلة الاجزاء الدقيقةمنها بالصور الضوئية 
التي تلقط بتع ريض القاطع الدرقية المحتوية على اليود الشع للالواح الفوتوغرافية -أما التغبير 
الكيميائي فى الم الي لفيتامين ب المسمى ثيامين «نسهط) «البحث دائر فيه من وجمة 
جديدة لتيشّر صئعه بالكبريت المشع بدلا من الكبريت العادي . وتستعمل الواد اأشعة 
بوسائل أخرى لدراسة كيمياء المواد الحية . ويتسنى تتيم العلاقة الكائنة بين غلف البقر وبين 
اللبن الذي بدره باستعمال عناصر الاسترونتيوم والكاسيوم والحديد المشعة في العلف ثم تقدير 
الزمن والمدى اللذن تستخرقبما هاتيك المواد المفعة حتى تظور في ألبان البقر . ويككن أيضا 
دراسة كيفية حو يل النباتات للمواد البسيطة غير العضوية الحتويةعلى النتروجين» الى بروتينات 
عضوية مركية ( تثبيت النتروجين ) وذلك باضافة المواد الكيميائية النتروجينية الى الثرية. 
وقد حاول عض أطباء كليفورئيا تقصي جراثيم التدرن. اارئوي في الم البشري وذلك 
بتغذيتها أولة بأملاح الفصفور المشعة . وفي سنة 1984 منح الاستاذ أرنست أورلس » 
جائزة نويل لاختراعه جهاز “شيم الذرة » ولآجل مكتشفائه في الطبيعيات وم التي كانت 
نتيجة عبقريته اذ رأى بثاقب نظره ما يحتمل ان تؤديه المواد المشعة. من الفوائد للعاوم 
الآخرى » وان كان استعالها في علوم الاحياء والجراثيم والطب ما زال في طوو الطفولة .وقد 
ثبت انها فعمة للبشرية مثل المجهار وأشعة رنتجن وذلك عا تسديه من الفوائد للعاهاء في 
دراسة كيمياء الحياة ش ش 


5أه 


قفبرس | التعطة؟ 


فبرس الجزء الخامس 
من المجلى الثالث بعد المائة 


0 


التق وعاماء الكرر بية الحيوانية 

شؤون التعليم : لمضرة صاحب المعالي تجبب اللالي باشا وزير العارف 
غرائب النقل الجوي في أثناه الموب 

اا العرب في عل الطبيعة : اصطنى نظيف بك 

غزو روسيا تفشل فيه ثلاث دول في ثلاثة عصور : لادوار مرقص 
معجم زراعي : تأليق الآمير مصطف الشبابي 


الغذاء ومبحة الشعب 


نشوء الديهوقراطية وتطورها : لناشد سيفين 
أشاليت البناء بين الاضي وامستقبل.: لصبحي كحالة 
التجارة الاسلامية في عصور مختلفة من الاسلام : لخمد عبد الغني حسن 
نظام الامارة والتأجير : لنؤاد حمد شبل 

الذرات الشعة : لموض جندي 

ظاهرة التلببي وما يتبعبا من ظواهر :لأحمد فبمي أبو امير 
نباتات الصناءة في مصر قدياً وحديثاً : لمحمود مصطق الدمياطي 


يجائب الذهمب الأسود 


باب المراسلة ا الصري ومكتبة المقتطف : لمحمد عبد النني حدن . الكيقي 


عند قدماء المصريين : لانطون ذكري 


مكتبة المقتطف ‏ على هاء ش السيرة : محمد عبد ألخني حسن . عبقرية الامام . قصة الاديي 


العالم : 1 سول السيري” “لتر لني 


باب الاخبار العلمية د دماغ مكانيكي عجيب ٠‏ «عجبر ( نكرسكوب ) مكبر عظير . اتطفاض 
الارض حول لندن . كيمياء العضلات . بيوت المستقبل . الزائد الطول موث صغيراً . العرافة 
في بلاد امجولا . أنفم الدواجن . الافاعي الرضع . أذئاب الافاعي . 5 كل لحم الكلاب 


يوليوا- دسعبر سمئة عه 8 :101705 -ب دل ل 


نى ا 
م و 
امه 


ع اضيا - ما ىد . 3 و َ و 


الدكتور يعقوب روف والدكتور فارس كر 


ّ 
ا نشت سنة ١بلما‏ 


ال هلد الثالث بعد المائة 


10 10) انام 


رباع العم ماع للع ل50 ماأقمعة للا كلرولا م 
االاتلظطذقة للفتنا8 : زآ ملظا 
2 سام 
مانا ب بش ]00د ١‏ 0/5 87 1876 فطاوع 


مج وج جع يه رتب :ا قل 157271317 


)0( 
الاثيرين انتاجه في الو لانات 
ا متحدة عاك 
الاجماع الدولي #اسم 
الاخلاق والدعقراطية ه؟؟ 
الادب المري ‏ ., 
ومكتية المقنطف "٠ه‏ 
الارض اتخفاضبا ‏ ١١ه‏ 
الازرار البيض من اللبن 4*9 
أساليب البناء ' 1*وهة؛ 
الاسنان نخصينها خم 
الاسواق الاسلامية /ام١‏ 
الاسلامالتجارة فيه و3 
الاشعة والتحفيف ؟١4‏ 
الاشعة نحت الاجر . 
واستكشاف الطائرات مه؟ 
الاشعة اللاسلكية ابراجها . 
طحداية الطائرات 5هة 
الامارة والتأجير 6'ا؛ 
الاعشابطربقة ابادتها .؟ 
الأناعى أذنابها 14ه 
الافعي ارمكم 4اه 
الافعال الميوية في جسم 
الاسان. مم 


اقليدس عللعرشه هم- 


الاللتابات ملإجها كم 


فر لان 


الثالث بعد المائة 


امتمحات الاول الملك 48 
امواج الدماغ الكبربية 


في قضية قتلةا٠م‏ 
الانزيمات أض 
الانفلونزا مقاومتهبا ٠١‏ م 
(ب) 
النارجة تعذّر وزنها 41 
اليترول جائية حذه 
البدمهيات وم 
النقر اطعامها وحاسا /اء ؟ 
البناء اسالييه ١ب"‏ او6ة؛ 
بيضة كل يوم 4١"‏ 
بوت المستقبل حفن 
البيوتين والتركيب 
الكيميائي  4١١‏ 
00 
التجارة في الاسلام 47 
التحفيف بالاشعة نحت 
الجراء 415 
التعليم شؤٌونه هق 
تقلا باشا ( جيرائيل ) 
ع ولا٠؟‏ 


أل لتلبي ظاهرنه ككأا و44 


ل الف 


الجراتم يكشفها العلى ١47‏ 


الجروح علاج جديدطا وك 


الجاجم ترقيعبا ‏ ١ام‏ 

امال عقاقيره عند 

قدماء المصريين ؟اوسما 

ججبورية حيوانات م/م 
(ح) 

الجديد والدم وف 

الحرب والقوة الحركة ١إسم‏ 

الحرب والنقد الدولي ‏ /الام 

الحربان والقوة المحركة 4١١‏ 

المريات الآريم والعلي 5١؟‏ 

حسين والي ( الشيخ ) الى 

الجل امتحان له مءسم 

الحياة مرها م 

الحبو اناتوالنظام الأدبيميم 
ع 

ايز المعرّزء نفعه ه٠١4‏ 

املق الروماني ندريبه ٠1؟‏ 
(د) 

الدجاجة منافمما 2 #اه 

الدم والحديد برف 

الدماغ أمو اجه الكبر بية 

في قضية قتل قوس 


دمافان في رأس كلب 414 


ولس ولزن 6 | دماغ ميكانيي جيب لمن 


دسير 10ة أ 


الدمقراطية وتطورها وه 
الدعقر اطية والاخلاق ه؟؟ 


دروي حون ١74‏ 
(ذ) ' 
الذرات المشعة ومنافعها 445 


الذرة المتفجرة 4ه 

الذكاء ومستوي الغذاء 4١١‏ 

ذو الرمة سالشاعر ‏ بم 

الذهب الاسود مبائيه 499 
(د) 


راداروالعصرالكبير بي افوا 


روسيا غزوها في ثلاثة 
عصور 
الرؤٌيةمداها من طائرة 
خلقة 515 
الريادة الحديثة تجائيها ١١١‏ 
الرياضة بالدلم كان 
(ذ) 
الزائد الطول موته 
الزجاج الحديث 
(س) 
السرطان ومادة فيروس 4ه 
السعاة والعداءون في 
العصور الاسلامية ‏ 44 
السفسطائيون اليونان ١‏ 
سكر القصب والبئنجر /ا٠؟‏ 
ل ), 
الشرق والغرب توامان ؟4١‏ 


54 


ون 
.م 


فمرس الْجلد الثالت بعد المائة 


(ص) 
صحة الشعب والخذاء 464 
صقلية العربية 1" 
صناعةمصر ف العصر القبل”#.ة 
(ط) . 
الطائرات استكهافها ١56‏ 
الطائر اتو ابر اج الاشحة 
اللاسلكية 4و 
الطبيعة الانسانية” كما 
براها ا معري لاه و54ا 
الطبيعة وما ثر العرب 
الحض كرس 
الطعام حفظه الف 
الطغاة تفسيتى يفك 
الطفيليات واللدنية ١٠‏ 
الطوطمية ‏ 81 و/امم 
الطبارون طعامهم وتمدد 
فار المعدة 4ه 
الطير ان بين ال يناس 
والفسيولوجي 15 
00 
العرافة ف اممولا ‏ اه 
عرس فيقرية ( قصة ) "1٠١‏ 
العرب وعم الطبيعة 


ا ولاخ وماع 
العصر الكبير بي ان 
العمر مشكاته كف 


١١9 اللم رمالته وحقرقه‎ ١ 


هزه 


العم والثقافة العالية  ١‏ : 
النياتعهد جد يدفيه ٠١6‏ 
الح والتعاون العالىى ‏ ه؟ 
١‏ والمريات الادبع 1 
العم وكهف الجرائم ١47‏ 
ألعمارة الارمنية 6 
علاج الجروح ٠ة‏ وا.؟ 


علاج المروق 4١‏ 
علاج الالهابات م 
(لغ) 


الغذاء وصحة الشعب 404 
الغذاء ومستوى الذكاء 51١‏ 


غزائب الطبيعة وتجائب 

| الملوقات ممم 
غيوم بين النبجوم للارين 

(ف) 

الفحم كنز العجائب 4١٠8‏ 
فعلى أفعل 45 

الفن دل 
فول الضوبا النابت 4١٠9‏ 
فول الصويا والمطاط 16 

فيتامين | اخيزاله 4٠١‏ 


فيتامين بب من الخيرة .4٠١‏ 
فيتامين 0 منالبطاطس 4١١‏ 
فيتامين الشيب امتحائه ١1؟‏ 
فيتأهين بو تين والتركيب 
الكيميا بي 41١‏ 


لك 


فيروس والسرطان ‏ 44 
(ق) 

القاذفة استهلاكبا 64١5‏ 

قصيدة :عيناك 1 ؟_القاهرة 

فيضوءالقمر ”مر ثاة ١75‏ 

موجتان + - لشيد 

أصدقاء الشجرة 84 


2( 
كاسحات البحار ‏ كروم 
الكبر بية الحيوانية 4١7‏ 
كوبر نيكوس 5 
كو كل سيار في نحم 
مزدوجم ‏ كه 
الكلاب جما 615 
الكيى اك 
كيمياء العضلات ‏ 14١ه‏ 
)م( 
المياقل الحمولة ١‏ هلان 
امجهر الكبير بي 4.5 
جبر مكبر ١ه‏ 
مد عبده رسالة فبه 8 
المرأة المصرية ميضتها 
في ٠١‏ سنة 1و1و١‏ 
مصر وصئاءنيا عه 


المطاط وفول الصويا مه 
معارضو المرب والتجارب 
الصحية ٠8‏ 

3 


معنجم زراعي 


فبرس الجلد الثالك بعد الماة 


المقتملف 


المعري والطبيعة الانسانية 

ا١5؟وهال‎ . 

مكتية القتماف 

آثار المراقية العامة للنشاط 
الدرمي 20 سلا ابر أهيم 
الثابي كود - اخفاق 
الفاشية .4 - أزهار 
الذكرى ٠6‏ - إمكئدر 
الأ كير ».٠‏ سانات حائرة 
مهم سل بلادي ا 
بين عدن والاردن 14٠١5‏ - 
تاريخ الاخلان 1١‏ سد 
حدرث السندباد القدم 
154 الخطايا السبع 4٠8‏ 3 
خيوط الغهامةة؟-در أسات 
عن مقدمة أن خلدون 1٠4‏ 
دستو يفسكى ١45‏ الذخرة 
في محاسن أهل الإزرة١‏ ا 
دوابط الفكر واأروح بين 
العرب. والفرنجة ووس 
روزفلت /اة - زهر وحمر 
ووأس أأسبروردي 95 - 
الشاعر الرجيم بودلير 994 
صناعة المبن الحاف 4٠6‏ 
عبقرية الصديق 15# س 
عبقربة الامام لاله سس عل 
هاءش السيرة هوءوه- لى 


الادب الصري وس سد 


ققبة الادب في العالم 014 
قصص البطولة والوطنية 
٠07‏ - اللكون العجيب 
ولوس كيولة جعية الاثار 
القبطية و٠«‏ ملة المقوق 
ه٠؟‏ مطالعاتث عامءية 4وئ_ 
النقذة وحفلة شاي ٠١١‏ س 
ميدو وشراه 588 سا 
النقل البحري ه٠ة‏ 
المعلوف ذشيرة له إلم 
١‏ ن) 
نباتاتالصناعة في مر قديع] 
وحديا ١/ا‏ ر85؟ وكوغ 
النيات عهدجد يدف عامه ه١٠‏ 
بات مزهر والقمر ١٠م‏ 
النجوم فيوم بينها 4«م 
النظام الادبي بين 
اليو انات إن + ىا 
النقد الدولي تانظيمه لعد 
الحرب بم 
النقل الجوي غرائيه "٠‏ 
(و) 
وطسون وط العالم 
إلى حسين ( الشيخ) 7 
الورد فى حياة الخلفاء 
العباسيين ١87“‏ 
الوزارة والوزراء في 
عصور من الاسلام 514 


لملضن 


